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ومن كتاب الاستكذان 


[] من كتاب الاستكذان 1 


AHIR 


[oj 
ومن كتاب الاضتنذان‎ 


م سے که 


E a 
دكات الاشتئذان ثلاث‎ ١ 


ا ا خرن لو CE‏ 


چ E‏ وه 
ص 


ا بد بن زُرَيْع» تنا دَاوْدُء عَنْ 
أبي نَضْرَةَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ أ با مُوسّى اسان عَلَى عُمَرَ نات 
N‏ قال قا حك ؟ قال توفت رشو ل انه عله 
و 5 ت 
دن 


2 


إِذا ادن E‏ 


r = 


ثلاث مرا 


C+ o 
\ 
"6. 
11 


قوله: «الاسنتذان ثلاث) : 
الترجمة منتزعة من ألفاظ حديث الباب» أخرجها مسلم دون البخاري من 
حديث بسر بن سعيد» عن أبي سعيد الخدري قال : كنا في مجلس عند أبي 
بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضباً حنَّى وقف فقال: أنشدكم الله هل 
سمع أحد منكم رسول الله ئة يقول: الاستئذان ثلاث؟ . . . الحديث . 
7 قوله: «عن أبي نضرة) : 
هو المنذر بن مالك بن قطعة» تقدم. أخرجه مسلم في الآداب› باب 
الاستئذان» من طريق أبي مسلمة سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة به 
رقم: 5١51‏ (۳۵ وما بعده). 
وأخرجه الإمام البخاري في الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاء 
رقم: ٦۲٤٥‏ ومسلم برقم: ۰)۳٤ »۳۳( ۲۱٣۳‏ كلاهما من طريق 
بسر بن سعيد» عن أبي سعيد الخدري . 


: 7 ۱۲ 


5-5 


یدش م ع کن أَنْشْدُ الله م es‏ 
رَسُولٍ الله بي إلا سهد لي بوء قَالَ : : قرعت رَأسِي كَقُلْتُ 


مَعَكَ عَلَى هَذاء وَقَالَ داك آخَرون» مرت E‏ 


0-4 0-4 
3 مو ع2 


e 


؟" ايَات: كيف الاسْتِنّدَان 8 


6 ساس 


عوارني E‏ مسي 5 عَنْ محمد بن 
E‏ اللافان: انيت رشول الله كله 


وأخرجه البخاري في البيوع. باب الخروج في التجارة» رقم: 25١51‏ 
وفي الاعتصام. باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي بي ظاهرة. 
رقم: ”هآلا ومسلم برقم: ۲۱٣۲۳‏ (۳۹)» من طريق عبيد بن عمير» 
عن أبي سعيد الخدري 

وأخرجه مسلم برقم : 10€« من طريق أبي بردة بن أبي موسى»› 
عن أبي موسى به. 

۳ _ قوله : «أنا أنا» : 

على وجه الإنكار. لأن: «أنا» لا ر يتضمن الجوابء. ولا يفيد العلم 
بما استعمله» وكان حق الجواب أن يقول: آنا جابر؛ ليقع تعريف 
الاسم الذي وقعت المسألة عنهء قال الخطابي: وإنما تكون الأنا جوابا 
وبيانا عند المشاهدة لا عند المغايبة» ولما كان قوله: من هذا؛ 
استكشافاً للإبهام» فأجابه بقوله: أنا؛ فلم يزل الإبهام» وكان وجه 
البيان أن يقول: أنا جابر؛ ليقع به التعريف ويزول معه الإشكال 


[6"] من كتاب الاستئذان ۱۳ 


 *‏ بَابٌ: فِي الدهي أنْ يَطرْقَ الرَجُل آفلة ليلا 
َه سم SE‏ »ث 2 2 2ے 1 ° 
1ب ا اما وو افا تال سيت 


و سد ه 


و سلس م مس » -ه 0 ره 7 ل ا ر 2 و بل “I‏ 
محارت بن دثار يَذكر عن جابر بن عبد الله قال : نهّى رسول الله کیا 


ن يَطرْقَ الرَجل هله ا أو يُحَوّتَهُمْ أو يمس عَثْرَاتهمْ. 
a‏ 3 0 


والإبهام» وقد يكون ذلك من أجل تركه الاستئذان بالسلام. 

يقول الفقير خادمه: مقتضى كلام الخطابي أن السؤال إذا لم يكن 
استكشافا للإبهام عند المغايبة صلح الاكتفاء بالأنا جواباً» وهو كذلك» 
يؤيده أحاديث كثيرة» منها لا على سبيل الحصر ما أخرجه مالك فى 
الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟ فقال رجل: نعم» أنا 
يا رسول الله. قال: فقال رسول الله يَكِْهِ: إني أقول ما لي أنازع 
القرآن. . . الحديث» لم ينكر عليه جوابه دون الاسم لأن السؤال لم يكن 
عند المغايبة» ومنها ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر قال: بينما 
نحن نصلي مع رسول الله ب إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا 
والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا . فقال رسول الله علو : من 
عحبت لها ! فتحت لها أبواب السماء. . . الحديث . 

أخرجه الإمام البخاري في الاستئذان» باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا ؛ 
رقم: 235706٠‏ ومسلم في الآداب» باب كراهة قول المستأذن: أناء 
رقم : 0 5. 


: قوله: «قال سفيان»‎ ” ٤ 


o£ واه‎ 


قؤله: أو يُحَوَهُمْ | انيد اذ 


9_7 أَخْبَرنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عن عوّفي» عَنْ زُرَارَةَ بن أَوْفَى» 
كا تر رشوك انه كله الكرينة مكدر رَفَه 
EE‏ : قَدِمَ وَسُولُ الله يكل قَدمَ رَسُولٌ الله ية . قَالَ: 
نكريت ود حر O I E‏ لَيْسَ بوجو 
گذاب فَكَانَ أَوَّلَ ما مَا سَوِعْنَةُ يَقَولَ: REL‏ 
دنا الطَعَامَء تعلدنا الأَرْحَامَ 2 الئاس نِيَام» تدلو الجن 
يسام . 


النکاح» باب لا يطرق أهله ليلاً» رقم: ٠۲٤٤ ٠۲٤۳‏ ومسلم في 
الإمارة» باب كراهة الطروق» رقم: 187. ۱۸۳» ٤1۱۸ء ۱۸١‏ من 
طرق عن جابر . 
قوله : (أو يخونهم) : 
كذا في روايتناء وبه بوب الإمام البخاري في الصحيح: فقال: باب 
لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يخو: نهم أو يلتمس عثراتهم. 
ولم يورد هذا الشطر في حديث الباب» وأورده مسلم بلفظ : يتخونهم 
أو يلتمس عثراتهم 

: قوله : «أخبرنا سعيد بن عامر»‎ _ ٥ 
.١1١5 تقدم حديثه في الصلاة» باب فضل صلاة الليل برقم:‎ 


% % تن 


[Yo]‏ من كتاب الاستئذان 


ه بَابٌ: فِي حَقّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم 
Cg CO‏ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَن 
الْحَارثْء عَنْ عَلِيَ قال : قَالَ رَسُولٌ الله ها : لِلْمَْسْلِم عَلَى المُسْلِمِ ست : 
سأ عل إا یہ نک ا تی وکر إا مرم ونج إا ا 
ويشهده إِذَا توفي وَيحِبٌ لَه ما يُحِبٌ لِنَفْسِهِه وينصح له بِالْعَيْب . 
" - بَابٌ: فِي شيم الاب عَنَى الخاشي 


هسم ەر 2 


۷ س اخبرنا بد الله بْنُ يزيد 5 حيوه» ا 


55 _ قوله: «عن الحارث)» : 
هو الأعورء تقدم» وفيه الكلام المشهور. وأخرجه الإمام أحمد في 
مسنده /١[‏ ۸۹]ء وابن أبي شيبة في المصنف مختصراً [۸/ 470] رقم : 
049 وهناد بن السري في الزهد له برقم : ۲“ ومن طريق هناد 
أخرجه الترمذي في الآدب» باب ما جاء في تشميت العاطس ‏ وقال: 
حنيلة خسن وقد روزي مل غير ويه عن ای كد وقد تكلم بعضهم 
في الحارث الأعور ‏ رقم : ۲۷۳۷ أيضا: ابن ماجه في الجنائزء باب 
ما جاء في عيادة المريض» رقم : ١١٤٠ء‏ أيضاً : أبو يعلى الموصلي في 
مسنده [۱/ ]۳٤۲‏ رقم : 0 
قوله: «على المسلم ست» : 
كذا العدء وهو يخالف المعدود في الحديث. إل أن نجعل ما يحب 
لنفسه» والنصح بالغيب واحدة» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة : 
خمس بدون: يحب له» والنصح له. 

FF #%‏ % 
۷ --_ قوله : «ثنا حيوة) : 


هو ابن شریح › تقدم . 


. .: ۱٦ 


نا أَبُو هَانِ الْحَوْلَانِيُ أن ابا عَلِيَ الْجَِْىَ حَدََّهُ عَنْ قَضَالَة ُن عُبَيد 
عَنْ رَسُولٍ الله ي قال: يسلم 2 وَالْقَائِم عَلَى 
مم م6 و 


۷ بَِابٌ: في رَد السّلام على آهل الكتّاب 


AE EN ELAR 


قوله: «أنا أبو هانئ الخو لاني» : 

اسمه حميد بن هانئ الخولاني» من ثقات شيوخ ابن وهب» وهو أكبر 
شيخ له حديثه عند الجماعة سوى البخاري . 

قوله: «أن أبا على الجنبى» : 

اا مادك الوا الى الإقاء ی 
الأربعة» وعداده في المصريين . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ]٠١ »١9/5[‏ الأرقام: 
۵“ 02026 ۲۳۹۸۷ 15945,. والترمذي فى الاستئذان» باب 
ما جاء في تسليم الراكب على الماشي› رقم : ۷۰0 وقال: حسن 
صحيح . والنسائي في عمل اليوم والليلة من السئن الكبرى )]4١/51‏ 
باب سلام الفارس» رقم: ١‏ ١١٠ء‏ والبخاري في الأدب المفرد 
الأرقام: ۰۹۹۹٩ ۰۹۹۸ ۰۹٩7٩‏ وابن حبان في صحيحه برقم : ٤4۷‏ . 


% ند نت 
قوله : «ثنا مالك» : 
أخرجه في الموطاًء ومن طريقه الإمام البخاري في الاستئذان» باب 
كيف الرد على أهل الذمة؟ رقم : 25751 وفي استتابة المرتدين» باب 
إذا عرّض الذمي أو غيره بسب النبي ككل رقم : 1۹۲۸ والإمام أحمد 
في مسنده »]١9/7[‏ وأخرجه مسلم في السلام» باب النهي عن ابتداء 
هل الكتاب بالسلام» من طرق عن ابن دينار به رقم: 7١55‏ (۸» 8). 


[6١؟]‏ من كتاب الاستئذان 


£ r 


َع أن فر پيا ِ او تلم بين > وَحَدَّتَ اس 


نما يَقُولٌ: السام عَلَيْتَ 


9604 آخبرتا سل بن حاو تتا عب عن سار قال: كنت 
أي مح ابت الاي قمر ياد فلم علوم و حت ایت 


و 4 
4 [ 


بَابٌ: في التَّسْلِيم عَلَى الصّبْيَانٍ 


ے 


+ 


ن 


قوله : «عليك» : 

كذا في روايتنا. وفي أكثر الروايات: بزيادة «و». وفي بعضها: 
بالجمع: «وعليكم». اا الخطابي: عامة المحدثين يرويه: 
وعليكم؛ وكان سفيان بن عيينة يرويه: عليكم؛ بحذف الواو؛ وهو 
الصواب» وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه مردود 
عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه. لأن 
الواو حرف عطف والجمع بين الشيئين» والسام فسروه ب: الموت. 
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من 
اليهود على رسول الله َيه فقالوا: السام عليك؛ ففهمتها فقلت: عليكم 
السام واللعنة. فقال رسول الله بيا مهلا يا عائشةء فإن الله يحب الرفق 
في الأمر كله؛ فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال 
رسول الله ب فقد قلت : وعليكم. 


4 _ قوله: «عن سيار) : 


هو أبو الحكم العنزي» تقدّم» والحديث أخرجه الإمام البخاري في 


1 1 ١/6 


4 بَابٌ: في التَّسْلِيم عَلَى النّسَاءِ 
6 ارتا م بن نافِع» عَنْ شيب بن ابي حَمَرَّة 
عَنِ ابْنِ أبي حُسَيْنِ قال : حَدَنَنِي شَهْرٌ عَنْ أَسْمَاءَ نت يزيد بن السَگن 
GORE‏ فى ونور لاي 


ے 
ے س -ه 
و ڪا كس ا١ے‏ سه وه ى“ 
| > ين ٠‏ 
2 ا فسلم عليهن . 
ات ص 


٠‏ سنا 


5 رئ على الرَجْلٍ السام یف ج 
ر 


بَابٌ: إذا 


عر 


١ 


الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم : 77141» ومسلم في السلام» 
باب استحباب السلام على الصبيان» رقم : ١5( 7١14‏ وما بعده. .)٠١‏ 
3% 2 7 
0 قوله: «عن ابن ابي حسين» : 
الحديث أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]٤٤١  ٤٤1/۸[‏ 
رقم: ١‏ » ومن طريقه ابن ماجه في الأدب» باب السلام على 
الصبيان والنساءء رقم: ۳۷١١‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
السلام على النساء» رقم: ٠٠٠٤‏ . 
تابعه عبد الحميد بن بهرام عن شهر› أخرجه الترمذي في الاستئذان» 
باب ما جاء في التسليم على النساء» رقم : /7791». وحسنه وقال: قال 
أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام» عن شهر . 
كذ يننا نت 
5-١‏ قوله: «أخبرنا الحكم بن نافع» : 
هو أبو اليمان» ومن طريق المصنف أخرجه مسلم في الفضائل» باب في 
فضل عائشة» رقم: ۲٤٤١‏ (41). 


[6"] من كتاب الاستئذان ۱۹ 

عا و نال ای ا ا د ق أنغا 

م6 س ت س کاله > 5 ° اس و كرالك -ه 4 5 - ° و 

سباي سي هذا جبُريل 
0 و م م ص 0 ساهه ن مه 0 

علاك السّلام» ثالث فلت عَلَيْهِ السام وَرَحْمَةَ الله قالت : 


ا ری . 


١‏ بَابٌ: فِي رَد السّلام 


ارا ا E‏ اللي نذا لمان سه 
عَنْ عبد الله بن الصَّامِتِء ا 


م مو so‏ 0 


قال : e‏ 1 الله يلل فَأَتَيْتُهُ حِينَ قَضَى صَلَائَهُ فَكَنْتٌ أول من 
I EE OTE E e‏ 


کسر هيه سم 


ل مِنْ غِفارء فال فَأَهْوَى بيو قلت في نَفْسِي : گره اني انمت 


تابعه الإمام البخاري» عن أبي اليمان» أخرجه في الأدب» باب من دعا 
صاحبه فنقص من اسمه حرفاء رقم: ١‏ 

215 قوله: «أخبرنا عبد الله بن مسلمة» : 
حديثه هنا طرف من حديثه المتقدم في السيرء باب فضل أسلم وغفارء 
رقم: ۲۷۱۹ . 
قوله: «عليك ورحمة الله) : 
كذا بدون ذكر السلام وزيدت في المطبوعة ظنًا منهم أنها سقطت» 
وقد تقدم الكلام على مسألة رده بهي السلام في أوائل كتاب الصلاة. 


۲ يَابٌ: 
في فَضلٍ التَّسْلِيم وَرَدَهِ 

YA‏ _ حدٿتا محمد بن كيرء ثنا جعفر ل lS‏ عن عوّفي» 
َنْ أبي رعاو ڪن نرا ٿن هين كالب ءوجل إلى این 1 
فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَمْ ان : عَشْرٌء ثم جَاءَ رَجَل 
َل ال ال م علي EEE‏ 

ثم جاء جل قسَلْمَ كقَالَ: السام عَلَيَكُمْ ورحمة الله وبرکاته» رَد عَلَيْهِ 
وَقًال: ثَلاثون. 


52 قوله : «حدثنا محمد بن كثير) : 

هو العبدي» وجعفر بن سليمان: هو الضبعي» وعوف: هو الأعرابي» 

وأبو رجاء: هو العطاردي» اسمه: عمران بن ملحان؛ تقدموا 
جميعاًء والإسناد على شرط الصحيح غير شيخ المصنف وهو لا 
بأس به» أخرجه من طريق المصنف: أبو عيسى الترمذي في الاستئذان 
من جامعه» باب ما ذكر في فضل السلام» رقم: 25589 وقال: 

حسن صحيح غريب؛ والحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء 
.]١١8/١*[‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 01479 وأبو داود في الأدب» باب 
كيف السلام؟ رقم: 5145, ومن طريق أبي داود أخرجه النسائي 
في عمل اليوم والليلة من السنن الكبرى ]1١/5[‏ باب ثواب 
السلام» رقم: »٠١١74‏ والطبراني في معجمه الكبير ]١1 5 /١14[‏ رقم : 

. 


[5؟] من كتاب الاستئذان 1 


بَابُ السّلام عَلَى الرَّجُلٍ وَهُوَ يَبُول 


YA‏ ا إِسْحَاق» 5 بن هِشَام قال: عَذاني ابي 
عَنْ قَتَادَةَ ء عن الْحَسَنة عن الْحْضَيْنَ عن المُهَاجِرٍ بن قُنْمَذٍ قَنْمَلٍ أنه 


سل عَلَى ال يكل 1ك 


قوله: ١يَابٌ‏ السّلام) : 
كذا في (د»» وفي «ل» و«ك»: باب السلام إذا سلم على الرجل وهو يبول . 
وى ةلقن ميق a EN‏ 
قوله: «وهو يبول»: 
يعني : فما حكمه؟ 
15 قوله: «أخبرنا إسحاق)» : 
هو ابن راهويه. 
قوله: «حدثني أبي) : 
هو هشام الدستوائي 
قوله: ١عن‏ قتادة» : 
كذا في الأصول» وعند الحافظ ابن حجر في النتائج من طريق 
المصنف : ثنا قتادة . 
قوله: «عن الحسن» : 
هو البصري . 
قوله: «عن الحضين) : 
هو ابن المنذر. تقدم وتصحف في النسخ المطبوعة إلى : الحصين . 
قوله: «عن المهاجر بن قنفذ» : 
التيمي» من مسلمة الفتح. ولاه عثمان بن عفان رضي الله عنه شرطته. 
ومات بالبصرة. 


: ٠ ۲۲ 


وم بول َم بر علب السام حَتّى تَوضَأ كلما توًا رَد َيه 
قوله: «وهو يبول»: 

في الأصول بدون ذكر الحالة التي كان عليها النبي بيه ساعتئذٍ. كذلك 
وقع في بعض الروايات» وفي بعضها: أنه سلم عليه وهو يتوضاً. 
وفي البعض الآخر: أنه سلم عليه وهو يبول؛ أو قد بال على الشك _؛ 
فلم أدر والحالة هذه الصحيح في رواية المصنف» غير أن الحافظ 
ابن حجر أخرجها في النتائج من طرق» ومنها طريق المصنف 
وجمع بين الألفاظ وفيها: وهويبول. قال الحافظ رحمه الله: هكذا 
أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده عن إسحاق» اه. يعني: شيخ 
ال ف 

وكذلك هو في نسخة مراد ملاء والله أعلم. 

قوله: (رد عليه) : 

زاد الحافظ ابن حجر من طريق المصنف: السلام؛ وليست في 
الأصول. 

وفي رواية: ثم اعتذر إليه» فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر . 
أخرجها في نتائج الأفكار [۱/ ۲۰۷] وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
تابعه عن ابن راهويه: الحسن بن سفيان» أخرجه في مسنده ‏ فيما ذكره 
الحافظ في النتائج ]۲٠۷/١[‏ - ومن طريقه أبو نعيم في المعرفة. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 545" »]۸٠ /١‏ وأبو داود في 
الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول» رقم: ۷١ء‏ والنسائي في 
الطهارة. باب رد السلام بعد الوضوء» رقم: 2.78 وابن ماجه في 
الطهارة» باب الرجل يسلّم عليه وهو يبول» رقم: »"0٠‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار /١[‏ 85]» والطبراني في معجمه الكبير ۲۰۱1/ ۳۲۹]» 
وصححه برقم : 4 » ۰۷۸۰ ١8لا.‏ من طرق عن قتادة به» وصححه 


[5؟] من كتاب الاستئذان ۲۳ 


ابن خزيمة برقم : 27٠05‏ ومن طريقه ابن حبان برقم: 487 28٠05‏ 
والحاكم في المستدرك ]١١۷ /١[‏ ووافقه الذهبي؛ وأخرجه أيضاً 
الببهقى فى الم الكر ى ١1‏ *۹], 

وا ع ال 

١‏ حميد الطويل فقال: عن الحسن» عن المهاجر؛ لم يذكر أبا ساسان 
الحضين بن المنذرء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ »]۸١ -۸١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١[‏ 185]» والطبراني في معجمه الكبير 
[۲۰/ ۳۲۹[ رقم : 4 . 

١‏ وهكذا قال جرير عن الحسن» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
[8/ 4"5] رقم : 15 . ١ ١‏ 

٣‏ وهكذا قال: إسماعيل بن مسلم عن الحسن ؛ أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير [۲۰/ ]””7١‏ رقم : ”2187 قال الحافظ في النتائج: وهكذا 
رواه: 

. زياد الأعلم‎ - ٤ 

يت ويونسن بن :عبيك. 

5 وعبد الله بن المختار كلهم عن الحسن؛ قال: وليست هذه العلة 
بقادحة» فإن قتادة أحفظهم» وقد جوده وصوب روايته ابن السكن وغيره 
لكن قال: لكن في السند علة أخرى وهي أن سعيداً وشيخه وشيخ شيخه 
وصفوا بالتدليس في الإسناد وقد عنعنوه. ولم أره في شيء من الطرق 
تصريحا من واحد منهم بالتحديث؛ قال: وقدانجبرت رواية سعيد 
برواية هشام؛ قال الحاكم بعد تخريجه: صحيح على شرط الشيخين› 
وتعقب بأنهما لم يخرجا للمهاجر ولا خرج البخاري لأبي ساسان» 
وعذر من صحح الحديث كثرة شواهده. وإِلا فغاية إسناده أن يكون 
حسناء اه. باختصار. 


۲٤‏ شرح المسند الجامع 


اوو کی عن ر على ا 


065 آخبرتا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَء تتا لَيْتْ بْنُ سَعْدِء عَنْ يزيد بن 


3 ن عه سه وص ه ا و دو یی لم 
أبي خيببء عن اي احير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 6 


لأ ترا على اللسايع E‏ الله إلا الخدم 
المَوت: 


65 _ قوله : «لا تدخلوا على النساء» : 
وفي رواية: إياكم والدخول على النساء؛ أي : لا على سيل التكشفب 
ولا على سبيل التخلية . 
قوله: «قيل: يا رسول الله) : 
وفي رواية: فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟. .. الحديث. 
وقد فسر ابن سعد عند مسلم الحمو بأنه أخ الزوج وما أشبهه من أقارب 
الزوج : ابن العم ونحوه. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في النكاح» باب لا يخلون رجل 
را در مجر ر 0١‏ ول فى الا باب جر 
الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم: .۲٠۷۲‏ 
قوله: «إلا الحمو»: 
وفي رواية الإمام البخاري: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله 
أفرأيت الحمو؟ 
قال القاضي عياض رحمه الله ورضي عنه: كذا جاءت فيه الرواية: بفتح 
الحاء. وضم الميم دون همزء وفيه لغات: يقال: هذا حموك بضم 
الميم في الرفع» ورأيت حماك» ومررن بحميك. ولغة أخرى: هذا 
حمئّك - بسكون الميم ورفع الهمزة ‏ ورأيت حماك» ومررت بحماك» 


[] من كتاب الاستعذان ۲٥‏ 


أجري الإعراب في الهمزة أيضاً. ولغة ثالثة: هذا حمك» ومررت 
بحمك» ورأيت حمك» بغير همزة ولا واو. ولغة رابعة هي: حماها 
مقصور كذا في الرفع والنصب والخفض» فسره الليث في صحيح مسلم 
بأنه أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج العم ونحوه» وفي رواية ابن 
العم ونحوه» وكلاهما صحيح.ء وقال الأصمعي : الأحماء من قبل 
الزوج والأختان من قبل المرأة. قال أبو علي القالي: والأصهار يقع 
عليهما جميعاً. وقال يعقوب: كل شيء من قبل الزوج أو أبوه أو عمه 
فهم الأحماء. وقال أبو عبيد: الحمو: أبو الزوج. قال أبو علي : يقال : 
هذا حم» وللمرأة حماة لا غير. ومعنى الحمو الموت: قيل: كما 
يقال: الأسد الموت؛ أي: لقاؤه مثل الموت لما فيه من الغرر المؤدي 
إلى الموت» أي الاجتماع مع الإحماء والخلوة بهم كذلك» إلا من كان 
ذا محرم منهم» وقيل: يقول: فليمت ولا يفعله. وقيل: لعله إنما عبر 
عنه بالموت لما فيه من أحرف الحمام وهو الموت. 

وقال بعضهم : هو دعاء بالموت لمن يفعله. قال الطيبي رحمه الله : فإن 
قلت: أي فرق بين الإخبار والدعاء؟ قلت: في الإخبار أداة التشبيه 
ووجهه مضمر» أي: الحمو كالموت في الشر والضرر؛ وفي الدعاء ادعاء 
أن الحمو نوعان: متعارف وهو القريب» وغير متعارف وهو الموت» 
فطلب لها غير المتعارف لما استفتى الرجل عن المتعارف مبالغة» وهذا 
معنى قول القائل: رد المغضب المنكر عليه؛ أو معناه: خلوة المرأة مع 
الحمو قد تؤدي إلى زناها على وجه الإحصان فيؤدي ذلك إلى الرجم . 
ورد في نسخة الشيخ صديق تفسير لشيخ المصنف للحموء نبهنا في حاشية 
متن المسند على عدم وجودها في الأصول لذلك لم نثبتها . 


5 + "25 


٥١‏ نَات: 
©» جه 
4 تغلدة القخاة 
في نظرَة الفجاة 
9 لاتيم و ر في مو او 


۶ »2 ر ر 8 3 
5 أخبرنا محمد بن يوسفت وَأبو نعَيمء عر سان 


EY‏ م م e ° o72‏ 1م ماي o‏ ماه ٥‏ -ه 
عن پودس › عن عمرو بن سعِيدٍء عن ابي زرعة ابن عمرو بن جرير. 


مده اس تال ال اط ة الما فل وه 
عن حر عر 7 لنب ية عن نظرة لفجاقء . صرف 


ص 


15 قوله: «عن سفيان)» : 
هو الثوري» ويونس: هو ابن عبيد» تقدما وبقية رجالهء والإسناد على 
شرط الصحيح . 
أخرجه الإمام أحمد في المسند 7058/51 »]۳١١‏ ومسلم في الآداب» 
باب نظر الفجأة. رقم: .٤٥( 5١59‏ وما بعده)» وأبو داود في النكاح. 
باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم : 2.5١58‏ والترمذي في الأدب. 
باب نظر الفجأة. رقم : 77175» والنسائي في العشرة من السنن الكبرى 
]"9١- ۳۹۰ /6[‏ باب نظر الفجأة» رقم: ٩۲۳۳‏ . 
والطبراني في معجمه الكبير »]۳۸٤/۲[‏ الأرقام: 25101 4٠١515ء‏ 
STON COYEV TET o0‏ 
قوله : «اصرف بصرك) : 
قال الخطابي رحمه الله ویروی : اطرق بصرك؛ ثم ساق بإسناده» وقال : 
الإطراق: أن يقبل ببصره إلى صدرهء والصرف أن يقبله إلى الشق الآخر 
أو الناحية الأخرى . 


۲۷ من كتاب الاستئذان‎ ]۲٥[ 


١‏ بَابٌ: قى ديول النَسَاءِ 


النالاب 1 ا اعون د ا ا ا 

0 ص »لام 0 مس ه 5 س و سا يه ماه س 
ڪن ٽافيء عَنْ صَفِيّة ئت أبي يبء عَنْ آم سَلَمَة رؤج التي ف 
قَالَتٌ: سيل الي ل عَنْ ديل المَرْأة قال NE FR‏ 


و0 


لو اندامل » قال 4 UE‏ ردن هلله 


جو هه سر 


1 قوله : «أخبرنا أحمد بن خالد» : 
هو الوهبي». تابعه يزيد بن هارون عن ابن إسحاق» أخرجه الإمام أحمد 
فى المسند [5/ ۲۹۰۵ 1 والبيهقي ذ فى السئن الكبرى [۲/ ۲۳۳]» 
وكذا يعلى بن عبيد» اال خا °[ والطبراني في 
معجمه الكبير [۳۹۸/۲۳] رقم : .,5٠‏ 
ومحمد بن يزيد»ء أخرجه النسائي في الزينة من السنن الكبرى برقم : 
.١‏ وعلقه أبو داود في اللباس عقب حديث رقم: 4١١8‏ . 
وتابع ابن إسحاق» عن نافع : 
اپو داود في اللياس: باب في قدر الذي . 3 : 22١١17‏ ا بن حبان في 
رقم : ofA‏ وهو في الكبرى برقم: ”7 والطبراني في معجمه 
الكبير [۲۳/ ]٤۱۷‏ رقم: ٠٠١١‏ . 
۳ ورواه أيوب السختياني فاختلف عليه فيه. فرواه حماد بن سلمة 
عنه» عن نافع مثل رواية الباب» أخرجه أبو يعلى في مسنده ]1١7/١17[‏ 


۲۸ شرح المسند الجامع 


El. 4 


04 عَنْ تافِع» عَنْ سَلَيْمَانَ بن يَسَارِء [عَنْ ام 
رقم : ۰٨۸۹١‏ والطبراني في معجمه الكبير ]٤۱۷/۲۳[‏ رقم: 2٠٠١8‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۲1/ 1717 . 
# ورواه معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن أم سلمة» 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم : »١149485‏ ومن طريقه 
النسائي برقم: 5775. فقيل: هو من مسند ابن عمر. وقيل : من مسند 
أم سلمة. وهو الصواب. 
وتابعه عاصم بن هلال البارقي» أخرجه النسائي في الكبرى برقم : 
وابن علية أخرجه الإمام أحمد في مسنده [71/ 0]. 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الإسناد الآني . 

26 قوله: «عن سليمان بن يسار) : 
يعني : عن أم سلمة؛ أو: أن أم سلمة؛ هكذا يقول أصحاب عبيد الله بن 
عمر» وقد اختلف عليه فيه . 
فعامة أصحابه رووه عنه» عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة؛ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 597؟, »]۳٠١‏ وأبو داود برقم: 
۸ والنسائي برقم: 25794 وفي الكبرى برقم: 91/57 941/41, 
وابن ماجه في اللباس» باب ذيل المرأة كم يكون» رقم: ٥۸١‏ 
وأبو يعلى في مسنده ]"١7/١7[‏ رقم : » وابن أبي شيبة في 
المصنف [۸/ ۲۲۰] رقم: 4157. 
# وقال خالد بن الحارث عنه: عن نافع. عن سليمان بن يسار» 
أن أم سلمة ‏ مرسل » أخرجه النسائي في الكبرى برقم: 9155 . 
# وتابعه ابن عَنَحء عن نافع» أخرجه النسائي في الكبرى برقم: 417405 
وصورتهما صورة المرسل . 


[۲۰] من كتاب الاستئذان ۲۹ 


۷ بَابٌ: فِي كَرَاهِيَّةٍِ ِظهَارٍ الزَينَةٍ 


eg cla E Sa 


e‏ بن أببي كثير عن نافع» عن آم ۾ سلمة» أخرجه النسائي في 
508 ا e‏ - عن نافع» 

أخرجه النسائي في الكبرى برقم : ۸ . 

وقال حنظلة في الرواية الثانية عنه: عن نافع قال : حدثتني بعض نسوتنا 

عن أم سلمة» أخرجه النسائي في الكبرى برقم : ٩۷۳۹‏ . 


۹ ,. 17 
مډ د بي 


قوله : «في كراهية إظهار الزينة) : 
والأصل فيه قوله تعالی : ا برت زِينتهنٌ ل یولپ الآية» وقوله 
تعالى : وق فى ویک ولا در درج لْجَهييَة الأول الآية» وبالنظر 
إلى ترجمة المصنف رحمه الله وكذا ترجمة النسائي لحديث الباب يتبين 
مرادهما من إيراده» وأن الشاهد فيه هو تحريم إظهار الزينة لا تحريم 
التحلي بالذهب» إذ النهي فيه ينصب على الجزأين معا فلا يدل على 
جواز التبرج بالفضة» فأما حكم التحلي بالذهب فيؤخذ من غيره» على 
أنه قد بوب له بعضهم منهم ابو داود في سننه فقال : باب ما جاء في 
الذهب للنساء. وللبيهقي في السنن الكبرى: باب سياق أخبار تدل على 
تحريم التحلي بالذهب. وسيأتي بيان أقوال العلماء في حديث الباب 
وفي التحلي بالذهب . 

24 قوله: «حدثني ربعي بن جراش) : 
بالحاء المهملة» تقدم غير مرة. 


.م 0 ۰ 


ے و 
-ه © م 2~ TIO 4 Oof o‏ 42م 5 E‏ مو ابر ل اا Td‏ 
عن امراتِدء عَنْ أختٍ لحذيفة قالت: خطبنا رسول الله ئي فقال : 
أ o‏ ۶ے ۴ر 7 50 : ي س ا ٤ر‏ و م مس 0 o‏ ت 
ت ت له 
E:‏ چو و اک ویره 
ام أ تحلى الذهت فتظهره إلا عذنت به 
24 


قوله: «عن امرآته» : 

أي امرأة ربعي» ووقع في النسخ المطبوعة: عن امرأةٍ؛ وهو خطأ. 

وامرأة ربعي لا تعرف» وبها أعل إسناد حديث الباب . 

قوله : «عن خت لحذيفة» : 

لها صحبة. قال ابن سعد في روايته: وكان له أخوات قد أدركن 
النبي ويد“ وأورد حديث الباب في ترجمة فاطمة بنت اليمان» وبعضهم 
في ترجمتها وترجمة خولة بنت اليمان معاً. 

قوله: «أما لكنّ في الفضة» : 

ليس فيه ما يدل على تحريم التحلي بالذهب» إنما فيه التنبيه على 
الأفضل» وقد أشرت إلى أن النهي ينصب على الجزأين معا فتقييد 
الذهب بالإظهار لا مفهوم له» أو أنه َيه أجراه مجرى الغالب» إذ ليس 
في كلامه بء ما يدل على جواز التبرج بالفضة» ثم إن العلماء قد أجمعوا 
على إباحة التحلي بالذهب للنساءء قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا 
الحديث يتأول على وجهين: أحدهما: أنه إنما قال هذا في الزمان 
الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب» وقد ثبت أنه بي قام على 
المنبر وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: هذان حرام على 
ذكور أمتي حلال لإناثها. والوجه الآخر: أن هذا الوعيد إنما جاء فيمن 
لا يؤدي زكاة الذهب» دون من أداها . 

وقال ابن عبد البر في ترجمة فاطمة بنت اليمان من الاستيعاب: روي 
عنها حديث في كراهية تحلي النساء بالذهب» وهذا إن صح فهو منسوخ › 


[۲۰] من كتاب الاستئذان ۲۳١‏ 


ص 4 2 ه- ۹ 2 ر © 
٨‏ بَِابٌ: فِي النهُي عَنِ الطيب إِذَا خَرَجَتْ 


YA0 °‏ باح رانو يه عَنْ ثَابتِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَنَيم بْنِ 
o‏ هم 2 وھ ل ا foo CF‏ 9 ص 
0 عن أبي موسى : ايما امراق استعطرّت ت ثم خَرجَتَ a‏ 18 18 6ه 


ومثله لابن الأثير في الأسد وزاد: أو على أن تركه أفضل من لبسه . 
وقال الحافظ البيهقي بعد أن عقد باباً في الأخبار الدالة على إباحته 
للنساء قال: فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي 
بالذهب للنساء» واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ 
الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة»› اه. 

وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على إباحة خاتم 
الذهب للنساء» وأجمعوا على تحريمه على الرجال. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٥[‏ ۰۳۹۸ 01/7 3017 
۸ 8ه"]ء وأبو داود في اللباس. باب ما جاء في الذهب للنساءء 
رقم : 47717» والنسائي في الزينة» باب الكراهية للنساء في إظهار 
الحلي وللذهب»› رقم : ۷ 5ه وابن سعد في الطبقات 
[/۴]. والبيهقي في السنن الكبرى »]١54١/5[‏ وعلقه ابن عبد البر 
في الاستيعاب ٠١۲/۱۳1‏ - ۱۳۳]ء وابن الأثير في أسد الغابة 


[YY 4۹ /۷[‏ جميعهم من طرق عن منصور به . 


66 قوله: «عن ثابت بن عمارة» : 
الحنفى» كنيته : أبو مالك» البصري صدوق»› حديثه من قبيل الحسن . 
قوله : «عن غنيم بن قيس» : 


المازني» الإمام التابعي المخضرم الثقة» كنيته: أبو العنبرء البصري› 
حديثه عند الجماعة سوى البخاري 


: . ۳۲ 


ا رم في أ- 


قال أب ُو ڪاصم : يره يض أَضْحَابئًا. 


48 بَِابٌ: في الْوَاصِلَةٍ وَالمُسْتَوْصِلَةٍ 


قوله : ١اليتوجَد)‏ : 

اللام للتعليل والفعل على ما لم يسم» فكأنَ القصد من الخروج كان 

لأجل أن يجد الرجال ريحهاء كذلك عند أبي داود» والنسائي 

وغيرهما: إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها. 

الحديث» ووقع في النسخ المطبوعة : فيوجد؛ بالفاء» وما أثبتناه مطابق 

لما في الأصول الخطية» وهو موافق لما في المصادر أيضا . 

قوله: «يرفعه بعض أصحابنا» : 

وكلهم ثقات أثبات منهم : يحيى القطان» والنضر بن شميل» وروح بن 

عبادة» والحكم لهم لأنها TT‏ 

والحديث أخرجه مرفوعاً: الإمام أحمد في مسنده 24١5 ء٤٠١٠ /٤[‏ 

c1۸ <1۸‏ وأبو داود في الترجل» باب ما جاء في المرأة تتطيب 

mes » ٤۱۸۳ : للخروج› رقم‎ 

E E‏ سو رم ٠‏ والنسائي 
في الزينة› باب ما يكره للنساء من الطيب» رقم : ٥۱۲۲‏ وابن حبان 

٤ 0‏ والطحاوي في مشكل الآثار [8/ ۲۹۹]» 

والبيهقى فى السئن الكبرى [57/7 ؟]. 

قوله: «الواصلة والمستوصلة» : 
ترجم المصنف للواصلة والمستوصلة وليس لهما ذكر في حديث الباب». 
فربما يتوهم عدم وجود علاقة بين الترجمة والحديث الوارد في بابها 


[76] من كتاب الاستئذان انا 


وليس كذلك» فقد ذكرت غير مرة أن من عادة المصنف رحمه الله أن 
يجمع بين ألفاظ الرواية بالمغايرة بين لفظ الترجمة وحديث الباب» 
وقد جاء ذكر الواصلة والمستوصلة عن ابن مسعود» فأما الواصلة: 
فمذكورة في حديث ابن مهدي عن سفيان عند الإمام البخاري 
فى التفسير» وفى حندييث ابن الطباع عن جترير شد أبي :داوذ: 
وفي حديث مسروق عند الإمام أحمد والنسائي. أمّا المستوصلة: فهي 
مذكورة في حديث سفيان» عن أبي قيس» عن أبي الهزيل› 
عن ابن مسعود عند الإمام أحمد بلفظ: الموصولة؛ وهي بمعنى 
المستوصلة المذكورة في حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة كما قال 
الإمام النووي وغيره. 

والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر غيرها من النساء» تريد بذلك 
طول الشعرء توهم الناظر إليها أن ذلك من أصل شعرها زوراً وكذباً 
وخيانة» وأما المستوصلة: فهي التي تطلب فعل ذلك بهاء فإن فعل بها 
من غير طلب منها فهي موصولة. قال الإمام النووي رحمه الله : 
الأحاديث صريحة في تحريم الوصل» قال أصحابنا: إن وصلت شعرها 
بشعر الآدمي فهو حرام بلا خلاف لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي 
وسائر أجزائه لكرامته» وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعراً نجساً 
وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضاً 
للحديث ولأنه حمل نجاسة» وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن 
لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضاً وإن كان فثلاثة أوجه: 
أحدها: لا يجوز؛ لظاهر الأحاديث. والثاني : لا يحرم. وأصحها 
عندهم : إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جازء وإِلّا فهو حرام. 


25> 7 : 
َه سمه ردي فى م 2 سم ه ا م هم 0 

86١‏ | خَبرنا محمد بن يوسفء. عَنْ سفيّان» عَنْ منصورء 

عَنْ إِبْرَاهِيمَء عَنْ عَلقَمَة عَنْ عَبْد الله قَالَ: لعن الله الْوَاشِمَاتِء 


6 - - 2 و 

1< ن flo 7 4 - ed‏ 0 ع 6م و ا ع م أ ع 8 

خلق الله فبلغ ذلك امرأة مِن بني أسّدٍ يقال لها: ام يعقوب. فجاءت 
کے _- 


فَقَالَتٌ: لی نك لعَنْتٌ کیت وکیْت» فَقَالَ: وما لى لا ألحن من لَعَنّ 
رل اا 70 5 4 o 6 ١‏ ر2 ص و 0ے ب سه 
رسول الله ی وَهَوَ فى كاب الله؟! فقالت : لق قَرَأت ما بين اللوحين 


6١5‏ قوله: «الواشمات»: 
من الوشم في اليد وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة أو مسلّة حنَّى 
تدميه ثم تحشوه بالكحل فيخضر» يفعل ذلك بدارات ونقوش» يقال 
منه : وشمت تشم فهي واشمة. 
قوله: «المستوشمات»: 
هي التي تسأله وتطلب أن يفعل ذلك بها . 
قوله: «المتندمصات»: 
من النمص وهو نتف الشعر من الوجه» ومنه قيل للمنقاش : المنماص» 
والنامصة : هي التي تنتف الشعر بالمنماص» والمتنمصة: هي التي يفعل 
ذلك بها . 
قوله: «المتفلحات»: 
هن اللواتي يعالجن أسنانهن حتّى يكون لها تحدد وأشر» يقال» ثغر 
أفلج» ومعنى المتفلجات للحسن؛ أي : يفعلن ذلك طلباً للحسن» 
وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفصول لطلب الحسن» أمّا لو احتاجت 
إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم . قاله النووي. 


[Yo]‏ من كتاب الاستئذان 


ت 


ا ا ا لَعِنْ كُنْتِ و افيه IR‏ 


رج غ8 ا رور ج 


ا قَوَأْتِ ا و يم _- لك عنه فانتهراً 4 BE‏ 
ل قال : انه قَد قد تھی عَنْهَ فقا قَِني أرَى أَمُْلَّكَ لك علو قال : 
فَادْخْلِي قانظري» َدَحَلَتْ فَنَظْرَتْء فَلَمْ ثَرَ مِنْ حَاجَتِها سيا كَقَالَ : 
َو گات كَذْلِكَ مَا جَامَعْتْهًا . 
۰ باب 
في النَّمْي عَنْ مُكَامَعَةٍ الرَّجُلٍ الرَجُلَّء وَالمَرْأَةٍ المَرْأَةَ 


والحديث أخرجه من طرق بألفاظ الإمام البخاري في التفسيرء باب 
وما اند اس رسو فَحْدُوهُ» الآية رقم : ۰٤۸۸۷ ٩‏ وفي اللباس» 
باب المتلجات الحسن» رقم + 46585 .وقي باب التتتمضات» رق : 
9 وفي باب الموصولة. رقم: ”2.0157 وفي باب الواشمة» رقم 
(بدون رقم. عقب حديث أبي هريرة رقم : 64 ؛©» وفي المستوشمة 
ركم 0 وسا فى اللياس: بح نع قرام 
والمستوصلة. رقم: ۲٠۲١‏ . 


كد يد نت 


قوله: «مكامعة الرجل) : 
المكامعة: فسرها المصنف بأنها المضاجعة» يقال: كامع المرأة؛ إذا 
الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في شعار واحد تماس جلودهما 
لا حاجز بينهما . 


: 3 "25 


£ 9 2 ۰ م ت کے o 2o‏ 0 5 
5 أخبرنا عثمان بن مَحَمَدٍء ثنا ريد بْنَ الحبّاب قال: 


حَدََّيِي يَحْيّى بْنُ أَيُوبَ المَصْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَيِّائنُ بن عَبَّاسٍ 
السجري: عن أب الْخْصَيْنِ الْحَجْرِيٌ؛ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 
انك اشناحت. شولك الله كه فون كان E I‏ 
ي وَمُكَامَعَةٍ المَرْأٍَ المَرة في شِعَارٍ وَاجِڍ لَيْسَ بَْتَهُمَا شي 
َالَف وَالْوَشْمِء وَالنْهْبََِ وَرْكُوبٍ الثْمُورِء وَانَحَاذٍ الدَيبَاج ها هَن 
عَلَى الَْاتِميْنِء وَفِي أَسْمَلٍ لتاب . ١‏ 


۲ -_ قوله: «عن أبى الحصين الحجري»: 
أاسمه الهيثم بن شفي الرعيني » مصري تابعي ثقة. 
قوله: ١عن‏ عامر): 
هكذا في أصل السند في الأصول» وفي التعليق الآتي للمصنف : 
«أبو عامر»» وكل ذلك صحيح قد قيل فيه والذي رأيته فى رواية زيد بن 
الحباب: عامر؛ كذلك أخرجه الإمام أحمدء وابن أبي شيبة في 
المصنف» ومن طريقه ابن ماجه» عن زيد. 
وقال أبو كريب» عند الطحاوي في المشكل عنه: عن أبي عامر؛ قال 
الحافظ المزي : انق عامر الحجري» الآزدي› المعافري»› المصري› 
ويقال: عامر (ق)» والصحيح: أبو عامر» اه. 
وكذلك ذكره المصنف بكنيته فى التعليق الآتى» وأبو غامر ب أو: عامر ‏ 
عداده فى التابعين 2 الإمام البخاري بسماعه من أبى ريحانة. روى 
عنه اثنان» ولم يضعف أو يوثق. ولحديثه شواهد كثيرة» ثم إنه قد توبع › 
رواه أبو الحصين الحجري مرة عن أبى ريحانة» كذلك قال اللیث بخ 
سعد ») ف ا ین أن عي عه إسناده على شرط الصحيح . 


[۲۰] من كتاب الاستئذان ۳۷ 


فأما حديث الباب» فقد ذكر بعض الحفاظ أنه مما استغرب من حديث 
يحيى بن أيوب» قال ابن يونس : كان أحد الطلابين للعلم» حدث 
عن آهل مكة والمدينة والشام وأهل مصر والعراق» وحدث عنه الغرباء 
بأحاديث لبت غد آهل صر عن فحدث عنه يحيى بن إسحاق 
السيلحيني» عن يزيد بن أبي حبيب» عن ربيعة بن لقيط» عن ابن حوالة : 
من نجا من ثلاث؛ ليس هذا بمصر من حديث يحيى بن أيوب» وروی 
غاا ع ا عن ابن شماسة» عن زيد بن ثابت : طوبى للشام؛ 
مرفوعاًء وليس هو بمصر من حديث يحيى. وأحاديث جرير بن حازم» 
عن يحيى بن أيوب» ليس عند المصريين منها حديث» وهي تشبه عندي 
أن تكون من حديث ابن لهيعة» والله أعلم . 

وروی زيد بن الحباب عن يحيى بن أيوب» عن عياش بن عباس» 
عن أبي الحصين حديث أبي ريحانة: نهى عن الوشر والوشم» وليس هذا 
الحديث بمصر من حديث يحيى بن أيوب» إنما هو من حديث ابن لهيعة 
والمفضل وحيوة وعبد الله بن سويد» عن عياش بن عباس» اه. 

قلت: يحيى بن أيوب وثقه غير واحدء ولم يختلف في أنه في 
المصريين» وأن حديثه عندهم» قال ابن عدي في الكامل : من فقهاء 
مصر وعلمائهم. له أحاديث صالحة» ولا أرى في حديثه إذا روى 
عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثاً منكراً فأذكره» وهو عندي صدوق 
لا بأس به . 

وحديث الباب أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]٠١١ ء٠١٤١ /٤[‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف /٤[‏ ۳۹۷ - 217948 وأبو داود في اللباس. 
باب من كرهه» رقم : »5٠59‏ والنسائي في الزينة» باب النتف» رقم : 
١‏ . وابن ماجه في اللباس» باب ركوب النمورء رقم: 100", 


: 7 ۳۸ 


قال عبد الله : أ بو عَامِر شيخ لَهُمْ الا EAE‏ 
١‏ بَِابٌ: في لَعْن المُخَنَثِينَ وَالمُتَرَحُلاتِ 


ص 


۴ اا يزيد : بن هارون ووهت اين > ار : أ هِسَام 


هُوٌ الدَّسْتَوَائِنُ» عَنْ يَحْيَى» عَنْ عِكْرِمَة» عَنٍ ابْنِ عَبّاس: س : أن النبِيَ 36 
والطحاوي في المشكل »]۲٦۸ ۰۲٠٦۷ /٤[‏ ورواه البخاري في الكت 
]۹/ 0۷« ولم يسق المتن» جميعهم من طرق عن عياش به . 
ورواه الليث بن سعد» عن يزيد د بن آي خا عن عیاش 
عن أبي الحصين» عن أبي ريحانة لم يذكر عامر ولا غيره» وسماع 
أبي الحصين ثابت عنه» أخرجه الإمام أحمد في المسند [1754/5]» 
والطحاوي في المشكل .]١19/5[‏ 
غير أن أبا عبيدالقاسم بن سلام رواه ذ في الغريب [١/5١٠]ء‏ 
عن أبي النضرء عن الليث› عن عياش بن عباس رفعه» ومن طريق 
أبي عبيد أخرجه الطحاوي في المشكل [7/ .]۲٦۹‏ 
قوله: «أبو عامر»: 
انظر ما كتبناه فى ترجمة عامر راوي الحديث . 

6 قوله : «أنا هشام هو الدستوائي» : 
ومن طريقه أخرجه الإمام البخاري في اللباس» باب إخراج المتشبهين 
بالنساء من البيوت» رقم: ٥۸۸١‏ وفي الحدودء باب نفي أهل 
المعاصي والمخنثين» رقم: 21875 والإمام أحمد في العسييدد 
[77/1]ء وأبو داود في الأدب» باب في حكم المخنثين› 
ارا 


[۲] من كتاب الاستئذان ۲۹ 


ا و ا ا و 
لعن المخنثين مِنَ الرجال» اي ا ا ا ا 


تابعه معمر» عن يحيى ؛ أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم : 
»٠0 44 ۳‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده /١[‏ ١٠۳]ء‏ والترمذي في الأدب باب ما جاء في المتشبهات 
باوجال من السات رك ۷۸1 :والببهقي في السشن الكمرئ 
٤ /[‏ ومن حديث قتادة» عن عكرمة» أخرجه الإمام البخاري في 
اللباس» باب المتشبهون بالنساء» والمتشبهات بالرجال» رقم: 208/86 
والطيالسي في مسنده برقم: ۲۷۹ والإمام أحمد في مسنده 
[۳۳۹/1]» وأبو داود في اللباس» باب في لباس النساء» رقم: 
۷ والترمذي في الآدب» باب ما جاء في المتشبهات بالرجال 
من النساء» رقم : ۲۷۸١‏ وابن ماجه في النكاح» باب في المخنثين› 
رقم : ۰٤‏ . 

ومن حديث أيوب» عن عكرمة أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
برقم: ٠١477‏ ومن طريقه الإمام أحمد في المسند[١/ »]٠١‏ 
والترمذي برقم : 5 . 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده /٤[‏ 77 7], من طريق يزيد بن أبي زياد. 
عن عكرمة» به رقم: 1141784. 

قوله: «المخنثين من الرجال» : 

المخنث : بكسر النون وفتحهاء قال الحافظ : المراد بالأول: المتعطف 
المتخلق بخلق النساء» ويشمله من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء في زيهم 
وكلامهم ومشيهم ومن هو مفتتن بهم . والثاني : المراد به من يؤتى» وبه 
جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجًا بأن الأول لا مانع من 
الصلاة خلفه إذا كان ذلك أصل خلقتهء ورد بأن المراد من يتعمد ذلك 


فيتشبه بالنساء فإن ذلك بدعة قبيحة» ولهذا جوز الداودي أن يكون كل 
هما را 

قال الطبري ومعنى الحديث: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس 
والزينة التي تختص بهم» ولا العكس . زاد الحافظ: وكذا في الكلام 
والمشي» فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا 
يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك» 
وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على 
ذلك بالتدريج». فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما إن بدا منه ما 
يدل على الرضا به» وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين» وأما إطلاق 
من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول 
على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد 
تعاطيه المعالجة لترك ذلك» وإِلّا متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج 
فتركه بغير عذر لحقه اللوم . 

قال الحافظ رحمه الله : قال ابن التين: المراد باللعن في هذا الحديث 
من تشبه من الرجال بالنساء في الزي» وكذلك من تشبه من النساء 
بالرجال» فأما من انتهى في التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى في 
دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحاق بغيرها من النساء فإن 
لهذين الصنفين من الذم والعقوبة أشد ممن لم يصل إلى ذلك؛ 
قال: وإنما أمر بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت كما في الباب الذي 
يليه لئلا يفضي الأمر بالتشبه إلى تعاطي ذلك الأمر المنكر؛ قال: وقال 
الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة نفع الله به ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر 


[5"] من كتاب الاستئذان ٤١‏ 


0 و 7ه 


0 النْسَاء وَقَا قال : أخرجوهم مِنْ بيوتكم . 
ج الي يله فلاناء وَأَخْرَجَ عمر فلاناً أو 


ے۶ ان 


ا عد اه ائ 


فلانةَ . 


3 
C 


عن التشبه في كل شيء لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد: | لتشه 
في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبه في أمور الخير؛ 
وقال أيضاً : اللعن الصادر من النبي ية على ضربين : أحدهما : يراد به 
الزجر عن الشيء الذي وقع اللعن بسببه وهو مخوف» فإن اللعن من 
علامات الكبائر. والآخر: يقع في حال الحرج وذلك غير مخوف بل هو 
رحمة في حق من لعنه بشرط أن لا يكون الذي لعنه مستحقا لذلك كما 
ثبت من حديث ابن عباس عند مسلم؛ قال: والحكمة في لعن من تشبه 
إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء» وقد أشار 
إلى ذلك فى لعن الواصلات بقوله : المغيرات خلق الله . 

قوله : اللات من النساء) : 

في رواية يزيد ب بن أبي زياد عند ابي يعلى : قلت : وما المترجلات من 
النساء؟ قال: المتشبهات من النساء بالرجال. 

قوله : «فأشك) : 

يعني : هل قال فلاناً أو فلانة؟ وفي رواية الإمام البخاري رقم: 0885 : 
وأخرج عمر فلانة؛ من غير شك» قال الحافظ: كذا في رواية 
أبي ذر بالتأنيث» وكذا وقع في شرح ابن بطال» وللباقين فلانا بالتذكير» 
وكذا عند أحمد» وقد أخرج الطبراني وتمام في فوائده من حديث واثلة 
مثل حديث ابن عباس هذا بتمامه وقال فيه : وأخرج النبي بي أنجشة. 
وأخرج عمر فلاناء اه. باختصار. 


% يم ين 


عر اديه ٥‏ ر ¢ أ و سس ه ۶ به 
64 أخبَرَنا الحكم بن المبَارَكِء آنا مَالِكْء عَنْ أبي النضرء 

ردم 20% oa‏ سه اس م سس و ر > و ان 
عن زرعة بن عبدٍ الرحمن» عن أبيه ‏ وكان يِن أصخاب الصفة - 

_- ار 22-06 سلس و ل اا مام به دس <o oN > aa‏ 
ان دس ند وقول اال كله نفس نكي :قي E‏ 


414 قوله: «عن زرعة بن عبد الرحمن» : 
هو ابن جرهد الأسلميء المدني» عداده في ثقات التابعين» سماه 
بعضهم: زرعة بن مسلم بن جرهد» قال الإمام البخاري وغير واحد: 
لا يصح. والصواب: زرعة بن عبد الرحمن . 
قوله: «عن أبيه» : 
هو جرهد بن رزاح ‏ أو خويلد» كذلك قال البخاري ‏ الأسلمي› 
المدني» صحابي جليل من أهل الصفة» قال ابن يونس: غزا 
إفريقية» أه. 
وإنما قلت في اسمه : أنه جرهد ؛ ولم أقل : عبد الرحمن بن جرهد؛ لأن 
الحديث حديث الصحابي لا غير» وقد اختلف الرواة في اسم أبيه» 
ولمّا ترجم الحافظ في التقريب لعبد الرحمن بن جرهد قال: مجهول 
الحال؛ وهذا لا يتفق وما ورد في أصل السند من أنه صحابي من أهل 
الصفة» وقد ذكر الإمام البخاري الاختلاف في اسمه وإسناد حديثه في 
ترجمة واحدة وهي : جرهد بن خويلد الأسلمي» وهو الأولى. 
والله أعلم . 
والحديث علقه الإمام البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة بغير 
رداء» فقال: ويروى عن جرهد» عن النبي وة: الفخذ عورة. وزعم 


<۳ من كتاب الاستئذان‎ ]١5[ 


الحافظ في الفتح أن البخاري ضعفه في التاريخ فلم يصنع شيئاً . فالذي 
في التاريخ عقب ذكر قول من قال: زرعة بن مسلم بن جرهد» قال 
البخاري: وهذا لا يصح؛ يعني قول من قال: زرعة بن مسلم؛ لا أن 
الحديث لا يصح› فتأمل . 

وفي إسناد الحديث اختلاف كثير لم يضر في صحة متنه» والعمل عليه 
عند أهل العلم أن فخذ الرجل عورة يجب سترها . 

وأما حديث الباب فهو في الموطأ بهذا الإسناد» وبعض المحققين 
أضاف عن جده بين قوسين» لوروده في بعض الروايات عن مالك كذلك 
ظنًا منه أنها سقطت!! أخرجه عن مالك نحو حديث الحكم هنا : 

٤۷۸ /۳[ إسحاق بن عيسى الطباع» أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
.]5174- 

۲ - يحيى بن بكيرء أخرجه الإمام البخاري في تاريخه الكبير [7/ 49 ؟1] 
الترجمة رقم: 71704. 7 

۳ أبو داود الطيالسي» أخرجه في مسنده رقم : 5 »© إلا أنه قال : 
عن أبن جرهد» عن جرهد. 

5 عبد الله بن وهب» أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »]٤١٥١ /١[‏ 
وأخرجه الطحاوي بنفس الإسناد عن ابن وهب في المشكل [7/ 7805 
7ه فزاد: عن أبيه»ء عن جرهد! ! 

5ه عبد الله القعنبي. أخرجه أبو داود في الحمام» باب النهي 
عن التعري» رقم: 25١0١5‏ والطبراني في معجمه الكبير [۲/ 54 ]7١‏ 
رقم: »75١147‏ ومن طريق الطبراني الحافظ ابن حجر في التغليق 
.])١9/1[‏ 

* وخالف الرواة عن مالك جماعة قالوا: عن زرعة» عن أبيه» عن جده» 


وجعل الحافظ هذه الرواية هي الموصولة وما قبلها من قبيل المنقطع 
وهذا ما لا يوافقه عليه أحدء لأن هذا النوع من الاختلاف لا يوصف 
إسناده بالوصل والانقطاع» لدخول الاحتمال فيه» فمن قال: عن أبيه ؛ 
أراد الأعلى . ومن قال: عن جده؛ اراد جرهد» كذلك من قال : 
عن ابن جرهد؛ أراد زرعة بن عبد الرحمن» وهكذاء أيضاً مما يؤخذ 
على الحافظ رحمه الله ورضي عنه قوله في التغليق : رواه القعنبي 
ووصله» وساق روايته ثم قال: وتابع القعنبي على وصله : عبد الرحمن بن 
مهدي» وعبد الله بن نافع . قلت : لم يصله القعنبي كما قد رأيت قبل 
قليل حيث لم يقل فيه: عن جده! فأما رواية: 

١-ابن‏ مهدي» عن مالك» فأخرجها الإمام أحمد في المسند 


[9/ 78 :]. 
؟ ‏ عبد الله بن نافع» أخرجها الطبراني في معجمه الكبير [۲/ ]١٠١‏ 


۳ عبد الله بن وهب انظر الفقرة (۳) الواردة قبل قليل . 
؛ ابن أبي أويسء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [۲۲۸/۲]. 

# ورواه مطرف عن مالك عن الزهري» عن عبد الرحمن بن جرهد» 
ذكره الحافظ في التغليق» وقال: وهو غريب جدّاء لكن الراوي 
عن مطرف ضعيف . 

تابع مالكاًء عن أبي النضر: ابن لهيعة» أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير [۲/ »]7١8‏ رقم: ۲٠٤١‏ . 

ورواه أبو الزناد عن زرعة ‏ ربّما قال: عن ابن جرهد؛ وربما قال 
أيضاً : آل جرهد ‏ عن جرهد؛ أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
برقم : ۰۱۹۸۰۸ والإمام أحمد في مسنده [8/9,ا5. ۰٤۷۸‏ 251794 
649 والبخاري في تاريخه الترجمة رقم: 277554 والترمذي في 


[5؟] من كتاب الاستئذان ٥‏ 


ص 
أ - 6 


ا ا 


الأدب» باب ما جاء أن الفخذ عورة» رقم: ۲۷۹۸ - وقال: حسن -» 
والحميدي في مسنده برقم : , والدارقطني [۱/ [۲۲١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »]٤١٥ /١[‏ وفي المشكل [۲/ ٦1۲۸ء‏ والطبراني 
في معجمه الكبير ]۳١ ٤/۲[‏ الأرقام: ۸ 1۳4 c16‏ 
1151١‏ »» وصححه أبن حبان برقم: ١١۱۷ء‏ وكذلك قال 
الضحاك بن عثمان» عن أبي النضر» عن زرعة بن عبد الرحمن» 
عن جرهد؛ أخرجه البخاري في تاريخه الكبير [۲٤٠۹/۲1‏ الترجمة: 
o‏ 

ورواه سفيان بن عيينة عن أبي النضر فسماه: زرعة بن مسلم؛ وقد تقدم 
قول من قال: لا يصح؛ أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
».]١١18/9[‏ والإمام أحمد في مسنده [7/ 478]» والحميدي في مسنده 
برقم : /801» والدارقطني »]۲۲٤/١[‏ وصححه الحاكم في المستدرك 
.]١186١ /:[‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند [۷۸/۳٤]ء‏ والترمذي برقم: 271/91 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »]٤١١ /١[‏ وفي المشكل [۲/ .]۲۸٠‏ 
من حديث ابن عقيل عن عبد الله بن جرهد» عن أبيه به. 

ورواه معمر أيضاً عن الزهري فقال: عن عبد الملك بن جرهد» عن أبيه؛ 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [۲/ ]۳۰١‏ رقم: .۲۱٤١‏ 

قوله: «الفخذ عورة) : 

قال الإمام النووي رحمه الله : بهذا نقول: أن عورة الرجل ما بين سرته 
إلى ركبته» وكذلك الأمة» وعورة الحرة جميع بدنها إل الوجه والكفين» 
وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد. 


6 35 %* 


7 بَِابٌ: في الذَّهْي عَنْ دُخُولٍ الَمرْأَةٍِ الحَمَّامَ 
ةن EE‏ يقلي فالا عد > عَنْ عَمْرِو بْنٍِ مره 
ن سَالِم بْنِ أبي الْجَعي قَالَ: EE‏ ِن أمْلٍ حِنصٌ 
كتنبينها O‏ لَعَلْكُنَّ مِنَ النّسْوَةَ اللاتي يَدْخُلْنَ الْحَمَامَاكِ؟ 
فلن : نَعَمْ E POE‏ ما ِن امْرَأَةٍ تضع 
ابا في غَيْرِ بيت روجا إلا مَتَكَتْ ما ينها وَبَيْنَّ الله . 


65 قوله: «عن سالم ب بن أبي الجعد» : 
حديثه منقطع › فإنه لم يسمع من عائشة رضي الله عنها . 
تابعه حفص » عن الأعمش» أخرجه الإمام أحمد في مسنده .]٤١ /٦[‏ 
# ورواه منصور عن سالم فاختلف عليه فيه: فقال جرير مرة عنه : 
عن سالم عن عائشة به منقطع أيضاً؛ أخرجه أبو داود في الحمامات» 
باب (بدون ترجمة) رقم: ٤١٠١‏ . 
ولتمام التخريج انظر الحديث الاتي . 
قوله: «اللاتي يدخلن الحمامات» : 
في رواية: من الكورة ‏ بضم الكاف» أي : البلدة أو الناحية . 
قوله: «قلن: نعم 
وفي رواية: قلن: بلى. قال الطيبي : فيه دليل على أن العرب تستعمل 
«(بلى» في تصديق ما بعد النفي وغيره. 
قوله: إلا هتكت ما بينها وبين الله) : 
وفي رواية: إلا هتكت الستر ‏ بكسر السين ويجوز فتحها 
الطيبي : وذلك أن الله تعالى أنزل لباساً ليواري به سوآتنهن» وهو لباس 
التقوى» فإذا لم يتقين الله وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين 
الله تعالى . 


[5؟] من كتاب الاستئذان ۷ 


وقد ورد في دخول الحمامات أحاديث تفيد الكراهية في مجملها غير أنه 
تكلم في أسانيدها بما يفيد ضعفهاء فمن ذلك حديث الباب كما قد 
رأيت» ومنها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى 
رسول الله ية عن دخول الحمامات» ثم رخص للرجال أن يدخلوها في 
المنازن»:زؤاة أنوقاوة والترمذي وابن ماجه وغيرهم» قال الترمذي : 
ليس إسناده بذاك القائم؛ ومنها: عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن رسول الله بي قال: إنها ستفتح عليكم أرض 
العجم» وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات» فلا يدخلنها الرجال 
إل بالأزر» وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن 
ماجه : وفي إسناده من يضعف . 

وأما الآثار عن السلف فهي كما قال الإمام النووي متعارضة في الإباحة 
والكراهة قال: فن ای الدرداء رضي الله عنه: نعم البيت الحمام» 
يذهب الدرن ويذكر النار. وعن علي وابن عمر رضي الله عنهم : بكس 
البيت الحمام» يبدي العورة» ويذهب الحياء. 

قال رحمه الله : وأما أصحابنا فكلامهم فيه قليل» وممن تكلم فيه من 
أصحابنا : الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر السمعاني المروزي رحمه الله 
فقال: جملة القول في دخول الحمام أنه مباح للرجال بشرط التستر وغض 
البصرء ومكروه للنساء إلا لعذر من نفاس أو مرض» قال: وإنما كره 
للنساء لأن أمرهن مبني على المبالغة في التستر» ولما في وضع ثيابهن في 
غير بيوتهن من الهتك» ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشرء 
وإذا دخلت المرأة لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ» ولا تقرأ القرآن 
إلا سرّاء ولا تسلم إذا دخلت. قال النووي: فقد اتفق الغزالي والسمعاني 
على ترك القراءة والسلام» فأما القراءة فقد ذكرنا أنها لا تكره» ولعل 
مرادهما الأولى تركها لا أنها مكروهة» وأما ترك السلام فقد وافقهما عليه 


صاحب التتمة فقال: لا يستحب السلام لداخله على من فيه لأنه بيت 
الشيطان» ولان الناس يكونون مشتغلين بالتنظف . 

قال الإمام النووي رحمه الله : وللداخل آداب؛ منها : أن يتذكر بحره حر 
النار» ويستعيذ بالله تعالى من حرها ويسأله الجنة» وأن يكون قصده 
التنظف والتطهر دون التنعم والترفه» وألا يدخله إذا رأى فيه عارياً بل 
يرجع» وألا يصلي فيه ولا يقرأ القرآن ولا يسلم» ويستغفر الله تعالى إذا 
خرج ويصلي ركعتين فقد كانوا يقولون: يوم الحمام يوم إثم؛ وروي 
قال: وقد وذكر الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء فيه كلاماً حسناً 
طويلاً مختصرة» أنه لا بأس بدخول الحمام» فقد دخل أصحاب 
رسول الله يك حمامات الشام» قال: وعلى داخله واجبات وسنن : فعليه 
واجبان في عورته: صونها عن نظر غیره» ومسه» فلا يتعاطى أمرها 
وإزالة وسخها إلا بيده» وواجبان في عورة غيره: أن يغض بصره عنهاء 
وأن ينهاه عن كشفها؛ لأن النهي عن المنكر واجب» فعليه ذلك» وليس 
عليه القبول؛ قال: ولا يسقط الإنكار إلا لخوف ضرر أو شتم أو نحوه» 
ولا يسقط عنه بظنه أنه لا يفيد؛ قال: ولهذا صار الحزم في هذه الأزمان 
ترك دخول الحمام إذ لا يخلو عن عورات مكشوفة لا سيما ما فوق 
العانة وتحت السرة» ولهذا استحب إخلاء الحمام؛ قال: والسنن عشر: 
النية بأن لا يدخل عبثاء ولا لغرض الدنيا بل يقصد التنطيف المحبوب»› 
وأن يعطي الحمامي الأجرة قبل دخولهء ويقدم رجله اليسرى في دخوله 
قائلاً بسم الله الرحمن الرحيم» أعوذ بالله من الرجس النجس» الخبيث 
المخبث» الشيطان الرجيم» وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء 
الحمام فإنه وإن لم يكن في الحمام إلا أهل الدين والمحتاطون في 
العورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلة الحياءء 


[5؟] من كتاب الاستئذان ۹ 


-ه رهم و 


£ ر ورن 3 بل سه 6 > )> مد م د سس 
075 أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل › عن منصورء عن سالِمء 
عَنْ أبي المَليح» عَنْ عَائْشَّةَ هَّذا الْحَدِيتٌ. ) 


وهو مذكر للفكر في العورات» ثم لا يخلوا الناس في الحركات عن 
انكشاف العورات فيقع عليها البصرء وأن لا يعجل بدخول البيت الحار 
حتى يعرق في الأول» وألا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة 
فهو المأذون فيه» وأن يذكر بحرارته حرارة نار لشبهه بهاء وألا يكثر 
الكلام. ويكره دخوله بين المغرب والعشاء وقريباً من الغروب» وأن 
يشكر الله تعالى إذا فرغ على هذه النعمة وهي النظافة» ويكره من جهة 
الطلب صب الماء البارد على الرأس عند الخروج من الحمام وشربه. 
ولا بأس بقوله لغيره: عافاك الله؛ ولا بالمصافحة» ولا بأن يدلكه غيره 
- يعني : في غير العورة -. 
قال النووي: والحمام مذكر لا مؤنث» كذا نقله الأزهري في تهذيب 
اللغة عن العرب» ونقله غيره وجمعه حمامات» مشتق من الحميم وهو 
الما الها 

15 قوله: «عن منصور): 
هو ابن المعتمرء أخرجه من طرق عنه: الإمام أحمد في مسنده 
[ك/ لاك IVT‏ والحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۲۹٤/۱[‏ رقم : 
١‏ » ومن طريقه الإمام أحمد في المسند ۱۷۳/۲1 ۰› ۱۹۸ - ۱۹۹]» 
والحاكم في المستدرك /٤[‏ ۲۸۸]. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم: 2١5١8‏ ومن طريقه 
الترمذي في الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام» رقم: .718٠07‏ 
وأخرجه أبو داود في الحمامات برقم : E‏ وابن ماجه في 
الأدب» باب دخول الحمام» رقم: ۳۷٠١‏ والخطيب في تاريخه 
[*رمه 0۹4[« والحاكم في المستدر ةك ۲۸۸/٤1‏ ۸۹]. 


٠ 0 O ل‎ 


٤‏ نات 
لا مُقِيمَنٌ أحَدْكَمْ آَخَاهُ مِنْ مَخلسه 


E Ry‏ ا a‏ المَقَضصل. 5 عبد الله 


: قال رول اله لله عا : لا د يقيم E.‏ 


م مده ےر ساو 


°7 2 2م وو 01 
يعيى: اخاه ‏ من جلسه ا فة ولكن وار ا 


ضر هد i‏ 0 و س سس - 


4 


تابعه عن عائشة : 
١‏ عطاء بن أبي رباح» أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 71 ؟]. 
وأبو نعيم في الحلية [/ ٠۲]ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل 
۳٤ --1[‏ ] رقم: ١‏ 
١1-أبو‏ مسلم الخولاني» أخرجه أبو يعلى في مسنده أطول منه 
[* ۴ ] رقم: ۰٤۳۹۰‏ وفي إسناده رجل لا يعرف . 
% بينم يت 
قوله: لا يقيمنٌ أحدكم أخاه من مجلسه» : 
هذه الترجمة إحدى ألفاظ حديث الباب» أخرجها ابن أبي شيبة في 
المصنف [97/8”] من طريق سالم» عن ابن عمر» رقم: 2077/8 ومن 
طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم» وهو في الصحيحين كما سيأتي 
۷ -_ قوله: ١لا‏ يقيم) : 
كذا في جميع الأصول عدا «ك» وحدها: لا يقيمن. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه 
يوم الجمعة» ويقعد مكانه» رقم: 4١١‏ وفي الاستئذان» باب لا يقيم 
الرجل الرجل من مجلسه» رقم : “٩۹‏ وفي باب قوله تعالى: بايا 
آلب ءامنا دا قیل ل مسوا ف المجیلیں اشا مأ الآية» رقم: 2571٠١‏ 


[6"] من كتاب الاستئذان اه 


ومسلم في السلام» باب تحريم إقامة الرجل من موضعه» رقم: ۲٠۷۷‏ 
(750. ۰۲۸ 59» وما بعده). 

2-6 قوله : «أخبرنا أحمد بن عبد الله : 
وقع في النسخ المطبوعة: أخبرنا أحمد بن عبيد الله. والصواب ما أثبتناه 
كما في الأصول. وهو أحمد بن عبد الله بن يونس . 
قوله: (ثنا زهير) : 
هو ابن معاوية» ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ 77 2]7 
وابن حبان في صحيحه برقم : ٥۸۸‏ . 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲۳/۱۱] رقم: 2191/97 
ومن طريقه وطريق غيره الإمام أحمد في المسند [5/ 2787 ۳٤۲‏ 
[6٤۷ 01455 4 68‏ ومسلم في كتاب السلام» باب إذا قام من 
مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به» رقم: 27١19‏ وأبو داود في الأدب› 
باب إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع فهو أحق به» رقم: ٤۸٥۳‏ 
وابن ماجه في الأدب» باب من قام من مجلس فرجع فهو أحق به. 
رقم: 271/١1‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۳/ ۲۳۲] جميعهم من طرق 
عن سيل به 


١ 1 o۲ 


5 باب بُ التَهُِي عن الجلوس على الطرقات 


a‏ عو عو 


۰ أَغيرَا أ د لويد اللي 0 و اشاق 
امین فاهدوا E 1 i‏ الاد ا 7 


أ و أ عو 


ال شعبة : لم يَسْمَْ هَذَا الْحَدِيتٌ أَيُو إِسْحَاقٌ مِنَ الْبَرَاءِ. 


548 قوله: «أنا أبو إسحاق»: 
هو السبيعي» وسماعه من البراء ثابت» ومخرج في الصحيحين إلا أن 
أبا الوليد وغيره رووا عن شعبة أن هذا الحديث بعينه لم يسمعه 
أبو إسحاق» وهو محتمل لأن أبا إسحاق مذكور في المدلسين» لكن 
خالفهم عن شعبة: الحجاج بن المنهال أحد الحفاظ الثقات» رواه 
عن شعبة قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء؛ أخرجه 
الطحاوي في المشكل -]51/١[‏ كذا في الأصلء» وفي المطبوع: 
عن البراء؛ وهو خطأ ‏ قال الطحاوي: وهذا اختلاف شديد على شعبة 
في هذا الحديث» لأن حجاجاً يذكر فيه سماع أبي إسحاق من البراءء 
وأبو الوليد ينفي ذلك» والله أعلم ما الصواب فيه. 
وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [9/ ]6١‏ رقم: 15٠١‏ 
والإمام أحمد في مسنده /٤[‏ 2785 23787 ۰۲۹۱ ۲۹۱ 597 ۳۰۱ 
١ه‏ والطيالسي في مسنده برقم : 2٠٠١‏ ومن طريقه» والترمذي في 
الاستئذان» باب في الجالس على الطريق» رقم: 27177 والطحاوي 
في المشكل ٠٦٠۰ 597/١1‏ ١]ء‏ وصححهابن حبان رقم: 0٩۷‏ . 
قوله: «إن كنتم لا بد فاعلين» : 
وأخرج البغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة مرفوعاً : لا خير في 
جلوس في الطرقات إلا لمن هدى السبيل» ورد التحية» وغض البصرء 


[6"] من كتاب الاستئذان 


۷ َات: 
فِي وضع إخدَى الرَّجْلَيْنٍ على الأخرّى 


ءَ هه سس رسي #2 ه و م مه ٤‏ م 1. 2 ر 
8 أخبرنا محمد بن خمد بن أبى خَلفيء ثا سفيّان قَالَ: 
0 ب ۶ ° 4 رم فى 


ٹر صا Tz ofo 4 1 2 0 a‏ ع 
رسول الله لله ية مستَلقياً في المَسْجِدٍ وَاضِعاً إِخدّى رجْلَيهِ عَلَى الأخْرَى 


وأعان على الحمولة. وروی عن أبي الدرداء قوله: نعم صومعة المرء 
بيته» يحفظ عليه سمعه وبصره» وإياكم ومجالس السوق. فإنها تلغي 
وتلهي . 


قوله: «في وضع إحدى الرجلين على الأخرى» : 
الحديث الذي أورده المصنف فى الباب دال على الجوازء فكأن 
الترجمة: باب: فى جواز ذلك. وللبخاري فى اللباس : باب الاستلقاء 
ووضع الرجل على الأخرى. وأعاده فى الاستئذان: باب الاستلقاء. 
66 قوله: «(عن عمه) : 
هو عبد الله بن زيد» أخرجه الإمام البخاري في الصلاة» باب الاستلقاء 
في المسجد» رقم : : «V0‏ وفي الأدب». باب الاستلقاء ووذ ضع الرجل 
على الأخرى. رقم : 48 وفي الاستكذان» باب الاستلقاءء رقم : 
cTEAV‏ ومسلم في اللباس› باب فى إباحة الاستلقاء» رقم : 5٠‏ 
(¥0› ۷). 
قوله : «واضعاً إحدى رجليه على الأخرى» : 
ما أخرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر : أن النبي بيه قال: 


5 8 6 


٨۸‏ باب 


لا يَتَنَاحَى اتان دُونَ صَاحِبهمًا 


لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. فقد ذكر أهل 
العلم أن النهي عنه محمول على إذا ما أدى ذلك إلى انكشاف العورة, 
وذهب بعضهم إلى نسخه وهو ضعيف» إذ لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند 
تعذر الجمع وهو غير متعذر هناء قالالإمام النووي رحمه الله : 
قال العلماء: أحاديت النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على 
الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منهاء وأما فعله كلل 
فكان على وجه لا يظهر منها شيء» وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على 
هذه الصفة» ويحتمل أنه بي فعله لبيان الجواز. وأنكم إذا أردتم 
الاستلقاء فليكن هكذاء وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس 
هو على الإطلاق بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب 
انكشافهاء وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه. 
قال القاضي عياض رحمه الله : لعله يي فعل هذا لضرورة أو حاجةٍ 
من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك» قال: وإِلّا فقد علم أن جلوسه كله 
رحبي لاسي السب اب 
أكثر جلوسه» أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلسات الوقار 
والتواضع 
قوله: «لا يتناجى اثنان دون صاحبهما» : 

هذه الترجمة لفظ حديث جرير بن حازم عن عاصم» عن زر أو: 
عن أبي وائل - عن ابن مسعود ليس في أوله: إذا كنتم ثلاثة؛ كما في 
حديث الباب» فكأن المصنف جمع ب بين اللفظين في الترجمة والباب. 


[5"] من كتاب الاستئذان هه 


باو اي E‏ ' عَنْ أبي َالِ 
عَنْ عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله که : إِذَا نتم لاله قلا يَتتَاجَيَنَّ انان 
يباه ن ذَلِكَ يحزنه . 


٩‏ بَابٌ: في كار المَحُلِيس 
و سمب ب و or‏ 7 م كسس 0 فيه 02 1 0 8 


: قوله: «عن عبد الله)‎ 50١ 
هو ابن مسعود» والحديث أخرجه الإمام البخاري في الاستئذان باب إذا‎ 
ومسلم في السلام» باب تحريم‎ 25794٠ كانوا أكثر من ثلاثة. . . » رقم:‎ 
٠۳۸ »۳۷( 5١85 مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه رقم:‎ 
وما بعده).‎ 
: قوله: «فلا يتناجين)‎ 
كذا في «ك» وإتحاف المهرة» وفي صلب «ل. غ. سل» : فلا ينتجين ؛‎ 
. لكن كتب ناسخ «ل» في الهامش : فلا ينتجي؛ وفي د. درك : يتناجا‎ 
/ : قوله: «عن أ بي هاشم)‎ 5 
هو الان فد لاا خن لالد أجاف تغل أي اة‎ 
عن يعلى» والحاكم في‎ ]175 /٤[ وأخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 
من طريق يعلى به.‎ ]5727//1١1[ المستدرك‎ 
رقم: 971754» ومن‎ ]1505/٠١١[ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
248609 طريقه أبو داود في الآدب» باب في كفارة المجلس» رقم:‎ 
.1577 رقم:‎ ]47١ /۱۳[ وأبو يعلى في مسنده‎ 
رقم: ۷١1۹ء من طريق‎ ]١509/7[ وأخرجه الطبراني في الدعاء‎ 


la 


1 
ك 
0 5 م وت 
قال: سبخانك اللهم وَبِحَمدٍ 
_- 
رعو 1 


| 
ثوب إِلَبْكَء قَقَانُوا: يا رَسُولَ الله نك لَتَقُولٌ الآنَ كلاماً مَا كُنْتَ 
ES‏ كنات لما كرون RT E‏ 


وأخرجه الإمام أحمد [5/ »]٤١١‏ من طريق ابن ثمير» عن حجاج به » 
لكن سقط من المطبوع «عن أبي رفيع» كما يظهر من أطراف الحافظ 
ابن حجر . 

# خالف الربيع بن أنس أبا هاشم» عن أبي العالية» فقال عنه» 
عن رافع بن خديج؛ أخرجه النسائي في اليوم والليلة برقم: 2471 
والطبراني في الكبير [5/ 57 7]» وفي الدعاء [۳/ [۱٦٦۰‏ رقم: ۱۹۱۸ء 
وفي الصغير [۲۲۲/۱] وقال: لم يروه عن أبي العالية. عن رافع 
إلا مقاتل» ولا عن مقاتل إلا أخوه مصعب» تفرد به يونس بن محمد. 
# ورواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [١١٠/505١؟]‏ رقم: 4۹۳۷١‏ 
من حديث منصور» عن الفضيل بن عمرو»› عن زياد بن الحصين› 
وهكذا رواه الثوري فيما ذكره ابن أبي حاتم في العلل [1A۸ 2١59/51‏ 
عن أبيه» وقال: قال أبي : حديث منصور أشبه» لأن حديث أبي هاشم 
رواه حجاج بن دينار. عن ابي هاشم› وحجاج ليس بالقوي» وفي 
حديث الربيع بن انس دونه مصعب بن حيان» عن مقاتل بن حيان. 

قال: وقال أبو زرعة : حديث منصور أشبه. لأن الثوري رواه وهو أحفظهم . 
قلت : حديث الحجاج حديث حسن . 


[6"] من كتاب الاستئذان oV‏ 


ار فَات: 
ص و و و 
إِذَا عطس الرَجُلُء مَا يَقُولُ؟ 


-_ه 


و ر 7 و و سه -ه و ا و ے ت 
557 أخبرنا سعيد بن عامر» عن شعبة» عن محمد بن 


0 ه 0 ه60 سََ م س‎ 2 ٤ o o 0 سََ مه س‎ o 
عَبِدٍ الرحمّن بن أبي ليلى» عن أخِيه عِيسى» عن أبيه عبد الرحمن بن‎ 


۳ -- قوله: «أخبرنا سعيد بن عامر) : 
أخرجه من طريقه النسائي في اليوم والليلة برقم : ٠۲٠۳‏ وابن عدي في 
الكامل [51/ »]۲٠۹۰‏ والحاكم في المستدرك ]١17/5[‏ غير مصحح له 
بل قال: هذا من أوهام ابن أبي ليلى . 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤۱۹ /١[‏ 477]ء والطيالسي في 
مسنده برقم: ٥۹١‏ ومن طريقه الترمذي في الأدب» باب تشميت 
العاطس »› رقم: 250754١‏ وابن السني في اليوم والليلة برقم : 00« 
والطبراني في معجمه الكبير [5/ ۱۹۲[ رقم: ٠٤٠٠۹‏ وفي الدعاء 
[۱7٠ /۳[‏ رقم : ۰۱۹۷۸ من طرق عن شعبة به . 
هكذا رواه شعبة» عن ابن أبي ليلى» وقد اضطرب ابن أبي ليلى فيه 
وهو مشهور عند أهل الحديث بسوء حفظه» وهو أحد الفقهاء. قاله 
الحافظ النسائي . 
وقد خالف شعبة عنه : 
١‏ يحيى بن سعيد» فقال عنه» عن أخيهء عن أبيه» عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» أخرجه الترمذي في الأدب» باب كيف تشميت 
العاطس» رقم: »۲۷٤١‏ وقال: كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا 
الحديث» يقول أحياناً: عن أبي أيوب» عن النبي بي . ويقول أحياناً : 
عن علي» عن النبي كيو اه. 


: 1 0۸ 


٣‏ س کاله 4 . و و ر2 و ا ا ا عو مه م ےم و 
و ET E TE E OT‏ 
2 و 7 ر ا o2‏ ر برعو لئر ى 0 
الَذِي يسمته : يرحمكم الله ويرد عَليهٍ: يَهْدِيكم الله وَيَصَلِح بالكم . 


وأخرجه الطبراني في الدعاء [7/ [۱٦۸٤‏ رقم: ۱۹۷۷ء والحاكم في 
اليحتدرك [1]5157/5. 

: رقم‎ ]50١/8[ علي بن مسهر» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 1١ 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في الأدب». باب‎ ° A 
: والطبراني في الدعاء [؟/ ۱[ رقم‎ ۳۷٠١ : تشميت العاطس» رقم‎ 
.- ۷ 

۳ أبو عوانة الوضاح» أخرجه النسائي في اليوم والليلة برقم: ٠۲٠۲‏ 
وقال: ابن أبي ليلى ليس بالقوي في الحديث» سيء الحفظ» وهو أحد 
الفقهاء. 

وقد رواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحارث 
الأعور» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [507/8] رقم : 
۴ والطبراني في الدعاء [9/ ۱۹۸۳ - 185١]رقم: ١9075‏ 
كلاهما من طريق الحجاج» عن أبي إسحاق» عن الحارث به» فهذا 
شاهد لحديث ابن أبى ليلى من هذا الوجه. 

قوله: «العاطس يقول: الحمد لله على كل حال»): 

له شاهد على شرط الصحيح من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد 
وأبى داود وغيرهما : إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال؛ 
وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ؛ ويقول هو: يهديكم الله ويصلح 
بالكم. وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رجلا عطس إلى جنبه فقال: الح الس لي as‏ 
فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله بها 
وليس هكذا علّمنا رسول الله اة علّمنا أن نقول: الحمد لله على كل 


[5"] من كتاب الاستئذان ۹ 


۳۹ يَاتٌ: 


إِذَا لخ يَحْمَدٍ الله لا مُشَمَنَهُ 


حال. قال الترمذي : غريب . 

قال الإمام النووي رحمه الله : اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن 
يقول عقب عطاسه: الحمد لله؛ فلو قال: الحمد لله رب العالمين؛ كان 
أحسن ؛ ولو قال: الحمد لله على كل حالٍ؛ كان أفضل ؛ ويستحب لكل 
من سمعه أن يقول له: يرحمك الله؛ أو يرحمكم الله. أو رحمك الله 
أو رحمكم الله» ويستحب للعاطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم الله 
ويُصلح بالكم» أو يغفر الله لنا ولكم. وأخرج مالك في الموطأ من 
حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إذا عطس أحذكم 
فقيل له: يرحمك الله؛ يقول: يرحمنا الله وإياكم» ويغفر الله لنا ولكم . 
قال الإمام النووي: وكل هذا سنة ليس فيه شيء واجب» قال أصحابنا : 
مسي اي يب ل ايا e‏ 
الحاضرين أجزأ ع: عنهم» ولكن الأفضل أن يقوله كل واحد منهم لظاهر 
قوله يك في الحديث الصحيح : كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول 
له: يرحمك الله. وهذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبناء 
واختلف أصحاب مالك في وجوبه» فقال القاضي عبد الوهاب: هو 
سنّة» ويجزئ تشميت واحد من الجماعة كمذهبنا. وقال ابن مزين: يَلزم 
كل واحد منهم» واختاره ابن العربي المالكي . 

ف FF‏ نت 
قوله: «إذا لم يحمد الله لا يشمته» : 

يشير المصنف رحمه الله بهذه الترجمة إلى حديث عاصم بن كليب 
اموا ا ار وام A‏ اساي فإن 
لم يحمد الله فلا تشمتوه؛ لفظ مسلم في الزهد برقم : 25997 وأخرجه 


۹۴ے ور مه ن 0 وم ه سم ه هس <i‏ 
_ أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا زهيرء عَنْ سليمان» 


مه 


م o‏ 62> ا را صمو ر 7ر3 0 س اا چ 0 6۶ صم أشن اس 
ن انس قال: عطس ¿ عند النيك كه فشمت ٠.‏ ا 
کل ن ل رجلان ع كي وس فسمسا و سمب 


۴ر مو م 6 و > م2 7-2 - ل معيو - بير 2 ن ت ت ےه 
احدهما و دا اا ر فقيل له: يا رَسول اللهء مت هنا 
6م تا ل أ م ے ‏ 0 

ولم سمت الاخرء فقال إن هلأ حمد الله 7ب+“--د--ب-ب-- 00 1001111 


الطحاوي في المشكل [۲۲۲/۱] بلفظ : أمرنا رسول الله يه إذا عطس 
الرجل فحمد الله أن نضشمته» وإذا لم يحمد الله أن لا نشمته؛ وأخرجه 
ايشا الإماء خمد في المسعد [41411/4 وابن أبن فة فى الصف 
[187/4]» والبخاري في الأدب المفرد برقم: 4۹٤١‏ والحاكم في 
المستدرك [5/ .]۲٠٠١‏ 


4 قوله: ١فشمّت‏ أو سمت -): 

ا على الك الع أن انا ر ا ا وغه ل 
الحافظ في الفتح: فشمت من التشميت. قال الخليل وأبو عبيد 
وغيرهما: يقال بالمعجمة وبالمهملة. وقال ابن الأنباري: كل داع 
بالخير مشمت بالمعجمة وبالمهملة» والعرب تجعل الشين والسين في 
اللفظ الواحد بمعنى. قال الحافظ: وليس هذا مطرداًء بل هو في 
مواضع معدودة» دجا ا شحس الذين الشبر ری ج 
القاموس في جزء لطيف. قال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى 
وأكثر. وقال عياض : هو كذلك للأكثر من أهل العربية وفي الرواية. 
وقال ثعلب: الاختيار أنه بالمهملة لأنه مأخوذ من السّمت وهو القصد 
والطريق القويم. وأشار ابن دقيق العيد في شرح الإلمام إلى ترجيحه» 
وقال القؤاة: القت الخيرك»:والعرف تقول : ةه إذا فعا له 
بالبركة؛ وشمت عليه : إذا برك عليه. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في الآدب» باب الحمد للعاطس› 


[6؟] من كتاب الاستئذان 5١‏ 


َإِنَّ هدا لَمْ يَحْمَدٍ الله. 


6 ن E‏ 0 
قال عبد الله : سليمان هو اليم . 


رقم: 2155١‏ وفي باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. رقم: 
ه222 ومسلم في الزهد» باب تشميت العاطسء. رقم: ۲۹۹۱ »٥۳(‏ 
وما بعده). 

قوله: «وإن هذا لم يحمد الله : 

فيه: أنه إذا لم يحمد العاطس لا يشمت وكذا إذا ذكر لفظأً آخر غير 
الحمد لله لم يستحق التشميت» لما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما 
من حديث هلال بن يسافيٍ قال: كنا مع سالم بن عبيدٍ فعطس رجل من 
القوم فقال: السلام عليكم؛ فقال سالم: وعليك وعلى أمك ؛ ثم قال 
بعد: لعلك وجدت مما قلت لك؟» قال: لوددت أنك لم تذكر أمي 
بخير ولا بشرء قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله ىة إنا بينا نحن 
عند رسول الله ية إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم؛ فقال 
رسول الله يَكدِةِ: وعليك وعلى أمك؛ ثم قال: إذا عطس أحدكم 
فليحمد الله . قال: فذكر بعض المحامد» وليقل له من عنده: يرحمك 
الله ؛ وليرد - يعني : عليهم -: يغفر الله لنا ولكم . 

ومن سننه وآدابه أن يأتي بأقل الحمد والتشميت وجوابه» وأن يرفع 
صوته إذا كان في مجلس بحيث يسمع صاحبه» والسنة إذا جاءه العطاس 
أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه» وأن يخفض صوته» لما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: كان النبي ئ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فمه» وخفض 
أو غض بها صوته. قال الترمذي: حديث صحيح» وأخرج ابن السني 
في اليوم والليلة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ی : إن الله عز وجل يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس› 


: 7 5 


"١‏ يَِابٌ: كَمْ يشمت العَاطِسٌ ؟ 


بهد 


وأخرج عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله بيا يقول : 
التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة من الشيطان. قال الإمام النووي 
رحمه الله: وإذا عطس في صلاته يستحب أن يقول: الحمد لله؛؟ ويسمع 
نفسه؛ هذا مذهبناء ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال» أحدها: هذاء 
واختاره ابن العربي . والثاني : يحمده في نفسه . والثالث» قاله سحنون: 
لا يحمد جهراً ولا في نفسه. 


86 قوله: «أخبرنا أبو الوليد» : 
هو الطيالسي» تابعه الإمام البخاري» عنهء أخرجه في الأدب المفرد برقم : 
. وهو في صحيح ابن حبان أيضاً من طريق أبي الوليد برقم : ٠٠۳‏ . 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند [57/4» »]٠١‏ ومسلم في الزهد 
رقم: ۲۹۹۳› ومن طريقه البغوي في شرح السنة رقم: ف 
وأبو داود في الأدب رقم : /507» والترمذي في الأدب رقم: 271/47 
والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم : 777» والبخاري في الأدب المفرد 
رقم: ٩۲١‏ من طرق عن عكرمة به . 
قوله : «ثم عطس أخرى» : 
تابعه وكيع وأبو النضر : هاشم بن القاسم كلاهما عن عكرمة» وخالفهم 
يحيى بن سعيد وابن المبارك وشعبة وغيرهم عن عكرمة بن عمار فقالوا : 
ثم قال في الثالثة ؛ ولذلك اختلفوا متى يتوقف عن تشميته» أخرج الإمام 


[] من كتاب الاستعذان ۳ 
r AS‏ روش ف 
فقال : الرجل مزكوم. 


أحمد وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة قال: شمت أخاك 
ثلاثاً فما زاد فهو زكام؛ اختلف في رفعه ووقفه على أبي هريرة» وأخرج 
الإمام أحمد وأبو داود ‏ واللفظ له والترمذي وغيرهم من حديث 
عبيد بن رفاعة الزرقي مرفوعاً: تشمت العاطس ثلاثاًء فإن شعت أن 
تشمته فشمته وإن شعت فكف . قال الترمذي: غريب» وإسناده مجهول . 
وسئل إبراهيم عن الرجل به زكام فعطس مراراً؟ قال: أنا أشمته ثلاثاً 
ثم أتركه؛ وعن الحسن مثله. وقال مجاهد: نشمته مرة إذا عطس مرارا 
كما إذا قرأ سجدة» ثم قرأ الثانية» لم يسجد. 

قوله: «الرجل مزكوم» : 

قال الإمام النووي معلقاً على مسألة تشميت المزكوم: قال ابن العربي : 
قيل : يقال له في الثانية : إنك مزكوم؛ وقيل : يقال له في الثالثة؛ وقيل : 
في الرابعة؛ والأصح أنه في الثالثة» قال: والمعنى فيه: أنك لست ممن 
يشمت بعد هذاء لأن هذا الذي بك زكام ومرض» لا خفة العطاس 
الذي هو من الرحمن» فإن قيل: فإذا كان مرضاً» فينبغي أن يدعى له 
ويشمت» لأنه أحق بالدعاء من غيره؟ فالجواب: أنه يستحب أن يدعى 
له لكن غير دعاء العطاس المشروعء بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية 
والسلامة ونحو ذلك» ولا يكون من باب التشميت» اه. 

ذكر فائدتين متعلقة بالباب : 

الأولى : أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان اليهود تعاطس عند 
رسول الله بيه رجاء أن يقول لها: يرحمكم الله فكان يقول لهم : 
يهديكمالله ويصلح بالكم. لفظ أبي داود» قال الترمذي: حسن 
صخ 


الاو 


الْقَاسِمء عن 0 الَ: 51 SEE‏ 


الثاية يها [خرجه ابو يدلى في مستوو ين جديية ا ب اعرير رضي اله 
عنه قال: قال رسول الله ية : من حدث حديثاً فعطس عنده فهو حق . 
في إسناده بقية بن الوليد اختلف فيهء قال الإمام النووي : أكثرٌ الحفاظ 
والأئمة يحتجُون برواية بقية عن الشاميين وهذا منها . 

يقول الفقير خادمه: يقال: إن هذا الحديث مما تفرد به معاوية بن يحيى 
الأطرابلسي» أخرجه أيضاً الطبراني في معجمه الأوسط وقال: لا يروى 
إا بهذا الإسناد؛ وظن الحافظ الهيثمي أنه الصدفي فضعف الحديث في 
مجمع الزوائد» وليس الأمر كما ظنه فإنه من رواية الأطرابلسي› 
والأطرابلسي وثقه جماعة وقدموه على الصدفي» لكن أورد ابن عدي 
الحديث في ترجمة الأطرابلسي من الكامل وعدّه مما تفرد به» والتفرد 
من الثقة يعد في غرائب الصحاح» فتأمل . 

ع ند نت 


5 _ قوله : «قالت عائشة» : 
في الحديث قصة بينت سبب قول عائشة رضي الله عنهاء أخرجها مسلم 
وغيره من وجه آخر من حديث سعيد بن يسار» عن زيد بن خالد 
الجهني» عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله بي يقول : 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل. قال: فأتيت عائشة فقلت : 
إن هذا يخبرني : أن النبي بيه قال : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 
ولا تماثيل؛ نيل سبحت سول 0 ذلك #اافقالت : لاء ولكن 
سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته ‏ زاد أبو داود: وكنت 
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گان لَنَا نَوْبٌ فيه تَصَاوِيرٌ فَجَعَلْتُهُبَيْنَ يدي لني OTE‏ 


2 
21 
٠ 3‏ 
لى - 
و 


او قال فكرمة ىت لظ 


أتحين قفوله» فأخذت نمطأًء فلما جاء استقبلته فقلت : السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته» الحمد لله الذي أعزك وأكرمك ‏ 
فأخذت نمطا فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية 
في وجهه فجذبه حتى هتكه ‏ أو قطعه ‏ وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين» وحشوتهما ليفا فلم يعب 
ذلك علي . 

قوله: «كان لنا ثوب فيه تصاویر» : 

في رواية ابن عيينة» عن عبد الرحمن: وقد سترت بقرام لي على سهوة 
لي فيها تماثيل» وفي رواية الزهري عن القاسم : دخل علي رسول الله ميا 
ونا متسترة بقرام فيه صورة. وفي رواية أخرى للزهري عن القاسم: 
وفي البيت قرام فيه صورء وللزهري أيضاً عنه: أنها علقت على بابها 
درنوكاً فيه تماثيل . وفي رواية عروة عنها: وقد سترت على بابي درنوكاً 
فيه الخيل ذوات الأجنحة. أما القرام: فهو القطعة من القماش يكون 
فيها الرقم والنقش» وأما السهوة: فكالخزانة الصغيرة يوضع فيها متاع 
البيت» ويقال: كالبيت الصغير المرتفع قليلاً يشبه المخدع» والدرنوك 
- بضم الدال المهملة» وسكون الراء» بعدها نون مضمومة ثم كاف. 
ويقال فيه : درموك بالميم بدل النون ‏ قال الخطابي : هو ثوب غليظ له 
خمل إذا فرش فهو بساط وإذا علق فهو ستر 

قوله: «فنهاني ‏ أو قالت: فكرهه) : 

في رواية ابن عيينة» عن عبد الرحمن عند البخاري: فلما رآه رسول الله 
ييه هتكه . وفي رواية الزهري عن القاسم : فتلون وجهه. ثم تناول الستر 
فهتكه. وفي رواية عروة» عن عائشة: فأمرني أن أنزعه فنزعته . 


قالتٌ: فجعلته وَسَائِدَ. 


قوله: «فجعلته وسائد» : 

زاد غير شعبة عن عبد الرحمن في هذا الحديث وقال: أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي رواية الزهري عن القاسم : 
إن من أشد الناس عذاباً. ولم يذكر هذا في رواية زيد بن خالد بل فيه : 
فلم يعب علي . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله ورضي عنه: أما الصورة فهو كل ما تصور 
من الحيوان سواء في ذلك الصورة المنصوبة القائمة التي لها أشخاص 
وما لا شخص له من المنقوشة في الجدر والمصورة فيها وفي الفرش 
والأنماط» وقد رخص بعض العلماء فيما كان منها فى الأنماط التى 
توطأ وتداس بالأرجل . 

تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم». وهو من الكبائرء لأنه 
متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث» وسواء صنعه 
بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حالٍ» لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
تعالی › وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو 
إناء أو حائط أو غيرهاء وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير 
ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام» هذا حكم نفس التصوير› 
وآها اتاد اليضور فة صورزة حنوان فإن كان مغلا على حائظ أو را 
بساط يداس ومحدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام» ولكن هل 
يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام» ولا فرق في هذا كله 
بين ماله ظل وما لا ظل له» هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة» وبمعناه 
قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم»ء وهو مذهب 


1۷ من كتاب الاستئذان‎ ]۲١[ 


كان له ظل ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل . وهذا مذهب باطل» فإن 
الستر الذي أنكر النبي بي الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس 
لصورته ظل» مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة» وقال الزهري : 
النهي في الصورة على العموم» وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول 
البيت الذي هي فيه» سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم» وسواء 
كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهر 
الأحاديث لا سيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم» وهذا مذهب قوي. 
وقال آخرون: يجوز منها ما كان رقماً في ثوب» سواء امتهن أم لاء 
وسواء علق في حائط أم لاء وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصوراً في 
الحيطان وشبهها > سواء كان رقماً أو غيره؛ واحتجوا بقوله في بعض 
أحاديث الباب: إلا ما كان رقماً في ثوب؛ وهذا مذهب القاسم بن 
محمد» وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي : 
إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك» لکن كره 
مالك شراء الرجل ذلك لابنته» وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن 
بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث» والله أعلم . 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في المظالم» باب هل تكسر الدنان 
التي فيها خمرء رقم: ۲٤۷۹‏ وفي اللباس باب ما وطئ من التصاويرء 
رقم : ٠۹٠٤‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان» رقم: ۲۱۰۷ (4۲» ٩۳‏ وما بعله. 95. 406). 

وأخرجه الإمام البخاري في الأدب». باب قوله تعالى : تاا اسن جَهِدٍ 
آلڪفار والْمِتفِقِنَ وأغلظ ع . 44 الآية ارقم :61155 ومسسلهم 
برقم : ۷ »٩۱(‏ وما بعده)» من طريق الزهري» عن القاسم به. 
وأخرجه البخاري في اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» رقم : 
06» ومسلم برقم : ۲۱۰۷ (40). 
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٤‏ فَات: 
0 رو 32 2 ر 2 ت ضََ 
لا تدخل الملائكة نتا فيه تصّاوير 
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عُمَارَة بْنُ الْمَعْقَاعء تتا الْحَارِتٌ الْعْكَلِنٌ > عن أبي زَُرْءَ ة ابن عَمْرِو بن 


4 


جريرء عَنْ عبر اله بْن نبي عَنْ علي اا إن الملكَ 
لا يدخل با فة كلت ولا ضور ولا حت 


قوله: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تصاوير» : 
لفظ الترجمة مغاير للفظ حديث الباب على عادة المصنف في المغايرة 
بين لفظي الترجمة وحديث الباب جمعاً بين ألفاظ رواية الحديث فقد 
وردا في المرفوع جميعاًء فأخرج مالك في الموطأ ‏ ومن طريقه الإمام 
أحمد ‏ من حديث إسحاق بن عبد الله أن رافع بن إسحاق مولى 
آل الشفاء قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد 
الخدري نعوده فقال أبو سعيد: أخبرنا رسول الله يك : أن الملائكة 
لا دل .هنا ننه تمان أو تهناوير بتك سان ھا كال أو سیا 
۷ سس قوله : «عن عبد الله بن نجي» : 
بنون بعدها جيم والتصغير» الحضرمي» وثقه النسائي» وقال الإمام 
البخاري: فيه نظرء وقال الإمام أحمد والبزار: سمع هو وأبوه من 
علي. ووثقه الذهبي» وخالفهما الدارقطني» فقال: لم يسمع من علي . 
وقال ابن حجر: صدوق. 
قوله: «إن الملك»: 
كذا في الأصول. غير أن ناسخ «ك» كتب في الهامش : الملائكة؛ من 
غير تصحيح أو ضرب على ما في الصلب» وأثبتها من قام بطبع الكتاب 
ذا وحدها على اللفظ المكدهون: إن الملاكة! ولفظ الصف هنا 
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رواه الحميدي في مسنده من حديث ابن عباس» عن أبي طلحة 
الأنصاري أن رسول الله ييه قال: لا يدخل الملك بيتاً فيه كلب 
ولا صورة. 

وفي حديث ابن نجي قصة أخرجها الإمام أحمد وغيره من طرق» ففي 
المسند من حديث شرحبيل بن مدرك. عن عبد الله بن نجي في 
المطبوع بالتصغير! ‏ عن أبيه قال: قال لي علي رضي الله عنه: كانت 
لي من رسول الله ي منزلة لم تكن لأحد من الخلائق أني كنت آتيه كل 
سحر فأسلم عليه حتّى يتنحنح» وإني جئت ذات ليلة فسلمت عليه 
فقلت : السلام عليك يا نبي الله . فقال: على رسلك يا أبا الحسن حى 
أخرج إليك. فلما خرج إلي» قلت: يا نبي الله» أغضبك أحد؟ قال : 
لا. قلت: فما لك لا تكلمني فيما مضى كلمتني الليلة؟ قال: سمعت في 
الحجرة حركة فقلت: من هذا؟ فقال: أنا جبريل. قلت : ادخل . قال : 
لا اخرج إلى . فلما خرجت قال: إن في بيتك شيئاً لا يدخله ملك ما دام 
فيه. قلت: ما أعلمهيا جبريل؟ قال: اذهب فانظر. ففتحت البيت 
فلم أجد فيه شيئاً غير جرو كلب كان يلعب به الحسن؛ قلت: ما وجدت 
إلا جرواً. قال: إنها ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها أبداً واحد منها كلب 
أو جنابة أو صورة روح . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله: قوله: لا تدخل الملائكة بيتاً؛ يريد 
الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة 
فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب . 

قال: وقد قيل: أنه لم يرد بالجنب ههنا من أصابته جنابة فأخر الاغتسال 
إلى أوان حضور الصلاة» ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل ويتهاون به 
ويتخذه عادة» فإن النبي ية قد كان يطوف على نسائه في غسل واحد» 
وفي هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه» وقالت عائشة: 


؟ عه 


كان رسول الله كله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء . 

قال: وأما الكلب فهو أن يقتني كلباً ليس لزرع ولا ضرع أو صيدء فأما 
إذا كان يرتبطه للحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو لحراسة داره إذا 
اضطر إليه فلا حرج عليه . 

قال: وأما الصور فهي كل صورة من ذوات الأرواح» سواء كانت لها 
أشخاص متنصبة» أو كانت منقوشة في سقف أو جدار» أو مصنوعة في 
نمط» أو منسوجة في ثوب» فإن قضية العموم تأتي عليه» فليجتنب 
وبالله التوفيق . 

والحديث اختلف فيه على الحارث العكلي اختلافاً كثيراً» رواه 
عن عمارة» والمغيرة» واختلف عنهماء عن الحارث . 

# فأما حديث عمارة» فرواه عبد الواحد بن زياد» ومن طريقه أخرجه 
الإمام أحمد بلفظ مختصر لم يذكر فيه ماله تعلق بالترجمة /١[‏ ۷۷]» 
والبزار في مسنده [۳/ ٠٠١‏ البحر الزخار] رقم: ۰۸۸۱ 2887 ۰۸۸۳ 
وابن خزيمة في صحيحه برقم : ۰۹٠ ٤‏ من طرق عن عبد الواحد به . 
وخالف مسدد أصحاب عبدالواحد» فقال عنه» عن عمارة» 
عن أبي زرعة» عن عبد الله بن نجي» عن علي» ولم يذكر الحارث بن 
يزيد العكلي . قاله الدارقطني في العلل .]۲٠۸/۳1‏ 

وتابع عمارة» عن الحارث: زيد بن أبي أنيسة» أخرجه الدارقطني في 
العلل معلقاً [58/1؟]. 

# وأما حديث المغيرة بن مقسم فرواه جرير بن عبد الحميد» وأبو بكر 
ابن عياش » غير متفقين عنه . 

فأما حديث جرير» عن مغيرة» فأخرجه النسائي في الصلاة مختصراً 
باب التنحنح في الصلاة» رقم : »١7١١‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم : 
٤‏ ولم يسق سائر الإسناد ولا المتن. 


[5"] من كتاب الاستئذان ۷1 


ورواه أبو بكر ابن عياش عن مغيرة فأسقط أبا زرعة من الإسناد» أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده »]۸٠ /١[‏ والنسائي في الصلاة» باب التنحنح 
في الصلاة» رقم: 57» وابن ماجه في الآدب» باب الاستئذان» 
رقم: 25323708 بلفظ مختصرء وابن خزيمة في صحيحه ولم يسق سائر 
الإسناد ولا المتن» رقم: ۹٠٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
]١ 87 /٤[‏ وتصحف عنده وكذا في غير ما مطبوع عبد الله بن نجي إلى : 
عبد الله بن يحيى . 

فهذا ما جاء من الاختلاف في حديث الحارث . 

وقد رواه عن أبي زرعة أيضاً؛ علي بن مدرك» رواه عنه شعبة» وعامة 
أصحاب شعبة يذكرون أبا عبد الله بن نجي ويقولون: عن أبيه إل ما كان 
من رواية لغندرء قالها ابن المثنى» عنه» عن شعبة عند البزار في المسند 
[/44] رقم: »88٠‏ وتابعه ابن أبي شيبة» عن غندر أخرجه ابن ماجه 
برقم: »”10٠‏ وتصحف ابن نجي إلى ابن يحيى . 

وقال غندر أيضاً وجميع أصحاب شعبة عن شعبة» عن علي بن مدرك» 
عن ابي زرعة» عن عبد الله بن نجي» عن أبيه؛ عن على رضي الله عنه 
به» أخرجهالإمام أحمد في المسند[۱/ ۰۸۳ »]۱۳١۹ 2٠١5‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف [5/ »]5٠١‏ وأبو داود في الطهارة» باب في 
الجنب يؤخر الغسل» رقم: 27717 وأعاده في اللباس» باب في الصورء 
رقم : 1 » والنسائي في الغسل» باب في الجنب إذا لم يتوضاً. 
رقم : 2.51١‏ وفي الصيدء باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب» 
رقم: 24758١‏ وأبو يعلى في مسنده ]١ 57/1١1‏ رقم : 1۳ ]411/11[ 
رقم : ٠1۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »1٠١١/1١1‏ وصححه ابن حبان 
رقم : 65,؛ والحاكم في المستدرك .]١١١/١[‏ 

وهكذا رواه شرحبيل بن مدرك» عن عبد الله بن نجي» أخرجه الإمام 


1 V۲ 


٥‏ بَابٌ: في النَّقَقَةِ عَلَى الْعِيَالٍ 
4 حدتتا أبُو الْوَلِيدِء ٿتا شُعْبَةٌ قَالَ: عدي بن نَابتِ أخبرني 
ل ما ا ا 


م 7 


ن الي يك آنه الك ران لفن على اخله وغ E‏ 


أحمد في مسنده »]۸٥ /١[‏ والبزار في مسنده [۳/ ٩۸‏ البحر الزخار] 
رقم : ۸۷۹ . 
ورواه أيضا عن عبد الله بن نجي : 
۳ - جابر الجعفي» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1//ا١٠» »]٠٠١١‏ 
٤‏ - أبو إسحاق السبيعي» أشار إليه الحافظ الدارقطني في العلل 
]١ 58/7 [‏ وقال: وهو غريب عنهما. 
كلد ينا نت 

6 قوله: «سمعت عبد الله بن يزيد) : 
هو الخطمي › تقدم أنه صحابي . 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال 
بالنية» رقم: 255 وفي المغازي» باب (بدون ترجمة) رقم: 21٠٠5‏ 
وفي النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم: 25170١‏ ومسلم في 
الزكاة» باب فضل الصدقة والنفقة على الأقربين» رقم: ›٤۸( ٠٠١۲‏ 
وما بعده). 
قوله: «عن أبي مسعود البدري» : 
هو عقبة بن عمروء يقال: لم يكن بدريًا وإنما نزل بدراً فنسب إليهاء ذكر 
الحافظ حديثه في الإتحاف في مسند عقبة بن عامر الجهني. والحديث 


[5؟] من كتاب الاستئذان 07 


قوله: «في الدابة يركب عليها ثلاثة) : 

كأنه ترك الحكم في ذلك لصاحب الدابة حيث يعرف حالها من إطاقة 
ذلك وعدمه. إذ قد وردت بعض الأحاديث في النهي عن ركوب الثلاثة 
عليه لكن أسانيدها لا تخلو من كلام» وإنما قوى أمرها عمل بعض أهل 
العلم بها ونهيهم عن ذلك» ولذلك اختلفت المذاهب. 

فمما روي من النهي ما أخرجه الطبراني في الأوسط [7417/7] من 
حديث سليمان الشاذكوني ‏ اتهم ‏ ثنا محمد بن المنكدر» عن جابر أن 
النبي بيه نهى أن يركب ثلاثة على دابة» وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف ]۳٠۹/٠[‏ من حديث أبي العنبس عن زاذان أنه رأى ثلاثة على 
بغل فقال: لينزل أحدكم» فإن رسول الله 4ة لعن الثالث. مرسل أو 
معضل » وأخرج عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن يركب ثلاثة على 
دابة» وعن الشعبي قوله: أيما ثلاثة ركبوا على دابة فأحدهم ملعون. 
وعن الى بردة قال: رآني ابي ردف ثالث فقال: ملعون. وأخرج 
عن المهاجر بن قنفذ أنه مر عليه ثلاثة على حمار» فقال للآخر منهم : 
انزل لعنك الله قال: فقيل له: تلعن هذا الإنسان؟! قال: فقال: إنا قد 
نهينا عن هذا : أن يركب الثلاثة على الدابة. في إسناده ضعف . 

أحاديث الجواز تأتي. ويأتي كلام أهل العلم في هذا . 

64 قوله: «(عن مورق): 

هو العجليء الإمام الثقة العابدء يعد في كبار الطبقة الثالثة من التابعين 
وحديثه في الكتب الستة» وأخرج حديث الباب الإمام أحمد في مسنده 


۷٤‏ شرح المسند الجامع 


> مس اس 4 


ذا فل تلقّيَ بي وَبالْحَسَن - ارو اندي نان رانك ا ادر 


- 


فَحَمَلَنِي ب دن دتو والكسرة ا ق المونة ع رسن علن 
الدَابة التي عَلَيْهَا ال ككل . 


 ) 3‏ ومسلم في الفضائل» باب فضائل عبد الله بن جعفر» رقم : 
0557١64‏ 57)» وأبو داود في الجهاد» باب في ركوب ثلاثة على 
دابة» رقم: 5555» والنسائي في الحج من السنن الكبرى [7//ا/ 41‏ 
ع باب التلقي. رقم : 5 ؛ وابن ماجه في الأدب» باب ركوب 
ثلاثة على دابة» رقم: ۳۷۷۳ . 

ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن الشعبي» عن ابن عمر 
أن النبي ييه حمل الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر على دابة. إسناده 
قوي » قال الطبراني : تفرد به إسحاق بن إبراهيم يم الجرجاني . 

قوله: «وآراه قال: الحسن» : 

قد ذكرنا في حاشية متن المسند ما وقع من الاختلاف بين النسخ فيمن 
تلقاه النبي يي ومن هو خلفه وأمامه» ووقع في رواية أبي معاوية» عن 
عاصم: فحملني بين يديه ثم جيئ بأحد ابني فاطمة. وفي رواية 
عبد الرحيم بن سليمان: فتلقى بي وبالحسن أو بالحسين؛ قال: فحمل 
أحدنا بين يديه . 

قوله: «حتى قدمنا المدينة؛ ونحن على الدابة» : 

وأخرج البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : أتى رسول الله كَل 
وقد حمل قشم بين يديه والفضل خلفه ‏ أو قثم خلفه -» والفضل بين 
يديه؛ فأيهم شر أو أيهم خير؟ وأخرج أيضا من حديث عكرمة» 
عن ابن عباس قال: لما قدم النبي بيه مكة. استقبله أغيلمة بني 
عبد المطلب» فحمل واحداً بين يديه» والآخر خلفه. 


Vo من كتاب الاستئذان‎ ]۲٥[ 


۷ بات : 
٠‏ ص O‏ 2 2 
فى صَاحب الذائّة أحق يصّدرها 


قال الإمام النووي رحمه الله : فيه دليل لجواز ركوب ثلاثةٍ على دابة إذا 
كانت مطيقة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» وحكى القاضي عياض 
عن بعضهم : منع ذلك مطلقاً. وهو فاسد قوله. وقال الحافظ في الفتح : 
لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنع مع الطاقة» بل المنقول 
من المطلق في المنع » والجواز محمول على المقيد. 
* يد ين 
قوله: «في صاحب الدابة» : 

لفظ الترجمة طرف من حديث الباب» وقد ثبت من أوجه عن النبي ئلا 
تكلم في بعضهاء وحسن كثيرون بعضها الآخرء وإذا ثبت صحتها 
فيعاتب الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه لعدم نسبتها للنبي يه وإن 
لم يكن على شرطه» لعدم تعليقه له كما فعل في أضعف منه» ولقوله في 
كتاب اللباس: وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة. 
قال الحافظ في الفتح: البعض المبهم هو الشعبي ؛ أخرجه ابن أبي شيبة 
عنه وقد جاء ذلك مرفوعاً أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم من طريق حسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: بينما رسول الله بي يمشي إذا جاءه رجل ومعه حمارء 
فقال: يا رسول الله » اركب؛ وتأخر الرجل. فقال: لأنت أحق بصدر 
دابتك إلا أن تجعله لي. قال: قد جعلته لك؛ فركب» وهذا الرجل 
هو معاذ بن جبل» بيّنه حبيب بن الشهيد في روايته عن عبد الله بن بريدة 
لكنه أرسله» أخرجه ابن أبي شيبة من طريقه»ء قال ابن بطال: 
كأن البخاري لم يرتض إسناده ‏ يعني: حديث بريدة ‏ فأدخل 
حديث ابن عباس ليدل على معناه» قال الحافظ : ليس هو على شرطه»› 


ابذاك ا عَنْ إسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنٍ 


\ 


للع ا لعو اي عي E‏ 
لظو - وَكَانَ أميراً عَلَى الْكُوكة قالة اا د يس بن سعد ين عا 


ےار م 4 َو 


ف فأذن للصَّلاقَ وَكلْنَا لِقَيْسٍ : 207 > فقا( : لما 


ا ساو بن اياي ل اوتف قال له 
عَبْدُ الله بن خَنْطَلَةَ بن الَْسِيل قَالَ رَسُولُ الله ية : الرّجل احق بِصَدْرِ 


داته ا ۳ 000000000 O‏ 


فلذلك اقتصر على الإشارة إليه» وقد وجدت له شاهداً من حديث 
النعمان بن بشير؛ أخرجه الطبراني وفيه زيادة الاستثناء» وأخرج أحمد 
من حديث قيس بن سعد بدون هذه الزيادة» وفي الباب عدة أحاديث 
مرفوعة وموقوفة بمعنى ذلك . 

_ قوله: «الرجل أحق بصدر دابته» : 
روي عن قيس من وجه آخرء فأخرج الإمام أحمد[۳/١١٤]»‏ 
والطبراني في الكبير [5/١؟]‏ من حديث حبيب بن مسلمة أنه أتى قيس بن 
سعد بن عبادة في الفتنة الأولى وهو على فرس»› فأخر عن السرج وقال: 
اركب» فأبى» فقال له قيس بن سعد: إني سمعت رسول الله ية يقول : 
صاحب الدابة أولى بصدرها. فقال حبيب: إني لست أجهل ما قال 
رسول الله َة ولكني أخشى عليك . 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد «ك»: رجال أحمد ثقات 
نعم» وهذا محمول على ما إذا لم يأذن صاحب الدابة» فأما إذا أذن له 
فلا بأس» أخرج الطبراني في المعجم الكبير من حديث محمد بن 
علي بن حسين قال: خرج الحسين وهو يريد أرضه التي بظاهر الحرة 
ونحن نمشي إذ أدركنا النعمان بن بشير على بغلة فنزل فقربها إلى 


[5؟] من كتاب الاستئذان ۷% 


قال قيس بْنُ سَعْدٍ عِنْدَ ذّلِكَ : يا فلان ‏ لِمَوْلَى لَه قُمْ قصل لَهُمْ . 


الحسين فقال: اركب يا أبا عبد الله؛ فكره ذلك» فلم يزل كذلك حتى 
أقسم النعمان عليه حتى أطاع الحسين بالركوب قال: أما إذ أقسمت فقد 
كلفتني ما أكره. فاركب على صدر دابتك فأردفك» فإني سمعت فاطمة 
بنت محمد ية تقول: قال رسول الله كَلكِْة: الرجل أحق بصدر دابته» 
وصدر فراشه» والصلاة في منزله إلا إماماً يجمع الناس عليه. فقال 
النعمان: صدقت بنت رسول الله ية سمعت أبي بشيراً يقول : كما قالت 
PIR E‏ لاسن EN SEE CET‏ 
بالحكم بن عبد الله الأيلي . 

قال ابن العربي : إنما كان الرجل أحق بصدر دابته لأنه شرف» والشرف 
حق المالك» ولأنه يصرفها في المشي حيث شاء» وعلى أي وجه أراد 
من إسراع أو بطء» ومن طول أو قصرء بخلاف غير المالك» وقوله في 
حديث بريدة المتقدم : إل أن تجعله لي ؛ يريد: الركوب على مقدم 
الدابة» قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون المراد أنه طلب منه 
أن يجعله له صريحاً» أو الضمير للتصرف في الدابة بعد الركوب 
كيف أراد؛ كما أشار إليه ابن العربي في حق صاحب الدابة» فكأنه 
قال: اجعل حقك كله لي من الركوب على مقدم الدابة وما يترتب على 
ذلك . 

قوله: «وأن يؤم في رحله» : 

يعني: أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة 
والعلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة. لما رواه الإمام أحمد ‏ واللفظ 


له وأبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي عطية قال: كان 
مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث» قال: فحضرت الصلاة 
يوماًء فقلنا: تقدم. فقال: لاء ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا 
أتقدم» سمعت رسول الله ية يقول: إن من زار قوماً فلا يؤمهم. 
وليؤمهم رجل منهم . 

وقال الحافظ في الفتح معلقا على حديث ابن الحويرث هذا: هذا 
محمول على من عدا الإمام الأعظم» قال الزين بن المنير : مراده أن 
الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه 
مالك الدار أو المنفعة» ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين 
الحقّين: حق الإمام في التقدم» وحق المالك في منع التصرف بغير 
إذنه؛ قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي 
مسعود: ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته 
في بيته إلا بإذنه؛ فإن مالك الشيء سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان 
على الجا لاك و ا مسحل غود على لايرو الات 
والجلوس» وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه» فتحصل بالإذن 
مراعاة الجانبين . 

والحديث أخرجه أيضاً الحافظ البزار في مسنده ]۲۳١/١[‏ رقم: 241١‏ 
والديلمي في مسند الفردوس [۲/ ]۲۸٠١‏ رقم : T1۷‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى [۳/ .]١١١- ٠۲١‏ 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [۲/ :]٠١‏ رواه البزار» والطبراني 
في الأوسطء والكبير» وفيه إسحاق بن يحيى ضعفه أحمد» وابن معين» 
والبخاري» ووثقه يعقوب بن شيبة» وابن حبان» اه. 


* يدم ين 


4 
1 ګ وص ص عو 
3 


ONE E‏ ود جلي 


ل خوك الله علد : على ذِرْوَةٍ كل بَعِيرٍ 


2 
2 


قوله : «إِنّ على كل ذروة بعير شيطاناً» : 
كذا في الأصول الخطية عدا نسخة «ك» غير أن كلمة «شيطاناً» وفعت 
فيها بالضم خطأ من النساخ» وفي نسخة «ك2: باب ما جاء على كل 
ذي ذروة بعير شيطان؛ كذا بدون (إن» وزيادة «ذي» أظنه من سبق القلم . 
ويلاحظ أن المصنف غاير بين الترجمة والحديث على عادته في ذلك 
حابن الفاظ د اللاي أن" لفقل ال اح جة ادن رة 
في صحيحه برقم: ٠٠٤١‏ والحاكم في المستدرك ]٤٤٤/١[‏ من 
حديث ابن أبن الزناد» عن أبيهء عن الأعرج. عن أبي هريرة» به 
مرفوعاً وتمامه: فامتهنوهن بالركوب» وإنما يحمل الله عز وجل . 
أخرجه الحاكم شاهداً لحديث الباب» وقال: على شرط مسلم؛ 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١58/5[‏ رقم: ٩۲۳۹‏ من 
وجه آخر عن عمرو بن دينار» عن محمد بن علي بن الحسين مرسلاً غير 
أنه قال: على كل سنام بعير شيطان» فاذكروا الله كما أمرتم» ثم امتهنوها 
لأنفسكم» والله يحمل عليها؛ وأخرجه أيضاً في ]١71/4[‏ رقم: 2514 
وفي ]١18/0[‏ رقم : 06 عن معمرهء عمن سمع طاوساً به مرسلا . 
1 قوله: «وقد صحب أبوه) : 
جملة معترضة . 
قوله: «على ذروة كل بعير) : 
قد ذكرت لك لفظ الترجمة ومن أخرجهاء ولفظ حديث الباب ومن 


شَيْطانٌ قدا رَكِيْتُمُوهَا قَسَمُوا الله ولا تُقَصُرُوا عَنْ حَاجَاتَكُمْ . 


أخرجه. وفي لفظ آخر: على ظهر كل بعير. وفي حديث أبي لاس : 

ما من بعير إلا في ذروته شيطان. قال بعض أهل العلم: أي أن على 
أعلى سنامه شيطان كون الإبل خلقت من الجن» كما في حديث 
عبد الله بن مغفل في حديثه الطويل عند الطبراني في معجمه الكبير وفيه : 

ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الجن» ألا ترون إلى هياتها 
وعيونها إذا نظرت. . . الحديث» وإذا كانت من جنس الجن جاز كونها 
من مراكبهم والشيطان منهم» وجاز تسلطهم عليها أذية لكم» فأنتم 
تزاحمونهم مراكبهم» فلا يبعد والحالة هذه أن تتعرضوا لأخطار نفورها 
وصيالتهاء غير أن المؤمن يذللها عند الركوب بذكره لله تعالى وتسبيحه 
للذي سخر له هذا الحيوان وذلل له ركوبها وأكلها والانتفاع بها . 

قوله: «فإذا ركبتموها فسموا الله) : 

وق رورا فار اا کرت يعني رزلا تدرا ها ود بای ا 

فقد سخرتها لكم» وجعلت ركوبكم امتهان لهاء فاطفۇا نار خلقتها بذكر 
الله» وسبحوا من سخرهاء واشكروا من ذللها» وقمع شيطانهاء وسكنوا 
كبريائها بتوكلكم على خالقهاء واعلموا أن الله هو الحامل الحقيقي لكم 
- كما جاء في أحد ألفاظه ‏ وهو مسخرها ومسخر الجن, ولولاه 
سبحانه ما أطقتم ذلك . 

والحديث أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده [۳/ »]٤۹٤‏ 

وا بن أبي شيبة في المصنف [ ۰ ]رقم: ۲ء والنسائي في 
اليوم والليلة من السنن الكبرى [5/ ]٠١١‏ رقم : 20٠١778‏ وابن خزيمة 
فى صحيحه برقم: : 76055 وما بعده» وار بن حبان في صحيحه برقم : 


[6"] من كتاب الاستئذان ۸۱١‏ 


في النهي أَنْ تَتَّخَّنَ الدّوَابُ كَرَاسِيَ 
» 1544,. والطبراني في معجمه الكبير» رقم : 275997 والحاكم 
في المستدرك ]٤٤٤/١[‏ على شرط مسلم, وأقره الذهبي في 
التلخيص . 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده [5/ ۰۲۲۱ ۲۲۱ مرتين]» وابن سعد في 
الطبقات /٤[‏ ۲۹۷]» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ۳٠۳ /٤[‏ _ 
٤‏ رقم: 7778. والطبراني في معجمه الكبير [11/ 5 7”] رقم : 
۲۷ 878 » والبيهقي في السنن الكبرى [51/ 1757» وابن عبد البر في 
التمهيد [5/ ]۳٠۲‏ جميعهم من حديث ابن إسحاق» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعي 
رضي الله عنه قال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان» فاركبوهن واذكروا 
اسم الله عليهن كما أمرتم» ثم امتهنوهن لأنفسكم فإنما يحمل الله 
عز وجل؛ صححه ابن خزيمة [5/ ۷۳] رقم : ۷ ]١57/5[‏ رقم: 
؛» والحاكم في المستدرك ]٤٤٤/١[‏ على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي.. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل [5/ ]١11٠١‏ من حديث زيد بن أسلم. 
عن أبيه» عن عمر بن الخطاب مرفوعاًء وفي إسناده عنبسة بن 
عبد الرحمن قال عنه ابن عدي : منكر الحديث . 
% 35 2 
قوله : «بابث: في النهي» : 
كذا في «ل»» وفي غيرها : في النهي عن أن تتخذ. 


AY‏ ا 


E تا شبابة بن سوّار»‎ eC أخرنا‎ E 


سَعْدِء ڪَنْ يزيد بْنِ أبي حَييبٍء عَنْ سَهْلٍ بن مُعَاذ بن أَنَسء عَنْ أيه 
- وَكَانَ مِنْ أُصْحَاب الس يلل أن رَسُولَ الله ي قال : ارگوا هذه 
الدّوَابٌ سَالِمَةَ ولا تَتَخْذُوهًا كراسي 


ع م ت 


IEE‏ بْنْ صَالِحَء عن اللَيْثِ 


4 مه ت 
شابة ف , ش°ء 
بابة عي سيء ٠‏ 


قوله : «ثنا شبابة بن سوّار) : 
المدائني» أصله من خراسان»ء مولى بني فزارة» الإمام الحافظ 
الثقة يقال: كان اسمه مروان» متفق على إمامته» وحديثه في الكتب 
الستة . 
أخرج حديث الباب من طريقه: الحاكم في المستدرك ]٤٤٤/١[‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
»]۲٠١ /[‏ ولتمام التخريج انظر التعليق على الإسناد الآتي . 
قوله: «اركبوا هذه الدواب سالمة»: 
أي اركبوها ركوباً تحتمله وتسلم منه ولا تعطب» وفيه الأمر بالرفق 
بالحيوان. 

71/7" قوله : دإ أنه يخالف شبابة في شيء : 
رواية آهل مصر عن الليث ‏ كابن وهب» ومن تابعه كالحجاج 
وأبي الوليد الطيالسي ‏ وفيها فيها: اركبوا هذه الدواب سالمة وايتدعوها 
سالمة» ولا تتخذوها كراسي؛ أي : ااركوها بالط ورتير عنها ١د‏ 
لم تحتاجوا إلى ركوبهاء ل وَدْعَ وداعة ودعه إذا سكن وترفه» 
وايتدع وهو متيع إذا كان صاحب دعة» وودع إذا ترك» يقال: 


[6"] من كتاب الاستئذان AY‏ 


٠‏ مَاتٌ: السَّقَّدُ قطعة مِنَ الْعَذدَاب 
03 5 ص -ه .* 
0 


LL YAY £‏ خالل ن دادم 5 ال 5 خخ ا كا لم ا 


اتدع وايتدع على القلب والإدغام والإظهار قاله ابن الأثير. 
وأخرجه من طرق: الإمام أحمد في المسند [۳/ ٤٤١ ٤٤١ ٤۳۹‏ 
۰٤٤١۱ ۰‏ 774/4]ء والطبراني في معجمه الكبير ]١917 /7١[‏ رقم : 
١‏ 577». والطحاوي في المشكل - وليس في المطبوع منه. 
والبيهقي في السنن الكبرى [90/ 217005 وعلقه ابن خزيمة بصيغة الجزم. 
عقب حديث رقم: 2105151 وصححه ابن حبان برقم: ۰٥٦۱۹‏ والحاكم 
فى المستدرك .]٠٠١ /” »555 /١1[‏ 
١‏ لد ين يت 
قوله: «السفر قطعة من العذاب»: 
تقدم في كتاب الوتر حديث جبير بن نفير» عن ثوبان مرفوعاً : إن هذا 
السهر جهد وثقل» فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. . . الحديث» وقول 
المصنف في إثره: يقال هذا السفرء وأنا أقول: السهرء وهذا منه 
رحمه الله في غاية المعرفة» إذ المعنى هناك غير المعنى هناء السهر 
هناك على معنى التهجد والقيام ولذلك أورده في الوتر» وهنا على معنى 
ل ل ا 
ما وقع عند المصنف على معنى التصحيف› وليس الأمر كما ظن في 
الأقعاف» سيم وأة المضنف ةعلق غل هذا فف يعن هذا صحفا . 
15 _ قوله : «ثنا مالك» : 
أخرجه في الموطأ» ومن طريقه الإمام البخاري في العمرة» باب السفر 
قطعة من العذاب» رقم: »16٠4‏ وفي الجهاد» باب السرعة في السيرء 
رقم: 23٠60١‏ وفي الأطعمة» باب ذكر الأطعمة» رقم: 20479 ومسلم 
في الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم: ٠۹۲۷‏ . 


: ١ ۸ 


و هس ب 


عن سمي ٬‏ عَنْ أبي مول عَنْ أبي هريرة › قال 


قوله : ١(اعن‏ سمي » عن أبي صالح) : 

تبين لنا من رواية المصنف هنا متابعة شيخه للثقات من رواة الموطأ عن 
مالك» ليس في هذا الحديث حسب بل في كل ما تقدم من الأحاديث 
السابقة» ولذلك اعتمده المصنف وأكثر من إخراج حديثه عن مالك» 
وإنما ذكرت هذا لقول الحافظ ابن حجر في الفتح : شذ خالد بن مخلد 
- يعني : شيخ المصنف - فرواه ‏ يعني : حديث الباب عن مالك» عن 
سهيل › عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: أخر جه ابن عدي ؛ وكأنه تبع في 
هذا ابن عبد البرء ا 
مخلد» وليس هكذا يضعف الأثبات . 

أما رواية ابن عدي. فأخرجها في كامله من طريق محمد بن إبراهيم» 
أبي أمية الطرسوسي» وهو مع حفظه إلا أن المصنف أحفظ منه وأثبت 
بدرجات» وقد أدخله الحافظ الذهبي ميزانه» ووصفه بالحفظ» لكن نقل 
عن الحاكم قوله : كثير الوهم؛ ثم أورد له شيئاً من أوهامه . 

وأما ابن عبد البر فإنه ذكر في التمهيد أن خالد بن مخلد. رواه عن 
محمد بن جعفر الوركاني» عن مالك» لا عن مالك مباشرة» فتبين أن 
الوهم من غيره» وفي كل الأحوال فإن رواية المصنف عن خالد بن 
مخلد ترد وتأبى ما نسب إليه من المخالفة والوهمء وأن غاية ما أفاده 
قول ابن عبد البر والحافظ أنهما ما وقفا على رواية المصنف عن خالد» 
وأن ما ذكراه يفيد أن ما وقع في روايته من الوهم كان السبب فيه من 
غيره لا منه» تأمل هذا تجده صحيحاء وبالله التوفيق 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة) : 

قال ابن عبد البر في التمهيد: الحديث مسند صحيح ثابت» احتاج 
الناس فيه إلى مالك» وليس له غير هذا الإسناد من وجه الصحيح› 


[5"] من كتاب الاستئذان Ao‏ 


o‏ أ 


ال ف ي العذانت» O‏ 


ثم أسند عن عبد الملك بن الماجشون قال: قال مالك: ما بال آهل 
العراق يسألوني عن حديث : السفر قطعة من العذاب؟ قيل له: لم يروه 
أحد غيرك. فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به. 
وقد رواه عصام بن رواد بن الجراح» عن أبيه» عن مالك» عن ربيعة› 
عن القاسم» عن عائشة» وعن مالك» عن سمي مولى أبي بكر» عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» قالا: قال رسول الله كَلِِ: السفر قطعة من 
العذاب... الحديث» حدثنا خلف بن قاسم» ثنا محمد بن جعفر 
غندر» ثنا محمد بن خالد بن يزيد بمكة. ثنا عصام بن رواد بن الجراح› 
ثنا أبي» ثنا مالك» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن القاسم» عن 
عائشة وعن سمي › عن أبي صالح› عن أبي هريرة» فال اتوش 
الإسناد الأول لمالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة غير محفوظ› 
لا أعلم رواه عن مالك غير رواد هذاء وهو خطأ وليس رواد بن الجراح 
ممن يحتج به ولا يعول عليه والإسناد الثاني صحيح› ولا يصح لمالك 
عن سهيل» إلا أنه لا يبعد أن يكون عن سهيل أيضاً وليس بمعروف 
لمالك عنه» وروي عن عتيق بن يعقوب الزبيري» عن مالك» عن أبي 
النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بي : السفر قطعة من العذاب... الحديث» ولا يصح هذا 
الإسناد أيضاً عندي وهو خطأ وإنما هو لمالكِ» عن سمي › لا عن سهيل 
ولا عن ربيعة ولا عن أبي النضرء والله أعلم . ْ 
قوله: «قطعة من العذاب) : 

أي : جزء منه» والمراد بالعذاب: ما يجده المسافر من الألم الناشئ عن 
مشقة الركوب والمشي» وترك المألوف وما اعتاده من العمل اليومي› 
والاختلاف الحاصل بسببه في ترك الطعام والشراب والنوم. 


قوله: «یمنع أحدكم نومه) : 

فصله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال: كان 
كذلك› فقال: يمنع أحدكم...2 قال: أي وجه التشبيه الاشتمال على 
المشقة. قاله الحافظ في الفتح» وقد ورد التعليل في مرسل المقبري عند 
الإمام أحمد: السفر قطعة من العذاب؛ لأن الرجل يشتغل فيه عن 
صيامه وصلاته وعبادته. . . الحديث» والمراد بالمنع في الأشياء 
المذكورة منع كمالها لا أصلها . 

قوله: «فإذا قضى أحدكم نهمته) : 

النهمة: بلوغ الهمة في الشيء» والمنهوم: المولع بالشيء» ومنه 
الحديث المتقدم : منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا . 

قوله : «فليعجل الرجعة إلى أهله : 

زاد الدراوردي في روايته عن سهيل» عن أبي صالح: وإذا عرستم 
فتجنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام والدواب. قال ابن عبد البر في 
التمهيد: وقد زاد بعض الضعفاء عن مالك في هذا الحديث : وليتخذ 
لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجراً فليلقه في مخلاته؛ قال: والحجارة 
يومئذٍ تضرب بها القداح؛ قال: وهذه زيادة منكرة لا تصحء والصحيح 
ما في الموطأ بإسناده ولفظه . 

قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن 
الأهل لغير حاجةٍ و : ومن دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز. وأن من 
انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة 
ما يحدثه الله بعده فيهم» لقول النبي كَكلِِ: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من 
يقوت. قال: وقد روينا عن مالك من حديث سمي حديثا يدخل في هذا 
الباب عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 


[5"] من كتاب الاستئذان AV‏ 


٤ 2 و‎ 


١‏ يَِابُ مَا تقول إِذَا وَدَّعَ رَجُلا 


َه سرب وه و وير 0مس -ه م َه ۶ مو 2 َه 


لو يعلم الناس ما للمسافر لأصبحوا على ظهر سفرء إن الله لينظر إلى 
الغريب في كل يوم مرتين. وهذا حديث غريب لا أصل له في حديث 
مالك ولا في غيره» قال: ومما يدخل في هذا الباب أيضا من رواية 
مالك وغيره: سافروا تصحوا وتسلموا. وقد ظنه قوم معارضاً لحديث : 
السفر قطعة من العذاب؛ وليس كذلك لاحتمال أن يكون العذاب هو 
التعب» والتعب ههنا مستديماً للصحة. 

وقال الحافظ في الفتح : وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير 
حاجة» واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة 
بالغيبة» ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين 
والدنياء ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. 
آل ان بعال ول ارک مين هذا الحديف رخدت ابن غم مر فوع : 
سافروا تصخوا؛ فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن 
لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة فصار كالدواء المر المعقب 
للصحة وإن كان في تناوله الكراهة» واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني 
لأنه قد أمر بتعذيبه» والسفر من جملة العذاب» ولا يخفى ما فيه لطيفة : 
سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لم كان السفر قطعة من العذاب 
فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب . 

6 قوله : «ثنا سعيد بن أبي كعب) : 

بصري من أفراد المصنف» سكت عنه البخاري» وشيّخه أبو حاتم 
الرازي» وذكر ابن حبان في الثقات أنه سمع أنس بن مالك. 


او تالحرو انه E‏ الله EF‏ 
تس بْن مَالِكِ قَالَ: جَاءَ رَجَلَّ إِلَى النَبِيّ ي قَقَالَ لَّهُ: يَا نَبِىَ الل 
م هي گر A22‏ كو : : NOT‏ 

ان ارد وال ل عدا 5ك الل ل فاناء 
iF‏ بدو فال له فى حفظ الله وفى كنمد. O E OE‏ 


e 

قوله : «حدثني موسى بن ميسرة العبدي» : 

اشا : بصري من أفراد المصنف› روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان» 
وذكره أصحاب التهذيب للتمييز» قال ابن حجر: مستور. 

تنبيه : وقع في المطبوعة: ثنا سعيد بن أبي كعب» ثنا أبو الحسن العبدي 
كذا! ‏ وأبو الحسن كنية سعيد. 

قوله : «فآتاه فأأخذ بيده : 

فيه اعتناؤه که بأصحابه. واهتمامه بتعليمهم السنة في - جميع أحوالهم ؛ 
ودرافت لهم وحصووه لما وناشروله في التهماتا من امورهم رفقاً بهم ء 
وحناناً منه ورحمة لهم» إذ كان لهم كَل بمنزلة الأب لهم . 

قوله: «في حفظ الله وفي كنفه» : 

أصل الكنف : جانب الشيء وناحيته» وناحيتا كل شيء : كنفاه» والجمع 
أكناف» وكنف الرجل : جانبا حضنه يعني : العضدين والصدرء وكنف 
الله : رحمته» واذهب في كنف الله وحفظه؛ أي: في كلاءته وحرزه 
وحفظهء يكنفه بالكلاءة وحسن الولاية كما قال تعالى: #قل من يَكلوكُم 
بالل وألنّهار مِنَ اَلتَمينْ4 الآية» وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
النجوى: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. قال 
ابن المبارك: يعني : يستره. وقيل : يرحمه ويلطف به. وقال ابن شميل : 


[5؟] من كتاب الاستئذان ۸۹ 


7 ر GS GI IZ‏ سس 6 سي olor of‏ 
زودلك الله التمَوّى. وَغفر لك ذنبك» وَوَحِهَك ل ير حيثما توجهت› 
َه م ر ماس 


واين توّجهت -. 


> انين اس 5 م دك اا رضم 
شك سعيد فى إحدى الكلمتين . 


يضع الله عليه كنفه؛ أي : رحمته وبره» وهو تمثيل لجعله تحت ظل 
رحمته يوم القيامة» وقد تكون بمعنى الإحاطة ففي حديث يحيى بن 
يعمر: فاكتنفته آنا وصاحبي ؛ أي : أحطنا به من جانبيه . 

قوله: «زودك الله التقوى) : 

الزاد: المدخر الزايد على ما يحتاج إليه من طعام وغيره» والتزود: أخذ 
الزاد» ومته قوله تعالى : وروا فإك حر الاد اَلنَتوكا 4 الآبة؛ دعا 
له النبي بي أن يجعل التقوى زاده ومطلبهء بأن يوفقه لامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» وقد كان من دعائه كيا في السفر: اللّهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى. . . الحديث . 

قوله: «وغفر لك ذنبك) : 

في رواية الترمذي من وجه آخر عن أنس بعد أن قال له: زودك الله 
التقوى : قال: زدني . قال : وغفر ذنبك. قال: زدني ا أنت وأمي . 
قال: ويسر لك الخير حيثما كنت . 

قوله: «حيثما توجهت)» : 

لم يضبط النساخ اللفظة التي وقع الشك فيهاء ففي «ل»: أين ما توخيت؛ 
أو أينما توجهت؛ وكتب ناسخها في الهامش: في الأصل : توجهت 
مرتين. وفي «ك): حيث ثم ضرب عليها ‏ أين توجهت؛ أو أينما 
توجهت. وفي «د»: أين ما توجهت وأين ما توجهت ‏ كذا كررها بدون 
فرق أو اختلاف ‏ وكذا وجدنا النساخ لم يضبطوا اللفظة في نسخة 
(«م. م) ونسخة الشيخ صديق حسن» فنظرنا من رواه من طريق المصنف 


فوجدنا العلامة الحافظ الزبيدي في شرح الإحياء [5/ ٠7‏ 15» قد ساقه 
بإسناده إلى الدارمي باللفظ المثبت هناء فله الحمد والمنة» ووقع في 
غيرإزواية الضف نها كنك أو انها كدت 

تابعه عن مسلم بن إبراهيم : 

- ٠١۷۹/۲1 علي بن عبد العزيزء أخرجه الطبراني في الدعاء‎ ١ 
.۸1۷ :مقر]١‎ 

؟" ‏ عبيد الله بن جرير. 

۳ - عبد الله بن أحمد الدورقي . 

E: 

أخرج حديثهم المحاملي في كتاب الدعاء [/ 44 /ا9] رقم: ٠١‏ . 

ه ‏ العباس بن عبد الله الترقفي» أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق 
["/ 85 ] رقم : ۰۸٦۸‏ ومن طريقه الضياء في المختارة [۷/ ۲۳۳] رقم : 
1٤‏ 

5 نصر بن علي» أخرجه ابن السني في اليوم والليلة» برقم: ٠٠١‏ . 
إسماعيل بن عبد الله. أخرجه الضياء في المختارة [۷/ 7 2]717 
رقم: ۲۹۷۲ . 

قال الضياء في المختارة: رواه الدارمي عن مسلم بن إبراهيم»› 
ورواه المحاملي عن عبيد الله بن جرير» وعبد الله بن أحمد 
الدورقي» وأحمد بن محمد بن عيسى القاضي كلهم عن مسلم بن 
إبراهيم» اھ . 

وقال الحافظ في تهذيبه : أخرج حديث انس الطبراني في معجمه ‏ كذا 
ولم يبينه - وفي الدعاء» والخرائطي في مكارم الأخلاق» والدارمي في 
مسنده» والمحاملي في الدعاء» كلهم من رواية مسلم بن إبراهيم» 
عن سعيد بن ابي كعب» عنه» اھ. 


[5"] من كتاب الاستئذان ۹۱ 


۲ ات: 


٠»‏ ني 


ذه ص 
ee ©»‏ ص 


فى الدّعَاء إِذَا سَافَرَ وَإِذَا قَدِمَ 


ولم يذكر ابن السني» ولا الضياء . 
والحديث روي من غير وجه عن أنس» فأخرج الترمذي في الدعوات من 
حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله» إني أريد سفراً فزودني . قال: زودك الله التقوى . 
قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال : 
ويسر لك الخير حيثما كنت . قال أبو عيسى : حسسْ غريب؛ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك [97/71]» وابن السني في عمل اليوم والليلة. 
رقم: »٠٠١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فيما حكاه ابن علان في 
الفتوحات. 
وأخرج أبو يعلى في مسنده ]٠١۸ 161 /٥[‏ من حديث الحسن 
عن أنس قال: لم يرد رسول الله يل سفراً قط إلا قال حين ينهض من 
جلوسه: اللهم بك انتشرت» وإليك توجهت» وبك اعتصمت,. اللهم 
أنت ثقتي› وأنت رجائي› اللهم اكفني ما آهمني› وما لا هتم به. 
وما أنت أعلم به مني» وزودني التقوی» واغفر لي ذنبي» ووجهني للخير 
حيث ما توجهت . قال: ثم يخرج . 
وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم: ٠٤۹١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى 51/ ١٠۲]ء‏ والطبري في تهذيب الآثار »]97/١1[‏ رقم : 
75 ؛» وفي إسناد الجميع عمر بن مساور» وهو ضعيف . 

قوله: «وإذا قدم» : 
كذا في الأصول» وليست ثابتة في المطبوعة . 


0١ ١ ۲ 


6 س سس 


٤‏ 6 و د و ا ل 3 کا ا 1 جر 
61/5 اخبر يزيد بن هارون» نا عام - هو الاحول 


975 قوله: «أخبرنا يزيد بن هارون» آنا عاصم) : 
هكذا هو في الأصول وإتحاف المهرة» وزعم بعضهم في مطبوعته أن 
شعبة سقط من الإسناد» وهو غريب» كأنه ما رأى قوله: وثبتني فيه 
شعبة» ثم عبث في الإسناد وجعله نازلاً بعد أن كان عالياً للمصنف»› 
جعله عن يزيد» عن شعبة» عن عاصم» ولله الأمر من قبل ومن بعد 
قال الإمام أحمد في المسند [0/ 87]: حدثنا يزيد بن هارون» أنا عاصم 
بالكوفة فلم أكتبه» فسمعت شعبة يحدث به» فعرفته به» فتبين أن يزيد 
سمعه عاليا ونازلا . 
وأخرجه المحاملي في الدعاء ]١7/[‏ من طريق أحمد بن منصور› 
عن يزيد به» رقم: 77. وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]١155 /6[‏ رقم : 4771» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [ه/ ۸۲]» والطبراني في الدعاء [5/ ١١1/1‏ -78١١]رقم:‏ 
.A۱۳‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ 7 ۸۲ 87]» ومسلم في 
الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» رقم: ١57‏ 
(87725550). وار بن أبي شيبة في المصنف 2]759/١١[‏ والترمذي في 
الدعوات› باب ما يقول إذا خرج مسافراًء رقم: 159 وقال: حسن 
صحيح -» والنسائي في اليوم واليلة برقم : ٠٤۹4‏ ومن طريقه ابن السني 
في اليوم والليلة برقم : ٤۹۲‏ وابن ماجه في الدعاء» باب ما يدعو به إذا 
سافر» رقم: 2788/8 والمحاملي في الدعاء [/ ]١55 ١77‏ رقم: 
٠١‏ والطبراني في الدعاء برقم: »۸٠١ :8١4‏ وغيرهم من طرق 
عن عاصم به. 


[۲] من كتاب الاستئذان 5 


بتي فيه شُعْبَةٌ ‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ سَرْجِسٍ قال : گان الي ل إا ساق 
ال الله إني أعُوذ بك مِنْ وَعْثَاء السَّمَرِ n‏ ل 
بعد بعْدَ الْكَوْرِء وَدَعْوَةٍ المَظلُومء ووت المنظر في الأهل وَالمَالٍ. 


قوله : «ولبتني فيه شعبة» : 

القائل: هو يزيد بن هارون» ففي رواية المحاملي : قال يزيد: سمعته منه 
بالكوفة» ثم قدمت واسط ‏ وفيها شعبة ‏ فسمعته يذكر عن عاصم› 
فعرفت الحديث عن عبد الله بن سرجس . 

قوله: «من وعثاء السفر»: 

أي : شدته ومشقته› وما ينتج عنه وينعكس من التعب والنصب. 

قوله: «وكابة المنقلب» : 

كذا هناء وفي رواية ابن عمر الآتية غير لفظ المصنف: كآبة المنظر. 
وسوء المنقلب» استعاذ من حزن المرء الظاهر على وجهه من سوء ما 
أصابه» والرجوع من الخير إلى ضده» أو سوء الانقلاب من السفر 
والغوة الى وطن درق ها سورع فى الاهزوالماك: 

قوله: «والحور بعد الكور: ۰ 

ويروى أيضاً: بالنون بعد الكؤن؛ قال الإمام النووي رحمه الله : هكذا 
ل ل ل ل ا «بعد الكون» بالنون بل لا يكاد 
يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في 
صحيح مسلم. قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة 
صحيح قال: ورواه العذري بعد الكور بالراء؛ قال: والمعروف في 
رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون؛ قال القاضي: قال إبراهيم 
الحربي: يقال أن عاصماً وهم فيه وأن صوابه الكور بالراء. قلت : 
واس كما قال الحرى »بل كلاهما ر راان :ومين دكن وای 
جميعاً : الترمذي في جامعه. وخلائق من المحدثين › وذكرهما أبو عبيد 


SL OL لت‎ 


ایا ٠‏ عَنْ علي بن َب لل البارقي٬‏ عَنْ عَبڍ اله ي مر 
E‏ گا دقاف E e E‏ 


ع 


سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هدا وما ڪا لم مُفْرِنِنَ * وا إِلّ ينا لَمَمَلبونَ4. 
للم عدي ني هَذَا الْبرَّ وَالتّفْوَى وَمِنَّ العمل ا ى 
الُم َر ن عَلَيْنَا السَّمَرّء واطو لتا بُعْدَ الأز رض » اللَّهُمَّ انت الصَّاحِبُ 


وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث» قال الترمذي بعد أن رواه 
بالنون: ويروى بالراء أيضاً؛ ثم قال: وكلاهما له وجه؛ قال: ويقال 
هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية» ومعناه 
الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام الترمذي» وكذا قال غيره 
من العلماء معناه بالراء والنون جميعاً الرجوع من الاستقامة أو الزيادة 
إلى النقص» قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة» وهو لفها 
وخا وروا ال ن ما خودة من الكوق مضيدو كان کون كونا :اذا 
وجد واستقرء قال المازري في رواية الراء: قيل أيضاً أن معناه: أعوذ 
بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيما يقال: كار عمامته: إذا 
لفها؛ وحارها: إذا نقضها. وقيل: نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد 
صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس. وعلى رواية النون» 
قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه» فقال: ألم تسمع قولهم حار بعدما 
كان؛ أي: أنه كان على حالة جميلة» فرجع عنهاء والله أعلم . 
11 قوله : «عن علي بن عبد الله البارقي» : 

الأزدي» من رجال الجماعة صدوق» وقد تقدم» فأما عنعنة أبي الزبير 
فلا تضر لتصريحه بالإخبار عند الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[5/ 55١]رقم:‏ 4۲۳۲ . 


۹٥ من كتاب الاستئذان‎ ]١5[ 


ل ل CO‏ ه Î‏ موتو E‏ ا قم 
في السَّمَرء وَالْخَلِيفَةَ في الأملء اللَّهُمَ اصْحَبْنَا في سَمَرِنَاء وَاخلْمْنَا 
۳ - بََابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الصّعُودٍ وَالهُبُوطٍ 


وا مو ماه 


فا اعد عو الم 5 ا ا عَنْ حصَيْنِ» 
عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ قَالَ : کنا إِذَا صعدنا كبَرْنَاء وَإِذَا هَبظتا سَبَحَنًا . 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ 2]١6١‏ 
وأبو داود في الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا سافرء رقم: 2509494 
والطبراني في الدعاء [۲/ [۱۱۷١‏ رقم : ۱٩‏ . 
وأخرجه مسلم في الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» 
رقم: 5»؛ والإمام أحمد في مسنده »]١54/7[‏ والترمذي في 
الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة» رقم: ۳٤٤١‏ وقال: حسن 
غريب؛ والنسائي في اليوم والليلة برقم : /55» والطبراني في الدعاء 
برقم: ۰۸۱١‏ وابن حبان في صحيحه برقم: 65514065 2551917 والحاكم 
في المستدرك [۲/ 15554]» والمحاملي في الدعاء له برقم: 5؟. ٠٠١‏ 
وغيرهم من طرق عن أبي الزبير به. 
قوله : «واخلفنا في أهلنا بخير) : 
وفيه زيادة تأتي في باب ما يقول إذا قفل من السفر» حديث رقم: 
٦‏ . 
۸٨۸‏ / قوله : «(عن حصين) : 
هو ابن عبد الرحمن» والحديث أخرجه الإمام البخاري في الجهاد. 
باب إذا هبط واديا» رقم : ۲۹۹۳ء وفي باب التكبير إذا 
علا شرفاًء رقم: 14»؛ والنسائي في اليوم والليلة برقم: 2547 


15 شرح المسند الجامع 


3 - بَابٌ: في التي عن الجَرَس 


96 أَحبَرَنًا الْحَكمْ بْنُ المُبَارَكِء آنا مَالِكء عَنْ نَافِ 


والطبراني في الدعاء له برقم : 280١‏ وابن خزيمة في صحيحه برقم : 
5 والمحاملي في الدعاء له برقم: ٤۳‏ 44 . 
% د 
4 قوله: «أنا مالك) : 

أخرجه في الموطأ. ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[3], والنسائي في السير من السنن الكبرى باب التغليظ في 
الأجراس ]۲١۱/۰[‏ رقم : ١لم‏ والبخاري في التاريخ الخسور 
.]١9/9[‏ 
تابعه عن نافع : 

]477 ›»۳۲۷ /5[ عبيد الله العمري» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
وابن أبي شيبة في المصنف [۲۲۸/۱۲1]» وأبو داود في الجهادء باب‎ 
_ ٤٥/۱۳1 في تعليق الأجراس» رقم : 2.5004 وأبو يعلى في مسنده‎ 
»٤۷٥ رقم : 1750لاء والطبراني في معجمه الكبير [71/ الأرقام:‎ 7 
. 41١6 وصححه ابن حبان برقم:‎ 7 

۲ إسماعيل ب بن إبراهيم بن عقبة» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[۳/ رقم : ). 

الليث به سعد» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [۲۳/ رقم: 

*'/اة ]. 

5 - عبد الرحمن بن ثوبان» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[١١؟/‏ رقم : .]٤۷۷‏ 

ه يحيى بن سعيد الأنصاري» أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم : 
. 


rolan! ووم وصهوو‎ IRD 8 


[5؟] من كتاب الاستئذان ۹۷ 


عَنْ سَالِمِء عَنْ ابي الْجَرّاح ER‏ يو 2 ١١‏ حيرا 
ن الي كلل قَالَ : ry‏ 


* وخالف أيوب عامة الرواة» فقال عن نافع» عن الجراح› لم يذكر 
سالماًء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]509/٠١١[‏ رقم : 
4 » ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير 
[/ رقم: ۷۲٤]ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير .]١9/9[‏ 

وتابعه موسى بن عقبة» أخرجه الإمام البخاري في تاريخه الكبير 
.]١19/49[‏ 

ورواه عبد الله بن سليمان» عن نافع» عن سالم» عن أم حبيبة لم يذكر 
أبا الجراح› أخر جه الطبراني في معجمه الكبير 71”/ رقم : 7 ]. 
بيجا ايع امو E ERE‏ 
iI | /Y۳]‏ ۹ › ال الو ت ی 
* ورواه الزهري› عنه فقال: عن سفينة. عن مولى أم سلمة 
عن أم AS‏ باو E‏ 
معجمه الكبير [۲۳/ ۳۰۷] رقم: 23591 ا 
.]١١١‏ 

او وا e OE‏ 
تاريخه الكبير [9/ .]١9‏ 

قوله: ١عن‏ أ بي الجراح) : 

ول اا الجراح؛ قال الإمام البخاري: أبو الجراح أكثر وأصح. 


/1 شرح المسند الجامع 


لْعِيرٌ التي فيها الْجَرَسُ لا تَصْحَبْهَا الملائكة. 


َه سس َه ر 2 هم مه ن کے ووه کے م0 2 هم 
“8ت أخيرنا أحمد بن عبد الله نا رهير» نا .سهيل بن 


آي صَالِحء عَنْ أبيه؛ عَنْ ابي هُرَيْرَ عن النَِّيَ كل قال : 50 
وهو مولى أم حبيبة» وقيل : مولى أم سلمة . 
قوله: «العير التي فيها الجرس» : 
العير: الإبل بأحمالهاء فعل من عار يعير إذا سار» وقيل: هي قافلة 
الحمير فكثرت حتى سميت بها كل قافلة» كأنها جمع عير» وأصل 
الجرس ‏ بإسكان الراء -: الصوت الخفي» ثم أطلق على الجلجل 
الذي يعلق على الدواب» وإنما كرهه ييه لما أخبر من أنه مزمار 
الشيطان؛ أخرجه مسلم» وإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر سبب نفور 
ملائكة الرحمة والبركة والكلاءة ‏ لا الحفظة كما قال الخطابي فأولئك 
لا يفارقون العبد في أي حال وهو وجود الشياطين في صحبة هذه 
العيرء قال الإمام النووي: وأما الجرس فقيل: سبب منافرة الملائكة له 
أنه شبيه بالنواقيس» أو لأنه من المعاليق المنهي عنهاء وقيل: سببه 
كراهة صوتها؛ وتؤيده رواية مزامير الشيطان» وهذا الذي ذكرناه من 
كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهي 
كراهة تنزيه» وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير 
دون الصغيرء | ه. وقال بعضهم: فيل : كرهه أيضاً لآأنه يدل على 
أصحابه بصوته» وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن لا يعلم العدو به 
حتى يأتيهم فجأة . 

: قوله: «ثنا سهيل بن أبي صالح)‎ --¬ ١ 
ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۲۹۳/۲1 ١١ل /االاء‎ 
5]ء ومسلم في اللباس والزينة» باب‎ ۷١ ٤ ۳۲ ۳ 
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6 > 0 2< مه چ ر ا 0% م 
لا صح الملائكة رفقة فيها كلب أو جَرس. 
٥‏ بَِابٌ النهى عَنْ لعن الدَّوّاب 


£ 0رر ا رز ى سه و م سن وه o7‏ س ه 
۱ _ | نا سلیمان بن حرّب» نا حماد بن زيل عن ايوب › 


٠ 


> س ۶ ء يي‎ ٤ هس رس‎ ٤ 
َنْ أبى قاد عن أبى المُهَلّبء عَنْ عِمْرَانَ بن حص : اد اک لد‎ 


كراهة الكلب والجرس في السفر» رقم : » وأبو داود فى الجهاد» 
باب في تعليق الأجراس رقم: 1550» والترمذي في الجهاد» باب 
ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل» رقم: ۳٠۱۷ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى [0/ 1755» والبغوي في شرح السنة برقم: ۲٠۷۸‏ . 

قوله: «رفقة فيها كلب»: 

الرفقة: بكسر الراء وضمها: الجماعة. وفد تقدم الكلام على علة نفور 
الملائكة من الكلب» وأن ذلك إذا كان لغير حاجة من نحو حراسة 
أو صيدء أو زرع» فأما إذا كان لحاجة مشروعة فقال الخطابي: لا حرج 
فى ذلك . 


: قوله: «عن أبى المهلب)‎ 980١ 

هو عم عبد الله بن زيد أبي قلابة» تقدم» والحديث أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئله [:/59:. ١"15لء‏ ومسلم في البر والصلة» باب النهى 
عن لعن الدواب وغيرهاء. رقم : 25606 وأبو داود في الجهاد. باب 
النهي عن لعن البهيمة رقم : |0« والنسائي في السير من السنن 
الكبرى [٠/۲٠۲]ء‏ باب لعن الإبل» رقم: ۸۸١١‏ وابن حبان في 
صحيحه برقم : COVE) cot‏ والبيهقى فى الستن الكبرى 
[ه/ .]١5:‏ 


گان في سَمَرِ قَسَِعَ لَعْنَةَ فَقَالَ: ما هَذَا؟ كَالوا: فلانةَ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَاء 
ككان سوا هه نايا ملخوة 


قوله: «فلانة لعنت راحلتها» : 

يحتمل أن تكون السيدة عائشة» لما أخرجه الإمام أحمد بإسناد قوي من 
حديث أبي الجوزاء عن عائشة : أنها كانت مع النبي بء في سفر فلعنت 
بعيراً لهاء فأمر به النبي كل أن يردء وقال: لا يصحبني شيء ملعون. 

ويحتمل أن تكون غيرهاء لما رواه الإمام أحمد من حديث أبي عثمان 
عن أبي برزة قال: كانت راحلة أو ناقة أو بعير عليها بعض متاع القوم 
وعليها جارية فأخذوا بين جبلين فتضايق بهم الطريق فأبصرت 
رسول الله هة فقالت: حلء حلء اللّهم العنها. فقال النبي يله : 

من صاحب هذه الجارية؟ لا تصحبنا راحلة ‏ أو ناقة أو بعير ‏ عليها من 
لعنة الله تبارك وتعالى. إسناده على شرط الصحيح» وقد صححه 
ابن حبان. 

قوله: «ضعوا عنها) : 

آي : ضعوا رحلها وأعروها لئلا تركب» قال الإمام الخطابي: يحتمل 
أن يكون إنما فعل ذلك عقوبة لصاحبها لئلا تعود إلى مثل قولها ؛ قال : 

وزعم بعض أهل العلم أن النبي يه إنما أمرهم بذلك لأنه قد استجيب 
لها الدعاء عليها باللعن» واستدل على ذلك بقوله : فإنها ملعونة» اه. 

کان ذهل رحمه الله عن ورود الخديث بهذاء فقد أخرج الخرائطي في 
مساوئ الأخلاق بإسناد جيد من حديث محمد بن عجلان» عن ابيه› 

عن أبي هريرة قال: بينا رسول الله يي يسير مع أصحابه» فلعن رجل 
ناقته» فقال: أخُرها عناء فقد استحيب لك . 
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لا مُسَافِرٌ المَْآَةٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ 


وفي الحديث النهي عن اللعن» وقد وردت في النهي عنه أحاديث كثيرة» 
منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله كك : 
إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء 
دونهاء ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونهاء ثم تأخذ يميناً وشمالاً 
فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلاً وإِلّا رجعت 
إلى قائلها. وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: إذا وجهت اللعنة توجهت إلى من وجهت إليه» فإن 
وجدت فيه مسلكاً ووجدت سبيلاً حلت به» ولا جاءت إلى ربها 
فقالت: يا رب إن فلاناً وجهني إلى فلان وإني لم أجد عليه سبيلاً ولم 
أجد فيه مسلكاً فما تأمرني؟ فقال: ارجعي من حيث جكت . 


قوله: (لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم): 
الترجمة طرف من حديث روي بألفاظ من مسند أبي هريرة» وابن عمرء 
وابن عباس وغيرهم» وقد أجاد مسلم وأفاد في سياق ألفاظه. 
ففي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا 
مع ذي محرم. وفي رواية: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة 
إل ومعها ذو حرمة منها. وفي رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إل ومعها ذو محرم. وفي رواية: لا تسافر 
المرأة : ثا إل ومعها ذو محرم. وفي رواية: فوق ثلاث. وفي رواية : 
ثلاثة. وفي رواية: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم 
منها أو زوجها. وفي رواية: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين. 


وفي رواية : : مسيرة يوم وليلة. وفي رواية: لا تسافرامرأة إلا مع 
ذي محرم. 

وفي رواية لأبي داود: لا تسافر بريداً؛ والبريد: مسيرة نصف يوم» قال 
الإمام النووي رحمه الله : قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف 
السائلين واختلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة 
اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقي : كأنه ي سئل عن المرأة تسافر 
ثلاثاً بغير محرم» فقال: لا. وسأل عن سفرها يومين بغير محرم» فقال : 
لا. وسئل عن سفرها يوماً فقال: لا. وكذلك البريدء فأدى كل منهم ما 
سمعه» وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدٍ فسمعه في مواطن» فروى 
تارة هذا وتارة هذاء ل كت 
عليه اسم السفر» ولم ل اع EO‏ 
عا ل ار لو مم ال TE‏ سواء كان ثلاثة 
أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة : 
لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراًء 
وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت لعموم 
قوله تعالى: #وَلِلّ عَلَ لتاس حح لبت الآية» وقوله بيه : بى الإسلام 
على خمس . . . الحديث» واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن اختلفوا 
في اشتراط المحرم لهاء فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن 
يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل» ووافقه جماعة من أصحاب 
الحديث وأصحاب الرأي» وحكي ذلك أيضاً عن الحسن البصري 
والنخعي» وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي 
والشافعي في المشهور عنه : لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على 
نفسها؛ قال أصحابنا : يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقاتٍ. 


ت 


ولا يلزمها الحج عندنا إل بأحد هذه الأشياءء فلوو وسنت امرأة واحدة 


[5"] من كتاب الاستئذان ١١7‏ 


ثقة لم يلزمها لكن يجوز لها الحج معهاء هذا هو الصحيح» وقال بعض 
أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة» وقد يكثر الأمن 
ولا تحتاج إلى أحدٍ بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة» 
والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول» واختلف 
أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من 
الأسفار التي لست واجة ,لقال بعديهع :يجوز لها الخروج فيها بع 
نسوة ثقاتٍ كحجة الإسلام؛ وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو 
محرم. وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة. وقد قال القاضي : 
واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع 
ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب» فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر 
منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم» والفرق بينهما أن إقامتها 
في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها 
ونفسهاء وليس كذلك التأخر عن الحج» فإنهم اختلفوا في الحج هل 
هو على الفور أم على التراخي؟ قال القاضي عياض: قال الباجي : 
هذا عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت 
في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق 
عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة» 
وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس 
وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة 
دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك» واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية 
ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ 
ثلاثة أيام» وهذا استدلال فاسد» وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة 
كما سبق ويَينًا مقصودهاء وأن السفر يطلق على يوم وعلى بريدٍ وعلى 


دون ذلك. 


> 


۲ -_ قوله: «عن أبي صالح) : 
ذكوان تقدم» والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ 5 5]» 
وار بن أبي شيبة في المصنف ٤ /٤[‏ - 0]» ومن طريقه مسلم في الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم» رقم: ١٠٤٠ء‏ وأبو داود في الحج» باب في 
المرأة تحج بغير محرم» رقم : ١۱۷۲ء‏ والترمذي في الرضاع» باب 
ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء رقم : ۰۱۱٣۹‏ وابن ماجه 
في المناسك› باب المرأة تحج بغير ولي» رقم: ۰۲۸۹۸ وابن خزيمة 
في صحيحه برقم : ۰۲٥۱۹‏ وار بن حبان كذلك برقم : CTV‏ آلا 
والبيهقي في السنن الكبرى [١/۱۳۸]ء‏ والبغوي في شرح السنة برقم : 
. 

د م يت 

قوله: «إن الواحد في السفر شيطان» : 
هذه الترجمة منتزعة من حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
عن مجاهد مرسلاً قال: سئل رسول الله يل عن الرجل يسافر وحده» 
قال: شيطان. قيل : فالاثنان؟ قال: شيطانان. قيل : فالثلاثة؟ قال: 
صحابة. ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده مرفوعاً : 
الواحد شيطان» والإثنان شيطانان» والثلاثة ركب. أخرجه أبو داود 
برقم : /701» وصححه ابن خزيمة برقم : 2701٠١‏ والحاكم على شرط 


مسلم. 
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O E‏ ا جمیل» ۵ عَاصِم - هو ابن محَمَّدٍ 
الْعْمَرِيُ ‏ عَنْ أبيوء عَن ابن عُمَرَ قَالَ: قال الي ي : لَوْ يَعْلَّم الاس 
ما في الْوَحْدَةٍ لَمْ يَسْرِ رَاكِبٌ يليل وَحْدَهُ أب 


ما © 


757 قوله : «العمري) : 

مدني ثقة» من رجال الستة» وأبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء 

تقدم . 

قوله: «لو يعلم الناس ما في الوحدة» : 

اد بعضهم في طبعته من كيسه: «ما أعلم»» جعله على لفظ بعض 

الروايات الأخرى» وهذا من التعدي على الرواة ورواياتهم» رواه وكيع 

عند ابن أبي شيبة» وغير واحد عن عاصم فلم يقل : ما أعلم ؛ وفي بعض 

ألفاظ الرواية: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكب 

بليل؛ قال الطيبي : ما الأولى: استفهامية» علق العلم عن العمل› 

الا توصو اة اف 

قوله: «لم یسر راکب بليل وحده : 

قال الطيبي : قيده بالراكب والليل» لأن الخطر بالليل أكثرء فإن انبعاث 

الشر فيه أكثر»ء والتحرز منه أصعب» ومنه قولهم : الليل أخفى للويل» 

وقولهم: أغدر الليل؛ لأنه إذا أظلم كثر فيه الغدرء لا سيما إذا كان 

راكباً فإن له خوف جفلة المركوب ونفوره من أدنى شيء والتهاوي 

في الوهدة بخلاف الراجل» اه. قال بعض أهل العلم: فيه مضرة 

دينية إذ ليس ثم من يصلي معه الجماعة. ومضرة دنيوية إذ ليس معه 
يعينه في الحوائج. قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنير: 

السير لمصلحة الحرب أخص من السفرء والخبر ورد في السفرء 


فيؤخذ من حديث جابر في انتداب النبي ية الزبير جواز السفر 
منفرداً للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد» كإرسال 
الجاسوس والطليعة» والكراهة لما عدا ذلك» ويحتمل أن تكون 
حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن» وحالة المنع مقيدة بالخوف 
حيث لا ضرورة» وقد وقع في كتب المغازي: بعث كل من حذيفة 
ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمرو بن أمية 
وسالم بن عمير وبسبسة في عدة مواطن وبعضها في الصحيح.ء وقال 
بعضهم : حافظ القرآن لا يدخل في النهي عن الوحدة ما دام مشتغلاً 
بالقرآن. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [؟/ 277 275 259 2485 
] وابن أبي شيبة في المصنف [8/9*. »]٥۲۲ ٠۲١/١۲‏ 
والإمام البخاري في الجهاد» باب السير وحلهء رقم: 259948 
والترمذي في الجهاد» باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده» 
رق الات فى الرس ال الكبرى» اب الى غن سير 
الراكب وحده [777/0]» رقم: ۰۸۸٥١‏ وابن ماجه في الآدب» باب 
كراهية الوحدة» رقم : 2727148 وابن خزيمة في صحيحه برقم : 25059 
وابن حبان كذلك برقم : ۲۷٠٤‏ والحاكم في المستدرك »]٠١١/۲1‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .]۲٠۷ /٥[‏ 

تابعه عمر بن محمد وهو أخو عاصم بن محمد أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده [۲/ »]1١١7‏ والنسائي في السير من السنن الكبرى [٠/٣٣۲]ء‏ 
باب النهي عن سير الراكب وحده» رقم: .886٠‏ 


% % ين 


[6؟] من كتاب الاستئذان 0 


٨۸‏ بَِابُ مَا تقول إِذَا درل مَدْرْلا 
5-84 أَخْبَرنًا أَحْمَدٌ بْنُ إِسْحَاقَ وَعََانْ قَالَا: تتا وُمَيْبٌّء أنَا ابن 
عَنْ سَعْدٍ بن مَالِك› عَنْ حَوْلَةَ بنْتِ حَكيم قَالَتُ : سَمِعْتٌ رسول الله لا 
يَقُولُ: لَوْ أ أَحَدَكُمْ إِذَا نَرَلَ مَنْزْلاً كَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الثَّامَاتِ مِنْ 


5-614 قوله : «أخبرنا أحمد بن إسحاق) : 
الحضرمي» الإمام الحافظ الثقة: أبو إسحاق البصري» أحد الأثبات . 
قوله: «أنا ابن عجلان» : 
هو محمدء كذلك وقع مبيناً في إحدى النسخ» وقد تقدم. 
قوله: «عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» : 
القرشي مولاهم» كنيته: أبو يوسف مدني ثقة» وسعد بن مالك : 
هو ابن أبي وقاص› تقدم . 
قوله: «أعوذ بكلمات الله) : 
الكلمات ههنا محمولة على آيات كتابه العظيم» وما في كتبه المنزلة من 
الكلام القديم» وكذا أسماؤه تعالى الحسنى» وصفاته العلياء وعلمه 
وأقضيته المحكمة العظمى . 
قوله : «التامات» : 
الكاملة الشاملة» النافعة الفاضلة» الشافية العالية» المباركة المتعالية» 
التي هي من كل نقص وعيب خالية» قال الإمام الخطابي رحمه الله : 
كان أحمد بن حنبل يستدل بقوله بكلمات الله التامة» على أن القرآن غير 
مخلوق» ذلك أن رسول الله بي لا يستعيذ بمخلوق» وما من كلام 
مخلوق إلا وفيه نقص» والموصوف منه بالتمام هو غير المخلوق» 


وهو كلام الله سبحانه . 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 215٠9‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف [١٠/۲۸۷]ء‏ وابن ماجه في الطب» باب الفزع والأرق 
وما يتعوذ منه» رقم: 230151 جميعهم من طريق عفان بن مسلم به. 
وعلقه الترمذي عقب حديث رقم: ٤۷۳۷‏ . 

وأخرجه النسائي في اليوم والليلة من طريق حبان برقم: 255١‏ 
والطبراني في الدعاء من طريق مسلم بن إبراهيم برقم: ۸۳١‏ كلاهما 
e‏ ب 

# وخالف عبد الرزاق وهيب بن خالد» فقال عنه» عن يعقوب› 
عن سعيد بن المسيب مرسلاًء أخرجه في المصنف ]١557/5[‏ رقم : 
. 

* وتابعه سفيان» أخرجه النسائي في اليوم والليلة برقم: ٥٦١‏ . 

# وخالف أهل مصر ابنَ عجلان» فقالوا: عن يعقوب بن عبد الله 
عن بسر بن سعيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن خولة به» منهم : 

| - الحارث بن يعقوب» ورواه أصحابه عنه على آلوان. 

# فتارة يرويه الليث عن يزيد عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب به» 
أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاءء رقم : 
»)٥٤( ٨۸‏ والترمذي في الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا نزل 
منزلاً» رقم: ۳٤۳١۷‏ والنسائي في اليوم والليلة» رقم: 255٠‏ ومن 
طريقه ابن السني في اليوم والليلة» رقم : ٠٥۲۸‏ والمحاملي في الدعاء 
له برقم : ٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 07 7]» وأبو نعيم في 
المستخرج ‏ فيما ذكره الزبيدي في شرح الإحياء ٤٨۷ /٦[‏ -408]-» 
وهو في مسند الإمام أحمد لكن وقع في الإسناد تصحيف وفيه: 
عن الليث قال: حدثني يزيد» عن الحارث بن يعقوب بن عبد الله حدثه 


[5"] من كتاب الاستئذان ١6‏ 


» ©» 


أنه سمع بسر بن سعيد؛ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن كلمة «بن» مصحفة 
ولعل الصواب : عن الحارث» عن يعقوب بن عبد الله . 
وتابعه ابن لهيعة مرة» أخرجه الطبراني في الدعاءء برقم: 2817 
وسيأتي الاختلاف عليه أيضا . 
* ورواه عمرو بن الحارث عن يزيد والحارث بن يعقوب» عن يعقوب 
به» أخرجه مسلم برقم : ۲۷٠۸‏ (00)» والطبراني في الدعاء برقم : 
١‏ والمحاملي في الدعاء له برقم : ٥٩‏ . 
# وتابعه ابن وهب» أخرجه من تقدم في رواية عمرو بن الحارث مقرونا 
به» زاد الزبيدي في شرح الإحياء [5/ :]۳١‏ وابن خزيمة في صحيحه»› 
وأبو عوانة في مستخرجه» وأبو نعيم كذلك . 
# ورواه ابن لهيعة أيضاً على ألوان : 
(أ) فرواه ابن لهيعة مرة عن يزيد» عن الحارث» عن يعقوب عن عامر بن 
سعد» عن سعد» عن خولة» فذكر عامراً بدل بسر بن سعيد؛ أخرجه 
الإمام أحمد في المسند [5/ ل/الالا» ۳۷۸]. 
(ب) ورواه مرة عن يزيد على الصواب» وقد خرجناه قريباً . 
(ج) وكذلك رواه ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة» عن يعقوب بن الأشج. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ ۳۷۷» ۳۷۸]. 
(د) ورواه أيضاً مرة عن جعفر بن ربيعة» عن يعقوب عن بسرء عن سعدء 
عن خولة على الصواب» أخرجه الطبراني في الدعاء برقم: 247 
ورواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده» عن بسر» عن سعد» عن خولة» 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١577/5[‏ رقم: ۹۲١١‏ . 
قال الحافظ ابن حجر تعليقا على رواية ابن عجلان المتقدمة: فإن كان 
ابن عجلان حفظه حمل أن ليعقوب فيه شيخين . 

ع % نت 


5 2 ١١ 
شرح المسند الجامع‎ ١ 


4 بَابٌ: في الرَكْعَتَيْنِ إِذَا َرَلَ مَنْزلا 
اا 0 ع عَنْ مان ُن سَعْلِ؛ عن انين ب 
لِكِ: أن النَّبىَ کی گان إِذَا E Ty‏ 2 حَتّى یصلی 


بف 


١ 


َم ورك 


ر 9 اؤ يُوَدعَ المَنِْلَ برَكعتَينِ. 


معو م مده 


فال عيد اه نان ١‏ تنو شعت 


ا 


65 قوله: «عن عثمان بن سعد) : 
البصري» كنيته : أبو بكر الكاتب» ضعفه المصنف وغير واحد» وشيّخه 
أبو حاتم الرازي ‏ وهو الذي تعرف ‏ فقوله يعني : أن حديثه يخرج في 
هذا الباب ونحوه» ذلك أن لفظة شيخ لا تعني الضعف المطلق كما هو 
معلوم . 
قوله : «أو يودع المنزل بركعتين» : 
شاهده عند البيهقي في الشعب من حديث يحيى بن أيوب» عن بكر بن 
عمروء عن صفوان بن سليم ‏ قال بكر : حسبته قال: ‏ عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة أن النبي يك قال: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين 
تمنعانك مخرج السوءء وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك 
مدخل السوء . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : رواه البزار أيضا من هذا 
الطريق ولولا شك بكر لكان على شرط الصحيح » وهو حديث حسن . 
فأما حديث الباب ففيه عثمان بن سعد» حديثه صالح في الشواهد 
والاعتبار» والفضائل . 
تابعه عمرو بن علي› عن أبي عاصم› أخرجه البزار فى مسنده 
[13//ه"] رقم : » وقال عقبه: أحاديث عثمان بن سعد تخالف 
الذي يروى عن أنس . 
والحسن بن سهل أيضاً : أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع 


[] من كتاب الاستئذان 1۱ 


2 ف و - صي 2< 
۰ ياب مَا يَقُولٌ دا قَكَنَ مِنَ السَّفَّر 
۴ ر م هم س ° سد ننس ا م 2 اس o‏ 2 
ى 0 ۶ 2ه ىه 0 سس بن © 6 ن 2 هه یں 0 > 6 ن م ت 
عَنْ أبي الربير٬‏ عَنْ علي بن عَبْدِ الله البَارِقِي» عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ : 
¢ ا ل ا کے o‏ حب ST AS‏ 0 5 ع ايل 4 9 
ان النبيت كَل كان إذا رجع مِن سفر قال : ايبون ‏ إن ثم ء الله _ بول 
-ه و ر لا سل 0 : 
عابدون لِربنا حاو 


٠ 


ول. 
١‏ يَِابٌ الدَّعَاءٍ عِنْدَ النْؤْم 


4 1 و و‎ EET 


E E IT NA EE لدت‎ 


4 قد ١ق‏ وو مواق و کے ل الى هه و 0 و ا ا 
بقعت الياء دن عارته قول إن رفول الله ع أَمَرَ رجلا 


البحرين -9/5[1١؟]‏ رقم : ١ ١*١‏ . 
وتابع أبا عاصم» عن عثمان: وكيع بن الجراح» أخرجه أبو يعلى في 
مسنده [۷/ 7578/8 2589 49 رقم: ٤17 2471١6‏ . 
وعزاه في المطالب العالية أيضاً [1/ 157] رقم: ۰۱۹۱۰ ۱۹۱۱ء إلى 
ابن أبي شيبة» وقال البوصيري: رجاله ثقات . 
FF‏ 5 3 
قوله: «إذا قفل من السفر): 
أي : رجع» ذكر المصنف فيه طرفا من حديث ابن عمر المتقدم في باب 
الدعاء إذا سافر وإذا قدم» رقم: ۲۸۷۷. 
* يعم نت 
۷ > قوله : «أنا أبو إسحاق» : 
هو السّبيعي عمرو بن عبد الله» تقدم. 
قوله: «أمر رجلا) : 
تابعه سعيد بن الربيع وابن عرعرة عن شعبة» وقال آدم عنه: أوصى 
رجلاً؛ أخرجها البخاري في الدعوات» وأخرجه في التوحيد من حديث 


E لفو ا فاق اذ اهل اا قاد الها‎ NE 9 PAGE 


أبى الأحوص» عن أبى إسحاق أن رسول الله ية قال: يا فلانء إذا 


أويت إلى فراشك. وقال سعد بن عبيدة» عن البراء: قال لي 


رسول الله بء ويؤيد كونه المقصود ما وقع في بعض طرقه أنه ردد 
الدعاء أمامه وقال فيه: ورسولك الذي أرسلت . فقال له النبي كله : 
لاء ونبيك الذي أرسلت. وأخرجه البخاري من حديث المسيب بن 
رافع» عن البراء قال: كان رسول الله ب إذا أوى إلى فراشه قال: . 
الحديث . 
قوله : «إذا أخذ مضحعه» : 

يعني : المكان الذي يضطجع فيه» أي: يضع جنبه فيه لينام» يقال 
e‏ : نام» ومنه قوله تعالى : «نتجاف جِنُوبهم عَنِ الْمَصَاجِع € الآية» 
وقيل أيضاً: استلقى ووضع جنبه» ومنه اضطجاعه بيه على شقه الأيمن 
بعد ركعتي الفجرء وفي رواية سعد بن عبيدة: إذا تيت مضجعك. 
وفي رواية: إذا أويت إلى فراشك؛ أي: انضممت إليه ودخلت فيه. 
وفي رواية: كان رسول الله ب إذا أوى إلى فراشه؛ أوى وأويت مقصور 
غير ممدود. 
قوله : «اللّهُم أسلمت نفسي إليك»: 
ذكر غير واحد ما في رواية الخرائطي في أوله من الزيادة وهي قوله ككل : 
بسر 1ن نام علي النطرة التي a‏ لانن عليها فابقل ]ذا أوى إلى 
فراشه: الهم أنت ربي ومليكي وإلهيء لا إله إلا أنت» الل إنن 
أسلمت نفسي إليك. . . الحديث» لكني لم أجدها بهذه الزيادة في 
قال الإمام النووي رحمه الله : النفس هنا : الوجه بمعنى الذات كلهاء 


11۳ من كتاب الاستئذان‎ ]۲٥[ 


م 6 في ° 60> مي o,‏ و o‏ 06> ۹ر مو o۴ o7‏ 

ووجهت وجهى إليك». ا اليك الجات ظهرى إليك› 
ر ر و ر ص ا ت ب 06> سخ 80 :و ت - 
رعبة ورهبه هْبَةَ إلْبِكَ 1ه مَنَجَا منك | إليك. ١‏ ِ بكتابك 


الذي بلك رك الَنِي سك TTT‏ 


قال الطيبي في شرح المشكاة: في هذا النظم غرائب وعجائب لا يعرفها 
إلا الققات من آهل البنان» فقولة اسلمت تنفسىي؟ إشارة إلى أن 
جوارحه منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه . 

قوله: «وجهت وجهي» : 

إلى أن ذاته وحقيقته توجهت مخلصة له» خالصة إليه» بريئة من النفاق . 
قوله: «(فوضت) : 

إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه» لا مدير لها غيره. 

قوله: «ألجأت ظهري إليك»: 

بعد قوله: وفوضت أمري إليك؛ إلى أنه بعد تفويض أموره التي هو مفتقر 
إليها وبها معاشه» وعليه مدار آمره» يلتجأ إليه مما يضره ويؤذيه من 
الأسباب الداخلة والخارجة. 

قوله: «رغبة ورهبة» : 

منصوبان على المفعول له على طريقة اللف والنشرء أي: فوضت أموري 
رغبة» وألجأت ظهري من المكاره والشدائد إليك رهبة منك». لأنه لا 
ا ول ا جك ا ل ملخا :مون وملجا رر واا هة 
للازدواج وقد لا يهمز. 

قوله: «ونبيك الذي أرسلت» : 

تخصيص بعد تعميم في قوله: أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي 
إليك؛ ثم قوله: ونبيك الذي أرسلت: تخصيص من التخصيص» وعلى 


هذا فقوله: رغبة ورهبة إليك؛ من باب قوله : متقلداً سيفاً ورمحاً. 

في رواية سعد بن عبيدة» عن البراء : فقلت استذكرهن : وبرسولك الذي 
أرسلت؛ قال: لاء وبنبيك الذي أرسلت . 

قال الخطابي: فيه حجة لمن منع الرواية بالمعنى» والجمهور على 
جوازها من العالم بالمعاني والألفاظ» ويجيبون عن هذا الحديث بأن 
المعنى هنا مختلف» ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى» وقال في 
النهاية: الرسول أخص من النبي» لأن كل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسولاً» وإنما رد عليه مراعاة للفظين» وليجمع له بين المعنيين» ويضم له 
الثنائين: معنى النبوة والرسالة» ويكون تعديداً للنعمة في الحالين» 
وتعظيماً للمنة على الوجهين . وقال الإمام النووي رحمه الله : اختلف 
العلماء في سبب إنكاره بي ورده اللفظ» فقيل : إنما رده لأن قوله : آمنت 
برسولك ؛ يحتمل غير النبي َيه من حيث اللفظ › واختار المازري وغيره 
أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد 
بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه ئه بهذه 
الكلمات فيتعين أداؤها بحروفهاء وهذا القول حسن . وقيل : لأن قوله : 
ونبيك الذي أرسلت؛ فيه جزالة من حيث صنعة الكلام» وفيه جمع النبوة 
والرسالة» فإذا قال: رسولك الذي أرسلت؛ فهو مع ما فيه من تكرير لفظ 
رسول:وأرسلت] إلا أن أهل البللاغة يعبيوه: 

قوله: «فإن مات»: 

زاد في رواية المسيب بن رافع» عن البراء: من قالهن ثم مات تحت 
ليلته. ومعناه: لم يتجاوز عنه إلى النهار» لأن الليل يسلخ منه النهار. 
فهو تحته» وقيل: معناه: إن مت تحت نازلة تنزل عليك في ليلتك› 


١١ من كتاب الاستئذان‎ ]١5[ 
مات على الفطرة.‎ 


وكذلك رواية: فإن مت من ليلتك» من بمعنى من أجل ما يحدث في 
قوله: «على الفطرة» : 

زاد في رواية: وإن أصبحت أصبت خيراً. وفي رواية: فاجعلهن آخر ما 
تقول. قال الخطابي : الفطرة ههنا : فطرة الدين والإسلام» وقد تكون 
القطرة O EE‏ وقال الطيبي: أي: مات على الدين 
القويم» ملة إبراهيم فإنه أسلم واستسلم» وجاء بقلب سليم . 

والحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم : 
,. ومسلم في الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم من طرق 
عن شعبة . 

ولشعبة في هذا الحديث مشايخ ولحديثه طرق : 

١‏ فرواه عن عمرو بن مرة» عن سعد بن عبيدة» عن البراء؛ أخرجه 
مسلم برقم: 11۰ (01)» وهكذا أخرجه الإمام البخاري من 
حديث منصور» عن سعد برقم : ۰٦۳۱۱ ۰۲٤۷‏ وهو عند مسلم برقم : 
8 أنقيا من ديك جف س غ اة 
عن سعد . 

١‏ - ورواه شعبة عن ابن أبي السفرء عن أبي بكر ابن أبي موسى› 
عن البراء؛ أخرجه مسلم برقم: ۲۷۱۱. 

وأخرجه البخاري› برقم: 65 » من حديث العلاء بن المسيب» 
عن أبيه» عن البراء به. 

وأخرجه البخاري برقم: »۷٤۸۸‏ ومسلم برقم: ۲۷۱۰ (08) من حديث 
أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن البراء . 


َه رر ۶ 720 » ر ° >6 مس ه o‏ ل ° 
4 أخبر ابو النعماق4 ثنا ماد بن رند عن عبيد الله بن 
و سمه ماهم اس 0 ع َه م عي dm‏ 2 و اهس 2 )م )م 
عن سعِيدٍ بن أبي سعِيدٍ المقبري» عن أبي هريرة» قال قال 

4 و یل ت ۶ر ري عيرم 1 أ- 
رسول الله كك : إذا اوی أحدكم إلى فِرَاشِهء 00 


۸ 2 قوله : «ثنا حماد بن زید) : 
إسناده على شرط الصحيحين . 
تابعه يحيى بن سعيد القطان» وبشر بن المفضل» عن عبيد الله» قالوا 
عنه» عن سعيدء عن ابي هريرة» عن النبي ئي . 
وهكذا رواه مالك» وابن عجلان» عن سعيد» عن ابي هريرة» عن 
النبي بء قاله أبو عبد الله البخاري عقب حديث زهير بن معاوية 
الآتي. 
حديث مالك في الموطأ «ن»» ومن طريقه أسنده البخاري في التوحيد» 
باب السؤال بأسماء الله تعالى» رقم: ۷۳۹۳. 
وحديث ابن عجلان أخرجه الترمذي في جامعه» وحديث يحيى القطان 
أخرجه النسائي في الكبرى» اكتفيت بالإشارة كونه في الصحيحين . 
وخالفه عن عبيد الله جماعة» قالوا عنه» عن سعيد» عن أبيه» عن أبي 
هريرة به مرفوعاً؛ منهم : زهير بن معاوية» أسند حديثه البخاري في 
الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام» رقم: 2777١‏ وقال عقبه 
معلقاً: تابعه أبو ضمرة» وإسماعيل بن زكرياء» عن عبيد الله . 
حديث أبي ضمرة أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» باب ما يقول عند 
النوم» رقم: ۲۷٠١‏ (54)» والبخاري في الأدب المفرد. 
e‏ عبدة» عن عبيد الله أخرجه مسلم برقم : 75 . 
قال الحافظ في الفتح : هو من المزيد في متصل الأسانيد. 
وكأن هذا المقدار من الاختلاف لم يقدح في صحة الحديث ولذلك 
أخرجه البخاري» وفيه اختلاف آخر لم يشر إليه الحافظ» فقد أخرجه 


[] من كتاب الاستكذان ۱۷ 


قَلْيَنْفِض فِرَاسَهُ بِدَاخِلَة إِزَارِى EEE‏ خلمة PR‏ وَليَقل : 
اللّهُمّ بك وَضَعْتٌ جني وَبِكَ أ O‏ 


النسائي من طريق ابن المبارك فأوقفه . 

قوله : «فلينفض فراشه بداخلة إزاره» : 

اسان : بصئفة ثويه ابه كلع لمجا ا قو افا فاء ‏ 
هى الحاشية التى تلى الجلد» والمراد بالداخلة : الو 
الجسدء قال مالك داخلة الإزار: ما يلى داخل الجسد منه. زاد مالك 
في حديثه : ثلاث مرات. وفي رواية عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن 
عمر عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. قال القاضي 
عياض : داخلة الإزار في هذا الحديث طرفه› وداخلة الإزار في حديث 
الذي أصيب بالعين : ما يليها من الجسد. وقيل: كنى بها عن الذكر. 
وقيل: عن الورك. قال الحافظ في الفتح: أشار الداودي فيما نقله ابن 
التين إلى أن الحكمة فى ذلك : أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله 
من الوسخ. وقال البيضاوي : إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم 
يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بهاء اه. زاد أبو 
ضمرة في حديثه مع النفض : التسمية : فينفض بها فراشه وليسم الله . 
قوله : «فإنه لا يدرى ما خلفه فيه» : 

بتخفيف اللام أي : ما حدث بعده فيه» وإلى هذا المعنى تشير رواية ابن 
عجلان وفيها: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه. . . الحديث» زاد 
غير واحد: ولصعج على به شقه الأيمن . 

قوله: «وليقل : اللهم بك وضعت جنبي» : 

كذا عندنا وللأكثر: باسمك اللّهم وضعت جنبي . وفي رواية : باسمك 


ربي وضعت جنبي . 


1 5 ١١6 


0 


الهم إن أَمْسَكْت تفي فَاغْفِرُ لَّهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتهَ فَاحْمَظَهًا ما تَحمَظ 


4 


باد الصَّالِحِينَ . 


قوله : «إن أمسكت نفسي» : 
N E‏ 0 اله سوق 
الس ين موتا وَالى لر تمت فى ماما ميك الى شى علا الوت 
ا ا الآ واا كان الخد مخضا لهذا عند نومة فل فف 
أنه ضابط لأموره غير مسرف فيهاء من ترك وصية أو دين ونحو ذلك» 
لأنه في هذه الحالة غير منتظر للصباح يقينا 
% 55 7 

۹ - قوله: ١حدثني‏ عمرو بن مرة) : 
تابعه: مجاهد بن جبر» عن ابن أبي ليلى» أخرجه الإمام البخاري في 
النفقات» باب خادم المرأة» رقم : 25757 ومسلم في الذكر والدعاءء 
باب التسبيح أول النهار وعند النوم» رقم (بدون). 
OY‏ الحكم بن عتيبة» أخرجه الإمام البخاري في فرض 
الخمس» باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله اة رقم : 
۳ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم : 
٥‏ وفي النفقات› باب عمل المرأة في بيت زوجهاء رقم: 
0١‏ وفي الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنام» رقم : 
». ومسلم برقم : ۲۷۲۷ ۸۰٩(‏ وما بعده). 


[5؟] من كتاب الاستئذان ١14‏ 


ا له کل حَنَّى وَضَعَ َه ييي وبين ا 
a‏ 


00 ا کک Û‏ رثلاثينَ تسبيحةء وراثا رثلاثينَ ل 


قوله: «أتانا رسول الله لل : 

في الحديث قصة مذكورة في الصحيحين وغيرهماء ففي رواية عن علي 
رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام» شكت ما تلقى من أثر الرحاء 
فأتى النبي اة سبي» فانطلقت فلم تجده» فوجدت عائشة فأخبرتهاء 
فلما جاء النبي بيه أخبرته عائشة بمجيء فاطمة» فجاء النبي به إلينا 
وقد أخذنا مضاجعناء فذهبت لأقوم فقال: على مكانكماء فقعد بيننا 
حتى وجدت برد قدميه على صدري» وقال: ألا أعلمكما خيراً مما 
سألتماني. . . الحديث» لفظ البخاري في المناقب» وفي رواية شهر بن 
حوشب» عن أم سلمة عند الإمام أحمد: زعمت أن فاطمة جاءت إلى 
نبي الله يكل تشتكي إليه الخدمة» فقالت: يا رسول الله» والله لقد مجلت 
يدي من الرحى» أطحن مرة» وأعجن مرة. فقال لها رسول الله يي : إن 
يرزقك الله شيئاً يأتك» وسأدلك على خير من ذلك: إذا لزمت مضجعك 
فسبحي الله ثلاثاً وثلاثين» وكبري ثلاثاً وثلاثين. واحمدي أربعاً 
وثلاثين» فذلك مائة فهو خير لك من الخادم» وإذا صليت صلاة الصبح 
فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» يحيي 
ويميت» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير» عشر مرات بعد صلاة 
الصبح» وعشر مرات بعد صلاة المغرب» فإن كل واحدة منهن تكتب 
عشر حسنات» وتحط عشر سيئات» وكل واحدة منهن كعتق رقبة من 
ولد إسماعيل» ولا يحل لذنب كسب ذلك اليوم أن يدركه إِلَّا أن يكون 


1 0 ١ 


2 > مو عي > کے ره 3 2 د مو مو سمج 1668م ر 2 0 
ao 2‏ 0 
ولا ليلة صف 


ص 
ه» © 


أ 2 0 3 3 ا 
۴ - يَابُ ما يَقُولُ إا انتب مِنْ َيِه 


۴ رر و ينيم مو و 


١‏ أَخبرنًا محمد بن يُوسف. عن سفيّان» عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن 


رمه 0م واه ابن 9L‏ *ث 5 5ك . 612 "١|‏ ف ملف FE ° I‏ 15 . 
حير عَنْ ربعِيٌ؛ عَنْ حذيفة قال: كان النبيٌ َيه إذا استيقظ قال : 


س 4 


الخد الذي أخبّانا يعد ما اماتا وال الور 


الشركء لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وهو حرسك ما بين أن تقوليه 
غدوة إلى أن تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل سوء. 
قوله : «ولا ليلة صفين» : 
في الحديث منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة عليهما السلام» وفيه بيان إظهار 
غاية التعطف والشفقة على البنت والصهرء ونهاية الاتحاد برفع الحشمة 
والحجاب حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة 
اضطجاعهماء وبالغ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى علمهما 
ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضاً عما طلباه من الخادم» فهو من 
باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو 
التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجافي عن دار الغرور. 
وفيه أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لا يتضرر بكثرة العمل ولا 
يشق عليه ولو حصل له التعب . قاله الحافظ في الفتح رحمه الله . 
بن بحن نت 

65 قوله: «عن سفيان»: 
هو الثوري» ومن طرق عنه أخرجه الإمام البخاري في الدعوات» باب 
ما يقول إذا نام» رقم: 57» وفي باب ما يقول إذا أصبحء رقم : 


[5"] من كتاب الاستئذان ١١١‏ 


E‏ اده مَحَمَدٌ بْنُ يزيد الْحِرَامِنُ» تتا اولي بن دن 


-ِ 


5 | لي وَرَاعِينُ قال : الي عد بن قاض اللي ال: عه کی ئ ب 
أبي أَمَيّةَ قَالَ: حَدَّنَيِي عُبَادَة بْنُ الصَّامِتِ ء عن الب ل كَالَ: 


81» وابن أبي شيبة في المصنف [4/ الاء »]۲٤۷/٠١‏ والإمام 
أحمد في المسند [786/0. 910, 7494 4017]» والبخاري في 
الأدب المفرد برقم: ١٠٠٠ء‏ وأبو داود في الآدب» باب ما يقال عند 
النوم» رقم : ٠.٠٠٤۹‏ والنسائي في اليوم والليلة برقم: »»۷٤۷‏ 2865 
1 وابن ماجه في الدعاء» باب ما يدعو إذا انتبه من الليل» رقم : 
8" 
وأخرجه الإمام البخاري في الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت 
الخد رقم: ٠٦۳٠١‏ وفي التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذة بها. رقم: ۷۳۹٤‏ والترمذي في الدعوات باب ما يدعو به 
عندالنوم» رقم: ٠۳٤١۷‏ وفي الشمائل برقم: ”57”. من طرق 
عن عبد الملك بن عمير به . 
وأخرجه النسائي في اليوم والليلة برقم: 549/اء 285١ ٠۷٠١‏ من طريق 
مور عن ربع ده 

: قوله: «حدثني عمير بن هانئ العنسي»‎ 5١ 
. أبو الوليد الدمشقي» الإمام التابعي الثقة» حديثه في الكتب الستة‎ 
: قوله: «من تعار)‎ 
أصل التعار: السهر والتقلب على الفراش» ويقال: لا يكون كذلك‎ 
إلا مع صوت أو كلام» مأخوذ من عرار الظليم وهو صوته. والمراد:‎ 
. إذا استيقظ من الليل بعد نومه‎ 


3 ٠ ١ ؟*‎ 


وله الْحَمْدٌء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله 


ولا إِلَهَ إلا الله وال أكبَرٌء ولا حَوْلَ 9 قَوَةَإِلَّا باش ثم قَالَ: 


ے ے 
ر ك ده 5ه 4 چ ° ےم عي م لس سس سس راان ۹ 


قوله: «سبحان الله والحمد لله) : 

هكذا يقول عامة الرواة عن الوليد بن مسلم: بتقديم التسبيح على 
التحميد» منهم: محمد بن يزيد شيخ المصنف هناء والإمام أحمد في 
المسند» ودحيم عند أبي داود وابن ماجه» وان أ رزمة عند الترمذي» 

وابن المصفى عند النسائي» ووقع عند الإمام البخاري من طريق 
صدقة بن الفضل عن الوليد بتقديم الحمد على التسبيح» قال الحافظ : 

لم تختلف روايات البخاري في ذلك» لكن وقع عند الإسماعيلي بتقديم 
التسبيح» وزعم شارح المشكاة أن تقديم التسبيح SS O‏ 
وقف على رواية العامة» أو أنه ذهل عن تعريف الشاذ. 

قوله: «ولا قوة إلا بالله) : 

زاد ابن ماجه» وابن السني في اليوم والليلة : العلي العظيم؛ أخرجها من 
طريق النسائي» لكنها ليست كذلك في سننه الكبرى . 

قوله: «أو قال: ثم دعا» : 

على الشك» قال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن تكون للتنويع» ويؤيد 
الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ ثم قال: رب اغفر لي» غفر له؛ أو قال: 

فذعا 4 امشتحيب له شك الوليد وكذا عند أبي داود وابن ماجه بلفظ : 

غفر له. قال الوليد: أو قال: دعا استجيب له. وفي رواية علي بن 
المديني ثم قال: رب اغفر لي؛ أو قال: ثم دعا. واقتصر في رواية 
النسائي على الشق الأول . 


[5"] من كتاب الاستئذان ١77‏ 


ص 


17 ا حبرا تيد د ت عَنْ سفيّان» و 
كَهَيْل > عَنْ عبد الله ن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبْرَىء عَنْ أبيوء قَالَ: كَانَ 


- 
3 


النَبِنُ بي إِذا أَصْبَحَ قَالَ: أَصْبَحْنَا عَلَى فِظرَةٍ ة الإِسْلام وَكَلِمَةٍ 
الإخلاص» ودين نينا مُحَمّدٍ يله وَمِلَةَ أبيا راهيم حزيفاً مُسْلِماً . 


والحديث أخرجه الإمام البخاري في التهجد» باب فضل من تعار من 
الليل فصلى» رقم: ١١٠١ء‏ والإمام أحمد في المسند [5/ »]۳٠١‏ 
والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل» 
رقم : ٠۳٤٠٤‏ والنسائي في اليوم والليلة رقم : »87١‏ وابن السني برقم : 
4 » وصححه ابن حبان برقم: 25095 والبغوي في شرح السنة برقم : 
۴۳ . والبيهقي في السنن الكبرى [7/ .]٠١‏ 


*% 5 36 
15 قوله: «عن سفيان» : 

هو الثوري» وحديثه هنا حسن إلا أن في الإسناد اختلافاً يأتي بيانه . 
أخرجه من طريق يحيى عن سفيان : الإمام أحمد في مسنده[7/ »]1٠1/‏ 
والنسائي في اليوم والليلة» برقم : »١‏ وابن السني كذلك برقم: ٠٠٤‏ 
والطبراني في الدعاء برقم : ٠۲۹٤١‏ والبيهقي في الدعوات الكبير برقم : ۲٠١‏ . 
فقداتفق الفريابي ويحيى بن سعيد على روايته عن سفيان على هذا النحو . 

* وخالفه شعبة عن سلمة» فقال عنه» عن ذر» عن ابن عبد الرحمن بن 
أبزق 4 عن اة نة أخرجه الإمام أحمد في المسند [9/ CV 5:٠5‏ 
والسائى :فى اليرم والليلة يرقو :47 والبيهقى فى الدغوات الكبير له 
رم 

وهكدًا رؤاة ابن بار عن سباق ركه النسافى فى اليوم والليلة 


إا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُء قَالَ: قل | كر 


السَّمّوَاتِ وَالأَرْضء عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةه رب کل شَيْءٍ وَمَلِيكَه 
3 ۶ 2 2 سن ما © 


غوة ل شر نفس وو ا ان 
OES O TC‏ 


برقم : ٠۲‏ فخالف الفريابي» وابن سعيد» فإن كان محفوظاً فلسلمة فيه 
ان 

* ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل ‏ ولا يلتفت إلى مثله إذا وافق» فكيف 
إذا خالف؟ ‏ عن أبيه» عن ابن أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعب به» 
أخرجه الطبراني في الدعاء . 

وقد زاد الحافظ ابن حجر وجهاً آخر عند الإمام أحمد في المسند فقال : 
رواه روح» عن شعبة» ثنا الحسن بن عمران ‏ رجل كان بواسط - 
سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» يحدث» عن أبيه به [الأطراف 
oer‏ 


۳ _- قوله : «عن عمرو بن عاصم) : 
هو الثقفي › الإمام التابعي الثقة» لم يخرجا له وهو ثقة. صحح حدینه 
ليب يم : الترمذي»ء وابن حبان» والحاكم» 
قوله: «وإذا أخذت مضحعك» : 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [9/1, ۰۱۱-۱۰ ۲/ ۲۹۷]» وابن أبي 
شيبة فى المصنف /۱١[‏ ۲۳۷]» والطيالسى فى مسنده [/ »]٤‏ والبخاري 


[6"] من كتاب الاستئذان ١‏ 


٥بَا‏ ما يفول إا بس كؤباً 


31ت باعل لايع فا ا 
وو مو ۶ َ مه ۶2 م هم o2‏ ° ووم 0 6 
م 2 


0 كانه فاك وَخركُ اله كلد + سي الْحَمْدٌ لله 
اذى كا كدر و ار ون 1 لا قوق عفر له ما 


من دنبه. 


فى الوب المفردة يرق 6150:1147 وا بو داو د فی لادب باب 
ما يقول إذا أصبح» رقم : .٠٠٦۷‏ والترمذي في الدعوات» باب ما جاء 
في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم : ۳۳۹۲» والنسائي في النعوت 
من البييقة الکیرئ نامع الرت» [5/١0٠4]رقم:‏ ۱ء وفي اليوم 
والليلة» رقم: 2.١١‏ 5ؤلاء وأحمد بن منيع في مسنده» ومن طريقه 
الحافظ في النتائج [؟/ 57 ]2 وأبو يعلى في مسنده ]۷۸/١[‏ رقم : 
لالاء وصححه ابن حبان برقم: ۰٩1۲‏ والحاكم في المستدرك 
1/13 غ» وقال: هذا حديث صحيح؛ ووافقه الذهبي . 


3% 2 يت 


45 قوله: «عن أبي مرحوم) : 
اسمه عبد الرحيم بن ميمون المدني» نزيل مصرء وأحد العباد الزهاد. 
حديثه عند الأربعة. 
قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه) : 
إسناده على شرط الصحيح غير أبي مرحوم وهو لا بأس به في الحديث» 
أخرجه الإمام أحمد مختصراً [*/ »]٤١۹‏ وأبو داود في اللباس» رقم : 
۳ والترمذي مختصراً في الدعوات» باب ما يقول إذا فرغ من 


١7‏ شرح المسند الجامع 


5 باب مَا يَقُولُ إِذَا دَكَلَ المشجد وَإِذَا َرَج 


وا و حيو عي : ابن 


4 
۶ 


روو 


1 لش ک تل اقم لدج قو الهم اخ 


الطعام» رقم: 25454 وابن ماجه في الأطعمة» مقتصراً أيضاً على 
ما يتعلق بالقول بعد الفراغ من الطعامء برقم : ۳۲۸١‏ والبخاري في 
تاريخه الكبير [۷/ 9٠75١5”]ء‏ والطبراني في الكبير [ ]١ 81١/١ ١‏ 
رقم: ۰۳۸۹ وي الدها a‏ ۹۹ واد بن السني مفرقاً. برقم: 2310١‏ 
۷ والبيهقي في الآداب له برقم : c۷۸‏ وصحح إسناده الحاكم 
»]١97/5 1‏ وتعقبه الذهبي في التلخيص بأن أبا مرحوم 
ضعيف _ كذا قال ؛ وقد قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به؛ وحسن 
حديثه الترمذي» فإن كان الذهبي اعتمد كلام أبي حاتم : يكتب حديثه 
ولا يحتج به؛ فهذا غير مفسرء فلا يقدم على كلام من عدلهء لذلك قال 
الحافظ فى التقريب: صدوق زاهد. 
ته امك ادي ا دك تن الع اللخطية والمطيرعة إلى : 
عبد الله بن سعيد بن يزيد المقرئ! والحديث معروف مشهور من رواية 
عبد الله بن يزيد المقرئ الإمام الحجة المشهور . 

: قوله: «عن ربيعة»‎ " ٥ 
هو ابن أبي عبد الرحمن» وعبد الملك بن سعيد: هو ابن سويد تقدما.‎ 
: قوله: «عن أبى حميد)‎ 
الساعدي ا المعروف» وأبو أسيد: الساعدي: اسمه مالك بن‎ 
N O احميةو و اسك تبوما لا بض‎ 


[5؟] من كتاب الاستئذان ١17‏ 


لاه بَابٌ مَا تقول إِذَا دَخَلَ السُوقّ 


6 ومو مو 
ص 
کڪ -_ 


أزهر بْنْ ستان» عَنْ ممل بن 
وَاسِعء قَالَ: قَدِمْتُ مَكَةَ فَلَقِيتٌ بها أخِي سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله فحدثنِي 


4 


£ مسب أ و مرو 


e‏ رید بن هَارُونَ» 


هه 


al 6‏ ال يكل كَالَ: مَنْ دحل السوق ۰ لا لله 
ا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه انحن و لحنت كي زارية ميت وغ 


ع 


حَيٌ لا يموت بيده الحير وه هر عَلَى کل شی قلت تت الله لَه نت 
ARE EE‏ ورفَعَ لَه ألْف ال 


١ 


4 -ه و مودي هل 3ه‎ 6: 6 EG 
قال ا و م فَقَلَتُ : ني‎ 61 


و ص لام ب2 وو َس ل سوه 5 orc ua‏ 
اتيك بِهَدِيَة» فحذنته » فكان يركب في مَوْكِبهِ تي السوقَ د فقولا ٿه يرجم . 


وقد تقدم تخريجه في الصلاة» باب القول عند دخول المسححل: رقم: 
o‏ . 


657 قوله: «أنا أزهر بن سنان» : 
البصري» أبو خالد القرشي» أحد الضعفاء» وقد توبع هنا كما سيأتي . 
۷ س قوله : «فيقولها): 
يريد أن قصده هو طلب الأجر المرتّب» ولا حاجة له فى السوق» وقال 
الإمام محيي السنة: روي عن ابن سيرين أنه كان يدخل السوق نصف 
النهار. فيكبر ویسبح »› ويذكر الله » فقيل له فيه ؛ فقال: إنها ساعة غفلة؛ 
ثم أسند من طريق ابن لهيعة» عن ابي قبيل: حيي بن هانئ» عن 


يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر . 

وحديث الباب أخرجه الترمذي فى الدعوات» باب ما يقول إذا دخل 
النموق و ررق 4 رفا قريب والجارث ين ای آنا 
لعله في مسنده ‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية [؟/ »]٠١ ٠٠١‏ 
والحاكم في المستدرك [١/۳۸٥]ء‏ وأخرجه الطبراني في الدعاء له 
]١٠7/1[‏ رقم: 7 . 

# ورواه عمرو بن دینار - قهرمان آل الزبير» وقد تكلم فیه» لکن يكتب 
حديثه في الاعتبار والشواهد ‏ عن سالم؛ أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده »]٤۷ /١[‏ والطيالسي في مسنده [/ 5 بدون رقم]ء والترمذي 
برقم: 2٠5479‏ وابن ماجه في التجارات» باب الأسواق ودخولها رقم : 
٠‏ وابن السني في اليوم والليلة برقم : 187» والطبراني في الدعاء 
[55/1١١55-1١١]رقم:‏ 649 "4١‏ والبغوي في شرح السنة 
[/ 1۲[ رقم: ۱۳۳۸ . 

# ورواه أيضاً المهاجر بن حبيب» عن سالم» أخرجه الطبراني في 
الدعاء له برقم: ۷۹۳ والمهاجر قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 
لكن وقع في المطبوع من الدعاء: المهاجر بن حبيب» فإن لم يكن 
تصحف فلا أدري من هو. 

ورواه ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش » عن عمر بن محمد بن زيد٬‏ 
قال: حدثني رجل بصري عن سالم؛ أخرجه الحاكم في المستدرك 
.]0"8/1١[‏ 

# ورواه هشام بن حسان فاختلف عليه فيه : 

فقال عبد الله بن بكر السهمي ‏ ثقة ‏ عن هشام بن حسان» عن عمرو بن 
دينار» عن سالم به» أخرجه الطبراني في الدعاء برقم : ۰ وعمرو 
هو قهرمان آل الزبير. 

* وقال مسروق بن المرزبان ‏ وسط ‏ عن حفص بن غياث» عن 


[6"] من كتاب الاستئذان ۱۲۹ 


بَِابٌ: تَسَمَّوْا باشمِيء ولا تَكْتَنُوا بِكُنَيَتِي 


٤ 
رر‎ 0 


1 الجرنا شبية إن عابي عَنْ هِشَامٍ عَنْ مَحَمَدِ بن 
سِيرِينَ » عَنْ أبي هريره قا قال : قال سول الله کل : قوق ê‏ فم لد االو اود يه O‏ 


هشام بن حسان عن عبد الله بن دينار ‏ كذا بدل عمرو بن دينار 
عن ابن عمر مرفوعاً؛ لم يذكر عمرء أخرجه الحاكم في المستدرك 
[074/1]» وصحح إسناده على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي بأن 
مسروق بن المرزبان ليس بحجة. 
وتابعه عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار» أخرجه الحاكم في 
المستدرك »]579/١[‏ قال الحافظ الذهبي في التلخيص : عمران بن 
مسلم قال البخاري : منكر الحديث . 
وقد عزا العلامة الزبيدي حديث الباب في شرح الإحياء أيضاً إلى : 
ابن منيع › وأبي يعلى» والطبراني» والضياء في المختارة. 
ل X#*‏ # 

قوله : «ولاا تکنتنوا بكنيتى) : 
كناش نميف الات و«ولي الدين» و«فيض الله» وفي غيرها بلفظ 
حديث الباب : «ولا تكثوا»» وقد قدمنا فى الترجمة لفظ : «ولا تكتنوا» 
لعاذة المعدته فى ا ا ييف لناب اانا 
لرا ا اجن ا عرت اا غ یق ابن مرد 
ومن حديث موسى بن يسار عن أبي هريرة» ومن حديث سالم بن 
أبي الجعد» عن جابر. 

06 قوله: «اعن محمد بن سيرين) : 
ومن طريقه أخرجه البخاري في المناقب» باب كنية النبي كَل رقم : 
۹ وفي الأدب» باب قول النبي يَكِ: سموا باسمي ولا تكنوا 
بكنيتي» رقم : ۸ ومسلم في الآداب» باب النهي عن التكني 
بأبي القاسم› رقم: ۲۱۲۲١‏ . 


ا شرح المسند الجامع 


ا ۴ 5 َل | ع 
لسموق وي و بكنيتي . 


وأخرجه الإمام البخاري في العلم» باب إثم من كذب على النبي بيا 
رقم : »٠١١‏ وفي الآدب» باب من سمى باسم الأنبياء» رقم: 25191 
من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة به. 

قوله : «تسموا باسمي» : 

ولد لرجل منا غلام فسماه محمداء فقال له قومه : لا ندعك تسمي باسم 
رسول الله اة . فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى النبي يي فقال : 
يا رسول الله » ولد لي غلام فسميته محمداًء فقال لى قومى : لا ندعك 


” 


ولا تكتنوا بکنیتي › فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. 

قال الإمام النووي رحمه الله : اختلف العلماء فى هذه المسالة على 
مذاهب كثيرة» ذكرها القاضي عياض : 

أحدها : مذهب الشافعي وأهل الظاهر: أنه لا يحل التكني بأبي القاسم 
لأحد أصلاء سواء كان اسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن؛ لظاهر هذا 
الحديث . 

والثاني : أن هذا النهي منسوخ» فإن هذا الحكم كان في أول الأمر لهذا 
المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ» قالوا: فيباح التكني اليوم بأبي 
القاسم لكل أحدٍ سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره» وهذا مذهب 
مالك . قال القاضي : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الاأمصار وجمهور 
العلماء؛ قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر 
الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. 
والأدب» لا للتحريم . 

الرابع : أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو 


١١١ | من كتاب الاستئذان‎ ]۲١[ 


٩‏ بَابٌ: في خسن الْدَسْمَاءِ 
مم 3 0 ع 6 29 وبر هاه 
۹ 9 أَخبَرَنَا مان بُ ملم انا هشیم انا داود بن عمرو. 
وهذا قول جماعة من السلف . وحجتهم ما أخرجه الترمذي وابن ٠‏ ماجه 
انخاس أنه ينهى عن التكني بأبي القاس مطلقاً» وينهي عن التسمية 
بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم. وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه 
عبد الملك حين بلغه هذا الحديث» فسماه عبد الملك وكان سماه أولا 
القاسم» وفعله بعض الأنصار أيضا. [ 
السادس: أن التسمية بمحمدٍ ممنوعة مطلقاء سواء كان له نية أم لاء 
وجاء فيه حديث عن النبي يَكْة: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم . 
بتغيير أسماء أبنائهم محمدٍء حتى ذكر له جماعة إن النبي ئه أذن لهم في 
ذلك وسماهم به فتركهم» قال القاضي : والأشبه أن فعل عمر هذا إعظام 
محمدا ثم تلعنونهم؛ وقيل: سبب نهي عمر أنه سمع رجلا يقول 
لمحمد بن زيد بن الخطاب : فعل الله بك يا محمد؛ فدعاه عمر فقال: 
أرى رسول الله به يسب بك! والله لا تدعى محمداً ما بقيت؛ وسماه 
عبد الرحمن . 


68 قوله: «أنا داود بن عمرو) : 
هو الأزدي». الدمشقي › عامل واسط. لا ناش به » من رجال أبي داود 


1 ۱۳۲۳ 


عن عب اله بن بي زَكَرِيَاءَ الْخْرَاعِيّ ع أبي الدَّرْدَاءء قَالَ: 


سول الله ككئ: نكم تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِأُسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءٍ آبَائِكُم 
ا أَسْمَاءَكُمْ 
"٠‏ يَِابٌ مَا يُسْتَحَبُ مِنَ الآَسَماء 
۰ س أَحخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرِء أَنَا عَبْدٌ الله بن عْمَرَء عَنْ نَافِع: 
EEE‏ نال نان رول ال علو أخيت الاشماء الى الل 


1 14 


قوله: «عن عبد الله بن أبي زكرياء» : 

كنيته : أبو يحيى الشامي» الإمام الفقيه الثقة العابد» من رجال أبي داود 
أيقنا. 

وعليه فالإسناد صحيح» رجاله عن آخرهم ثقات» أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده [0/ »]۱۹٤‏ وأبو داود في الأدب» باب في تغيير الأسماء. 
رقم : 5154» والبغوي في شرح السنة برقم: 29775٠‏ وأبو نعيم في 
الحلية »1١57 /٠[‏ والبيهقي في السنن الكبرى »]۳٠٠/۹[‏ وصححه 


ابن حبان برقم : ١‏ 02 . 


: قوله: «أنا عبد الله بن عمر)‎ _-- ١ 
هو المكبرء الضعيف» تقدمء فأما ما وقع في النسخ المطبوعة:‎ 
عن عبيد الله ابن عمر المصغرء الإمام الثبت؛ فليس بشيء» فالمثبت‎ 
هو الموافق لما في الأصول الخطية» ومع هذا فالحديث صحيح»› لأنه‎ 
: قوله: «أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن»‎ 
انها كا تك دهده الأشماء احة إلى انل الى لاني تعد تما کوت‎ 


۱۲۳ من كتاب الاستئذان‎ ]١5[ 


واجب للحق تعالى وهو: الإلهية والرحمانية» وما هو وصف الإنسان 
وواجب له وهو: العبودية والافتقار» ثم قد أضيف العبد الفقير لاله 
الغني إضافة حقيقية فصدقت أفراد هذه الأسماء الأصلية» وشرفت بهذه 
الإضافة التركيبية» فحصلت لهما هذه الأفضلية الأحبيّة» ويلحق بهذين 
الاسمين ما كان مثلهماء مثل : عبد الملك» وعبد الصمد» وعبد الغني . 
قاله القرطبي في المفهم» وربما يستأنس لما قاله بما أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير بإسناد ضعيف من حديث عبد الملك بن أبي زهير عن أبيه 
مرفوعاً : إذا سميتم فعبدوا؛ وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود مرفوعاً : 
إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل ما تعبد به. قال الحافظ في الفتح : 
قال بعضهم : الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن 
إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما قال الله تعالى: #وَأنَمٌ كا 


قام عبد أله يدعو الآية» وقال في الآية أخرى : وع يمن ال 


م 


24 00 


ِمِسُونَ عل الْأرْضٍ هوبا الآية» ويؤيده قوله تعالى : ##قلٍ ادعو اله أو 


يقول الفقير خادمه: ولا يعني هذا أن النبي بي لم يسم ولم يغير إلا 
بهذين الاسمين › أو أنه لا يحب سواهماء فقد أخرج الإمام ا 
وأبو داود والبخاري فى الأدب المفرد من حديث أبى وهب وكانت له 
صحبة ‏ عن النبى ييه قال: تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى 
الله عز وجل : عبد الله وعبد الرحمن؛ وأصدقها: حارث وهمام؛ 
وأقبحها: حرب ومرة. لفظ البخاري» وأخرج في الأدب المفرد أيضاً 
من حديث سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي بيه حين ولد 


فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس» فلهى النبي ئها بشيء بين يديه 
وأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي كَل فاستفاق النبي بي فقال : 
أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: 
فلان. قال: لاء لكن اسمه المنذر؛ فسماه يومئَذٍ المنذر. وأخرج 
أبو داود في سننه من حديث أسامة بن أخدري : أن رجلاً يقال له: 
أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله ييه فقال رسول الله ككل : 
ما اسمك؟ قال: أنا أصرم . قال: بل أنت زرعة. 

فأما حديث عبد الله » فأخرجه الإمام أحمد في المسند [7/ 74 » ۱۲۸]» 
ومسلم في الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم» رقم: 257177 
والترمذي في الأدب» باب ما جاء ما يستحب من الأسماءء رقم: 
5 وابن ماجه في الأدب» باب ما يستحب من الأسماءء رقم: 
٨۸‏ والطبراني في معجمه الكبير [۱۲/ ۳۷۰] رقم: ۱۳۳۷٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .]۳٠٠/۹[‏ 

وأما حديث عبيد الله بن عمر» فأخرجه مسلم في الآداب» باب النهي 
عن التكني بأبي القاسمء رقم : 25١7‏ وأبو داود في الأدب» باب في 
تغيير الأسماء»ء رقم : 54544» والبيهقي في السنن الكبرى ٠5/91‏ ”2]7 
والخطيب في تاريخ بغداد [۱۰/ ۳۲۳]» والطبراني في معجمه الكبير 
3 ۳ ] رقم : ”3 . 

تابعهما عبد الله بن عثمان» عن نافع» أخرجه الترمذي برقم: 27819 
وقال: حسن غريب . 


نز يد %* 


[5؟] من كتاب الاستئذان ١‏ 


١‏ بَابٌ مَا مُكْرَهُ مِنَ الأسْمَاء 


َه عه | دس سارو همبير سمس 0 ع ووه م بي -ه 2 ه 
"١‏ اخبرنا زكرياء بن عدِي. انا معتمر› عن الركين› 

-ه ۶ ل وري 6ت 27 اا ہے ۶٥ےج‏ ۴ ار ۴٥ے‏ 5 أ 
عن آبيه» عن سمرة ان النبيت كي نهى أن نسمى أرقاءنا أربعة أسماء : 


أفلحَ» وَنافِعاء وَرَبَاحاء وَيَسَارا. 


: قوله: «عن الرّكَيْن)‎ ١ 
هو ابن الربيع بن عَويلة الفزاري» الإمام الثقة أبو الربيع‎  ريغصتلاب‎ - 
. الكوفي. حديثه عند الجماعة سوى البخاري‎ 
: قوله : عن أبيه)‎ 
هو الربيع بن عميلة الفزاري» تابعي ثقة» حديثه عند الجماعة سوى‎ 
. البخاري‎ 
: قوله : انهى أن نسمّى»‎ 
كذا في الأصول الخطية: بنون مضمومة ونصب «أرقّاءنا»» وفي جميع‎ 
ا‎ e النسخ المطبوعة:‎ 
قوله: «آفلح› ونافعاء ورباحاء ويسارا»:‎ 
وفي رواية هلال بن يساف» عن الربيع: إنما هي أربع فلا تزيدوا عليه ؛‎ 
وذكر الأعمش في روايته عن أبي سفيان» عن جابر: بركة؛ ولم يذكر‎ 
رباحاً» وفيه: فإن الرجل يقول إذا جاء: أثمٌ بركة؟ فيقولون: لا.‎ 
قال الإمام الخطابي رحمه الله : قد بين النبي ييه المعنى في ذلك›‎ 
وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بهاء وذلك: أنهم‎ 
كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها : إما التبرك بهاء أو التفاؤل‎ 
بحسن ألفاظها فحذرهم أن يفعلوه» لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه‎ 
التسميات إلى الضدء وذلك إذا سألواء فقالوا: أثم يسار؟ أثم رباح؟‎ 
فإذا قيل: لا؛ تطيروا بذلك» وتشاءموا به» وأضمروا على الإياس من‎ 


اليسر والرباح» فنهاهم عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله 
سبحانه» ويورثهم الوياس من خيره. 

والإسناد على شرط الصحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[177/4]» ومن طريقه مسلم في الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند [5/؟7١]»‏ ومسلم برقم: 5١5‏ 
(20.» وأبو داود في الأدب. باب تغيير الاسم القبيح». رقم: 25109 
وابن ماجه في الأدب» باب ما يكره من الأسماءء رقم: ۴۷۳١‏ 
وابن حبان برقم : 5 . والطبراني في معجمه الكبير [۷/ ]١765‏ رقم : 
5 والبيهقي في السنن الكبرى 17١5/91‏ من طرق عن معتمر به . 
تابعه جرير بن عبد الحميد» عن الركين» أخرجه مسلم برقم : 15" 
.)١١(‏ 

* ورواه هلال بن يساف فاختلف عليه فيه : 

أحمد في مسنده [0//اء ل [Y1‏ ومسلم برقم: ۷ (” كل 
وما بعده) وأبو داود برقم : ٤۹0۸‏ والطيالسي في مسنده برقم: ۰۸٩۳‏ 
ومن طريقه الترمذي» فى الأدب» باب ما يكره من الأسماءء رقم: 
5 والطحاوي في المشكل [۲/ [۳٠۳‏ والطبراني في معجمه الكبير 
[۷/ ۲۲[ رقم : 717917» والبيهقي في السنن الكبرى ١5/91‏ ؟7]. 

* وقال سلمة بن كهيل» عن هلال بن يساف». عن سمرة لم يذكر 
الربيع بن عميلة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]١١/5[‏ والطيالسي 
في مسئله برقم : دوق والطحاوي في المشكل [”/ ٠7‏ 7]ء وصحح 
ابن حبان هذا الوجه برقم : 0۸۳۷ . 


[] من كتاب الاستئذان ۳۷ 


5 حَدَّثَنَا حََاحٌ بْنُ مِنْهَالٍِء تا حَمَّادٌ ‏ هو ابْنُ سلمة - 


- 


أ و ن 00 4 
عن عبيد الله عن نافع. عن ابن عمرَ 
عاصة» فسماها انب ية : جميلة . 


عن سمرة؛ كذلك رواه قور أرضاء عن عمارة بن عمير» عن الربيع › 
عن سمرة» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [۷/ ]۲۲١‏ رقم: 2517414 
والطحاوي في المشكل [”/ »]۳٠۳‏ وصحح ابن حبان هذا الوجه أيضا 
برقم: 0۸۳۸ . 
تنبيه: في الأصول: نافع» ورباح» ويسار» وكتب ناسخ «ل» فوق يسار 
كلمة: صح. وفي «ك»: يساراً. وفي نسخة الشيخ ضا تاريعة 
استماء: 
كن يم يت 

5 قوله: «فسماها النبي ئي : 
هو الشاهد في الحديث» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۸/ »]٦٦۳‏ 
والإمام أحمد في المسند [۱۸/۲]ء ومن طريقه أخرجه مسلم في 
الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» رقم: ۲۱۳۹ 2)١5(‏ 
وأبو داود في الأدب. باب تغيير الاسم القبيح» رقم: »٤4٥١‏ 
وابن حبان برقم: 258١1‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١1/91‏ 7]. 
وأخرجه مسلم برقم : ۲۱۳۹ »)١5(‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم : 
٠‏ وأبو داود برقم : 4407» والترمذي في الآدب» باب ما جاء 
في تغيير الأسماءء رقم : ۰ وابن ماجه في الأدب». باب تغيير 
الأسماءء رقم : ۰۴۷۳۳ وابن حبان برقم : ٦١١٤١ 20875 6587٠١‏ . 


٢۳‏ --_ حل r‏ ثنا شعبّةء ثتا 


زف 2 کسام ا کل كت ر 


۳ _ قوله : «عن أبي رافع» : 
هو الصائغ. إسمه : نفيع › تقدم . 
قوله: (برة) : 
زاد في رواية : فقالوا: تزكي نفسهاء فسماها رسول الله یه زينب. وعند 
البخاري في الأدب المفرد أنه َة سماها ميمونة› وللطيالسي في مسنده 
على الشك : ميمونة أو زينب . 
والإسناد على شرط الصحيحين» أخرجه البخاري في الأدب» باب 
تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه» رقم : 25197 ومسلم في الآداب» 
باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» رقم: .1١54١‏ 
وقد كان النبي بيه يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به» ولذلك كان يغير 
الاسم القبيح» قال أبو داود: غيّر النبي ئة اسم الأصرم» والعاص» 
وعزيزء وعتلة» وشيطان» والحكم» وغراب» وحباب» وشهاب» 
وأرض تسمى عفرة فسماها خضرة. 
قال الخطابي رحمه الله ورضي عنه: إنما غير اسم الأصرم لما فيه من 
معنى الصرم وهو القطيعة» يقال صرمت الحبل إذا قطعته» وصرمت 
النخلة إذا جذذت ثمرهاء وأما العاص فإنما غيره كراهة لمعنى 
العصيان» وإنما سمة المؤمن الطاعة والاستسلام» وعزيز إنما غيره لأن 
العزة لله سبحانه وشعار العبد الذلة والاستكانة» وقد قال سبحانه عندما 
يقرع بعض أعداءه: دق إِتَلَك أت الْمَزِدُ الكرمم4. وعتلة معناها 
الشدة والغلظة» ومنه قولهم : رجل عتل ؛ أي : شديد غليظ» ومن صفة 
المؤمن اللين والسهولة» وقال وة: المؤمنون هينون؛ وشيطان: اشتقاقه 


[5؟7] من كتاب الاستئذان ۱۳۹ 


۳ َاتٌ: 
في النهي عَنْ أنْ يَقول: مَا شاءَ الله وَشَاءَ فلانٌ 
رر 5 عو مو ديو م 6< e‏ م هم سمه ° 
4 اخبرنا يزيد بن هارون» انا سعبهة » عن عَبِدٍ المَلِكِ بن 


ماه ٥ o‏ 5 ° | 
د عن روطي ان واس" ns‏ ها هاه ها واه وه وها وهاه وهاه وا هد وه واه ماهد .ا ماه واه هاه 


من الشطن وهو البعد من الخير» وهو اسم المارد الخبيث من الجن 
والإنسء والحكم هو : الحاكم الذي إذا حكم لم يرد حكمه» وهذه 
الصفة لا تليق بغير الله سبحانه» ومن أسماءه الحكم» وغراب: مأخوذ 
من الغرب وهو البعد» ثم هو حيوان خبيث الفعل» خبيث الطعم. وقد 
أباح رسول الله ب قتله في الحل والحرم» وحباب : نوع من الحيات» 
وقد روي أن الحباب اسم الشيطان. فقيل : إنه أراد به المارد الخبيث 
من شياطين الجن ؛ وقيل : إن نوعاً من الحيات يقال لها الشياطين؛ ومن 
ذلك قوله تبارك وتعالى: #طلعها كنم رموس التّيَطِينِ4» والشهاب: 
شعلة من النار» والنار عقوبة الله سبحانه وهي محرقة مهلكة» وأما 
عفرة: فهي نعت للأرض التي لا تنبت شيئاً» أخذت من العفرة وهي لون 
الأرض» فسماها خضرة على معنى التفاؤل لتخضر وتمرع» اه. 
وقد غير النبي يه الاسم الذي قد ينعكس على المنطق» فيكون بسببه 
العكس» كما تقدم في تسمية الأرقاء . 
* د نت 

5 قوله: «أنا شعبة) : 
تصحف في جميع الأصول الخطية إلى: سعيد؛ وما أثبتناه موافق لما في 
«م . م» وإتحاف المهرة ومصادر التخريج الأخرى . 
قوله: «عن عبد الملك بن عمير» : 
وقد اختلف عليه فيه فأما رواية شعبة فرواها أبو داود الطيالسي› 
ومن طريقه الخطيب في الموضح »]٠١/١[‏ وأبو يعلى في مسنده 


[8/4١١]رقم:‏ 4566. قال الحافظ في الفتح 59/١١1‏ 0]: وهي التي 
رجحها الحفاظ» اه. يعني لمتابعة الحفاظء فقد تابع شعبة 
عن عبد الملك : 

: أبو عوانة» أخرجه ابن ماجه في الكفارات» باب النهي أن يقال‎ - ١ 
قال الحافظ البوصيري: إسناده على‎ »5١١8 : ما شاء الله وشئت» رقم‎ 
. شرط البخاري‎ 

5 حماد بن سلمة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]۷۲/٠[‏ 
والخطيب في الموضح [707/1- 704]» والحاكم في المستدرك 
["/ ١51ة].‏ 
۴ عبيد الله بن عمرو - إلا أنه قال: ابن أخي عائشة لأمها ؛ أخرجه 
الحاكم في المستدرك [”/ .]45١‏ 
# وخالفهم ابن عيينة» فرواه عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي › 
عن ااا قرغا الإمام أحمد في مسنده [60/ ۳۹۳]» 
والنسائي في اليوم والليلة برقم : ۰۹۸٤‏ وابن ماجه برقم : ۲۱۱۸ . 
وهو عند عبد الله بن يسار» عن حذيفة كذلك» أخرجه الحافظ 
ابن أبي شيبة في المصنف .1١١17/4[‏ ١٠/55"]ء‏ والإمام 


أحمد في مسنده [5/ 27854 ٤‏ 598]ء وأبو داود برقم: 2548٠١‏ 


والنسائي ف في اليوم والليلة برقم: 06 والطحاوي في المشكل 
.]9١ /١[‏ 

وقد روي أيضاً عن عبد الله بن يسارء عن قتيلة بنت صيفي الجهنية به 
اوغا أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ /٦[‏ -1"307275ء. والنسائي 
في الأيمان والنذور. باب الحلف بالكعبة» رقم : ۰۳۷۷٣‏ وفي ي اليوم 
والليلة الأرقام: 4A۷ ۸٦٨‏ وابن سعد في الطبقات [۸/ ٠۹‏ °[ 


والطبراني في معجمه الكبير /١5[‏ الأرقام: °« 7[ والطحاوي في 


١١ من كتاب الاستئذان‎ ]١5[ 


- رو قفي‎ I 


تقولون: ما شباء الله وشناء 


المشكل »]19١/1١[‏ والحاكم في المستدرك [4/ ۲۹۷]ء والبيهقي 
في السنن الكبرى [”/56١؟]؛‏ وصحح إسناده الحافظ في 
الإصابة. 

* أعود إلى حديث عبد الملك فأقول: ورواه معمر عن عبد الملك؛ 
فاختلف عليه . 

* فقال عبد الرزاق عن معمر» عن عبد الملك بن عمير به مرسلاًء 
أخرجه في المصنف [۲۸/۱۱]ء رقم: ۱۹۸۱۳ . 

# وقال هشام بن يوسف. عن معمر عن عبد الملك بن عمير». 
عن جابر بن سمرة به مرفوعاً؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم : 
هاه والطحاوي في المشكل .]4٠/١[‏ 

قوله: «عن الطفيل) : 

هو ابن سخبرة» وهو أخو عائشة لأمهاء وقال عبيد الله بن عمرو في 
روايته عن عبد الملك - كما ا ابن أخي عائشة؛ فوهم. 
وهو صحابي . 

قوله: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد) : 

ذلك أن الواو حرف جمع وتشريك» وثم حرف النسق بشرط التراضي» 
فأرشدهم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه 
ومنع من عطف إحدى المشيئتين على الأخرى بحرف الواو. 


* نط نت 


1 5 ۱4۲ 


٤‏ َات: 
لا يقال لِلَعِنَبِ: الْكَرْمُ 


4 


أن محيد هو ان اشكافت 


عو مو مه 7 


٥‏ _ ابرا يزيد بْنْ ارون 


ص لے 
و ل ه س ب 


عَنْ صَالِح بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأغرجء عَنْ أبي هرَيْرَةٌ قال : 
قَالَ رَسُولُ الله كل: لا تَقُولُوا لِحَايْطِ الْعِنَب: الْكَوْمَ إِنَّمَا الْكَرْهُ 


الرّجل ا 


قوله: «لا يقال للعنب: الكرم) : 
تقدم الكلام عليه في الأشربة» باب النهي أن يسمى العنب: الكرم» عند 
التعليق على حديث وائل بن حجر رقم : YA‏ . 

65 قوله: «عن صالح بن إبراهيم) : 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري» كنيته: أبو عبد الرحمن المدني» 
واحد الثقات» وحديثه عند الشيخين» أما عنعنة ابن إسحاق فلا تضرء 
فقد أخرجه مسلم في الألفاظ» باب كراهية تسمية العنب كرماًء من 
طريق أبى الزنادء عن الأعرج› به رقم : ۷ (4). 
وأخرجه الإمام البخاري في الأدب» باب قول النبي بي : إنما الكرم 
قلب المسلم› برقم: 187١1ء‏ ومسلم في الألفاظ. باس كراهية تسمية 
العنب كرماًء رقم : ۲۲٤۷‏ (۲) من حديث ابن المسيب» عن أبي هريرة. 
عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم برقم: ۲۲٤۷‏ (5, لاء ۸» »)۱١‏ من 
حديث ابن سیرین › والزهري› وابن منبه جميعهم عن أبي هريرة 


١ 1 من كتاب الاستئذان‎ ]7١5[ 


5" بَابٌ: في المِرّاح 
ىا حَدََنَا أبُو عَاصِمء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبَيّدٍ عَنْ انس 


م 


قَالَ : گان عام Re‏ و ال کا TRAE SD SDS‏ وار MB DE‏ ل 


15 قوله: «(عن عبد الله بن عبيد) : 
كذا في أكثر النسخ التي اضطربت في ضبط اسم الراوي» ففي «غ» ج»: 
عبيد الله بن عبيد الله؛ لكن فى «غ) جعله من مسند ابن عباس ؛ 
وهو تصحيف ظاهر؛ وفى «درك) : عبيد الله بن عبيد؛ وهو كذلك فى 
إتحاف المهرة» وله ترجم الحافظ عن أنس» لكن ناسخ «درك» ضرب 
عليها وصححها کتابة وضبطأً فكتب : عبد الله وزاد الحافظ من 
أخرجه المصنف في العلم» باب من هاب الفتيا مخافة السقط» وذاك 
الرجل ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وأشار إلى الأثر عند 
المصنف» سماه ابن أبي حاتم والمصنف هناك : عبد الملك بن عبيد؛ 
فكان الأولى أن يترجم له في الإتحاف ولا أدري ذهل عنه الحافظ 
أم ماذا؟ إذ لم يتصحف اسمه كما هو الحال في هذا الموضع» وإذا صح 
أن الحديثين لواحد فكان الأولى أن يكون لهذا وهو عبد الملك بن 
عبيد» وإلا فيكون هو عبد الله بن عبيد هنا ويميل القلب إلى أنه الليثي 
الذي قال عنه الحافظ المزي: من أقران ثابت البناني؛ وأما قول من قال 
في مطبوعته : إسناده لا خطام له ولا زمام؛ فمعذور لعدم معرفته بأبي 
عاصم النبيل أحد ثقات شيوخ المصنف» من شيوخ أبي عبد الله بن 
قوله: ما دلست حديثاً قط ؛ وتقدم حديثه في الرقاق» باب الركعتين إذا 
نزل منزلاً عن عثمان بن سعد» عن انس وهذا ثلاثي لا غبار عليه 


ع 


فتأمل . 


١ 5 


4 


ے 
٥ر‏ ےل ورم > 


فقال: يا أنجَشة رويدا سَوْقَكَ بِالْقَوَارير. 


والحديث من ثلاثيات المصنف» وهو في الصحيحين من غير هذا الوجه 
قوله: «يا أنحشة) : 

بهمزة مفتوحة وإسكان النون وبالجيم وبشين معجمة مذكور في 
الصحابة» قال البلاذري في الأنساب: كان حبشيّاء يكنى أبا مارية» 
وهو الذي قال له رسول الله َء وهو يسوق الإبل بالنساء: يا أنجشة. 
ارفق بالقوارير. وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث ثابت عن أنس 
قال: كان أنجشة يحدو بالنساء» وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال» 
وكان أنجشة حسن الصوت» وكان إذا عنقت الإبل قال رسول الله كلا : 
ويحك يا أنجشة رويداً سوقك بالقوارير. 

قوله: «روَيّْداً سوقك» : 

روا فرت فلن اله در موه اى سق سترفا رودا 
وسوقك: منصوب بإسقاط الجار ومعناه: الأمر بالرفق بالنساء والضعفة 
منهن» أي: ارفق في سوقك بالقوارير» قال الإمام النووي رحمه الله : 
قال العلماء: سمي النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيهاً بقارورة 
الزجاج لضعفها وإسراع الا نكسار إليها . 

قال: واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرهما 
القاضي وغيره» أصحهما عند القاضي وآخرين وهو الذي جزم به 
الهروي وصاحب التحرير وآخرون أن معناه: أن أنجشة كان حسن 
الصوت» وكان يحدو بهن وينشد شيئاً من القريض والرجز» وما فيه 
تشبيب» فلم يأمن أن يفتنهن» ويقع في قلوبهم حداؤه» فأمره بالكف عن 
ذلك. ومن أمثالهم المشهورة: الغنا رقية الزنى. قال القاضي : هذا أشبه 
بمقصوده ية وبمقتضى اللفظء قال: وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة 
المذكور في هذا الحديث في مسلم . 


[35"] من كتاب الاستئذان 6 ١‏ 


والقول الثاني: أن المراد به الرفق في السيرء لأن الإبل إذا سمعت 
الحداء أسرعت في المشي واستلذتهء فأزعجت الراكب وأتعبته» فنهاه 
عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدة الحركة ويخاف ضررهن 
وسقوطهن . 

ووقع في بعض الروايات أن النبي ية قال له: ويحك؛ وفي بعضها : 
ويلك. قال الإمام النووي: أما ويحك: فهكذا وقع في مسلم» ووقع 
عند غيره: ويلك . قال القاضي عياض : قال سيبويه: ويل : كلمة تقال 
لمن وقع في هلكة. وويح: زجر لمن أشرف على الوقوع في هلكة. 
وقال الفراء: ويل وويح وويس بمعنى» وقيل: ويح كلمة لمن وقع في 
هلك لا يستحقهاء يعني : في عرفنا فيرثي له ويترجم عليه» وويل ضده. 
قال القاضي : قال بعض أهل اللغة: لا يراد بهذه الألفاظ حقيقة الدعاء 
وإنما يراد بها المدح والتعجب. 

قال النووي: وفي هذه الأحاديث جواز الحداء» وهو بضم الحاء 
ممدود» وجواز السفر بالنساء واستعمال المجاز وفيه مباعدة النساء من 
الرجال ومن سماع كلامهم إلا الوعظ ونحوه. 

والحديث رواه جماعة عن أنس» فأخرجه البخاري في الأدب» باب 
ما يجوز من الشعر والرجز والحداءء رقم: 1٤۹‏ وفي باب من دعا 
صاحبه فنقص من اسمه حرفاء رقم : .57١7‏ ومسلم في الفضائل» باب 
رحمة النبي ية للنساء. رقم: ۳۲۳ »)۷١ »۷١(‏ من حديث أبي قلابة» 
قن ألس. 

وأخرجه البخاري في الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك› 
برقم: ٠1١١١‏ وفي المعاريض مندوحة عن الكذب» رقم: 25709 
»5٠‏ ومسلم ما بعد: ۲۳۲۳ - ۷۰ (بدون رقم) من حديث ثابت 


عن أنس . 


٠ 05 5‏ 
١‏ شرح المسند الجامع 


٣‏ بَابٌ 
قي الَذِي يَكَذِبُ لِيُضْحِكَ به القومَ 
9907 ا حبرا يَزِيدٌ بن هَارُون» َا يهر بن حَكِيمء ا 
عَنْ جَذَهِ قَالَ: سمت رول الله عله يدول : ASE SERE‏ 


وأخرجه البخاري برقم : 257١١‏ ومسلم برقم: ۲۳۲۳ (”الاء وما بعده)» 
من حديث قتادة عن أنس . 
وأخرجه مسلم برقم : ۲۳۲۳ (۷۲) من حديث سليمان التيمي» عن أنس 
قوله : «ليضحك به القوم» : 
كذا في الأصول» وفي المطبوعة: الناس؛ بدل: القوم! 
۷--_ قوله: «أخبرنا يزيد بن هارون» : 
تقدم» والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند [0/ ه» ٠‏ 5» ۷]» 
وأبو داود في الأدب. باب في التشديد في الأدب. رقم: ٠١٠519غ.‏ 
والترمذي في الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس» رقم : 
5657 وقال: حسن -» والنسائي في التفسير من السئن الكبرى» باب 
قوله تعالى : طمَلا عدوا ممه حَقٌّ وسوا فى حَدِيثِ عَيْرِوة. . . © الآيةء 
رقم: 515١١١ء‏ وفي تفسير سورة المطففين› رقم: 1600١١ء‏ 
وابن المبارك في الزهدء برقم : ٠۷۳۳‏ والطبراني في معجمه الكبير 
]4/14[ رقم: ۰٩٥١ ٩٥٤ ٩٥۳ 4۹٥۲ ٩٥۱ ٩٥۰٩‏ والبغوي 
في شرح السنة برقم: ۳٤١۷‏ وابن عدي في الكامل [۲/٠١٥]ء‏ 
والخطيب في تاريخه »]٤ /٤[‏ والبيهقي في السنن الكبرى .]١97/١1١[‏ 
وقال الحاكم في المستدرك بعد إيراده له :]51/1١[‏ هذا حديث رواه 
سفيان بن سعيد والحمادان» وعبد الوارث بن سعيد» وإسرائيل بن 
يونس» وغيرهم من الأئمة» عن بهز بن حكيم» ولا أعلم خلافاً بين أكثر 


[6"] من كتاب الاستئذان ۷ 
و وے م 2 چ و بوه E‏ 
ويل للذى حلت فيكزت ليضحك به القوم» 174 ولد E MONEE‏ 


أئمة أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم. وأنه يجمع حديثه. وقد ذكره 
البخاري في الجامع الصحيح . 

قوله : «ويل» : 

قوله : «للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم) : 

بين العلة في كذبه وهي إضحاك القوم ليس إلا وقد أخرج البيهقي من 
حديث أبى هريرة» مرفوعاً: قال رسول الله ب : إن العبد ليقول الكلمة 
والأرضء وإن الرجل ليزل على لسانه أشد ما يزل على قدميه. في 
إسناده بقية بن الوليد. لكن أصله في الصحيحين› عن أبي هريرة 
مرفوعا: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد 
مما بين المشرق . لفظ البخاري . 

نعم» لكن مفهوم الحديث أنه إذا كان صادقاً في حديثه لا يدخل في 
ولا أقول إلا حقًا. كما قال فى حديث: لا يدخل الجنة عجوز. وقال: 
فإن قلت: قد نقل المزاح عن رسول الله بي وأصحابه فكيف تنهانا عنه؟ 
فأقول: إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله ية وأصحابه وهو أن 
تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذي قلباً ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحياناً 
على الندور فلا حرج عليك فيه» ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ 
الإنسان المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل 
الرسول َيه وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم 


¥ بَات: فى الشعر 


ويتمسك بأن رسول الله ية ذن لعائشة في النظر إلى رقص الزنوج في 
يوم عيدٍ وهو خطأء إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرارء ومن 
المباحات ما يصير صغيرة بالإصرارء فلا ينبغي أن يغفل عن هذا . 

قوله: «ويل له» ويل له) : 

قال بعضهم : قالها ثلاثاً كأنه يشير إلى الوعيد في الدنياء ثم في البرزخ» 
ثم في الاخرة. 


26 قوله: «عن محمد بن إسحاق) : 

تقدم أنه مدلس وقد عنعن هناء ولا يضر روايتنا ذلك» لأنه صرح 
بالتحديث في رواية يونس بن بكير» وأخرى من رواية بكر بن سليمان 
الأسواري عند الآجري في الشريعة» إذا عرفت هذا يتبين لك أن 
تضعيف الشيخ المعلمي للحديث في الأنوار الكاشفة» ومتابعة الألباني 
له في حاشيته على السنة لابن أبي عاصم بعنعنة ابن إسحاق نتج 
عن ذهولهما عن تصريحه بالتحديث في الطريقين اللتين ذكرتهماء ثم إن 
ابن إسحاق لم ينفرد بهذاء فقد رواه عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة»› 
أضف إلى هذا وذاك تصحيح الأئمة له كما سيأتي وبالله التوفيق . 

قوله: «عن يعقوب بن عتبة) : 

هو ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي» تقدم في فضائل النبي بهي وأنه 


ذه 


رهه . 


[] من كتاب الاستئذان ١‏ 


قال ' 


1 


E 2 o۶ ٥ oor 8 ۶ مس‎ f و ا‎ 7 

صدق النبي م44 أمية بنَ أبي الصلت في بيتين مِنْ الشعر فقال : 
e‏ ا e‏ 0 -ه 5 روه فو + م وى كد و ور 

ونور تحت رجل يمِيِيهِ والنسر للا خرى وليث مرصّد 


و 


قوله: «رَجُل وثورٌ) : 

تصحف في النسخ المطبوعة إلى: زُحَل ‏ اسم الكوكب -» وعلق 
الدكتور مصطفى البغا على ذلك بقوله: زحل» وثورء والنسرء. وليث 
أسماء كواكب!! 

قوله: «تحت رجل يمينه) : 

هذا اليف زرف الاه ي سينك أن الترجيد كارن خزيمة» 
والبيهقي وغيرهما في باب إثبات بعض الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة لله عز وجل . 

وقد أوردوه ‏ أعني: حديث الباب ‏ شاهداً لحديث ابن إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش صدوق» اختلف 
في الاحتجاج به عن عبد الله بن أبي سلمة قال: بعث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله : هل رأى 
محمد كك ربه عز وجل؟ فبعث إليه: أن نعم قد رآه. فرد رسوله فقال : 
كيف رآه؟ قال: رآه على كرسي من ذهب»› تحمله أربع من الملائكة : 
ملك في صورة رجل» وملك في صورة أسد» وملك في صورة ثورء 
وملك في صورة نسرء في روضة خضراء دونه فراش من ذهب . رواه 
ابن خزيمة في التوحيد» والآجري في الشريعة وغيرهماء قال الحافظ 
البيهقي في الأسماء والصفات: كأنه إن صح بيّن أن الملك الذي في 
صورة رجل» والملك الذي في صورة ثور يحملان من الكرسي موضع 
الرجل اليمنى» والملك الذي في صورة النسرء والذي في صورة الأسد 
- وهو الليث ‏ يحملان من الكرسي موضع الرجل الأخرى أن لو كان 
الذي عليه ذا رجلين» اه. 


وها 03 5 


َقَالَ ال ي4 : صَدَقَء قَالَ : 
َالفَّمْسٌُتَظلْعُ ل اَيَو حَمْرَاءَيُضْبِحٌ وها يكور 


قلت : له شاهد من حديث حماد بن سلمة. عن هشام بن عروة مرسلاً 
قال: حملة العرش أحدهم: على صورة إنسان؛ والثاني: على صورة 
ثور؛ والثالث: على صورة نسر؛ والرابع: على صورة أسد. أخرجه 
ابن خزيمة في التوحيد وابن عبد البر في التمهيد. قال الحافظ ابن كثير 
في تفسيره ما حاصله: هذا يقتضي أن حمله العرش أربعة» ويعارضه 
حديث بي داود الذي أخرجه عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت 
بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله يو فمرت سحابة فنظر إليها فقال: 
ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب . قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: 
والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيداً؛ قال : 
وهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: بعد 
ما بينهما إما واحدة أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها 
كذلك؛ حتّى عد سبع سموات» ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال 
بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهن 
العرش» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك 
وتعالى فوق ذلك . ثم رواه أبو داود والترمذي› وابن ماجه من حديث 
سماك بن حرب به» وقال الترمذي: حسن غريب . قال الحافظ ابن كثير : 
وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية كما قال شهر بن حوشب رضي الله 
عنه : حملة العرش ثمانية: أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم 
وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» اه. 

وقال في تاريخه ما حاصله: حديث أمية يقتضي أن حملة العرش اليوم 


[Yo]‏ من كتاب الاستئذان 


20000 صَدَقَء قال : 
ماكر 5 
فَقَالَ انين كك : صَدَقَ 


CA 


الأربعة على هذه الصفات ‏ يعني : المذكورة في حديث ابن عياش› 
وحديث هشام بن عروة ‏ لا ينفي ما عداهم. والله أعلم . 

وقال ابن فورك في المشكل : أما ما في بيت أمية بن أبي الصلت فيحتمل 
أن يقال يمين العرش ويساره» وأن هذه الأملاك التي تحمل 
العرش منهم من هو قائم على يمين العرش» ومنهم من هو قائم على 
يسارهء اه. 

فإذا تبين أن بعض أبيات أمية بن أبى الصلت مؤولة ليست على ظاهرهاء 
ولبعضها شواهد من الكتاب والسنة» فلا معنى للقول بأن الحديث 
موضوع» إذ من الجهل القول بضعف ابن إسحاق لدرجة أنه لا ينظر إلى 
حديثه» روى ابن عبد البر في التمهيد بإسناده إلى عمرو بن أبي عمرو 
الشيبانى ٠‏ عن أبي بكر الهذلي ‏ أحد الضعفاء لكنه توبع ‏ عن عكرمة 
أبى الصلت : آمن شعره وكفر قلبه؟ قال: هو حق › فما أنكرتم من ذلك؟ 
قال: قلت : أنكرنا قوله : 

ااا وس اا اطلعي . فتقول : مم 


: إنه أراة د 


تابعه عمارة بن أبي حفصة ‏ من رجال البخاري› ثقة ‏ عن عكرمة 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد وإسناده على شرط الصحيح . 

وقد صحح إسناد حديث الباب الحافظ ابن كثير في تاريخه فقال: 
حديث صحيح الإسناد. رجاله ثقات» وجوده في تفسير سورة غافر»ء 
وقالابن منده في الرد على الجهمية: هذا حديث مشهور 
عن ابن إسحاق. 

تابع المصنف عن محمد بن عيسى : محمد بن يحيى الذهلي› أخر جه 
ابن خزيمة في التوحيد [/ .]9١‏ 

وتابع محمد بن عيسى بن الطباع› عن عبدة : 

(أ) ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف [8/ 505 507] ومن طريق 
ابن أبي شيبة أخرجه : 

.]١0557/١1[ الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 

١‏ عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند »]۲٠٠/۱[‏ وفي 
السنة برقم: .١١5/‏ 

۳ - ابن أبي عاصم في السنة /١[‏ 150؟] رقم: ٥۷۹‏ . 

5 أبو يعلى في مسنده [4/ 750 - 755] رقم: .۲٤۸۲‏ 

ه ‏ الطبراني في معجمه الكبير [۲۳۳/۱۱] رقم: .١١091١‏ 

5 ابن عبد البر في التمهيد  8/54[‏ 4]. 

۷- يوسف بن بهلول» أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية رقم : 
۱۲ 

(ب) محمد بن عبد الله بن نمير» أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار [5/ 99؟]. 

(ج) عبد الله بن عمر بن أبان» أخرجه أبو يعلى في مسنده [5/ 2]7760 
رقم : TAY‏ . 


[5؟] من كتاب الاستئذان 6 ١‏ 


7" يَِابٌ: فى أنّ مِنَ الشغر حِكْمَة 
8 9 أَحخبَرَنَا أبو عَاصِمْ عر اع جِرَيُج) عر ر ادهو 
ابْنُ سَعْدٍ ‏ أن ابْنَ شاب أخبره عَنْ أبي بكر ابن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن 


هِشام» عن مروان بن الخكم» عن عبد الرحمن بن الاسوّد 


(د) ضرار بن صرد» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير ۲۳۳/۱۱۱] 
رقم : ۱۱۱ . |( 
وتابع عبدة» عن ابن إسحاق : 
| - يونس بن بكيرء أخرجه ابن خزيمة في التوحيد [/ ۹۰ ١4]غ‏ 
والآجري فى الشريعة [/ ٤۹٥١ ٤۹٥‏ 641[ والبيهقى فى الاسماء 
والصفات [/ 45 - ]٤٥٤‏ وقال: هذا دين o‏ انان 
كذا قال! . 
؟ ‏ بكر بن سليمان الأسواري ‏ قال الذهبي : لا بأس به ؛ أخرجه 
الآجري فى الشريعة [/ 1496]. 
ا أخجرجه ابن منده في الرد على الجهمية برقم : 
١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة برقم: ١٠١١۹‏ . 
وتابع يعقوب بن عتبة» عن عكرمة : 
١‏ عمارة بن أبى حفصة» أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد .]9١/[‏ 
ا أخر جه ابن عبد البر في التمهيد /٤[‏ ۷ - ۸]. 

4 F# ¥ 

5848 قوله: (هو ابن سعد) : 

الخراساني» سكن مكة» ثم تحول إلى اليمن» كان من أثبت الناس في 
الزهري وأعلمهم بحديثه . قاله ابن عيينة. 
قوله: «عن عبد الرحملن بن الأسود» : 
هو الزهري» ولد في العهد النبوي» وذكره بعضهم في الصحابة ولا تثبت 


عوك عَنْ ابي بْنِ كعْب» عن الب كله قَالَ : ERAN‏ 


له» وقال العجلي : نمه من كبار التابعين . 

تابعه روح بن عبادة» عن ابن جريج» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[ه/ .]١ ١6‏ 

الشعر والرجز والحداءء رقم : T10‏ والبيهقي ف اسمن كدر 
انا ]و موق وو مير ا a‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [8/ 2]5٠7‏ ومن طريقه عبد الله بن 
الإمام أحمد في زوائده على المسند [ه/ ١١1ل‏ وأبو داود في الأدب» 
باب ما جاءذ في الشعرء رقم: ٠٠م‏ وابن ماجه في الآدب» باب 
الشعرء رقم: ۷ من طريق يونس» عن الزهري به» وهو عند 
الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤[‏ ۲۹۷] أيضاً من طريق يونس» 
عن الزهري . 

# ورواه إبراهيم بن سعد على ألوان : 

فتارة يقول: عن ابن الأسود بن عبد يغوث؛ أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [60/ .]١76‏ 

# وتارة يقول: عن عبد الله بن الأسود؛ بدل عبد الرحمن بن الأسود؛ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]۱۲١ /٠[‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار [5//ا9؟]. 

# وتارة يقول: عن عبدالله بن الأسود؛ بإسقاط مروان بن 
الحكم. 

# وتارة يقول: عن عبد الرحمن بن الأسود كعامة الرواة عن الزهري ؛ 
أخرجه الطيالسي في مسنده برقم : 75 . 


[Yo]‏ من كتاب الاستكئذان 


هه \ 


# ورواه معمر عن الزهري فاختلف عليه فيه : 

فقال عبد الرزاق» عنه: عن الزهري» عن عروة» عن مروان» 
عن عبد الرحمن بن الأسود» عن أبي بن كعب؛ فذكر عروة بدل أبي بكر 
ابن عبد الرحمن» أخرجه في المصنف ]157/١١[‏ رقم: 25١5919‏ 
ومن طريقه الإمام أحمد في المسند [0/ .]٠٠١‏ 

وتابعه ابن المبارك» عن معمر . قاله الإمام أحمد في المسند [0/ .]٠٠١‏ 
وقال رباح بن زيد الصنعاني» عن معمر» عن الزهري كرواية الجماعة 
من غير اختلاف» أخرجه الإمام أحمد [0/ .]٠٠١‏ 

o م م ا‎ o ly 
إبراهيم بن سعد في المشهور عنه. قاله الحافظ المزي في التحفة‎ 
.]"؟/١[‎ 

# ورواه ابن أبي شيبة في المصنف [507/8] عن ابن عيينة» 
عن الزهري» عن عروة مرسلا . 

قوله: «إن من الشعر حكمة) : 

وقال ابن أبي ليلى» عن أبي: حكماً؛ أي : قولاً صادقاً مطابقاً للحق» 
وقيل: أصل الحكمة المنع» فالمعنى : إن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من 
السفه. وأخرج أبو داود من رواية صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
عن جده: سمعت رسول الله به يقول: إن من البيان سحراًء وإن من 
العلم جهلاً» وإن من الشعر حكماًء وإن من القول عيّا . فقال صعصعة بن 
طنوحاة: دق رسول اله كلل أا فول إن هن الان سحرا؛ فالرجل 
يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم 
ببيانه فيذهب بالحق. وإن قوله: وإن من العلم جهلاً؛ فيكلف العالم إلى 
علمه ما لا يعلم فيجهل ذلك. وأما قوله: إن من الشعر حكما؛ فهي هذه 


5 0 ١ 5ه‎ 


ص وه bo2‏ أ- 1 ع 3 
6 بَابٌ: لأن يَمْتَلِىَ جَؤْف أَحَيكَم 
ا ورور ر مير عير سس ¢ ا م همه اس 
و سام هم م ير ل ت °K‏ لمم ر ات هه َم ےه 2 
و ای شترا قل شرل ھک ن يَمِتَلوءَ جوف أحدكم قحا 


4 


المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله: إن من القول عيًا ؛ 
فعرضك كلامك على من لا يريده. وقال ابن التين: مفهومه أن بعض 
الشعر ليس كذلك» لأن «من» تبعيضية» ووقع في حديث ابن عباس 
عند البخاري في الأدب المفرد. وأبي داود والترمذي وحسنه» 
وابن ماجه بلفظ : إن من الشعر حكماً؛ وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من 
حديث ابن مسعود» E‏ عدم ررددة بقل وأخرج 
ابن أبي شيبة ومن طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال أبو بكر : 
ربّما قال الشاعر الكلمة الحكيمة. وقال ابن بطال: ما كان في الشعر 
والرجز ذكر الله تعالى وتعظيم له ووحدانيته» وإيثار طاعته والاستسلام له 
فهو حسن مرغب فيه» وهو المراد في الحديث بأنه حكمة» وما كان 
كذباً وفحشأً فهو مذموم. قال الطبري: في هذا الحديث رد على من 
كره الشعر مطلقاً واحتج بقول ابن مسعود: الشعر مزامير الشيطان. 
قاله الحافظ في الفتح . 


: قوله: «أنا حنظلة»‎ 6٠ 
هو ابن أبي سفيان الجحمي» المكي» الإمام الحجة» ممن اتفق على‎ 
. جلالته» حديثه فى الكتب الستة‎ 
: قوله: «خیر من أن يمتلئ شعراً»‎ 
كذا في الأصول» زاد الإمام البخاري عن عبيد الله بن موسى‎ 


[5؟] من كتاب الاستئذان ١ o۷‏ 


شيخ المصنف في هذا الحديث: «له»؛ أي : خير له من أن يمتلئ را 
وقد روى الإمام البخاري لفظ الباب من حديث أبي هريرة بدون «له) . 
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : وجهه عندنا أن يمتلئ قلبه 
حتَّى يشغله عن القرآن وذكر الله » فإذا كان القرآن وذكر الله والعلم الغالب 
فليس جوف هذا عندنا ممتلئاً من الشعرء اه. قلت: كذلك فهم الإمام 
البخاري حتى بوب بذلك في صحيحه . 
تابعه عن عبيد الله بن موسى : الإمام البخاري» أخرجه في الأدب» باب 
ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعرء حتّى يصده عن ذكر الله 
والعلم والقرآن» رقم: ٦٠٠٤‏ . 
وتابع عبيد الله بن موسى» عن حنظلة : 
| - إسحاق بن سليمان» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ ۳۹] (سقط 
اسم إسحاق من الإسناد» فصار: حدثنا سليمان)» وأبو يعلى في مسنده 
[894/4"] رقم : 575 . 
١‏ محمد بن بکر» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ .]٩٩‏ 
۳ مكي بن إبراهيم» أخرجه أبو يعلى [4/ ]٤۲۲‏ رقم: ٥٥۷۲‏ . 
٤‏ -عبد الله بن وهب» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [5/ 905؟1]. 
آخر كتاب الاستتذان 
وصلَّى الله وسلَّم على سيد الإنس والجان 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
ويليه إن شاء الله كتاب الرقاق› 
أوله: بابٌّ: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 


لالالا 


54 7و 


[1] 


ومِنْ كتاب الرٌّقاق 


[11"] من كتاب الرقاق ١5١‏ 


e 2 60 وومةه‎ 


١‏ ياب : مَنْ يرد الله به خَيْراً يُقَقَهَهُ في الدّير 


نما 


11 الا معد ف E‏ عَنْ إِسمَاعِرِ بن جعفرء 
عَنْ عَبْدِ الله بن ت سَعِيدٍ بن ابي هِنْدِء عَنْ ايه عَن ابن عباس قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كله : من برد اله بو حيرا َه في الدّين . 

«كتاب الرقاق» 
ويعبر بعضهم عنهء بالرقائق» قال الحافظ في الفتح: منهم: 
ابن المبارك» والنسائي ذ فى الكبرئ) ورأيته كذلك في نسخة معتمدة من 
رواية النسفي» فو حاوف + قال رال راا والر فاقوا 0 
جمع رقيقة» وسميت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث 
في القلب رقة» قال أهل اللغة: الرقة: الرحمة» ضد الغلظ» ويقال 
لكثير الحياء: رق وجهه استحياء. وقال الراغب: متى كانت الرقة 
في جسم فضدها الصفاقة» كثوب رقيق» وثوب صفيق» ومتى كانت في 
نفس فضدها القسوة» كرقيق القلب وقاسي القلب» وقال الجوهري : 
ترقيق الكلام: تحسينه . 
0١‏ قوله: «أخبرنا سعيد بن سليمان) : 
تقدم حديثه في كتاب العلم» باب الاقتداء بالعلماء» حديث رقم: ۲٤٠١‏ . 
0 ك2 


1۲ 2 : 
١‏ شرح المسند الجامع 


۲ بَِّابٌ: فى الصَّّةِ وَالفَرَاغْ 


2 


5 أَخبَرَنَا لك اف > تا عبد الل هو ابن 


سَعِيدٍ -» أنه سَوِعَ أَبَاه يُحَدّتُ عن ابْن عَبّاسِ قَالَ: قال رَسُولٌُ الله كا 
إن | لصح وَالْمَرَاعَ ِعْمََانِ مِنْ نِعَم الله. E EE E E RE NET E‏ 


557 قوله: «أخبرنا المكي ب بن إبراهيم) : 
قال الحافظ في الفتح: وقع في رواية أحمد عن مكي ووكيع جميعاء اه. 
ولم أجده في المسند كذلك» بل الذي فيه روايته كل لفظ بسياق منفرد. 
أفرد لفظ كل واحد منهما على حدة» أخرج حديث المكي في 
3[ وأخرج حديث وكيع في /١[‏ 44 7]. 
قوله: «هو ابن سعيد): 
يعني : ابن أبي هند تقدم . 
قوله: «إن الصحة والفراغ»: 
قال الحافظ في الفتح: كذا لسائر الرواة لكن عند أحمذ: الفراغ 
والضبيعة: 
يقول الفقير خادمه: لكن هذا لفظ وكيع عن عبد الله» وليس لفظ 
المكي» ولفظ أحمد عن المكي مثل لفظ المصنف هناء والبخاري في 
الصحيح . 
قوله : «نعمتان) : 
قال الفخر الرازي: النعمة: عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير. 
قوله: ١من‏ نعم الله» : 
قال الحافظ في الفتح: وأخرجه الدارمي عن مكي بن إبراهيم ‏ شيخ 
البخاري فيه لكن بزيادة» ولفظه: إن الصحة والفراغ نعمتان من 


1۳ من كتاب الرقاق‎ ]١"[ 
رقيو 1 5 أ 2 ال‎ 
. مغبون فيهما كثير من الناس‎ 


نعم الله ؛ قال: والباقى سواءء وهذه الزيادة وهى قوله: من نعم الله ؛ 
وقعت في رواية ابن عدي المشار إليهاء اه. كذا عزاها رحمه الله 
لابن عدي مع كون هذه الزيادة قد تابعه عليها الإمام أحمد عن مكي› 
ورواية ابن عدي لم يذكرها في السياق ولا أشار إليها كما قال وكاأته 
من سبق القلم» والله أعلم . 

قوله: «مغبون فيهما): 

قال الطيبي في شرح المشكاة: قال الجوهري: الغبن: بالسكون في 
البيع› وبالتحريك في الرأي» يقال: غبنته ‏ بالفتح ‏ أي : خدعته. 
وغبن ‏ بالكسر ‏ رأيه إذا نقصته» فهو غبين الرأي» أي: ضعيف 
الرأي» اه. قال الحافظ في الفتح: وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا 
قوله : «كثير من الناس» : 

إشارة إلى أن الموفقين لإدراك قيمة النعمتين والقيام بحقهما قلة منهم› 
قال ابن بطال: قال بعض العلماء: إنما أراد النبى مَل بهذاء تنبيه أمته 
على مقدار عظيم نعمة الله على عباده في الصحة والكفاية؛ لأن المرء لا 
يكون فارغاً حتى يكو مكفيًا مؤنة العيش في الدنياء فمن أنعم الله عليه 
بهما فليحذر أن يغبنهماء ومما يستعان به على دفع الغبن أن يعلم العبد 
أن الله تعالى خلق الخلق من غير ضرورة إليهم» وبدأهم بالنعم الجليلة 
من غير استحقاق منهم لهاء فمنٌ عليهم بصحة الأجسام وسلامة 
العقول» وتضمن أرزاقهم وضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم 
السات وأمرهم أن يعبدوه ويعتبروا بما ابتدأهم به من النعم الظاهرة 
والباطنة. ويشكروه عليها بأحرفي يسيرة» وجعل مدة طاعتهم في الدنيا 


منقضية بانقضاء أعمارهم» وجعل جزاءهم على ذلك خلوداً دائماً في 
جنات لا انقضاء لها مع ما ذخر لمن أطاعه مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء فمن أنعم النظر في هذا كان حريًا 
ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا وينفقه في طاعة ربه» ويشكره 
على عظيم مواهبه والاعتراف بالتقصير عن بلوغ كنه تأدية ذلك» فمن لم 
يكن هكذا وغفل وسها عن التزام ما ذكرناء ومرت أيامه عنه في سهو 
ولهو وعجز عن القيام بما لزمه لربه تعالى فقد غبن أيامه» وسوف يندم 
حيث لا ينفعه الندم . 

وقال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاً لشغله 
بالمعاش» وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحيحاً» فإذا اجتمعا فغلب 
عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة 
الآخرة» وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراغه 
وصحته في طاعة الله فهو المغبوط» ومن استعملهما في معصية الله فهو 
المغبون» لأن الفراغ يعقبه الشغل» والصحة يعقبها السقم» ولو لم يكن 
إلا الهرم كما قيل : 

يسر الفتى طول السلامة والبقا فكيف ترى طول السلامة بفعل 
يرد الفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذا رام القيام ويحمل 
وقال: أبو عصمة محمد بن أحمد السجستانى : 

لابا سير بحن اد وما علي اح اياوه 
الناس مغبونون في نعمتي صحة أبدانهم والفراغ 
قال الطيبي : ضرب النبي كَل مثلاً للمكلف بالتاجر الذي له رأس مال» 
فهو يبيع ويشتري يبتغي الربح ويطلب مع تجارته سلامة رأس المال» 
فالواجب عليه أن يتحرى فيها من يعامله» ويكون صدوقاً غير مخادع للا 


["] من كتاب الرقاق 16 


۳ يَاتٌ: 
في حفظ السَمع وَاليَصَرِ 


يغبنه» فنعمتا الصحة والفراغ رس مال المكلف. فينبغي له أن يعامل الله 
بالإيمان والمجاهدة مع النفس» لئلا يغبن ويربح خيري الدنيا والآخرة 
قال تعالى : عل اذل ل ترز ییک يِنْ عاب أل * الآيات» وعليه أن 
يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يغبن فيضيع رأس ماله مع 
الربح» فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في قوله تعالى : #وقلل من 
ايف لشَّكُور 4؛ والشكر كما علمت في إزاء النعمة» وشكر العباد 
لله تعالى عبارة عن آداب الجوارح في طاعته» وتحري مراضيه بقلبه» والنداء 
على التحميد بلسانه» وبناء المبالغة في الشكر ينبئ عن هذه الأقسام . 
تابع المصنف عن المكي : 
١_الإمام‏ آحمد» أخرجه في مسنده 0/0١1‏ 1]. 
١؟_الإمام‏ البخاري» أخرجه في الرقاق» باب ما جاء في الرقاق» رقم : 
E‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده[١/ [۳٤٤‏ والبخاري برقم : 251١١7‏ 
والترمذي في الزهد» باب الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من 
النان» رقم: 7704» والنسائي في الرقاق من الستن الكبرى [كما في 
التحفة 5/ 575]» وابن ماجه في الزهد» باب الحكمة» رقم: 24١1١‏ 
جميعهم من طرق» عن عبد الله بن سعيد به . 
لد ند نت 

قوله: «والبصر): 
سقطت من جميع الأصول» والحديث الثاني يشعر بذلك ويوجب 
إضافتها . 


515 ۱ 7 . 
ا تك السك الجاع 


۳ ¬ أَخْبَرن مرو بن ع الدب لقن ان قن الى 
e e‏ ' عن ابن عباس عن النّبت كلا 


6 


۳ 7 قوله : een‏ 
تمامه: ومن تحلّم عذب حى يعقد شعيرة وليس بعاقد. ومن صوّر 
صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. الآنك: بالمد» وضم النون: 
الرصاص الأبيض أو الأسود أو الخالصء يقال: إن الجملة دعاءء 
والأكثر على أنه إخبارء وهذا الوعيد هو في حق من يتتبع بسمعه لأجل 
النميمة والإيقاع , بين المسلمين بقصد الفتنة» بخلاف من استمع وقصد 

الصلاح والإصلاح ومنع الشرور بالنصحية. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده [757/1]» من حديث علي بن عاصم› 
عن خالد الحذاء به. 

ورواه الإسماعيلي في مستخرجه ‏ فيما ذكره الحافظ في الفتح ‏ من 
طريق وهيب بن خالد» وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن خالد الحذاء 
به» قال: وهكذا رواه وهب بن بقية» عن خالد بن عبد الله يعني : 
شيخ شيخ المصنف في هذا الحديث _؛ أخرجه الإسماعيلي في 
مستخر جه » أه. 

* وخالف عمرو بنّ عون شيخ المصنف ‏ ووهب بِنّ بقية: إسحاق بن 
راهويه» فرواه عن خالد بن عبد الله» عن خالد الحذاء» عن عكرمة. 
عن ابن عباس موقوفاً ولم يرفعه» أخرجه الإمام البخاري في التعبير» 
باب من كذب في حلمه. عقب حديث رقم: ۲ وقال: تابعه 
هشام» عن عكرمة. 

قلت: الرفع زيادة علم» وهي مقبولة من الثقات› والأثبات إذا اختلف 
عنهم بين الرفع والوقف قدّم الرفع لأنه زيادة علم . 


[1"] من كتاب الرقاق ۷ 
ع ال ا ل CT‏ ا 


ےم نم غير ساد هس 


٤‏ 0-7 سه مياسن i AR‏ 3 بك مكرزالد 
أي الطفيّل» عَنْ عَلِن قال: قال لي رسول الله يا : E‏ 


# وقد رواه أيوب» عن عكرمة ولم يختلفوا عنه في رفعه» أخرجه الإمام 
البخاري في التعبير» باب من كذب في حلمه رقم: 27١57‏ والإمام 
أحمد في مسنده »7١7/1[‏ 7”09]» والحميدي في مسنده برقم : ,51١‏ 
والنسائي في الزينة» برقم: ٠.٠٥٠٥۹‏ والطبراني في معجمه الكبير برقم : 
0ه والبيهقي في السنن الكبرى [1519/1» وابن حبان في 
صحيحه برقم : 6055/86 240181 والبغوي في شرح السنة برقم: ۳۸١۸‏ . 
* ورواه قتادة» عن عكرمة» عن أبي هريرة» علقه الإمام البخاري في 
التعبير» باب من كذب في حلمه» عقب حديث رقم: 2٠7١57‏ وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده [۲/ 4 ]5٠‏ والنسائي في الزينة» باب ذكر ما يكلف 
أصحاب الصور يوم القيامة» رقم: ٠۳٠١‏ . 
وتابعه أبو هاشم الرمّاني» عن عكرمة» علقه الإمام البخاري في الموضع 
المشار إليه قريباًء ووصله الحافظ في التغليق [7175/5] بإسناده إلى 
الإسماعيلي في المستخرج . 

65 قوله: «عن سلمة بن أبي الطفيل» : 
واسم أبي الطفيل : عامر بن واثلة الصحابي المشهورء وابنه سلمة عداده 
في التابعين» لم يعرفه ابن خراش فقال: مجهول؛ وهو خرش متعقب› 
رده الحافظ ابن حجر في التعجيل بأنه روى عنه اثنان» ويزاد: بأن 
الإمام البخاري وابن أبي حاتم حين ترجما له لم يذكرا فيه جرحا 
و 
وتصحف اسمه في النسخ المطبوعة وانفصل الاسم عن الكنية وصار : 
عن سلمة عن أبي الطفيل ! 


١7‏ شرح المسند الجامع 
تبع الَظرَةَ النظرَة قن الأولى لَكَ وَالآحِرَةَ عَلَيِكَ. 


وفي الإسناد ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن لكن الحديث حسن لغيره 
فقد روي من وجه آخر متابعة قاصرة. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]١59/١11‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
[55/11]رقم: 5 :»؛ والبخاري في تاريخه الكبير /٤[‏ ۷۷] 
الترجمة: ٠۲٠٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 7[1/ »]١5 ١5‏ 
وفي المشكل [۲/ ٠٠٠١‏ ۱)» من طرق عن حماد به ورواه الحاكم 
في المستدرك ]١177/[‏ من طريق حماد بن سلمة» وشك'فيه 
وقال: عن سلمة بن أبي الطفيل ‏ أظنه عن أبيه ؛ وصححه. ووافقه 
الذهبي . 

# خالف عبد الأعلى أصحاب ابن إسحاق فقال عنه: عمن سمع 
أبا الطفيل» عن بلال» أخرجه البخاري في تاريخه /٤[‏ ل/الا]» وقال : 
ولا يصح. 

* ورواه شريك عن أبي ربيعة الإيادي» عن ابن بريدة» عن أبيه أن 
النبي ييه قال لعلي . . . فذكرهء أخرجه الإمام أحمد ]°/ «Tor «۳o01‏ 
لاه ]ء وابن أبي شيبة في المصنف [5/5؟7"]» وأبو داود في النكاح»› 
باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم : »51١59‏ والترمذي في الأدب». 
باب ما جاء في نظر الفجأة» رقم: ۷۷۷- وقال: حسن غريب » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [/ »]٠١‏ وفي المشكل [۲/ »]٠۲‏ 
والحاكم في المستدرك »]١15/7[‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[/ا/ .]4١‏ 

قوله: «لا ت تتبع النظرة النظرة» : 

اى E‏ فإن 
الأولى معفو عنها إذ كانت بغير قصد منك» أما الثانية فإنك مؤاخذ عليها 


[7؟] من كتاب الرقاق ١1‏ 


٤‏ مَاتٌَ: فى حفظ اللسّان 


و سمب -ه و ت 0 و ی - Tor‏ م ت 
806 _أخبرنا مسغيد د" الربيع› ثنا شعبة» عَنْ يعلى بن عطاءٍ 


ا م 0° هدك ل همس A r E‏ 522 ص سلس م 
قال سمحت عبد الله د سف > عن أبيه» قال قلت يا رسول الله » 
0۴ 0 م 0 > 282 ره را A‏ ت 7 2 مم ياه 
أخبرني بِعَمّل في الإسلام لا أسال عنه أحَداء قَالَ: اتق الله ثم اسْتَقِمْء 
٠ 6 7 64‏ ع 7 AR‏ 0 -ه 

ال قلت نم أى ءال ناشار الى لاه 


حيث قصدتها باختيارك» قال الطيبي رحمه الله : دل الحديث على أن 
الأولى نافعة والثانية ضارة» لأن الناظر إذا أمسك عنان نظره ولم يتبع 
الثانية أجر . 
ليك يحنت نت 

65 قوله: «سمعت عبد الله بن سفيان» : 
الثقفى. تابعى وثقه النسائى» تفرد يعلى بالرواية عنه» ولأبيه صحبة» 
وقدتظيم 00000 
قوله : «لا أسأل عنه أحداً) : 
زاد غيره عن شعبة : بعدك . وفي رواية: غيرك . 
قوله : ثم استقم) : 
تقدم الكلام على الاستقامة» وما جاء عن العلماء في معناها في أوائل 
كتاب الطهارة» عند الكلام على قوله ككِِ: استقيموا ولن تحصوا . 
قوله: «ثم أي شيء؟) : 
كذا في هذه الرواية» وفي التالية: قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تخوف 
علي؟ وعند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما: ما أخوف ما تخاف علي؟ 
وإنما أسند بي شدة خوفه على أمته إلى اللسان كونه أعظم الأعضاء 
عملا إذ ما من طاعة ولا معصية إلا وله فيها مجالء فالإيمان والكفر 
وهما غاية الطاعة والطغيان وسبيلهما اللسان» لذلك كان خطرّه على 


المسلم عظيم» وشره عليه جسيم» وما من عضو في الإنسان أحق بطول 
حبس منه» وقد بشّر النبي ية الصامت إلا من خير بالنجاة يوم القيامة: 
فسيأتي عند المصنف بعد حديثين من حديث عبد الله بن عمرو: 
من صمت نجا. وفي حديث معاذ الطويل عند الحاكم في المستدرك› 
وفيه: . . . وعاد بالناس خير من ذلك؛ قال: فماذا بأبي أنت وأمي عاد 
بالناس خير من ذلك؟ قال: فأشار رسول الله هه إلى فيو قال: الصمت 
إلا من خير» فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت 
عن شرء قولوا خيراً تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. وفي حديث أبي 
ذر عند الطبراني في المعجم الكبيرء قال: قلت: يا رسول الله. 
أوصني . قال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس مالك. قلت: يا 
رسول الله زدني. قال: عليك بالصمت إلا من خير فإنه مرده للشيطان 
عنك... الحديث» وعند الإمام أحمد والترمذي من حديث عقبة بن 
عامر: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك . . . 
الحديث» وعندهما أيضاً من حديث أبي سعيد مرفوعاً : إذا أصبح ابن 
آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان تقول: اتق الله فيناء فإنك إن استقمت 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنا. والأحاديث في هذا كثيرة» وفيما 
أشرنا إليه كفاية لمن أراد السلامة. 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ 417]» والنسائي في 
التفسير من السنن الكبرى »]٤٥۸/١[‏ تفسير سورة الأحقاف» رقم: 
4۹ ١14١١ء‏ والبخاري في تاريخه [5/ ]٠٠١‏ الترجمة رقم: 
4۹ والطبراني في معجمه الكبير [۷/ ۷۹] رقم : 1۳۹۸ جميعهم من 
طرق عن شعبة به . 

# خالف شبابة بن سوار عامة أصحاب شعبة» فقال عنه» عن يعلى › 
عن عبد الله بن شقيق» عن سفيان» عن أبيه ؛ فزاد في الإسناد عبد الله بن 


[7] من كتاب الرقاق ا 


لقلا خا ابو تتم ا إنراهية ق اين ل 
مَجَمّع ‏ قَالَ: أَخْبّرَنِي ابْنُ شِهّابء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن مَاعِرُء عَنْ 


شقيق» وقلب اسم عبد الله؛ أخرجه الخطيب في تاريخه [9/ 554]؛ 
قال المزي: وهو غلط . 
تابع شعبة» عن يعلى : هشيم بن بشيرء أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
»]۳۸١ -”84/:[‏ وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان» رقم: 2١‏ 
ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه الخطيب في تاريخه [۲/ »]۷١‏ 
والبيهقي في الشعب ]۲۳۸/٤[‏ رقم : 4475 . 
نعم» وهذا الحديث قد رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان دون 
ما يتعلق باللسان؛ أخرجه من طرق عن هشام: الإمام أحمد في مسنده 
11١7 /:[‏ ومسلم في الإيمان رقم : ۰٦۲‏ وابن حبان في صحيحه رقم : 
71 وابن منده في الإيمان [187/1] رقم: ٠٤١‏ والبغوي في شرح 
السنة ]۳١/۸[‏ رقم : ۷ 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الاتي . 

5 قوله: «يعني: ابن إسماعيل بن مجمع) : 
الأنصاري» كنيته: أبو إسحاق المدني» علق له الإمام البخاري» وعداده 
فيمن يعتبر به» وحديثه في الشواهد صالح» وقد توبع هنا عن ابن شهاب . 
قوله: «عن عبد الرحمن بن ماعز) : 
تصحف في النسخ إلى : عبد الرحمن بن معاذ؛ وهو شيخ ابن شهاب في 
هذا الحديث» اختلف على ابن شهاب في اسمه» تارة يقول: 
عبد الرحمن بن ماعز؛ وتارة: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز؛ وقال 
مرة: ماعز بن عبد الرحمن العامري» روى عنه ابن شهاب» وهنيد بن 


ام ا 2 ل لاله > + A‏ ۴ 
عَلَِ؟ قالَ: فأخذ نب الله كلل بلسانه ثم قالَ: هَذا 


القاسم» وصحح حديثه الترمذي» وكذا ابن حبان» وقال ابن حجر في 
التقريب : مقبول . 

قوله: «ما تخوّف علئ) : 

أصل الكلمة بتائين: ما تتخوف علي ؛ فأسقطت واحدة أو أدغمت 
تخفيفاً» وقد وردت في بعض الطرق بتحتية ثم تاء فوقية: ما يُتخوف 
تابع إبراهيم بن إسماعيل» عن ابن شهاب ‏ من غير النظر إلى الا ختلاف 
فى الع اص اين a‏ 

»]٤١١/۳[ معمر بن راشدء أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
وقال:‎ 51٠١ والترمذي في الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم:‎ 
حسن صحيح  وابن أبي الدنيا في الصمت رقم: ۷» وصححه ابن حبان‎ 
. 0599 : أيضا برقم‎ 

* وخالف عبد الرزاق عامة أصحاب معمر» فقال عنه» عن الزهري» أن 
سفيان بن عبد الله به مرسلاًء أخرجه في المصنف ]۱۲۸/١١[‏ رقم : 
١‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في الشعب /٤[‏ ۲۳۷] 
رقم: 197١‏ وقال عقبه: وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلي› 
وأحمد بن يوسف السلمي» عن عبد الرزاق مرسلا . 

؟ ‏ إبراهيم بن سعدء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ »]٤١١‏ 
وابن ماجه في الزهد» باب كف اللسان في الفتنة» رقم: ۳۹۷۲» 
والطيالسي في مسنده برقم: ١١١٠ء‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب 
]۲۳٠/٤[‏ رقم : 5918» والطبراني في معجمه الكبير [۷۸/۷] رقم : 


[" !| من كتاب الرقاق ۷۲۳ 


اي اد اا COI UME‏ د منولة 
5 » والحاكم في المستدرك ]۳١١ /٤[‏ وصححه» ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في الآداب وفي الشعب ]۲۳٠/٤[‏ رقم: 1415 وصححه 
ابن حبان برقم : «ولاه. 
۳ شعيب بن أبي حمزة» أخرجه البيهقي في الشعب 7771 ۲۳۷] 
رقم: ٤4۱٩۹‏ . 
> - النعمان بن راشد» علقه الحافظ البيهقي في الشعب /٤[‏ ۲۳۷]. 
ه - معاوية بن يحيى» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ۷۹/۷[1] رقم : 
,)۷ وخالف يونس بن يزيد عامة أصحاب الزهري فقال عنه» 
عن ابن أبي سويد» عن جده سفيان» أخرجه البيهقي في الشعب 
/٤[‏ ۲۳۷[ رقم : ۰٤۹۲۳‏ وصححه ابن حبان برقم : ٥1٩۹۸‏ . 
قال الحافظ البيهقي في الشعب: بلغني عن محمد بن يحيى الذهلي أنه 
قال: المحفوظ عندنا ما رواه معمر» وشعيب» والنعمان بن راشد؛ 
ولا أظن حديث يونس محفوظاً لاجتماع معمر وشعيب والنعمان على 
خلافه؛ قال: وفي حديث إبراهيم بن سعد دلالة أنه بروايتهم أشبه منه 
برواية يونس » أه. 
وتابع عبد الرحمن ‏ شيخ ابن شهاب ‏ عن سفيان: عروة بن الزبير؛ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [/ 14 ومسلم في الإيمان» باب 
جامع أوصاف الإسلام» رقم : 78 (57) والبغوي في شرح السنة برقم : 
5» وعلقه البيهقي في الشعب /٤[‏ ۲۳۸] رقم : ٥‏ . 

17 قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف)»: 
هو الفريابي». وحديثه طرف من الحديث المتقدم في الجهاد» باب 
أي الجهاد أفضل؟ رقم: ۷۸٥۲ء‏ فرقه المصنف» وقد خرجناه 
هناك . 


To ¢‏ _ و ا ل o‏ 2 م #۴ سس 
أي الإشلام انض ا من سلح المُشلمُوة dy‏ 


قوله: «آي السلا م أفضل؟) : 

57 ۶ ي الإسلام خير. وفي رواية أبي الخيرء > عن عبد الله بن 
عمرو: أي ي المسلمين خير؟ قال العلماء رحمهم الله: قوله: أي الإسلام 
و سوس ا 

قوله: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» : 

معناه: من لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل» وخص اليد بالذكر لأن معظم 
الأفعال بهاء وقد جاء القرآن العزيز بإضافة الاكتساب والأفعال إليها لما 
ذكرناه. 

وقوله يَلِةْ: من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ قالوا معناه: المسلم 
الكامل» وليس المراد: نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة» 
بل هذا كما يقال: العلم مانفع» أو العالم رَيْذّ؛ أي: الكامل. 
أو المحبوب» وكما يقال: الناس العرب؛ والمال الإبل؛ فكله على 
التفضيل لا للحصرء ويدل على ما ذكرناه من معنى الحديث قوله: أي 
المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم إن كمال 
الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخر كثيرة» وإنما خص ما ذكر لما 
ذكرناه من الحاجة الخاصة. 

زقة اجات الى ليوا ار للسائل فى ديق عبد ال بن رر 
حين قال له: أي المسلمين خير؟ قال: تطعم الطعام» A‏ 
من عرفت ومن لم تعرف. قال الإمام النووي رحمه الله : قالوا: إنما 
وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين. لاختلاف حال السائل 
والحاضرين» فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام 


Vo من كتاب الرقاق‎ ]۲٦[ 


ه يَات: فى الصمت 


o۶‏ ا م 


عر ل 5 -ه م هم ماده ١‏ 
۸ _ اخ نا إسحاق بن یسن عن عبد الله بن عقبة. 


٠ 


عن يزيد بن عمروء عن أبي عب الرحمن» عن عب الله بن عمرو بن 


العَاص قال : EEE‏ 
الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو 
ذلك» وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين؛ قال: وفي 
هذه الأحاديث جمل من العلم» ففيها: الحث على إطعام الطعام» 
والجود» والاعتناء بنفع المسلمين» والكف عما يؤذيهم بقول أو فعل 
مباشر أو سبب» والإمساك عن احتقارهم» وفيها: الحث على تألف 
قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم. واستجلاب ما يحصل 
ذلك. قال القاضي رحمه الله: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان 
الشريعة ونظام شمل الإسلام؛ قال: وفيه بذل السلام لمن عرفت ولمن 
لم تعرف» وإخلاص العمل فيه لله تعالى» لا مصانعة ولا ملقاء وفيه مع 
ذلك استعمال خُدّق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة. 

66 قوله: «عن عبد الله بن عقبة» : 
نسبه لجده» وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة. قاله الحافظ في الإتحاف . 
قوله: ١عن‏ يزيد بن عمرو) : 
المعافري» مصري صدوق لا باس به» يعد في صغار التابعين . 
ورجال الإسناد ثقات غير أن ابن لهيعة مدلس» ولم يصرح بالتحديث 
هناء لكنه صرح به عند ابن المبارك والإمام أحمد فانتفت شبهة تدليسه» 
وقد قال غير واحد من آهل الحديث: عبد الله بن لهيعة ثقة إذا صرّح 
وروى عن ثقة» وقد اجتمع ذلك في هذا الحديث» وإنما ذكرت هذا لأن 


1 ۱۷٦ 


رو 4 هه يلات .5 ° سام تت مس 


> مهو - 


5 بَابٌ: فى الغِيبَة 


الإمام النووي ضعفه؛ قال: وإنما ذكرته ‏ يعني: في الأذكار ‏ لكونه 
مشهورا. ولم يوافق على ما قال» فقد قال المنذري» وتبعه الحافظ في 
الفتح: رواته ثقات . 
تابعه عن إسحاق بن عيسى: الإمام أحمد» أخرجه في المسند 
[؟/وهكء. [VV‏ . 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد له برقم : 86 ومن طريقه البغوي في 
شرح السنة /١5[‏ ۳۱۸[ رقم : ٠٤۱۲١‏ وابن أبي عاصم في الزهد 
برقم : ٠١‏ والإمام أحمد في المسند [۲/ ۱۷۷]» والترمذي في صفة 
القيامة. رقم: 56١‏ وقال: غریب .»2 والبيهقي في الشعب 
]١54 /:[‏ الأرقام: 4947». 5484 جميعهم من طرق عن ابن لهيعة به. 
# خالف المقرئ ‏ أحد الأثبات ‏ عامة أصحاب ابن لهيعة فأوقفه. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم: 2٠١‏ وقد تقدم غير مرة أن 
الرفع زيادة علم» وهي مقبولة من أمثال ابن المبارك» وابن الطباع شيخ 
المصنف فلا يضر تقصير المقرئ في الإسناد» والله أعلم . 
قوله: «من صمت نحا » : 
تقدم التعليق على هذا وكلام أهل العلم في آفات اللسان قبل حديثين . 
دنا يننا نت 

قوله : «في الغيبة» : 
نقل غير واحد الإجماع على تحريمها وكونها من الكبائر» قال القرطبي 
في المفهم: بنص الكتاب والسنة» فمن الكتاب: قوله تعالى: #ولا يعَتّب 
بعكم بَمَضا» الآية» وأما السنة فكثيرة» من أبينها: ما أخرجه أبو داود 
عن أبي هريرة مرفوعاً : إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض 


13 من كتاب الرقاق بشن 


رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان بالسبة . وأخرج من حديث 
أنس مرفوعاً: مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم› فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقد حكي عن الرافعي من 
الشافعية أنه كان يذهب إلى كونها من الصغائر» وتبعه الإمام النووي في 
الروضة دوفن هن كته القديمة ول يلم لمن فال بهذا كون حد 
الكبيرة صادق عليهاء وقد أكد أبو عبد الله القرطبي في تفسيره الإجماع 
على أنها من الكبائر؛ لأن حد الكبيرة صادق عليها واستدل لذلك بأمور 
يأتي ذكرهاء ولأنها مما ثبت الوعيد الشديد فيه» وقد قال الأذرعي 
- وهو من الشافعية أيضاً -: لم أرمن صرح بأنها من الصغائر 
إلا صاحب العدة والغزالي» وصرح بعضهم بأنها من الكبائر وإذا لم 
يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل : فمن اغتاب وليًا لله أو عالماً ليس 
كمن اغتاب مجهول الحالة مثلاً» وقد قالوا: ضابطها ذكر الشخص بما 
يكره» وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه» وقد يشتد تأذيه بذلك وأذى 
المسلم محرم. 

وأما حدها: فقد عرفها المصطفى بي في الحديث» وللعلماء زيادات 
عليها بما يوسع دائرتها تخويفاً من خطرها وتحذيراً من الوقوع فيهاء قال 
الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن حد الغيبة: أن تذكر أخاك 
بما يكرهه لو بلغه» سواء ذكرته بنقص في بدنه» أو نسبه» أو في خلقه. 
أو في فعله. أو في قوله. أو في دينه» أو في دنياه» حتى في ثوبه وداره 
ودابته» وقد تبعه الإمام النووي في الأذكار على هذا ؛ وزاد: سواء ذكرته 
بلفظك أو كتابك أو رمزت» أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو 
نحو ذلك. وقال الحافظ في الفتح: تمسك ‏ يعني : بحديث الباب ‏ من 
قال إنها لا يشترط فيها غيبة الشخص . وقد رواه مالك في الموطأ عن 


المطلب بن عبد الله مرسلاً فلم يقيد ذلك بغيبة الشخص فدل على أن 
لا فرق بين أن يقول ذلك في غيبته أو في حضوره» والأرجح اختصاصها 
بالغيبة مراعاة لاشتقاقهاء وبذلك جزم أهل اللغة» قال ابن التين: الغيبة 
ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب. وكذا قيده الزمخشري وأبو نصر 
القشيري في التفسير. وابن خميس في جزء له مفرد في الغيبة» والمنذري 
وغير واحد من العلماء من آخرهم الكرماني» قال: الغيبة أن تتكلم 
خلف الإنسان بما يكرهه لو سمعه وكان صدقا؛ قال: وحكم الكناية 
والإشارة مع النية كذلك» وكلام من أطلق منهم محمول على المقيد في 
ذلك» وقد وقع في حديث سليم بن جابر» والحديث سيق لبيان صفتهاء 
واكتفي باسمها على ذكر محلهاء نعم المواجهة بما ذكر حرام لأنه داخل 
فى السيووالعته. 


وقد أطال الإمام القرطبي في تت تفسيره في نقل كلام السلف في تقبيح الغيبة 


وذم صاحبها وتعظيم ذنبه» لعل في إيرادها من الفوائد ما ينتفع بها 
الكاتب والقارئ. 

قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : و يقب کشم نضا 
لا ل" يه ميا الآية. 

قال: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر» هي ذكر العيب بظهر الغيب» 
مثل الله الغيبة بأكل الميتة» aS‏ 
لحي لا يعلم بغيبة من اغتابد: وقال ب ما سام من ظل يأكل لحوم 
الناس؟ شبه الوقيعة في الناس بأكل لحومهم» فمن تنقّص مسلماً أو ثلم 
عرضه فهو كالآكل لحمه حيّاء ومن اغتابه فهو كالآكل لحمه ميتاأء 
وروى أبو هريرة أن الأسلمي ماعزاً جاء إلى النبي كَل فشهد على نفسه 
بالزنى» فرجمه رسول الله بء فسمع نبي الله يك رجلين من أصحابه 
يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه 


[1] من كتاب الرقاق 5 


حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهماء. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة 
حمار شائل برجله فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا : نحن ذا يا رسول الله . 
قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقالا: يا نبي الله» ومن يأكل من 
هذا! قال: فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل منهء والذى 
نفسى بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها. وعن المستورد أن 
رسول الله كَل قال : من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من 
و 0 , ١‏ 

جهنم » ومن کي ثوبا برجل مسلم فان الله يكسوه مثله من جهنم » ومن 
أقام برجل مقام سمعةٍ ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعةٍ ورياء يوم 
القيامة. وقال ييه : يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. 
لا تغتابوا المسلمين. وقوله يَلِهِ: كأني أنظر إلى خضرة لحم زيد في 
أسنانكم. صححه الحاكم. قال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل 
للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر» وكذا الغيبة» حرام في الدين 
وقبيح في النفوس› وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب 
آخرء فقال: إياك والغيبة» فإنها إدام كلاب الناس . وقال قتادة: كما 
حيّاء واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية . 
قال الشاعر: 

فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإنهدموامجدي بنيت لهم مجدا 
قال القرطبي: وقد ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدين ولا 
تكون فى الخلقة والحسب» وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى 
مكدو ا تكو الغية ف وال ا ولحي 
والغيبة في الخُلق أشد. لأن من عيّب صنعة فإنما عّب صانعهاء وهذا 
كله مردود» أما الأول: فيرده حديث عائشة حين قالت فى صفية : إنها 
امرأة قصيرة. فقال لها النبي كك : لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر 


5 7 ۱۸٩ 


رمو ° 


ا E‏ نعم بن حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن مُحَمَّدٍ 
عَنِ الْعَلَاءء عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَ عَنِ النَبِيْ له نه ِل لَه 


لمزجته. أخرجه أبو داود» وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح› 
وما كان في معناه حسب ما تقدم» وإجماع العلماء قديماً على أن ذلك 
غيبة إذا أريد به العيب. 
وأما الثاني : فمردود أيضاً عند جميع العلماءء لأن العلماء من أول 
الدهر من أصحاب رسول الله َه والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم 
في شيء أعظم من الغيبة في الدين» لأن عيب الدين أعظم العيب» فكل 
مؤمن یکره أن يذكر في دينه أشد مما یکره في بدنه» وكفى ردًا لمن قال 
هذا القول قوله عليه السلام: إذا قلت في أخيك ما يكره فقد اغتبته. . 
الحديث» فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة فقد رد ما قال النبي ئ نضّاء 
وكفى بعموم قول النبي كَكِِ: دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام ؛ وذلك عام للدين والدنياء وقول النبي كَلةِ: من كانت عنده لأخيه 
مظلمة في عرضه أو ماله فليتحلله منه. فعم كل عرض» فمن خص من 
ذلك شيئاً دون شيء فقد عارض ما قال النبي ياء . 

48 قوله: «عن العلاء) : 
هو ابن عبد الرحمن» تقدم» وفي الإسناد ضعف بسبب نعيم بن حماد 
- وهو حافظ تكلم فيه والذراوردي شيخه حديثه من قبيل الحسن» 
لكنه توبع عن العلاء. والحديث في صحيح مسلم عن إسماعيل بن 
جعفر» عن العلاء» فهو حسن لغيره. 
ومن طرق عن العلاء أخرجه: مسلم في البر والصلة» باب تحريم 
الغيبة» رقم : 2)7١( ۲٠۸۹‏ والإمام أحمد في المسند [۲/ ,77١‏ 2784 
٠‏ 508]ء وأبو داود في الأدب» باب في الغيبة» رقم: 24/154 
والترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في الغيبة» رقم: ٤۹۳٠ء‏ 


[""] من كتاب الرقاق ۸۱ 


مَا الْغِيبَة؟ قَالَ: كرك أَحَاكَ بمَا يَكْرَهُء قَالَ: فَإِنْ كان فِي أَخِي 
ما أقَولٌ؟ قَالَ: فَإِنْ گان فيه فَقَدِ اعْتَبْته» ون لْمْ يكن فيه قد بهَنّهُ. 


وابن أبي شيبة في المصنف [۸/ ۳۸۷ - ۳۸۸]» وابن جرير في تفسيره 
/۲٢[‏ ۱۳۷]» وابن حبان في صحيحه برقم : ۸. 9هلاهء وأبو يعلى 
في مسنده[۱۱/ ۳۷۸ ٠ ١‏ الأرقام: ۹۹۳(« oY TOA‏ 
وابن أبي الدنيا في الصمت برقم: ٠٠٠٠١‏ وفي ذم الغيبة برقم : »۷١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى »]۲٤۷ /۱١[‏ وفي الآداب برقم : «o٤‏ 
وفي الشعب ]۳٠١ /٤[‏ رقم: 1۷١١‏ والبغوي في شرح السنة 
[*9-3518/1١؟]‏ رقم : ۱ . 

قوله : «ذكرك أخاك بما يكره) : 

سيأتي ذكر اختلاف العلماء في التوبة من الغيبة» وهل يلزم التحلل من 
المظلوم أم لا عند التعليق على حديث حذيفة الآني برقم: ۲۹۲۸. 
قوله: «فقد بهته) : 

الحديث نص في تعريف البهتان» وهو: رمي البريء بذنب ليس فيه 
سواء كان بحضوره أو في غيابه» يقال: بهته بھتاً وبهتاً وبهتاناً: إذا قال 
عليه ما لم يفعله» وهو بهات» والمقول له مبهوت» ويقال: بهت الرجل 
- بالكسر ‏ إذا دهش وتحیر» وبهت ‏ بالضم ‏ مثله» ومنه قوله تعالى : 
لَه د ييي را الآية» ويجوز في كل منهما بهت» ومنه 
قوله تعالى : لبهت الى مر الآية, يقال: رجل مبهوت» ولا يقال: 
باهت ولا بهيت. قاله الكسائي . قال الحسن البصري : الغيبة ثلاثة أوجه 
كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة» والإفك» والبهتانء أما البهتان: فأن 
تقول فيه ما ليس فيه . 

وسيأتي تمام البحث في التحلل ممن اغتيب تحت الحديث رقم: 
. 


: ٠ ۱۸۲ 


٠‏ بَابٌ: في الكَذِب 


2ه سه م و بير ساد تن 


5 أخبرنا مُتْمَان بن مُحَمَّدِ تا جَرِيرٌء عَنْ إدريس 


الأَوْدِيء عَنْ ابي إِسْحَاقٌء عَنْ ابي الأخرّصء ان عَبْدَ الله - يرع 
الْحَدِيتٌ إلى الت تكله قَالَ: إن شر الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبء رلا يلح 
مِنَ الْكَذِب جد ولا RE‏ 


فائدة: للمصنف إسناد آخر فى هذا الحديث» أخرجه البيهقى فى الشعب 
[/ ۳۰۰]» من طريقه فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو عبد الله 
ابن يعقوب» أنا محمد نعيم» أنا قتيبة (ح) قال واخ أبو أحمد 
الدارمي ‏ كذا في المطبوع» صوابه رصي اس E‏ 
إسحاق» أنا علي بن حجر قالا: أنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاءء 
عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله َء قال: . . . فذكره. 

2 FF ¥ 

--_ قوله: «عن إدريس الأودي) : 

هو ابن يزيد» أحد رجال الستة الثقات» والحديث في الصحيحين 
كوا سان 
قوله: «إن شر الروايا روايا الكذب»: 
هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق جرير» عن منصورء عن 
أبي وائل» عن عبد الله بدون هذه الزيادة في أوله» وأوله عندهما : 
إن الصدق يهدي إلى البر. . . الحديث» قال الإمام النووي رحمه الله : 
اعلم ان المو جره في جمع تبج البخاري و وغيرها أنه 
ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناهء وكذا نقله القاضي عن جميع 
النسخ. وكذا نقله الحميدي» ونقل أبو مسعود الدمشقى قي عن كتاب مسلم 
في حديث ابن مثنى وابن بشار زيادة: إن شر الروايا روايا الكذب» وإن 


[] من كتاب الرقاق لاا 


إ الان 


إلى الْفجُورِء الالو عند نف إلى الناوة وإِنه يُمَالُ لِلصَّادٍ 
م يمال لِلْكَاذِبِ كدت ركه وا سدق خدى 


قوق ا ود الي + يَهْدِي إلى الْجَنَّوْ وَإِن الْكَذِبَ يَهْدِي 


2 9 


يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدّيقاً» وَيَكْذِبٌ - حى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً» ونه قال کنا 
م ٥‏ ساس م سلس TT‏ ر مه مه 0 or‏ 
هَل أَنَبُْكُمْ ما الْعِضَةُ؟ وَإِنَّ الْعِضَة هي التّمِيمَةُ التي فيد سد بَيْنَ الاس . 


الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» ولا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه. 
وذكر أبو مسعود أن مسلماً روى هذه الزيادة في كتابه وذكرها أيضا 
أبو بكر البرقاني في هذا الحديث» قال الحميدي: وليست عندنا في 
كتاب مسلمء اه. قال الحافظ في الفتح: لم أر شيئًاً من هذا في 
الأطراف لأبي مسعود ولا في الجمع بين الصحيحين للحميدي فلعلهما 
ذكراه في غير هذين الكتابين . 

قال القاضي عياض: الروايا هنا: جمع رويةٍ وهي ما يتروى فيه الإنسان 
ويستعد به أمام قوله وعمله. وقيل : جمع راوية : أي حامل وناقل له. 
قوله: «إن الصدق يهدي إلى البرا : 

البر: اسم جامع للخير كله» ويؤيده ما جاء في الحديث : يقال للصادق : 
صدق وبر. وقيل: البر الجنة» قال الإمام النووي: ويجوز أن يتناول البر 
العمل الصالح والجنة» قال العلماء معناه: أن الصدق يهدي إلى العمل 
الصالح الخالص من كل مذموم» وأما الكذب فيوصل إلى الفجور» وهو 
الميل عن الاستقامة» وقيل : الانبعاث في المعاصي . 

قوله: «وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً» : 

وفي رواية: ليتحرى الصدق» وليتحرى الكذب. وفي رواية: عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإياكم والكذب. قال النووي: فيه 
حث على تحري الصدق» بقصده والاعتناء به» وعلى التحذير من 


الكذب والتساهل فيه» فإنه دا تساهل فيه كثر منه فعرف به» وكتبه الله 
لمبالغته صديقاً إن اعتاده أو كذاباً إن اعتاده» ومعنى يكتب هنا: يحكم 
له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم» أو صفة الكذابين 
وعقابهم» والمراد: إظهار ذلك للمخلوقين إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر 
بحظه من الصفتين فى الملا الأعلى» وإما بأن يلقى ذلك فى قلوب 
الناس وألسنتهم كما يوضع له القبول والبغضاء إلا فقدر الله تعالى. 

»]۱١۷ /١[ عبد الله بن الإمام أحمد» أخرجه الحاكم في المستدرك‎ ١ 
]٠١١/5[ ومن طريقه البيهقي في الآداب برقم: 2945 وفي الشعب‎ 
رقم: /4741» قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وأقره‎ 
. الذهبى‎ 

١‏ الحسين بن إسحاق التستري» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[44/9] رقم : 807١‏ (ولم يسق المتن). 

وتابع الأودي» عن أبى إسحاق: 

٠٤٠١ /١[ والإمام أحمد في المسند‎ »23١7( ۲٠١٠١ النميمة» رقم:‎ 
LEV c2 

5 معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[۱/1[]رقم: ۲٠٠۷١‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام 
أحمد فى مسنده 577/1١1‏ --575]» والطبرانى فى معجمه الكبير 
۸/٩1‏ - 1۹4 رقم: 286018 والبيهقي في الشعب [5/١١٠١]رقم:‏ 
5 . 

۳ - إسرائيل بن يونس» أخرجه البغوي في شرح السنة ٠١۳١/۱۳1‏ _ 
٤‰‏ ] رقم : ۵ . 


[۲۹] من كتاب الرقاق ذا 


6 مَِابٌ: في حَِفْظ الَيَدٍ 


١‏ أَخْبَرَنًا ہو نعَيّمء تتا رَكَرِياء عن الشّعْبِيٌ قَالَ: سَمِعْتُ 


عَبْدَ الله بُنَ عَمْرِو يَقَولٌ: قال رَسُولُ الله كَل : المَسَلِم م مَنْ سَلِم 


موسى بن عقبة» أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن» برقم: 245 
والطبراني في معجمه الكبير [4/ 49] رقم: 85014 (ولم يسق المتن). 
وتابع أبا الأحوص» عن عبد الله : أبو وائل شقيق بن سلمة» أخرجه 
البخاري في الأدب. باب قول الله تعالى : ا ارح اموا أَنَقُوأ أله 
وک وأمَمَ أَلصَددقِينَ4 الآيةء رقم: تا وميك OTE‏ 
.)٠١6١ €‏ 


: قوله: «أخبرنا أبو نعيم»‎ ١ 
هو الفضل بن دكين» تابعه الإمام البخاري» عنه» أخرجه في الرقاق»‎ 
باب الانتهاء من المعاصي» وزاد: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه؛‎ 
. 1٤۸٤ رقم:‎ 
.]7١17 /۲1 وتابعه أيضاً : الإمام أحمد عن أبي نعيم» أخرجه في المسند‎ 
وأخرجه الإمام البخاري في الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من‎ 
217 21١517/5[دنسملا والإمام أحمد في‎ ٠٠ لسانه ویده» رقم:‎ 
وأبو داود في الجهاد» باب في الهجرة» هل انقطعت؟‎ ء]٠١5‎ ۲۳ 
. ٤۹٩٦ والنسائي في الإيمان» باب صفة المسلم» رقم:‎ 758١ : رقم‎ 
: قوله : «من سلم المسلمون من لسانه ويده)‎ 
. تقدم من حديث جابر رضي الله عنه برقم : ۲۹۱۷» وعلقنا عليه هناك‎ 


نا ند ين 


كما 1 


اذاي 1ن بُو تُعَيِم: 5 المَُيْر بن مووق نَنَا عَدِئٌ بن 


تَابتِء عَنْ أبي حازم 0 هَرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الله يكلةِ: يا 


5 _/ قوله : «ثنا الفضيل بن مرزوق»: 

الرقاشي» كوفي من رجال الجماعة سوى البخاري» وهو صدوق 

يتشيع . 

قوله: «عن أبي حازم) : 

الأشجعي» اسمه: سلمان» تابعي ثقة» حديثه في الكتب الستة . 

قوله: «إن الله طيب)» : ١‏ 

هذا وصف لله تعالى على معنى التنزيه لهء فلا يقال إنه من أسمائه. 
والحديث مع كونه صحيحاً إلا أن الخلاف قائم , بين أهل العلم في إثبات 
أسمائه تعالى التي وردت من طريق الآحاد» كالطيب والجميل والرفيق› 

كون أمرها عقدي متعلق بالله عز وجل» وما كان أمره كذلك فلا يكون 

إثباته إلا بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة» قال الإمام المازري 

رحمه الله: إن للأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت 
اا فقال بعض حذاق الأشعرية: يجوز؛ لأن 

خبر الواحد عنده يقتضي العمل وهذا عنده من باب العمليات لكنه يمنع 

إثبات أسمائه تعالى الاق الشرعية وإن كان يعمل بها في المسائل 
الفقهية؛ وقال بعض متأخريهم : يمنع إثبات أسمائه تعالى وكذا إطلاق 
صفة جاءت من طريق الآحاد» فمن أجاز ذلك فهم من مسالك الصحابة 

قبولهم ذلك في مثل هذاء ومن منع لم يسلم ذلك ولم يثبت عنده إجماع 

فيه فبقي على المنع؛ قال المازري: فإطلاق رفيق ‏ يعني : في قوله كَل : 


[] من كتاب الرقاق 3۸۷ 


إن الله رفيق؛ إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد جرى في جواز 
استعماله الخلاف الذي ذكرنا ؛ قال: ويحتمل أن يكون رفيق صفة فعل» 
وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده» اه. 

أما قوله: بعض حذاق الأشعرية؛ فإنما عنى أبا المعالي إمام الحرمين 
إذ قال: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه. 
وما منع الشرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض 
فيه بتحليل ولا تحريم» فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع 
ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكماً بغير الشرع؛ قال: 
ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما n‏ الشرع» ولكن ما يقتضى 
للعمل وإن لم يوجب العلم فإنه كاف إلا أن الأقيسة الشرعية من 
مقتضيات العمل ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه. 
نقله الإمام النووي وقال مؤيداً: هذا كلام إمام الحرمين ومحله من 
الإتقان والتحقق بالعلم مطلقاء وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية 
العلياء قال: وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من 
أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعهء فأجازه 
طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو 
سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه 
فأجازه طائفة وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخبر 
الواحد؛ ومنعه آخرون لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على 
الله تعالى وطريق هذا القطع» ومع أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث 
الصحيح إلا أنه من أخبار الآحادء وقد ورد أيضاً في حديث الأسماء 
الحسنى وفي إسناده مقال؛ قال القاضي عياض : والصواب جوازه 
لاشتماله على العمل» ولقوله الله تعالى : وله السا سى ادع يا » 
الآيةع وقال القاضي عافن مخفا على جد إن الله طيب؛ قال : 


ڪلوا من طت ما رتك الآية» قَالَ: ثم كر الرَّجُلَ يُطيل السَمَرَ 


لم يرد في الأسماء» وهو بمعنى القدوس» أي : المنزه عن النقائص . 

كذا في الإكمال» ونقل الإمام النووي عنه قوله: الطيب في صفة الله 
تعالى بمعنى المنزه عن النقائص» وهو بمعنى القدوس» وأصل الطيب : 

الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث» وقال الإمام القرطبي في المفهم 
في معنى الطيب : قيل : طيب الثناء» ومستلذ الأسماء عند العارفين بها ؛ 

قال: وعلى هذا فطيّب من أسمائه الحسنى» ومعدود في جملتها 
المأخوذة من السنة» كالجميل والنظيف» وفيه نظر كما لا يخفى سيما 
في الأخير. وقال القاضي ابن ناصر الدين: الطيب ضد الخبيث» فإذا 
وصف به الله تعالى أراد به أنه منزه عن النقائص» مقدس عن الآفات 
والعيوب» متصف بالكمالات من النعوت .. 

قوله: «إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» : 

هذا الحديث أحد الأحاديث المعدودة في قواعد الإسلام» ومباني 
الأحكام» قال الإمام النووي رحمه الله : وقد جمعت منها أربعين حديثا 
في جزءء وفيه: الحث على الإنفاق من الحلال» والنهي عن الإنفاق من 
غيره» وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون 
حال خالضا لا فاه رانين ارا د ادا كان اول الأعضداء 
بذلك من غيره. 

قوله: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر) : 

مناه أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات» كحج وزيارة مستحبة وصلة 
رحم وغير ذلك . 


[5؟] من كتاب الرقاق ۱۸۹ 


ET‏ رت رول رده ے r ٠.‏ ر ر ت ود م سر تيه 
اشعث أعبر» یمد يديه إلى السماء : نا رب » يأ رب » ومطعمه حرام» 


ييا 
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و ل ص ص خش سم ص ت و Rr‏ 6 کے 
وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالخرام» فأنى يسْتَجَات 
لِذَلِكَ؟ ! 


قوله: «أشعث أغبر) : 

حالان مترادفان من فاعل «يطيل» وما يتلوهما من الأحوال كلها 
متداخلاتء أراد الذي أثر فيه السفرء وأخذ منه الجهد حتى أصابه 
الشعث وعلاه الغبر» وفي معناه: ما يصيب المجاهد في سبيل الله» ففي 
حديث أبي هريرة عند البخاري: طوبى لعبدٍ آخلٍ بعنان فرسه في سبيل 
الله» أشعث رأسه. مغبرةٍ قدماه... الحديث» فظن من بلغ به الحال أن 
هذا من مظان الإجابة» وفاته أن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى 
الأجساد» وإنما ينظر إلى القلوب الطيبة المنبت والحال. 

قوله: «يمد يديه): 

حال من ضمير (أشعث) . 

قوله: «يا رب»› يا رب» : 

حال من فاعل یمد وال 1 ك ةا ارت 

قوله: «وغذي بالحرام» : 

هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة» وفيه إشارة إلى أن حل 
المطعم والمشرب مما يتوقف عليه إجابة الدعاء» وقد قيل : جناحي 
الدعاء: أكل الحلال وصدق المقال. 

قوله: «فأنّى يستجاب لذلك؟) : 

أي : من أين يستجاب أو كيف يستجاب لمن هذه صفته؟ 

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳۲۸/۲]ء والحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [9/50١.١٠]رقم:‏ 8/879». ومسلم في 


_n ۳‏ > دنا نان > 


ا 
5 
$ 
e‏ 
2 
لد 
e‏ 
8 
انام 


و 


رَسُولٌ الله ل : فى أَحَدَكُمْ مِنَ الذنيًا : حادم وَمَرَكَبٌ . 


الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم: ٠١١5‏ 
(60"). والترمذي في تفسير سورة البقرة»› رقم : 68 وقال: حسن 
غریب » وابن عدي في الكامل »]5154/١1[‏ والبيهقي في السنن الكيرق 


. [1/۳] 


73 قوله : «عن الجريري» : 
هو سعيد بن إياس» وأبو نضرة: هو العبدي» واسمه: المنذر بن مالك» 
تقدما . 
قوله: ١عن‏ عبد الله بن مَوَلَة) : 
القشيري» تفرد بالرواية عنه: أبو نضرة العبدي» أدخله الذهبي ميزانه 
ملوحاً بجهالته» ولذلك قال في التقريب: مقبول. 
قوله : «يكفي أحدكم من الدنيا» : 
هو عهد عهده النبي بيه أصحابه قبل وفاته يكل فأخرج الإمام أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سمرة بن سهم قال: نزلت 
على أبي هاشم ابن عتبة بعدما طعن في السن» فأتاه معاوية يعوده فبكى 
أبو هاشم» فقال له معاوية: ما يبكيك يا خالي أوجع يشئزك أم على 
الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال: كل لاء ولكن رسول الله َة عهد إلي 
عهداً وددت أني كنت تبعته؛ قال: إنه لعلك أن تدرك أموالاً تقسم بين 


[""] من كتاب الرقاق ۹۱ 


أقوام» وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله؛ 
فأدركت فجمعت. وأخرج أبو حاتم الرازي في الزهد من حديث 
الحسن قال :"لما حفر سلمان المرت بك :فقتل له هنا ييكيك 
يا أبا عبد الله؟ قال: أما والله لا أبكي جزعاً على الموت ولا حرصاً. 
ولكن إنما أبكي لأن رسول الله بي عهد إلينا فقال: يكفي أحدكم 
من الدنيا كزاد الراكب» منقطع . والمقصود: القناعة والأخذ من الدنيا 
بقدر الحاجة مما يصح أن يكون زاداً للآخرة» وأما الزائد عن الحاجة 
فإنما هو عناء في الآخرة» وتأخر عن اللحاق بالسابقين أهل الورع 
والتقلل . 


١‏ الإمام أحمد» أخرجه في المسند [5/ ١٠۳]ء‏ ومن طريقه المزي في 
تهذيبه /١5[‏ ۱۸۷]. 


۲ ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف [۱۳/ 754] رقم: 177178 . 
 "‏ أبو داودء أخرجه النسائي في الزينة من السنن الكبرى [001/0] 
باب اتخاذ الخادم والمركب» رقم: ۹۸۱۲ . 

؛ ‏ محمد بن غالب» أخرجه أبو نعيم في الحلية [577/5١؟].‏ 

وتابع عفان بن مسلمء عن حماد: 

١‏ عبد الصمد بن عبد الوارث» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[۳/ ١٠۳]ء‏ ومن طريقه الحافظ المزي في تهذيبه .]141//١5[‏ 

۱۷١ هدبة بن خالد» أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد له برقم:‎ ١ 
غرف‎ 


۹۲ شرح المسند الجامع 


١‏ بَِابٌ: فِي ذَهَابٍ الصَّالحِينَ 


۲ __ حَدَّثَنَا سويد بن مَنْصور» نتا أبُو عَوَانةَ عن بيان هو 
ا 0 عَنْ فَيْسء > عن مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيٌ قال: 
2 2 س ف 


قال رَسُّولٌ الله يلل : ل و ORL OTE‏ 


1ه قوله: «عن قيس): 
هو ابن ابي حازم» تقدم . 
قوله: «عن مرداس الأسلمي» : 
هو ابن مالك الأسلمي. صحابي ممن بايع تحت الشجرة» قليل 
الحديث» يقال : لا يعرف له راو غير قيس بن أبي حازم . 
قوله : «يذهب الصالحون أسلافا» : 
هكذا قال خالد الطحان عن بيان وحفص بن غياث كلاهما عن 
إسماعيل : أسلافاً؛ أخرجهما الطبراني في معجمه الكبير» وقال يحيى بن 
حماد. عن أبي عوانة عند البخاري: يذهب الصالحون الأول 
فالأول.. . الحديث» وقد فسرتها رواية عيسى» عن بيان الموقوفة عند 
البخاري وفيها: يقبض الصالحون. وقوله: الأول فالأول: بالنصب 
على الحالية» أي: واحدا بعد واحد» وبالرفع : بدل من «الصالحون». 
قوله: «ويبقى حثالة» : 
قال الإمام البخاري بعد إخراجه له بلفظ : حفالة ‏ بالفاء ؛ قال: يقال: 
حفالة» وحثالة. قال الخطابي: الحثالة ‏ بالفاء وبالمثلثة -: الرذالةء 
والرديء من كل شيء» وقيل: هي آخر ما يبقى من الشعير والتمر 
وأردأه» قال: والثاء والفاء يتعاقبان» كقولهم: ثوم وفوم» وجدث 
وجدف . وقال القاضي عياض في المشارق : حفالة وحثالة ‏ بضم 
الحاء ‏ هما بمعنى» حثالة كل شىء: رذالته» ومثله الحفالة» قيل: 
هي بقيته الردية ونفاتته . قال الأصمس التدتالة: الرديء من كل شيء. 


["؟] من كتاب الرقاق لا 


وقال أبو زيد: هی كمامه وقشوره التى تبقى بعد رفعه. وقال ابن التين : 
الحثالة : يه تار وأصلها: نا انط هن ورا 
وغيرهما. وقال الداودي: ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من 
التمر بعد الأكل . 

قوله: «كحثالة الشعير» : 

زاد يحيى بن حماد» عن أبي عوانة عند البخاري : لا يباليهم الله بالة. 
قال الخطابي: أي: لا يرفع لهم قدراًء ولا يقيم لهم وزناًء يقال: باليت 
بفلان» وما باليت بهء مبالاة وبالية وبالة» وقال ابن بطال: وبالة: 
مصدر باليت» محذوف منه الياء التي هي لام الفعل» وكان أصله: 
بالية» فكرهوا لاحي بر جر مي E‏ لزي ابي كل 
ما لا يحفل به. وقال عيسى بن يونس» عن بيان أيضاً عند البخاري : 
لا يعبأ الله بهم شيئاًء يعبأ: بالمهملة الساكنة» والموحدة» مهموزء أي : 
لا يبالي» وأصله من العبء ‏ بالكسر ثم الموحدة مهموز ‏ وهو الثقل 
فكأن معنى لا يعبأ به : أنه لا وزن له عنده. 

وفي الحديث إشارة إلى أن ذهاب الصالحين من أشراط الساعة» وأنه 
إذا بقي الناس في حفالةٍ كحفالة الشعير أو التمر فذلك إنذار بقيام الساعة 
وفناء الدنياء وهذا الحديث معناه: الترغيب في الاقتداء بالصالحين» 
والتحذير من مخالفة طريقهم وطريقتهم خشية أن يكون من خالفهم ممن 
لا يباليه الله ولا يعباأ به قاله ابن بطال. وفي الحديث دلالة على جواز 
خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفاً» ويؤيده ما في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه من العباد EK N‏ وو E‏ 
يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً. فسئلوا نأفتوا بغير علم» فضلو 
واا . وفيه انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا 7 


الشرء وعليهم تقوم الساعة» ومن شواهد حديث الباب ما أخرجه 
الطبراني في الكبير بإسناد على شرط الصحيحين من حديث ابن مسعود 
فال لهب الفاتهون أسلاناء وسفن اهل الزنن من لا عرف 
معروفاً ولا ينكر منكراً؛ موقوف» لم يذكره الحافظ» ولا ذكر 
حديث المستور الذي سأورده عند التخريج› ولا ذكر مخالفة شريك 
لأصحاب إسماعيل فى هذا الحديث كأنه ما وقف على ذلك» لكن قال 
Es‏ رخدت ا الات شيا هنذا م روات 
الفزارية ‏ امرأة عمر ‏ بلفظ : تذهبون» الخير فالخيرء حتى لا يبقى 
منكم إلا حثالة كحثالة التمر» ينزو بعضهم على بعض نزو المعز. 
أخرجه أبو سعيد ابن يونس في تاريخ مصرء ولیس فيه تصريح برفعه لکن 
له حكم المرفوع . 

والإسناد على شرط الإمام البخاري . 

تابع ابن منصورء عن أبي عوانة: يحيى بن حماد» أخرجه الإمام 
البخاري في الرقاق» باب ذهاب الصالحين» رقم: 05475 وفي 
التاريخ الكبير 1/1ا/ 575 ] الترجمة : ١۲,؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[١/7؟7١].‏ 

وتابع أبا عوانة» عن بيان: وهب بن بقية» أخرجه ابن أبي عاصم في 
الأحاد والمثاني [5/ ۳۳۳] رقم : 277748 ومن طريقه ابن الأثير في أسد 
الغابة [4/ »]١57‏ والطبراني في معجمه الكبير [۲۹۹/۲۰] رقم: .۷٠۹‏ 
* ورواه اسماعيل بن أبي خالد» عن قيس فاختلف عليه فيه: تارة 
يوقفة :وثارة يرفعة. 

فممن أوقفه عن إسماعيل : 

| - عيسى بن يونس» أخرجه الإمام البخاري في المغازي» باب غزوة 
الحديبية رقم: ٤٠١١‏ . 

۲ - يحيى بن سعيدء أخرجه الإمام أحمد في المسند .]١1917/5[‏ 


[] من كتاب الرقاق 56 


۲ کات : 


©» © 


عمر بن علي المقدمي» أخرجه البخاري في تاريخه [۷/ ]٤١٤‏ 
الترجمة رقم: ۱۹۰۲ . 
6 وخالفهم عنه فرفعه : 
١‏ محمد بن عبيد» أخرجه الإمام أحمد /٤[‏ ۱۹۳]» والبخاري في 
تاريخه [/ا/ 5 .]٤‏ 
؟ ‏ وكذا قال أخوه يعلى» أخرجه الإمام أحمد [5/ .]١91‏ 
٣‏ وحفص بن غياث» أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
[rr /:[‏ رقم: ۹ والبخاري في تاريخه الكبير [575/7] 
الترجمة رقم : ۱۹١۲‏ والطبراني في معجمه الكبير 798/7501 ۲۹۹] 
رقم: ۷۰۸. 
# خالف شريك عامة أصحاب إسماعيل ‏ وشريك ليس بعمدة إذا وافق 
فكيف إذا خالف؟ ‏ فقال عنه» عن قيس» عن المستورد؛ أخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير ]"٠٠/۲۰[‏ ر 4 » والحق أني وجدت 
له متابعاً متابعة قاصرة بإسناد على شرط مسلم» فأخرج الطبراني في 
معجمه الكبير »]۳٠١/۲۰[‏ من حديث موسى بن علي عن أبيه» عن 
المستورد أنه قال لعمرو بن العاص : تقوم الساعة والروم أكثر الناس . 
قال: انظر ما تقول! قال: لا أقول إلا ما سمعت من رسول الله كل ؛ 
فذكره؛ ذهل عن هذا كله الحافظ فلم يذكره رحمه الله . 
ند يد ين 

قوله: «بابٌ: في المحافظة على الصلاة» : 
هكذا جاء هذا الباب في نسختي : «د. درك» قبل باب المحافظة على 
الصوم» وفي بقية الأصول بتقديم الصوم على هذا . 


£ ۹ ر2 ب¿ ° م تثب وه أ و ور ٥,‏ ۶ 
6 7 أخبرنا عبد الله بن يزید» ننا سعيد ‏ هو ابن أ 


بي أَيُوبَ -. 
َب الله بن عَمْرِوء عن النَِيّ يل أنه ذَكرَ الصَّلَاةَ يَوْماً قَقَالَ: مَنْ حاط 
ليها كانت له نورا وَبْرُهَاناً وَنَجَاةَ مِنَّ النَارِ يوم الْقِيَامَقٍ 52570 
2756 قوله: «حدثني كعب بن علقمة) : 

هو ابن كعب المصري» أبو عبد الحميد التنوخي» صدوق لا بأس به من 
رجال مسلم . 

قوله: «عن ابن هلال الصدفي» : 

كذا في جميع الأصول الخطية» وفي المطبوعة: عيسى بن هلال؛ وهو 
كذلك إلا أن ما أثبتناه هو الموافق لما في الأصول»ء وهو مصري 
صدوق › عداده في التابعين . 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »]۱٦۹/۲[‏ والطحاوي في المشكل 
»]۲۲۹/٤[‏ وصححه ابن حبان برقم : ١5517‏ جميعهم من طرق 
عن عبد الله بن يزيد به . 

قوله: «أنه ذكر الصلاة يوماً» : 

أي : فضلها وشرفهاء معظماً لشأنهاء محذراً من تضييعها . 

قوله : «(کانت له نوراً) : 

كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم وأبي سلمة ابن 
عبد الرحمن عند عبد الرزاق: الصلاة نورء والصدقة برهان. .. 
الحديث» وفي حديث أنس عند ابن ماجه: الصلاة نور المؤمن. . . 
الحديث . 

قوله : ارفا و 

أي : حجة له يوم القيامة» قال الطيبي: أي: دليلاً على مواظبته على 
سائر الطاعات» فالترتيب الذكري للتدلي» وقال الهيثمي : أي: زيادة في 


0 من كتاب الرقاق‎ ]١11[ 


وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لم تَكْنْ لَه ل الق 50006 


نور إيمانه» وحجة واضحة على كمال عرفانه» اه. فيكون حسابه على 
باقي أعماله بعين العفو والصفح والتجاوز كون الصلاة أعظم موضوع, 
فقد تقدم في الصلاة حديث ثوبان: استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث 
أبي هريرة مرفوعا : إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
الصلاة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسر. 
وأخرج مالك في الموطأ والإمام أحمد وغيرهما من حديث عبادة بن 
الصامت مرفوعاً: خمس صلوات كتبهن الله على العباد» فمن جاء بهن 
لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدخله 
الحنةء ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء 
أدخله الحنة. 

قوله : اومن لم يحافظ عليها» : 

ليس المقصود تركها بالكليةء ذاك من المسلم أعظم الذنب» وأكبر 
الجرم» إنما المقصود ما يتعلق بها من الوقت» والوضوء» والحضور 
فيهاء وإتمام ركوعها وسجودهاء قال تعالى: #فويْل لِلْمصلْينَ * الس 
هم عن صَّلامهِعَ سَاهون 4 ؛ أخرج الإمام أحمد[77/5] من حديث 
حنظلة الكاتب قال: سمعت رسول الله مي يقول: من حافظ على 
الصلوات الخمس: ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم 
أنهن حق من عند الله دخل الجنة. أو قال: وجبت له الجنة. وأخرج 
سعيد بن منصور واللفظ له والطبراني والبيهقي من حديث عبادة بن 
الصامت مرفوعاً: من توضاً فأبلغ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة فأتم 
ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كما حفظتني؛ ثم 
أصعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور» ففتحت لها أبواب السماء حتى 


۳ سيَات: 
قى المُكافظة عَلَى الصّوْم 


ينتهي بها إلى الله فتشفع لصاحبهاء وإذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا 
القراءة فيها قالت: ضيعك الله كما ضيعتني؛ ثم أصعد بها إلى السماء 
وعليها ظلمة فغلقت دونها أبواب السماء» ثم تلف كما يلف الثوب 
الخلق فيضرب بها وجه صاحبها . 

قوله: «وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف» : 
أي: أن حاله يشبه حالهم كونه معذباً مثلهم» لا أنه معهم في درجة 
واحدة من العذاب» يماثلهم في الخلود فيهاء هذا لا يكون» كيف 
وهذا موحد لكنه خالف بترك الصلاة» وأولئك كفار فجار لم يؤمنوا 
أصلاً؟ فتأمل مع قوله عز وجل في الحديث: إن شئت عذبته» وإن شئت 
غفرت له. 

تابعه عن سعيد : 

. ۱۷۸۸ ابن ثوبان» أخرجه الطبراني في الأوسط [؟1:577/5] رقم:‎ ١ 
.]۲۲۹/۲[ عبد الله بن وهب» أخرجه الطحاوي في المشكل‎ ١ 
وتابع سعيد بن أبي أيوب» عن كعب: ابن لهيعة» أخرجه الطحاوي‎ 


في المشكل /٤[‏ ۲۲۹]. 


قوله: «في المحافظة على الصوم» : 
مراد المصنف من الترجمة بيان ما يجب على المتعبد بالصوم من 
المحافظة عليه باجتناب مبطلاته ومفسداته ولا يجعل صومه فقط عن 
الطعام والشراب . 


["؟] من كتاب الرقاق ١45‏ 


957 قوله: «عن عبد الرحمن بن أبي الزناد) : 
تقدم» تابعه عن عمرو : 
| - إسماعيل بن جعفرء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ ۳۷۳]» 
وابن خزيمة في صحيحه رقم : 21491 وأبو يعلى في مسنده ]479/١1[‏ 
رقم : »1555١‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم: »١575‏ والبغوي في 
شرح السنة برقم : ١٤۱۷ء‏ وصححه الحاكم في المستدرك على شرط 
البخاري »]47١/11‏ ووافقه الذهبي» فأصابا. 
؟ ‏ عبد العزيز بن محمد الدراوردي» أخرجه ابن حبان في صحيحه 
برقم : 2558١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .]۲۷١ /٤[‏ 
وتابع عمرو بن أبي عمروء عن المقبري: أسامة بن زيد؛ أخرجه الإمام 
أحمد في المسند »]55١/71[‏ والنسائي في الصوم من السنن الكبرى» 
باب آداب الصيام» رقم: ۳۲٤۹‏ وابن ماجه في الصيام» باب ما جاء 
في الغيبة والرفث للصائم»ء رقم: ١۹٦٠ء‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب» برقم: ٠٤١١‏ . 
قوله: «إلا الظما» : 
يزداد شعوره به لأنه إنما أراد بفعله حكم الظاهر» وهو مع شعوره بالظماً 
والتعب محروم من الأجر والثواب» لا بل إنه ممقوت عند الله» وهو 
ممن يخادعون الله وهو خادعهم» يعامل الناس بعبادته غافلاً عن مراقبة 
الله» ومن كان أمره كذلك فمثله كمن صام عما أحل الله. وأفطر على 


4 بَِابٌ: في قِيَام اللَيْلٍ 


صيامه بارتكابه الإثم وما يفسد حقيقة الصوم كالغيبة والنميمة» وشهادة 
الزور. والغش والخداع وغير ذلك مما هو محرم على غير الصائم› وقد 
روى أبو هريرة عن النبي ييه أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل بهء 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. 
ومثله تماماً من يدعي قيام الليل لمناجاة خالقهء وإنما هو يناجي شيطانه 
وای ليهات لان ھا فى انار يوقى هادا فاا يعد فى جا 
المحرومين › لم ينل راحة النوم» ولا نال أجر القيام» ولا تشرف 
بالتقرب من الكبير العلام. ظ 
تذييل: رواه ابن المبارك عن أسامة بن زيد» فاختلف عليه : 
من الكبرى برقم: 27759 .350٠‏ 
وأوقفه سويد» عن ابن المبارك» أخرجه النسائي برقم: ۳۲٠١۱‏ . 

ند اع نت 

قوله: ١فى‏ قيام الليل» : 

أي: في فضله وما جاء في الترغيب فيه» وقد ورد في ذلك من الآيات 
والأحاديث والآثار ما حدا بالأئمة إلى إفراده بالتصنيف» فمن أجلها 
التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنياء وكتاب الآجري: فضل التهجد 
وقيام الليل» وغير ذلك . 
فمما ورد من الآيات قوله تعالى : #لتجاق جنوبهم عن المضاجع يذو رم 


دح کک ساسع 2ک ساح م I >F‏ 


حَوًا معا وما ردَفنَهُمْ فقون وقال تعالى: لت فى حلي ألسَمنواتٍ 


[17] من كتاب الرقاق ا 


١ 6 


وَالْدَيضٍ وَخْيَكَقٍ اليل وَاَلَارٍ كيت ولي الأب * ١‏ 
وَفُعودًا وَعَلَ جوبهم وَسَتَكررنٌ فى حَلْق موت وَالْأَرْضٍ 
طلا سْبّحََكَ فْقِنَا عَرَابٌ أَلثَارٍ4» وقال تعالى : # كنأ ليلا م 1 حون 
* واتار هم تعفرو و . 

ومن الأحاديث والآثار في هذا ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهما من حديث أبي أمامة مرفوعاً : عليكم بقيام الليل» فإنه دأب 
الصالحين قبلكم» وقربة إلى الله تعالى» ومنهاة عن الإثم» وتكفير 
للسيئات» ومطردة للداء عن الجسد. صححه الحاكم» وأخرج الإمام 
أحمد من حديث عبد الله بن أبي قيس قال: قالت لي عائشة: 
لا تدع قيام الليل فإن رسول الله َي كان لا يدعه. وأخرج الإمام 
أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً : رحم الله 
رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت» فإن أبت نضح 
في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» وأيقظت 
زوجها فصلى» فإن أبى نضحت في وجهه الماء. صححه ابن حبان 
والحاكم. وأخرج العقيلي في الضعفاءء والخطيب في تاريخه من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: شرف المؤمن صلاته بالليل» وعزه استغناؤه 
عما في أيدي الناس . رواه الطبراني في الأوسط من حديث سهل بن 
سعد ولفظه : جاء جبريل إلى النبي بء فقال: يا محمد عش ما شئت 
فإنك ميت» واعمل ما شئت فإنك مجزي به» وأحبب من شئت فإنك 
مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل» وعزه استغناؤه عن الناس . 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديق عن تصميد ين في إلا افر 
ومحمد بن عيينة» أخو سقيان» اه. فيه محمد بن حميد الرازي» 


99207 أَخبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِح قَالَ: حَدَّتَيِي اللَّيْتْ قَالَ 
معي سا اه م هم ا لير ماه 0 


داي ابن جلا عَنْ سين فن عبد أ بن شبد له بن یامه 
لير ع ال ولو ركع ˆ 


۷ _ قوله: «عن حسين بن عبد الله) : 

تقدم أنه أحد الضعفاء» ممن يروى له في الفضائل والترغيب والترهيب 
والرقائق . 

قوله: «حتى قال: ولو ركعة»: 

ترغيباً في قيامه وبيان فضل الصلاة بالليل» أخرج أبو يعلى من حديث 
ابن عباس قال : تذكرت قيام الليل فقال بعضهم : إن رسول الله َيه قال : 
نصفهء ثلثه» ربعه» فواق حلب ناقة» فواق حلب شاة. قال في مجمع 
الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وأخرج الطبراني في الكبير وأبو نعيم 
في الحلية من حديث إياس بن معاوية المزني أن رسول الله بي قال : 
لا بد من صلاة بليل ولو حلب ناقة» ولو حلب شاة» وما كان بعد صلاة 
العشاء الآخرة فهو من الليل. وأخرج ابن نصر المروزي والبيهقي في 
الشعب من مرسل الحسن قال: صلوا من الليل» صلوا أربعاً» صلوا 
ركعتين» ما من أهل بيت يعرف لهم صلاة من الليل إلا ناداهم مناد: 
يا أهل البيت قوموا لصلاتكم. وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: قال لي رسول الله يَكِدِّ:ْ يا عبد الله» لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل» فترك قيام الليل . 

ومن الآثار في هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مښعود 
قوله: و ا ا والعدو أن يجاهده» وضن 
بالمال أن ينفقه فليكثر من : سبحان الله والحمد لله ولا إِلْه إلا الله 
والله أكبر. وروي عن الفضيل قوله: إذا لم تقدر على قيام الليل فاعلم 


[5؟] من كتاب الرقاق لا 
6 بَابٌ: في الاشتغفار 


أنك محروم» وقد كثرت خطيئتك. وقال مالك بن دينار: سهوت ليلة 
عن وردي ونمت فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون وفي يدها 
رقعة» فقالت لي : أتحسن تقرأ؟ فقلت: نعم؛ فدفعت إلي الرقعة 
فإذا فيها : 
أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان 
تسيا و كوت ا وتلهو في الجنان مع الحسان 
تنبه من منامك إن خيراً من النوم التهجد بالقرآن 
تابع المصنف. عن عبد الله بن صالح: يحيى بن عثمان» أخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير [۲۱۲/۱۱] رقم: .١١57/8‏ 
وتابع الليث» عن ابن عجلان : 
١‏ حاتم بن إسماعيل» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]۲٠۱۲/۱۱[‏ 
رقم: ٠٠١۲۹‏ . 
۲ - يحيى بن أيوب» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]۲٠۲/۱۱[‏ 
رقم : ١1١‏ . 
وأخرجه أيضاً المروزي في قيام الليل ‏ كما في مختصر المقريزي 
[/ 154-» وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب ]57١ /١[‏ رقم: 25١‏ 
إلى الطبراني في الكبير والأوسط . 
0 % 3 2 

قوله: «باب: في الاستغفار» : 
أورد فيه المصنف حديثين في استغفاره بيه كل يوم مائة مرة» وكأنه يشير 
إلى أن أقل ما يجب على العبد الإتيان به في اليوم والليلة وهو مائة مرة» 
ولم يورد شيئاً مما جاء في فضله» وقد ورد في فضله آيات وأحاديث 
مها لاان :قلت امتنزروا ردك نم كان هنا # تفيل لقا 


E‏ معنة إل E‏ إكرائين »نا أب شحاف 


م م or‏ 2م 
-ه 


عَنْ عي بن عَمْرِو أببي المخيرق عَف فة فال گان فی لِسَانِى ذَرَبٌ 


عَلَى اَهُلِي» رك 0 يَعْدُوهَمُ إلى عيرم كافاع OEE‏ 


كم يَدْرَاَا * وَسددَدُ اول وبين وجل لک جت وجل لک انرا 
وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس مرفوعاً: من لزم الاستغفار 
جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاًء ورزقه من حيث 
لا يحتسب. صححه الحاكم» وأخرج أصحاب السنن من حديث زيد 
ر 708 

مولى النبي ية مرفوعاً: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه؛ غفر له وإن كان فر من الزحف. وأخرج ابن ماجه 
من حديث عبد الله بن بسر مرفوعاً: طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفاراً كثيراً. 

6 قوله: «عن عبيد بن عمرو أبي المغيرة» 
تابعي مذكور في كتب التهذيب في الكنى للاختلاف في اسمه» وما ورد 
هنا هو أحد الأقوال المذكورة في اسمه في ترجمته» ووقع في بعض 
الروايات: عبيد بن المغيرة؛ وسماه كذلك البخاري في تاريخه 
الكبيرء وقيل: عبيد بن عمر ‏ بإسقاط الواو-؛ وقيل: الوليد بن 
أبي المغيرة؛ وقيل عكس ذلك» وقيل : المغيرة بن ابي عبيد؛ وهو تابعي» 
تفرد أبو إسحاق بالرواية عنه لذلك جهله الحافظان الذهبى وابن حجر . 
قوله : ١ذَرَتٌ)‏ : ٠‏ 
الذرث في السات الخدة والبذاءة والشلاطة» يقال: قلان رت اللسان 
أ ساط اللساة» طول اللسان»:ؤقيل أيضا #:فاسد اللسانوفاحش 
اللسان. ومنه قولهم لمن فسدت معدته : قد ذَرّبت» ومنه قول الشاعر : 
الم ااا ودق وهي واف یع کدی ر یی 
واللعّب : الرديء من الكلام. 


”>٠ه6ه من كتاب.الرقاق‎ ]!١5[ 


قوله : «فسألت النبي ب : 

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله» إن في لساني َرَباً على أهلي» قد 
خشيت أن يدخلني ذلك النار. وفي رواية: إني ذرب اللسان قد أحرقت 
أهلي بلساني. . . الحديث . 

وإذا تبين أن ذنوب اللسان وسائر الجوارح تمحى بالاستغفار» بقي 
الخلاف فيما له تعلق بحقوق العباد كالغيبة» هل يكتفى فيها بالاستغفار 
أم لا بد من الاستحلال من المغتاب؟ اختلفوا في ذلك لاختلافهم في 
كونها مظلمة أم لاء وهل هي بمنزلة الحقوق المالية لا يكتفى فيها 
بالاستغفار بل لا بد من رد الحقوق معه؟ على مذاهب : 

فقالت جماعة: هي مظلمة وعليه الاستحلال منها. وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد وقال: إن صح حديث حذيفة ‏ يعني : حديث الباب ‏ 
فيحتمل أن يكون النبي با أمره بالاستغفار رجاء أن يرضي خصمه يوم 
القيامة ببركة استغفاره» وقد روى أبو هريرة عن النبي كَل : من كانت 
له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء» فليتحلله منه اليوم» قبل أن 
لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته› 
وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال: 
وهذا أصح. اه. 

وقالت فرقة: ليس عليه استحلاله» وإنما هي خطيئة بينه وبين ربه» 
يستغفر الله مما قال واقترف؛ واحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب 
من بدنه ما ينقصه» فليس ذلك بمظلمة يستحلها منه» وإنما المظلمة 
ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن» قيل لابن عيينة : التوبة 
من الغيبة أن تستغفر له؛ فقال ابن عيينة : بل تستغفر الله مما قلت فيه. 


وعن ابن المبارك قال: إذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره به ولكن 
يستغفر الله. قال ابن مفلح: من اغتاب المغتاب هل يشترط لتوبته إعلامه 
والتحلل منه؟» على روايتين» واختار القاضي أنه لا يلزمه» لما روى أبو 
محمد الخلال بإسناده عن انس مرفوعاً: من اغتاب رجلاً ثم استغفر له 
من بعد غفر له غيبته. وبإسناده عن أنس مرفوعا: كفارة من اغتاب أن 
يستغفر له. وعن الحسن قال: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. 
ولأن في إعلامه إدخال غم عليه» قال القاضي : فلم يجز ذلك؛ وكذا قال 
الشيخ عبد القادر رضي الله عنه . 

وتوسط قوم فقالوا: إن علم به المظلوم استحله» وإلا استغفر الله له ولم 
يعلمه . ذكره الشيخ تفي الدين من الحنابلة وعزاه للأكثرين . 

قال الإمام القرطبي: فأما من قال: إنها مظلمة» وكفارة المظلمة أن 
يستغفر لصاحبها دون التحلل منه» فقد ناقض صاحب هذا القول إذ 
سماها مظلمة ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبهاء لأن قوله: مظلمة 
تبت ظلامة المظلوم» فإذا ثبتت الظلامة لم يزلها عن الظالم إلا إحلال 
المظلوم لهء أيضاً لما صح عن النبي بيه أنه قال: من كانت له عند أخيه 
مظلمة. . . الحديث . 

يقول الفقير خادمه: قول من قال بالتحلل من المظلوم أقوى من جهة 
الحديث» وفيه أيضاً أحاديث ضعيفة أوردها ابن أبي الدنيا في ذم الخيبةء 
منها حديث جابر وأبي سعيد قالا: قال رسول الله يك : إياكم والغيبة» 
فإن الغيبة أشد من الزناء فإن الرجل قد يزني فيتوب» فيتوب الله عليه 
وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. في إسناده عباد 
ضعف» وأبو رجاء الخراساني عنده مناكير . 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك تحليل المغتاب زجراً له أن يقع فيها مرة 
آخری» وأنه ليس له أن يحل ما حرم الله عليه منهم سعيد بن المسيب 


[5؟] من كتاب الرقاق ا 


قال: لا أحلل من ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا بكر» هذا رجل 
سألك أن تحلله من مظلمة هي لك عنده. فقال: إني لم أحرمها عليه 
الله» والتحليل يدل على الرحمة» وهو من وجه العفوء وقد قال تعالى : 
لمن ها وَكَكَمَ جرم عَلَ ل الآية» وقدروي عن عائشة أن امرأة 
دخلت عليها فلما قامت. قالت امرأة: ما أطول ذيلها! فقالت لها 
عائشة : لقد اغتبتيها فاستحليها . 

5 ل لاه < ول مهو سرك د و 
ومن أهل الطريقة من قال: يقرأ سورة #فل هو أله أ[ 4. و##قل أعوذ 
ا ےک 2 چ ر ن م 
بِرَبٌ ألْمَلق4» و#قل أعوذ برب لاس4 ويهب ثوابها للمغتاب مع 
الاستغفار ثلاثاً لرؤيا الإمام العارف أبي الحسن الشاذلي رحمه الله 
رأى فيها النبي بيه وأخبره فيها أنه اغتاب رجلاًء فأمره النبي كله أن 
يفعل ذلك . 
وإسناد الحديث على شرط الصحيحين غير أبي المغيرة وهو تابعي 
مستورء وزعم الحافظ الذهبي أن الحديث مضطرب عن حذيفة› ولیس 
كما قال» بل اختلف الحفاظ عن أبي إسحاق في اسم شيخه» نعم رواه 
أحد تلاميذ شعبة» عن شعبة على خلاف ما قال أصحابه ‏ كما سيأتى - 
فلا يلتفت إلى مخالفته. وللحديث شواهد كثيرة تقويه › ومن المتفق عليه 
قوله كك : إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله. وفى الباب أحاديث 
كثيرة يطول المقام بإيرادهاء ثم إن الحافظ الذهبي نفسه قد وافق الحاكم 
في تصحيح إسناده فصح ما قلناه فله الحمد. 
هذا ومدار حديثنا على أبي إسحاق» وقد اختلف أصحابه في اسم 
شیخه› وأنا أعزوه إلى من أخرجه دون ملاحظة اختلافهم في ذلك. 
فيتنبه لهذا عند الرجوع إلى المواضع المشار إليها . 


8 0 ۲٩۹۸ 


فأخرجه الإمام أحمد في المسند »]٤١۷ ۳۹۷ ۰۳۹۱ ۰۳۹٤ /٥[‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ]557/١7 ›۹۷/۱١[‏ رقم: ١454غ‏ 
ورقم : 17978» ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في الأدب. 
باب الاستغفارء رقم : 29481١17‏ وابن أبي عاصم في الزهد برقم: 2٠١١‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده برقم : ۷ ومن طريقه البيهقي في 
الشعب ]٤۳۹/۱[‏ رقم: 14» وأخرجه النسائي في اليوم والليلة 
الأرقام: 4549. ١٠٥٤ء ٤٥١ ٤٠١ .50١‏ ومن طريقه ابن السني في 
اليوم والليلة برقم : 2517 وابن أبي الدنيا في التوبة برقم: 5/!ا١2‏ 
والبخاري في تاريخه الكبير باختصار [7/- 5] رقم الترجمة: 
» وأبو نعيم في الحلية ۲۷١ »715/1١[‏ مرتين]» والشجري في 
أماليه /١[‏ 5 2]7 والروياني في مسنده برقم: »55١‏ والبيهقي في 
الشعب ]٤۳۹/۱[‏ رقم : 747. وصححه ابن حبان ‏ كما في الموارد 
برقم : 5554 والحاكم في المستدرك ]٤)٥۷ /۲ »0١١/١11[‏ جميعهم 
من طرق عن أبي إسحاق به. 

اسان مسن عاب عار امات لعي لد د 
أبي إسحاق» عن مسلم بن نذير ‏ بدل أبي المغيرة » عن حذيفة» به؛ 
ومسلم قال عنه أبو حاتم: لا بأس به؛ وسعيد بن عامر ثقة من رجال 
الستة» فإن كان محفوظاً فلأبي إسحاق فيه شيخان» والله أعلم» أخرجه 
النسائي في اليوم والليلة برقم: ٤٤۸‏ . 

648 قوله: «قال أبو إسحاق» : 
هو موصول بإسناد الذي قبله» منهم من يصله بالأول» هكذا وصورته 


[*؟] من كتاب الرقاق 58 


م © 
مو ههه ل 


١5‏ نَاتُ: فی تقوّى الله 


صورة المرسل» ومنهم من يفصله مسنداً متصلاً» فأخرجه مسنداً منفصلاً 
عن الذي قبله من حديث أبي إسحاق: النسائي في اليوم والليلة برقم : 
٠‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار [184/5]» والبيهقي في الشعب 
[/ ١١"؟]‏ رقم: 1۷۸٩‏ . 

تابع أبا إسحاق» عن أبي بردة : سعيد بن أبي بردة» أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده .]4٠١ /٤[‏ 


قوله: «في تقوى الله : 
أي: في فضيلتها والوصية بهاء وللعلماء في تعريفها أقوال كلها تدور 
حول معنى واحد» فهي في اللغة: بمعنى الاتقاء» أي: اتخاذ الوقاية. 
قال الحافظ ابن رجب: أصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما 
يخشاه من ربه: من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل 
طاعته واجتناب معاصيه»ء وقال غيره: هي عند أهل الحقيقة: الاحتراز 
بطاعة الله عن عقوبته» وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل 
أو ترك» فالتقوى في الطاعة: يراد بها الإخلاص» وفي المعصية: يراد 
بها الترك والحذرء وقيل: أن يتقي العبد ما سوى الله تعالى» وقيل : 
محافظة آداب الشريعة وقيل : مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى» وقيل : 
ترك حظوظ النفس ومباينة النهي» وقيل: ألا ترق فى لفك شيا سر 
الله» وقيل: أن لا ترى نفسك خيراً من أحد» وقيل : ترك ما دون الله 
والمتبع عندهم هو الذي اتقى متابعة الهوى» وقيل : الاقتداء بالنبي ويه 
قولاً وفعلاً» وقال بعضهم: التوقي : جعل النفس في وقاية مما يخاف» 
هذا حقيقته ثم يسمى الخوف تارة تقوى» والتقوى خوفا بحسب 
المقتضى لمقتضيه» والمقتضي لمقتضاه» وصار التقوى في تعارف 


۲1° : : 
١٠آ‏ شرح المسند الجامع 


ر ہے ٥‏ 5 2 6 ىب جح مم س6 
۰ -_-_ حَدَّئَنَا الْحَكُمْ بْنُ المُبَارَكِء عَنْ سَلْم بن فده عَنْ سَهَيْل 


YT 9‏ م ه f‏ ت ت اد كو م 1 4 A‏ 5 
الَطعِئّء عَنْ تابتٍء عَنْ أتس» عَن النَبِيَ لله أنه قرأ : #هو آهل القوي 

عن عن دن 3 مي و فر لنموئ 
أل أَلَعْفِرَة4 قال : 


الشرع: حفظ النفس عما يؤثم بترك المحظور وبعض المباحات. 
قال بعض العارفين: التقوى خير ما أوصى به المسلم المسلم» قد 
وردت بها الآيات» وفيها أحاديث ووصيات» وهي شعار أصحاب 
المقامات» وعليها عول أصحاب الولايات» وهي وصية أهل الطاعات» 
جعلوها خير زاد» يدخر ليوم المعاد» لعلمهم» فتقوى الله توقي مقته» 
وتعفي عقوبته» وتجنب سخطه» تقوى الله توجب منه الرضاء وينتظر بها 
حسن القضاء وإن تقوى الله تبيض الوجوه يوم القيامة» وبها تجتنب 
مصارع الشر وسوء الختام . 

قوله: «عن سّلم بن قتيبة» : 
الشعيري» كنيته : أبو قتيبة الخراساني» لا بأس به» حديثه عند الجماعة 
سوى مسلم . 
قوله : «عن سيل القطعِي) : 
هو سهيل بن أبي حرم البصري» الجمهور على أنه ليس بالقوي» قال 
الإمام أحمد: روى عن ثابت أحاديث منكرة» وحديث الباب مما انفرد 
به عن ثابت ولم يتابعه أحدء وحسنه الأئمة بشاهده الآتي . 
قوله : «هو أهل التقوى» : 
قال ابن بري: آهل به - بفتح الهاء E‏ وا سوب 
له» قيل : قوله : أهل التقوى ؛ أي : : موضع لأن يتقى» بمعنى المستحق 
لذلك» أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله تعالى : 

هو آهل عوك وَأَهَلُ ل ألَعْفِرَةِ#» قال: إن ربنا محقوق أن تتقى محارمه. 

وهو أهل أن يغفر الذنوب الكثيرة لعباده. 


[""| من كتاب الرقاق 51١‏ 


قوله: «فأنا أهل أن أغفر له» : 
ومن شواهده ما أخرجه ابن مردويه من حديث عبد الله بن دینار قال : 
سمعت أبا هريرة وابن عمر وابن FE‏ سئل 
رسول الله بيه عن قول الله : هر أهل افر رال التفرَة 6 الآية» قال* 
يقول الله: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي شريك» فإذا اتقيت ولم يجعل 
معي شريك فأنا أهل أن أغفر ما سوى ذلك. وفي مرسل الحسن عند 
ا في النوادر قال: قال رسول الله ية: قال الله: أنا أكرم 
رافظ عقوا من أن انس غل عد لى في التاق اففييحه بعل أن دة 
ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني. قال رسول الله َك : يقول الله 
تعالى: إني لأجدني أستحي من عبدي» يرفع يديه إلي ثم أردهما. قالت 
الملائكة: إلهنا ليس لذلك بأهل. قال الله: لكني أهل التقوى وأهل 
المغفرة» أشهدكم أني قد غفرت له. وأخرج أبو نعيم في الحلية من 
مرسل محمد بن النضر الحارثي في هذه الآية قال: يقول الله عز وجل : 
آنا آهل أن يتقيني عبدي» فإن لم يفعل كنت آنا أهل أن أغفر له . 
أما حديث الباب فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ ١2١537‏ 57 2]7 
والترمذي في تفسير سورة المدثر» رقم: 7775 وقال: حسن غريب» 
وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد به عن ثابت -» والنسائي في 
التفسير من السنن الكبرى 19٠1/51‏ باب قوله تعالى في سورة المدثر: 
هو أَهَلُ التترى آهل افر رقم : ١١١٠١ء‏ وابن ماجه في الزهد» باب 
ما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة» رقم: ٤۲۹4‏ وأبو يعلى في 
مسنده [57/5] رقم : 27711 وابن أبي عاصم في السنة برقم : ۰ 
4 مفرقاً» وابن عدي في الكامل [۳/ ۱۲۸۸]ء والعقيلي في الضعفاء 
]١554/7[‏ وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به» والحاكم في 


الا دنا كان 1 كي نا موقن سين د 
الْحَسَنَء > عَنّ أبي السَلِيلء عَنْ أبي در قَالَ: كَالَ رَسول الله 5ة : إني 
ألم آية لَوْ أَحَذَ بها الاس لَكَمَتْهُمْ 121070000 


المستدرك »]٥٠۸/۲[‏ وصححه! ووافقه الذهبي!! وابن بلبان 
في الأحاديث القدسية برقم: ٠١‏ والبغوي في تفسيره »]٤١١ /٤[‏ 
وجوّد إسناده ابن الذيبع ذ فى المكفرات. 
ورا ادن توي فى ا وعبدالرزاق كذلك 
۲1ء وابن جرير عن سعيد» وعبد الرزاق عن معمر كلاهما 
عن قتادة قوله» ومثل هذا لا يقال من قبيل الرأي» والله أعلم . 

: قوله: «عن أبي السليل»‎ ١ 
اسمه: ضَرَيبٍ بن نقير القَيْسِيء الجريري» ثقة» إلا أنه لم يدرك أبا ذرء‎ 
. فحديثه منقطع‎ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده» 178/51 - ۱۷۹]» وعبد الله بن الإمام‎ 
أحمد في زوائده على الزهد لأبيه [/ ١۱۸]ء والنسائي في تفسير سورة‎ 
الطلاق من السنن الكبرى [5/ 115] رقم : » وابن ماجه في‎ 
قال الحافظ البوصيري في‎ 577١ الزهد» باب الورع والتقوى» رقم:‎ 
الزوائد: رجاله ثقات› غير أنه منقطع » وأحمد بن منيع في مسنده‎ 
: وابن حبان في صحيحه برقم‎ .- ]١١ /۳[ كما في مصباح الزجاجة‎ - 
وأبو نعيم في‎ »-]٥۲٤ /۲[ وسعيد بن منصور  كما في الكنز‎ ۹ 
والحاكم في المستدرك [۲/ 1447]» وصححه ووافقه‎ »]١57/1[ الحلية‎ 
الذهبي› والبيهقي ذ في الزهد له برقم: كلام والخطيب في تاريخه‎ 
.[41۳ /°1 
: قوله : «إني لأعلم آية»‎ 
وفي الحديث قصة ساقها غير واحد» واللفظ لابن حبان: قال أبو ذر:‎ 


[3] من كتاب الرقاق 1۳ 


: A 


من مسن الله بجحل له ,عرب . 

جعل رسول الله لا يدلو هذه الآية ومن ّي ال عل له بحرا # وترزقه مِنّ 
حَيتُ لا حي قال: فجعل يرددها على حتّى نعست. فقال: يا أبا ذرء 
لو أ القاس كلف انوا بها کی ا0 اااي کیت 
إذا أخرجت من المدينة؟ قلت: إلى السعة والدعة» 6 حماما من 
حمام مكة. قال: كيف تصنع إذا أخرجت من مكة؟ قلت: إلى السعة 
والدعة» ی او ی و قال: فكيف تصنع إذا 
أخرجت منها؟ قلت : إذاً والذي بعثك بالحق آخذ سيفي» فأضعه على 
عاتقى . فقال كَكِْهِ: أو خير من ذلك» تسمع وتطيع لعبد حبشي مجدع . 
قوله : ١«ومن‏ بسن أله يجعل له لَه ا : 

وقد روي في سبب نزولها آثار» وفي بعناها أخبان ترردهها ا 
للفائدة» فأخرج الحاكم في المستدرك ومن طريقه البيهقي في الدلائل 
من حديث ابن مسعود قال: أتى رجل رسول الله يي - وأراه عوف بن 
مالك فقال: يا رسول الله إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني 
وإبلي . فقال رسول الله ئة إن آل محمد كذا وكذا آهل بيت وأظنه 
قال تسعة أبياتٍ ‏ ما فيهم صاع من طعام» ولا مد من طعام» فاسأل الله 
عز وجل . قال: فرجع إلى امرأته» قالت: ما رد عليك رسول الله ؟ 
فأخبرهاء قال: فلم يلبث الرجل أن رد عليه إبله» وابنه أوفر ما كانواء 
فأتى النبي ئا فأخبره» فقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم 
بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه» وقراً عليهم : ومن بسي اله عل لَه 
CE‏ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

واخرج ابن ا مشق بإسناد ضعيف من حديث عبادة بن 
الصامت قال : طلّق بعض آبائي امرأته ألفاًء فانطلق بنوه إلى رسول الله يكل 


فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمّنا ألفاً. فهل له من مخرج؟ فقال : 
إن أباكم لم ب بتق الله فيجعل له مخرجاء بانت منه بثلاث على غير السنة» 
وتسع مئة وسبع وتسعون إثم في عنقه . 

وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله به يقول : 
يا أيها الا ا وی تخارة بانكم ا ا ولا ا 


رو رو 2 و > ol‏ 


م قسرأ: ومن بق آله عل له ا ** ويدف ينْ حبنت ا صت . في 
إسناده إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف . 


وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير» والطبراني في الأوسط والبيهقي في 
الشعب وغيرهم من حديث عمران بن الحصين قال: قال رسول الله وة : 
من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن 
انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها ؛ في إسناده إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضيل عداده في الضعفاء . 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن قتادة في هذه الآية قال: مخرجاً من 
شبهات الدنياء ومن الكرب عند الموت» وفي مواقف يوم القيامة. 
وعن ابن عباس نحوه» أخرجه أبو يعلى كما في الدر المنثور» ولعله في 
الكبير» وعن مقاتل في هذه الآية قال: #ومن بسن ألَّه#. في اجتناب 
معاصيه . 

وعن ابن عباس والشعبي والضحاك في هذه الآية: هذا في الطلاق 
خاصة؛ أي : من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة» 
وأذكون كاحد الخطات بعد العدة: 

قال الضحاك : أي : من يتقه في طلاق السنة . 

وأخرج | بن أبي حاتم في تفسيره ه عن عائشة في هذه الآية قالت : يكفيه غم 
الدنيا وهمها . 

وذكر أصحاب التفسير عن جماعة في هذه الآية غير ما تقدم فقيل : 


[""] من كتاب الرقاق 9 
١7‏ بَِابٌ: فى المُحَقَرَاتِ 


المخرج : هو أن يقنعه الله بما رزقه. قاله علي بن صالح» وقال الكلبي : 

ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة» يجعل له مخرجا من النار إلى 
الا رال الك :مخ جا مها نهى الله عفد ول او ااا هجا 
من كل شدة. وعن الربيع بن خيثم : يجعل له مخرجاً من كل شيء ضاق 
على الناس. وعن الحسين بن الفضل : ومن يتق الله في أداء الفرائض › 

يعمل لاخ رجا من العقوبة وتال عل بع فد الله ومن يدق الل 
في اتباع السنة يجعل له مخرجاً من عقوبة أهل البدع» ويرزقه 
الجنة من حيث لا يحتسب . وقيل : ومن يتق الله في الرزق بقطع العلائق› 

يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصدفي: ومن يتق الله 
فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال» 

ومن الضيق إلى السعة» ومن النار إلى الجنة» ويرزقه من حيث لا 
يحتسب؛ يعني : من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة : هو البركة في 
الرزق. وقال أبو سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى 
يهل لامجا مما عاف الع ل وتاول ابن مسعوة وسمووق 
الآية على العموم . 


قوله : في المحقّرات» : 
المراد بها : الصغائر من الذنوب» سميت بالمحقرات لأن مقترفها يحقر 
من شأنهاء يراها صغيرة وينسى كونها في جنب الله؛ روى أبو نعيم في 
الحلية من حديث عمرو بن العاص مرفوعاً: لا تنظروا في صغر 
الذنوب» ولكن انظروا على من اجترأتم. قال أبو نعيم: تفرد برفعه 
محمد بن إسحاق وفيه ضعف» ومشهورة من قبل بلال بن سعد» ولا شك 
أن الغفلة سبب التحقير والتصغير» أخرج أبو نعيم من مرسل محمد بن 


النضر الحارثي : لر ادك أن يؤخذ عند أدنى ذنوبه في نفسه» قال 
بعض العارفين: الأصل في الذنب أن العبد المغرور هو الذي صغره 
وحقره حين اقترفه» وهو في الحقيقة بخلاف ذلك كونه في جنب الله 
العظيم» لذلك كان سبباً لدخول صاحبه النار. وقال الإمام الغزالي : 
صغائر المعاصي يجر بعضها إلى بعض» حتى تفوت أهل السعادة 
بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة» فالصغيرة تصير كبيرة بأسباب منها : 
الاستصغار والإصرارء فإن الذنب كلما استعظمه العبد صخر عند الله 
وكلما استصغره عظم عند الله » لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب منه 
وكراهته له» وذلك النفور يمنع من شدة تأثيره به« واستصغاره يصدر 
عن الألفة به» وذلك يوجب شدة الأثر في القلب المطلوب تنويره 
بالطاعة والمحذور تسويده بالخطيئة. وقال الحكيم: إذا استخف 


. بالمحقرات دخل التخليط فى إيمانه» وذهب الوقار وانتقص من كل 


شىء 2 بمنزلة الشمس ينكسف طرف منهاء فبقدر ما انكسف ‏ ولو 
كرأس إبرة ‏ ينقص من شعاعها وإشراقها على أهل الدنيا وخلص 
النقصان إلى كل شىء فى اللأرض» فكذا نور المعرفة» ينقص بالذنب 
على قدره» فيصير قلبه محجوباً عن الله » فزوال الدنيا بكليتها أهون من 
ذلك فلا يزال ينقص ويتراكم نقصانه وهو أبله لا ينتبه لذلك حتى 
ومما ورد من الأحاديث فى الباب: ما أخرجه الديلمى فى مسند 
الفردوس من حديث ابن عباس مرفوعاً: لا كبيرة مع الاستغفارء ولا 
صغيرة مع الإصرار. أخرجه ابن عساكر في تاريخه من حديث عائشة 
بلفظ : ما كبيرة بكبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار. 
الإسنادان ضعيفان . 


[5] من كتاب الرقاق نا 


1ن لمشيو Ml‏ هُوَ ابْنُ مُسْلِم بن 
E‏ عَنْ عَامِرٍ بُن عَبّْدٍ الله بْن الرُبَيْرء للعو 
عَنْ عَاِسة فَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يكه: يا عاش بَا وَمُحَمَرَاتِ 


۲ 2 قوله : «هو ابن مسلم بن بانك» : 
المدني» كنيته: أبو مصعب» ثقة» تصحف اسم جده في المطبوعة 
ا ثابت! ثم زيد في الإسناد: «عن مالك»!! وهي زيادة فاحشة» 
فيتنبه لها . 
قوله: «عن عوف بن الحارث» : 
ابن الطفيل بن سخبرة الأزدي» من رجال الإمام البخاري» روى عنه 
جماعة ولم يتبين حاله للحافظ ابن حجر» فقال في التقريب: مقبول. 
قوله: «يا عائش» 
يجوز فتح الشين وضمهاء قال الإمام النووي رحمه الله : هما وجهان 
جاريان في كل المرخمات» وفيه جواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه 
إيذاء للمرخم . 
قوله: «إياك ومحقرات) : 
فيه إضمار الفعل» والمعنى: إياك أحذر المحقرات» أو: أحذرك 
المحقرات» أو: أحذر إياك والمحقرات» باعد نفسك عنهاء وباعدي 
عنك المحقرات؛ فقد صار الفعل عاملاً في المحذرء 
قوله : «ومحقّرَات الذنوب»: 
وفي رواية : ومحقرات الأعمال؛ زاد ابن مسعود في حديثه عن النبي كَل : 
فإِنْهن يجتمعن على الرجل حنّى يهلكنه» وإن رسول الله ل ضرب لهن 
مثلاً كرجل بأرض فلاة فحضره صنيع القوم» فجعل الرجل يجيء 
بالعود» والرجل يجيء بالعود حتّى جمعوا من ذلك سواداًء وأجُجوا 


مِنَ الله طَالياً. 

٨۸‏ -بَابٌ: في المّؤْبَةٍ 
ناراً فأنضجوا ما فيها . في إسناده ضعف منجبر بحديث الباب» وآخر من 
حديث سهل بن سعد . 
قوله: «طالا» : 
التنوين للتعظيم» أي : طالباً عظيماً» فينبغي التنبه له» والحذر منه» وكأن 
المعنى : فإن لها من الله عقوبة تعقبه . 
تابعه الإمام أحمد عن منصور› أخرجه في المسند [5/ .]7١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ »]١15١ ٠۷١‏ وفي الزهد له [/ ]۳١‏ 
رقم: ۰۷۷ وابن بي شيبة في المصنف [۲۲۹/۱۳] رقم : ۸٤‏ 
ومن طريقه ابن ماجه في الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم: 25757 
والنسائي في الرقائق من السنن الكبرى كما في التحفة [۲٠١ /٠۲[‏ رقم : 
“٠٥‏ وأبو نعيم في الحلية [7/ ۱0۸]. والقضاعي في مسند الشهاب 
برقم : 4٠١‏ والخطيب في الموضح »]704/١[‏ وصححه ابن حبان 
- كما في الإحسان ‏ برقم : ٥٥٦۸‏ وهو في الموارد برقم: ۲٤۹۷‏ . 

* بحم ين 


قوله: «فى التوبة» : 


أي: في الامر بالتوبة والرجوع إلى المولى بالندم والعزم على عدم العود 
والاستغفار» والآيات فى الباب كثيرة» والأحاديث فى ذلك شهيرة. 

ت 5 پر سے س و oke‏ 4 ور لس 

فمن الآيات قوله تعالى : فن ب من َد ظلِق وأصلح فت اله وف 
عه إن َه عَفُورُ رَحم)» وقال تعالى: إلا اليرت تابو وَأصَلحُوأ 
ا ¢ >2l oA, of‏ عم رس مكروه or ١‏ _- 24 
واعتصموا باه وأخلصوا ديتهر لله اوک م المؤيرت وسوک يُوْتٍ الله 


لْمُوَّمِنِينَ َا عَظيمًا)» وقال تعالى : إلا مَن تاب وا وَعَيِلَ عملا 
لم 21 س س 200 م ص ص قد ر 2 4 ص 
صَلِسَا اهت دل اله سيْكَاتهة حَسَئنتٍ وان أله هوا ميا 


[۲] من كتاب الرقاق ۲۱۹ 


۳ س حلث مدل اث A O‏ 

نا فا ع اسن فال قال رسول الله كله: د 
CR E E O E E E‏ 
عن سيايكم واكم جَنّتِ رى من يها الأنهر © الآية. 
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلاً وبه مهلکة» ومعه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام 
نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو 
ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني ؛ فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه. 
فإذا راحلته عنده. لفظ البخاري» زاد مسلم في روايته: وعليها زاده 
وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته 
وزاده؛ وسيأتي في الباب بعد هذا من حديث النعمان بن بشير» وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاً : إن الله عز وجل يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى 
تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث القدسي عند الترمذي وغيره عن 
نس مرفوعاً: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان فيك ولا آبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو 
أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها 
مغفرة. قال الترمذي: حسن غريب . 

7 قوله: «ثنا على بن مسَعَدة الباهلي» : 
ضعف شيئاً» وقد حسن له بعضهم . 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]١98/7[‏ والترمذي في 
القيامة» باب المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه» رقم: ٠٠١١‏ وقال: 
غريبء. واد بن ماجه في الزهد» باب ذكرالتوبةء رقم: 2.550١‏ 


45 


و 2 


كل بني 


ادم حَطَاءٌء وَحَيْرَ الحَطَائِينَ الترّابون. 


وابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ ۱۸۷]ء رقم : “۷٧۷۳‏ وعبد بن 
حميد في مسنده [/ ]"75١‏ رقم: ۱۱۹۷» وأبو يعلى في مسنده [0/ ۳۰۱] 
رقم: ؟5977. وصححه الحاكم في المستدرك» /٤[‏ 54 5]ء وتعقبه 
الحافظ الذهبي في تلخيصه بأن على بن مسعدة ليّن؛ وليس كما قال» 
بل فيه لين» والله أعلم . 

قوله : کل بني آدم» : 

فيه تعميمء يدخل به الأنبياء والرسل» لكنهم خصوا منه لثبوت 
عصمتهم» ولأننا مأمورون بتعظيمهم ولتعظيم الله لهم» فهم المصطفون 
الأخيار» قال الطيبي: إن أريد بالكل من حيث هو كان تغليباً» وإن أريد 
به الاستغراق فلا يستقيم إلا على التوزيعء فخروج الأنبياء منه بالنظر إلى 
المبالغة» وإثبات الخطأ عليهم بالنظر إلى التوزيع . 

قوله: «خطاء»: 

قال ابن الأثير في النهاية: يقال رجل خطاء: إذا كان كثير الخطأ ملازماً 
لهاء اه. وأفرد اللفظ تبعاً للفظ الكل . 

قوله: «وخير الخطائين التوابون»: 

الذين يرجعون إلى الله بالإنابة والندامة لمعرفتهم باطلاع الله على ما أتواء 
ولعلمهم بمؤاخذة الله عليه» ومن كان هذا حاله كان حريًا أن يغفر الله له 
ذنبه» لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي 4لا 
قال+ ان عدا أضات دتا ورا فال أذنت دنا فال كرت انف 
- وربيما قال: أصبت ‏ فاغفر لي . فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباء 
دأو أذتي دنا تقال وتآ نے أو ایت اخرع افق فقال: 
أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث 


[] من كتاب الرقاق ۲۲۱ 


5 بَابٌ: لَه أفرَح بَِوَبَة العَبْدٍ 
ما شاء الله» ثم أذنب دا ورا قال ا اتنا تال 3ل رت 
أصبت - أو قال: أذنبت ‏ آخرء فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له 
ريّا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثًء فليعمل ما شاء. فهذا 
تكرار من العبد ظاهره الإصرار» لكنه غير مشعر بعدم المبالاة» ولو كان 
كذلك لم يكن ممن يستوجب المغفرة» بل يفهم منه العود إلى ربه كلما 
وقع منه الذنب والخطأ. فهو مراقب لله في جميع حركاته وتقلباته. 
والمقصود التوبة مع العزم على الإقلاع و أخرج 
البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس مرفوعا : التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. 
وأخرج أبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة مرفوعاً : إن العبد 
ليعمل الذنب فإذا ذكره أحزنه» فإذا نظر الله إليه قد أحزنه غفر له ما صنع 
قبل أن يأخذ في كفارته» بلا صلاة ولا صيام. قال أبو نعيم : غريب. 

ند ند تن 
قوله: ١لله‏ أفرح بتوبة العبد) : 

لفظ الترجمة مغاير للفظ الحديث الذي أورده المصنف في الباب» وقد 
ذكرت غير مرة وفي غير موضع من هذا الشرح أن عادة المصنف أن يغاير 
بين لفظي الترجمة وحديث الباب جمعاً بين ألفاظ حديث الباب» ولفظ 
الترجمة هنا طرف من حديث ابن مسعود عند الشيخين أخ رجاه من طريق 
الحارث بن سويد: قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين أحدهما عن 
النبي وي والآخر عن نفسه» قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت 
جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه . فقال 
به هكذا ‏ قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه ثم قال : لله أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل منزلاً وبه مهلكة. . . الحديث لفظ البخاري في الدعوات . 


و امب يه و و يل م ا ےم اتير و لم © سد م 

ى فى ل 7 ور ۶٥‏ سه : چاو 7 رع م 3 
ن سِمَاكُء عن النعمّان ‏ هو ابن بَشِيرٍ ٠‏ أنه سمعه د 5 

و و ل کے ٠‏ تي لي 50 َ0 ا E‏ ا ا > لس سين ررر 

رسول الله هة : ما سَافرَ رجل فى أرض تنوفةٍ فقال تحت شجرةٍ ومعه 


وو 1 انرو وو 7 0 كه 2 ٥‏ وو > م > 2 
رَاحِلته» عليهَا زاده وَطَعَامهء فاستيقظ وقد ذهبّت راحلته» فعلا شرفا 
8 ررس و 5-6 17 و ا ی 21 - ا ا ری اچ 
٠‏ *ھ ع * مت >*| * ج ع چ ل ه كع 


3 


\ 


: قوله : «ثنا حماد بن سلمة»‎ _-- ٤ 
. هكذا رواه حماد. عن سماك مرفوعاً وتابعه شريك‎ 
وخالفهما أبو يونس» عن سماك عند مسلم في التوبة» باب الحض‎ # 
على التوبة» رقم: ١٤۲۷ء قال: خطب النعمان بن بشيرء فقال: لله‎ 
أشد فرحا بتوبة عبده. . . الحديث موقوفاً» قال سماك: فزعم الشعبي‎ 
أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي بء وأما أنا فلم أسمعه» اه.‎ 
. يعني مرفوعاً‎ 
تابعه عن النضر بن شميل : الفضل بن عبد الجبار» أخرجه الحاكم في‎ 
]ء وقال: صحيح على شرط مسلم ولم‎ ٤١ ۲٤۲/1 المسغدرك‎ 
. يخرجاه» وأقره الذهبي في التلخيص‎ 
من طريق بهز» عن حماد»‎ »]۲۷۳ /٤[ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
وفي [775/54] من طريق شريك» عن سماك به.‎ 
. وعزاه المتقي الهندي فى الكنز [5/ 217765 لابن زنجويه‎ 
٠ قوله: «ما سافر):‎ 
وفي رواية الفضل عن شيخ المصنف: ما يسافر؛ وفي المطبوعة: سافر؛‎ 
بإسقاط «ما»!‎ 
: )ةفونت١‎ : قوله‎ 
هي الأرض القفرء وقيل : التي لا ماء فيها . قاله في النهاية.‎ 


[1"] من كتاب الرقاق ا 


0 #2 700 0 2 a ا ع ل ا الى سو سس‎ e Tr 
قال: فالتفت فإذا هو بها تجر خِطامَهَاء فما هوّ بأشد فرحا بها مِنَ الله‎ 
ِتَوْبَةِ عَبْدِوِ إذا تاب إِليهٍ.‎ 


قوله: «فما هو بأشد فرحا بها من الله : 

قال الإمام العارف بالله أبو سليمان الخطابي: الفرح الذي يتعارفه 
الناس من نعوت بني آدم غير جائز على الله عز وجل» إنما معناه: 
الوقن كقوله تعالي: OE‏ أي #«راضيون» 
فقوله يك : لله أفرح ؛ معناه: أرضى بالتوبة وأقبل لها . 
قال الحافظ البيهقي : وقال أبو الحسن علي بن محمد الطبري فيما كتب 
لي أبو نصر بن قتادة من كتابه: الفرح في كلام العرب على وجوه منها 
الفرح بمعنى السرور» ومنه قوله عز وجل : حى إا كُثْرٌ ف الك وجري 
بهم ريج طِيْبَةٍ وَفَرِحُوأ بها الآية؛ أي: سرواء وهذا الوصف غير لائق 
بالقديم» لأن ذلك خفة تعتري الإنسان إذا كبر قدر شيء عنده فناله فرح 
لموضع ذلك» ولا يوصف القديم أيضاً بالسرور لأنه سكون لوضع 
القلب على الأمر إما لمنفعة في عاجل أم آجل» وكل ذلك منفي عن الله 
سان 
ومنها الفرح بمعنى البطر والأشرء ومنه قول الله سبحانه : إن أنَّهَ لا يحب 
الَريكَ)» ومنه قوله : إن لف فحور) . 
ومنها الفرح بمعنى الرضاء ومنه قول الله عز وجل : #كُلّ جزْبي يما ل 
حون 4 ؛ أي : راضون. ومعنى قوله: لله أفرح؛ أي: أرضى› والرضا 
من صفات الله سبحانه» لأن الرضا هو القبول للشيء والمدح له والثناء 
عليه» والقديم سبحانه قابل للإيمان من مزك ومادح له ومثن على المرء 
بالإيمان» فيجوز وصفه بذلك . 


دن يدم ين 


۲٤‏ شرح المسند الجامع 


٠‏ بَابٌ: فِي الْأَمَلِ وَالْآَحَلٍ 
ےم ي ر ي :> راسد ماس سه 0 2 م2 ~ ه 
8 حدننا مدد نا نے عن سفيان اع اة ع 


۶ 0008 2 03 ° 2 َ0 م هم ماه 7 a‏ > ات سل لس ل ىن سا 
ابي يَعْلىء عَن الرّبِيع بن ختَّيّمء عَنْ عَبْدٍ الله قال : حط لتا رَسولَ الله کيا 
و 2 2 2 


21 ده كه و ص رر م سا مكو برو 7 مدت 2 5 
خطا مريعاء ثم خط وسطه خطاء ثم خط حؤله خطوطاء وخط خطا خارجا 
َه 5ك َي + ا م ع ا 5ه مس لس .> ير فر 1 

مِنَ الخط› فقال : هذاالإنسان للخ طالاوسط. هذا الأجل محيط به 


: قوله : «عن أبي يعلى»‎ 2 ٥ 
هو المنذر بن يعلى الثوري» كوفي ثقة.‎ 
: قوله : «خظًا ربعا‎ 


الخط : الرسم والشكل» والمربع: المستوي الزوايا. 
قوله : «فقال: هذا الإنسان»: 
قال الحافظ في الفتح : رسمه ابن التين هكذا : 

الأجل 


7 
قال الحافظ : وقيل صفته ھکذا: | مسم رپ ررر 


وقيل: صفته هكذا : e‏ 


وقيل: صفته هكذا : 
| 
وقيل: صفته هكذا : اا 


[] من كتاب الرقاق ا 
ر ص مه o‏ )اه فير 3 و ا o٤‏ - َو أ مر 5 و < ع 
وهو الاعراض للخطوط فإذا اخ طاه واحد نهشه الاخرء 


قوله: «وهذه الأعراض»: 

جمع عرض - بفتحتين -: وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي 
الشرء والعرض بالسكون: ضد الطويل» ويطلق على ما يقابل النقدين» 
والمراد هنا الأول» قال الحافظ في الفتح: فالإشارة بقوله: هذا 
الإنسان؛ إلى النقطة الداخلة. وبقوله: وهذاالأجل محيط به؛ 
إلى المربع. وبقوله: وهذه الأعراض؛ للخطوط»› وهي مذكورة على 
سبيل المثال لا أن المراد انحصارها في عدد معين» ويؤيده قوله في 
حديث أنس : إذ جاءه الخط الأقرب» فإنه أشار به إلى الخط المحيط 
به» ولا شك أن الذي يحيط به أقرب إليه من الخارج عنه» وبقوله: 
وهذا الأمل؛ للخط الخارج: إلى الخط المستطيل المنفرد. 

قوله: (نهشه» : 

بالنون والشين المعجمة» أي: أصابه» واستشكلت هذه الإشارات 
الأربع مع أن الخطوط ثلاثة فقط. وأجاب الكرماني : بأن للخط الداخل 
اعتبارين : فالمقدار الداخل منه هو الإنسان» والخارج أمله» والمراد 
بالأعراض : الآفات العارضة لهء فإن سلم من هذا لم يسلم من هذاء 
وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغته 
الأجل» والحاصل إن من لم يمت بالسبب مات بالأجل» وفي الحديث 
إشارة إلى الحض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل» وعبر 
بالنهش وهو : لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك. 

فائدة: هذا الحديث غير المتقدم في كتاب العلم» باب كراهية أخذ 
الرأي» وفيه: خط لنا رسول الله ب يوماً خظًا. . . الحديثء ذاك لبيان 
الأهواء وسبل الشيطان حيث فيه: هذه سبل» على كل سبيل منها شيطان 


. 98 لس سم 7 د و وض ل و 
يدعو إليه» قال: ثم تلا: لإوأنَ هذا صرطى مستقيما فاتبعوه و يعوا 


کر سے ے وى سا 
7 5 و 


ألسبل فتفرّق بكم عن سبلي # الآية. 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في الرقاق» بابٌ: في الأمل وطوله. 


وَهَذَا الأَمَلَ لِلْخَط الْحَارِج . 


١‏ بَابٌ: ما ذِْبَانِ جَايْعَانٍ 


6م أخيرنا أبنو التقمان6' تنا عبد الات المباركة عن 


رک dM‏ 
زکریاءَ 
ت 


عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَن بْنِ سَعْدِ بْنِ زَرَارَةَ e‏ 
رقم : 1٤١۷‏ والإمام أحمد في مسنده »]۳۸٠١ /١[‏ والترمذي في صفة 
القيامة» رقم: 5555» والنسائي في الرقائق من السنن الكبرى ‏ كما في 
التحفة_[ا/ ١5]ء‏ حديث رقم: 4٠١‏ وابن ماجه في الزهدء 
باب الأمل والأجل» رقم: 2477١‏ وأبو يعلى في مسنده [9/ ١١/8‏ 
49]رقم: 0۲٤۳‏ . 

قوله: «وهذا الأمل» : 

قال عون بن عبد الله : كم من مستقبل يوماً لا يستكمله» ومنتظر غداً 
لا يبلغه» لو تنظرون إلى الأجل ومسيره» لأبغضتم الأمل وغروره. 
ونالاستبان ار لبي لزه الها يلين ال اوا هي 
وأكل الجشب» وإنما الزهد في الدنيا قصر الأمل. وكلام السلف في 
هذا كثير» وبالله التوفيق . 

2 0 # 


5 _ قوله : «ثنا عبد الله بن المبارك) : 


هو في زيادات نعيم بن حماد برقم : »18١‏ ومن طريق ابن المبارك أيضاً 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/ »]5١‏ والترمذي في الزهد» باب 
حرص المرء على المال والشرف لدينهء رقم: ۲۳۷۷ والنسائي في 
الرقائق من السنن الكبرى ‏ كما فى تحفة الحافظ المزي ]۳٠١/۸1[-‏ 
ر ا انیقی فی الآداب» والطبزاض فی مجه الكبير 
[41/14]رقم: ۱۸۹ والبغوي في شرح السنة برقم: ٤٤٠٥٤‏ . 

ومن طرق أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]١5١/1[‏ رقم: 
۷“ والإمام أحمد في المسند [/ 15745ء والبخاري في تاريخه 
الكبير »]1١5١ /١[‏ والطبراني في معجمه الكبير ]95/1١9[‏ رقم: ۱۸۹ . 


[17] من كتاب الرقاق 58 


O‏ ا ا ما تبان 


قوله: «عن ابن كعب بن مالك» : 

هو عبد الله بن كعب» ذكر الحافظ المزي حديث الباب في مسنده 
عن أبيه؛ وفد تقدم . 

قوله: (ما ذئبان جائعان» : 

ما : نافية. وهي بمعنى ليس » وذئبان: اسمهاء وجائعان: صفة له. 
قوله: «أرسلا في غنم» : 

أي: أرسلا وخلياء والجملة في محل رفع على أنها صفة بعد صفةٍ. 
قوله: «بأفسد لها» : 

خبر ل: ماء والباء: زائدة. وهو أفعل تفضيل والمعنى : بأشد إفساداً 
أو أكثر إفساداً. والضمير في: لها : للغنم» واعتبر فيها الجنسية» فلهذا 


7 
أنث . 


قوله: «من حرص المرء» : 

هو المفضل عليه لاسم التفضيل . 

قوله: «على المال»: 

يتعلق بالحرص»› والشرف: عطف على المال» والمراد به: الجاه. 
قوله: ١لدينه»‏ : 

متعلق بأفسد. فاللام فيه بيان» كأنه قيل : بأفسد لأي شيء؟ قيل : لدينه. 
ومعناه: ليس ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشد 
إفساداً لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه» فإن إفساده لدين 
المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسلا فيها . 


۲ _ بَِابٌ: فى خسن الظنّ بالله 


أما المال: فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات. 
ويجر إلى التنعم في المباحات» فيصير التنعم مألوفاً» وربما يشتد 
أنسه بالمال» ويعجز عن كسب الحلال» فيقتحم في الشبهات 
مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى» وهذه لا ينفك عنها أحد. وأما الجاه: 
كفي نه تيناد أن الال دل لافنا مولأ دل الا لهال 
وهو الشرك الخفي» فيخوض في المراءاة والمداهنة والنفاق. 
وسائر الأخلاق الذميمة» فهو أفسد وأفسد. مستفاد من كلام 


يف 


قوله: «باب: في حسن الظن بالله» : 


الترجمة مقتبسة من حديث جابر عند الإمام أحمد ومسلم في صحيحه 
قال : سمعت النبي بل قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن بالله الظن. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: 
معنى حسن الظن بالله تعالی: أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنهء قالوا: 
وفي حالة الصحة يكون خائفاً راجياً» ويكونان سواءء وقيل: 
يكون الخوف أرجح» فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه» 
لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص 
على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا 
الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان 
له» ويؤيده حديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه؛ قال العلماء: 
معناه : يبعث على الحالة التي مات عليهاء ومثله حديث : ثم بعثوا على 
نياتهم . 


[7]] من كتاب الرقاق عن 


91 9 أَخْبرنًا اہو التعُمَانء کا عَبْدٌ الله بن المُبَارَكِء تتا حِشَامْ بن 


الْعَاذِءِ عَنْ حَيَّانَ أ بي النَضْرِء عَنْ وَاثْلَةَ بن الأسْقّعء عَن النَّبِيَ كله 
ا کا ےکر ےر 6م ب لل سک و 


/ 3 7 قوله : «ثنا عبد الله بن المبارك) : 
أخرجه في الزهد له برقم : ۹٠۹‏ ومن طريقه الطبراني في معجمه 
الكبير [۲۲/ ۸۷] رقم : ۹ والدولابي في الكنى ١17/51‏ 118 ]2 
وصححه الحاكم في المستدرك /٤[‏ ١٠٤۲]ء‏ ووافقه الذهبي . 
ومن طرق عن هشام أخرجه الإمام أحمد في المسند [۳/ ١۹4٤ء 244١‏ 
[۱١١/٤ ۱‏ والطبراني في معجمه الكبير [۸۷/۲۲] رقم: 25١١‏ 
وصححه ابن حبان برقم: ٦۳۳‏ 575 . 
تابعه يزيد بن عَبيدة» عن حيان» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[417/75] رقم: 2704 وفي الأوسط ‏ كما في مجمع البحرين - 
[7"59/7]رقم: 1۲۰۹› وصححه ابن حبان برقم: 15١‏ . 
وتابعه أيضاً: الوليد بن سليمان بن أبي السائب» أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير [۸۸/۲۲] رقم : »5١١‏ وتابعه أيضاً يزيد بن أبي الأسود. 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [۸۹/۲۲] رقم: ٠٠٠١‏ وفي الأوسط 
- كما في مجمع البحرين - [۳۹۹/۲] رقم: ۱۲۰۸ . 
قوله: «عن حيان أبي النضر» : 
تابعي ثقة» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : صالح؛ والحديث في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة بسياق أطول منه . 
قوله : «أنا عند ظن عبدي بي» : 
شاهده ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً : أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن 
ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم» وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه 


5 1 4 


ورج ووس 


7٠‏ بَابٌ: موَأنَذِر عشيريك لر 


۸ _ دتا ال کم بن نَافِع؛ عَنْ شعَيْب٬‏ عن الزُّهْرِيُ 
اخبرني محال الي واولا ان غتو الخمن أذ اا هرر 
قَالَ: قَاء م الي كه جين انر الله تَعَالَى: ونر عشيرتک الأب 


0¢ 


ال يا مرق بش اشتروا أنْفْسَكُمْ مِنّ الله 52150 


ذراعاً. وإن 5 تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً. وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولة. لفظ البخاري› قال الإمام النووي رحمه الله : قال القاضي 
عياض: آنا عند ظن عبدي بي؛ قيل : معناه بالغفران له إذا استغفرء 
والقبول إذا تاب» والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب الكفاية. وقيل : 
المراد به الرجاء وتأميل العفو؛ وهذا أصح. 
*% ينم ين 
2206 قوله : «حدثنا الحكم بن نافع» : 
أبو اليمان» تقدم» تابعه الإمام البخاري› عن أبي اليمان أخرجه في 
الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» رقم: 27101 
وفي التفسيرء باب : #وأنذر عشيرک الْأقوبت* رقم: ٤۷۷١‏ . 
قال البخاري في الوصايا : تابعه أصبغ» عن ابن وهب» عن يونس» ومن 
طريق ابن وهب أخرجه مسلم في الإيمان» باب: #وَأنذِر عَسِرَيَكَ 
المرب رقم : 2)25. 
وأخرجه البخاري في المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام 
والجاهلية» رقم: ا057"» ومسلم برقم: »)٠١۲( ۲۰٠١‏ من حديث 
الأعرج» عن أبي هريرة به. وأخرجه مسلم من حديث موسى بن طلحة» 
عن أبي هريرة» رقم : ۲۰۲ .)۳٤۹٩ ۰۳٤۸(‏ 


[""] من كتاب الرقاق 5١‏ 


َه رهظ ۶ 1 ر ا وا حمر ر ران 4< 0 رمع هه 1 
لا أَغنى لي ا ل ل ا 
> ىم 2 ٤‏ 0 و أ ۶ت 2 0 86> أ ن .2 
ل اس م ا لا غني عَنْكَ مِنَّ الله شيا يا صفية 
سدم مير 7 


عمة رسول الله لا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ الله سَيْئاًء يا فَاطِمَةُ بن مُحَمَّدِ 
N OE‏ 


4 بَابٌ: لَنْ ينجي أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ 
عر كسار شر بْنُ الرّبيعء 5 أبُو الأخوّص» عَنِ 
الأَعْمَشِء عن أبى سَفيَانَء عَنْ حابر قَالَ : O‏ 


قوله: «لا أغني عنكم من الله شيعاً) : 

يعني : إذا كفرتم» ولا يفرح به الجاهلونء الذين يزعمون أنه ئ لا ينفع 
ولا يضرء لا حيًا ولا ميّتاء محتجين بهذا الحديث» حفظوا شيئا ونسوا 
كل شيء» نسوا قوله لأصحابه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ نسوا 
شفاعته العظمى لأمته» نسوا قوله بيه لأنس ‏ أو غيره -: إن لم تجدني 
على الصراط فعند الميزان» فإن لم تجدني ففي الحوض لا أخطئ هذه 
الثلاثة ‏ أو كما قال بي ؛ فليتق الله المبغضون له» فإنهم لن يفلحوا 


قوله: «لن ينجي أحدكم عمله» : 
الترجمة طرف من حديث المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
وتمامه: قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله 
منه برحمة» فسددوا وقاربواء واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. 
والقصد القصد تبلغوا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ 105717 . 
4 قوله: «عن أبي سفيان» : 
هو طلحة ر بن نافع . والإسناد على شرط الصحيح› أخرجه الإمام أحمد 


ا ر و یل سے ر ر ت سا مه ءَ م ر و 09 س 
قال رسول الله ي : قاربوا وسددواء واغلموا أن أحدا منكم لن ينجيه 
كو 0 هو سس 1 0 ص 6 م ع 6 1 0 َه ر 

عَمله» قالوا: يا رسول الله ولا أنتَ؟ قالَ: ولا آنا إلا أن يتَعْمَدَنَِ الله 


في مسنده [7/ 77077 »]۳٣۲‏ ومسلم في المنافقين» باب لن يدخل أحد 
الجنة بعمله» رقم: ۷ وأبو يعلى في مسنده [۳۰۹/۳] رقم : 
05> ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم : ۳٤٤‏ . 

تابعه أبو الزبير» عن جابر» أخرجه مسلم برقم : ۲۸۱۷ (۷۷). 

قوله: «قاربوا وسددوا»: 

تقدم بين معناه في حديث أبي كبشة السلولي في أول الطهارة وفيه: 
سددوا وقاربواء وخير أعمالكم الصلاة. وذكرنا أن المراد بالمقاربة 
والسداد: قصد الصواب بالاتباع» وتجنب الغلوء العبادة» والتنطع في 
المجاهدة» إذ الشأن الاستدامة مع الاستقامة على الطريقة» فالغلو في 
العبادة يؤدي إلى السامة والملال» فيحصل بسببه التفريط والانقطاع› 
وقد بين هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وهو 
بمثل حديث الباب وفي آخره: وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإن قل. 

قوله: «واعلموا أن أحداً منكم لن ينجيه عمله» : 

قد بين النبي بيه فيما مضى من هذا المسند معنى هذا في الحديث الآخر 
في قصة ابن مظعون ومن معه حين أرادوا التبتل والرهبانية فقال بعضهم : 
لا أتزوج النساء؛ وقال بعضهم: لا آكل اللحم؛ وقال بعضهم : لا أنام 
على فراش ؛ فحمد الله وأثنى عليهء فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ 
لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني . وبين ية معنى هذا أيضاً في قصة عبد الله بن عمرو بن 


[5]] من كتاب الرقاق يفف 


العاص حين سمع ب أنه يختم القرآن كل ليلة» ويقوم الليل كله. 
ويصوم شهره كله فصح عنه ئ أنه نهاه عن ذلك». وأنه نازله إلى ثلاث 
ليالٍء نهاه أن يقرا القرآن فى أقل من ثلاث» وكذلك قال له می فى 
الصوم. وما زال يناقصه حتى قال له : صم صوم أخي داود؛ صم یوما 
وأفطر يوما . 

قال الحافظ الذهبي : فأقل مراتب النهي : أن تكره تلاوة كله في أقل من 
ثلاث فما فقه ولا تدبر من تلا فى أقل من ذلك» فمتى تشاغل العابد 
بختمة في كل يوم» فقد خالف الحنيفية السمحة» ولم ينهض بأكثر ما 
ذكرناه» ولا تدبر ما يتلوه» بدليل أن هذا السيد العابد الصاحب كان يقول 
لما شاخ : ليتنى قبلت رخصة رسول الله ية . قال الحافظ الذهبى : فكل 
من لم يَرْمَ نفسه في تعبده وأوراده بالسنة يندم ويترهب ويسوء مزاجه» 
ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين» الحريص 
على نفعهم » وما زال ية معلماً للأمة أفضل الأعمال» وآمراً بهجر التبتل 
والرهبانية التي لم يبعث بهاء فنهى عن سرد الصوم» ونهى عن الوصال› 
وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخيرء ونهى عن العزبة للمستطيع › 
ونهى عن ترك اللحم» إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي» فالعابد بلا 
المتجاوز لها مفضول مغرورء وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » 
ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة» وجنبنا الهوى والمخالفة. 

وقد كان ييو يقوم حتى تتفطر قدماه. ويصوم حتى يقولوا لا يفطر› 
ويواصل في صيامه أحياناء ويعتكف الأيام» ويقول: ألا إني أخشاكم 
ما عرف الصحابة له ذلك ما عرفوا أن لكل مقامء وأن مقام نبينا فوق 
كل مقام» فهو صاحب المقام المحمود في اليوم المششتهورف مقام: 


إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ؛ ولذلك أعطي من القوة والصبر والفتوة 
ما لم يعطه غيره» قال علقمة فيما أخرجه البخاري في صحيحيه : سألت 
آم المؤمنين عائشة قلت: يا أم المؤمنين» كيف كان عمل النبي كَل هل 
كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة» وأيكم يستطيع 
ما كان النبي َك يستطيع؟ إذا تبين هذا علمت أن الشأن في العبادة هو ما 
تقدم: الاتباع والاستدامة على العمل . 

قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الشطر من الحديث: اعلم 
أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب» ولا إيجاب 
ولا تحريم ولا غيرهاء من أنواع التكليف» ولا تثبت هذه كلها ولا 
غيرها إلا بالشرع» ومذهب أهل السنة ان انان e‏ 
شيء» بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه» يفعل فيهما ما يشاء 
فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه» 
وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه ولو نعم الكافرين 


وأدخلهم الجنة كان له ذلك ولكنه خر وخبره صدق أنه لا يفعا, هذا 
ر و عير و ضير 4 . 


يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته› ويعذب المنافقين ويخلدهم في 
النار عدلاً منهء وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل ويوجبون ثواب 
الأعمال» ويوجبون الأصلح ويمنعون خلاف هذا في خبط طويل لهم. 
تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع» وفي ظاهر 
هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة 
نطاغتة)::وأما قوله فال + اترا الح با كر ةي الان وقول 
تعالى : ويلك لَه لى el‏ بما كُثْرٌ علوت ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على أن الأعمال a‏ بها الجنة فلا يعارض هذه 
الأحاديث» بل معنى الآيات: أن دخول الجنة بسبب الأعمال» ثم 
التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى 


[۲] من كتاب الرقاق E‏ 


٥‏ بات: 
وڪ e‏ 


ار EES‏ لله قال : قال رسول الله اة : 
ما ف 0 وَفَرِِنَهُ مِنَ المَلايگة 


أ 


قَالُوا : وَإِيَّاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وباي ولک الله ااي عَلَيْه فاسل . 


وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث» ويصح 
أنه دخل بالأعمال» أي : بسببها وهي من الرحمة» والله أعلم» ومعنى 
يتغمدني برحمته : يلبسنيها ويغمدني بها ؛ ومنه: أغمدت السيف وغمدته 
إذا جعلته في غمده وسترته به» ومعنى سددوا وقاربوا: اطلبوا السداد 
واعملوا به» وإن عجزتم عنه فقاربوه أي : اقربوا منه» والسداد: 
الصواب» وهو بين الإفراط والتفريطء فلا تغلوا ولا تقصروا. 

: قوله: «عن أبيه)‎ -- ٩ 
أبي الجعد» واسمه: رافع الغطفاني مولاهم» الأشجعيء الإمام التابعي‎ 
. المقرئ الجليل من رجال مسلم‎ 
: قوله: «إلا ومعه»)‎ 
. في رواية: إل وقد وكل به قرينه من الجن‎ 
: قوله: «أعانني عليه فأسلم»‎ 
قال الإمام النووي رحمه الله : برفع الميم وفتحهاء روايتان مشهورتان»‎ 
فمن رفع قال: معناه أسلم أنا من شره وفتنته . ومن فتح قال: إن القرين‎ 
أسلم وصار مؤمناً فلا يأمرني إلا بخير؛ قال: واختلفوا في الأرجح‎ 
منهماء فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع. ورجح القاضي عياض‎ 


ضف : : 


٣‏ يَِابٌّ: لو تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ 


ر ع عو 00 01 ا م هم فير سس ° 7 
عن اس عن النيت کيل قال : N E a E E OAS TREES‏ 14 2 


الفتح» قال النووي: وهو المختار لقوله ل : فلا يأمرني إلا بخير. 
واختلفوا في رواية الفتح: قيل: أسلم: استسلم وانقاد. وقيل: معناه 
صار مسلماً مؤمناً وهذا هو الظاهر»ء قال القاضي عياض: واعلم أن 
الأمة مجتمعة على عصمة النبي بي من الشيطان في جسمه وخاطره 
ولسانه» وفي الحديث التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه والتنبيه 
على الاحتراز منه بقدر الإمكان. 
قوله: «ذل» : 
على معنى استسلم وانقاد» واستدلوا على ذلك بزيادة جرير في هذا 
الحديث : فلا يأمرني إلا بخير. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده[١/92426.‏ اولاء 250١‏ 556]ء 
ومسلم برقم : ٤‏ وأبو يعلى في مسنده [9/ ۷۷]» رقم: 45147 من 
طرق عن سفيان ومنصور به. 
%F‏ يم تن 

: قوله: «عن موسى بن أنس»‎ 0١ 
. هو ابن مالك الأنصاري» البصري» تابعي ثقة» توفي بعد أخيه النضر‎ 
أخرج حديثه الإمام البخاري في التفسير» باب قوله تعالى : إلا توأ عن‎ 
ومسلم في الفضائل»‎ »477١ شيا إن د کم سكم . . . 4 الآيةء رقم:‎ 
. ۲۳٣۹ : باب توقيره ولو رقم‎ 


1" | من كتاب الرقاق ضفي 


-ه 


لو تَعلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْدُْ كَليلاً وكيم كثيراً . 


قوله: «لو تعلمون ما أعلم» : 

في سياق البخاري أن هذا كان في خطبة» قال أنس: خطب رسول الله 
خطبة ما سمعت مثلها قط قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً؛ قال: فغطى أصحاب رسول الله ية وجوههم لهم خنين» 
فقال رجل : من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: فلا شلوا عن أشياء 
إن يد لَك ڑگ 4» وقد تعدد قوله ية في غير موطن» فأخرج ابن حبان 
في صحيحه من حديث أبي هريرة ‏ وأصله عندهما بدون هذه الزيادة ‏ 
قال: مر رسول الله ية على رهط من أصحابه وهم يضحكون. 
فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً؛ فأتاه 
جبريل فقال: إن الله يقول لك: لم تقنط عبادي؟ قال: فرجع إل 
فقال: سددواء وقاربواء وأبشروا. وأخرج الشيخان من حديث 
عائشة رضي الله عنها في قصة الخسوف والكسوف وفيه: إن الشمس 
والقمر من آيات الله» وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتهء 
فإذا رأيتموهما فكبرواء وادعوا الله وصلوا وتصدقوا؛ يا أمة محمدء 
والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده» أو تزني أمته؛ يا أمة محمدء 
والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً. ولضحكتم قليلاًء ألا هل 
بلغت؟ 

قيل في معناه: لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم 
وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت» وترون النار كما 
رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيراً ولقل ضحككم لفكركم فيما 
علمتموه» قوله 5ل : ألا هل بلغت؛ معناه: ما أمرت به من التحذير 
والإنذار وغير ذلك مما أرسل به. قاله النووي. 


: ١ ۴۸ 


ر کے ر ت 7و 2 د م2 ا کا د 2 e‏ 
65 _ حَدثبًا عَفان» ثنا هَمَامء ثنًا قَادة» عَنْ أنس. 
عن النبيٌ ٤َ‏ بمثل هذا. 
ص e‏ 4ح 20 52 ا د 
"١‏ بَِابٌ: فی هَوَان الدَّنْيًا على الله 


9_9 أَخْبَرَنًا جاح تتا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةَّ عَنْ ابي الْمَهَرّم 


55 قوله: «حدثنا عفان»: 
ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ ۰۲٠۱‏ 2]178 وأبو يعلى 
في مسنده [٤۱۸ /٥[‏ رقم : ."٠١6‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ ۰۱۹۳ ۰۲۱۰ ۲١۱‏ ۲۹۸]» 
وابن ماجه في الزهد» باب الحزن والبكاء» رقم: 414١‏ من طرق 
عن همام به. 
تابعه شعبة» عن قتادة» أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم: ٥۷۹۲‏ . 
وأخرجه الإمام احمد ۰۱۰۲/۳1 ۲٤١ ۲٤١ ۳۱۷ 164 ۱۲١‏ 
)٠‏ ومسلم في الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود» 
من حديث المختار بن فلفل» عن أنس . 
وأخرجه الإمام أحمد[”/١16]‏ من طريق أبي طلحة الأسدي. 


عن انس . 


۳ --_ قوله: «عن أبي المهرّم) : 
التميمي» البصري» اسمه: يزيد أو عبد الرحمن بن سفيان» تابعي عداده 
فى الضعفاءء ممن يكتب حديثه فى الفضائل والرقاق» وحديثه هنا حسن 


بشواهده. 


[] من كتاب الرقاق ۹ 


عَنْ ابي هريره أن النْبِيَ يك مر ب متحلة حرناء قن اخرجها اهلها 
قَالَ: ترون هَذْهِ م عَلَى أَهْلِهًا؟» قَانُوا: تَعَمْء قال لَ: والله للدي 
َلَى الله مِنْ هَذِِ عَلَى ألما . 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳۳۸/۲]» وهناد في الزهد ]۳۲١/۱[‏ 
رقم: 9/ا5, وابن أبي عاصم في الزهد كذلك [/ 15] رقم : . 

ومن النكت ما أخرج أبو يعلى ‏ وليس في المطبوع من مسنده أورده 
ابن كثير في جامع المسانيد ]١١/51[‏ رقم : *"/ا5 » والحافظ ابن حجر 
في إتحاف المهرة [7/ 457]رقم: ٠١55‏ فلعله في الكبير -» قال 
أبو يعلى: حدثنا قاسم بن أبي شيبة» ثنا أسامة» عن صدقة بن 
أبي عمران» عن إياد بن لقيط قال: كنا مع رسول الله ية فمر بسخلة 
ميتة» فقال: . . . فذكر بمثله . 

تابعه محمد بن بكر البرساني» عن صدفة› أخر جه الجارودي في مسنده 
من طريق صاحبنا الدارمي (مصنف هذا الكتاب) قال الجارودي: حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» ثنا محمد بن بکر» به. 

أسنده الحافظ الذهبي في السير فقال : 

أخبرنا لد معد اسان آنا جعفر بن علي» أنا أحمد بن 
محمد بن سلفة» أنا ابن مالك» ثنا أبو يعلى الخليلي» ثنا أبو عبد الله 
الحاكم» ثنا يحيى بن منصورء ثنا الجارودي به. 

قال الحافظ الذهبي: محمد بن بكر هذا ليس هو البرساني بل يقال له 
الحصني» قال: والحديث غريب جدّاء وإنما المعروف من حديث 
المستورد الفهري» اه. هكذا قال رحمه الله ولم يدلل على ما ذكره. 
ولا وجدت للحصني هذا ذكراً في شيء من الكتب» بل وجدنا ما يؤيد 
أنه البرساني الصدوق» فقد ذكره الحافظ المزي في شيوخ المصنف› 


وذكره في تلاميذ صدقة فالراجح أنه هو» ويبقى كلام الحافظ الذهبي 
مرجوحاً حتَّى يتأيد» والله أعلم . 

نعمء وفي الباب: عن ابن عباس» والمستورد بن شداد» وسهل بن 
سعد» وجابر بن عبد الله» وابن عمرء وأنس بن مالك» وعبد الله بن 
ربيعة» وعن الحسن البصري مرسلا . 

أما حديث ابن عباس فأخرجه: الإمام أحمد في المسند 2]779/1١[‏ 
وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا رقم: "ء وابن أبي شيبة في المصنف 
] رقم: 2.1775 وابن أبي عاصم في الزهد برقم: 2177 
وأبو يعلى في مسنده ‏ كما في المقصد العلي ]٤۷۷ /٤[-‏ رقم: 
4 ©» وأبو نعيم في الحلية [۲/ ۱۸۹]. 

وأما حديث المستورد فأخرجه: ابن المبارك في الزهد برقم: 2508 
والترمذي في الزهد. باب هوان الدنيا على الله عز وجل» رقم: 257751١‏ 
وابن ماجه في الزهد» باب مثل الدنياء رقم : »١‏ وابن أبي الدنيا 
في ذم الدنيا برقم : ٠۲‏ والإمام أحمد في المسند [54/ ۲۳۰ .]17١‏ 
وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه: ابن ماجه في الزهد. باب مثل 
الدنياء رقم: ٤١٠١‏ وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا برقم: ›١‏ 
وابن أبي عاصم في الزهد برقم: ١١ء‏ وابن أبي حاتم في العلل 
]١١/5[‏ رقم : 1885» والطبراني في معجمه الكبير [5/ ]١95‏ رقم : 
.4٠‏ والحاكم في المستدرك »]۳٠٠۹/٤[‏ صححه الحاكم» وقال: 
الذهبي : زكريا ضعفوه؛ والبيهقي في الشعب برقم: ٠٠٤١١‏ . 

وأما حديث جابر فأخرجه: ابن المبارك في الزهد برقم: 21/17 
وابن أبي شيبة في المصنف /١7[‏ 144] رقم : 2177178 والإمام أحمد 
في المسند [۳/ ١٠٠]ء‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم: 2,957 
ومسلم في الزهد» رقم : 59517 (۲» وما بعده)» وأبو داود في الطهارة, 


61" من كتاب الرقاق ۲٤١‏ 


٨۸‏ بَابٌ: اَي الْأَعْمَالٍ أَفْضَلٌ؟ 
4 اين روود : بن عَوْنْء > ٿتا هِشَامْ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيدء 
عَنْ أبي الْمُرَاوِح» عَنْ أبي در قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ التب ي فَقَالَ: 
باب ترك الوضوء من مس الميتة» رقم: ١۱۸٠ء‏ والبيهقي في الشعب 
برقم: ٠٠٤٦۷‏ وابن أبي عاصم في الزهد برقم: ٠١۳‏ . 
وأما حديث ابن عمر فأخرجه: الطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع 
البحرين ‏ [81/ 175] رقم: »44٠١‏ قال الطبراني: لا يروى عن ابن عمر 
إلا بهذا الإسنادء تفرد به بكار. 
وأما حديث أنس بن مالك» فأخرجه الإمام أحمد في الزهد برقم: 

2.1 
وأما حديث عبد الله بن ربيعة» فأخرجه الإمام أحمد في المسند 
.]۳۳٠/٤[‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ [١/159-5758]ء‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف [۱۳/ 1755 رقم: 2177717 والخطيب في 

الموضع .]٤١٤/١[‏ 
وأما حديث أبي موسى» فأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كما في 
مجمع البحرين [۸/ ]۱۷١‏ رقم : ١‏ » ومجمع الزوائد [۱۰/ ۲۸۷]. 
قال الحافظ الهيثمي : فيه وهب بن يحيى لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
وأما حديث الحسن البصري» فأخرجه وكيع في الزهد له برقم : 259 
وابن أبي الدنيا في في ذم الدنيا برقم : ١‏ 
* نم نت 

2415 قوله : «عن أبي المراوح» : 
الغفاري ‏ ويقال: الليثي ‏ مدني يقال: له صحبة؛ قال الحافظ في 
التقريب: وإلا فتابعي ثقة . 


٠: 1 4۲ 


هه ر قي 


ين الأَعْمَالٍ أَْضَل؟ قَالَ: إِيمَانٌ بالله» وَحِهَادٌ في سبيل الله . 


أخرج حديثه الإمام البخاري في العتق» باب أي الرقاب أفضل» رقم : 
6»؛ ومسلم في الإيمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال» رقم: .)١75( ۸٤‏ 

قوله : «إيمان بالله) : 

زاد في رواية: ورسوله» وقد تنوع جوابه ئي للصحابة في اعتبار أفضل 
الأعمال عند الله» ففي روايةٍ: سكل رسول الله بيا أي الأعمال أفضل؟ 
قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. 
قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي رواية: أي العمل أفضل؟ فال" 
الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال : 
الجهاد في سبيل الله. قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاءً عليه . 

قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف العلماء في الجمع بينهاء فذكر 
الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه الإمام العلامة 
المتقن أبي بكر القفال الشاشي الكبير» قال الحليمي: وكان القفال أعلم 
من لقيته من علماء عصره أنه جمع بينها بوجهين : 

أحدهما: أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاص فإنه قد يقال: خير الأشياء كذا؛ ولا يراد به خير جميع 
الأشياء من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص» بل في حال 
دون حال» أو نحو ذلك» واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ييه قال: حجة لمن لم يحج أفضل من 
أربعين غزوة» وغزوة لمن حج أفضل من أربعين حجة. 

الوجه الثاني: أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من 
خيرها أو من خيركم من فعل كذاء فحذفت «من» وهي مرادة كما يقال: 


[5؟] من كتاب الرقاق ل 


قول رسول الله كِ: خيركم خيركم لأهله؛ ومعلوم أنه لا يصير بذلك 
خير الناس مطلقاًء ومن ذلك: قولهم أزهد الناس في العالم جيرانه» 
وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه. هذا كلام القفال رحمه الله 
وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقا والباقيات متساوية 
في كونها من أفضل الأعمال والأحوال» ثم يعرف فضل بعضها على 
بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء فإن 
قيل : فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحر العطف 
ثم وهي موضوعة للترتيب؟ فالجواب : أن ثم هنا للترتيب في الذكر كما 
قال تعالى: #وما أَدرَكَ ما الََْبَةُ * مَك رة * أو إطعَلدٌ في يرم ذى مَسْكَبَةَ * 
ما دا مَقَرَيَةِ # أ مستا دا مي * شو كان من اين م4 الآية» ومعلوم 
أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل ونظائر ذلك كثيرة . 

وذكر القاضي عياض في الجمع بينهما وجهين: أحدهما نحو الأول من 
الوجهين اللذين حكيناهماء قال: قيل: اختلف الجواب لاختلاف 
الأحوال فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه أو بما لم يُكمِلُوه بعد من 
دعائم الإسلام ولا بلغهم علمه. والثاني : أنه قذم الجهاد على الحج 
لأنه كان أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره. وذكر صاحب 
التحرير هذا الوجه الثاني ووجها آخر: أن «ثم» لا تقتضي ترتيبا؛ وهذا 
قول شاذ عند آهل العربية والأصولء ثم قال صاحب التحرير : 
والصحيح أنه محمول على الجهاد في وقت الزحف الملجئ والنفير 
العام» فإنه حينئظٍ يجب الجهاد على الجميع» وإذا كان هكذا فالجهاد 
أولى بالتحريض والتقديم من الحج لما في الجهاد من المصلحة العامة 
للمسلمين» مع أنه متعين متضيق في هذا الحال بخلاف الحج. 
والله أعلمء وأما قوله بيه وقد سئل : أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان 
بالله ورسوله؛ ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان؛ والمراد به 


َه لامب م ام ومو شيو > f‏ اه م هاس هما اس 
06 _ أخبرنا يزيد بن هارون» انا هشام. عن بر 3 


1 
1 702 2£ 


له سَمِع أَبَا هَريْرَةَ يَقُولُ : 


والله أعلم الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام وهو التصديق بقلبه 

والنطق بالشهادتين» فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان» 

ولا يدخل في الإيمان ههنا الأعمال بسائر الجوارح» كالصوم والصلاة 

والحج والجهاد وغيرهاء لكونه جُعل قِسماً للجهاد والحج ولقوله يَكللِ. 
65 قوله: «(عن يحيى) : 

هو ابن أبي كثير تقدم» لكن أنبه على أنه تصحف في جميع النسخ 

المطبوعة إلى : أبي يحيى ! 

قوله : اعن أبي جعفر) : 

أنصاري» تابعي لا يعرف له اسم» أخرج له البخاري في خلق أفعال 

العبادء وفي الأدب المفرد» والباقون سوى مسلم» تفرد يحيى بن 

أبي كثير بالرواية عنه» وحديثه حسن لأنه توبع عن أبي هريرة» والمتابعة 

مخرجة في الصحيحين خرجناها في أوائل الجهاد. 

فما حديثه هنا فأخرجه الإمام أحمد في مسنده ]۲۹۸/۲[ عن يزيد بن 

هارون به. 

وأخرجه في ٠٤٤١ »۲٥۸/۲[‏ ١05]ء‏ من طريق أبي عامرء 

وعبد الصمد» ومروان الفزاري جميعهم عن هشام به. 

تابعه أبان العطارء عن يحيى» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 

[؟8/5:"]. 


[۲] من كتاب الرقاق 8 


00 عمو لايعو م 20 2 وچ 4 أ و 
55 أخبر يزيد بن هارو ¢ انا شعية ) عن قتادة. عن أنس قال 
I 2‏ و NE dh‏ 5 وه و ر ر ت 7 > 3 ر0 
قال رسو ل الله کیا لا يوم أ حد حتى يحب لا خیه ما یجب لنفسه 


5 قوله: «أخبرنا يزيد بن هارون) : 
تابعه يحيى بن سعيد» عن شعبة» أخرجه الإمام البخاري في الإيمان» 
باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه رقم: ١‏ . 
ومن طريق غندر عن شعبة أخرجه مسلم في الإيمان» باب الدليل على 
أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» رقم: 
26)). 
وأخرجاه من طريق الحسين المعلم عن قتادة به» أخرجه البخاري عقب 
عزوي اة وأخرجه مسلم برقم : 5 (7/75). 
قوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم) : 
أي : لا يؤمن الإيمان التام» وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن 
بهذه الصفة» والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات» 
ويدل عليه ما جاء في رواية حسين المعلم عند النسائي في هذا الحديث 
وفيها: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخيرهء قال الحافظ 
أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع ؛ وليس كذلك 
إذ معناه: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما 
يحب لنفسه» والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من 
جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئأ من النعمة 
عليه وذلك سهل على القلب السليم» وإنما يعسر على القلب الدغل 
عافانا الله وإخواننا أجمعين . قاله الإمام النووي رحمه الله . 


ع ه سسة أ- و ے ےر في وو ۹ <f E‏ و مره > o0‏ 
ا 5 ر E‏ تر ووم رمس كع > ةر ا م 
قتادة» عَنْ أنسء عن النبئ بي قال : لا يؤْمِنَ أحدكم حتى أكون أحبّ 
ِليْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلدِهِ وَالناس أَجَمَعِينَ 


17 _ قوله : «أخبرنا يزيد وهاشم بن القاسم» : 
تابعهما عن شعبة : آدم بن أبي إياس» أخرجه البخاري في الإيمان» باب 
من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم: 2٠١6‏ وغندرء أخرجه 
مسلم في الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله كَل رقم: ٤٤‏ (194). 
وأخرجاه من حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس في الموضعين 
المشار إليهما . 
قوله : «حتى أكون أحب إليه من والده» : 
وفي رواية لمسلم : من أهله وماله؛ قال الإمام أبو سليمان الخطابي : لم 
يرد به حب الطبع» بل أراد به حب الاختيارء لأن حب الإنسان نفسه 
طبع ولا سبيل إلى قلبه» قال: فمعناه: لا تصدق في حبي حتى تفني في 
طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك» وقال 
ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم : المحبة ثلاثة 
أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة 
الولد» ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع يلا 
أصناف المحبة في محبته» قال ابن بطال رحمه الله: ومعنى الحديث : 
أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي بيه آكد عليه من حق أبيه وابنه 
والناس أجمعين» لأن به ية استنقذنا من النار» وهدينا من الضلال. 
قال القاضي عياض رحمه الله: ومن محبته يكل نصرة سنته» والذّب عن 
شريعته» وتمني حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونهء قال: وإذا تبين 
ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك» ولا يصح الإيمان 
إل بتحقيق إعلاء قدر النبي ييه ومنزلته على كل والد وولد ومحسن 


[5؟] من كتاب الرقاق 0 


ومفضل» ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام 
القاضي ذكره الإمام النووي رحمه الله . 

وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبي َة وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي 
من كل شي اا فن اتنس فقال النبي مَكِةِ: لا والذي نفسي بيده» حتى 
أكون أحب إليك من نفسك . فقال له عمر: فإنه الآن» والله لأنت أحب 
إلي من نفسي . فقال النبي يَكْةِ:ْ الآن يا عمر؛ يعني : حين استكملت 
الإيمان. 


قوله: «أي المؤمنين خير؟! : 

غاير المصنف كعادته بين لفظي الترجمة وحديثها المخرج تحتهاء لكن 
لم يرد هنا الجمع بين ألفاظ الرواية» على ما جرت عادته لكن من حيث 
أن الإسلام والإيمان يترادفان» فيطلق ويراد به الحقيقة الشرعية» وهو 
الذي يرادف الإيمان» ومنه قوله تعالى : #كأَحْرحَا من کان فا من الْمْؤْمِنينَ 
 #‏ فا ودا فا عير بَتِ من الْسََلينَ*» ويطلق ويراد به المعنى 
اللغوي» وهو مجرد الانقياد والاستسلام» فكأنه جعل في الكلام حذفاً 
تقديره: أي الناس ذوي الإيمان خير» وقد تقدم حديث جابر: 
أي الإسلام أفضل؟ وفي حديث أبي موسى عند البخاري مثله» ولفظه 
عند مسلم: أي المسلمين أفضل؟ فقد تكون الترجمة من هذه الحيثية 
منتزعة ومقتبسة» وقد أخرج الديلمي في الفردوس بإسناد فيه نظر من 
حديث ابن المنكدر» عن جابر قال: أفضل الناس عند الله يوم القيامة 
المؤمن المعمر. وقد أفاد حديث الباب أن الخيرية حاصلة للمؤمن 
بالخصلتين المذكورتين . 


6 قوله: «عن على بن زيد) : 
تقدم أن حديثه صالح في الشواهد والفضائل والرقاق». وقد روي من غير 
طريقه عن أبى بكرة» فحليثه حسن › وله شاهد بإسناد صحيح ٠‏ وعليه 


فالمتن صحيح . 

تابعه شيخه ابن أبي شيبة» عن أبي نعيم» أخرجه في المصنف 
.]١5"5/1١[‏ 

وتابعه أيضاً : الإمام أحمد بن حنبل عن أبي نعيم أخرجه في المسند 
[8/65:]. 


وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ٤۳ .4٠‏ 244 ا4. 248 44] 
والطيالسي في مسنده برقم : 28514 ومن طريقه البغوي في شرح السنة 
]١88/١1:[‏ رقم : 6060 » وحسنه . 

وأخرجه الترمذي في الزهد»ء باب ما جاء في طول العمر للمؤمن» رقم : 
٠‏ وقال: حسن صحيح ‏ والطبراني في الصغير [57/ 217٠١‏ وفي 
الأوسط أيضاً [71/5”]ء والبيهقي في الزهد له برقم: !57. 
والطحاوي في المشكل ]٠١9/١17[‏ برقم: 20708 48 ., والبغوي 
في شرح السنة برقم: ٤٨۹٥‏ . 

تابعه الحسن البصري عن أبي بكرة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[:/45» 4 47/0]» والطبراني في الصغير [7/ »]٠١‏ وصححه 
الحاكم في المستدرك »]””9/١1[‏ ووافقه الذهبي فأصاباء وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى »]77١/5[‏ وفي الزهد له برقم: 2578 


[""] من كتاب الرقاق 54 


ى 
6n‏ 


o‏ مون م أ و 21 df‏ ت 
مَنْ طال عمره وخسن عمل قال: فاي النا 


1 
يو 


والطحاوي في المشكل ]١١5 /١7[‏ رقم : 0.1١١‏ والبغوي في 
شرح الس برق 4 : 

قوله: «من طال عمره وحسن عمله) : 

وأخرج البغوي في شرح السنة من حديث عبيد بن خالد» أن النبي ييا 
آخى بين رجلين» فقتل أحدهما في سبيل الله» ثم مات الآخرء فصلوا 
عليه» فقال النبي ككِِ: ما قلتم. قالوا: دعونا الله أن يغفر له» ويرحمه 
ويلحقه بصاحبه» فقال النبي كَكِهِ: فأين صلاته بعد صلاته» وعمله بعد 
علدت ارال انه دجاه لاه اعدا الا 
والأرض. 

وقال محمد بن كثير» عن شعبة: مات الآخر بعده بجمعة» أو نحوها. 
وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن المنكدر قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ي : ألا أنبئكم بخياركم 
من شراركم؟ قالوا: بلى. قال: خياركم أطولكم أعماراً. وأحسنكم 
عملا . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله 
شاهد صحيح على شرط مسلم» اه. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية من حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعاً : ألا أدلكم على أشراف أمتي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
من طال عمره وحسن عمله» ورجي خيره وأمن شره» ألا أدلكم على 
شرار أمتي؟ قالوا: نعم . قال: من طال عمره وساء عمله وأيس من خيره 
ولم يؤمن شره. قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك» تفرد به 
إسحاق بن وهب» عن ابن وهب . 


٠ 0 الى‎ 


قال : o‏ َال و ووو e‏ 
. من عمره و ۶ 
0ن م ب چ ےر اير و سل ) سا به هه أ 9 
648 حدثنا حجاج.ء ثنا حماد بن سلمة» عن 0 
4 و 
بإسنادو مثله . 


أ ٠‏ ي 7 » > » E‏ 
۱ مَاتٌ: فى فَضْل آخر هَذِه الْأمَّةِ 


َه رر 4 0 id‏ م م >س 20 ور م 
04ت اخبرنا انو المقير ةع اننا الاوراعةة: ننا افيد 1 

س 0 اس م س سر هم - ° 3ےه - 6 سه ه 4 1 
عبد الرحمن»› عَنْ خَالِدٍ بن ذْرَيْكِء عَن ابن محَيُريز قال: 


قوله: «من طال عمره وساء عمله» : 
وفي الباب عن عبد الله بن بسر» أخرجه الطبراني في الأوسط ۱٠۸/۲1‏ › 
٤۷]رقم: 25757815141١‏ وأبونعيم في الحلية »]١١۱/۹ ۰۱۱۱/٦1‏ 
وقد روي بلفظين : الأول بلفظ حديث الباب. والثاني: طوبى لمن طال 
عمره» وحسن عمله. قال في مجمع الزوائد: إسناده جيد» وأخرج 
الإمام أحمد في المسند من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً : 
ألا أنبتكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم 
أعماراً وأحسنكم أخلاقا . 

648 قوله: «ثنا حماد بن سلمة) : 
فيه متابعته لزهير» عن علي بن زيد» ولحماد في هذا الحديث شيخ آخرء 
فقد رواه أيضاً عن يونس» عن الحسن» عن أبي بكرة» وقد خرجناه 
تحت الحديث قبله . 

7 55 % 

0 قوله: «ثنا أسيد بن عبد الرحمن» : 
الخثعمي» الرملي» من رجال أبي داود الثقات . 
قوله : 7 کال درّيك» : 


تابعي ثقة» حديثه عند الأربعة» وابن محيريز : هو عبد الله» تقدم. 


[""] من كتاب الرقاق 56١‏ 


٥ 3-0 0 0 AE A و رو فا الي‎ IE 
قلت بي جمعة  رجل يِن لصحابة : حد حلد سمعه من‎ 


2 ل ا ا ر 0 و فى اس و تخ راس ٤‏ سد م لان 
رَسُولٍ الله کي قال: نعم أحدثك حديثا جيداء تَعَذَيْنَا مَعْ 


0 


رَسُولٍ الله ي وَمَعَنَا أَبُو عْبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح» قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل 
قوله: «قلت لأبي جمعة) : 

هو حبيب بن سباع صحابي روي عنه قوله: قابلت النبي كَلةِ أول النهار 
كافراء وقاتلت معه اخر النهار مسلما. 

قوله : «أحدثك حديثاً جيداً) : 

وفي رواية : ادنك دنا جد 

والحديث قد اختلف فيه على أبي المغيرة ‏ وهو أحد الثقات ‏ رواه عنه 
أصحابه على وجهين : 

() تابع المصنف عن أبي المغيرة من هذا الوجه: 

| -الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في المسند[٤/١١٠ء ٠١5‏ 
مرتين]. 

- وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي» أخرجه الطحاوي في المشكل 
١76 /*[‏ ]. 

۳ أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة» أخرجه الطبراني في الكبير 
[:/7؟] رقم : 27078 ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
.]١ :8/65[‏ 

؛ ‏ أبو زيد الحوطي» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير /٤[‏ ۲۷] رقم : 
708 . 

# وهكذا رواه عن الأوزاعي : 

١‏ محمد بن مصعب القرقساني أخرجه ابن سعد في الطبقات 
.]6١09 _ °۸ /۷]‏ 


6 


؟ ‏ ويحيى بن عبد الله البابلتي» أخرجه الطحاوي في المشكل 
[؟/ 75١]ء‏ والطبراني في معجمه الكبير /٤[‏ ۲۷] رقم: 078". 
ومن طريقه أبو نعيم في الحلية [2/5 »]١594-- ١44‏ وفي معرفة الصحابة 
8737/13 ] رقم : 23 وابن قانع في المعجم .]۱۸۸/١[‏ 

(ب) ورواه أبو المغيرة مرة أيضاًء فذكر صالح بن جبير عن أبي جمعة 
بدل ابن محيريز» أخرجه الإمام أحمد في مسنده .]٠١57/5[‏ 

وتابع الإمام أحمد عن أبي المغيرة : 

١‏ أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[7-777/4؟] رقم: 70717 ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
۷/۲1 ] رقم : ۱ 

۲ ابو زيد الحوطي» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ۲٠/٤1‏ - 
۷) رقم: ۳٥۳۷‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة برقم : 
7/١‏ . 

]۸٥ /۲[ محمد بن عوف الطائي» أخرجه الحاكم في المستدرك‎ ٣ 
: وصححه. ووافقه الذهبي› ووقع عنده: عن صالح بن محمد بدل‎ 
. جبير)‎ 

# وهكذا رواه عبد الله بن عطارد البصري ‏ أحد الضعفاء ‏ 
عن الأوزاعي» أخرجه أبو يعلى في مسنده [۱۲۸/۳] رقم: ۱٥۵۹‏ . 

# وهكذا رواه معاوية بن صالح» عن صالح بن جبير» أخرجه البخاري 
في خلق أفعال العباد »]۱۸٠[‏ والطبراني في معجمه الكبير ۲۷/٤1‏ - 
]| رقم: . 

وتابعه مرزوق بن نافع» عن صالح» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
برقم : 2305١‏ وابن قانع في المعجم /١[‏ ۱۸۷]. 


[1"] من كتاب الرقاق Yor‏ 


وه و - 


لَ: نَعَمْء قوم يَكونونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بي وَلَمْ يَرَوْنِي . 


64١ 


؟" ‏ بَابٌ: في تَعَاهّدٍ القرآن 
E‏ ار 008 1 شعبة» عَنْ مَنصور 


عَنْ عَبْدٍ الله عن الي يا كَالَ yy‏ 


حسن الطريقين الحافظ في الفتح» وقوى طريق الإمام البخاري» ولعل 
طريق المصنف آقوى» والله أعلم . 

# ورواه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» ثنا أبو عبيد» عن صالح به. 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير برقم : ۹ . 

* ورواه الوليد بن مزيد» عن الأوزاعي؛ عن شيبان بن عبد الرحمن» 
أخرجه ابن قانع في المعجم ]۱۸۸/١[‏ وقال: أخطأ فيه» والصواب: 
ا 


a 


3 
5 
ا‎ ١ 
5 
4 ما‎ 
و‎ 
C۸ 
61١ 


قوله: (يؤمنون بي ولم يروني» : 

بيان أن الخيرية جاءت لهم من هذه الحيثية» وهي رتبة الإيمان بالغيب» 
وإن كانت الأفضلية ثبتت لكم من جهة الأسبقية» والمعية في الجهاد 
والمجاهدة» والصحبة والمشاهدة؛ كما قيل في ابن المبارك : لم يسبقه 
أصحاب النبي كَل إلا بالمعية والمشاهدة؛ يعني لما أوتني من الفضائل 
وأعمال البر والجهاد التي تحلى بها صحابة رسول الله يك . 


¥+ جد كد 
١‏ قوله: «أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد) : 
تقدم. تابعه عن شعبة: محمد بن عرعرة» أخرجه الإمام البخاري في 
فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده» رقم : 5077 وابن المبارك 
أيضاًء علقه البخاري عقبه. 
وتابع شعبة» عن منصور. 
١‏ - جرير بن عبد الحميد» أخرجه البخاري تعليقاً عقب حديث شعبة 


: : o٤ 
ا لاأَحَدِكم أن ل ا ل فَاسْتَذْكروا‎ 
کوس ےو ا 0 اداس ما ا‎ 
. القرآن» فإنه نه أُسْرْعٌ تمَصّياً مِنْ صُدُورٍ الرّجَالٍ مِنّ انم م مِنْ عقَلِهًا‎ 
ات‎ ۴ 
لا ينبي لأحَدِ َنْ يَقَولَ: تَا حير مِنْ يُونْسَ بن مَتَى‎ 
المشار إليه» ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضائل القرآن وما يتعلق‎ 
.(YTA) ° : به » رقم‎ 
سفيان الثوري» أخرجه البخاري فى فضائل القرآن» باب نسيان‎  ؟‎ 
. ٥٠۳۹ القرآن» رقم:‎ 
: وتابع منصورا عن أبي وائل‎ 
عبدة بن أبي لبابة» علقه الإمام البخاري عقب حديث شعبة المشار‎ ١ 
.) 1959 (0 : إليه» ووصله مسلم برقم‎ 
.)22 2 : سليمان بن مهران» أخرجه مسلم برقم‎ - ۲ 
: قوله : ((بئسما لأحدكم أن يقول: : بیت آله كتقو كيت‎ 
و ات ي ا ال باب فى احا ن رت‎ 
۳۷ 
. ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله‎ 
: قوله: «لا ينبغى لأحد)‎ 


كما مر غير مرة» وذكرنا عادة المصنف في المغايرة بين لفظي الترجمة 
يعدت لاي يي ب ل ين ال وا يراه 
جرير» عن الأعمش»› عند الإمام البخاري» وابن مهدي» ووكيع 
عن سفيان عند الإمام أحمد» وأخرجه الإمام البخاري» والإمام أحمد 
وغيرهما من حديث ابن عباس بلفظ الترجمة . 


[5] من كتاب الرقاق 58 


000 عو 00 کے ور 7 PE‏ سم ه ٤‏ 
مس © ماه AR AR‏ 2 و ل ل 0 ر2 o۹‏ َر o 6 oS‏ 
وائل» عَنْ عبد الله قال: قال رسول الله كلل : لا يَقولنَ أحدكم أنا خير 
N‏ 
س يونس بل می 


وتابع أبا نعيم» عن الثوري : 

١‏ يحيى بن سعيد» أخرجه الإمام البخاري برقم : ٤١١‏ وفي 

التفسيرء باب 9إإنَآ أَوَحَيْمَ ليك رقم: ٤٠٠١‏ . 

؟" عبد الرحمن بن مهدي»؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5٠/١11‏ 5]» 

وأبو يعلى في مسنده [185/4] رقم: 07178. 

۳ وكيع بن الجراح» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۱/ ۳۹۰ 

[r 

وتابع الثوري» عن الأعمش: جرير بن عبد الحميد» أخرجه البخاري 
في التفسيرء باب قوله تعالى : ولك بوس لين الْمَرْسَِنَ* رقم: 48١5‏ . 

و قوقع ای ا من يونس ون مت 

وفي رواية ابن عباس : ما ينبغي لعبد أن يقول. . 

قال الإمام العارف بالله أبو سليمان الخطابي : قد يتوهم كثير من الناس 

أن بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة: «أنا سيد ولد آدم» خلافاء 

إذ السيد أفضل من المسودء قال : والأمر فى ذلك بين؛ ووجه التوفيق 

بين الحديثين واضح؛ وذلك أن قوله: آنا سيد ولد آدم» إنما هو إخبار 

عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد وتحدث بنعمة الله عليه وإعلام 

لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من خصوصيته ليكون إيمانهم 

بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك» وكان بیان هذا لأمته وإظهاره 


1 0 ۲٥ل‎ 


4" بَابٌ: عَلَى كَل مُسْلِم صَدَقَة 


ر 2 هم سه م 0 2 ور مس م اس o‏ 
ري محمد بن جَعْمْرٍ المَدَائْتِنُ» نا شعبّة» عَنْ سَعِيدٍ بن 


أحدهما : أن يكون قوله ما ينبغي لعبد إنما أراد به من سواه من الناس 
دول نفسه . 

والوجه الآخر: أن يكون ذلك عامًا مطلقاً فيه وفي غيره من الناس 
ويكون هذا القول منه على الهضم من نفسه وإظهار التواضع لربه. يقول 
لا ينبغى لى أن أقول: أنا خير منه؛ لأن الفضيلة التى نلتها كرامة من الله 
سبحانه وخصوصية منه لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بحولي وقوتي 
خص يونس بالذكر فيما نرى والله أعلم لما قصه الله تعالى علينا من شأنه 
وما كان من قلة صبره على أذى قومه فخرج مغاضباً ولم يصبر كما صبر 
الحديث» فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال كَكِْةِ: ما ينبغى لنبى أن 
يقول: إني خير من يونس بن متى؛ فعم به الأنبياء كلهم فدخل هو في 


قوله: «بابٌ: على كل مسلم صدقة» : 
زاد البخاري في الترجمة : فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. 

: قوله: «أخبرنا محمد بن جعفر المدائني»‎  6* 
أبو جعفر البزاز» أخرج له مسلم وهو صدوق لا بأس به» تكلم فيه‎ 
بعضهم بغير حجة» عَذّفي شيوخ الإمام أحمد» وروى مهنا عنه‎ 


1" من كتاب الرقاق لا 


عَلَى كَل مُسْلِمِ صَدَقَةُ 4 تالوا» نا رشو الف فإن ل E‏ 


قوله: لا بأس به. أمّا العقيلي فروى عن الإمام أحمد قوله: 
قد سمعت منه ولكن لم أرو عنه شيئًاً قطء ولا أحدث عنه بشيء 
داه 

وهذا إن صح عن الإمام فمن الجرح غير المفسر»ء فلا يقدم على قول من 
عدله» سيما أنه يعارض ما رواه المهنا عن الإمام. قال أبو داود: لا بأس 
به. وضعفه البرقاني بلا حجة» وقال الحافظ في التقريب: صدوق 
فيه لين . 

تابعه عن شعبة : 

١‏ مسلم بن إبراهيم» أخرجه الإمام البخاري في الزكاة» باب على كل 
مسلم صدقة» رقم: ٠٤٤١‏ . 

؟ ‏ آدم بن أبي إياس» أخرجه الإمام البخاري في الأدب» باب كل 
معروف صدقة. رقم : ٠٠۲۲‏ . 

۳ أبو أسامة» أخرجه مسلم في الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف› 00 

٤‏ عبد الرحمن بن مهدي. أخرجه مسلم عقب عقب المشار إليه (بدون 
رقم). 

قوله : «علی كل مسلم) : 

كأنه على الإيجاب ‏ ولا يبعد ‏ ويؤيده لفظ حديث أبي ذر عند مسلم : 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة. . . الحديث. قال الإمام 
القرطبي في المفهم : ظاهر هذا اللفظ يريد لفظ حديث الباب - 
الوجوب لكن خففه الله تعالى حيث جعل ما خف من المندوبات مسقطاً 
له لطفاً منه وتفضلاً» وقال الحافظ في الفتح: العبارة صالحة للإيجاب 


- ولم يَفْعَلُ ؟ قَالَ: يَعْتَمِلَ بِيَدَبْهِ فَيَأكُلُ مِنْهُ وَيَتَصَدَّقُء قَالُوا : 
أكَرَأَيْتَ ِن لَمْ يَفْعَلُ؟ قَالَ: يُعِينُ دا الْحَاجَةٍ المَلْهُوْفَء قالوا: أَُرَأَيْتَ 
إن لم يَمْعَل؟ 500 


قوله : «أو لم يفعل» : 

كأن الشك من شعبة» رواه البخاري من طريق آدم» عنه مثله على 
الشك» لكن أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة» عنه بدون شك وفيه : 
أرأيت إن لم يستطع ؛ كأنهم فهموا حصر الصدقة في المال فسألوا عمن 
ليس عنده ما يتصدق به» ويؤيد هذا لفظ حديث أبي ذر عند الإمام أحمد 
وغيره: كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. 
قلت: يا رسول الله» من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: لأن من 
أبواب الصدقة التكبير. . . الحديث . 

قوله: «يعتمل بيديه) : 

تابعه على هذه اللفظة: أبو داود الطيالسي في مسنده» وأبو أسامة 
كلاهما عن شعبة عند مسلم» والاعتمال افتعال بمعنى العمل» كما قال 
عامة أصحاب شعبة عنه : يعمل بيديه. 

قوله: «يعين ذا الحاجة»: 

قد يكون العون بالفعل أو بالنصيحة وبالشفاعة وبالمال وبالجاه وبالدلالة 
فيجب على المسلم ألا يتأخر عن أخيه بواحدة من ذلك إذ يبعد أن يكون 
حرم واحدة منها . 

قوله: «الملهوف»: 

صفة ذاء واختلف في معناه» فقيل : المظلوم أو المكروب» أو المتحير 


[7؟] من كتاب الرقاق 5 


0 عجو لس ا 0 ل 0 ب‎ 8 o7 ر‎ Ae 
قال: يأمر بالځيرء قالوا: أفرآيت إن لم يفعل؟ قال : يمسك عن اله‎ 
ت 2 ر ل‎ 
فإنها له صدقة.‎ 


في قضاء حاجته أو العاجز الحزين» أو المضطر إليهاء الذي قد شغله 
همه بحاجته عن كل ما سواهاء قال القرطبي: ولا شك في أن قضاء 
حاجة من كانت هذه حاله يتعدد فيها الأجر ويكثر بحسب ما كشف من 
كربة صاحبها . 

قوله: «يأمر بالخير) : 

زاد أبو داود الطيالسي» عن شعبة: وينهى عن المنكر . 

قوله: «يمسك عن الشر) : 

كذا قال أكثر الرواة غن شعبة» جعلوا الأمر بالخير رتبة» والإمساك عن 
الشر رتبة» قال الحافظ في الفتح: وهو الأصح سياقاً.ء وجعلها 
إبراهيم بن مسلم» عن شعبة عند البخاري في الزكاة رتبة واحدة فقال : 
فليعمل بالمعروف» وليمسك عن الشرء فإنها له صدقة» قال ابن بطال 
في شرحه: محمل هذا الحديث عند الفقهاء على الحض والندب على 
الصدقة وأفعال الخير كلهاء وهو مثل قوله يك : على كل سلامى من 
الناس صدقة؛ أي أنهم مندوبون إلى ذلك» فإن قيل: كيف يكون إمساكه 
عن الشر صدقة؟ قيل : إذا أمسك شره عن غيره» فكأنه قد تصدق عليه 
بالسلامة منه» وإن كان شرًا لا يعدو نفسه»ء فقد تصدق على نفسه بأن 
منعها من الإثم. وقال الإمام النووي رحمه الله: المراد أنه إذا 
أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال 
أجراًء اه. وفي الحديث الترغيب في أعمال البر والخير بطريق إظهار 
وجه الاستحقاق واللطف . قاله القرطبي . 


U 


1 3 ؟”‎ ٠ 


٥‏ يَات: 
مَنْ رَايَا رَايَا الله به 


قوله: «من رايا رايا الله به) : 

الترجمة لفظ حديث أبي بكرة عند الإمام أحمد [0/ 15] وأوله: 
من سمّع سمّع اله به وغزاه الخافظ في مجم الزوائد [۲۲۲/۱۰] 
اشا إلى البزار» والطبراني قال: aT‏ اه. وأخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير [۲/ ۱۸۳ ]۱۸٤‏ من حديث جندب مرفوعاً : 
من رايا رايا الله به» ومن سمّع سمّع الله به. 

وأصل حديث جندب في الصحيحين بلفظ : من سمع سمع الله به ومن 
يرائي يرائي الله به؛ لفظ البخاري ولفظ مسلم: ومن راءى راءی الله به. 
واعلم أن باب الرياء أمره عظيم» وخطره جسيم» قد أكثر السلف أهل 
الطريق من التحذير منه» كونه كثير الألوان» قد حير آهل الإخلاص 
والعرفان» ولذلك تعدد منهم تعريفهء قال العارف أبو يوسف ابن 
الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء 
عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وقال الإمام الغزالي رحمه الله : 
الرياء هو الداء العضال» الذي عسر الاحتراز منه على الآوتاد الأبدال» 
وعن إمام الأئمة الشافعي رحمه الله قال: إذا أنت خفت على عملك 
الرياء فانظر رضا من تطلب» وفي أي ثواب ترغب» ومن أي عقاب 
ترهب» وأي عافية تشكرء وأي بلاء تذكرء فإنك إذا تفكرت في واحد 
من هذه الخصال صغر في عينك عملك؛ ولما سئل رحمه الله عن الرياء 
قال: الرياء فتنة عقدها الهوى حيال أبصار قلوب العلماء»ء فنظروا إليه 
بسوء اختيار النفوس فأحبطت أعمالهم؛ وكلام الأئمة في هذا كثيرء 
يطول المقام بإيراده. 


[5؟] من كتاب الرقاق لم 


نعم» والأصل فيه قوله تعالى في صفة المنافقين : ##يرَءُونَ الئاس و 
ُو أله إل بي الآية» وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يك : قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك› من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. تركته وشركه. وأخرج 
الإمام أحمد في المسند من حديث شداد بن أوس قال: سمعت 
رسول الله كك يقول: إن الله عز وجل يقول: آنا خير قسيم لمن أشرك 
بي» من أشرك بي شيئا فان حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي 
أشرك به» وأنا عنه غني . ولهذا استحب أهل العلم إخفاء العمل الصالح 
خوفاً أن يحبط» قال الحافظ في الفتح: لكن قال بعض أهل العلم : 
قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به ويقدر ذلك 
بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل 
من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. قال الطبري: كان 
ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم 
ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم؛ قال: فمن كان إماماً 
يستن بعمله عالماً بما لله عليه قاهراً لشيطانه استوى ما ظهر من عمله 
وما خفي لصحة قصده» ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه 
أفضل » وعلى ذلك جرى عمل السلف فمن الأول: حديث حماد بن 
لما غ ا هن ان فال سمع النبي بي رجلا يقرأ ويرفع 
صوته بالذكر فقال: إنه أواب؛ قال فإذا هو المقداد بن الأسود. 
أخرجه الطبري» ومن الثاني : ما أخرجه الإمام أحمد من حديث 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن عبد الله بن حذافة السهمي 
قام يصلي فجهر بصلاتهء فقال النبي يَْةِ: يا ابن حذافة» لا تسمعني 
وأسمع ربك عز وجل . 


: 5 ۲۲ 


4 ر هم ڪاو مر ره ا و ر ل ع ° س 2 چو 7 
أبو صخر أنه سَمِعَ حولا يقول تْنِى أبو هِندٍ الذاري انه سيمع 
رھ 4 لے ر2 و 

e AT E e SE A O Ee E O A E ê رسول الله کا يقول‎ 


15 قوله: «حدثني ابو صخر : 
هو حميد بن زياد تقدم . 
قوله : احدّثني أبو هند الداري» : 
خو تميم» اختلف في اسمه فقيل : بر» وبرير بفتح الموحدة بوزن 
عظيم » وقيل : بضمها والتصغير» صحابي قدم على النبي وي في جماعة 
فأقطعهم أرضاً بالشام» وكتب لهم بهاء وهو من أفراد المصنف ليس له 
في الستة شيء. 
تابع المصنف عن عبد الله بن يزيد : 
| الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في المسند [0/ .]۲۷١‏ 
؟ ‏ نصر بن علي» أخرجه البزار في مسنده ٤۲۸/۲1‏ كشف الأستار] 
رقم : ۲٢‏ . 
عمر بن الخطاب» أخرجه البزار في مسنده [۲/ ٤۲۸‏ كشف 
الأستار] رقم: »۲٠۲٠١‏ قال البزار عقبه: لا نعلم روى أبو هند 
الا هده ول ند ا هة ا ا كاذ افا نيو له رميق افير 


سأذكرة. 
 :‏ هارون بن ملول» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير [77/ ]"١9‏ 
رقم : 6١17‏ . 


وتابع حيوة عن أبي صخر: ابن لهيعة» أخرجه الطبراني برقم: 28١5‏ 
ويعقوب بن سفيان فى المعرفة [۲/ .]٤٤١‏ 


۲۳ من كتاب الرقاق‎ ]١"[ 


وقال الطبراني في معجمه الكبير رقم : :۸٠٠١‏ حدثنا يحيى بن عبد الباقي 
المصيصي»› حدثني سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن ابي هند الداري› 
حدثني أبي زياد بن فائد» عن أبيه فائد بن زياد» عن جده زياد بن 
أبي هند بنحوه. 

قوله: «من قام مقام رياء وسمعة) : 

أي : من قصد بعمله أن يري الناس ويسمعهم» أو يراه الناس ويسمعوه 
ليعظموه وتعلو منزلته عندهم» أو ليثنوا عليه ويكسب مدحهم وثناءهم 
حصل له ما قصد» وكان ذلك جزاءه على عمله ولا يثاب عليه في 
الآخرة» قال تعالى: #مّن كان بريد الاج عَجَلَا م فيها ما ناء لن ريد 
الآية» وقال تعالى: #مَن یکی و مر 
فيا وهم فيا لا ببَحَسُونَ4. وقال تعالى: ##وس کات رید حَرتَ الدَنَْا ويه 
منها وما لم و E‏ من ضيب الآية. 

قوله: (رايا الله به يوم القيامة وسمّع) : 

معناه: فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» ووكله إلى من كان 
يريد العمل به» وقيل : المعنى : من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب 
ذلك العمل وحرمه إياه» وقيل معنى : سمع الله به: شهره وملا أسماع 
الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث 
التويرة: 

وفي الباب عن عوف بن مالك عند الطبراني في الكبير ولفظه: من قام 
مقام رياء رايا الله به» ومن قام مقام سمعة سمع الله به. 


* يد ين 


: : ۲“ 4 


55 بَابٌ: مَتل المُوّمِن مثل الرّرْع 
06 _ خدنا مخند كن TE‏ سَفْيَانء عَنْ سَعْدٍ بن 
إِبِرَاهِيمَ عَنْ عَبّدِ الله بن كَعْبٍء عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله : مَكَلَ المّؤْمِنِ مَل الْحَامَةٍ مِنَ الزَّرْعء تَمَيِْهَا الرّيَاحُء 


قوله : «مثل الزرع» : 
كذا في الأصولء. وفي هامش نسخة الشيخ صديق: كمثل الزرع. 
وهو لفظ مسلم من حديث أبي هريرة. 

665 قوله: «حدثنا محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي» تقدم. 
تابعه عن سفيان : 
١‏ يحيى بن سعيد القطان» أخرجه الإمام البخاري في المرضى» باب 
ما جاء في كفارة المرض» رقم: 57841» ومسلم في صفات المنافقين» 
باب مثل المؤمن مثل الزرع» رقم: 78٠١١‏ (57). 
عبد الرحمن بن مهدي. أخرجه مسلم برقم : ۹ .)10١(‏ 
۳ - بشر بن السري» أخرجه مسلم برقم: .)51(78٠١‏ 
ورواه زكرياء» عن سعد فقال: عن ابن كعب بن مالك» علقه 
الإمام البخاري عقب الأول» وأخرجه مسلم موصولاً برقم: ۲۸٠١‏ 
(609). 
قوله : «مثل الخامة من الزرع»: 
فسر المصنف الخامة: بالضعيف» ويقال أيضاً: هي القصبة أو الطاقة 
الليّنة من الزرع» ألفها منقلبة عن واو. 
قوله : «تفيئها) : 
أي: تميلها كما جاء في رواية يميناً وشمالاً. 


[۲۹] من كتاب الرقاق و 


قوله : «كمثل الأَرْرّة) : 

بفتح الهمزة. وراء ساكنة ثم زاي» قال النووي رحمهالله: هذا 
هو المشهور في ضبطها وهو المعروف في الروايات وكتب الغريب› 
وذكر الجوهري وصاحب نهاية الغريب أنها تقال أيضاً بفتح الراء» قال 
في النهاية: وقال بعضهم: هي الآرزة ‏ بالمد وكسر الراء» على وزن 
فاعلة ‏ وأنكرها أبو عبيد وقد قال آهل اللغة: الآرزة بالمد هي الثابتة» 
وهذا المعنى صحيح هناء فإنكار أبي عبيد محمول على إنكار روايتها 
كذلك لا إنكار لصحة معناهاء قال أهل اللغة والغريب: شجر معروف 
يقال له: الأرزن» يشبه شجر الصنوبر بفتح الصاد يكون بالشام» وبلاد 
الأرمن» وقيل: هو الصنوبر. 

قوله : «المحذبة» : 

بميم مضمومة ثم جيم ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة» وهي الثابتة 
المنتصبة» يقال: منه جذب يجذب وأجذب يجذب» والانجعاف : 
الانقلاع» قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه 
أو أهله أو مالهء وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته» وأما الكافر 
فقليلهاء وإن وقع به شيء لم يكفر شيئاً من سيئاته» بل يأتي بها يوم 
القيامة كاملة. قاله النووي . 


اا 2 . 


وه وہ ° عه 
۷ _ فات: الذئنًا خحضرة لو ة 


قوله : «الدنيا خضرة حلوة» : 
قد ذكرت غير مرة طريقة المصنف في المغايرة بين لفظ الترجمة وحديث 
الباب فلا نكرره هناء ولفظ الترجمة طرف من حديث أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [04/1] رقم: 1957, والإمام أحمد في 
المسند [515/5”. ۳۷۸ ١٠5]ء‏ والحميدي كذلك [١/١/ا١1‏ ۱۷۲] 
رقم: 57"» والترمذي في الزهد» باب ما جاء في أخذ المال» رقم : 
4"» والطبراني في معجمه الكبير [15؟١/الأرقام:‏ لالاه. »٥۷۸‏ 
4ل همف امف cCOAE cOAY‏ قلف cOAN «OAV‏ 0584ل 
وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 58947 من حديث خولة 
نقد فيس ار اة خمرة وهلا لظ اب حينان فال أنانا 
رسول الله یا فقربت إليه طعاماً فوضع يده فيه فوجده حارّاء فقال: 
حسٌ؛ وقال: ابن آدم إن أصابه برد قال: حسٌ؛ وإن أصابه حر قال: 
حسٌ؛ ثم تذاكر رسول الله ية وحمزة بن عبد المطلب الدنيا فقال 
رسول الله ييه : الدنيا خضرة حلوة» فمن أخذها بحقها بورك له فيهاء 
ورب متخوض فيما شاءت نفسه في مال الله ومال رسوله له النار يوم 
القيامة. 
وأخرج مسلم في الذكر والدعاء من صحيحه» باب أكثر آهل الجنة 
الفقراء»ء من حديث أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري عن النبي ڪيا أنه 
قال: إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 
تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء. وفي الباب عن جماعة غيرهما من الصحابة وفيما أشرنا إليه 
كفاية إذ المقصود بيان أن الترجمة طرف من حديث مرفوع . 


[۲] من كتاب الرقاق 5 


)ات أختر اامككة لوست عن الَورَاعِيّ؛ عن اتن 
ا ¿ المسيب وعروة بنِ E‏ أ كيم بنَ حرّام 
قال : ا سول الله كله ؟ تَأَعْطَانِي م سال کَاغظانيء تم سال 


تَأَعْطَانِي» ع سا فَقَالَ رسو الله کل : ا ڪيم لن َد المَالَ 


7 ©6. 
و * 


8 خضر حل € اڪله تبت ِسَحَاوَة نفس وك له فيه » ومن أ بِإِشْرَافٍ 


س 6 رقو و 


نفس لم ارك له قو ركان كَالْذِي اکل ولا يسبع يي 


6 9_7 ارتا رَكَرِيّاءُ بْنُ عَڍِي٬‏ نتا عُبَيْدُ الله بن عَمْرِو الرفيء 
عن ڪل عَبّدٍ المَلِكِ بن عميّر» عر و رادل المثيرةانة عن المغِيرَة 


-_ قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف» : 
تقدم الكلام على حديثه» وخ رجناه في الزكاة» باب النهي عن المسألة. 
برقم: ۱۷۹۷ . 

لاه" قوله: «عن عبد الملك بن عمير) : 
تابعه عن وراد : 
١‏ - المسيّب بن رافع» أخرجه الإمام البخاري في الأدب» باب عقوق 
الوالدين من الكبائرء رقم: ٥۹۷١‏ . 
١‏ عامر الشعبي» أخرجه مسلم في الأقضية»ء باب النهي عن كثرة 
المسائل» .]1١51١/[‏ 
۳ محمد بن عبيد الله الثقفي» أخرجه مسلم في الكتاب والباب المشار 
اا 


ال تيس ل كلد عي واه اكه وى ا ات 


قوله: «نهى رسول الله عَللِدِ) : 
النهي هنا يقتضي التحريم للأمور الستة» قال الإمام النووي رحمه الله : 
هذا الحديث دليل لمن يقول إن النهي لا يقتضي التحريم والمشهور أنه 
يقتضي التحريم وهو الأصحء ويجاب عن الثلاثة الأخيرة بأنها خرجت 
بدليل آخرء اه. ففي حديث المسيب بن رافع» عن وراد عند البخاري 
الشعبي› عن وراد فقال مرة: إن الله حرم؛ وقال مرة: إن الله كره لكم؛ 
وفي حديث محمد بن عبيد الله الثقفي› عن وراد: إن الله حرم ثلاث ؛ 
فذكر الأول هناء ونهى عن ثلاث فذكر الباقى. 
قوله: «عن وآأد البنات» : 

هو دفن البنت تحت التراب وهي حية» وفي الترتيل : ولا الموء.دة سيكت + 
أي دن فكت قال أهل التفسير : كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له 
واس E‏ دوا اجا زوز lS‏ 
لول فوا أولدك حَشيَةَ ملق نحن ن رهه واد € الآية . 
قوله : «وعقوق الأمهات»: 
قيل: خص الأمهات بالذكر لتأكيد حرمتهن على الآباء؛ ولآن الأم لها 
ثلاثة أرباع البر. قاله القرطبي والنووي وزاد: ولأن أكثر العقوق يقع 
للأمهات ويطمع الأولاد فيهن . وقال الحافظ في الفتح: إنما خصها 
بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساءء ولينبه على أن 
والعقوق مصدر عق يعق» وقد عرفه علماء اللغة بأنه مأخوذ من العق 
وهو القطع» يقال: عق والده يعقه ‏ بضم العين ‏ عقا وعقوقاً إذا قطعه. 
فكأن العاق لوالديه يقطع ما أمره الله تعالى به من صلتهماء ويشق عصا 


۹۹ من كتاب الرقاق‎ ]۲٠[ 


رس م ر0 


ES DAES EOD وَعَنْ قيل وَقَالَ‎ E 
وعُقق . ا‎ GS SE طاعتهماء وجمع العاق عَقَقَةَ‎ 
العين والقاف -» وقال صاحب المحكم : وجل عقق وَعَمَقُ وعَق وعاق‎ 
بمعنى واحل.‎ 
وأما حقيقة العقوق المحرم شرعاً فقال الإمام النووي رحمه الله : قل من‎ 
ضبطه» وقد قال الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام رحمه الله : لم‎ 
أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط‎ 
SU PD E الما ا‎ 
العلماء» وقد حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من‎ 
توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه» ولشدة تفجعهما على ذلك.‎ 
. وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه‎ 
هذا كلام الشيخ أبي محمد. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح‎ 
رحمه الله في فتاويه: العقوق المحرم: كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه‎ 
: تأذياً ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة» قال؛ وربما قيل‎ 
طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما في ذلك‎ 
عقوق» وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات؛ قال: وليس‎ 
قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم وفي التجارة‎ 
بغير إذنهما مخالفا لما ذكرته» فإن هذا كلام مطلق» وفيما ذكرته بيان‎ 
لتقييد ذلك المطلق» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على أن عقوق‎ 
الأمهات حرام وأنه من الكبائر بإجماع العلماء» وكذلك عقوق الآباء من‎ 
الكبائر أيضاً وهذا مما لا خلاف فيه.‎ 
: قوله: «وعن منع وهات)‎ 
وفي و وهات؛ بكسر التاء» وهما بمعنى. وفي رواية للشعبي‎ 
عند مسلم: وكره لكم ثلاثاً فذكرها. وفي رواية محمد بن عبيد الله‎ 


۷۹ هة 8 
وَكَثْرَةِ السّوَالِء وَإِضَاعَةٍ المَالٍ. 


عن وراد: ونهى عن ثلاث بعد قوله في الثلاثة الأول: إن الله حرم 
عليكم ثلاثاً؛ قيل في معنى منع وهات: نهى النبي بي أن يمنع الرجل ما 
يجب عليه بذله من الحقوق كأداء حق لزمه للغير» أو يطلب شيئا يحرم 
عليه طلبه» أو يطلب ما لا يستحقه. قاله القرطبي والنووي. 

قوله: «وكثرة السؤال»: ١‏ 

اختلف في المعنى المراد به هنا: فقيل: القطع في المسائل» والإكثار 
من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة» وقد مر في كتاب العلم 
بحث المسألة وكلام أهل العلم فيها وما روي أن رسول الله بيه كره 
المسائل وعابهاء وأن السلف كانوا يكرهون تكلف ذلك ويرونه من 
الأمور المنهي عنهاء وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهم وما في 
أيديهم . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقد مر ذلك 
في الزكاة» باب النهي عن المسألة» وقيل: يحتمل أن المراد كثرة 
السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعني الإنسان» وهذا 
ضعيف لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال. وقيل: يحتمل أن 
المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله 
عما لا يعنيه» ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول فإنه قد 
لا يؤثر إخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الإخبار أو تكلف 
التعريض لحقته المشقة وإن همل جوابه ارتكب سوء الدب . 

قوله: «وإضاعة المال»: 

يعني : صرفه في غير وجوهه الشرعية وتغريضه للتلف» وسبب النهي أنه 
إفسادء والله لا يحب المفسدين؛ ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في 
يدي الناس» والله أعلم . 


[! من كتاب الرقاق 58 


٩‏ يَابٌ: في الْأَيْمَّةِ المُضِلَينَ 
وا ا E NEE‏ 


2 ححا 0 ت ال ا 


۰ مَاتُ: أذ تر أَخَاكَ ظَاليماً او مَظلوماً 


2 


۹ ابرا 0 نعم 5 عن 5 الر بير عن جابر 
أن رَسُولَ الله کا قَالَ O‏ 


4ه قوله: «أخبرنا سليمان بن حرب» : 
تقدم الكلام على حديثه» وخرجناه في كتاب العلمء باب: في كراهية 
أخذ الرأي» برقم: ۲۲۸. 

د يد تت 

قوله: «انصر أخاك) : 
الترجمة طرف من حديث أنس عند البخاري والإمام أحمد وغيرهماء 
وقد ذكرت غير مرة طريقة المصنف في المغايرة بين لفظي الترجمة 
وحديث الباب فلا نكرره. 

۹ - قوله : «أخبرنا أبو نعيم» : 
هو الحافظ : الفضل بن دكين» تابعه عن زهير : 
١_أبو‏ النضر هاشم بن القاسم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[YT /“[‏ 
اخ بن آدم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ 75-8377 117. 
٣‏ أحمد بن يونس» أخرجه مسلم في البر والصلة» باب نصر الأخ 
اا أو مظلوماًء رقم: 64 (1۲)» والبيهقي في السنن الكبرى 


.]١"ا//1١[‎ 


نطو لخر أخاء ظالما أو مطلوفاً» نان EE‏ 
ا ا اي 


وتابع أبا الزبير: عمرو بن دينار» عن جابر» أخرجه الإمام البخاري في 
التفسير» باب تفسير قوله تعالى : سء عله أَتَتَغَْرَتَ لهد . . . 4 
الآية دون ذكر الشاهدء رقم: 5400 ومسلم برقم : 614 (173). 

قوله : «لينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً» : 

سبب قوله هذا ما أخرجه مسلم ومن عزونا إليه حديث الباب ‏ واللفظ 
لمسلم ‏ قال: اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين وغلام من الأنصارء 
فنادى المهاجر أو المهاجرون: ياللمهاجرين؛ ونادى الأنصاري: 
يا للأنصار؛ فخرج رسول الله َة فقال: ما هذا؟ دعوى آهل الجاهلية! 
قالوا: لا يا رسول الله. إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخرء 
قال: فلا بأس؛ قال؛ فذكره» وفي حديث عمرو عند الشيخين القصة 
دون الشاهد. 

أما قوله ية في الحديث : دعوى الجاهلية؛ ففيه إظهار كراهته ية لتلك 
المظاهر القبيحة التي كانوا عليها أهل الجاهلية الأولى من التعاضد 
بالقبائل فيما بينها في أمور الدنيا ومتعلقاتهاء وأخذ حقوقها بالعصبات 
والقبائل والتعاون بالإثم والعدوان في ذلك» حتى جاء الإسلام بإبطال 
ما كانوا عليه» وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» ووضع الحدود» وبين 
حرمات الأنفس» فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما 
وآلزمه مقتضى عدوانه على ما تقرر من قواعد الإسلام. 

وأما قوله بء في آخر هذه القصة: لا بأس؛ فمعناه: لم يحصل من هذه 
القصة بأس مما كنت أخشاه» فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم 
يوجب فتنة وفساداء وليس هو عائدا إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى 
الجاهلية . 


و 


[""! من كتاب الرقاق VT‏ 
١‏ بَابٌ: الدَّيِنُ النْصِيحَة 


مهملة. اق ضرب دبره وعجيزته بِيدٍ أو رجل أو سيف وغيره. 
وقوله بيةً: دعوها فإنها منتنة؛ أي: دعوا هذه العادة فإنها قبيحة 
کا 


قوله: «باتٌ: الدين النصيحة) : 

وللبخاري في الإيمان من الصحيح مثله› لكنه أورد تحته حديث جرير بن 
عبد الله : بايعت وجول الله علي إنام العياد»ة وإيتاء الزكاة» والنصح 
لكل مسلم . قال الحافظ رحمه الله معلقا: هذا الحديث ‏ يعني : الدين 
النصيحة ‏ أورده المصنف هنا ترجمة باب ولم يخرجه مسنداً في هذا 
الكتاب لكونه على غير شرطه» ونبه بإيراده على صلاحيته في الجملة» 
ثم ذكر الحافظ حديث سهيل بن أبي صالح الذي أخرجه مسلم ‏ وهو 
بنحو حديث الباب ‏ وما جاء من الاختلاف فيه على سهيل» وأشار إلى 
أن البخاري لم يخرجه لما فيه من الاختلاف» ولأنه لم يحتج بسهيل . 

يقول الفقير خادمه: عدم إخراج البخاري لحديث : الدين النصيحة الذي 
أخرجه مسلم ليس لكونه اختلف فيه على سهيل؛ لأن البخاري لم يحتج 
بسهيل أصلاً فالاختلاف عليه» وعدمه غير مؤثر في الأمرء ولو أراد 
البخاري إخراجه لم يعجزه تجنب طريق سهيل» كيف وقد رواه عمرو بن 
دينار» عن القعقاع. عن أبي صالح› عن عطاء بن يزيد الليثي» عن تميم 
الداري» أخرجه مسلم في صحيحه., والبخاري في تاريخه وقال: وهو 
الصحيح» وهذا إسناد رجاله كلهم قد احتج بهم البخاري» فأين العلة؟ ! 
وقد تابعه عن القعقاع: ابن عجلان عند الإمام أحمد» وزيد بن أسلم»ء 
عند النسائي» فتبين أن عدم إخراج البخاري له ليس لكونه مشهورا 


V٤‏ 5 ا 


عن سهيل» أو للاختلاف فيه عليه» كمايفهم من كلام الحافظ 
رحمه الله إذ كم من حديث أخرجه البخاري قد اختلف فيه على رواته› 
وكم من حديث تجنبه البخاري وهو صحيح واضح الصحة وضوح 
الشمس للبصير» يعلم هذا من مارس البخاري ونظر في علل الدارقطني 
وكتابه الإلزامات والتتبع» إذا تبين هذا فحديث الباب وإن كان في القوة 
دون حديث تميم» لكنه لا يزال في موضع الحسن المحتج به» هشام بن 
سعد اختلف فيه» وهو من رجال البخاري في التعاليق» وأخرج له 
مسلم» وقد قال الحافظ الهيثمي في مجمع في حديث الباب: رجاله 
رجال الصحيح . 

١‏ -- قوله: «أخبرنا جعفر بن عون»: 
المخزومي» تقدم أنه من شيوخ المصنف الكبارء له عنه عوالي» وهو 
أحد الآثبات» فأما قول البزار في حديث الباب: لا نعلم أحداً جمع بين 
زيد ونافع إلا جعفر بن عون» عن هشام» فغير قادح ولا مضعف له. 
إذاتفق أهل الحديث على أن تفرد الثقة لا يضعف أمره» بل يدل على 
جلالته واعتنائه بهذا الشأن» وحديث مثله يعد في غرائب الصحاح› 
وهذا مما لا يخفى على أهل الحديث . 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
1١ /١[‏ ]. 
تابعه عن جعفر بن عون: أبو بكر ابن أبي شيبة» أخرجه في مسنده ‏ فيما 
ذكره الحافظ في التغليق [؟/ 75]-. 
وتابعه أيضاً: أحمد بن عثمان» أخرجه البزار في مسنده [1/ 5٠‏ كشف 
الأستار] رقم : ۲ 
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ورواه محمد بن محبب» أبو همام الدلال» عن هشام بن سعد» عن نافع 
وحده» أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق: ثنا علي بن عبد العزيز» 
ثنا أبو همام الدلال به. 

ورواه أبو الأزهر: أحمد بن الأزهر» عن جعفر بن عون» عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم وحده» أخرجه الحافظ ابن حجر في التغليق 
1١0 /١[‏ ]. 

# وخالف سعيد بن أبي هلال» هشام بن سعدء رواه عن زيد بن أسلم. 
عن رجل أخبره عن أبي هريرة به» أسنده الحافظ في التغليق [۲/ ]1١‏ 
فقال: أنبئت عن غير واحد عن إبراهيم بن عثمان الكاشغري» أن 
محمد بن عبد الباقي أخبرهم» أنا مالك بن أحمد البانياسي» أنا أبو 
الفتح ابن أبي الفوارس» ثنا أبو بكر ابن خلاد» ثنا أحمد بن إبراهيم بن 
ملحان» ثنا يحيى بن بكيرء ثنا الليث عن خالد» عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلم به. 

هكذا قال بإسناده إلى ابن بكير» وقد قال الإمام البخاري في تاريخه : 
وقال يحيى بن بكير : عن الليث» عن ابن عجلان عن زيد والقعقاع› عن 
ابي صالح› عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي و مثله . 

وكأن هذا هو الصواب عن ابن بكير . 

قال الحافظ في التغليق: وفي الباب عن ثوبان وأبي أمامة وحذيفة بن 
اليمان وأسانيدهم ضعيفة» وأصح طرقه حديث تميم بل قال البخاري في 
التاريخ الأوسط : لا يصح إلا عن تميم» اه. 

هكذ قال الحافظ رحمه الله والعبارة التي ذكرها لم أجدها في التاريخ› 
والذي فيه: فدار الحديث على تميم» وكانت للبخاري وجهة فيما ذكره. 
وهو أن كل من رواه عن سهيل بن ابي صالح› فجعله عن أبيهء 
عن أبي هريرة» أو عن عمرو بن دينار فجعله عن ابن عباس». 
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به وَلاَئِمَةٍ المسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ . 


أو عن زيد بن أسلم فجعله عن ابن عمر» كل هؤلاء روي عنهم مسنداً من 
حديث تميم › ولذلك قال: فدار الحديث على تميم ؛ وليس مقصوده أنه لا 
يصح إلا عن تميم» بل الذي يفهم من كلامه أنه لا يصح عن سهيل إلا من 
يسنده عنه» عن عطاء» عن تميم؛ ومن يقول منهم عنه» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة؛ فقد وهمء أو نحو ذلك» فتأمل» وبالله التوفيق . 

قوله : «الدين النصيحة» : 

حصر للتنبيه على الأعظم» ومن باب التغليب لبيان الأهم» لإعطائه مزيد 
اهتمام» فيتوصل به إلى الكمال والتمام» وهو من جوامع الكلم التي 
اختص به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام» ومن ذلك: قوله كله : الحج 
عرفة؛ والبر: حسن الخلق؛ والفطرة: خمس ؛ وغير ذلك . 

قال الإمام العارف الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة 
هي إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة 
واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرهاء كما قالوا في الفلاح: ليس في 
كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منه» ولذلك قالوا: أفلح 
الرجل ؛ إذا فاز بالخير الدائم الذي لا انقطاع له» وأصل النصح في 
اللغة: الخلوص» يقال: نصحت العسل: إذا خلصته من الشمع. 
ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه» أي: خاطه» شبهوا فعل 
الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعل الخياط فيما يسد من 
خلل الثوب . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة؛ يريد عماد أمر الدين إنما 
هو النصيحة» وبها ثباته» كقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات؛ أي : 
صحتها وثباتها بالنية . 


[5؟] من كتاب الرقاق خالا 


فمعنى «النصيحة لله سبحانه وتعالى»: الإيمان به» وصحة الاعتقاد في 
وحدانيته» وترك الإلحاد في صفاته» وإخلاص النية في عبادته» وبذل 
الطاعة فيما أمر به» ونهى عنهء وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه» 
والاعتراف بنعمه والشكر له عليهاء وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى 
العبد في نصيحة نفسه لله والله غني عن نصح كل ناصح . 
«أما النصيحة لكتاب الله»: فالإيمان به» وبأنه كلام الله ووحيه وتنزيله. 
لا يقدر على مثله أحد من المخلوقين» وإقامة حروفه في التلاؤة» 
والتصديق بوعده ووعيده» والاعتبار بمواعظه. والتفكر في عجائبه. 
والعمل بمحكمه» والتسليم لمتشابهه . 
«وأما النصيحة لرسوله يكوا : فهي التصديق بنبوته» وقبول ما جاء به 
ودعا إليه» وبذل الطاعة له فيما أمر ونهى» والانقياد له فيما حكم 
وأمضى» وترك التقديم بين يديه» وإعظام حقه» وتعزيزه وتوقيره 
ومؤازرته ونصرته وإحياء طريقته في بث الدعوة وإشاعة السنة» ونفي 
التهمة في جميع ما قاله ونطق به» كما قال جل ذكره: فلا وَرَيْكَ لا 
زر وت حى يموك هما سجر يِْنَهُمَ 4: وقال عز وجل : وما بطق 
أطوئ # . 
«وأما النصيحة لأئمة المسلمين): فالأئمة هم الولاة من الخلفاء 
الراشدين فمن بعدهم ممن يلي أمر هذه الأمة» ويقوم به» فمن 
نصيحتهم : بذل الطاعة لهم في المعروف» والصلاة خلفهم» وجهاد 
الكفار معهم» وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج عليهم بالسيف إذا 
ظهر منهم حيف أو سوء سيرة» وتنبيههم عند الغفلة» وألا يغروا بالثناء 
الكاذب عليهم» وأن يدعى بالصلاح لهم . 
وقد يتأول ذلك أيضاً في الأئمة الذين هم علماء الدين» فمن نصيحتهم : 
قبول ما رووه إذا انفردواء وتقليدهم ومتابعتهم على ما رووه إذا اجتمعوا . 


«وأما نصيحة المسلمين فجماعها» : إرشادهم إلى مصالحهم من تعليم ما 
يجهلونه من أمر الدين» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء 
والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم» والترحم على صغيرهم» وتخولهم 
بالموعظة الحسنة» كما أرشد الله تعالى إليه في قوله سبحانه وتعالى : 
لادم إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة ويهر يال هى أحسن». 
قيل : إن المجادلة بالتي هي أحسن: ما كان نحو قوله عز وجل حكاية 
عن إبراهيم عليه السلام: #يكأبتٍ لم تعب ما لا مع ولا يبر ولا عى عنك 
شين الآية» وقوله سبحانه وتعالى: هل معو إذ تعن الآية» فإن 
مثل هذه المجادلة يقيم الحجة. ولا يورث الوحشة» وهو معنى الدعاء 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . 

قال ابن بطال مع هاا الات :"أن التصيضة ت كينا وإسناذقا : 
وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول» ألا ترى أن رسول الله 
بايع جريراً على النصح كما بايعه على الصلاة والزكاة» سوى بينهما في 
البيعة؟ وقد جاء عن الرسول أنه سمى النصيحة دينا على لفظ الترجمة» 
رواه مسلم عن تميم الداري» والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به. 
ويسقط عن الباقين» والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه 
يقبل نصحه ويطاع أمره» وأمن على نفسه المكروه» وأما إن خشي الأذى 
فهو في سعة منها . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً على هذه الكلمة الجامعة النافعة: تأمل هذه 
الكلمة الجامعة» فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة» كان ناقص الدين» 
وأتة لو غا ناقص الدين ‏ لغضبت» فقل لي : متى نصحت 
لهؤلاء؟ كلا والله» بل ليتك تسكت ولا تنطق» أو لا تحسن لإمامك 
الباطل» وتجزئه على الظلم وتغشهء فمن أجل ذلك سقطت من عينه› 
ومن أعين المؤمنين» فبالله قل لي : متى يفلح من كان يسره ما يضره؟ 
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ومتى يفلح من لم يراقب مولاه؟ ومتى يفلح من دنا رحيله وانقرض جيله 
وساء فعله وقيله؟ فما شاء الله كان وما نرجو صلاح آهل الزمان» لكن 
لا ندع الدعاء» لعل الله أن يلطف» وأن يصلحناء آمين . 

: قوله: «ثنا حفص بن غياث)»‎ 50١ 
أحد الأئمة» تقدمء يقال إنه لم يروه عن الأعمش غيره» تفرد به» وقد‎ 
عرض هذا الحديث  مع صحة إسناده في الظاهرء رجاله رجال‎ 
زعموا أن حفصا رواه عن الأعمش» عن أبى إسحاق» وأرى الأعمش‎ 
.]۲۷۳ _ ۲۷۲ /7[ يحتمل هذا؟! رواه الخطيب فى تاريخه‎ 
وأخرجه الترمذي في الإيمان» باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً‎ 
وسيعود غريبا» رقم: 779 وقال: حسن صحيح» غريب من حديث‎ 
ابن مسعود» إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث» غن الا عمدو‎ 
. ۲۹۸۸ وابن ماجه فى الفتن» باب بدأ الإسلام غريباً رقم:‎ 
رقم:‎ ]775/١17[ وأخرجه ابن أبي شيبة في الزهد من المصنف‎ 
0 : ومن طريقه أبو يعلى في مسنده [۳۸۸/۸] رقم‎ ۷۳ 
.۳۹ : والخطيب في شرف أصحاب الحديث برقم‎ 


الم شرح اا 1 الجامع 


مو 


َظوبَى للْعْرَبَاءء قِبلَ: وَمَنِ الْعْرَبَاءُء قَالَ: الترّاعٌ مِنَ الْقََائل. 
قوله: «فطوبى للغرباء» : 
زاد عوف بن زيد عن أبيه عند الترمذي وغيره: الذين يصلحون ما أفسد 
الناس من بعدي من سنتي . 
قوله: «النرّاع من القبائل» : 
فسره بعضهم بأنهم الذين نزعوا عن أهلهم وعترتهم قال الكلاباذي : 
وإذا صار الأمر إلى هذا كان المؤمن فيهم كالمؤمن في زمن المصطفى 
ف العا زع من السا مهار ارق الور وعنعيدان الإناء 
القاضي : هم أصحاب الحديث الأوائل . وإليه ذهب أصحاب الحديث 
ورجّحه الخطيب» ثم روى عن ابن المديني قوله في حديث النبي ككل : 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم: 
هم أهل الحديث» والذين يتعاهدون مذاهب الرسول» وتعقبهم المناوي 
بأنه تخصيص بغير مخصص . قال الطيبي رحمه الله: في هذا الحديث 
لا يخلو إما أن يستعار الإسلام للمسلمين» فالغربة هي القرينة فيرجع 
معنى الوحدة والوحشة إلى نفس المسلمين» وإما أن يجرى الإسلام على 
الحقيقة» فالكلام فيه على التشبيه» والوحدة والوحشة باعتبار ضعف 
الإسلام وقلته» فعلى هذا (غريباً) إما حال» أي: بدأ الإسلام مشابها 
للغرباء» أو مفعولاً مطلقاًء أي: الإسلام ظهر ظهور الغرباء حين 
نذا فا ودا ل مار کے ج كبوا دار الإسلام أعني: طيبة» 
فطوبى له وطاب عيشاً» ثم أتم الله نوره» فأثبت في الآفاق مبلغ مشارق 
الأرض ومغاربهاء فيعود في آخر الأمر وحيداً فريداً شديداً إلى طيبة 
كما بدأ. فطوبى له ولهفي عليه» كما ورد: الإيمان يأرز إلى المدينة 
كما تأرز الحية إلى جحرهاء فعلى هذا طوبى ترشيح الإشارة» 
ونقل عن التوربشتي قوله : معناه إن الإسلام لما بدأ في أول وهلة نهض 


۲۸۱ من كتاب الرقاق‎ ]۲٦[ 


 4*‏ يَِابٌّ: في خب لِقاءِ الله 
7 أَححبَرَنًا حَبَاحٌ بن مِنْهَالٍِء تنا همام عَنْ قَتَادَهَ 
عَنْ أَنّسِء عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: مَنْ أَحَبٌّ 
اء الله أَحَبٌ الله لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِءَ لِقَاءَ الله گره الله لاء 
بإقامته والذب عنه أناس قليلون من أشياع الرسول كه ونزع القبائل 
فشردوهم عن البلاد» ونفروا عن عقر الديار» يصبح أحدهم معتزلا 
مهجوراً» ويبيت منتبذاً وحداناً كالغرباء» ثم يعود آخراً إلى ما كان عليه 
لا يكاد يوجد من القائلين إلا الأفراد» ويحتمل أن يكون المماثلة بين 
الحالة الأولى والحالة الأخيرة لقلة من كانوا يتدينون به في الأول» وقلة 
من كانوا يعملون به في الآخرء فطوبى للغرباء المتمسكين بحبله 
المتشبثين بذيله. 
لع بحن نت 
65 قوله: «أخبرنا حجاج بن منهال» : 
تقدم» ورجال الإسناد إلى الصحابي أنس كلهم بصريون» وكان أنس بن 
مالك ممن نزل البصرة من الصحابة . 
تابع المصنف عنه : الإمام البخاري» أخرجه في الرقاق» باب من أحبٌ 
لقاء الله حب الله لقاءه» رقم: 25001 وأخرجه من مسلم في الذكر 
والدعاء» باب من أحبٌ لقاء الله أحب الله لقاءه» من طريق هذّاب بن 
خالد. عن همام» وشعبة عن قتادة به رقم : ۳ ١5(‏ وما بعده) . 
قوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» : 
قال غير واحد من أهل العلم فيما ذكره ابن عبد البر : «مَن) هنا خبرية 
وليست شرطية» فليس معناه: أن سبب حب الله لقاء العبد حب العبد 
لقاءه ولا الكراهة» ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند ربهم 


والتقدير: من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه وكذا الكراهة. 
ومال إلى هذا الإمام النووي رحمه الله» فقال في شرحه: ليس معنى 
الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك» ولا أن حبه 
لقاء الآخرين حبهم ذلك» بل هو صفة لهم. وقال الكرماني: ليس 
الشرط سبباً للجزاء بل الأمر بالعكس» ولكنه على تأويل الخبر أي: من 
أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب لقاءه وكذا الكراهة» ومال إلى هذا 
التأويل الحافظ في الفتخ فقال متعقباً من نفى الشرطية: قلت: لا حاجة 
إلى دعوى نفي الشرطية» فسيأتي في التوحيد من حديث أبي هريرة 
رفعه: قال الله عز وجل: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. . 
الحديث» فيتعين أن «من» في حديث الباب شرطية وتأويلها ما سبق . 
يقول الفقير خادمه: لكن مما يؤيد كونها خبرية رواية شريح بن هانئ 
عند الإمام أحمد قال: بينما أنا في مسجد المدينة إذ قال أبو هريرة: 
سمعت النبي ية يقول: لا يحب رجل لقاء الله عز وجل إلا أحب الله 
لقائه» ولا أبغض رجل لقاء الله إلا أبغض الله لقائه؛ فأتيت عائشة. . 
الحديث . 

قال ابن عبد البر رحمه الله : هذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما 
يعانيه المرء عند حضور أجله» فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من 
الدنيا ولا لقاء الله لسوء ما عاين مما يصير إليه» وإذا رأى ما يحب أحب 
لقاء الله والإسراع إلى رحمته لحسن ما عاين وبشر به» وليس حب 
الموت ولا كراهيته والمرء في صحته من هذا المعنى في شيء» قال أبو 
عبيد في معنى قوله عليه السلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ 
قال: ليس وجهه عندي أن يكون يكره علز الموت وشدته» لأن هذا 
لا يكاد يخلو منه أحد: نبي ولا غيره» ولكن المكروه من ذلك إيثار 
الدنيا والركون إليها والكراهة أن يصير إلى الله والدار الآخرة ويؤثر 


3 من كتاب الرقاق E‏ 
O‏ ب 3 ه سه o£‏ 
فقالت عائشة E‏ ازواجو : ENED OEE SOS‏ 


المقام في الدنياء قال: ومما يبين ذلك أن الله قد عاب قوماً في كتابه 


بحب الحياة فقال: إن آل ل تت PART)‏ الذي الما 
42 الآية» وقال : ودم أ ص الاس عل حو ون نَ الدب أ کا 
و َحَدهُمُ 3 ا س # الاتة قال وآ مون 5 يما ورو 


ريه الآية» قال : فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله ليست بكراهية 
الموت وإنما هو الكراهية للنقلة من الدنيا إلى الآخرة قال: وقد نهى 
رسول الله ئة أمته عن أن يتمنى أحدهم الموت لضر نزل به» فالمتمني 
للموت ليس بمحب للقاء الله بل هو عاص لله عز وجل في تمنيه الموت 
إذا كان بالنهي عالماً . 

وقال ابن الأثير في النهاية: المراد باللقاء: المصير إلى دار الآخرة» 
وطلب ما عند الله وقال الطيبي : وليس الغرض لقاء الموت» لأن كلا 
يكرهه» فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله» ومن آثرها وركن إليها 
كره لقاء الله لأنه يصل إليه بالموت» والموت دون لقاء الله وبه تبين أن 
او ل ار ا ل 
عليه» ويتحمل مشاقه ليصل بعده بالفور إلى اللقاء . 

وقال القرطبي رحمه الله : قول من ظن أنه قد عبّر عن الموت بلقاء الله 
تعالى توسعاًء فأجيب بما يقتضي : أن لقاء الله بعد الموت؛ وقد نص 
على ذلك في طريق آخرء فقال: والموت قبل لقاء الله . 

قوله: «فقالت عائشة ‏ أو بعض أزواجه ) 

في الجملة مسألتان : 

الأولى: الشك فيمن قال ذلك من أزواج النبي بي وإذا ثبت أن 
الحديث حديثها زال التردد» فقد أخرجاه من حديث زرارة» عن سعد بن 
هشام» عن عائشة به. 


بقي الكلام على المسألة الثانية وهي : هل هذه الجملة الزائدة سمعها 
عبادة من عائشة كونه كان حاضراً مراجعتها للنبي يك أم أنها من كلام 
غيرها من الصحابة» لما وقع في جملة من الروايات أنه من كلام جماعة 
من الصحابة وفي بعضها : فقلنا: يا رسول الله . 

للحافظ ابن حجر رحمه الله كلام مفيد في المسألة تتميماً للفائدة : 

قال الحافظ رحمه الله : هذه الزيادة في هذا الحديث لا تظهر صريحاً هل 
هي من كلام عبادة» والمعنى أنه سمع الحديث من النبي بيه وسمع 
مراجعة عائشة» أو من كلام أنس بأن يكون حضر ذلك فقد وقع في 
رواية حميد» عنه بلفظ : فقلنا: يا رسول الله؛ فيكون أسند القول إلى 
جماعة وإن كان المباشر له واحداً وهي عائشة؟ 

قال الحافظ : الأرجح في نظري أن يكون من كلام قتادة أرسله في رواية 
همام ووصله في رواية سعيد بن أبي عروبة عنه» عن زرارة» عن سعد بن 
هشام» عن عائشة فيكون في رواية همام إدراج فقد أخرجه مسلم عن 
هداب بن خالد عن همام مقتصراً على أصل الحديث دون قوله: فقالت 
عائشة. . . إلخ. 

ثم أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة موصولا تامّاء وكذا أخرجه هو 
وأحمد من رواية شعبة» والنسائي من رواية سليمان التيمي كلاهما عن 
قتادة» وكذا جاء عن أبي هريرة وغير واحد من الصحابة بدون 
المراجعة» وقد أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى جميعاً عن هدبة بن 
خالد عن همام تامّاء كما أخرجه البخاري عن حجاج عن همام» فكأن 
س حاف الكراةة غاا لكو نهآ مرسلة مره هذا لوچو کی ا ادها 
موصولة من طريق سعيد بن أبي عروبة» وقد رمز البخاري إلى ذلك حيث 
علق رواية شعبة بقوله: اختصره. . . إلخ. وكذا أشار إلى رواية سعيد 
لقا وعدا نمق الغلا اة هذا 


[5؟!] من كتاب الرقاق اا 


انكر الت ل للك ولكن ال م اضف ال ن كر 
i‏ يِس شَيْءٌ أحَبٌ اليه ما مامه تأت لقا الله [ 
راحب الله لِقَاءَم وَل الْكَافِرَإِذَا حضَره ؛المَوْتٌ بُشّْرَ بِعَذَابٍ الله 
بيد فليس شَيْءٌ أكرة إِلَيْهِ مما أَمَامَهُ فکره لِقَاءَ الله وک ه الله لِقَاءَه . 


قوله: (إنا لنكره الموت)» : 

وهذه الكراهية للموت هي الكراهية الطبيعية التي هي راجعة إلى النفرة 
عن المكروه والضررء واستصعاب ذلك على النفوس» ولا شك في 
وجدانها لكل أحدء غير أن مَن رزقه الله تعالى ذوقاً من محبته» وانکشف 
له شيء من جمال حضرته» غلب عليه ما يجده من خالص محبته» فقال 
عند أزوف رحلته» مخاطباً للموت وسكرته» كما قال معاذ - رضي الله 
عنه : حبيبٌ جاء على فاقة» لا أفلح اليوم من ندم؛ وكان يقول عند 
اشتداد السكرات : اخنقني خنقك» فوحقك إن قلبي ليحبّك . 

ومن كلام أبي حازم: سلمة بن دينار في هذا قوله: كل عمل تكره من 
أجله الموت» فاترکه» ثم لا يضرك متى مت . 

قوله: «فليس شيء أحب إليه مما أمامه» : 

قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد 
بباقي الأحاديث المطلقة في معنى : من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله» 
ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة 
لا تقبل توبته ولا غيرهاء فحينئظٍ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما 
أعد له» ويكشف له عن ذلك» فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله 
لينتقلوا إلى ما أعد لهم. ويحب الله لقاءهم» أي: فيجزل لهم العطاء 
والكرامة؛ وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون 
إليه» ويكره الله لقاءهم. أي: يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريد ذلك 


بهم. وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم. وقال القرطبي : وفي هذا 
الحديث ما يدل على أنه لا يخرج أحدٌ من هذه الدار حتى يعلم ما له 
عند الله تعالى من خير أو شرء وقد قيل ذلك في قوله تعالى: #لهر 
شرك في الْحَيَةِ اليا الآية» وفي رواية ابن أبي ليلى عند الإمام أحمد 
وغيوو انال رايت ينا ابيصن الرأس واللحية على حمار وهو يتبع 
جنازة» فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله َي يقول : 
من اخ لقاء :انك احا ا و قر لقا عاك كوه الله ا 
قال : فأكب القوم يبکون» فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: إنا نكره الموت . 

قال : ليس ذلك» ولكنه إذا حضر لأنَأمَا إن کان من ارين * فروح وران 
وَحَدَتْ يمير * الآية» فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله. والله للقاءه أحب 
وا إن كن من الْمَكَرْنَ السالن * درل مَنْ حيو © الآية. 

ولا بأس هنا بإيراد بعض أخبار المحتضرين من عباد الله العارفين» على 
سبيل البشارة للصالحين» جعلنا الله منهم. وألحقنا بهم غير خزايا 
ولا مفتونين : 

فعن محمد بن مطرف» قال: دخلنا على أبي حازم الأعرج لما حضره 
الموت فقلنا: كيف تجدك؟ قال: أجدني بخير» راجيا لله» حسن الظن 


به : إنه والله ما يستوي من غدا أو راح يعمر عقد الآخرة لنفسه. فيقدمها 


أمامه قبل أن ينزل به الموت» حتى يقدم عليهاء فيقوم لها وتقوم له 


ومن غدا أو راح في عقد الدنيا يعمرها لغيره» ويرجع إلى الآخرة لا حظ 
له:فبها ولا نصيس: 

وحكى أبو القاسم ابن بشران لما حضرت الوفاة ‏ قال الحافظ 
الذهبي -: الإمام الزاهد العارف أبو طالب: محمد بن علي بن عطية 
الحارثي شيخ الصوفية؛ قال أبو القاسم: دخلت على شيخنا أبي طالب 
قال: ا ف ا ماقو هي إلى مقر تادر على ا بكرا ا 


[1""] من كتاب الرقاق YAY‏ 


4 بَابٌ: في المُْتَحَابَّينَ في الله 


من الْحَكُمْ : الختار قن أن لك عَنْ عبد الله بن 


سه 03 


عبد | رمن بن مَعْمَرِه عَنْ ابي الْحْبَابٍ: سيد بن يَسَارِء عَنْ ابي هُرَيْرَة 
قَالَ: قال الله علا : O‏ 


3 


وقل: هذا الحاذق؛ وقال: إذا احتضرت» فخذ بيدي» فإذا قبضت على 
يدك فاعلم أنه قد ختم لي بخير؛ فقعدت فلما كان عند موته» قبض 
على يدي قبضاً شدیداء فرت غلى ارت سک ا ولوزا: 

وحكى أبو جعفر الخياط كيف كانت وفاة مسند أصبهان ومحدثها 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني وهو في مجلسه ‏ وكان من الثقات العباد 
وكان قارب المائة ‏ قال: حضرت موت عبد الله بن جعفرء وكنا جلوسا 
عنده» فقال: هذا ملك الموت قد جاء؛ وقال بالفارسية : اقبض روحي 
كما تقبض روح رجل يقول تسعين سنة : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
الاش e‏ قال أبو الشيخ الأصبهاني : رأيت عبد الله بن 
جعفر في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي». وأنزلني منازل 
الأنبياء. 


47> قوله : «أنا مالك» : 
أخرجه في الموطاًء ومن طريقه ابن المبارك في الزهد برقم: ۷١١‏ 
ومسلم في البر والصلة. باب في فضل الحب في الله رقم : ۲0٦٦‏ 
(۷). والإمام أحمد في المسند [۲/ ۲۳۷ .]٥١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 777/١١1‏ ۔ .]۲٣٣‏ 
تابع مالكاً عن عبد الله بن عبد الرحمن: فليح بن سليمان» أخرجه الإمام 
أحمد في المسند [78/17*, ٠/الاء‏ 077]. وابن أبي الدنيا في الإخوان 


A۸‏ وال اتات 


2 


م د د 1 م 
ن الله تعالى يقر ل يو م الْقِيَامَةٌ : اين لمتحا بون بجَلالي؟ ليَوْمَ أَظِلْهُمُ 


کس مھ 


في ظِلَي يَوْمَ لا ل إلا ظلي. 


قوله : (إن الله تعالى يقول» : 

قال الإمام النووي رحمه الله : فيه دليل لجواز قول الإنسان: الله يقول؛ 
وهو الصواب الذي عليه العلماء كافة. إلا ما حكي عن بعض السلف 
من كراهة ذلك وأنه لا يقال: يقول اللهء بل يقال: قال الله» وقد جاء 
بجوازه القرآن في آبات كثيرة» منها: قوله تعالى : 9 وُْ الك 
الآية» وأحاديث صحيحة كثيرة مشهورة. 

قوله: «أين المتحابون بجلالي» : 

أي : بعظمتي وطاعتي» قال الطيبي : خص الجلال بالذكر لدلالته على 
الهيبة والعظمة والسطوة» والباء فيه بمعنى : في» أي : المنزهون عن شائبة 
الهوى والنفس والشيطان في المحبة› فلا يتحابون إلا لأجلي ولوجهي . 
قوله : «اليوم : 

قيل: هو ظرف متعلق بأين؛ وقيل: بل ظرف متعلق ب: أظلهم في 
ظلي. أي وو ا اي واو 
الموقف راحة من استظل »› أو أظلهم في ظل عرشي؛ لما رواه الإمام 
أحمد من حديث معاذ مرفوعا : المتحابون في الله على منابر من نور في 
ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وعند الطبراني ف في الكبير من حديث أبي 
أيوب مرفوعاً : المتحابون في الله على كراسي من ياقوت تحت العرش 
قوله: «أظلهم في ظلي» : ١‏ ْ 

لا يصح إسناد الظل حقيقة إلى الله تعالى فيتعين تأويله بحمله على 
المجازء ولذلك قال عيسى بن دينار: هو كناية عن كونه في كنفه وستره» 
ومنه قولهم: السلطان ظل الله في الأرض» ويحتمل أن يكون من باب 
التعبير عن الراحة والتنعم والنعيم» يقال: هو في عيش ظليل؛ أي : 
طيب . قاله القاضي عياض رحمه الله . 


م نع تن 


۸۹ من كتاب الرقاق‎ ]١"[ 


٥‏ بَابٌ: لا يَتَمَنَى أَحَذْكمٌ المَوتَ 

لے ر ص و و ). AR‏ ۴ سس ره الله 0و 2 ه ك 
AR‏ ؟ 6 سس 00 و ف و هم س 0 > ىن ¢ م و اهس 
قال أخبرني ابو عبيدٍ ‏ مولى عبد الرحمن بن عوفي ‏ أن أبا يره 
e‏ م اه أ 2 ص ر 3 و er‏ ت ۶ر وو سم م س ٥‏ 31 
قال : سَمِعْت رَسُولَ الله ي يقول: لا يَتَمَنَّ أحدكم المَوْتَء إِمّا مخ 


قوله: ١باتٌ:‏ لا يتمئّى) 
كذا في أكثر الأصول الخطية: في الترجمة والمتن: «لا يتمنى» بلفظ 
النفي» ووقع في نسختي «السليمانية» وإحدى نسخ دار الكتب بالمغايرة 
في اللفظ » ففي الترجمة: «لا يتمنى»» وفي المتن: «لا يتمن» على لفظ 
النهي» وهو الذي أثبتناه لعادة المصنف في المغايرة بين لفظ الترجمة 
والحديث الذي يورده تحتها . 

564 قوله: «أخبرني أبو عبيد» : 
هو سعد بن عبيد الزهري» مولى عبد الرحمن بن أزهر كذا قيل في 
ترجمته › ووقع في الفتح : اسمه سعيد بن عبيد» والأول هو الذي مشى 
عليه أصحاب التهذيب» وابن أزهر الذي نسب إليه هو عبد الرحمن بن 
أزهر بن عوف» ابن أخي عبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيد يقال: له 
إدراك» وهو من الثانية. قاله الحافظ فى التقريب. 
قوله: (لا يتمن): ٠‏ 
أخرجه الإمام البخاري عن أبي اليمان أيضاً ‏ كالمصنف ‏ فوقع في 
المتن: لا يتمنين؛ كذلك وجدت اللفظ في نسخة «فيض الله» وحدهاء 
ولفظه في شرح الحافظ في الفتح: «لا يتمنى»! ثم قال الحافظ معلقاً : 
كذا للأكثر بإثبات التحتانية وهو لفظ نفي بمعنى النهي . ووقع في رواية 
الكشميهني: لا يتمنّ؛ على لفظ النهي» ووقع في رواية معمر بلفظ : 
لا يتمنى؛ للأكثرء وبلفظ : لا يتمنيڻٌ؛ للكشميهني» وكذا هو في رواية 
همام» عن أبي هريرة بزيادة نون التوكيد» اه. 


9" شرح ال 0 الجامع 


م ّى تس 
> ركم ۶ 9 رمس 


أن يَرْدَادَ إحساناء وما مسِيئا فلعله 
قوله : «فلعله أن يزداد إحساناً» : 
وقال الإمام البخاري» عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ المصنف : 
فلعله أن يزداد خيراً» وتعبيره ب «لعل» التي تستعمل للترجي مشعر بالوقوع 
غالباً لا جزماً. فخرج الخبر مخرج تحسين الظن بالله» وأن المحسن 
يرجو من الله الزيادة بأن يوفقه للزيادة من عمله الصالح» وأن المسيء 
لا ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا قطع رجائه. قال الحافظ في الفتح : 
أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي؛ قال: ويدل على قصر العمر قد 
يكون خيراً للمؤمن حديث أنس وفيه: وتوفني إذا كان الوفاة خيراً لي ؛ 
وهو لا ينافي حديث ابي هريرة: إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً؛ إذا 
حمل حديث أبي هريرة على الأغلب» ومقابله النادر. 

تابعه الإمام البخاري» عن الحكم» أخرجه في المرض» باب تمني 
المريض الموت» عن الحكم بن نافع به» رقم: ٥٦۷۳‏ . 

ومن طرق عن الزهري أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳٠۹/۲1‏ 015] 
والنسائي في الجنائز. باب تمني الموت» رقم : 84 » والبيهقي في 
السنن الكبرى 3717/71 7]. 

# خالف إبراهيم بن سعد عامة أصحاب الزهري› فقالعنه. 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة به» أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [۲/ [۲٣۳ ۰۲٠۱۳‏ والنسائي برقم : ۱۸۱۸ . 

قال أبو عبد الرحمن في السنن الكبرى ]٥۹۹/١[‏ عقب روايته لحديث 
الزبيدي عن الزهري حين وافق عامة أصحاب الزهري: هذا أولى 
بالصواب من الذي قبلهء اه. يريد حديث إبراهيم بن سعد» زاد عنه 
الحافظ في الفتح: وإبراهيم بن سعد ثقة» يعني : ولكنه أخطأ في هذا . 


[؟] من كتاب الرقاق ۲۹۱ 


45 سانَات: 
قول الذْبِي عل: : يُعِثْتُ بُعِنْتٌ آنا وَالسَاعْةٌ كَهَاتَيْنِ 


هم فيو سمه 


NT‏ وخب بن ير 5 ek‏ عَنْ أبى التَيّاح» 
عَنْ أنَسء عَنِ الت كل ال : بُعِدْتٌ اتا وَالسَاعَةٌ كَهَاتيْنِ. 
O U‏ 100 


6 قوله: «أخبرنا وهب بن جرير) : 
أخرجه الإمام البخاري في الرقاق» باب قول النبي ييه كهاتين› 
عن عبد الله بن محمد الجعفي» عن وهب به» رقم: 2590054 وأخرجه 
مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» من طرق عن شعبة» 
عن أبي التياح وقتادة عن أنسء به» الأرقام: ۲۹۵۱ (۱۳۳» ١٤۴٠ء‏ 
وما بعده) . 
قوله: «بعشت أنا والساعة» : 
قال الإمام النووي رحمه الله : روي بنصب الساعة ورفعهاء قيل في 
معناه: المراد بينهما شيء يسير كما بين الإصبعين في الطول. وقيل: هو 
إشارة إلى قرب المجاوزة. قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه : 
كفضل إحداهما على الأخرى» فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة. 
قوله : (بالسباحة)» : 
كذا في الأصول» وفي رواية غير المصنف : بالسبّابة. وهما واحد. 
فالمراد بالسباحة: الإصبع التي بين الإبهام والوسطى» وهي التي يقال 
لها: المسبحة» سميت مسبحة لأنه يشار بها عند التسبيح وتحرك في 
التشهد عند التهليل إشارة للتوحيد» وتسمى, أيضاً : سبابة لأنهم كانوا إذا 
انو اروا ا 

6 N 3% 


۹۲ شرح المسند الجامع 


۷ هَاتٌ: 


©» 


2 ° و 
٠‏ مه الد 75 عله : اادج آخہ الم 
فى قول النبئ 355: آنتخ اجِرَ الأمم 
ا ت 2ك د 
£ ەر 


ر ه 6 ره f‏ 6 0 
65 اخبرنا النضر بن شميّل»› انا ا كيم »› CN‏ 


قوله: «باب: في قول النبي ئ4 : أنتم آخر الأمم» : 
كما تقدم غير مرة وذكرنا في غير موضع عادة المصنف في المغايرة بين 
لفظي الترجمة والحديث الذي يورده تحتها جمعاً بين ألفاظ حديث 
الباب فلا نكرره هنا . 
وحديث الباب روي بألفاظ كثيرة تأتي الإشارة إلى بعضها في ثنايا 
الشرح» لكن لفظ الترجمة هنا وقفت عليه في تاريخ ابن عساكر 
[١7/1١1]ء»‏ من طريق عمرو بن دینار» عن حكيم بن معاوية البهزي»› 
عن أبيه أنه قال للنبي بي : إني حلفت هكذا ‏ ونشر أصابع يديه - حتى 
تخبرني ما الذي بعشك الله به. قال: بعشني الله با لإسلام. قال: 
وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. . . الحديث بطوله» إلى أن قال: ههنا 
تحشرون» ههنا تحشرون» ههنا تحشرون» ثلاثاً ركباناً ومشاة وعلى 
وجوهكم توفون يوم القيامة سبعين أمة» أنتم آخر الأمم وأكرمها على الله 
عزوجل... الحديث» وأخرجه أيضا الطبراني من حديث سويد بن 
حجير» عن حكيم. 

67 قوله : «أخبرنا النضر بن شميل» : 
تابعه ابن راهويه» عن النضرء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
[57*/16]رقم: 0٥‏ . 
قوله : «أنا بهز بن حكيم» : 
تابعه شيخه ‏ أعني شيخ المصنف - وهو ابن راهويه عن النضر» أخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير ]577/١9[‏ رقم: ٠٠٠١‏ . 


[5؟] من كتاب الرقاق ف 


و او 


00 معي سمس 1 یل اک‎ A سه‎ E 
ETE : الله ية يقول‎ EW : عن أبيهء عن جدو قال‎ 


ومن طرق عن بهز أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ "2 50] رقم : 
00١ 0١‏ والحافظ عبد الرزاق في تفسيره[١/١١١].‏ 
ومن طريقه الترمذي في التفسير» تفسير سورة آل عمران» رقم: 0 
وقال: حسن » ومن طريقه أيضا: الحاكم في المستدرك مصححا 
إسناده» وسكت عنه الذهبي . 

وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب [/ ]١65‏ رقم: ۰٤٠0٩۹‏ وابن ماجه 
في الزهد» باب صفة أمة محمد بي رقم: ٤۲۸۷‏ ونعيم بن حماد في 
زياداته على الزهد برقم: 2,”"/7 والطبراني في معجمه الكبير 
114/41 رقم: ۲ . 

قوله: «عن أبيه) : 

هو حكيم بن معاوية» تابع بهزاًء عنه : 

- ٤٤٦/٤[دنسملا عمرو بن دينار» أخرجه الإمام أحمد في‎ ١ 
.]١١5/1١[ وابن عساكر فى تاريخه‎ 4 

الجر الشرحه الإناء کدی الا [Y /o‏ 
وعبد بن حميد في مسنده [/ ٠١١‏ المنتخب] رقم : ۱ والطبراني في 
معجمه الكبير /١19[‏ 5 57] رقم: 2٠١7٠١‏ والحاكم ]۸٤ /٤[‏ 

۳ أبو أسامة حماد بن أسامة» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير 
[14/ ۲ - 6۳ ] رقم: ۱0٤‏ . 00 

]477 /١9[ عدي بن الفضل» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير‎ - ٤ 


رقم : ۲۳ 
ه ‏ أبو قزعة» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]475/1١9[‏ رقم : 
١75‏ . 


5 سويد بن حجیر» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير ]5777/١9[‏ 
رقم : ۷ 


٨‏ بَِابٌ: في فضل آهل بَدْرٍ 
LOW‏ لاد 0 
عن كام عن ای دالت E‏ أن الى يلل قَالَ: اير 
فلان؟ فَعمَرَهُ رَجُلّ مِنْهُمْ فَقَالَ: لله إن كمال التي كه : ل كد 
سهد بذرا؟ الوا EOE‏ َلَعَلَّ الله اطْلَعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرٍ قَقَالَ: 


َر 07 فو 


اعْمَلُوا ما ما شِمْتمُ قد عَمَرْتُ لَكُمْ . 


قوله : «إنكم وفيتم) : 
في رواية : إنكم ن ین آمة انم خير ها واا على الله ای 
وفي رواية : أهل الجنة مائة وعشرون صفًا أنتم ثمانون صما والناس سائر 
ذلك» وأنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل . 
وفي رواية: تكمل يوم القيامة سبعون أمة نحن آخرها وخيرها. 
وفي الحديث بيان فضل هذه الأمة وفضل نبيها . 
¥ بينم يت 

1ه قوله : «أين فلان؟) : 
وفيه قصة أخرجها غير واحد والسياق لابن حبان: أن رجلاً من الأنصار 
عمي» فبعث إلى رسول الله ية أن تعال فاخطط في داري مسجداً أتخذه 
مصلى ؛ فجاء رسول الله َو واجتمع إليه قومه» وبقي رجل منهم› 
فقال رسول الله ئي : أين فلان؟ قال: فغمزه بعض القوم: إنه وإنه. 
فقال رسول الله كَلِ: . . . الحديث» أخرجه بعضهم مفرقا وبعضهم 
بطوله. فأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /١5[‏ 2166 
14 وأبو داود في السنة» باب في الخلفاء. رقم: 25504 
وار بن ماجه في المساجد» باب المساجد في الدورء رقم: ههلا 


[7؟] من كتاب الرقاق 2 


٤۹‏ يات: 
في النّفِي آن يَقُولَ: مُطِرََا بِنَوْءِ كَدَا و َد 


وصححه ابن حبان ‏ كما في الموارد برقم: 7١7١‏ والحاكم في 
المستدرك /٤[‏ ۷۷ - ۷۸] من طرق عن حماد به. 
وفي الباب أيضاً قصة حاطب بن أبي بلتعة» المخرجة في الصحيحين 
وفيها أنه أرسل إلى أهل مكة يخبرهم فيها بأمر النبي ييه فلما أطلعه الله 
على فعله وكشف أمره قال له يلد يا حاطب» ما هذا؟ قال: لا تعجل 
على یا رسول آله إن كنت مرا ملصقاً في قريش قال فيان كان 
حليفاً لهم» ولم يكن من أنفسها ‏ وكان ممن كان معك من المهاجرين 
لهم قرابات يحمون بها أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم. 
أن اتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً 
عن ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي يَكِِّ: صدق. 
فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد 
شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم» فقد غفرت لكم . 
ع ند نت 

قوله: «باب: في النهي أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا» : 
الترجمة منتزعة من غير حديث» منها : ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهماء من حديث علي رضي الله عنه في قوله تعالى : ولون ررکم 
م ترود قال: قال رسول الله بكِ: شكركمء تقولون: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء وبنجم كذا وكذا. 
قال الترمذي: حسن غريب صحيح . 
وأخرج هو والإمام أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً : أربع في أمتي 
من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياح» والطعن في الأحساب»› 


۹٩١‏ شرح المسند الجامع 

IEE A 
€ عَنْ عاب بْنِ حُنَيْنِء عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَّ: اَن رَسُولَ الله‎ 
و حبس اله ار عن أمي عر سي كم نرّله لأَصْبَّحَتْ طَائْفَةَ مِنْ‎ 
. متي بها كَافرِينَ» يقولون: هُو يِنَوْءِ مجدح‎ 


قَالَ: المجدح : كوْكُبٌ. 


والعدوى: أجرب بعير فأجرب مائة بعيرء. من أجرب البعير 
الأول؟ والأنواء: مطرنا بنوء كذا وكذا. قال أبو عيسى: هذا حديث 


حسن . 


67 قوله: «عن عتاب بن حنين» : 
ويقال: ابن بي حنين» شيخ لعمرو بن دینار» لم يرو عنه غيره» قال 
ابن عيينة : لا أدري من عتاب» وقال ابن حجر : مقبول. 
قوله: «بها كافرين»: 
أي : بالنعمة» ويشهد لها رواية سفيان» عن صالح بن كيسان» 
عن عبيد الله بن عبد الله » عن زيد بن خالد قال: مطر الناس على عهد 
رسول الله اة فقال: ألم تسمعوا ما قال ربكم عز وجل الليلة؟ قال : 
ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين. 
الحديث لفظ النسائي» وهو في الصحيحين من حديث مالك ولفظه : 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. . . الحديث» وكذا وقع في رواية غير 
عفان لحديث الباب: من أمتي به كافرين؛ أي : بالله . 
قوله: «المجدح: كوكب»: 
جاء في هامش «ل» ما نصه: المجدح نجم يقال له : الذبران؛ لأنه يطلع 
آخراً ويسمى : حادي النجوم» ويقال أيضاً: المجدح» اه. وفي النهاية: 


[۲۹] من كتاب الرقاق ۹۷ 


المجدح: نجم أحمر صغير منير» وقيل: هو الدبران؛ وقيل: ثلاثة 
كواكب كالآثافي تشبيهاً بالمجدح الذي له ثلاثة شعب» وهو عند العرب 
من الأنواء الدالة على المطر. وقال غيره: الدبران نجم بين الثريا 
والجوزاءء يقال له: التابع والتويبع؛ وهو من منازل القمر» سمي دبراناً 
لأنه يدبر الثرياء أي : يتبعها . قال الجوهري: الدبران خمسة كواكب من 
الثور يقال: إنه سنامه» وهو من منازل القمر. وأما الأنواء: فهي ثمان 
وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها ومنه قوله تعالى : 
وَالْقَمَرَ فَدَرَبَهُ مَنَازِلَ4 الآية. ويسقط في الغرب كل ثلاثة عشر ليلة 
منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق» 
فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة» فكان العرب تزعم أن مع سقوط 
المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبون الفعل إليها فيقولون مطرنا 
بنوء كذاء وإنما سمي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع 
بالمشرق» أي: نهض وطلع . 

فنسبة الفعل إلى الأنواء دون النظر إلى خالقها هو الذي غلظ النبي يل 
في أمرهء فأما من لاحظ فعله سبحانه وتعالى في الأمور الكونية» 
وما رتبه من الأسباب والمسببات فجعله هو الفاعل الحقيقي» وأن 
الأمور تجري بتدبيره» وأنه إذا سقط كذا في كذا يكون كذا بترتيبه 
سبحانه وتقديره؛ فهذا لا شيء فيه» ومنه ما أخرجه مالك في الموطأ 
بلاغاً: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة؛ وصله الإمام 
الشافعي في الاستسقاء مرفوعا بإسناد ليس بذاك» وقد استبان جواز ذلك 
من غير هذا الحديث» قال تعالى : #وعلمتِ ولجم هم يَبْتَدُونَ*» وقال 
تخالل رن ا اقيق رالحتات شان أله كيل 
بأْحَقّ 4 الآية» والله سبحانه أعلم . 


1۹۸ شرح المسند الجامع 


66 د 
الكَسَنَة د بعشر أَمْثَالِهَا 


َه لس هم فيو ساه س ه 


68 أخبرنا عَمْرو بْنْ عَوْنء تنا الد عن الله عن 


وَاصِلٍ ‏ مَوْلَى أبي ا عن ار ناي سيف عن 


ً< 2 
6 أ ع 


الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عِيّاضٍ بْنِ عُطَيْفٍ قَالَ: أتَينا أب 
ابن الْجرَاح و EEE‏ سول اللا و 
ِعَشْرِ أَمْثَالِهًا. 


6 
ا‎ 
٠ 


تابعه سليمان بن سيف» عن عفان» أخرجه النسائي في اليوم والليلة 
برقم: 151. 

وزهير أبو خيثمة» أخرجه أبو يعلى في مسنده [7/ 187] رقم: 
۲ . 

وتابع حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة» أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده [/ ۷]» ومن طريقه الحافظ المزي في التحفة 
]۱4/ ۲4°[ والحميدي في مسنده برقم: ۷١١‏ والنسائي في 
الاستسقاء» باب كراهية الاستمطار بالكوكب» رقم: ١١١٠ء‏ وصححه 
ابن حبان برقم : ۱۱۳۰ . 


8 قوله: «أخبرنا عمرو بن عون) : 
حديثه هنا طرف من حديثه المتقدم في الصوم› باب الصوم جنة» برقم : 
+ . 


31 من كتاب الرقاق 54 


١‏ يَِابُ مَا قيلَ في ذي الوَجْهَيْنٍ 


99080 ارتا ا ا عَنٍ الركيْن . 


ر م 


شق بره ٥‏ ر 9 84 و ر کے 
عَنْ عَمَّارء عن ا ل كن كان 1 N‏ 
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قوله: عن الْرّكين) : 

هو ابن الربيع› تقدم أنه ثقة . 

قوله: «عن نعيم بن حنظلة» : 

ويقال أيضاً : النعمان بن حنظلة أو: ابن قبيصة . وقلبه بعضهم. تفرد 
بالرواية عنه الركين› لكن قال العجلي : كوفي تابعي ثقة . وقال 
ابن المديني : في هذا الحديث: إسناده حسن ؛ ولا نحفظه عن عمار» 
عن النبي بي إلا من هذا الطريق» اه. وحسنه أيضاً الحافظ العراقي 
رحمه الله وهو كما قال» فإن له شاهداً من حديث أنس بن مالك وآخر 
من حديث أبي هريرة. 

قوله: «من كان ذا وجهين فى الدنيا» : 

في حديث أبي هريرة في الصحيحين : إن شر الناس ذو الوجهين› الذي 
القيامة. وعند مسلم من حديثه: . . . » وتجدون من شرار الناس ذا 
الذي يأتى كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدهاء 
وصنيعه نفاق» ومحض كذب وخداع» وتحيل للاطلاع على أسرار 
الطائفتين» وهي مداهنة محرمة؛ قال: فأما من قصد بذلك الإصلاح بين 
الطائفتين فهو محمود. وقال القرطبي : إنما كان ذو الوجهين شر الناس»› 
لن حاله حال المنافقين» إذ هو متملق بالباطل والكذب» مدخل للفساد 


بين الناس : الشرور» والتقاطع» والعداوة» والبغضاءء ولذلك قال كَل : 
لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً. أخرجه البخاري في الأدب من 
حديث أبي هريرة بإسناد صحيح» وقال بعضهم: الفرق بين المذموم 
منهما والمحمود» أن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند 
الأخرى» ويذم كل طائفة عند الأخرى» والمحمود أن يأتي لكل طائفة 
بكلام فيه صلاح الأخرى» ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى» وينقل إليه 
ما أمكنه من الجميل ويستر القبيح. قال الإمام الغزالي رحمه الله: اتفقوا 
على أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق» وللنفاق علامات هذه منهاء نعم 
إن جامل کل واحد منهما وكان صادقاً لم يكن ذا لسانين» فإن نقل كلام 
كل منهما للآخر فهو نمام دون لسان وذلك شر من النميمة» وقيل لابن 
عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. قال: كنا 
نعده نفاقاً على عهد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم . 
قوله: «كان له يوم القيامة لسانان من نار» : 

على معنى : الجزاء من جنس العمل» فكما كان في الدنيا له لسان عند 
كل طائفة على سبيل الإفساد بينهماء كان له لسانان من نار جزاء وفاقاً . 
والحديث أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [4/ ١7"”]ء‏ ومن 
طريقه أبو داود في الآدب» باب في ذي الوجهين» رقم: ٠٤٣‏ وعبد الله 
ابن الإمام في زوائد على زهد أبيه [۳۱۲] رقم : ۱۲۰۹ء وابن أبي عاصم 
في الزهد له برقم: 25١‏ وأبو يعلى في مسنده [۳/ ]١97‏ رقم : 
»؛ وعن أبي يعلى أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم: ١9179‏ 
- كما في الموارد . 

وأخرجه ابن الجعد في مسنده برقم: 75415 ولم يسق المتن ‏ ومن 
طريقه البغوي في شرح السنة برقم: ۳٥٦۸‏ والبخاري في الأدب 
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۲ نَات: 
فِي قول النبيّ 255: انما رَجُلٍ لَعَدْتهُ آؤ سَبَيْتهُ 


الو اجن N‏ 1210 ال راجن ات 
تا الأَعمَشء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هُرَيْرة قَالَ: قال ر 5 الله 206 : 
لَه م ا O‏ 


المفرد برقم: ١٠١٠ء‏ وابن أبي عاصم في الزهد له الأرقام: 25١5‏ 
06» وأبو يعلى في مسنده ["/ 5 ١؟]‏ رقم: ۰۱٦۳۷‏ وابن أبي الدنيا 
في الصمت برقم : ۲۷١‏ والحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
[١٠/1515ل‏ وفي الآداب له برقم: ١١‏ وقى الشعب اشا برقم : 
»١‏ جميعهم من طرق عن شريك به . 

قوله: «أيما رجل لعنته أو سببته) : 
الترجمة إحدى ألفاظ حديث الباب. 

: قوله: «ثنا عبد الواحد بن زياد)‎ 1١ 
: تابعه ابن نمير» عن الأعمش» أخرجه مسلم في البر والصلة» برقم‎ 
.)) ١ 
وتابع ابن المسيب: أبا صالح» عن أبي هريرة؛ أخرجه البخاري في‎ 
: الدعوات» باب قول النبي بيه : من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة» رقم‎ 
.)۹۳ ۰٩۹۲( ۲٣۰۱ : ومسلم برقم‎ »١ 
وأخرجه مسلم من طريق أبي الأعرج» وسعيد بن سالم كلاهما‎ 
.)4١ .40( ۲٠۰۱ عن أبِي هريرة» به الأرقام:‎ 
: قوله : «اللّهم إنما آنا بشر)‎ 
في رواية مسلم من طريق سالم مولى النصريين قال: سمعت أبا هريرة‎ 


يقول: سمعت رسول الله ية يقول: اللّهم إنما محمد بشرء يغضب 
كما يغضب البشرء وإني قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه» فأيما مؤمن 
آذيته» أو سببته» أو جلدته» فاجعلها له كفارة وقربة» تقربه بها إليك يوم 
القيامة. وعنده من حديث الأعرج» عن أبي هريرة» أن النبي ئة قال : 
اللّهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه» فإنما أنا بشرء فأي المؤمنين 
آذيته» شتمته» لعنته» جلدته» فاجعلها له صلاة وزكاة» وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة . 

وقد بينت رواية أم المؤمنين عائشة عند مسلم سبب قوله َة قالت : دخل 
على رسول الله َة رجلان فكلماه بشيء ‏ لا أدري ما هو فأغضباه. 
فلعنهما وسبهماء - زاد في رواية: وأخرجهما ‏ فلما خرجاء قلت : 
دا سول الله لفن افا ود اكور قينا عاص ها فال 
وما ذاك؟ قالت: قلت : لعنتهما وسببتهما . قال: أوما علمت ما شارطت 
عليه ربي؟ قلت: اللّهم إنما أنا بشرء فأي المسلمين لعنته أو سببته 
فاجعله له زكاة وأجراً. وقد بينت رواية أنس عند مسلم أيضاً سبباً آخر 
لقوله بي فكأن القصة تعددت» قال أنس بن مالك: كانت عند أم سليم 
يتيمة وهي أم أنس» فرأى رسول الله يه اليتيمة فقال: آنت هيه؟ لقد 
كبرت» لا كبر سنك . فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي» فقالت أم 
سليم : ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي ئه أن لا يكبر سني › 
فالآن لا يكبر سني أبداً ‏ أو قالت : قرني -؛ فخرجت أم سليم مستعجلة 
تلوث خمارهاء حتّى لقيت رسول الله ياف فقال لها رسول الله ل : 
ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله» أدعوت على يتيمتي؟ قال : 
وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر 
قرنها! قال: فضحك رسول الله ميو ثم قال: يا آم سليم. أما تعلمين 
أن شرطي على ربي» أني اشترطت على ربي فقلت: إنما آنا بشرء 
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أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كما يغضب البشر. 

قال القرطبي : فإن قيل : فكيف يجوز أن يصدر من النبي ئة لعن أو سب 
أو جلد لغير مستحقه» وهو معصوم من مثل ذلك في الغضب والرضا؛ 
لأن كل ذلك محرم وكبيرة» والأنبياء معصومون عن الكبائر إما بدليل 
العقل أو بدليل الإجماع؟ فالجواب: قد أشكل هذا على العلماء. 
وراموا التخلص من ذلك بأوجه متعددة» أوضحها وجه واحد» وهو: أن 
النبي ية إنما يغضب لما يرى من المغضوب عليه من مخالفة الشرع › 
فغضبه لله تعالى لا لنفسه؟ فإنه ما كان يغضب لنفسه» ولا ينتقم لهاء وقد 
قررنا في الأصول: أن الظاهر من غضبه تحريم الفعل المغضوب من 
أجله» وعلى هذا فيجوز له: أن يؤدب المخالف له باللعن والشتم 
والجلد والدعاء عليه بالمكروه» وذلك بحسب مخالفة المخالف» غير 
أن ذلك المخالف قد يكون ما صدر منه فلتة أوجبتها غفلة أو غلبة نفس 
أو شيطانء وله فيما بينه وبين الله تعالى عمل خالص» وحال صادق 
يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر ما صدر عن النبي كك . 

قوله: «فأي المسلمين لعنته» : 

مما ينبغي اعتقاده تجاه هذا النبي العظيم بأبي هو وأمي أنه لم يكن قط 
خا ول ا ولا اا ولا لعانا بشنيادة القران و الكسن ف 
التوراة والإنجيل والفرقان» أمّا القرآن ففي قوله تعالى: #وَإِنَكَ لعل حلي 
عظيم#» وأما الكتب السابقة فقد تقدمت الروايات في كتاب علامات 
النبوة من هذا المسند ما جاء فيها من بيان لأخلاقه الكريمة وصفاته 
الحميدة بما لا حاجة إلى إعادته هناء فينبغي على المؤمن حقّاء المحب 
له صدقاً أن يكون ناصحاً لنبيه» وهو أن يعتقد في نبيه الذي أخبر به الله 
عز وجل» والذي أخبر به النبي ية والذي جاء به القرآن الكريم. 


وهو أنه ك : “9 بالمؤي من رَءوف ح4 الآية» وليس اللعن والشتم 
والسباب من الرحمة في شيء», وأنه به كما أخبر: بعث ليتمم صالح 
الأخلاق؛ أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث 
أبي هريرة» وأنه بيه كما قال: إنما أنا رحمة مهداة ‏ يعني : من عند 
خالقنا ؛ خرجته في كتاب علامات النبوة من هذا المسنده وأنه كيا 
كما قال: إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة؛ أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة» وأنه ةِ ول من ائتمر بما أمرنا هو به» وأنه أول من 
انتهى بما نهانا هو عنه» وقد نهى بي عن لعن الدواب فيما مر قريباًء 
وقال يكِ: لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً. أخرجه مسلم من حديث 
أبى هريرة: وقال عله : لا يكون المؤمن لعاناً. أخرجه الترمذي من 
حديث ابن عمرهء وقال يي لجرموز الهجيمي: أوصيك أن لا تكون 
لعاناً: أخرجه الإمام أحمد» وقال يك :ْ لا يكون اللعانون شفعاء 
ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء. 
والأحاديث في هذا كثيرة والمقصود معرفة هديه بي في هذاء فإذا علمته 
فينبغي عليك اعتقاد أن النبي بيه لم يكن قط مخالفاً إلى ما نهانا عنه 
كما هو حال الأنبياء من قبل: وما ارد أن لُمَلِفَك إل ما ْمَك 
عَنَهُ4» وحال نبينا أعظم وأجل» إذ كانت دعوته على بعض أفراد أمته 
عادت عليه بالخير والنفع في الآخرة» ولم يكن هذا لغيره من الأنبياءء 
فتأمل هذا وما سيأتي في التعليق على هذا الحديث . 

قوله: «فأي المسلمين لعنته» : 

الفاء واقعة في جواب الشرط المحذوف بدلالة السياق» وما وقع من 
الحزن ليتيمة أم سليم الذي أشرنا إليه في التعليق قريباً» ومراجعة أم سليم 
للنبي بي خوفاً مما قاله النبي دلالة واضحة في أن إجابة دعوته كَل 
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جلها لَه صَلَاةً وَرَحْمَهَ وقربة تفرب بها إِلَيِكَ يَوْمْالْقِيَامَةٍ. 
كانت معلومة بالمشاهدة عند جميع صحابته وَْة: الرجال والنساءء 
الكبار والصغار» قد استفاض علم ذلك من كثرة ما يشاهدونه. قاله 
الإمام القرطبي رحمه الله . 
قوله: «فاجعلها له صلاة ورحمة) : 
تقدم قريباً في التعليق تقيبده 4ي في حديث أنس المدعو عليه ألا يكون 
أهلاً للدعوة, وفيها: فأيما أحد دعوت عليه من متي بدعوة ليس لها 
بأهل؛ قال القرطبي: اعلم أن هذا الذي لعنه رسول الله كك إنما لعنه 
لسبب صدر منه يقتضي إباحة لعنه؛ لأن النبي بي إنما كان يغضب لله 
لا لنفسه» فمن علم الله تعالى من مال حاله أنه يقلع عن ذلك السبب 
الذي من أجله لعنه رسول الله ي - ويتوب منه» فهذا هو الذي يعود 
عليه سب رسول الله ميو إياه ولعنه له بالرحمة» والطهور والكفارة بحيث 
لا يضره. ومن لا يعلم الله منه ذلك. فن دعاءه لكون زيادة في شقوته» 
وتكثير للعنته» وأصل هذا للمازري إذ قال معلقاً: إن قيل: كيف 
يدعو يي بدعوة على من ليس لها بأهل؟ قيل: المراد بقوله: ليس لها 
بأهل؛ أي: عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله 
وجنايته حين دعائي عليه» فكأنه يقول: من كان باطن أمره عندك أنه 
ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى 
حاله حينئذٍ طهوراً وزكاة؛ قال: وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه لأنه كله 
كان متعبداً بالظواهر وحساب الناس في البواطن على الله قال 
المازري: فإن قيل: فما معنى قوله: وأغضب كما يغضب البشر؛ 
فإنَّ هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سورة الغضب لا أنها 
على مقتضى الشرع فيعود السؤال» فالجواب: أنه يحتمل أنه أراد أن 


دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خير بين فعله له عقوبة للجاني 
أو تركه والزجر له بما سوى ذلك فيكون الغضب لله تعالى بعثه على لعنه 
أو جلده ولا يكون ذلك خارجاً عن شرعه؛ قال: ويحتمل أن يكون ذلك 
خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته الخوف من تعدي حدود الله» فكأنه 
أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على حصول العقوبة لولا 
القضبهما وفعت أو إشفاقاً من أن يكرت :الغضي مله على زيادة 
يسيرة في عقوبة الجاني لولا الغضب ما زادت» ويكون من الصغائر على 
قول من يجوزها أو يكون الزجر يحصل بدونهاء ويحتمل أن يكون اللعن 
والسب يقع منه َي من غير قصد إليه فلا يكون في ذلك كاللعنة الواقعة 
إلى الله وطلباً للاستجابة» وإلى هذا الاحتمال الأخير مال القاضي 
عياض في شرحه ورجحه فقال: يحتمل أن يكون ما ذكره من سب ودعاء 
غير مقصود ولا منوي بل جرى على عادة العرب في صلة خطابها عند 
الحرج بالتأكيد على العتب لا على نية وقوع ذلك ولا قصد معناه. 
كقولهم: عقرى حلقى» وتربت يمينك» ورغم أنفك» ولا كبر سنك» 
وثكلتك أمك» فأشفق من موافقة أمثالها القدرء فعاهد ربه ورغب إليه 
أن يجعل ذلك القول رحمة وقربة؛ قال: وقد كان ية لا يقول ولا يفعل 
في حال غضبه إلا الحق» لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة 
مخالفه وترك الإغضاء والصفح» ويؤيده ما روثه عائشة: ما انتقم كك 
لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله ؛ وهو في الصحيح › اهم. 

قال الحافظ في الفتح: فعلى هذا فمعنى قوله يَككِيِ: ليس لها بأهل ؛ 
أي : من جهة تعين التعجيل» قال: وفي الحديث كمال شفقته ئة على 
أمته» وجميل خلقه وكرم ذاته حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر 
والتكريم . 
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و ر يم م وو ساه 


۲ _ ا خبَرنَا مُحَمَّدَبْنُ عَبْدٍِ الله بن نُمَيْرِء عَنْ أبيء 


۲ -- قوله: «عن الأعمش»: 
إسناده على شرط مسلم» ومن طريق الأعمش أخرجه: الإمام أحمد في 
المسند 7/1 .”91١‏ ١٠٤]ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب» باب من 
لعنه النبي هة أو سبه أو دعا عليه رقم : (؟ 710 وما بعده)» وأبو يعلى 
في مسنده [5/ ]۱۸٤‏ رقم : 7/١‏ . 
تابعه أبو الزبير عن جابر: أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳/ ۳۳» 
14 ومسلم برقم : ۲۹۰۲ (45» وما بعده). 

قوله : «لو أن لي مثل أحد ذهباً) : 
الترجمة لفظ حديث أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 7/11 5]» 
وفي الدلائل [۳۳۸/۱]» وأبو نعيم في الحلية [۱۸۹/۲] من حديث 
عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة وتمامه: ما سرني أن يأتي علي 
ثلاث ليال وعندي منه شيء. الا شيء أرصده لديّني. لفظ البيهقي» وقد 
أخرجه البخاري من هذا الوجه أيضاً في التمني من صحيحه باختلاف 


في اللفظ يسير. 


7 كوس نو اه a‏ ا م هم o2‏ 3 و 

ع6 أخبر سليمان رسام سعمة © كن طهر و بل 0 
o3 20 27 0-2‏ قدت لاع 06 © TS‏ م هابر لاو هل 7 
قال : سمعت سور بن لحارث» عن أبى ذر قال سمعت رسول | لله 


9137 قوله: «سمعت سويد بن الحارث)» : 
أحد أفراد المصنف» ليس له في الستة شيء» ذكره أبو المحاسن 
الحسينى فى الإكمال وقال: مجهول لا يعرف؛ فتعقبه الحافظ فى 
امعد زه اده عالق :دز مك NE E‏ 
على شرط الصحيح› والمتن طرف من حديث في الصحيح لأبي ذر أتم 
من هذاء وقد ذكر البخاري سويداً ولم يذكر فيه جرحاً وتبعه 
ابن أبي حاتم . 
تنبيه : 
وقع في بعض روايات هذا الحديث: عن سعيد بن الحارث. كذلك قال 
عفان بن مسلم عند الإمام أحمد .]١59-1١548/5[‏ 
* وخالفه محمد بن جعفر غندر عن شعبة »]١5١ 1١ /٥[‏ فتابع شيخ 
المصنف وتابعهما أيضا : الطيالسي عن شعبة برقم: 450 . 
قال الحافظ في التعجيل: قول محمد بن جعفر هو الصواب» كذلك 
أخرجه أبو داود الطيالسي. وكذلك أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق من 
مسنده ‏ يعني المصنف ‏ عن سليمان بن حرب» عن شعبة» عن عمرو بن 
مرة ولفظه: سمعت سويد بن الحارث يقول؛ فذكره» قال: فهذان 
حافظان وافقا محمد ين عفر على تة بود عفان سما سعيدا : 
ويحتمل أن يكون ذلك من قبل شعبة» اه. 
قلت: الجماعة أولى بالحفظ من الواحدء فلا يبعد أن يكون عفان 
هو الذي وهم لمخالفته أقرانه عن شعبة» والله أعلم . 
قوله: «ما يسرني أن جبل أحد لي ذهباً» : 
هذا Te‏ ه عن أبي ذر جماعة سوى سويد بن الحارث»› منهم : 


۳۰۹ من كتاب الرقاق‎ ]!١1"[ 


الأحنف بن قيس والنعمان الغعفاري والمعرور بن سويد وزيد بن وهب» 
وعن زيد أخذه الأعمش وخب اين بے ات وبلال بن مرداس 
وعبد العزيز بن رافع وسالم بن أبي الجعد ومنصور» وقد تبين من 
اختلاف ألفاظه عن أبي ذر تصرف الرواة فيهاء وفي الحديث قصة 
مخرجة في الصحيحين من طرق بألفاظ نأتي عليها وعلى غيرها مما يحيط 
بجملة الشاهد في الباب لا بالقصة بطوله لئلا يتسع الخرق» فهي جديرة 
بإفرادها بالتأليف . 

قال أبو ذر في رواية عبد العزيز بن رفيع» عن زيد عند البخاري في 
الرقاق: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله بي يمشي وحده وليس 
معه إنسان قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد» قال: فجعلت 
أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر 
جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة ‏ في 
رواية الأعمش» عن زيد في الاستئذان: كنت أمشي مع النبي بيه في 
حرة المدينة عشاء» فاستقبلنا أحد ‏ في رواية الإمام أحمد من طريق 
سالم بن أبي الجعد عن أبي ذر ومنصور عن زيد بن وهب في 
المطبوع: وأبي منصور عن زيد ‏ عن أبي ذرة قال قال لى 
رسول الله : يا أبا ذر أي جبل هذا؟ قلت: أحد يا رسول الله -.. وفي 
رواية الأحنف بن قيس عند البخاري في الزكاة: يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ 
قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار ‏ وأنا أرى أن رسول الله كه 
يرسلني في حاجةٍ له -. قلت: نعم» قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا 
أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير . 

وكأن القصة تعددت إذ في رواية الأعمش أنها كانت عشاء» وفي رواية 
أبي الأحوص» عن الأعمش عند البخاري في الرقاق: تمضي على ثالثة 
وعندي منه دينارء إلا شيئاً أرصده لدين» إلا أن أقول به في عباد الله 


هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه» وعن شماله» ومن خلفه؛ ثم مشى 
a‏ د و 
وهكذا ‏ عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم القصة 
بطولها . وفي رواية أبي شهاب. عن الأعمش عند البخاري في الزكاة 
فلما أبصر e‏ قال: ما أحب أنه تحول لي ذهباً» يمكث 
عندي منه دينار فوق ثلاث . «الورتاك ا : ظاهره نفي محبة 
حصول المال ولو مع الإنفاق وليس مراداًء e‏ : نفي إنفاق 
الح احص عل فيو يحي إنقاق الكل العا زعنته ستثنى » وسائر طرق 
الحديث تدل على ذلك ويؤيده رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة عند 
أحمد : ما يسرني أن أُحُدكم هذا ذهباً أنفق منه كل يوم في سبيل الله فيمر 
بى ثلاثة ئة أيام وعندي منه شيء الا شيء أرصده لدين . ويحتمل أن يكون 
على ظاهره والمراد بالكراهة : الإنفاق في خاصة نفسه لا في سبيل الله 
فهو محبوب» وقوله : إلا أن أقول به في عباد الله : هو استثناء بعد 
استثناءء فيفيد الإثبات فيؤخذ منه أن نفي محبة المال مقيدة بعدم 
الإنفاق» فيلزم محبة وجوده مع الإنفاق» فما دام الإنفاق مستمرًا لا يكره 
وجود المال وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهية وجود المال. 
ولا يخفى ما فى الحديث من الفوائد الناتجة عن هذه الطرق والألفاظ 
وقو جدير یا عا سما مع دا يق ابلدمق لفط ای هريرة قي هذا 
الحديث» أظنه يقع في مجلدين لمن وفقه الله في بحثه» نسأل الله أن يقيد 
له من يوفقه لذلك . 
قوله: (عندي» : 
كذا في الأصولء وكتب ناسخ «ل» فوقها كلمة صح» وعند غيره : وعندي . 
قوله : «أو نصف دينار إلا لغريم) : 
تابع المصنف عن سليمان بن حرب: داود بن سليمان الساجي» أخرجه 


["؟] من كتاب الرقاق الم 
 *4‏ بَابٌّ: فِي المُؤْبِقَاتٍ 


الخطيب في تاريخه [۸/ 77076 1775]. 

والحديث في الصحيحين من حديث زيد بن وهب عن أبي ذر أطول منه 
ال کت م الى ف افر ااا ال ما أحب أنه 
تحول لي ذهباً يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث» إِلّا ديناراً أرصده 
لذين »...د الحدية. 

أخرجه الإمام البخاري في الاستقراضء باب أداء الديون» رقم : 
۸ وفي الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديكء رقم: 
© وفي الرقاق» باب قول النبي يك : ما يسرني أن عندي مثل أحد 
هذا ذهباًء رقم: 1٤٤٤‏ وفي باب: المكثرون هم المقلون» رقم: 
۳ء وفي بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم: ۳۲۲۲ مختصراً 
ليس فيه الشاهد . 

وأخرجه مسلم في الزكاة» باب الترغيب في الصدقة» بدون رقم 
«A^ — ۸Y / Y۲]‏ كل ا]. 


قوله: «بابث: في الموبقات» : 

ترجم البخاري لحديث الباب ب : باب ما يتقي من محقرات الذنوب؛ 
وأورد فيه من حديث أنس وهو بنحو لفظ حديث الباب. 

والموبقات: المهلكات» ومنه حديث أبي هريرة في الصحيحين : اجتنبوا 
السبع الموبقات. . . الحديث» وفي حديث ابن عمر في فضل الحج 
وأعماله عند البيهقي في الشعب: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة 
رها تكقير كبيزة من المونقاتك؟ قال اوت فاا نرنه أى: 
أهلكته» فوّبق ا ومَوبقاً: إذا هلك» ويقال: ويقَتِ الإبل في 


: 1 ۳1۲ 


اا EOS E E‏ اا : 
507 فَالَ: نكم تابون ورا هي ادق في غك ِن الشّغْر: 


الطين إذا وَحَلَتْ فنشِبَتُ فيه» ووَبقَ في دينه إذا نشب فيه» قال الفراء في 
قوله تعالى: #وجعلتا بينم مَويَا4» يقول: جعلنا تواصلهم في الدنيا 
مَؤْبقاً؛ أي: مَهْلِكاً لهم في الآخرة» يقال: أَوْبَقَهُ غيره فهو مُوبّق» 
والمَوْبق أيضاً: المَحبِسٌ» وقد اوبَقه؛ أي: حبسه» ي 
لأ قهن يتا كبوأ أي : يَخبسهن يعني: الفُلّك وركبانها - 
فيَمْلِكوا غرقاً. وفي حديث الصراط: وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان - هل رأيتم شوك السعدان؟ ‏ فإنها مثل شوك السعدان غير أنه 
لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله؛ تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق 
بعمله؛ أي : يحبس ويهْلّك . 
145 قوله: «عبادة بن قرط) : 

بالطاء المهملة» ويقال: ابن قرص بالصاد المهملة» قال ابن الأثير 
وهو أصح. وتبعه الحافظ في الإصابة» وفي تاريخ الإمام البخاري : 
عبادة بن قرص الليثي» قدم من الغزوء 2 
أذاناً فأقبل نحوه فإذا هو بالحرورية» فقالوا: من أنت؟ قال: أخوكم. 
ا ENE SAS a‏ 
مني النبي اة وأنا مشرك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فخلى عني ؛ فقتلوه. زاد غيره: فانتدب لحربهم عبد الله بن عامر بن كريز 
فقتل طائفة منهم واستأمنه من بقي واستسلموا. 

قوله: «إنكم لتأتون أموراً) : 

تقحمون فيها تحقيراً لهاء أو أنكم تظنون أنها لا شيء لجهلكم بالحال 
النبوي الذي كنا عليه» أو لأنها عرضت على قلوبكم فلم ينكرها لعدم 


["! من كتاب الرقاق ۳1۳ 


و وار 
کنا نعذهًا هَا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل مِنَ المُوبقَاتٍ. 
الكو a‏ ابن سِيرِينَ ‏ فَقَالَ: صَدَقَء 


فأرَى جر الإزار مِنْ ذلك . 


معرفته» أو لأنه صار لا ينكر منكراً من كثرة ما نكت فيه» أو لأنكم أقل 
خشية لله قال ابن بطال في شرحه: إنما كانوا يعدون الصغائر من 
الموبقات لشدة خشيتهم لله» وإن لم تكن لهم كبائرء اه. وقد أخرج 
البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي أيوب قوله: إن الرجل ليعمل 
الحسنة يتكل عليهاء ويعمل المحقرات حى يأتي الله وقد أخطرته 
يعني : أحاطت به -. عزاه الحافظ لأسد بن موسى في الزهد ولم أقف 
عليه فيه» وأخرج من حديث أبي هريرة قوله: أحذركم محقرات هذه 
الأعمال» وإنها تحصى عليكم وترد عليكم. وعن ابن مسعود قوله: 
إياكم ومحقرات الذنوب› فإتّها تجتمع حتى تهلك صاحبها . وأخرج من 
حديث ابن مسعود مرفوعاً : إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض 
العرب ولكن سيرضى منكم بدون ذلك: بالمحقرات» وهي الموبقات 
يوم القيامة. في إسناده إبراهيم يم الهجري»› ضعف في الحديث› وقد 
مضى باب المحقرات» وبال التوفيق 

قوله: «من الموبقات» : 

أي : المهلكات» زاد سليمان بن المغيرة في روايته : فقلت لأبي قتادة : 
فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال: لكان لذلك أقول. نسأل الله السلامة 
والآمان والعافية. 

تابع المصنف عن محمد بن الفضل : الإمام البخاري» أخرجه في تاريخه 
[5/ 45 الترجمة رقم: ٠۸١١‏ . 

وأخرجه من طرق : الإمام:ابن المبارك في الزهد له برقم : ١۱۸٠ء‏ وأحمد 


$ 


2 


5 997 أَخبَرَنَا د عن ان عَنْ ابيد 

عَنْ عَبَايَةَ بن رِفَاعَة» عَنْ رَافِع بن حَدِيج قَالَ: 
في مسنده [۳/ ۰۷۹/٩ ۰٤۷۰‏ ۰۷۹ 4 ثلاث مرات]» ومن طريق 
الإمام أحمد أخرجه ابن الأثير في الأسد [۳/ »]١57‏ والطيالسي في 
مسنده برقم : 21707 وابن سعد في الطبقات [۷/ 85]» وأبو نعيم في 
الحلية »]١7/57[‏ والبيهقي في الشعب برقم: .514١‏ 
وفي الباب عن أنس بن مالك». فأخرج البخاري في الاستئذان» باب 
ما يتقى من محقرات الذنوب» وهو بنحو لفظ حديث الباب إلا أنه قال : 
إنكم لتعملون أعمالاً؛ رقم: 5497. 

3 5 

قوله: «بابٌ: في الحمى من فيح جهنم : 
ترجم البخاري لحديث الباب ب: صفة النار وأنها مخلوقة؛ قال الإمام 
النووي رحمه الله : في هذا الحديث دليل لأهل السنة أن جهنم مخلوقة 
الآن موجودة» اه. يعني : خلافا للمعتزلة . 

75 قوله : «أخبرنا محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي» تقدم أنه من شيوخ المصنف» وإسناده هنا عال» وقد روى 
البخاري عن الفريابي في صحيحه لكن لم يخرج عنه حديث الباب» 
بل أخرجه نازلا في بدء الخلق» عن عمرو بن عباس» حدثنا 
عبد الرحمن» ثنا سفيان؛ وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة 
وأبي بكر بن نافع ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم» أربعتهم 
عن ابن مهدي به» فكأنهما سمعاه من الدارمي . 


10° من كتاب الرقاق‎ ]۲٦[ 


الْحْمّى مِنْ يح جَهَنم - أو مِنْ فور جَهَنّمَ - 1 EEE OES E OED E‏ 


قوله : «الحمى) : 

الحمى: حرارة غريبة ضارة بالأفعال» تنبعث من القلب وتنتشر منه 
بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن والأعضاء» سميت به 
لما فيها من الحرارة أو لما يعرض من الحميم» أي : العرق أو لكونهما 
من أمارات الحمام» أي: الموت» أخرج الطبراني في معجمه ومن 
طريقه أبو نعيم في المعرفة من حديث عبد الرحمن بن المرقع مرفوعاً : 
يا أيها الناس» إن الحمى رائد الموت» وسجن الله في الأرض» وهي 
قطعة من النار... الحديث» فيه محبر بن هارون» قال في مجمع 
الزوائد: لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

قوله: «من فيح جهنم أو من فور جهنم : 

يظهر لي والله أعلم ‏ أن هذا ليس من باب الشك في اللفظ بل هو من 
باب الجمع بين اللفظين» أخرجاه في الصحيحين من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان: من فور جهنم؛ بدون شك› 
وأخرجاه من حديث أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق والد سفيان 
وشيخه في هذا الحديث. فقال مسدد عند البخاري» عنه: فوح جهنم ؛ 
وقال هناد بن السري عند مسلم عنه : فور جهنم. وأخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير من طريقين عن مالك» عن هشام بن عروة» عن فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر مرفوعاً: إن الحمى من فحيح 
جهنم ؛ كأنه تصحيف» أمّا فيح جهنم فمعناه سعة انتشارها وتنفسهاء 
ومنه مكان أفيح» أي: متسع» وهذا كناية عن شدة استعارهاء وقيل : 
هو من مجاز التشبيه؛ أي: كأنها نار جهنم في الحر. والفوح لغة في 
الفيح» والفور سطوع حرها وفورانه» وقد جاءت الحمى منسوبة إلى 


شرح المسندك الجامع 


جهنم تارة» وإلى أسماء النار تارة أخرى» ففي حديث أبي أمامة عند 
الإمام أحمد مرفوعاً: الحمى كير من جهنم. وأخرجه ابن عساكر 
وابن النجار كلاهما في التاريخ من حديث أبي ريحانة مرفوعاً: الحمى 
من كير جهنم. وأخرج البزار في مسنده من حديث سمرة مرفوعاً : 
الحمى قطعة من النار... الحديث» صححه الحاكم في المستدرك» 
وعند الترمذي من حديث ثوبان مرفوعاً : إذا أصاب أحدكم الحمى فإِنْ 
الحمى قطعة من النار. . . الحديث» وأخرج الطبراني في الأوسط من 
حدوك اسن هر نوها : الحمى حظ أمتي من جهنم . قال الخطابي : يقال : 
إن الخبر خرج مخرج التشبيه والتقريب» والمعنى: أن حر الحمى شبيه 
بحر جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر النار وأن هذه الحرارة الشديدة 
شبيهة بفيحها وهو ما يصيب من قرب منها من حرهاء اه: وقال الحافظ 
في الفتح : اختلف في نسبتها إلى جهنم فقيل : حقيقة» واللهب الحاصل 
في جسم المحموم قطعة من جهنم» وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها 
ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة أظهرها 
في هذه الدار عبرة ودلالة» اه. 

قوله : «فابردوها» : 

بهمزة وصل وضم الراء» قال الإمام النووي: هذا هو الصحيح المشهور 
الفصيح في الروايات وكتب اللغة وغيرهاء وحكى القاضي عياض في 
المشارق أنه يقال: بهمزة قطع وكسر الراء في لغة قد حكاه الجوهري› 
وقال: هي لغة رديئة. وفي بعض الروايات: فاطفئوها عنكم . 

قوله: «بالماء»: 


قيدته رواية همام. عن أبي جمرة» عن ابن عباس وفيها قول أبي جمرة 


[*؟] من كتاب الرقاق فت 


الضبعي: كنت أجالس ابن عباس بمكة ‏ وفي رواية: كنت أدفع 
عن ابن عباس فاحتبست أياما فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى . فقال : 
إن رسول الله َي قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم . 
هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عفان» عن همام» وأخرجه 
الإمام البخاري من طريق العقدي» عن همام على الشك: بالماء أو بماء 
زمزم» قال البخاري: شك همام. وترجم ابن حبان في صحيحه لهذا 
الحديث» فقال: ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرناها بأن شدة 
الحمى إنما تبرد بماء زمزم دون غيره من المياه» وأشار الحافظ في الفتح 
إلى احتمال اختصاص الخطاب بأهل مكة لتيسر ماء زمزم عندهم 
كما خص الخطاب بأصل الأمر بأهل البلاد الحارة» وقد اتفق أهل 
العلم على أن الحمى ليست واحدة» بل تختلف من بلد لبلد ومن محموم 
لآخرء قال المازري: الأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف 
علاجه باختلاف السن والزمان والعادة والغذاء والتأثير المألوف وقوة 
الطباع» ولا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل 
حتّى أن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء له في الساعة 
التي تليها لعارض يعرض له من غضب يحمي مزاجه مثلاً فيتغير علاجه 
ومثل ذلك كثير» فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء في حالة 
ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره في سائر الأحوال. اه. وقال 
ابن بطال: قد تختلف أحوال المحمومين» فمنهم من يصلح أن يبرد 
بصب الماء عليه» وآخر يصلح بأن يشرب الماء» وزعم بعض العلماء أن 
بعض الحميات هي التي يجب إبرادها بالماء قال: وهي التي عنى النبي 
عليه الصلاة والسلام وهي الحميات الحادة التي يكون أصلها من الحرء 
والحديث يراد به الخصوصء واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة 


والسلام: الحمى من فيح جهنم؛ قال: والفيح عند العرب: سطوع الحر 
عن صاحب العين؛ قال: ودل قوله أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر 
بإبراد الحميات الباردة التي يكون أصلها البرد وإنما أمر بإبراد الحميات 
الحارة التي يكون أصلها الحر. قال الحافظ في الفتح: اعترض بعض 
سخفاء الأطباء على هذا الحديث بأن قال: اغتسال المحموم بالماء 
خطر يقربه من الهلاك لأنه يجمع المسام ويحقن البخار ويعكس الحرارة 
إلى داخل الجسم فيكون ذلك سببا للتلف . قال الخطابي: غلط بعض 
من ينسب إلى العلم فانغمس في الماء لما أصابته الحمى فاحتقنت 
الحرارة في باطن بدنه فأصابته علة صعبة كادت تهلكه فلما خرج من علته 
قال قولاً سيئاً لا يحسن ذكره» وإنما أوقعه في ذلك جهله بمعنى 
الحديث» والجواب أن هذا الإشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق 
الخبر فيقال له: أولاً: من أين حملت الأمر على الاغتسال؟ وليس في 
الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلاً عن اختصاصها بالغسل» وإنما في 
الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء» فإن أظهر الوجود أو اقتضت 
صناعة الطب أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع 
بدنه يضره فليس هو المراد» وإنما قصد بيه استعمال الماء على وجه 
ينفع فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به» كما وقع في أمره ئلا 
العائن بالاغتسال وأطلق» وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق 
الاغتسال وإنما أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة . 

قال الحافظ في الفتح: الحمى قسمان: عرضية: وهي الحادثة عن ورم 
أو حركة أو إصابة حرارة الشمس أو القيظ الشديد ونحو ذلك. 
ومرضية : وهي ثلاثة أنواع» وتكون عن مادة» ثم منها ما يسخن جميع 
البدن فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم؛ لأنها تقع غالباً في يوم 


[" "!| من كتاب الرقاق ۳۱۹ 


ونهايتها إلى ثلاثة» وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى دق 
وهي أخطرهاء وإن كان تعلقها بالأخلاط سميت عفنية» وهي بعدد 
الأخلاط الأربعة» وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب 
الإفراد والتركيب» وإذا تقرر هذا فيجوز أن يكون المراد في حديث 
إبرادها النوع الأولء فإنَّها تسكن بالانغماس في الماء البارد وشرب 
الماء المبرد بالثلج وبغيره» ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخرء وقد قال 
جالينوس في كتاب حيلة البر: لو أن شابًا حسن اللحم خصب البدن 
ليس في أحشائه ورم استحم بماء بارد أو سبح فيه وقت القيظ عند منتهى 
الحمى لا ينتفع بذلك. وقال أبو بكر الرازي: إذا كانت القوى قوية 
والحمى حادة والنضج بين ولا ورم في الجوف ولا فتق فإنَّ الماء البارد 
ينفع شربه» فإن كان العليل خصب البدن والزمان حارّاء وكان معتاداً 
باستعمال الماء البارد اغتسالاً فليؤذن له فيه. وقد نرّل ابن القيم حديث 
ثوبان على هذه القيود فقال: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في البلاد 
الحارة في الحمى العرضية أو الغب الخالصة التي لا ورم معها ولا شيء 
من الأعراض الرديئة والمراد: الفاسدة فيطفئها بإذن الله» فإِنَّ الماء في 
ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس ووفور القوى في 
ذلك الوقت لكونه عقب النوم والسكون وبرد الهواء؛ قال: والأيام التي 
أشار إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة غالباًء ولا سيما 
في البلاد الحارة» قالوا وقد تكرر في الحديث استعماله ية الماء البارد 
في علته وقد ظهر من الحديث الآخر أنه لم يرد مطلق الاغتسال وإنما 
أراد الاغتسال على كيفية مخصوصة» وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد 
الحمى ما نوكه أ بها ت ا د كانت ترش على بدن 
المحموم شيئاً من الماء بين يديه وثوبه فيكون ذلك من باب النشرة 


المأذون فيها والصحابي ولا سيما مثل أسماء التي هي ممن كان يلازم 
بيت النبي َي أعلم بالمراد من غيرهاء ويؤيده قوله يَكِْهِّ: صبوا علي من 
سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. وفي حديث سمرة: كان رسول الله َه إذا 
حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل . أخرجه البزار وصححه 
الحاكم ولكن في سنده راو ضعيف» وفي حديث أنس : إذا حم أحدكم 
فليشن عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال. أخرجه الطحاوي 
وأبو نعيم في الطب والطبراني في الأوسط وصححه الحاكم» وسنده 
قوي وله شاهد من حديث أم خالد بنت سعيد أخرجه الحسن بن سفيان 
في مسنده وأبو نعيم في الطب من طريقه . 

قال الحافظ : وهذه الأحاديث كلها ترد التأويل الذي نقله الخطابي 
عن ابن الأنباري أنه قال: المراد بقوله: فأبردوها؛ الصدقة به» قال 
ابن القيم : أظن الذي حمل قائل هذا أنه أشكل عليه استعمال الماء في 
الحمى فعدل إلى هذاء وله وجه حسن لأن الجزاء من جنس العمل» 
فكأنه لما أخمد لهيب العطشان بالماء خمد الله لهيب الحمى عنه» 
ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته» وأما المراد به بالأصل 
فهو استعماله في البدن حقيقة . 

تذييل : 

نختم به ما ورد عن النبي الكريم» والرؤوف الرحيم من البشارة لمن 
أصابته الحمى ليكون الحمد متصلاً لله في السراء والضراء . 

أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله : أن رسول الله َك 
دخل على أم السائب ‏ أو أم المسيب -» فقال: مالك يا أم السائب»› 
أويا آم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: 
لا تسبي الحمى» فإنّها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 


[7!] من كتاب الرقاق نا 
5ه يَابٌ: المَرَض كَفَارَةٌ 


الحديد. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: عاد رسول الله كلل 
مريضاً من وعك كان به فقال النبي ب : أبشر فإن الله يقول: هي ناري 
أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. 
صبمعة الاک واخرع ا ایی اک ا م ديت ای 
كعب أنه قال: يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال: تجري الحسنات 
على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. قال أبي : اللَّهِم 
إني أسألك حمى لا تمنعني خروجاً في سبيلك ولا خروجاً إلى بيتك 
ولا مسجد نبيك. قال: فلم يمس أبي قط إلا وبه حمى. فيه محمد بن 
معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه ذكرهما ابن حبان في ثقاته وجهلهما 
ابن معين» وأخرج البزار من حديث أبي هريرة قال: سببت الحمى عند 
رسول الله َة فقال: إنها لتذهب ذنوب المؤمن كما ينفي الكير خبث 
الحديد. وأخرج ابن قانع في معجم الصحابة من حديث أسد بن كرز 
رفغا الحمى تحت الخطايا كما تحت الشجرة ورقها. وأخرج البزار 
من حديث عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهرء عن أبيه رضي الله عنه 
مرفوعاً : مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى» مثل حديدة تدخل 
النار فيذهب خبيثها ويبقى طيبها . وأخرج من حديث عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً : الحمى حظ كل مؤمن من النار. قال في مجمع الزوائد: 
إسناده حسن ؛ والله أعلم. وبه التوفيق . 
%* %* نت 
قوله: «المرض كفارة»: 

الترجمة منتزعة من حديث أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد 
وأبي هريرة مرفوعاً: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم 


. ١ Y۲ 


41 9 أَخبَرَنًا يزيد بْنُ هَارُونَ أَنَا ا عَنْ عَلْقَمَةَ بن 


مَرْنْدِء عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَيمِرَةَ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو قَالَ: قال 
وقول اله كلفه 2 اعد وخ الفقليين E‏ حقو لا م1 ال 


جو م سه م6 سس 


الْحَمَطَة الَّذِينَ َحْمَطونَهُ َقَالَ: اكوا لِعَبْدِي في كَل يوم وَلبْلٍَ مِغْلَ 
ما گان يعمل مِنَ الْحَيْره ما گان مَحْبُوساً في وٿاقي . 


ولا حزن ولا أذى ولا غم حكّى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه. وقد ورد حديث بلفظ الترجمة أيضاًء فأخرج رزين العبدري من 
حديث شقيق قال: مرض عبد الله بن مسعود فعدناه» فجعل يبكي 
فعوتب» فقال: إني لا أبكي لأجل المرض» لاني سمعت رسول الله 4لا 
يقول: المرض كفارة؛ وإنما أبكي أنه أصابني على حال فترة» 
ولم يصبني في حال اجتهاد» لأنه يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان 
يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض . 

10 قوله : «أخبرنا يزيد بن هارون»: 
ومن طرق عن سفيان أخرجه الإمام أحمد في المسند [۲/ 2159 2١95‏ 
2 وابن أبي شيبة في المصنف ["/ »]77١‏ وهناد بن السري في 
الزهد له برقم : 58 » والحاكم في المستدرك [١/۸٤۳]ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية [5/ 87]. 
تابعه أبو حصين» عن القاسم بن مخيمرة» أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [۲/ ۰۱۹٤‏ 6١5]ء‏ وأبو نعيم في الحلية [8/ ١٠9‏ ] وقال : لم يروه 
عن أبي حصين إِلّا أبو بكر. 
قوله: «مثل ما كان يعمل من الخير): 
يعني : الذي كان قد داوم عليه من قراءة قرآن أو تعليم علم أو غير ذلك 
من أعمال البرء ومفهومه: أنه إذا لم يكن يعمل شيئاً من الخير لا يكتب 


Y۳ من كتاب الرقاق‎ ]۲٦[ 


۹۷۸ 


4ه أَخبَرَنًا يَعْلَىء ثَنَا الأَعمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِىٌ 


له شيئاً؛ وهو كذلك» بينه اللفظ الآخر لرواية عبد الله بن عمروء فأخرج 
الان اماق ما۲ 1 وین ایی الا في ابرض 
والكفارات برقم : ١۲ء‏ والطبراني في معجمه الكبير [۸/ [٠۹١‏ 
رقم : ۷1۹۸ والحاكم في المستدرك ]۳٠١/٤[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [۳/ [۳۷٤‏ من حديث خيثمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يكلهّ: إن العبد إذا كان على طريقة جسنة من 
العبادة ثم يمرض قيل للملك الموكل عليه: اكتب له مثل عمله إذا كان 
طليقاً حنَّى أطلقه أو أكفته إلئّ. صحح إسناده الحاكم» وسكت عنه 
الذهبي . 


- قوله: «أخبرنا يعلى) : 


هو ابن عبيد» وإسناد المصنف هنا عال» أخرجه البخاري من حديث 
الفريابي وقبيصة كلاهما عن سفيان» ومن حديث عبدان» عن أبي حمزة 
السكري» ومن حديث قتيبة» ثنا جريرء ومن حديث موسى› 
ثنا عبد العزيز أربعتهم عن الأعمش»› اا من الدازمى. 

ورواه مسلم عن محمد بن رافع» ثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان» كأنه سمعه 
ممن سمعه من الدارمي . 

ورواه عن عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم 
عن جرير . 

وعن أبي بكر ابن أبي شيبة وبي كريب كلاهما عن أبي معاوية. 

وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن 
أبي غنية كلهم عن الأعمش كأنه سمعه من الدارمي . 

قوله: «عن إبراهيم يم التيمي» : 

هو ابن يزيد بن شريك» تقدم . 


۶ شرح المسند الجامع 


أ -ه .اه ره م هم ماده ا و ل ا 
عن الحارث بن سو > عن عبدٍ الله قال : حلت على رسول الله کل 


ت 


و5 و ا َه > م مه 
قلت : ذلك بان لك اجرين؟ ASSO ASSASSINS‏ 


قوله: «عن الحارث بن سويد» : 

التيمي» الإمام التابعي الحجة» كنيته: أبو عائشة الكوفي» أحد الأثبات 
من أصحاب ابن مسعود» حديثه في الكتب الستة . 

وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق وكلهم كوفيون. 

قوله: «وهو يوعك»: 

زاد في رواية سفيان» عن الأعمش عند البخاري : وعكاً شديداً. 
والوَعْكُ ‏ بإسكان العين ‏ قيل: هو الحمى» قال الأصمعي : الوعك : 
الحر. قال الحافظ في الفتح: فإن كان محفوظاً فلعل الحمى سميت 
وعكاً لحرارتها. وقيل: ألمها ومغثها وإرعادها وتمريغهاء وقد وعك 
الرجل يوعك فهو موعوك» والوعكة: السقطة الشديدة في الجري› 
قالت عائشة رضي الله عنها تصف شدة مرضه: ما رأيت أحداً أشد عليه 
الوجع من رسول الله كيه . 

قوله: «فوضعت يدي عليه)» : 

في أكثر من رواية : فمسسته بيدي . 

قوله: «ذلك بأن لك أجرين؟ : 

في رواية أبي حمزة السكري» عن الأعمش: قلت: ذلك أن لك 
أجرين؟ قال: أجل ذلك كذلك. وفي رواية عبد العزيز بن مسلم› 
عن الأعمش قال: لك أجران؟ قال: نعم. 


[7! من كتاب الرقاق Y0‏ 


\ 


قوله: «أذى: مرض فما سواه) : 

في رواية بي حمزة السكري› عن الأعمش : أذى شوكة فما فوقها. قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله : التنوين في أذى للتقليل لا للجنس ليصح 
ترتب فوقها ودونها في العظم والحقارة عليه بالفاء وهو يحتمل فوقها في 
العظم ودونها في الحقارة وعكسه. 

قوله: «كما تحط الشحرة ورقها): 

قال الطيبي رحمه الله : شبه حالة المريض وإصابة المرض جسده ثم محو 
السيئات عنه سريعا بحالة الشجرة وهبوب الرياح الخريفية وتناثر 
الأوراق منها سريعاً وتجرده عنهاء فهو تشبيه تمثيلي لانتزاع الأمور 
المتوهمة في المشبه من المشبه به ووجه التشبيه : الإزالة الكلية على 
سبيل السرعة لا الكمال والنقصانء لأن إزالة الذنوب عن الإنسان سبب 
كمالهء وإزالة الأوراق عن الشجرة سبب نقصانها . 

وسيأتي تمام البحث في هذا في باب: أشد الناس بلاء؛ تحت حديث 
رقم : ٠‏ . 

والإسناد على شرط الصحيحين» وهو عندهما. 

أخرجه الإمام البخاري في المرضى» باب شدة المرض» رقم: 2551417 
وفي باب أشد الناس بلاءً الأنبياءء رقم: 5744» وفي باب وضع اليد 
على المريض» رقم : » وفي باب ما يقال للمريض وما يجيب » 
رقم : »0١‏ وفي باب ما رخص للمريض أن يقول» رقم: /20551, 
ومسلم في البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه يصيبه من مرض أو حزن 
أو نحو ذلك» رقم : ۷۱ (ه ٤‏ وما بعده) من طرق عن الأعمش به. 


%* يذ % 


۳۲٦‏ شرح المس: 


له يَابٌ: قى قضل الصّلَاةٍ عَلَى النْبي علا 


9649 أَحْبَرَنَا يَحْيّى بْنُ حَسَّانَء تنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرٍ 


المَدَنِييٌ عن الْعَلَاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أَبِيهء تَنْ أبي هْرَيْرَ 


قوله: «باب: في فضل الصلاة على النبي يي : 
فضائل الصلاة عليه َة كثيرة مع كبر قدرهاء وعظيم نفعهاء متعذر 
حصرهاء يتسع الخرق بإيرادهاء ولو لم يرد من ذلك إلا ما أخرجه 
المصنف في الباب لكفى بياناً في فضلهاء وقد أفرد فضائلها بالتصنيف 
جماعة من أهل الرواية» منهم: القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي 
المتوفى سنة : ا ا : فضل الصلاة على النبي وو 
ومنهم: : الحافظ أبو بكر ابن أ بي عاصمء المتوفى سنة : 1ه في 
كتابه: الصلاة على النبي» وممن جاء بعدهم: الحافظ أبو العباس 
الأقليشي» المتوفى سنة: ١٠٠ه‏ في كتابه: أنوار الآثار» المختصة 
بفضل الصلاة على النبي المختارء ومنهم: الحافظ ضياء الدّين 
المقدسي» المتوفى سنة: 551ه» ومنهم: محمد بن أبي بكر الزرعي» 
الشهير ب: ابن القيم الجوزية ‏ المتوفى سنة: ١١۷ه»‏ في كتابه جلاء 
الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» ومنهم: 
أبو أ سعيد الموصلي المتوفى سنة: ۸۲۸ه» في كتابه: الخير الكثير في 
الصلاة والسلام على البشير النذيرء ومنهم: المجد الفيروز آبادي 
المتوفى سنة: 1١8هء‏ في كتابه العظيم : الصلات والبشر» في الصلاة 
على خير البشر» وغير ذلك . 
5004 قوله: «ثنا إسماعيل بن جعفر» : 

أخرجه: من طريقه مسلم في الصلاة» باب الصلاة على النبي بيه بعد 
التشهّدء رقم: ٠٤١۸‏ والإمام أحمد في المسند /١[‏ الالاء »]۳۷١‏ 


[!] من كتاب الرقاق ۳۲۷ 
ا و ل سا ا 9 ر ٤ٍ‏ 
قال رسول الله ا : من صلى علي واجدة» E OE EES ES‏ 


وأبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار رقم: ١١٠٠ء‏ ومن طريقه 
البيهقي في الشعب برقم : ١١٠٠ء‏ والترمذي في الصلاة» باب ما جاء 
في فضل الصلاة على النبي يةه رقم : ٠٤۸٥‏ والنسائي في السهوء باب 
الفضل في الصلاة على النبي ياء رقم: ١۱۲۹ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد برقم: 1405» وأبو يعلى في مسنده ]"8١ /١١[‏ رقم: 25496 
والبغوي في شرح السنة برقم: ۰٦۸٤‏ وصححه ابن حبان برقم : 405 . 
تابعه عن العلاء : 

١‏ محمد بن جعفر» أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على 
النبي َيه برقم: ٩‏ . 

؟ ل زهير بن معاوية» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ .]٤۸٥‏ 

٣‏ عبد الرحمن بن إسحاق» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
١ /1[‏ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ييه برقم : 
»١‏ وأبو يعلى في مسنده ]5٠ 5 /١١1[‏ رقم : ۰٦٥۲۷‏ وصححه ابن حبان 
برقم: 294٠06‏ 41. 

.۸ عبد العزيز بن أبي حازم» أخرجه إسماعيل القاضي برقم:‎ - ٤ 
.]۱۸١١ /٥[ شعبة بن الحجاج» أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 

.]77 5 /۲[ سليمان بن بلال» أخرجه أبو عوانة‎ ١ 

قوله: «من صلى علي واحدة" : 

الصلاة في اللغة: الدعاء» والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» 
فتارة يطلق لفظ الصلاة ويراد به المعنى اللغخوي» ويطلق ويراد به المعنى 
الشرعي وهي العبادة المخصوصة:, فمن ذلك قوله تعالى : #وَصَّلٍّ َيه 
إِنَّ صََِئَكَ سك ف الآية» وقول النبي إا : إذا دعي أحدكم إلى الطعام 
فليجب» فإن كان صائما فليصل . وفسر على معنى الدعاء لهم بالبركة» 


وإنما خص اسم الصلاة بالدعاء من باب قصر اللفظ على بعض موضوعه 
كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماهاء كإطلاق 
لفظ الركوع والسجود والتسبيح على الصلاة غايته تخصيص اللفظ 
وقصره على بعض موضوعه . 

وأما الصلاة من الله سبحانه وتعالى فنوعان: عامة لعباده المؤمنين› 
وخاصة لأنبيائه المرسلين سيما نبينا المصطفى والحبيب المجتبى خيرهم 
وأفضلهم» فمن العامة قوله تعالى: اوك عَلْهِمْ صَلواتٌ من نيهم 
حه الآية» وقوله تعالى : لهُوٌ الى ص عم وميك الآية: 
ومنه دعاء النبي كَل بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله: الهم صل على 
آل أبي أوفى. وفي حديث امرأة جابر: صلى الله عليك وعلى زوجك . 
ومن الخاصة قوله تعالى : إن لَه كته يصَلُونَ عل الت الآية: 
فالصلاة منا له على ما أمرنا الله في الآية : يكام اليب ءَامَبُوأ صلا َيِه 
وسلمواً شَلِيمًا» هي الطلب من الله ما تضمنه خبره في أول هذه الآية 
وهو الثناء عليه» وتعظيمه ورفع ذكره ومقامه» وبيان فضله وفضائله 
وجميل محاسنه» وإكرامه وتكريمه وإظهار كرامته» وبيان شرفه وتشريفه 
وإعلاء مراتبه» وإعطائه الوسيلة» والإفاضة عليه من عظيم الفضل 
والفضيلة» وتمكينه من الدرجة العالية الرفيعة» وتقريبه في اليوم 
المشهود» وإنالته المقام المحمود» الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 
قوله: «من صلى علي واحدة : 

في رواية عمير الأنصاري عند النسائي في الكبرى: من صلى علي من 
أمتي صلاة مخلصاً من قلبه. رجاله ثقات» ولا يخفى أن الإخلاص 
من كمال الإيمان» وفي رواية أبي بردة ابن نيار عند ابن أبي شيبة 
في المسند: ما صلى علي عبد من أمتي صلاة صادقاً بها من قبل نفسه. 
رجاله ثقات وهو عند النسائي أيضاء والصدق من علامات تمام 


[""] من كتاب الرقاق ۳۹ 


المحبة له بي وكأن الحديثين يشيران إلى ما ينبغي أن يتصف به 
المصلي عليه من الإيمان الخالص به» وتمام المحبة له» ويلمحان بأنه 
إذا اختل واحد منهما لم يدخل المصلي في الموعود به» والله أعلم . 
قوله: «صلى الله عليه عشرا» : 

موافقة لقوله تعالى : #من ج ِاَلْسَئَةِ هم عَئْرُ أمكَاِها 4 لكن يختلف 
الجزاء لاختلاف الحسنة المأتي بها هنا عن سائر الحسنات لتعلقها 
بالخليل الأعظم» والحبيب الأكرم» فهي متضمنة الطلب منه تعالى 
ما تقدم من الثناء عليه بي وإعلاء مقامه وذكره وتشريفه» فاختلفت 
الحسنة عن سائر الحسنات» إذ كان الجزاء من جنس العمل وعلى 
شاكلته تشريفاً وتكريماً وذلك فيما أخبر به نبينا ا في حديث ابن مسعود 
مرفوعاً: إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أخرجه الترمذي 
وقال: حسن غريب؛ والبزار وصححه ابن حبان» وأخرج البيهقي في 
الشعب» وفي حياة الأنبياء» وابن عساكر في تاريخه بإسناد ضعيف من 
حديث أنس مرفوعاً: إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم 
على صلاة في الدنيا. وهو شاهد للذي قبله» ومن شواهده أيضا 
ما أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة مرفوعاً : أكثروا علي 
من الصلاة في كل يوم جمعة فإنّ صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم 
جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة . 

قوله: «صلى الله عليه عشرا) : 

زاد في رواية أنس عند ابن أبي شيبة في المسند: وحط عنه عشر 
سيئات» زاد في رواية أنس لكن عند النسائي في الكبرى : ورفعت له 
عشر درجات» زاد في رواية أبي بردة ابن نيار عند ابن أبي شيبة في 
المسند: وكتبت له عشر حسنات» وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه 


۳۰ : : 
۳ ع اميت 


٠‏ س ارتا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْب» ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمََ 
عَنْ نَابتِء عَنْ سُلَيْمَانَ ‏ مَوْلَى الْحَسَن بن عَلِىّ ‏ عَنْ عَبْدِ الله بن 


أبي طَلْحَة» عَنْ أيه قا لَ: جَاءَ التي لا نوما وهو رى البشر فى 
وَجْهِوء فَقِيلَ: يا رَسُولَ الله» إا رى في وَجْهِكَ بشراً لَمْ نكن نَرَاهُ؟ 


وغيرهما من حديث عامر بن ربيعة قال: سمعت رسول الله ية يخطب 
ويقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللّههم صل 
وسلّم عليه ما صلى علي؛ فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. مدار هذا 
الحديث على عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف» وسيأتي بعد حديث أن 
النبي بي يبلغه سلامنا فيرد عليناء فهذه ست خصال تلحق المشتغل 
بالصلاة عليه: صلاة الله » وصلاة الملائكة» ورد نبينا على صلاتنا 
وسلامناء ورفع الدرجة»ء وكتابة الحسنة» وحط الخطيئة» جزى الله عنا 
سيدنا محمد بي أفضل ما هو أهله ومستحقه . 

: قوله: «عن سليمان»‎ ” ١ 
الهاشمي مولاهم» مولى الحسن بن علي» تابعي مستور» صحح حديثه‎ 
. ابن حبان والحاكم كما سيأتي‎ 
: قوله: «عن عبد الله بن أبي طلحة»‎ 
الأنصاري» ولد على عهد النبي يةه وهو أخو أنس بن مالك لأمه.‎ 
تابعه الإمام البخاري عن سليمان بن حرب» أخرجه في تاريخه الكبير‎ 
-5/:[ 
وابن أبي شيبة‎ ٠١71 : ومن طرق أخرجه ابن المبارك في الزهد له برقم‎ 
›۱1۸۳۷ ه]رقم:‎ ١05 ٠٠٠٥/١١1 في المصنف [6/5١151]ء وفي‎ 
والنسائي في السهوء‎ ء]۳١‎ ٠٠ -۲۹/٤[ والإمام أحمد في المسند‎ 


۳۳1 من كتاب الرقاق‎ ]١"[ 


> ر تير ر رک ا ۴ر °„ مه له > 0 م كم‎ Te 
فقال: يَا محَمّدء إن رَبَكَ يمول لك : أمَا يرضيك أن لا يصَلى عَليَكَ‎ 
2 0 ر کر ر ت‎ 2 500 22 4 
َحَدٌ مِنْ أَمتِكَ إلا صَلَيْتَ عَلَيْهِ عَشْرا؟ ولا يِسَلم عَليْكَ إلا سَلْمْتُ عليه‎ 


عشراً؟ قَالَّ: فا“ 59 


باب فضل التسليم على النبي بيه رقم: ۱۲۸۳ء وفي الفضل في 
الصلاة على النبي بي رقم: ١۲۹٠ء‏ وفي عمل اليوم والليلة برقم : 
»١‏ والبغوي في شرح السنة برقم : ٠1٨٠‏ وإسماعيل القاضي في فضل 
الصلاة على النبي وي رقم: ٠۲‏ والبيهقي في الشعب برقم: 2١009‏ 
وار بن أبي عاصم في الصلاة على النبي ئه برقم : ۲« والطبراني في 
معجمه الكبير [5/0 ٠]رقم: «VY‏ والمزي في تهذيب الكمال 
».]١١/17[‏ وصححه ابن حبان ‏ كما في الموارد ‏ برقم: 2189١‏ 
والحاكم في المستدرك [۲/ ]٤١١ - 57١‏ ووافقه الذهبي . 
تابعه نس بن مالك» عن أبي طلحة» أخرجه الحافظ إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي بيه برقم : »١‏ ومن طريقه البيهقي في 
الشعب برقم : »157١‏ عن إسماعيل بن أبي آويس» عن سليمان بن 
بلال» عن عبيد الله بن عمر ‏ كذا في الشعب» وفي المطبوع من كتاب 
الحافظ إسماعيل القاضي: عن عبد الله الأول ثبت وهذا صالح - 
عن ثابت» عن أنس» عن أبي طلحة به» وهذا إسناد على شرط 
الصحيحين إذا قلنا بأن الصواب عن عبيد الله بن عمر؛ وهو كذلك فقد 
أخرجه أيضاً من هذا الوجه الطبراني في معجمه الكبير [5/ ]٠١‏ رقم : 
.» وفي الصغير ۲۰۹/۱1]. 
تابعه الزهري. عن أنس» أخرجه أبو يعلى في مسنده [۳/ ]١5 ١6‏ 
رقم : ٥‏ بإسناد فيه حماد بن عمرو الجزري ضعفه غير واحد. 
قوله: «فقال: يا محمد» : 
وفي نسخة : فقال لي : يا محمد. 


: 1 YY 


ارب اخ USES, E‏ 
السَائِبء عَنْ رَاذان» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال : لله 
إن لله مَلَائِكَةَ سَيّاحِينَ في الأرض يبلْغُونِي عَنْ متي السَّلَامَ . 


: قوله: «ثنا سفيان)‎ 0١ 
2٠١78 هو الثوري» ومن طريقه أخرجه ابن المبارك في الزهد برقم:‎ 
c7 رقم:‎ ]۲٠١/۲[ والحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
والإمام أحمد في المسفد‎ 2]01١/5[ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
507]ء والنسائي في السهو رقم: ١۱۲۸ء وفي اليوم‎ ٠٤٤١ »37/1[ 
: رقم‎ ]۲۷٠/٠١[ والليلة برقم : 57» والطبراني في معجمه الكبير‎ 
٥۲۱۳ : وأبو يعلى في مسنده [۱۳۷/۹] رقم‎ ٠٠٥۳۰ ۹ 
والحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي كلل‎ 
٠۸٤١ برقم: ۰۲۱ والبزار في مسنده [۱/ ۳۹۷] كشف الأستار رقم:‎ 
وا بن أبي عاصم في الصلاة على النبي ويه برقم : 18 والبغوي في شرح‎ 
السنة [۳/ ۱۹۷[ والبيهقي في الشعب برقم : 5 (وتصحف فيه اسم‎ 
والمزي‎ »]۲٠٠ /۲[ سفيان إلى : شقيق)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ 
وصححه ابن حبان  كما في‎ »]550  559/١5[ في تهذيب الكمال‎ 
.]٤١١/۲[ برقم: ۲۳۹۳. والحاكم في المستدرك‎  دراوملا‎ 
: تابعه عن عبد الله بن السائب‎ 
الأعمش» أخرجه ابن أبي عاصم في الصلاة على النبي ئي عقب‎ - | 
ء٠١578 رقم: 78» والطبراني في معجمه الكبير [۲۷۰/۱۰] رقم:‎ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ »]٤١١/۲[ والحاكم في المستدرك‎ 
. ٠٠١ وهو في السير لأبي إسحاق الفزاري برقم:‎ [۲٠١ /۲[ 
.]٠١ 5 /9[ حسين الخلقانى» أخرجه الخطيب فى تاريخه‎ ١ 
2 : قوله : «يبلغوني عن أمتي السلام»‎ 
وفي حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وأبي داود» وابن راهويه‎ 


[5"] من كتاب الرقاق ۳ 


ا 1 
۸ بَِابٌ: فى أَسْمَاءٍ النْبيّ 


2 
ع ه دهده أ و 


e اب‎ 


سر 4 
أن لم م داهم سلس 


گم بْنُ نافع. نا شعيب بن أبي حمر 
ڪن الزّمْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن جبَيْرِ بن مُظعِمء عَنْ ابه قَالَ: 
شوق رشون الله عله ره ع لعو 
اا اى الو شين ا حشر 
اا على ا اا و ا ای ا 


والبيهقي في حياة الأنبياء. والطبراني في الأوسط وغيرهم : ما من أحد 
E 1 HL r E‏ 


965 قوله : «أخبرنا الحكم بن نافع» : 
أخرجه من طريق المصنف: مسلم في الفضائل» باب في أسمائه بيا 
رقم: (ما بعد 505 .)١190‏ 
تابعه الإمام البخاري» عن اكه أخرجه في التفسير» باب قوله 
تال انس ترف ا 3 الأية» رقم: ٤۸٩٩‏ . 
وأخرجه الإمام البخاري في المناقب» باب ما جاء في أسماء 
رسول الله ڪيا › رقم: ٠٠۳۳‏ ومسلم برقم: ٠۲١ »۱۲٤( ۲۳٠٥٤‏ 
وما بعده) من طرق عن الزهري به. 
قوله: ١‏ وأنا الحاشر ‏ الذي يحشر الناس على قدمي» : 
قال الحافظ في الفتح: أي: على أثري» وهو موافق لقوله في الرواية 
الأخرى: يحشر الناس على عقبي؛ قال: ويحتمل أن يكون المراد 


عرض ُ : 
4 بَابٌ: فِي الشّحْت 


إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شريعة» اه. باختصار . 
قوله : «على قدمی» : 
انظر تفصيل الاختلاف بين النسخ في هذه اللفظة في هامش متن 
المسندء والذي أثبته موافق لرواية البخاري» عن الحكم شيخ المصنف 
فى هذا الحدیث» على أنه قد ورد لفظه: «على عقبى» بدل: قدمى؛ فى 
بعض الروايات . 
قال الإمام النووي رحمه الله : قوله : الذى يحشر الناس على عقبى ؛ كلا 
في معظم النسخ. وفي بعضها : «قدمي» كالرواية الثانية» وقد اتفقت 
النسخ على أنها فى الرواية الثانية: «على قدمى»» اه. والرواية الثالثة 
أخرجها مسلم من طريق المصنف وأشار إلى أنها مثل الرواية الثانية في 
اللفظ. ولذلك أثيتها : على قدمي ؛ والله أعلم . 
وتشديدها على التثنية» قال العلماء معناهما: يحشرون على أثري وزمان 
نبوتي ورسالتي ولیس بعدي نبي» وقيل : يتبعوني» اه. 

قوله: «باب فى السحث) : 
السَّحَتٌ ‏ بإسكان الحاء المهملة وضمها ‏ لغتان قرئ بهما فى التنزيل : 
كل حرام قبيح خبيث من المكاسب» والسحت أيضاً : الحرام الذي 
وفي التنزيل : #أحَدُونَ للشّحت4 الآية» أي : مستحلون للرشوة» 
وفي السنة ما ورد في الزكاة» فى حديث قبيصة: وما سواهن من 


[""] من كتاب الرقاق Yo‏ 


2 7 6 


9 أَخبَرَنا حَسَاحُ بْنُ مِنْهَالِء تتا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا 
ر3 RET‏ رده سمه 0 -ه م هم اس ° 
عبد الله م EAE E‏ 
عَبْدِ الله أن رَسُولَ الله بي قال : يا كَعْبُ بْنَ عَجرة إن لن يذل الج 


الاستئصال بالعذاب» قال تعالى: «فسجتک يِعَدَاب ود 
الآية. 


۳ --_ قوله : «أخبرنا حجاج بن منهال» : 

تقدم وبقية رجال الإسنادء وهو على شرط الصحيح. والحديث طرف 
من حديث طويل أخرجه بعضهم مختصراًء وفرقه آخرون على الأبواب. 
وهذا لفظ الإمام أحمد: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله ب : 
تا كحت نتن عجرة أغيةك باش هن إنارة السفهاء: قال وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: أمراء سيكونون من بعدي» من دخل عليهم 
نصدتهم بحديتهم اغات على ظلمهم ايوا مني ولست متهم وان 
يردوا على الحوضء. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بحديثهم. 
ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني» وأنا منهم. وأولئك يردون 
علي الحوضء يا كعب بن عجرة الصلاة قربان» والصوم جنة» 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفيء الماء النارء يا كعب بن عجرة 
لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت» النار أولى بهء يا كعب بن 
عجرة الناس غاديان: فغاد بائع نفسه» وموبق رقبته» وغاد مبتاع نفسه 
ومعتق رقبته . 

وفي الحديث التحذير من المكسب الحرام والمطعم الحرام. 

تابعه عن حماد بن سلمة : هدية بن خالد» أخرجه ابن حبان في صحيحه 


وتابع حماد بن سلمة. عن ابن خثيم : 

١‏ معمر ين راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[55-51/11؟] رقم: 4ه ومن طريقه الإمام أحمد في المسند 
[9/١7"]ء‏ وابن حبان في صحيحه برقم: ٤٥٠٤‏ والحاكم في 
المستدرك [5/ 577] وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 

؟ ‏ وهيب بن خالد» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ ۳۹۹] ووقع 
عنده: وهيب عن عبد الله بن وهيب! والبزار في مسنده [۲/ ۲٤۱‏ كشف 
الأستار] رقم : 89 » والحاكم في المستدرك .]٤۸١ - ٤۷۹/۳1‏ 

۳ يحيى بن سليم» أخرجه ابو يعلى في مسنده [7/ 4165 4775] 
رقم : ۹ . 

؛ ‏ علي بن عاصم» أخرجه البيهقي في الشعب برقم: ٥۷٦١‏ . 
والحديث هنا من مسند جابر بن عبد الله» وقد أخرج أيضا من مسند 
(أ) فروي من حديث الشعبي» عن عاصم العدوي» عن كعب به» 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤[‏ 57 7]ء والترمذي في الفتن» باب 
تحريم إعانة الحاكم الظالم» رقم: 7109 وقال: حسن صحيح » 
والنسائي في البيعة» باب من لم يعن أميرا على الظلم» رقم: 247١8‏ 
وفي السير من السنن الكبرى /٥۹[‏ ۲۳۰ ١۲۴]رقم:‏ 281058 
والطبراني في معجمه الكبير /١9[‏ الأرقام: ۲۹۲» 2596 595, 
۷ والطحاوي في المشكل [۲/١١٠]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[/ 6١]ء‏ وصححه ابن حبان الأرقام: ۰۲۷۹ 2587 25417 ۲۸۵ 
والحاكم في المستدرك 278/١1‏ 1۷۹ 

# تابعه أبو إسحاق» عن عاصم أخرجه الطبراني في الصغير 7715/11 
°« وفي الكبير أيضاً ]١75/19[‏ رقم: ۲۹۸ لكن سقط قوله: 


۳V من كتاب الرقاق‎ ]١31[ 


6 و ° وك أ 
ص es‏ ع ع مم نيم ت 4 2 
٠‏ -بَاب: المؤمِن يَوْجَّنٌ في كل شيءِ 


عن كعب . 
(ب) ورواه موسى الهلالي» عن آبيه» عن كعب» أخرجه الطيالسي في 
مسنده برقم : 14 .٠١‏ 
(ج) ورواه قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب» عن كعب بن عجرة به 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]٠١5 - ۱۰١ /١9[‏ رقم: ؟١1.‏ 
(د) ورواه عبد الملك بن أبي جميلة» عن أبي بكر بن بشير» عن كعب 
به» أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم : 2505717 والطبراني في معجمه 
الكبير /١9[‏ رقم : ١7"5]ء‏ والبيهقي في الشعب برقم: 25157 ووقع 
عنده: عن أبي بكر ابن أبي موسى» قال البيهقي عقبه: كذا كان في 
الكتاب» وأنا أظنه أبا بكر ابن بشير بن كعب بن عجرة . 
(ه) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [۸/ ]١565‏ من حديث خالد بن 
أبي عمران» عن أبي عياش» عن ابن عجرة الأنصاري . 
FF 1 1‏ هم نت 

قوله: «المؤمن يؤجر في كل شيء : 
ذكرت غير مرة طريقة المصنف في المغايرة بين لفظي الترجمة والحديث 
الذي يورده تحتها. وأن مرادة الجمع بين ألفاظ حديث الباب› ولفظ 
الترجمة أخرجه الإمام أحمد في مسنده .117/١1[‏ 187] من طرق 
عن أبي إسحاق» عن العيزار بن حريث» عن عمر بن سعد رضي الله 
عن أبيه قال: قال رسول الله كلهِ: عجبت من قضاء الله عز وجل 
للمؤمن» إن أصابّه خير حمد ربه وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد ربه 
وصبرء المؤمن يؤجر في كل شيء» حتى في اللقمة يرفعها إلى فيّ 
امرأته. وقد أخرجه الإمام أحمد أيضا والبيهقي وغيرهما بلفظ : يؤجر 
في كل أمره. 


.: : ۴۴۸ 


4 ا ااا التَضرِي بهو روح بن أَسْلمَ به 5 
كنف ننه وقول الله وه الس ا ت 
أضحَك؟ فَقَالُوا مِم تَضْحَك؟ قَالَ تَجَباً مِنْ أَمْر المُؤْمِنِ كُلَّهُ لَه 
ب o‏ ا 2 2 7ع o‏ . و 


615 قوله : «هو روح بن أسلم» : 
تقدم أنه يعتبر به» وحديثه صالح في الشواهد» وقد توبع هنا . 
قوله : «ألا تسألوني مما أضحك؟ : 
في رواية سليمان بن المغيرة» عن ثابت عند مسلم والإمام أحمد 
وغيرهما: بدون هذه المقدمة من الضحك والسؤال عنه» وفيها: قال 
رسول الله ة: عجباً لأمر المؤمن. . . الحديث . 
قوله: «عجباً من أمر المؤمن» : 
أي : ضحكت عجباً من أمر المؤمن. يعبد ربه ويجهل ما أريد به من 
الخير» ولو علم لسره ما أصابه من الشر كسروره بما أصابه به من الخير 
أو أشدء ولكن عجلته في الدنيا ووسوسة الشيطان أضرًا باعتقاده 
الصحيح تجاه المولى الكريم» عجبت من حسن قضائه وخفي قدره 
وسعة رحمته وحبه لعبده المؤمن . أخرج الإمام أحمد واللفظ له قال: 
سمعت أنساً يقول: سمعت النبي ية يقول: عجبت للمؤمن إن الله 
لم يقض قضاء إلا كان خيراً له. صححه ابن حبان. وأخرج أبو داود 
الطيالسي في مسنده من حديث عون بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه 
عن عبد الله قال: كنا عند النبي ئي فتبسم فقلنا: يا رسول الله » 


]١1[‏ من كتاب الرقاق اوضر 


مم تبسمت؟ قال: عجبت للمؤمن وجزعه من السقمء ولو يعلم ما في 
السقم أحب أن يكون سقيماً حنَّى يلقى الله عز وجل . وأخرج الترمذي 
ف كرمع جار و عد الله ووه يود أهل العافية يوم القيامة حين 
يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا 
بالمقاريض . وفي لفظ آخر: ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم 
قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب آهل البلاء. وتقدم في التعليق 
على الترجمة لفظ سعد بن أبي وقاص . 

قوله: «وليس كل أحد أمره له خير) : 

أخرجه الإمام أحمد في المسند ]١7/7[‏ من حديث عفان» عن حماد 
به» ثم قال: وحدثناه عفان أيضاًء ثنا سليمان» ثنا ثابت هذا اللفظ بعينه 
وأراه وهمء هذا لفظ حمادء اه. وأخرجه من حديث خاو شا 
الطبراني في معجمه الكبير [۸/ .]٤١‏ 

تابعه عن ثابت : 

2777 /٤[ سليمان بن المغيرة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 
15ء 5١]ء ومسلم في الزهد والرقائق. باب المؤمن أمره كله‎ /5 ۳ 
خیر» رقم: 259949 وابن حبان في صحيحه برقم : ۰۲۸۹۲ والطبراني‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى‎ 1١ : رقم‎ ]٤۷ /۸[ في معجمه الكبير‎ 
: وفي الآداب له برقم : ١١٠٠ء وفي الشعب له برقم‎ .]۳۷١ /۳[ 
۷ 

۲ - يونس بن عبيد» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [8/ ]٤١‏ برقم : 
N۷‏ وأبو نعيم في الحلية .]١66 _ ١55 /١[‏ 


۱ بَاتٌ: 


لؤ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادَِانٍ مِنْ مَا 


C&C 


وق O‏ وبق اوقد امد و e‏ 5 
قال: كنت أسمع رسول الله مو - فلا دری 


56 قوله : «فلا أدري أشيء أنزل عليه» : 
قال الإمام البخاري في صحيحه عقب حديث الباب: قال لنا أبو الوليد: 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» عن أبي» قال: كنا نرى 
هذا من القرآن» حتّى نزلت: #الهدم التَكاثر 4 . وأخرجه من حديث 
ابن عباس وفي آخره: قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا؛ 
قال: وسمعت ابن الزبير» يقول ذلك على المنبر. وأخرج مسلم من 
حديث أبي الأسود قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة 
فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن فقال: أنتم خيار أهل البصرة 
وقراؤهم» فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب 
من كان قبلكم» وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة 
فأنسيتها غير أنيى قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. أخرجه أبو عبيد 
القاسم بن سلام في فضائل القرآن بلفظ : نزلت سورة نحو براءة» 
ثم رفعت وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدّين بأقوام لا خلاق لهم 
ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً» وأخرج من حديث 
أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله ييه إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا 
مما أوحي إليه» قال: فجئته ذات يوم» فقال: إن الله يقول: إنا أنزلنا 


[""] من كتاب الرقاق ۲٤١‏ 


لو كَانَ 
ابن ادم 


لابن آم وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابتَمَى لبهم تَالِثَاً 0 6ف 


دم إل التَّرَاتُء و الله على من تاتب . 


المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو أن لابن آدم. . . الحديث. من 
حديث زيد بن أرقم : كنا نقرأ على عهد رسول الله كل . 

قوله: «لو كان لابن آدم واديان» : 

في رواية ابن شهاب» عن أنس عند البخاري: لو أن لابن آدم وادياً 
من ذهب أحب أن يكون له واديان. وعنده من رواية عبد الله بن الزبير : 
لو أن ابن آدم أعطي وادياً ملئاً من ذهب أحب إليه ثانياً» ولو أعطي 
ثانياً أحب إليه ثالثاً. ونحوه عن أبي عبيد من حديث أبي واقد الليثي» 
وعند البخاري من رواية ابن عباس : لو أن لابن آدم مثل واد مالا 
لأحب أن له إليه مثله. وعند أبي عبيد القاسم في فضائل القرآن من 
حديث زيد بن ارقم : لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى 
الثالث. وعنده من حديث أبي واقد الليثي: ولو أن لابن آدم وادياً من 
ذهب لأحب أن يكون له الثاني» ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له 
الثالث. 

قوله: «ولا يملا جوف ابن آدم» : 

في رواية ابن الزبير: ولا يسد جوف. وفي رواية ابن شهاب» عن أنس : 
ولن يملاً فاه. وفي رواية لابن : عباس : ولا يملاً عين . وفي أخرى له 
عند مسلم: ولا يملأ نفس . وفي رواية زيد بن أرقم: ولا يملأ بطن. 
قال الكرماني : ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة عدم الانحصار 
في التراب إذ غيره يملؤه أيضاًء بل هو كناية عن الموت؛ لأنه مستلزم 
للامتلاء فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتّى يموت؛ فالغرض من 
العبارات كلها واحد وهي من التفنن في العبارة. ذكره الحافظ في الفتح 


ثم قال: قلت: وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث» وأما إذا 
اتحدت فهو من تصرف الرواة» ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة والبطن 
بمعناه» وأما النفس فعبر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من 
إظلاق الكل وااو لعن ».انا ال إلى الى فلك هان ال 
الوصول للجوف» ويحتمل أن يكون المراد بالنفس: العين» وأما العين 
فلأنها الأصل في الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه» وخص 
البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب لتحصيل المستلذات وأكثرها 
يكون للأكل والشرب . 

وقال الإمام النووي رحمه الله: معنى لا يملأ جوفه إلا التراب: أنه 
لا يزال حريصاً على الدنيا حٌى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره» 
قال: وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على 
الدنياء ويؤيده قوله يَيِْة:ْ ويتوب الله على من تاب. وهو متعلق 
بما قبله ومعناه: أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من 
المذمومات قال: وفي الحديث ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة 
بها والرغبة فيها . 

أما الطيبي فقال في شرح المشكاة: في الحديث أن بني آدم مجبولون 
على حب المال والسعي في طلبه وجمعه وأنه لا يشبع منه إلا من 
عصمه الله ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم» فوضع قوله : 
ويتوب الله على من تاب؛ موضعه إشعاراً بأن هذه الجبلة المتأصلة فيه 
جارية مجرى الذنب لكنها ممكنة الإزالة بتوفيق الله وتسديده كما قال 
تعالى : #ومن بوق سم نَفْسِعء 4 ؛ أضاف الشح إلى النفس دلالة على أنها 
غريزة فيها وبين إزالته بقوله: #نُوقَ4» ورتب عليه قوله : وكيك هم 
َلْمُفْلِحُونَ # . 


[۲۹] من كتاب الرقاق "EY‏ 


قال: وهنا نكتة دقيقة: فإنَّ في ذكر بني آدم تلويحاً إلى أنه مخلوق من 
التراب» ومن طبيعته القبض واليبس فيمكن إزالته بأن يمطر الله سبحانه 
وتعالى عليه من سحائب توفيقه فيثمر حينئظٍ الخلال الزكية» والخصال 
المرضية» فمن لم يتداركه التوفيق وتركه وحرصه» لم يزدد إلا حرصاً 
وتهالكاً على جمع المالء قال: ووقع قوله: ولا يملأ جوف ابن آدم؛ 
موقع التذييل والتقرير للكلام السابق» ولذلك أعاد ذكر ابن آدم 
ونيط به حكم أشمل وأعم» كأنه قيل: ولا يشبع من خلق من التراب 
إل بالتراب؛ ووقع قوله: ويتوب الله على من تاب؛ موقع الرجوع, 
يعني : إن ذلك لعسير صعب» لكنه يسير على من يسره الله عليه . 

أخرجاه في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن عباس . 
وأخرجه البخاري من حديث ابن الزبير. 

وأخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري . 

انا البخارى تاحرن بحديت ادو نف اا ای کی ن 
المال» من طريق ابن شهاب» عن انس رقم: 21459 وأخرجه مسلم 
في الزكاة» باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاًء رقم: ٠١58‏ 
(۱۱۷). 

وأخرجه مسلم أيضاً من طريق شعبة وأبي عوانة كلاهما عن قتادة» رقم : 
4 (۱۱). 

وأما حديث ابن عباس» فأخرجه البخاري برقم: 2514177 254171 
وأخرجه مسلم برقم : 49 .)١1١8(‏ 

وأما حديث ابن الزبيرء فأخرجه البخاري برقم : 141728. 

وأما حديث أبي موسى» فأخرجه مسلم برقم: ٠١6١‏ (۱۱۹). 


د يد ين 


2 09 ۳ 


عي ا 


4 
0% چ ر م رز هم فير سس ىم هم o2‏ 0 
الله برع عا : ٠‏ 


1١4 


رغعو و ەور 


5 قوله : «ثنا عبد الله بن عامر) : 
هو الأسلمي, أبو عامر المدني» أحد الضعفاء» وحديثه هنا صحيح› 
فقد توبع من غير واحد عن عمرو بن شعيب» وإسناد المصنف هنا عال 
جدًاء فإن الأوزاعي يرويه عن عبد الله بن عامر» فوقع للمصنف بدلا 
عالياً بدرجتين» رواه الإمام أحمد في مسنده [7/ 187] عن أبي النضرء 
عن الفرج» عن عبد الله بن عامر. 
تابعه الأوزاعي, عن عبد الله بن عامر» أخرجه ابن ماجه في الأدب. 
باب القصصء رقم : ۳ وابن ابي عاصم في المذكر والتذكير 
برقم: 2٠١‏ وابن عدي في الكامل [۱٤۷۳ /٤[‏ وضعفه البوصيري في 
مصباح الزجاجة بعبد الله بن عامر . 
#ورواء a‏ إنبعاته عن الارراعي لسك 
عبد الله بن عامر مخالفاً عامة أصحاب الأوزاعي» قال ابن أ بي حاتم في 
العلل [۲/ :]۲۸٠‏ سألت أبي عنه فقال: إنما يرويه الأوزاعي عن 
عبد الله بن عامر» عن عمرو بن شهيب» اه. 
تابع عبد الله بن عامر» عن عمرو: 
١‏ عبد الرحمن بن حرملة ‏ ثقة من رجال مسلم ‏ أخرجه الإمام أحمد 
في المسند [1۱۷۸/۲]ء وابن ¿ أبي عاصم في المذكر والتذكير برقم : ۲ 
والطبراني في معجمه الأوسط». ‏ كما في مجمع البحرين /١1[‏ 776 
17 رقم: 2508» وابن عدي في الكامل .]١١15/7[‏ 


["!| من كتاب الرقاق "to‏ 


ا مده 3 ا EE‏ کا و سس 4 فقالة ا 
1 رف مل - ٤‏ گنا نَسْمَعْ 


1 - هشام بن عروة» أخرجه ابن عدي في الكامل [1٦۸/۲1‏ في ترجمة 
حماد بن عبد الملك الخولاني قال: أظنه مصري؛ ثم أورد له هذا 
الحديث وقال: لا يرويه عن هشام بن عروة غير حماد هذاء وليس هو 
بالمعروف» وهو عجب من حديث هشام بن عروة» عن عمروء 
ولا أعرف لهشام عن عمرو غيره» اه. وأخرجه الطبراني في الصغير 
7/13 وقال: لم يروه عن هشام إلا حماد» تفرد به الوليد بن مزيد. 
وأخرجه أيضاً في الأوسط [5/ »]١94‏ رقم: 47/١‏ . 

قوله: «هذا ما سمعت) : 

هذه الزيادة عزاها العلّامة الزبيدي في شرح الإحياء للمصنف وحده. 
هذا وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهة القص عملاً بالحديث» 
وشذ بعضهم فزعم أنه بدعة وذلك لما روي من حديث نافع عن ابن عمر 
قال: لم يكن يقص على عهد رسول الله ئة ولا عهد أبي بكر ولا عهد 
عمر ولا عهد عثمان رضي الله عنهم وإنما هو شيء أحدث بعدما وقعت 
الفتنة . أخرجه ابن أبي شيبة» وابن ¿ ماجه» وصححه ابن حبان» واين عمر 
إنما أخبر بما يعلمه. وقد تكلمنا على ذلك في المقدمة وذكرنا أن أول 
من قص تميم الداري استأذن أمير المؤمنين عمر في ذلك فأذن له مرة في 
الأسبوع» والذي يراه الفقير محقّق الكتاب أن القص هنا محمول على 
الفتيا ذلك لقوله: أمير أو مأمور فلو كان القص بدعة لم يكن لأحد أن 
يعملها لا أمير ولا مأمورء يوضح ذلك قول حذيفة المتقدم في كتاب 
العلم: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه»› 
قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب؛ قال: وأمير لا يجد بذاء 
أو أحمق متكلف. فقول حذيفة هذا مع قول أمير المؤمنين علي بن 


۳٦‏ شرح الم 


۳" ياب : قى الرخصة 
السو e‏ ا 


أبي طالب الذي أخرجه ابن أبي خيثمة في العلم وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في الناسخ والمنسوخ أنه دخل المسجد فرأى قاضًا يقص» فقال 
له: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت» 
يتبين به المراد وأنه ينبغي للقاص أو المفتي العلم بأمور الدين: أحكام 
الوضوء والصلاة مما لا يسع جهله وإلّا حق على الحاكم منعه ومنع 
الناس من الاجتماع إليه» والله أعلم» تمام البحث تقدم في كتاب العلم. 
*% %* % 
قوله : «في الرخصة" : 
يعني : في القصص» والمراد: باب ما جاء في الرخصة في القصص› 
وقد زيد في المطبوعة كلمة: «القصص» ليست بثابتة في الأصول 
الخطية! 
۷ _ قوله : انميت دوسا 

هو ابن عباس الثعلبي ؛ قاله أشعث بن سوار»ء وقال زائدة عن منصور: 
كردوس بن هانئ التغلبي. وقال ابن بشار» عن أزهرء عن ابن عون: 
رأيت كردوساً.الثعلبي وكان قاص الجماعة. ذكر ذلك الإمام البخاري 
في تاریخه» وروی عن سليمان بن حرب» عن شعبة» عن عمرو بن مرة٬‏ 
عن أبي وائل قوله: كردوس بن عمروء وكان يقرأ الكتب» اه. وقال 
ابن معين : كردوس التغلبي مشهور. وقال أبو زرعة: إنما هو الثعلبي . 
لاحر ا دي وقال الحافظ الذهبي : 
له حديث في سنن البيهقي يشير إلى حديث الباب ‏ رواه عنه 
عبد الملك بن ميسرة» لا يعرف› اه. قلت: كأنه لم يقف على رواية 


[*؟] من كتاب الرقاق نا 


يسام 0 علس ار - 


الإمام أحمد حتى عزاه للبيهقي والرجل قال عنه ابن معين: مشهور ؛ 
ومن عرف حجة على من لم يعرف . 

قوله: «وكان قاضًا) : 

وكذا قال ابن عون تلميذه رواه البخاري في تاريخهء ونقله الحافظ 
المزي» وكذا يظهر من روايات من أخرج حديثه أنه كان قاضّاء وجعله 
الحافظ البيهقي قاضياً فقال: وكان قاضياً؛ وأورد حديثه في السنن 
الكبرى في آداب القاضي» باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال 
فقضى فيه بالقسط وقضى بالحق» وهو عجيب» وكذا أورده في الشعب»› 
في باب الحكم بين الناس» وسياق الحديث لا يساعده لكن هكذا قال. 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند [۳/ 51/5 » 1757/0 والبزار 
في مسنده [كشف الأستار /١‏ 105] رقم : 174» والبيهقي في السنن 
الكبرى 2]84:٠١[‏ وفي الشعب برقم: 559لا وأنو تسم في اة 
]"١16 /5[‏ رقم : 15», وعزاه الحافظ في مجمع الزوائد ٠ /١[‏ 2و 
:]١١‏ للؤمام أحمد والبزار قال: وفيه a‏ وثقه ابن حبان» وقال 
أبو حاتم : فيه نظر» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قوله: «في مثل هذا المجلس» : 

کرت ری أن التحياق دل شل انه مجلس وعط ودک تمصن : 
وهو قول الجمهور ومنهم المصنف, والأثر أورده الحافظ السيوطي في 
تحذير الخواص» وقد أشار الحافظ ابن حجر أيضاً إلى أن حديثه في 
فضل مجلس الذكر» وجعل الحافظ البيهقي المجلس مجلس فصل 
وقضاء بين الناس كما تقدم» ولعل مما يبين المقصود رواية البزار 
وفيها: لأن تفصل المفصل أحب إلي من كذا باب. قال شعبة: 


ن أَعْيِيَ أَرْبَعَ رقاب قَالَ: قُلْتُ أنَا: آي مَجْلِس يَعْنِي؟ قَالَ: كَانَ 
حبكل بق ' 
قال ابو مُحَمَّدِ: الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَاب بَذرِ هو عَلِئّ 
4" بَابٌ: لا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ مِنْ جُخْرٍ مَرَتَيْنٍ 
ادكان E E‏ كاه كال «كدنى اللتنيه تنا 


فقلت لعبد الملك: أي مفصل؟ قال : القصص . 
قوله: «قال: قلت أنا» : 
القائل هو شعبة كما أشرت قريباً في رواية البزار. 
قوله: «كان حينئل يقص) : 
وعند البيهقي على ما ذهب إليه: وكان قاضياً . 
قوله: (هو على : 
فر على سعة تالاح ال وكان شعبة يقول ذلك› ففي رواية 
البزار قال شعبة : أراه على بن أبى طالب . 
قوله: «بابٌ: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» : 
اللّدغ ‏ بالدال المهملة» والغين المعجمة -: عض الحية والعقرب من 
ذوات السموم» يقال: اللدغ بالفم» واللسع بالذنب. 
7ه قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح) : 
غير مرة أنه من رجال الصحيحين كما بينه الحافظ المزي وتبعه 
الحافظان: ابن حجرء والذهبي» ورجحه أيضاً الحافظ ابن كثير 


فق ر 


["؟] من كتاب الرقاق 24 


وحديثه أخرجه الإمام البخاري في الأدب برقم: 51737» ومسلم في 
الزهد والرقائق برقم : ۲۹۹۸ جميعا بمثل ترجمة المصنف من طريق قتيبة 
عن الليث به. 

قوله: «لا يلدغ المؤمن» : 

قال ابن بطال في شرحه: هذا الكلام مما لم يسبق إليه النبي يف قاله 
لأبي عزة الشاعر» وكان أسر يوم بدر فسأل النبي بيه أن يمن عليه وذكر 
فقراًء فمنّ عليه النبي ية وأخذ عليه عهداً أن لا يحرض عليه 
ولا يهجوه» ففعل › ثم رجع إلى مكة فاستهواه صفوان بن أمية وضمن له 
القيام بعياله» فخرج مع قريش وحرض على النبي بيه فأسرء فسأل 
النبي بيا أن يمنَّ عليه فقال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» لا تمسح 
عارضيك بمكة وتقول: سخرت من محمد مرتين؛ ثم أمر به فقتل . قال : 
قال أبو عبيد في الأمثال: تأويل هذا الحديث عندنا أن ينبغي للمؤمن إذا 
نكب من وجه أن لا يعود لمثله» وترجم له في كتابه : باب المحاذرة 
للرجل من الشيء قد ابتلى بمثله مرة» وفيه أدب شريف أدب به النبي كلل 
أمته» ونبههم كيف يحذرون ما يخافون سوء عاقبته . 

وقال الخطابي: قوله: لا يلدغ: يروى على وجهين من الإعراب». 
أحدهما : بضم الغين» على مذهب الخبرء ومعناه: أن المؤمن الممدوح 
هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى 
وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به» وقيل: إنه أراد به الخداع في أمر 
الآخرة دون أمر الدنياء والوجه الآخر: أن يكون الرواية بكسر التين 
على مذهب النهي» يقول: لا يخدعن المؤمن ولا يؤتين من ناحية الغفلة 
فيقع في مكروه أو شر وهو لا يشعرء وليكن متيقظاً حذراًء وهذا قد 
يصلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة معا. قاله الخطابي» وقال الحافظ 


رحمه الله في الفتح: قال ابن التين: قيل: معنى : لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين: أن من أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا لا يعاقب به في 
الآخرة. قال الحافظ متعقباً: قلت: إن أراد قائل هذا أن عموم الخبر 
يتناول هذا فيمكن» وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك» ويؤيده قول من 
ل نعل رمه ا وا إلى اعمال ا 

قال الإمام النووي: سبب ورود الحديث يضعف الوجه الثاني» وفيه أنه 
ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئلا يقع فيها ثانية . 

فتعقبه الطيبي بقوله: إذا ذهب إلى النهي وجه بأنه صلوات الله عليه 
لمّا رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم والعفو عنه» جرد منها مؤمناً 
كاملاً حازماً ذا شهامة» ونهاه عن ذلك تأنيباً» يعني ليس من شيمة 
المؤمن الحازم الذي يغضب لله ويذب عن دين الله أن ينخدع من مثل 
هذا الغادر المتمرد مرة بعد أخرى. فانته عن حديث الحلم وامض 
لسانك في الانتقام منه والانتصار من عدو الله؛ فإن مقام التجربة 
والغضب لله يأبى الحلم والعفوء وإلى هذا المقام ينظر قوله كلِ: لا حليم 
إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تجربة. وأنشد النابغة في هذا المعنى : 
ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خيرفي أمرإذا لم يكن له حكيم إذا ما أورد الآمر أصدرا 
ومن أوصافه صلوات الله عليه: ما انتقم رسول الله ييه لنفسه في شيء 
قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بهاء فظهر من هذا أن الحلم مطلقا 
غير محمود كما أن الجود كذلك» قال أبو الطيب: 

فوضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى 
وفهم منه أن هناك مقاما التحلم والتساهل فيه محمود بل مندوب إليه 
وذلك مع المؤمنين من استعمال العفو والحلم وخفض الجناح؛ قال الله 
تعالى : #وإذا ما عَضْبوأ هم يعفِروك » فيجتمع لهم لين الجانب مع الأولياء 
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مِنْ جخر وَاحِدٍ مرتين. 
٥‏ نَات: الشَيْطَانُ يَجْرِيْ مَجْرَى الدّم 
ةي 2 ا E NN‏ 


والغلظة مع الأعداء. قال الله تعالى: ##أَيِدَّكُ عل الكتار ر رح ينم 24 
اذاو عَلَ الْمْؤْمِنِنَ مر عل الْكَفْرِنَ * » قال : 
حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 
وإذا ذهب إلى مجرد الإخبار لم يكن هذا التأنيب والتعبير» فلم يفهم منه 
أن التحلم والتساهل في بعض المواضع مندوب إليه. وأن الانتقام 
والانتصار من أعداء الذين مأمور به» فظهر من هذا أن القول بالنهى 
أولى» والمقام له أدعى» وسلوك ما ذهب إليه الإمام أبو سليمان 
الخطابي رحمه الله أوضح وأهدى وأحق أن يتبع وأحرى. والله أعلم . 
قوله: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» : 
شاهده في القرآن قوله تعالى: 6ل مَل اگم عله إلا ڪا ينغ عل 
يوين َ4 ٠‏ قيل : المراد بالمؤمن في هذا الحديث الكامل الذي قد 
أوقفته معرفته على غوامض الأمور حتّى صار يحذر مما سيقعء وأما 
Es‏ يام ا 
اواحد» لم ترد إلا في طريقي الكشميهني والسرخسي» قال: ووقع في 
بعض النسخ : من جحر حية؛ قال: وهي زيادة شاذة. 
* تلع ين 
68 قوله: «عن مجالد»: 
تقدم وفيه الكلام المشهورء وعامر: هو الشعبي» وأصل الحديث في 
الصحيحين عن سيار» عن الشعبي» عن جابر في النهي عن الدخول على 
المغيبة حتى تستحد» تقنة الاي ات نزوي لكان برقم : 
4 . 
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أما حديث مجالد هناء فأخرجه الإمام أحمد في المسند [9/ 27١94‏ 
[4V‏ وعبد الله في زوائده على المسند ٠۳٠۹/۳1‏ ۷ ) والترمذي 
في الرضاعء برقم: 1١١77‏ وقال: غريب؛ وقد تكلم بعضهم في 
مجالد بن سعيد من قبل حفظه. اه. -» والطحاوي في المشكل 
.]5١[‏ 

وانظر تعليقنا على الحديث المشار إليه في كتاب النكاح . 

قوله: «وربما سكت» : 

لم يتبين لي المرادء اللهم إلا أن يكون أراد أنه قضّر مرة في إسناده» 
والله أعلم» وتصحفت الكلمة في المطبوعة إلى : وسألت عن جابر. 
قوله: «لا تدخلوا على المغيبات» : 

المغيبة ‏ بضم الميم» ثم غين معجمة مكسورة» ثم تحتانية ساكنة» 
ثم موحدة : هي من غاب عنها زوجهاء يقال أغابت المرأة: إذا غاب 
عنها زوجها . 

قوله: «فإن الشيطان يجري من ابن آدم» : 

عدي «يجري) ب: «من» على تضمين معنى التمكن» والمعنى : يتمكن 
من الإنسان في جريانه في عروقه مجرى الدم . 

قوله : «من ابن آدم» : 

المراد: جنس أولاد آدم» فيدخل فيه الرجال والنساء كقوله تعالى : 
يبن ءَادَم4 الآية» وقوله تعالى: بيب إِسَرِيلَ* الآية.» بلفظ 
المذكرء إلا أن العرف عممه فأدخل فيه النساء. قاله الحافظ في 


الفتح . 
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قوله: «مجرى الدم) : 

يجوز في مجرى ثلا ثة : 

الأول أن تكون مصدرا سا :واليعتن أن التميطان كن عه ا 
الا مات وال ا ما وقصرف قن تة لا دة 

الثاني : أنه على الاستعارة لكثرة إغواءه ووسوسته فكأنه لا يفارق 
الثالث: أن تكون على الحقيقة» بأن يلقي وسوسته في مسام لطيفة من 
البدن فتصل الوسوسة إلى القلب. قاله النووي» قال الطيبي: وهو جائز 
فإنا لا ننكر أن الله قادر على أن يخلق أجساماً لطيفة تسري فى بدن 
الإنسان سريان الدم فيه؛ فن الشياطين مخلوقة من نار السموم» 
والإنسان من صلصال وحما مسئون» والصلصال فيه نارية. وبه يتمكن 
من الجريان في أعضائه» يدل عليه ما روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله 5 : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا ذكر ا 
شن وإذا قل :وسوسن؟ وأ یکر ن مارا يعس : أن كين الشيطاز 
ووساوسه يجري في الإنسان حيث يجري فيه الدم من عروقه. وأبشاره» 
بواسطة النفس الأمارة بالسوء ومركبها الدم ومنشأ قواها منه» فعلاجه 
هى من أسلحة الشيطان» فالشبع مجلبة للاثام. منقصة للإيمان» 
ومشوشة للأفكار» أهم. 

يقول الفقير خادمه: لم يعلق البخاري الحديث الذي أورده العلامة 
الطببئ6 ولا وقفت عليه باللفظ الذي أورده. إنما أخرج أبو يعلى 
والبيهقي من حديث أنس مرفوعا : إن الشيطان واضع خطمه على قلب 
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ابن آدم» فإن ذكر الله خنس» وإن نسي التقم قلبه؛ فذلك الوسواس 
الخناس . لفظ أبي يعلى . نعم» وقد ثبت عن النبي بيه أن قال هذا أيضاً 
حين خرج من معتكفه ليصحب زوجته صفية إلى بيتها فرآه رجلان من 
الأنصار فسلما عليه» فقال لهما النبي كَلِِ: على رسلكماء إنما هي 
صفية بنت حبي . فقالا : سبحان الله يا رسول الله! ‏ وكبر عليهما ‏ فقال 
النبي كَِة: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وفي رواية: يبلغ 
من الإنسان مبلغ الدم . 
قوله : «ولكن الله أعانني عليه فأسلم» : 
زاد في رواية ابن مسعود: فلا يأمرني إلا بخير. قال الطيبي : هذا يدل 
على إسلامهء لأنه لو لم يسلم ليس يقوى على أن يأمره بالخير» وقد 
تقدم الكلام على هذا الشطر تحت حديث رقم: .515٠‏ 
تنبيه : زاد الدكتور مصطفى البغا في متن هذا الحديث جملة معترضة بعد 
قوله: فإن الشيطان يجري: ( وربما قال: يسلك الشيطان _)» وهذه 
الجملة لا أدري من أين أتى بها الشيخء فهي غير ثابتة في الأصول! 
¥+ د # 

قوله: «بابٌ: في أشد الناس بلا : 
حديث الباب أورده الإمام البخاري ترجمة في كتاب المرض من 
صحيحه» وأورد تحته حديث عبد الله بن عمرو المتقدم قريبا في باب : 
المرض كفارة» قال الحافظ في الفتح : هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
الدارمي من طريق عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه. . 
فذكره» اه. والظاهر أن حديث الباب ليس له علة فإن الحافظ لم يذكر 
كعادته سبب اكتفاء البخاري بإيراده ترجمة دون اعتماده في الباب . 
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--_ قوله: «عن عاصم): 
هو ابن أبي النجود تقدم» والإسناد على شرط الصحيح» حديث عاصم 
لا ينزل عن درجة الحسن وقد توبع كما سيأتي . 
تابعه عبد بن حميد عن أبي نعيم أخرجه في مسنده [۷۹- ]6١‏ رقم : 
7 . 
ومن طرق عن سفيان وعاصم أخرجه الطيالسي في مسنده رقم : 25١١‏ 
والإمام أحمد في المسند [١/۱۷۲ء‏ ١٤۷٠ء‏ ١۱۸٠ء‏ ١۱۸]ء‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف [۳/ ۲۳۳]ء والترمذي في الزهد» باب ما جاء في 
الصبر على البلاء» رقم: .51٠٠‏ 
وابن ماجه في الزهد» باب الصبر على البلاءء رقم: »5٠71‏ وابن سعد 
في الطبقات ۰۲۰۹/۲1 ۲۰۹ - 215١١‏ وأبو يعلى في مسنده [۲/ ١47‏ ] 
رقم: ۰۸۳۰ والطحاوي في المشكل [۳/ ٦١‏ 5 1۲ 55]ء ومن 
طريق الطيالسي أخرجه أبو نعيم في الحلية »]"78/١1[‏ والبيهقي في 
الشعب برقم: 4۷۷١‏ وفي السنن الكبرى [۳/ ١۳۷]ء‏ والخطيب في 
تاريخه [|۳/ ۷۸ - 7/94ا”7]ء والبغوي في السنة [5/ 45 ؟] رقم : 5 ١‏ 
وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان_الأرقام: ۲۹۰۰ ۲۹۰۱ 
8 والشاكم فى المسعدرك 15/11 1٤١‏ غلى شرط الشيخين» 
وسكت عنه الذهبي . 
قال الحاكم في المستدرك: وقد تابع العلاء بن المسيب عاصم بن بهدلة 
على روايته عن مصعب بن سعد ثم ساقه بإسناده [۱/ ]5١ 5٠‏ 
وصححه على شرط الشيخين › وسكت عنه الذهبي . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كما في الموارد ‏ برقم: 2598 
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وفي الإحسان برقم: ۲۹٠١‏ إلا أنه قال: عن العلاء بن المسيب» عن 
أبيهء عن سعد؛ فلا أدري أهي مخالفة من جرير بن عبد الحميد عند 
ابن حبان أم من خطأ الطبع ونحوه» والله أعلم . 

قوله : «سئل النبي يي : 

هكذا في رواية أبي نعيم» عن سفيان» تابعه عبد بن حميد عنه» وقال 
وكيع عنه: وعامة أصحاب عاصم: قلت: يا رسول الله. 

قوله: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» : 

الأمثل: أفعل من المثالة» والجمع: أماثل وأماثل القوم: كناية 
عن خيارهم» ويعبر بالأمثل عن الأشبه في الفضل والرتبة والمقام 
والأقرب إلى الخيرية» وفي رواية وكيع» عن سفيان عند الإمام أحمد: 
الأنبياء»ء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل من الناس» وعند البيهقي في 
الشعب من رواية أبي سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله ككل 
وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة› 
فقال أبو سعيد الخدري: ما أشد حر حماك يا رسول الله كلها فقال 
رسول الله ية : إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: 
يا رسول الله» من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: 
ثم الصالحون. . . الحديث» وفي رواية فاطمة بنت اليمان عند الإمام 
أحمد والحاكم : الأنبياء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. وفي تاريخ 
البخاري الكبير من رواية نهشل القرشي» عن ابن المسيب» عن أزواج 
النبي كَكة: أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو صفي . وفي رواية عند 
الحاكم: الأنبياء» ثم العلماءء ثم الأمثل فالأمثل. وأخرج البيهقي في 
الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بيه طرقه وجع. 
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لى الرّجُل عَلَى حَسَّب دِينِهء فَإِنْ كان في دِينِهِ صلابة زِيدَ صَلَابَة 
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فجعل يشتكي ويتقلب على فراشه» فقالت له عائشة : لو فعل هذا بعضنا 
وجدت عليه! فقال: إن المؤمنين ليشدد عليهم. . . الحديث . 

و«ثم» للتراخي في الرتبة» و«الفاء» للتعاقب على سبيل التوالي تنزلاً 
من الأعلى إل اا والتعريف في «الأنبياء»» و«الأمثل» للجنس . 
قاله الطيبي . 

قوله : «يبتلى الرجل على حسب دینه) : 

في رواية هشام الدستوائي» عن عاصم : حى يبتلى العبد على قدر دينه. 
قوله: «فإن كان في دينه صلابة» : 

في رواية حماد بن زيد عن عاصم : فإن كان دينه صلباً . وعند ابن ماجه من 
روايته : فإن كان في دينه صلبا . وفي رواية شعبة وهشام الدستوائي كلاهما 
عن عاصم: فإن كان صلب الدين. وفي رواية العلاء بن المسيب»› 
عن مصعب عند الحاكم : فإذا كان الرجل صلب الدَّين يبتلى الرجل على 
قدر دينه» فمن ثخن دينه ثخن بلاؤه. واعتمد الطيبي في تعليقه على لفظ : 
فإن كان صلباً في دينه؛ فقال: فإن قيل : ما الفائدة في اختلاف: صلباً 
ورقة؟ فالجواب: أن الأول: وصف للرجل» والتنكير فيه للتعظيم . 
والثاني : وصف للدين» والتنكير فيه للتقليل؛ فيفيد: أن من كان صلبا في 
دينه فهو اشد بلاء» ومن كان أرق فيه أقل بلاء» وفيه تنبيه على أن 
المطلوب من الرجل الكامل أن يكون صلباً في دينه وكونه رقيق الدّين ليس 
من شيمته» اه. وهذا الذي قاله الطيبي صحيح لو اتة تفق الرواة عليه» وقد 
بينت لك بعض ألفاظ رواته» وليس فيها اتفاق» والتصرف فيه واضح› 
وفي هذا المعنى ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا : إن الصالحين يشدد عليهم . 
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رلا يرال الْبَكَاء بالْعَبْدِ حَنَّى يَمْشِيَ عَلَى الأَرْض ما لَه خطيئة . 


قوله: «ولا يزال البلاء بالعبد» : 

وا ذلك إل لع عن المولى له لتلنا يف كلها اعدف اتنا ا 
بما يصيبه من مرض أو أذى» عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من 
جهل» أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ما يزال البلاء 
بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتّى يلقى الله وما عليه خطيئة . 

قال الترمذي: حسن صحيح؛ وأخرج في تفسير قوله تعالى: ون مُبَدُوأ 
ما شيڪم أو تخثوه». من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : 

هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة» حتى البضاعة يضعها 
في كم قميصه فيفقدها فيفزع لهاء حى إن العبد ليخرج من ذنوبه 
كما يخرج التبر الأحمر من الكير. قال الترمذي: غريب. وأخرج 
البيهقي في الشعب من حديث حذيفة مرفوعا : إن الله ليتعاهد عبده 
المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده بالخيرء وإن الله ليحمي عبده 
المؤمن من الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام. وأخرج الإمام أحمد 
من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن 
له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله عز وجل بالحزن ليكفرها . في إسناده 
ليث بن أبي سليم» حديثه صالح في الشواهد» وأخرج البخاري في 
الأدب المفرد من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا اشتكى 
المؤمن أخلصه الله زاد في رواية: من ذنوبه - كما يخلص الكير خبث 
الحديد. إسناده صحيح › وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة NT‏ 

إن الله ليبتلي عبده بالسقم حتَّى يكفّر ذلك عنه كل ذنب. وأخرج البزار 
من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: ما من امرئ مؤمن ولا مؤمنة 
يمرض إلا جعله الله له كفارة لما مضى من ذنوبه. وأخرج الحاكم في 
المستدرك من حديث أبي أمامة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 


۳۹ من كتاب الرقاق‎ ]7١[ 


"١‏ بَابٌ: في قول الذبيّ كَلةِ: لا نَطرُونِي 


9١‏ أَحْحبَرَنَا مُثْمَانَ بْنُ عمَرَ آنا مَالِكُء عَن الزُّمْرِي 
تَنْ عبَيْدِ الله» عَنِ ابْنِ عَبّاس» عَنْ مُمَرٌ: أن رَسُولَ الله کل قَالَ: 


إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي أنا قيدت عبدي 
بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فحينئظٍ يقعد ولا ذنب له. 
وأخرج البيهقي في الشعب من حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل: أن 
امرأة كانت بغية في الجاهلية فمر بها رجل أو مرت به» فبسط يده إليها 
فقالت: هه! إن الله ذهب بالشرك وجاء الإسلام» فتركها وولى وجعل 
ينظر إليها حتّى أصاب وجهه الحائتطء فأتى النبي ية فذكر له» فقال له 
النبي بي: أنت عبد أراد الله بك خيراً إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بعبد خيراً عجل له عقوبة ذنبه يفي وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه حتّى 
يوافى به يوم القيامة . اد يي الح تر م مغفل › 
وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة مرفوعاً: وصب 
المؤمن كفارة لخطاياه. والأحاديث في هذا كثيرة» وفيما أوردناه كفايةء 
وبالله التوفيق 


: قوله: «أنا مالك)»‎ 0١ 
: لم أره في الموطأء لكن أورده ابن عبد البر في التجريد [/ 75 ؟] وقال‎ 
هو عند القعنبي وحده في الموطاًء وليس عند غيره» وهو محفوظ من‎ 
حديث ابن شهاب» ثم ساق لفظ القعنبي عن مالك : لا تطروني كما‎ 
آطری عسي بن فر إنما آنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله.‎ 
والحديث طرف من حديث السقيفة الطويل اختصره رواة الموطأ عن‎ 
مالك فلم يذكروا فيه الشاهدء وأخرجه الإمام البخاري عن مالك بطوله‎ 


۳۹۰ : ش 
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في المظالم» باب ما جاء في السقائف مختصراً ليس فيه الشاهد رقم : 

۲ءء وفي مناقب الأنصار» باب مقدم النبي بيه وأصحابه المدينة» 

رقم : © وليس فيه الشاهد. 

وأخرجه الإمام أحمد بطولهء وذكر فيه الشاهد »]٠١/١[‏ وكذلك 

ابن حبان في صحيحه برقم : 4١5‏ الإحسان -. 

وأخرجاه من طرق عن الزهري بطوله وفيه الشاهد» انظر أطرافه عند 

الإمام البخاري في المظالم رقم: ۲٤٦۲‏ وأخرجه مسلم في الحدود» 

باب رجم الثيب في الزنى» رقم: ١11۹ء‏ وليس عند مسلم ذكر 

الشاهد. 

قوله : « لا تطروني» : 

بضم أوله» الإطراء ممدوداً: مجاوزة الحد في المدح والثناء والإفراط 

فيه » حتى يقول ما ليس فيه كذباء ويتفوه بما ليس بحقيقة مبالغة» وقيل : 

الإطراء المدح بالباطل . 

قوله: «كما تطري النصارى عيسى ابن مریم : 

كذا قال عثمان بن عمر» عن مالك» وقد ذكرت لك لفظ القعنبي» وفي 

رواية صالح بن كيسان» عن ابن شهاب عند البخاري : كما أطري عيسى 

ابن مريم. وعنده من رواية ابن عيينة» عنه: كما أطرت. وعند الإمام 

أحمد من رواية معمر عنه: كما أطري ابن مريم. والمعنى : كما فعلت 
3 

النصارى في دعواهم الباطلة» فمنهم من جعله إلها مع الله» وبعضهم 

ادعى أنه هو الله» وبعضهم جعله ابن الله . 

وفي الحديث جملة من المعاني غابت عن كثير من المعاصرين ممن 

يدعي الاتباع وممن يزعم أنه يحذر أهل عصره المشتغلين بمدحه حبًا 

فيه ية من الوقوع في المحذور من الشركيات والبدع» احتجوا في 


[5؟] من كتاب الرقاق ۳۹۱ 


تحذيرهم على شق الحديث الأول: لا تطروني؛ وأغفلوا شقه الثاني : 
وهو: كما أطرت النصارى؟؛ فأشبه حالهم حال من نظر إلى قوله تعالى : 


ل ريم سمس 


ويل لَِمْصَيْنَ4؛ وأغفل قوله: لرن هم عن صَلَامِِمَ سَاهُونَ4 الآية» 
فاتهم أن الحديث دعوة منه ئة لمحبيه لبذل الجهد في نشر محاسنه 
وأخلاقه بشتى الصور ومنها: الشعر والنثر» وأن فيه الأجر العظيم إذا 
كان ذلك في حدود ما أخبر به ولم يصل إلى درجة غلو النصارى في 
سيدنا عيسى» انطبق على أولئك بفعلهم هذا قوله يله رب مبلغ أوعى 
من سامع» ورب حامل فقه ولیس بفقيه . 

فمما غاب عن أولئك من المعاني : 

أن للحديث منطوق ومفهوم» فأما منطوقه: فهو النهي عن إطرائه 
كما تطري النصارى عيسى» أي: مثل إطرائهم إياه» قال ابن التين : 
معنى قوله: لا تطروني؛ أي: لا تمدحوني كمدح النصارى عيسى 
ابن مريمء حتَّى غلا بعضهم في عيسى فجعله إِلهاً مع الله وبعضهم 
ادعى أنه هو الله» وبعضهم ابن الله ثم أردف النهي بقوله: آنا عبد الله ؛ 
ففيه تعليمهم مي ما يخشى عليهم جهله» وتنبيههم من الوقوع فيما وقع 
فيه غيرهم من الأمم السابقة» ذكره الحافظ في الفتح . 

ومفهوم الحديث: أنه إذا لم يكن مثل إطرائهم فهو جائز» لا بل مطلوب 
ومشروع» بل يخشى على من لم يشغف بقراءة سيرته العطرة» وسماع 
ما وتي من الفضائل والخصائص على عقيدته تجاه نبيه خليل الله 
وصفيه وة . 

ومن ذلك: قول ابن الجوزي: لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه. 
لأنا لا نعلم أحداً ادعى في نبينا ما ادعته النصارى في عيسى» وإنما 
سبب النهي فيما يظهر ما وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في 
السجود له فامتنع ونهاه. فكأنه خشي أن يبالغ غيره بما هو فوق ذلك 


فبادر إلى النهى تأكيداً للأمرء اه. وهذا الذي قاله ابن الجوزي 
هوالإنصاف حقاء وهو الذي أعتقد بقاءه حتّى الآن» وأنه لا يوجد 
من يؤله النبي ياء أو يدعي فيه ما ادعته النصارى في نبيهم» كرامة 
له گلا . 

ومن ذلك: أن يكون المدح جاء على سبيل المفاضلة بينه وبين غيره من 
الأنبياء حتّى يؤدي ذلك إلى الغض من مقام غيره من الأنبياء» وإلى هذا 
ذهب ابن حبان في صحيحه إذ قال: ذكر الزجر عن التخيير بين الأنبياء 
على سبيل المفاخرة» وأورد تحته حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : 
لا تخيروا بين الأنبياء؛ ثم قال: ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر 
زجر ندب لا حتم» وأورد تحته حديث أبي هريرة مرفوعا: لا ينبغي 
لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى؛ ثم قال: ذكر العلة التي من 
أجلها زجر عن هذا الفعل؛ ثم أورد تحته حديث الباب. 

يقول الفقير خادمه: قد اجتهد أهل القرون الأولى الموصوفة بالخيرية 
ومن جاء بعدهم في خدمة سيرته يكو قاموا في خدمة سيرته بجهدهم 
وجهيدهم» في جمع محاسنه وشمائله قضوا أيامهم ولياليهم» وفي 
نشر فضائله بذلوا رخيصهم وغاليهم : كالبخاري في صحيحه والترمذي 
في شمائله وغيرهما كأبي الشيخ والبغوي وأبي نعيم والبيهقي 
وابن الجوزي» والعز بن عبد السلام والذهبي والعراقي والمقريزي 
وابن ناصر الدّين والسيوطي والسخاوي والقسطلاني وغيرهم ممن 
حصرهم متعذرء وهذا هو الحب للنبي حقاء والاتباع له صدقاء 
وقد اتضح لنا الفرق بينهم وبين المدعين» فندعو المولى أن يحققنا 
بما نقول ويجعلنا في حبه من الصادقين» وأن يلحقنا بهم غير خزايا 
ولا مفتونين» وأن يوفقنا لما وفق إليه السابقين» هداة مهتدين» لا ضالين 
رلا مقا : 


[۲۹] من كتاب الرقاق “۳ 
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قوله: «ولكن قولوا: عبد الله ورسوله : 
قال الحافظ في الفتح: في رواية مالك: فإنما أنا عبد الله اه. 
وهو كما قال» رواية مالك باللفظ الذي أشار إليه عند الإمام أحمد من 
طريق ابن الطباع» عن مالك» وقد تقدم في التعليق على الترجمة أن 
الحديث لم يروه من أصحاب الموطأ غير القعنبي . 

قوله: (إن لله مائة رحمة) : 
الترجمة لفظ حديث عطاء» عن أبي هريرة» عند مسلم والإمام أحمد 
وغيرهماء وقد ذكرت غير مرة طريقة المصنف في المغايرة بين لفظي 
الترجمة والحديث الذي يورده تحتها جمعاً بين ألفاظ الحديث» وما له 
هنا من هذا . 

05 قوله: «أخبرنا الحكم بن نافع» : 
تابعه الإمام البخاري» عن الحكم. أخرجه في الأدب» باب جعل الله 
الرحمة في مئة جزء» رقم: ٠٠٠٠‏ . 
تابعه يونس» عن ابن شهاب» أخرجه مسلم في التوبة» باب في سعة 
رحمة الله رقم: ۲۷۵۲ . 
وأخرجه الإمام البخاري في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» رقم 
648 »© ومسلم برقم : ۲۷۵۲ (۲۸) من حديث العلاء بن عبد الرحمن› 
عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم برقم : ۲ (۱۹) من حديث عطاء» عن أبي هريرة 


ا ا َأّمْسَك عند تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ وَأَنْرَلَ في الأزرض 


جَرْءاً وَاجداًء فَمِنْ ذَلِكَ الْجَرْءِ براحم الحُلق حَنَّى رفع الْمَرَسنُ حَافِرَهًا 
عن وها حذية أ ييية. 


قوله : «جعل الله الرحمة مائة جزء) : 

بزيادة «في»» قال الكرماني ‏ فيما نقله الحافظ في الفتح _: كان المعنى 
يتم بدون الظرف. فلعل «فى» زائدة» أو متعلقة بمحذوف»› قال : وقال 
ابن أبى جمرة : يحتمل أن يكون سبحانه وتعالى لما منّ على خلقه بالرحمة 
جعلها في مائة وعاء» فأهبط منها واحداً للأرض» قال الحافظ في الفتح 
متعقباً: قلت : خلت أكثر الطرق عن الظرف» كرواية سعيد المقبري› 
عن أبي هريرة الآتية في الرقاق: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة ؛ ولمسلم من رواية عطاء : إن لله مائة رحمة. . . الحديث» اه. 
يقول الفقير خادمه : كأنهم لم يقفوا على رواية المصنف عن الحكم إذ بها 
يتضح أن «في» زادها الإمام البخاري في روايته» وهكذا قال يونس 
عن ابن شهاب عند مسلم بدون الظرف . 

قال الإمام النووي رحمه الله: هكذا وقع في نسخ بلادنا جميعاً : جعل الله 
الراء ؟ قال : ورويناه بضم الراء ويجوز فتحها ومعناه : الرحمة . 

قوله : «فأمسك عنده تسعة وتسعين) : 

هذا الحديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين» قال العلماء: لأنه 
إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المبنية على الأكدار: 
الإسلام» والقرآن» والصلاة» والرحمة في قلبه وغير ذلك» مما أنعم الله 
تعالى به» فكيف الظن بمائة رحمة في الدار الآخرة وهي دار القرار ودار 


[5"] من كتاب الرقاق “o‏ 
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۲۳ _ اخبر عفان» ثنا جعفر بن لان ثنا الجعد 


جو 


5 قوله: «أخبرنا عفان : 
كذا في الأصول عدا نسخة «ل» وضع ناسخها على عفان علامة وكتب 
في الهامش : «عثمان»» وكتب فوقها (ص)؛ يعني : صح.ء ولم نأخذ به 
لأن الحديث حديث عفان» وهو في مسند الإمام أحمد: حدثنا عفان» 
ثنا تعفر بق :سليهان :11/ 99؟]: 
قوله: «سمعت أبا رجاء العطاردي) : 
هو عمران بن ملحان» أحد ثقات المخضرمين» صرح هنا بسماعه 
للحديث من ابن عباس» ورواه الإمام أحمد» عن عفان أيضا فعنعنه 
ولم يذكر سماعاء وكذا بالعنعنة في رواية الصغاني» عن عفان عند 
أبي عوانة» وبالعنعنة أيضاً في رواية عبد الوارث عن الجعد عند 
الشيخين» ورواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان فلم يسق اللفظ. لكن 
رواه الإمام أحمد ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج من حديث 
الحسن بن ذكوان» عن أبي رجاء بلفظ التحديث» والإسناد كله 
بصريول . 
قوله: «فيما يرويه عن ربه) : 
ظاهر في أنه من الأحاديث الإلهية التي يطلق عليها أهل الإصطلاح : 
الأحاديث القدسية» لما فيه من التصريح بالرواية عن الله عز وجل 
تنبيها لتمييزها عن غيرها وإن كان الكل من عند الله لقوله تعالى : 


وما يق عَنِ الوك * إن هُوَ إلا وى بى ولقوله ب : ألا إني أوتيت 
القرآن ومثله معه. . . الحديث» ولا يشكل ما وقع بعض طرقه من عدم 
التصريح بذلك كرواية الحسن بن ذكوان» عن أبي رجاء عند الإمام 
أحمد ولفظه فيه بلفظ المرفوع إلى النبي كَل . 

قوله: «إن ربكم رحيم) : 

رواه أبو عوانة من طريق الصغاني› عن عفان فقال: إن ربك رحيم» 
وهذه اللفظة لم يذكرها عبد الوارث بن سعيد عند الشيخين» وذكر بدلا 
منها : إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. . . الحديث» أي : 
قدره في سابق علمه» كما جاء مبينا في رواية خريم بن فاتك عند الإمام 
حول و ةدوع :اهنال ولاس ربا ق هان 
ومثل بمثل» وحسنة بعشر أمثالهاء» وحسنة بسبعمائة. . . إلى أن قال : 
وأما الناس: فموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة. . 
الحديث . 

قوله : اامن هم بحسنة) : 

هم بالشيء يهم همًا: إذا نواه وأراده وعزم عليه» والهم أيضاً: ترجيح 
قصد الفعل تقول: هممت بكذا؛ أ قصدته بهمتي وعزيمتي» وهو فوق 
مجرد خطوره على القلب» وبينت رواية خريم بن فاتك متى يستحق من 
هم أن تكتب له الحسنة وفيها: فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه» 
ويعلمها الله منه كتبت له حسنة» وكأن الأمر تعدى عن كونه هم حتّى بلغ 
موضع الشروع فيه» ووقع في رواية همام» عن أبي هريرة عند مسلم : 
إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. وقد جاء 
عن الشافعي رحمه الله ورضي عنه ما يوافق هذا المعنى» وأن المؤاخذة 


إنما تقع لمن هم على الشيء فشرع فيه لا من هم به ولم يتصل به العمل » 
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فقال في صلاة الخوف لما ذكر العمل الذي يبطلها ما حاصله: أن من 
أحرم بالصلاة وقصد القتال فشرع فيه بطلت صلاته» ومن تحرم وقصد 
إلى العدو لو دهمه دفعه بالقتال لم تبطل . ذكره الحافظ في الفتح . 

قوله: فلم يعملها كتبت له حسنة» : 

في رواية عبد الوارث عن الجعد عند الشيخين : كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة» وبهذا الشطر من الحديث يتحقق الآثر : نية المرء خير من عمله 
- يعني : إذا لم يتأتى له عمله لعذر شرعي أو قهري -» كما ثبت لأهل 
المدينة أصحاب الأعذار قال يكلِ: إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض -» فأولئك إنما صاروا 
في معيتهم بالنية الصالحة الصادقة» فلو عملها كتبت له عشراء وكتابة 
العشر ليست على العمل وحده بل معها؛ فهي شرط لصحته» وليس 
العمل شرطاً لصحتهاء ولهذا يثاب العبد على النية المجردة» فصار هذا 
الحديث دليلاً على خيريتهاء واتضح عدم صحة ما قيل في تفسيره من أن 
المراد: أن النية الصالحة خير من العمل بلا نية معه» إذ يلزم منه أن 
الشيء خير من نفسه مع غيره» كما ذهب إليه البعض» والحق أن أعمال 
العبيد كلها محتاجة إلى لطفه وكرمه» وإنما تتفاضل عند الله بالإخلااص» 
ولذلك قال تعالى: #وَمن يقرف حَسَتَهٌ رد لم فها خسنا # الآية . 

قوله: «إلى أضعاف كثيرة» : 

فيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف 
على سبعمائة ضعف» وحكى أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي 
عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة ضعف» وهو غاط 
لهذا الحديث . قاله الإمام النووي رحمه الله . 


۳۹۸ 
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قوله: «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة) : 

في رواية همام» عن أبي هريرة» وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها 
له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلهاء وقال رسول الله با : 

قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة ‏ وهو أبصر به . 

فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
حسنة» إنما تركها من جراي. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث يدل 
على أن الله يطلع الملك على ما في قلب العبد ونفسه . 

قال الإمام المازري رحمه الله : مذهب القاضي أبي بكر ابن الطيب أن 
من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. 

ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن 
نفسه على المعصية وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار» ويسمى هذا 
همّاء ويفرق بين الهم والعزم. هذا مذهب القاضي أبي بكرء وخالفه 
كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث» قال القاضي عياض 
رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب 
إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب 
لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة ‏ وليست السيئة التي هم بها 
لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة» 

لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية ‏ فإذا عملها كتبت 
معصية ثانية» فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث : 

إنما تركها من جراي؛ فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه 
الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه. 

اللي الح حرس نوي ING‏ 

ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم. وذكر د تعفن کا کاو فنا ذا 
تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال: لا ؛ 
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أو يَمْحُومَا وَلَا يَهِْكُ عَلَى الله أ هالك . 


لأنه إنما حمله على تركها الحياء. وهذا ضعيف لا وجه له» هذا آخر 
كلام القاضي› قال الإمام النووي رحمه الله : وهو ظاهر حسن لا مزيد 
عليه وقد تظاهرت تضوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقرء 
وين ذلك فونه تعالى : إت آلب ب أن تييع التحِمَة فى الي ءاسنو 
هم علب م الآية» وقوله تعالى: اجنوا كرا مَنَ لظن إت بعص الظنّ 
إن الاآية» والآيات في هذا كثيرة وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع 
العلماء الا د 
قوله : دولا هلك على أل إلا مالك 

هذه اللفظة لم يقلها عبد الوارث في حديثه عن الجعد عند الشيخين» قال 
القاضي عياض رحمه الله معناه: من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب 
الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها 
وإذا عملها واحدة والحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها عشراً إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةٍ فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل 
وكثرت سيئاته حتّى غلبت مع أن أفراد حسناته متضاعفة فهو الهالك 
المحروم. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: في هذه 
الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافا 
لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. ذكره الإمام النووي. 
تابعه يحيى بن يحيى» عن جعفر» أخرجه مسلم في الإيمان» باب إذا 
هم العبد بحسنة رقم : .)۲٠۸( ١١‏ 

وتابع جعفر بن سليمان» عن الجعد: عبد الوارث» أخرجه الإمام 
البخاري في الرقائق» باب من هم بحسنة أو سيئة رقم : 25594١‏ ومسلم 
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قوله: «المرء مع من أحبٌ) : 
الترجمة لفظ حديث لأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود أخرجاه 
في الصحيحين بنحو حديث أبي ذر هنا . 

5-65 قوله : ١لا‏ يستطيع أن يعمل مثل عملهم» : 
وفي رواية ابن مسعود عند الشيخين: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال : 
يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ وعندهما 
من حديث أبي موسى نحوه. 
قوله: «أنت مع من أحببت» : 
زاد أنس في روايته عند الشيخين : فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من 
قول النبي بي : فإنك مع من أحببت؛ قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله 
وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم . 
والإسناد على شرط الصحيح» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
1١١ »5/6[‏ وأبو داود في الآدب» باب المرء مع من آحب» 
رقم : : 5177» والبخاري في الأدب المفرد» برقم : »١‏ وابن حبان في 
صحيحه كما في الموارد برقم : ١5١5‏ جميعهم من طرق عن سليمان به . 

# + 
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6ه قوله: «أخبرنا أبو النعمان» : 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن بلبان المقدسي في المقاصد 
السنية  :487[‏ 585] رقم: ٩۷‏ وقال: هكذا رواه أبو محمد الدارمي 
في كتابه . 
تابعه الإمام أحمد» عن أبي النعمان» أخرجه في المسند .]١١۷ /٠1‏ 
وتابع أبا النعمان» عن مهدي : 
١‏ عفان بن مسلم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [05/ ۱۷۲]. 
۲ - خالد بن خراش» أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله برقم: ١‏ . 
۳ عبد الله بن محمد بن أسماءء أخرجه البيهقي في الشعب برقم : 
۲ . 
٤‏ - أسد بن موسى» أشار إلى روايته الحافظ ابن حجر بخطه على 
هامش تحفة الأشراف .]١19/9[‏ 
وتابع غيلان» عن شهر : 
| - عامر الأحول» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ »]1١77‏ والبيهقي 
تعليقاً في الشعب» عقب حديث رقم: 4٠١47‏ وأشار إليه الحافظ 
المزي في التحفة [9/ ۱۷۹] حديث رقم: .١١955‏ 
١‏ -المعلى بن زياد» رواه الحافظ البيهقي في الشعب تعليقا عقب 
حديث رقم: ١٤٠٠ء‏ وعلقه أيضاً الترمذي في صفة القيامة» عقب 


حديث رقم : 7060 . 


* خالفهم جماعة عن شهر متناً وإسناداًء فقالوا عنه: عن عبد الرحمن بن 
غنم» عن أبي ذر: يقول الله عز وجل: «يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هديته . . .» الحديث بطوله. منهم : 

| -ليث بن أبي سليم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [50/ ]١55‏ 
والترمذي في صفة القيامة برقم: 410 ؟وقال: حسن . 

؟ ‏ موسى بن المسيب» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ ۱۷۷]» 
وابن ماجه في الزهدء باب ذكر التوبة» رقم: ٤۲٥۷‏ . 

* ورواه عبد الحميد بن بهرام» عن شهر» عن عبد الرحمن بن غنم› 
عن أبي ذر بنحو حديث الباب ليس فيه طول وأوله: يا عبدي 
ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك ما كان فيك... الحديث. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ [٠١٤‏ والبيهقي في الشعب برقم : 
0١‏ . 

* ورواه علي بن زيد» عن شهرء. عن تبيع قال : إن في التوراة مكتوب : 
يا عبادي كلكم مذنب إلا من غفرت له. . . الحديث . 

نعم» فأما حديث ليث وموسى بن المسيب الطويل؛ فأخرجه بطوله 
مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد وأبي إدريس 
الخولاني كلاهما عن أبي ذر الذي أوله: إني حرمت الظلم على نفسي ؛ 
أخرجه في البر والصلة» باب تحريم الظلم. رقم: /الا2761 وأخرج 
الإمام أحمد حديث أبي أسماء في المسند [5/ »]١١‏ وكذا الطيالسي 
برقم : 557 لكنه اختصر لفظه . 

# وله وجه آخرء فأخرج مسلم في الذكر والدعاء برقم: ۲٦۸۷‏ 
والإمام أحمد في المسند [5/ 01١57‏ والطيالسي في مسنده برقم: ٤٦٤‏ 
وغيرهم من حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال 
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رسول الله كِةِ: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو عملت قراب الأرض 
خطايا ولم تشرك بي شيئاً جعلت لك قراب الأرض مغفرة. لفظ الإمام 
أحمد وفيه اختصار. 

قوله : «(عن معدي كرب»: 

الهمداني» قاله أبو المحاسن الحسيني في إكماله. فأما الإمام البخاري 
وابن أبي حاتم فلم يذكرا روايته عن أبي ذر» وذكرا روايته عن علي بن 
أبي طالب» وابن مسعود» وخباب» وهو كوفي مشرقي - ومشرق موضع 
باليمن ‏ من أفراد المصنف» لم يجرح أو يوثق . 

تنبيه: تصحف اسمه في جميع النسخ المطبوعة إلى : عمرو بن معدي 
كرب» وهو خطأ فاحش» وأعجب منه صنيع الدكتور محمد الخطراوي 
في المقاصد السنية للحافظ ابن بلبان حيث صوّب الاسم إلى عمرو بن 
معدي كرب» وقال في الحاشية: في النسخ الثلاث معدي كرب»› 
والتصحيح من سنن كذا ‏ الدارمي!! وكذا عمل الدكتور مصطفى البغا 
إذ صوّب الاسم على ما وقع في النسخ المطبوعة. 

قوله: «إنك ما دعوتني» : 

قال الحافظ البيهقي : يريد بقوله ‏ والله أعلم : دعاءه إياه وحده» 
لا ردغو م إلها ار و«ما» هنا مصدرية ظرفية؛ أي: ما دمت تدعوني 
وترجوني غفرت لك؛ أي : حال كونك مستمرًا في دعائك ورجائك . 
قوله: «على ما كان فيك» : 

كذا في أصولناء وكذلك هو في رواية الامام أحمد عن شيخ المصنف› 
وفي المطبوع من المقاصد السنية لابن بلبان عن المصنف : بإسقاط 
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ابْنَ آدَمَ إِنّكَ إِنْ تَلْقَاني بقَرَابٍ لض حَطايا لَقِيتَكَ بِقَرَابهَا مَغْفِرَةَ بَعْدَ 
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٣‏ -ټاټ: في لير الثم 


حرف الجر : «على»» وه أيضا ندل فك «امقلك: 

قوله : «عنان السماء)»: 

العنان: السحاب» قال الطيبي : وإضافته على هذا المعنى إلى السماء 

غير فصيح» وأرى الصواب: أعنان السماء» وهي صفائحهاء 

وما اعترض من أقطارهاء كأنها جمع : عنن قال: فلعل الهمزة أسقطت 

من بعض الرواة» أو: ورد العنان بمعنى العنن» اه. 

قوله : ثم تستغفرني) : 

كذا في أصولناء وكذلك هو في رواية الامام أحمد عن شيخ المصنف› 

وقال ذ في المطبوع من المقاصد السنية لابن ¿ بلبان» عن المصنف : 

ثم استغفرتني ؛ وهو لفظ عامر الأحول» عن شهر عند الإمام أحمد. 
285 قوله: «حدثني يحيى بن جابر الطائي» : 

أبو عمرو الحمصي قاضيهاء ويقال: إنه دمشقي» تابعي ثقة» حديثه عند 

الجماعة سوى البخاري» ووقع في الأصول: يحيى بن جابر القاضي 

غير أن ناسخ «ك» كتب في الهامش: الطائي» وكل ذلك صحيح› 

كما تبين لك من خلال الترجمة . 


["1!] من كتاب الرقاق "Vo‏ 


ر 9 و ر 2ھ م ی اا > ور 20 ؟ تم عو مو 0 :عو 
سَالت رسول الله ية عن البر والإثم فقال: البر حسن الحلق. والوثم 
ما حاك فى نفسِكَء وَكَرهتَ أن يعلمه النامن . 

و رر مس اوو - م م سم اه 0 0 
م م برس م o‏ ت م م ماه سَّ ىم س ° و ےه ° م0 سس ه ۶ 
عن معاوية بن صَالِحَء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيدء 


4و0 
ل > هم 


ڪن النَوّاسٍ بن سَمْعَانَ قَالَ: سَأَلْتُ التي كل كَذَكَرَ بتځوو. 


قوله: «سألت رسول الله هه عن البر والإثم» : 
تقدم الكلام عن البر والإثم في حديث وابصة بن معبد المتقدم في أول 
كتاب البيوع . 
والإسناد على شرط الصحيح غير أن فيه علة خفية ذكرها أبو حاتم 
الرازي فقال: هذا حديث خطأء لم يلق ابن جابر النواس بن سمعان» 
قال ابن أبي حاتم : الخطأ يدل أنه من أبي المغيرة فيما قال: «سمعت». 
وذلك أن إسماعيل بن عياش روى عن صفوان بن عمرو» عن يحيى بن 
جابر» عن النواس› لم يذكر السماعء فيحتمل أن يكون أرسله. 
ويحيى بن جابر كان قاضي حمص» يروي عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفیر» عن أبيه؛ عن النواس» اه. العلل ]١١9--1١١87/7[‏ وهذا يعنى 
أنه منقطع › وهذه العلة مجبورة بالإسناد الآتى بعده. 
تابع المصنف عن أبي المغيرة: الإمام أحمد» أخرجه في المسند 
1۱۸١ /٤[‏ والبيهقي في الشعب برقم: 710!. 
وتابع إسماعيل بن عياش في روايته بالعنعنة: أبو اليمان الحكم بن نافع ؛ 
أخرجه الفسوي فى المعرفة [7797/7]» ومن طريقه البيهقى فى الشعب 
رقم : 206 را اا مو وڪ اکر ضفن أ اليمان. 

17 قوله: «عن معاوية بن صالح» : 
تقدمء ومن طرق عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده [5/ 2187 ل 


۳۷٦‏ : ش 
۷ شرح المسند الجامع 


۳ بَات: فِى خسن الخُلق 


وابن أبي شيبة في المصنف [۸/ ]۳١۲‏ رقم : ٥۳۸۷‏ ومسلم في البر 
والصلة. باب تفسير البر والاثم» رقم : ۳ .)١١ »۱٤(‏ والترمذي 
في الزهد» باب ما جاء في البر والاثم» رقم : 4۹“ وأيضاً: 27989 
والبخاري في الأدب المفرد الأرقام: ۲۹٠‏ 27"07 والبغوي في شرح 
السنة برقم : ٠۳٤۹٤‏ وابن حبان في صحيحه برقم: 25417 والبيهقي في 
السنن الكبرى /٠١[‏ ۱۹۲]» والطحاوي في المشكل [7/ 175» والحاكم 
في المستدرك »]٠٤/۲[‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق الأرقام: 
لالاء ٠٤١‏ وابن أبي الدنيا في التواضع برقم: ٠١١‏ . 

تابعه أبو اليمان» عن صفوان» أخرجه البيهقي في الشعب برقم : 
157. 


قوله: «بابٌ: في حسن الخلق» : 

أي : ما جاء فى فضل حسن الخلق» وقد وردت فى فضله أحاديث كثيرة 
0 بالتصنيف منهم الطبراني لاطي وابن أبي الدنيا 
وغيرهم» وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : خياركم 
-أو: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً. وأخرج الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: ما شيء أثقل من 
ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» وإن الله ليبغض الفاحش 
البذيء. قال الترمذي: حسن صحيح ؛ وأخرجه من وجه آخر عنه أيضا 
بلفظ : ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب 
حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. قال الترمذي : 
غريب. وأخرج الإمام أحمد من حديث جابر بن سمرة مرفوعا: إن 
الفحش والتفحش ليسا نين الإسلام«وإن اخسن الناس إسلاما أحستهم 
خلقاء قال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات. 


["؟] من كتاب الرقاق فض 


4 ص 
ا ر عو 


NL, ۲۹۹۸‏ و نعيْم eS‏ عن یپ تن أب ثابتِ 


5_6 قوله : «ثنا سفيان» : 
هو الثوري» والحديث مرسل وفيه اختلاف» ولكن قد صحح غير واحد 
من الأئمة حديث سفيان من هذا الوجه كما سات : 
أخرجه من طريق أبي نعيم شيخ المصنف: الترمذي في البر والصلة» 
باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم: 6.١941‏ وقال: حسن » 
والخرائطي في مكارم الأخلاق برقم: ”» وأبو نعيم في الحلية 
[8/4"]ء والبيهقي في الزهد الكبير له برقم : 28174 والأصبهاني في 
الترغيب والترهيب برقم: ١۸٠۱ء‏ ومن طريق الخرائطي أخرجه 
السمعاني في أدب الإملاء [/ ۳۷] . 
ومن طرق عن سفيان أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۲۸/۸1 - 
4« والإمام أحمد في المسند [0/ 2161 ١7764‏ ]ء والترمذي 
في البر والصلة» برقم: ۱۹۸۷ وقال: حسن؛ والقضاعي في مسند 
الشهاب برقم: ٠٠۲‏ والطبراني في مكارم الأخلاق برقم: ٠۳۹‏ 
وابن الأبار في معجم أصحاب أبي علي [/ 5 7]» وصححه الحاكم في 
المستدرك على شرط الشيخين [١/٤٠]ء‏ وأقره الذهبي في التلخيص› 
وكان قد حسنه في المهذب» أمّا أبو نعيم فقال في الحلية: غريب من 
حديث ميمون» عن ابي ذر. 
# ورواه وكيع عن سفيان فوهم مرة ‏ لكنه رجع ‏ فقال عن سفيان» 
عن حبيب» عن ميمون» عن معاذء أخرجه في الزهد له برقم: ۰٩٤‏ 
ومن طريقه ابن أبي شيبة في المصنف [۳۲۹/۸]ء والإمام أحمد في 
المسند »]٠١۸ /٥[‏ والترمذي في البر والصلة برقم: ۱۹۸۷ . 
وقد ذكر هؤلاء ‏ ابن أبي شيبة» والامام أحمد» والترمذي عن محمود بن 
غيلان ‏ عن وكيع رجوعه» وأنه حدث به عن سفيان» عن"حبيب» 


عن ميمون» عن أبي ذر مثل ما قال عامة أصحاب سفيان. 

وقال الحافظ الدارقطني في العلل [177/51]: ورواه جماعة عن وكيع 
مرسلاً لم يذكروا معاذاًء والذي وقفت عليه من رواية وكيع هو الذي 
أشرت إليه . 

نعم ويشكل على ذلك أن جماعة من أصحاب حبيب بن أبي ثابت قالوا 
عنه مثل ما قال وكيع فيما قيل: أنه وهم فيه -: عن سفيانء 
عن حبيب» عن ميمون» عن معاذ» منهم : 

2٠١ أبو سنان: سعيد بن سنان» أخرجه هناد في الزهد له برقم: "ا/ا‎ ١ 
.۸٠۲٠١ والبيهقي في الشعب برقم:‎ 

١‏ سليمان الآأعمش» أخرجه الطبراني في الصغير »]۱۹۲/١[‏ وفي 
الأوسط [5717/5] رقم : ۱ 

ليث بن أبي سليم» أخرجه الإمام أحمد في مسنده »]۲۳٣/۰[‏ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه [۲/ »]۲٠‏ وأبو نعيم في الحلية 17/51" 
معلقا]ء والبيهقي في الشعب برقم: .۸٠۲٤ 28٠57‏ 

# وهكذا رواه الحكم بن عتيبة عن ميمون». أخرجه أبو نعيم في الحلية 
[:/7"] بإسناد فيه عبد الغفار بن القاسم بن قيس أبو مريم» 
وهو ضعيف لكن يعتبر به هنا . 

# قال الحافظ الدارقطني في العلل [77/71]: ورواه أبو سنان واسمه 
سعيد بن سنان» عن حبيب» عن ميمون مرسلا ؛ والذي وقفت عليه من 
رواية أبي سنان هي التي اشرت إليها . 

# وله وجه آخرء فأخرجه الامام أحمد في المسند [01/ »]١79‏ وهناد في 
الزهد له برقم : ٠١١‏ من حديث الأعمش» عن شمرء عن أشياخ التيم 
كانوا جلساء أبي ذر» عن أبي ذر بنحوه» وكذلك أخرجه البيهقي في 
الأسماء والصفات برقم: 2٠١1‏ وأبو نعيم في الحلية .]۲٠۷ /٤[‏ 


[1""] من كتاب الرقاق ۳۷۹ 


م ھە اماه بير » 0° ٤‏ 7 م م 2 95066 1 بت ر و يل ا 
o a7‏ في 


تق الله عن عتم نع اليك الْحَسَتَة نَمْحهَاء وَتالِقٍ اللا 
۹ _ دتا عبد الله بْنُ يزيد تا سَعِيدٌ ‏ هُوَ ابن ابي أيُوبَ - 
: لني محمد بن عا عَنِ الماع بن كيم ٠‏ عَنْ أبي صَالِحء 


61١ 


* ورواه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى: عن يحيى بن سعيد. 
عن معاذ قال: كان آخر ما أوصاني به رسول الله ئي حين جعلت رجلي 
في الغرز: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. ومن طريق مالك 
أخرجه البيهقي في الشعب برقم: .۸٠۲۹‏ 
ورواه من الصحابة عن معاذ: عبد الله بن عمرو بن العاص»› 
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة [۲/٤۲٥]ء»‏ ومن طريقه 
البيهقي في الشعب برقم : 28٠078‏ وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
]٤١ -/١[‏ رقم : ٥۸‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق برقم: ٠٤‏ 
والدولابي في الكنى »]۲٠۲ /١[‏ والبيهقي في الشعب برقم: 28١51‏ 
o٤ e‏ وفيه : استقم وليحسن خلقك . 
قوله: «عن ميمون بن أبي شبيب» : 
الربعي» كنيته : أبو نصر الكوفي» تابعي صدوق كان كثير الإرسال» 
وحديثه هنا منقطع فاه لم يسمع من أبي ذر ولا من معاذ» توفي بالجماجم . 
8 قوله: «حدثنا عبد الله بن يزيد) : 
هو المقرئ ‏ والإسناد على شرط مسلم - ومن طريقه أخرج الحديث : 
الإمام أحمد في المسند [۲/ »]٥۲۷‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
[4/ امل ۱1 ]١8‏ وفي الإيمان له برقم : ٠١‏ والبيهقي في 
الشعب برقم: 2.55 وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


3 3 FA * 


بخ آبى N ERE E‏ يجان 
4 بَِابٌ: في الرّفْق 

8 أَخْبَرَنَا حَبَاحُ بن مِنْهَالِء تا حَمَّادٌ ‏ هو ابْنُ سَلَّمَةَ -. 

de‏ عن الْحَسَنء عَنْ عَيْدِ الله بن مُكَل أن رَسُولَ الله كله 


تابعه يحيى بن أيوب» عن ابن عجلان» أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى .]١197/١١[‏ 

قوله : «أحسنهم خلقاً) : 

زاد الترمذي من رواية أبي سلمة» عن أبي هريرة: وخياركم خياركم 
لنسائهم خلقاً. ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً البزار في مسنده 
]"٠١/14[‏ رقم: 01444 قال الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه أيضا 
الحاكم في المستدرك وفي الباب عن أنس عند أبي يعلى [71/ ۲۳۷] 
رقم: ۰٤٠٤۲‏ وعن جابر عند البزار [1/ ۲۷ كشف الأستار] رقم: 4" 


0 قوله: «هوابن سلمة) : 
ومن طرق عنه: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [517/8] رقم : 
۳ والإمام أحمد في المسند [41/4» 41]» وعبد بن حميد في 
مسنده ٠١6/[‏ المنتخب] رقم: 250 والبخاري في الأدب المفرد 
برقم: 2-82 وأبو داود في الأدب. باب في الرفق› رفم : cA‏ 
وهناد بن السري في الزهد له برقم : 155 . 
قوله: ١عن‏ يونس وحميد» : 


[۲] من كتاب الرقاق ۴۸۱ 
ت وم رم اللو 2 9d‏ ےر روه كه ا ٥‏ ا كوره. 
قال : إن الله رفيق يحب الرفق وَيعْطِى عليه ما لا يعطى على العنفي . 


عن الحسن جماعة» قالوا: عن الحسن البصري به مرسلاً» منهم : 

2١5794 2١784 سماك بن حرب» أخرجه هناد في الزهد له برقم:‎ ١ 
.]7765 /۸[ وابن أبى شيبة فى المصنف‎ 

اب الها كاين ا 

۳ - ورواه عبد الرزاق في المصنف [۲۹۱/۱۱] عن معمر» عن رجل» 
عن الحسن مرسلا . 

قوله: «إن الله رفيق) : 

احتج به من يقول بجواز تسميته تعالى بالرفيق فقال: فيه تصريح بتسميته 
سبحانه وتعالى ووصفه برفيق» قال المازري: لا يوصف الله سبحانه 
ان اا ای ا ت ها ر كله أو اا 
عليه وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه ولا ورد منع في وصف الله تعالى به 
ففيه خلاف» قال: فإطلاق رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث الاحاد 
جرى في جواز استعماله الخلاف المشهور بين الأصوليين» قال: 
ويحتمل أن يكون رفيق : صفة فعل» وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق» 
قال الإمام النووي رحمه الله: والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقاً 
وغيره مما ثبت بخبر الواحد» اه. وقد تقدم بسط الخلاف في ذلك عند 
التعليق على حديث: إن الله طيب؛ المتقدم برقم : 25977 في أول 
كتاب البيوع . فيراجع هناك . 

قوله: «ما لا يعطى على العنف) : 

العنف : شم اليد المهملة وفتحها وكسرهاء حكاهن القاضي عياض» 
قال الإمام النووي رحمه الله : وغير غير الضم أفصح وأشهر. وهو ضد 
الرفق» وفيه فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف» والرفق سبب 
كل خير وفعت : يعطي على الرفق» آي .يكيب علطا لا يكيب غلن 
غيره» وقال القاضي عياض: معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من 


: ٠ ۳۸ 


َه سمه م 2 م - 4 65م 7 - شه الك 

۷۱ اچ ويل 2 سف عن الا وزاعئ› عن الزهرى. 

o 2‏ ه سم م م سس 7 0 020 و لے ت ل 2 س 9ے 
عَنْ عرَوَة» عَنْ عائشة قالت : قال رسول الله كيه : إن الله يحب الرفق 


المطالب ما لا يتأتى بغيره» ولمسلم من حديث شريح بن هانئ عن عائشة 
رضي الله عنها : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء 
1 شانه. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه هو وابن خزيمة من 
حديث أبي الدرداء مرفوعاً: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه 
من الخير... الحديث» وأخرج مسلم من حديث جرير مرفوعاً : 
من يحرم الرفق يحرم الخير كله. 


١‏ قوله: «عن الزهري»: 
ومن طرق عنه أخرجه البخاري في الأدب من صحيحه» باب الرفق 
في الأمر كله» رقم: ٦٠۲٤‏ وفي الاستئذان» باب كيف الرد على 
أهل الذمة بالسلام» رقم : 57557» وفي الدعوات» باب تكرير الدعاءء 
رقم: 1۳۹٠١‏ ومسلم في السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام» رقم: ۲۱٠١‏ . 
قوله: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله : 
وسبب قوله هذا ما أخرجه الشيخان من طرق عن الزهري» وهذه رواية 
معمرء عنه عند البخاري» قالت عائشة رضي الله عنها: كان اليهود 
يسلمون على النبي بي يقولون: السام عليك. ففطنت عائشة إلى قولهم. 
فقالت: عليكم السام واللعنة؛ فقال النبي كلِ: مهلاً يا عائشة! إن الله 
يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله» أو لم تسمع ما يقولون؟ 
قال: أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم» فأقول: وعليكم . 


ندر ينم يت 


[1؟] من كتاب الرقاق FAY‏ 


٥‏ َات: 
ده 2 1250 ےر ر ا 
فِدُمَن ذهب يَصَرهُ فصَيّر 


2 
الحم 


ل ود مه لوده 0 ؟ 5ه |. وي 2 ىو 
7 د خبرنا عبد الله ين الكرمَانِيٌ. ثنا جريرء 


2 ّم س 2 ٤‏ اس -ه 3 سودي 6 . و ارد لور و ل حا 
عن الاعمش» عن أبى صَالِحَ عن أبى هريرَة قال: قال رسول الله ية : 
م هى 92س و بير سم 0 ETT‏ 2 ا E‏ کک ر 
من ادهبت حبيبتيه فصبر واحتسب» لم أرض له بثوّاب دون 
0 أ أ - 
الجنة . 


55 قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد الكرماني» : 
افيف لوليا امن وجال الا و لااد غاي شرظ 
الصحيحين غير شيخ المصنف وقد علمت حاله. 
أخرجه هناد في الزهد له برقم : c۸‏ ومن طريقه النسائي 
في التفسير من السنن الكبرى باب قوله تعالى: إا بوق ألصَّيرُويَ 
اجر بير حِسَابٍ # رقم: 17 من حديث أبي الأحوص»› عن 
الأعمش به. 
ومن طريق الثوري» عن الأعمش أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
[۲/ ١٠٠۲]ء‏ والترمذي في الزهد باب ما جاء في ذهاب البصرء رقم : 
۱ وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان برقم : ۲۹۳۲ من حديث 
سهيل» عن الأعمش . 
قوله: «قال رسول الله عَِلْةِ) : 
يعني : فيما يرويه عن ربه عز وجل ؛ ففي غير رواية المصنف : يقول الله 
عز وجل . 


د د 2اد 
وي کک e‏ 


“اا 020202020202000 شرحالمسندالجامع 


۷٦‏ بات ت: قي العَذل بد بين الرّعئة 


ا اا يم تا أبُو الأَشْهَبٍء عَنٍ الْحَسَنٍ أن 
عُبَيِدَ اله ابْنَ زياد عا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِه الَذِي مَاتَ فيو 
قال لَه مَعقِلٌ: ني تُحَدنُكَ بِحَدِبتِ سَمِمْتُهُ ِن رَسُولٍ اف ياف 


: قوله: «أخبرنا أبو نعيم»‎  ”٠* 
تابعه الإمام البخاري عن أبي نعيم إسناداً» وفي متن الإمام البخاري‎ 
بعض اختلاف» فلم يذكر فيه قوله: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك؛‎ 
ولم يقل في حديثه : يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته؛ ولفظ الإمام‎ 
البخاري : ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة‎ 
الحنة. أخرجه في الاحكام. باب من استرعي رعية فلم ينصح›‎ 
. ل١6‎ : رقم‎ 
۲۲۷ مسلم في الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم:‎ 
.)١55( 
وتابع أبا الأكوبي: هشام بن حسان» أخرجه الإمام البخاري برقم:‎ 
. 7 : كل. وا يونس عن الحسنء أخرجه مسلم برقم‎ 6١ 
: قوله: «أن عبيد الله بن زياد)‎ 
ليس هو من رجال الإسناد لذلك لم يذكروه في كتب التهذيب».‎ 
وهو عبيد الله بن زياد أمير البصرة زمن معاوية د بن أبي سفيان وولده‎ 
يزيدء ووقع في رواية هشام» عن الحسن المشار إليها عند‎ 
. وفيه: أتينا معقل بن يسار نعوده فدخل علينا عبيد الله بن زياد.‎ 
. الحديث‎ 


["؟] من كتاب الرقاق Ao‏ 


س سي ٥‏ 1 ل ڪات عله 
ن لِي حَياة م مَا حَدَّنَْكَء إِني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ب يَقَولُ 


ىت 
» 


أ © ب هم 0 ن نس > اا ا م ك 
ا من ل كايو ل ول يَمُوت يوم يموت وهو غاش لِرَعِمِتِهِ 


قوله: «لو علمت أن لي حياة ما حدثتك» : 
في رواية قتادة عن أبي المليح: لولا أني في الموت لم أحدثك؛ قال 
القاضي عياض رحمه الله : إنما فعل هذا لآنه علم قبل هذا أنه ممن لا ينفعه 
الوعظ كما ظهر منه مع غيره ثم خاف معقل من كتمان الحديث ورأى 
تبليغه أو فعله لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث»› 
ويشبته في قلوب الناس من سوء حاله» قال الإمام النووي رحمه الله : 
والاحتمال الثاني هو الظاهر» والأول ضعيف. فإنْ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا يسقط باحتمال عدم قبوله . 
قوله : «وهو غاش لرعيته» : 
قال القاضي عياض : إذا خان الحاكم رعيته فيما اؤتمن عليه فلم ينصح 
فيما قلده إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به» وإما 
بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال 
داخلة فيها أو تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم› 
أوترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم» أو ترك سيرة العدل فيهم فقد 
غشهم؛ قال القاضي : ومعناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن 
قلده الله تعالى شيئاً من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم 
أو دنياهم» وقد نبه َة على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة . 
أما فقه الحديث فقوله ية حرم الله عليه الجنة فيه التأويلان المتقدمان في 
نظائره» أحدهما : أنه محمول على المستحل» والثاني: حرم عليه 
دخولها مع الفائزين السابقين ومعنى التحريم هنا المنع . قاله النووي . 

* يم يت 


: : ۳۸٦ 
E CC اا‎ 


۷ بات: 
فِي الطاعَةٍ وَلَرُوم الجَماعَةٍ 


5 أَخبَرَنًا الْحَكمْ بْنٌ المُبَارَكِء آنا الْوَلِيدٌ بن مُسْلِمء عَنْ 
علق لعفن تن كزية تن جاب و كاناة E RE‏ كنات ب مولي 
ني كََاَة آله سح ملم ب رَه الأَسْجَعِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنّ 
مَالِكِ الأَشْجَعِتَ به يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُو 3 خان Cr‏ 
اين تُحِبُوتَهُ یرتک وَتُصلُونَ لهم ربصا ا - 


3 م 


نك الزية - ھە و جِضُولَهُمْ بذ نكم و مَنُونَهُمُ ا يَلَعَنُونَكُمْء قلا 


584 قوله: «مولى بني فزارة) : 
يقال: اسمه: سعيد بن حيان» ورزيق ‏ أوله راء - لقب وهو من رجال 
مسلمء صدوق لا بأس به. 
قال الإمام النووي رحمه الله : وبتقديم الراء على الزاي ذكره البخاري 
وابن أبي حاتم والدارقطني وعبد الغني بن سعيد وابن ماكولا وغيرهم 
من أصحاب المؤتلف. قال : وهو الموجود في معظم نسخ صحيح 
مسلم؛ وقال أبو زرعة الرازي والدمشقي : بتقديم الزاي . 
قوله : «مسلم بن قَرَظة الأشجعي» : 
ابن أخي عوف بن مالك» ويقال: ابن عمه لحا روى عنه اثنان. وقال 
لال شيرب ول مي لبانس اط ار 
أهل الشام» ووثقه الذهبي» وقال ابن حجر: مقبول! 
قوله : «وتصلُون عليهم زا عليكم) : 
يعني : تدعون لهم ويدعون لكم» وقال بعضهم: أي تصلون عليهم إذا 


[7] من كتاب الرقاق EN‏ 


4 


قال ابْنُ جَابِر: فَقَلْتٌ: يا أب با المِقُدَام أَسَمِعْتَ هَذَا يِن مُسْلِمٍ بن 
قَرَظَة؟ و اا و ئی على ربو فقال. و 


ع ان 


ماتوا» ويصلون عليكم إذا متم» ورجح الطيبي هذا التأويل وقال: 
هو الأولى» أي: تحبونهم ويحبونكم ما دمتم في قيد الحياة» فإذا جاء 
الموت ترحم بعضكم على بعض ويذكر صاحبه بخير. 

قوله: (لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» : 

فيه إشعار بتعظيم أمر الصلاة» وأن تركها موجب لنزع اليد عن الطاعة» 
كالكفر على ما ورد في حديث عبادة بن الصامت وقوله: إلا أن تروا 
كفراً بواحاً . قاله الطيبي . 

والإسناد على شرط مسلم» أخرجه في الإمارة» باب خيار الأئمة 
وشرارهاء رقم: 2١1860‏ والإمام أحمد في المسند[٦/ [YA ۲٤‏ 
والبخاري في تاريخه الكبير [۲۷۱/۷]ء وابن ¿ أبي عاصم في السنة 
برقم: ١۷٠٠ء‏ ۷۲١٠ء‏ وابن حبان في صحيحه برقم: 2.1084 
والطبراني في معجمه الكبير /١8[‏ رقم: 21١01١١5١١6‏ !١١]ء‏ 
والخطيب في تاريخه [۳۱۸/۷]ء والبيهقي في السنن الكبرى 
[158/4]. والآجري في الشريعة [/ .]٤١‏ 


. + TAA 


ص 5 و 
ا يَات: فى نفخ الصور 
۹ے ور 2 مو ود و ا و 2 
606" أخبرنا محمد بن يوسف. عن سفيان» عن سليمان 
الک عَ: ا امه 7 راق ° 2 م هم سمه أا سه 
تيو » عن سلم ليجل › عن يشر بن شغافي» عن عبد بن لجرل 


2 وهم 3 


قال : سل الس يله عن الصُّورِء فَقَالَ: فرل ينمخ فيه . 


56” قوله: «عن أسلم العجلي) : 
بصري ثقة يعد في صغار التابعين . 
قوله: «عن بشر بن شغَّاف» : 
الي بصري تابعى ثقة . 
قوله : «قرن ينفخ فیه» : 
النفحة الثانيةء قال ابن الأثير: هو الذي ينفخ فيه إسرافيل عند بعث 
الموتى إلى المحشر. 
ورجال الإسناد ثقات» أخرجه ابن المبارك في الزهد» برقم: 2١6949‏ 
والإمام أحمد في المسند ۲1/ ۲١١٠ء »]١97‏ وأبو داود في السنة» باب 
في ذكر البعث والصورء رقم: 4747» والترمذي في صفة القيامة» باب 
ما جاء في شأن الصورء رقم: ٠۲٤٠١‏ وفي التفسيرء باب ومن سور 
الزمرء رقم: 7554“ وقال: حسن -» والنسائي في التفسير من السنن 
الكبرى» باب تفسير سورة الكهف» رقم: 21١١5١1‏ وفي تفسير سورة 
النمل» رقم: ۱۱۳۸۱» وفي تفسير سورة الزمرء رقم: 555١١ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية [۷/ ۳٤۲]ء‏ والمزي في تهذيب الكمال »]٠١١ /٤[‏ 
والبيهقي في البعث والنشور» وعبد بن حميد» وابن المنذر»ء وابن مردويه 
- فيما ذكره السيوطى فى الدر المنثور -» وصححه ابن حبان فى صحيحه 
برقم: ۷۳١۲‏ والحاكم في المستدرك [۲/ ٦١۳٤ء ٥٠١٦‏ / 01[ 
ووافقه الذهبي . 


[" "| من كتاب الرقاق ۳۸٩‏ 


48 يَات: 


فى شأن السّاعةء وَنْزُولٍ الرَبّ تَعَالَى 


قوله: «في شأن الساعة» ونزول الرب تعالى» : 
كذا في الأصول. وقال الحافظ الذهبي في روايته نقلاً عن كتاب 
المصنف: باب: في نزول الربٌ في شأن الساعة» أظنه ذكره بالمعنى 
أو اعتماداً على حفظه. فالله أعلم . 
وقد روى المصنف فيه حديثين» ومذهب أهل السنة والجماعة في آيات 
وأحاديث الصفات ما سبق وأن ذكرناه في كتاب العلم» هو الإيمان بها 
كما جاءت» وإمرارها كما وردت» دون الخوض فيهاء أو السؤال 
عن كيفيتهاء إذ الكيفية عن الله وعن صفاته منفية» غير أن بعض أهل 
العلم ‏ من رءوس أهل السنة والجماعة ‏ يرى في بعض الصفات 
المروية ما يجب تأويله صرفاً عن ظاهره لأسباب منها : قيام الدليل على 
أن الراوي قد تصرف في اللفظ ولم يأت به على وجهه» فجاء بصفة 
لم يكن لها أصل في الكتاب» ولا خرجت على بعض معانيه أو معاني 
ما جاءت به السنة المتواترة لآن الأصل أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وسبيل 
هذا القرآن» أو نثبت ما أثبته له نبيه كيل وسبيله إما الأخبار الصحيحة 
المروية بطريق التواترء أو الصحيحة المروية بطريق الآحاد مما يوافق 
القرآن والسَّنّة المتواترة ولا يخالفها فذلك لا مجال فيه للتأويل» بل نؤمن 
به ونمره بلا كيف ولا تشبيه أو تعطيل . 
ومنها: كون إثبات ما ورد من طريق الآحاد مما ليس له أصل أو تعلق 
في كتاب ولا سنّة متواترة يفضي إلى التشبيه إن نحن أجريناه على 
ظاهره» فلا بد حينئذٍ من تأويله على معنى يحتمله الكلام ولا يخالفه 
ويزول معه معنى التشبيه وبحيث يتفق وقوله تعالی : لیس کِو E‏ 
كيه القن 


أ م وى عم ا ا ه60 هم س ا 0 م عو عم AR ror‏ اس مي 
سيعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : سمعت أبا هريرة قال : سمكا 


رَسُولَ الله ية يَقَولُ: يَفْبِض الله ارش وَيَطوِي السَّمّوَاتِ بِيمِينهِ 


فونه أن 50 أن مرك ال رين 


ومنها: كون الصفة الواردة في خبر الآحاد هذا ليست من صفات المدح 
أو الكمال التي تليق بجلاله وعظمته سبحانه» له الأسماء الحسنى 


757 قوله: «يقبض الله الأرض» ويطوي السموات بيمينه» : 
الذي قيل في معنى القبض في القرآن يقال هناء وقد قال تعالى: 
ثم جعلنا الهس عليه دلبلا * ثم قبضتة لتا ضا يسِيرا» وقال تعالى : 
وما هدروأ أللّهَ حى درم وَالْأرَضُ بيصا صك بوم اليم وَألْسَّمَنواتٌ 
21 نِد وقد قال غير واحد من أهل العلم: تفسير هذه 
الآيات تلاوتها وإمرارها كما جاءت» غير أن جماعة من أهل العلم أقام 
بعض المعاني الواردة في مواضع على ما ورد في الأخرى» قال 
ابن فورك في المشكل: اعلم أن القبض والبسط في صفة الله ظاهر 
المعنى» قد ورد به القرآن وذلك يرجع إلى معنى الفعل» والفعل واقع 
بالقدرة» فتكون فائدة الخبر : تعريفنا أنه هو القادر على القبض والبسط› 
فتارة يقبض الكل ثم يبسطه» فدلنا على قدرته على القبض والبسط جملة 
وتفصيلاًء ونبه بذلك على أمر المعادء وأنه يبدأ الخلق ثم يعيده» يميتهم 
ثم يحييهم» وعرفنا عجزهم وضعفهم وزوال أملاكهم ودعاويهم. وأنه 
هو الذي تفرد بالملك والقدرة ولا يزول ملكه وقدرته» وقبضه للسموات 
والأرض يحتمل أن يكون بمعنى إفنائهما كقول القائل : قبض الله روح 
فلان إليه إذا فناه» ثم يبسطهماء أي: يعيدهما على الوجه الذي يريد 


1" من كتاب الرقاق ۳۹۱ 


والهيئة التي يشاء كونهما عليهاء وقد قال تعالى في كتابه: #وَالَارصٌ 
ًا فة بم القِيسَة ولوت موت رو4 قال: فتأول 
بعض أهل التفسير ذلك على معنى الإفناء وأنه يفني السموات والأرضين 
بقدرته» وقيل : يفنيهما بيمينه» أي: بقسمه التي أقسم بها ثم يعيدهاء 
وقوله: ويقول: أنا الملكء. أين ملوك الأرض؟ يشهد لهذا التأويل في 
معنى الإفناء وذلك ما ذكره في قوله: لِمَنِ اْملْكُ اَم يل لور 
مهار 4 قال: المفسرون: ذلك عند إفناء خلقه وإماتتهم» فلا يكون له 
مجيب» فيجيب نفسه بقوله تعالى: الل الود مار 4 . 

والحديث إسناده على شرط الصحيح› غير أنه يقال: اختلف على 
الزهري فيه» فزعم بعضهم أنه مضطرب» ولو كان ذلك كذلك ما أخرجه 
البخاري في صحيحه مسنداً نعم صورته صورة المعلق إذ قال في 


صل 


التوحيد» باب قوله تعالى : # لما حَلَقَتٌ دى قال: وقال أبو اليمان: 
أخبرنا شعيب؛ ولم يقل : حدثنا أبو اليمان» فهذا لا يؤثر» لأنه أسنده 
موصولاً من حديث ابن مسافر في التفسير» باب قوله تعالى : ولاش 
حسبعًا قْصِدَةٌ 24 رقم: »58١7‏ وقال في التوحيد باب قول الله تعالى : 
مَل ألتّاس4 : وتابع شعيباً» عن الزهري: الزبيدي» وابن مسافرء 
وإسحاق بن يحيى . 

وأخرجه الإمام البخاري في الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم 
القيامة» برقم: 5019» وفي التوحيدء باب قول الله تعالى ملل 
ألّاس* رقم: 87”/اء ومسلم في صفات المنافقين» رقم: ۲۷۸۷ 
(۳)» كلاهما من طرق عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة 
به . 

تذييل: ولا يفوتنا هنا ذكر إخراج الآجري له في الشريعة من طريق 
المصنف [/ ]"١٠١‏ لما فيه من توثيق للنص . 


۳4۲ : ْ 
1 شرح المسند الجامع 


7 حَدَّنَنَا مُحَمَّد بْنُ الْمَضْلء نا الصَّعْقٌ بن حَرْنِء 
عَلِيٌ بْنِ الْحَكُم عَنْ مْنْمَانَ بْنِ عُمَيْرِ٬‏ عَنْ أبي وَائِل» عَنِ 
ان مَسْعُووٍء عن التب كل قَالَ: قِيل لَهُ: ما المَّقَامُ المَحْمُودُ؟ 


۷ - قوله: «عن علي بن الحكم)» : 
كنيته : أبو الحكم البناني» بصري ثقة» قال الحافظ في التقريب: ضعفه 
الأزدي بلا حجة» وحديثه عند الجماعة سوى مسلم . 
قوله : «(عن عثمان بن عمير): 
البجلي» كنيته : أبو اليقظان الكوفي» الأعمى» تقدم أنه أحد الضعفاء. 
وقد اضطرب في حديث الباب» فروي عنه» عن إبراهيم» عن علقمة 
والأسود. عن ابن مسعود على ما سيأتي بيانه عند التخريج . 
قوله : «قيل له) : 
الذي قال له وسأله رجل من الأنصارء ففي رواية الإمام أحمد: فقال 
رجل من الأنصار لم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه... الحديث» 
ولم أقف على اسمه» ووقع في رواية عبد الرحمن بن المبارك أن الذي 
حرّض الأنصاري على السؤال ودفعه رجل منافق» وفيه: إني لقائم يومئذٍ 
المقام المحمود؛ فقال منافق لشاب من الأنصار: سله ما المقام 
المحمود؟ . . . الحديث» أخرجه الآجري . 
قوله : «ما المقام المحمود؟) : 
يريد الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله عى أن متك لاما 

مدا a ay‏ را 

عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وفيها: سئل : ما المقام المحمود 
الذي ذكر لك ربك؟ قال: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا 
لووك بوم لدع E‏ الح واكقاعهم الكرب العتليم وبلق الرتج 
أفواههم. وبلغ بهم الجهد والشدة» فأكون أول مدعى وأول معطى › 
ثم يدعى إبراهيم عليه السلام قد كُسِيَ ثوبين أبيضين. . . الحديث . 


[۲۹] من كتاب الرقاق ۳4۲۳ 


قَالَ: داك يوم ينْزِلُ الله تَعَالَى عَلَى كُرْسِيّهِ يبط كُمَا يط الرّحْل الْجَدِيدُ 


سس مھ سا جو مر 


و را سر 


o‏ > يب الأب م کے لمكم ددس ا شه سم سس - 5ه, 
مِن تضايقِهِ پو وهو كسعة ما بين السماءِ والاارض» EE‏ 


قوله : «ینزل الله تعالى) : 

تقدم الكلام على هذا في الصلاة» باب ينزل الله إلى السماء الدنيا . 

قوله : «على كرسيه) : 

وفي رواية : على عرشه. 

قوله : «يئظ كما يئط الرّخل» : 

الأطيط : الصوت» وأكثر ما يطلق على الرحل ولذلك عرفوه بأنه صوت 
المحامل والرحال إذا ثقل عليها الركبان» وإلا فكل شيء صوّت 
فقد أط» وعليه فالأطيط: صوت النسع» والباب» والجوف من 
الخواء وقال علي بن حمزة: صوت الإبل: هو الرغاءء والأطيط : 
صوت أجوافها من الكظة إذا شربت» وهو صوت الجذع. 
والأقتاب. . . إلخ. 

وقد ورد ذكر أطيط الكرسي والعرش في أحاديث وآثار كثيرة قد يصير 
بمجموعها ما له أصل في الباب» إلا أنه لا يمكن الاعتماد أو الاحتجاج 
على واحد منها بمفرده» وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه أن للحافظ 
ابن عساكر رسالة في الباب سماها بيان الوهم والتخليط الواقع في 
حديث الأطيطء وقد أقام بعض الناس الدنيا وأقعدها من أجل ذكر 
الأطيط حتى حكم على جميع الأحاديث التي يذكر فيها بالوضع» وهذا 
إسراف ومجازفة» ولو علم أن الأمر سهل» ووقف على كلام العلماء 
ما فعل ما فعل . 

قال الحافظ الذهبي في العلو بعد إيراده حديث ابن إسحاق. 


عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد» عن أبيه» عن جده قال: جاء 


أعرابي إلى رسول الله بيه فقال: جهدت الأنفس» وضاع العيال. . . 
الحديث بطوله وفيه: وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب . 

قال الحافظ الذهبي: هذا حديث غريب جدًا فرد» وابن إسحاق 
حجة في المغازي إذا أسند» وله مناكير وعجائب فالله أعلم أقال 
النبي ي هذا أم لا؟ وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء جل جلاله 
وتقدست أسماؤه ولا إله غيره؛ قال: والأطيط الواقع بذات العرش من 
جنس الأطيط الحاصل في الرحل» فذاك صفة للرحل وللعرش› 
ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل» ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص 
ثابت . 

ثم أورد في موضع آخر من العلو حديث سلمة بن كهيل» عن عمارة بن 
عمير» عن أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين» وله أطيط 
كأطيط الرحل» فهذا مع أنه موقوف فهو أيضاً منقطع» عمارة لم يلق 
أبا موسى . 

قال الحافظ الذهبي عقب إيراده: أخرجه البيهقي في الأسماء 
والصفات» قال: وليس للأطيط مدخل في الصفات أبداً» بل هو كاهتزاز 
العرش لموت سعد» وكتفطر السماء يوم القيامة ونحو ذلك؛ قال : 
وقولنا في هذه الأحاديث إننا نؤمن بما صح منهاء وبما اتفق السلف 
على إمراره وإقراره» فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله 
وتأويله فإنا لا نتعرض له بتقرير بل نرويه في الجملة ونبين حاله» وهذا 
الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى بما يوافق آيات 
الكتاب . 

وقال من قبله إمام أهل السنة والجماعة في عصره: أبو سليمان 
الخطابي : هذا الكلام إذا أجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية› 


1" "| من كتاب الرقاق ۳40٥‏ 


وَيجَاءُ بَكُمْ حْمَاةَ عُرَاةَ غَرْلاً» فيكون أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى راهيم يَقُولُ الله 


تعَالَى : اهْسُوا حَلِبلِيء كَيُْتَى برَيْطتَيْنٍ بَيْضَاوَيْنِ مِنْ رياط الْجََِ 


والكيفية عن الله تعالى وعن صفاته منفية» فعقل أن ليس المراد منه 
تحقيق هذه الصفة» ولا تحديده على هذه الهيئة وإنما هو كلام تقريب 
أريد به تقرير عظمة الله وجلاله جل جلاله سبحانه» وإنما قصد به إفهام 
السائل من حيث يدركه فهمه إذ كان أعرابيًا جلفاً لا علم له لمعاني ما دق 
من الكلام» وما لطف منه عن درك الأفهام. . . . قال: وقوله إنه «ليئط» 
ما ال نجلل وع مك تينظ يه اذ كان علوم أن اط 
الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه» ولعجزه عن احتماله» فقرر بهذا 
النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه ليعلم أنه 
الموموته هلو الاد :وجلل افر و فا الذكرع ا شيعا 
إلى من هو دونه في القدرء وأسفل منه في الدرجة» وتعالى الله أن يكون 
ليها نشي أو مكيقاً ر خلق ارا بع لتق کی 
كر اليد E‏ 

قوله: «حفاة عراة غرلا) : 

شاهده في الصحيحين من حديث ابن عباس » يأتيى عند المصنف بعد 
باب . 

والغرل: جمع أغرل» وهو الأقلف الذي لم يختن. 

قوله : «فيكون اول من يكسى إبراهيم : 

شاهده في الصحيحين من حديث ابن عباس» يأتي بعد باب . 

قوله: «بريطتين) : 

الرّيطة: كل ملاءة ليست بلفقتين» وقيل: كل ثوب رقيق ليّن. قاله في 
النهاية. 


قوله: «ثم أقوم عن يمين الله مقاماً» : 

قال أبو بكر الخلال في السنة: حدثني محرز بن عون» ثنا ابن فضيل» 
7 ال e‏ لك للا جار مود 4# 
ير واحد من ینتا ما رأ اح ر هذ الي لمق 
اب EN HE‏ 
في هذه الآية: إنها منزلة وفضيلة أوتيها نبينا كله فضّله الله بها على 
الأنبياء والمرسلين» قالوا: ومن أنكر الحديث الذي رواه ليث 
عن مجاهد فهو زنديق يتهم في نبينا لرده هذه الفضيلة. وذكر عن هؤلاء 
الأئمة أن من رد حديث ابن فضيل وأن الله يقعد نبيه على العرش 
سلام قوله في هذه الآية: يقعده على كرسي الرب جل وعز. السنة 
.]١509-787/١[‏ 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: وقال ليث عن مجاهد في قوله تعالى : 
#مقامًا n‏ قال: ال ل ا ام 
O O E PEE‏ 
النظرء قال الحافظ في الفتح: قال ابن عطية: هو كذلك إذا حمل على 
ما يليق به» وبالغ الواحدي في رد هذا القول» وأما النقاش فنقل 
عن ابي داود صاحب السنن أنه قال: من انکر هذا فهو متهم؛ وقد جاء 
عن ابن مسعود عند الثعلبي» وعن ابن عباس عند أبي الشيخ. 


[5؟] من كتاب الرقاق ۳4%۷ 


قال الحافظ: فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة تشريف» وعلى ذلك 
يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره. 

والإسناد ضعيف بعثمان بن عمير» لكن لألفاظه شواهد منها ما هو في 
الصحيحين» ومنها ما هو صحيح في غيرهماء عدا ذكر الأطيط وقد 
ذكرنا لك توجيهه وقول العلماء فيه. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ الذهبي في الأربعين في صفات رب 
العالمين [/۱۳۹ - ٠5١]رقم: ٠١١‏ عزاه المحقق يعني : لهذا 
الكتاب ‏ وترجم للمصنف فقال: هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» 
أبو سعيد السجستاني صاحب المسند!! مع أنه عزاه للكتاب بالجزء 
والصفحة» واسمه موجود على الغلاف» فالله المستعان. 

قال الحافظ الذهبي عقب روايته: عثمان ضعفوه» وهو أبو اليقظان» 
وجماعة يروونه عن الصعق» اه. يريد أنه صالح للرواية لم يبلغ درجة 
الوضع كما بين ذلك في العلو. 

تابع محمد بن الفضل : عبد الرحمن بن المبارك» أخرجه الآجري في 
الشريعة ‏ وليس في المطبوع منه ‏ وأبو الشيخ في العظمة [/ 8137] رقم : 
۷ والحاكم في المستدرك [۲/ ]۳۹٤‏ وصحح إسناده» وتعقبه 
الذهبي بقوله: لا واله» فعثمان ضعفه الدارقطني» والباقون ثقات. 

# خالف سعيد بن زيد الصعق بن حزن» فقال: عن علي بن الحكم. 
عن عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود به؛ 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳۹۸/۱- »]۳۹٩۹‏ والبزار في مسنده 
[كشف الأستار [۱۷٣-۷٩٤‏ رقم: 275178 وقال: لا نعلمه يروى 
بهذا اللفظ من حديث علقمة» عن عبد الله إلا من هذا الوجه. وقد روى 
الصعق بن حزن عن علي بن الحكم» عن عثمان بن عمير» عن ابي وائل» 
عن عبد الله» وأحسب أن الصعق غلط في هذا الإسنادء اه. 


وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]۹۸/٠١[‏ رقم: ٠٠١١۷‏ 
وابن جرير في تفسيره .]١557/١9[‏ 

قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه في تفسيره 
عن أبي سعيد رضي الله عنه في قوله : عَم أن يَبَعَتَكَ ربك مقاما عَحَمُودا 4 
قال: يخرج الله قوماً من النار من أهل الإيمان والقبلة بشفاعة محمد إلا ؛ 
فذلك المقام المحمود. وأخرج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه 
ذكر حديث الجهنميين فقيل له: ما هذا الذي تحدث والله تعالى يقول: 
# إِنّكَ من تخل الَْارَ فد اريه كلما أرادوأ أن رجو ينبا أعيدوأ فبا 
الآية» فقال: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت فيه بالمقام 
المحمود؟ قال: نعم. قال: فإِنّه مقام محمد بيا الذي يخرج الله به من 
يخرج. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يأذن الله تعالى في الشفاعة. فيقوم 
روح القدس جبريل عليه السلام» ثم يقوم إبراهيم خليل الله عليه الصلاة 
والسلامة تم هوم عسي ار موس قاديما الصاوم ا في ووو اليك ددر 
واقفاً ليشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع وهو المقام المحمود الذي 
قال الله : #عم أن بِبِعتَك ريك مَقَامَا حَحْمُودًا4» وأخرج ابن مردويه 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : إذا سألتم الله 
فاسألوه أن يبعثني المقام المحمود الذي وعدني. وأخرج البخاري 
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي 


يوم القيامة . 


[۲۹] من كتاب الرقاق 4۹ 


٠‏ بَابٌ: النَّظَرِ إِنَى الله تَعَالَى 


و ىو 


4 آخبرتا أَبُو الْيَمَان: ال ع الاو كن للحي عر 
الزّهْرِيّ قال: حبري سَعِيدُ بْنُ المْسَيّبٍ وَعَطَاء بن يَزِيدَ اللَبِِيُ؛ 


م 


أا هُرَيَْة أَخبَرهُمَا : أن الاس الوا لس يله : هَل تَرَى ربتا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 
لا هر تمارون ف القمر ليله ال رل د ا 


5 قوله: «أخبرنا أبو اليمان» : 
أخرجه من طريق ال ي الإمام مسلم في الإيمان». 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم: ۱۸۲ .)٠١(‏ 
تابعه عن أبي اليمان: الإمام البخاري» أخرجه بطوله في الرقاق» باب 
الصراط جسر جهنم» بطوله. رقم: ٠٥۷۳‏ . 
تابعه إبراهيم بن سعد» عن الزهري» أخرجه الإمام البخاري في 
التوحيد» باب قول الله تعالى: لوي مذ ره * إل ويا ناظرَةٌ 0 رقم : 
۷ ومسلم برقم : ۱۸۲ (۲۹۹). 
ولتمام التخريج انظر الحديث الاتي برقم: .٠٠۳۸‏ 
قوله: «هل نرى ربنا» : 
بينت بعض الروايات سبب سؤالهم وجوابه مء فعند الشيخين من 
حديث جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي كَل فنظر إلى 
القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون ربكم» كما ترون هذا 
لا تضامون فى رؤيته. . . الحديث» وعند الترمذي من حديث أبى هريرة 
مرفوعاً : بجع اله الاس بى القياقة في سواون بيطا عليه 
رت اللعاتينوي. اعد بف يطول وه دالو وهر تراه 
يا رسول الله؟. . . الحديث . 
قوله: «هل تمارون في القمر : 
هكذا يقول شعيب: تمارون ‏ بضم أوله وتخفيف الراء -: من المرية 


شرح السسيك الجامع 


0 و - و 4 0 -ه 2 


لوا : لا يَا رَسُولَ الله قَالَ: فهل تَمَارُون فِي الشسمْس ليْس دوتها 


؟ كَالُوا : لاء قَالَ: فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ . 


وهي الشك في الشيء والاختلاف فيه» وأصله تتمارون» فأسقط إحدى 
التاءين . قاله الخطابي رحمه الله» وقيل: أي : تجادلون في ذلك» قال 
الإمام النووي رحمه الله: روي: تضارون ‏ بتشديد الراء وبتخفيفهاء 
والتاء مضمومة فيهما ‏ ومعنى المشدد: هل تضارون غيركم في حالة 
الرؤية بزحمةٍ أو مخالفةٍ في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلةٍ 
من الشهر؟ ومعنى المخفف : هل يلحقكم في رؤيته ضير؟ وهو الضررء 
وروي أيضاً : تضامون ‏ بتشديد الميم وتخفيفها ‏ فمن شددها فتح 
التاء». ومن خففها ضم التاء» ومعنى المشدد: هل تتضامون وتتلطفون 
في التوصل إلى رؤيته؟ ومعنى المخفف: هل يلحقكم ضيم وهو المشقة 
والتعب؟ قال القاضي عياض رحمه الله: وقال فيه بعض أهل اللغة: 
تضارون أو تضامون ‏ بفتح التاء» وتشديد الراء والميم -» وأشار 
القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء سواء شدد 
أو خفف وكل هذا صحيح ظاهر المعنى» وفي رواية للبخاري: 
لا تضامون أو لا تضارون على الشك» ومعناه: لا يشتبه عليكم 
وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضاً في رؤيته . 

قوله: «فإنكم ترونه كذلك» : 

معناه: تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة 
والاختلاف» اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى 
ممكنة غير مستحيلة عقلاً» وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة» وأن 
المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين» وزعمت طائفة من آهل البدع 
المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة : أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه 
وأن رؤيته مستحيلة عقلاً؛ وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح. 


[*؟] من كتاب الرقاق 9 


وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف 
الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من 
عشرين صحابيًا عن رسول الله يِه وآيات القرآن فيها مشهورة. 

قال: وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فهي ممكنة أيضاً غير مستحيلة ولكن 
الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في 
الدنيا؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا: إنكم لن تروا ربكم حتّى 
تموتوا. وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام 
أبي بكر ابن فورك أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري 
أحدهما : وقوعها. والثاني: لا تقع؛ ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة 
يجعلها الله تعالى في خلقه» ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة 
المرئي ولا غير ذلك» لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضاً بوجود 
ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط» ولا يلزم من رؤية الله 
تعالى إثبات جهدٍّء بل يراه المؤمئون لا في جهةٍ كما يعلمونه لا في 


.و 


قوله: «فإنكم ترونه كذلك» : 

اختصر المصنف لفظ الحديث مقتصرا منه على الشاهد وهو إثبات 
رؤية الله عز وجل» وساقه الإمام البخاري بطوله في صحيحه 
عن أبي اليمان» في الصلاة» باب فضل السجود وتمامه: يحشر الناس 
يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبع ؛ فمنهم من يتبع الشمس» 
ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتّى يأتينا 
ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم؛ فيقولون: 
أنت ربنا؛ فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون 
أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذٍ أحد إلا الرسل. 


وكلام الرسل يومئل: اللّهم سلم سلم؛ وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. . قال: فإنّها مثل شوك 
السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إل الله» تخطف الناس بأعمالهم. 
فمنهم من يوبق بعمله» ومنهم من يخردل ثم ينجوء حنَّى إذا أراد الله 
رحمة من أراد من آهل النارء أمر الله الملائكة: أن يخرجوا من كان 
يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله على النار أن 


تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار ‏ فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر 


السجود ‏ فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة» 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين 
العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل 
بوجهه قبل النارء فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار. قد قشبني 
ريحهاء وأحرقني ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل 
غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك؛ فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق. 
فيصرف الله وجهه عن النار» فإذا أقبل به على الجنة» رأى بهجتها 
سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. 
فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق» أن لا تسأل غير 
الذي كنت سألت؟ فيقول: يارب لا أكون أشقى خلقك. 
فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: 
لا وعزتك» لا أسأل غير ذلك؛ فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق؛ 
فيقدمه إلى باب الجنة» فإذا بلغ بابهاء فرأى زهرتهاء وما فيها 
من النضرة والسرورء فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب 
أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم» ما أغدرك» أليس 
قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟! 
فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه. 


[] من كتاب الرقاق e‏ 


١‏ بَاتٌ: فى صفة الكشر 
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ثم يأذن له في دخول الجنة» فيقول: تمن؛ فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته» 
قال الله عز وجل: من كذا وذاء أقبل یذگره ربه» حثّى إذا انتهت به 
الأماني» قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. 
قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله يا 
قال: قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله؛ قال أبو هريرة: لم أحفظ من 
رسول الله بي إلا قوله: لك ذلك ومثله معه؛ قال أبو سعيد: إني سمعته 
يقول: ذلك لك وعشرة أمثاله . 
وسيأتي كلام أبي سعيد هذا برقم : .7١7/‏ 
548 قوله: «حدثنا أبو الوليد الطيالسي» : 
تابعه الإمام البخاري» عنه» أخرجه في التفسير» باب قوله تعالى : 
لوكت عَليِمَ سيدا مَا دمت فِيمَ 4 الآية» رقم: 24775 وأخرجه من طرق 
أخرى في صحيحه (انظر أطرافه في حديث رقم: 077149). وأخرجه 
مسلم في الجنة وصفة نعيمها برقم: 585٠‏ (0۷» 08). 
قوله: «حفاة عراة غرلا) : 
الغرل: جمع أغرل وهو الذي لم يختن» وبقيت معه غرلته وهي قلفته : 
وهي الجلدة التي تقطع عند الختان» قال غير واحد من أهل اللغة: 


5 بَابٌ: في سُجُودٍ المُؤْمِنِينَ يوم القِيَامَة 


E‏ مد بن يزيد اراز عَنْ بوس بن كبر قال 
قال: حلي سَعِيدٌ بن يسار قَالَ: سَمِعْتُ 
شيو gS‏ ع اة ركوو تادر 


59 ونی الثم عَلَى حال ا يمول : الاس 
هبوا راشم ها هُا؟ فيَقُولُونَ: تَْتَظِرٌ إِلَهَتَاء يَقُوُ مَل تَعْرِفُونَه؟ 


وو إِذَا تَعَرَفَ إلا عرفتاه» SERANSER ERS‏ للح و 2 


الأغرل. والأرغلء والأغلف» والأقلف» والأعرم وجمعها: غُرَلُ 
وزغل“ ا وله وعرم . قال الإمام النووي رحمه الله : المقصود 
بیان أنهم يحشرون كما خلقواء لا شيء معهم› ولا يفقد منهم شيء› 
حتى الغرلة تكون معهم . 


: قوله: «فيأتيهم)‎ "٠٠ 

تقدم حديث أبي هريرة برقم : 272008 وذكرنا لفظه في التعليق وفيه: 
فيأتيهم الله فيقول: آنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حنَّى يأتينا ربناء 
فإذا جاء عرفناه. وفي رواية: فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون 
فيقول: أنا ربكم ؛ فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتّى يأتينا 
و . . الحديث» وقد تقدم غير مرة أن ما قيل في تفسير قوله تعالى : 
لهل ينظرون إل أن يَأتََهُمُ ال4 الآيةء وقوله تعالى : #وجاء ريّكَ والملك 
E E‏ لل EY‏ 

قال الإمام العارف بالله أبو سليمان الخطابي رحمه الله وأعاد علينا من 


[۲۹] من كتاب الرقاق 8ك 


من أجل أننا ننكر رؤية الله سبحانه» بل نثبتهاء ولا من أجل أنا ندفع 
ما جاء في الكتاب وفي أخبار رسول الله كي من ذلك المجيء والإتيان» 
غير أنا لا نكيف ذلك ولا نجعله حركة وانتقالاً كمجيء الأشخاص 
وإتيانهاء فإن غير ذلك من نعوت الحدثء. وتعالى الله عن ذلك علرًا 
كبيراً. ويجب أن تعلم أن الرؤية التي هي ثواب للأولياء وكرامة لهم في 
الجنة غير هذه الرؤية المذكورة في مقامهم يوم القيامة. 

واحتج بحديث صهيب في الرؤية بعد دخولهم الجنة» وإنما تعريضهم 
لهذه الرؤية امتحان من الله عز وجل لهم» يقع بها التميز بين من عبد الله 
وبين من عبد الشمس والقمر والطواغيت» فيتبع كل من الفريقين 
معبوده» وليس ننكر أن يكون الامتحان إذ ذاك يعد قائما» وحكمه على 
الخلق جارياً» حنَّى يفرغ من الحساب» ويقع الجزاء بما يستحقونه من 
الثواب والعقاب» ثم ينقطع إذا حقت الحقائق» واستقرت أمور العباد 
قرارها ألا ترى قوله: يوم يُكْسَفُ عن ساق وَيْدْعَوْنَ لإ السُجور ذلا تيعو # 
فامتحنوا هناك بالسجود» وجاء في الحديث أن المؤمنين يسجدون وتبقى 
ظهور المنافقين طبقاً واحداً . 

قال: وتخريج معنى إتيان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رة ليتوه 
فتكون معرفتهم له في الآخرة عيانا كما كان اعترافهم برؤيته في الدنيا 
علماً واستدلالاً» ويكون طرو الرؤية بعد أن لم يكن بمنزلة إتيان الآتي 
من حيث لم يكونوا شاهدوه فيه» قيل: ويشبه أن يكون والله أعلم» إنما 
حجبهم عن تحقيق الرؤية في الكرة الأولى حتى قالوا: هذا مكاننا حتّى 
يأتينا ربنا؛ من أجل من معهم من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية» 
وهم عن ربهم محجوبون» فلما تميزوا عنهم ارتفع الحجاب» فقالوا 
عندما رأوه: أنت ربنا؛ وقد يحتمل أن يكون ذلك قول المنافقين دون 


وقال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث 
الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما ‏ وهو مذهب معظم السلف 
أو كلهم -: أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها 
ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته» مع اعتقادنا الجازم 
أن الله تعالى : #ليّس کل سی ”4 وأنه منزه عن التجسم والانتقال 
والتحيز في جهةٍ وعن سائر صفات المخلوق› وهذا القول هو مذهب 
جماعة من المتكلمين» واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم» والقول 
الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين -: أنها تتأول على ما يليق بها 

على حسب مواقعها وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون 
عارفاً بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضةٍ في العلم فعلى 
هذا المذهب يقال في قوله كَكِةِ: فيأتيهم الله؛ أن الإتيان : عبارة عن 
رؤيتهم إياه؛ لآق العادة أن سو ات قن 2 ونه لاا لزنيان 


فعبر بالإتيان» والمجىء هنا عن الرؤية مجازاًء وفيل : الإتيان فعل من 


أفعبال: اه ال سا ان وقيل: المراد بيأتيهم الله؛ أي: يأتيهم 


بعض ملاتئكة الله » قال القاضى عياض رحمه الله : هذا الوجه أشبه عندي 
بالحديث» قال: ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي 


أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق؛ قال: 


أو يكون معناه يأتيهم الله في صورةٍ أي : يأتيهم بصورة ويظهر لهم من 
صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم وهذا آخر 


إمتحان المؤمنين › فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة: أنا ربكم؛ 


روا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم 
ويستعيذون بالله منه» وأما قوله كَل : فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون؛ 
لاحي E‏ الست الي ات 
الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن 

تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى؛ ادل شنيا مين 


["؟] من كتاب الرقاق 0 
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فَيَكْشِفُ لهم عَنْ سَاقِهِ فَيَفَعُونَ سجوداًء وَذَلِكَ قَوْلَ الله تَعَالَى : 
ر و د 4 مود مود IA {f‏ م 0 م و ات وم * » 72 
يوم يُكَْفُ عن ساق وَيُنْعَوْنَ إِلَ ألسّجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ# يَبْقَى كل متَافِق فلا 


مخلوقاته» وقد علموا أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم 
فيقولون: أنت ربناء وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها 
ولمجانسة الكلام. 
قوله : «فيكشف لهم عن ساقه) : 
قال الإمام العارف بالله الخطابي رحمه الله : هذا الحديث مما تهيّب القول 
فيه شيوخنا فأجروه على ظاهره» ولم يكشفوا عن باطن معناه» على نحو 
مذهبهم في التوقف عن تفسير كل ما لا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب» 
وقد تأوله بعضهم على معنى قوله تعالى : يوم يكْمَفُ عن سَاقٍِ» الآية. 
فروي عن ابن عباس أنه قال: عن شدة وكرب؛ قال: فيحتمل أن يكون 
معنى قول: فيكشف لهم عن ساقه؛ أي: عن قدرته التي تنكشف 
عن الشدة والمعرة. وقد روى عكرمة» عن ابن عباس في قوله تبارك 
وتعالى : ليم يَكْمَفُ عن سَاقٍ» الآية؛ قال: إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه من الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر : 
اصبر عقاق إنه شر باق قد سنٌ قومك ضرب الأعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق؟ 
قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة. 
قال أبو سليمان: وقال غيره من أهل التفسير والتأويل فى قوله تعالى : 
يوم يُكسَّفُ عن ساق الآية؛ أي : عن الأمر الشديدء وأنشدوا : 
قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا 
وقال بعض الأعراب وكان يطرد الطير عن الزرع في سنة جدب : 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطير عن أرزاقها 


قالالحافظ البيهقى رحمهالله: والمعنيان متقاربان. وقد روي 
عن ابن عباس بهذا اللفظء ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله 
عز وجل : يوم يُكْمَفُ عن سان الآية» قال: هو الأمر الشديد المفظع 
من الهول يوم القيامة. ثم روى بإسناده إلى ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عاسن ماكر وبر وكتقر ني كان اللي بريد ليام 
والساعة لشدتهاء قال الفراء : أنشدني , بعض العرب لجد طرفة : 

كشف لهم عن ساقها وبدامنالشرٌالصراح 
ثم روى بإسناده إلى عطية بن سعد» عن ابن عباس في قوله تعالى : 
ايوم يَف عن ساق وَيُدَعَوْنَ إلى أَلشُّجُودِ 4 الآية» يقول: حين يكشف الأمر 
وتبدو الأعمالء» وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه» ثم روى 
بإسناده عن مغيرة» عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال: يكشف عن ساقه 
فيسجد كل مؤمن» ويقسو ظهر الكافر فيصير عظماً واحداً» وعن 
إبراهيم› عو این غاس كف عن امير شديدبيقال: ا 
على ساق» وعن عكرمة في قوله تعالى : يوم حسف عن سَاقٍ 4 » قال : 
اشتد الأمر في الحرب قيل : كشفت الحرب عن ساق؛ قال: ا 
ع ذلك 

قال الخطابي رحمه الله : فإنما جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى 
الشدة» فيحتمل والله أعلم أن يكون معنى الحديث أنه يبرز عن أمر 
القيامة وشدتها ما ترتفع معه سواتر الامتحان» فيميز عند ذلك أهل 
اليقين والإخلاصء فيؤذن لهم في السجود. وينكشف الغطاء عن آهل 
النفاق فتعود ظهورهم طبقاً لا يستطيعون السجود. قال: وقد تأوله بعض 
الناس فقال: لا ننكر أن يكون الله سبحانه قد يكشف لهم عن ساق 
لبعض المخلوقين من ملائكته أو غيرهم» فيجعل ذلك سبباً ما شاء من 


[] من كتاب الرقاق ۹ 


حكمه في أهل الإيمان وأهل النفاق . 

فال انو شلدمان رهه الله وف وجه آخر لم أسمعه من قدوة وقد 
يحتمله معنى اللغة سمعت أبا عمر يذكر عن أبي العباس النحوي فيما 
عد من المعاني المختلفة الواقعة تحت هذا الاسم قال: والساق: 
النفس» قال: ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين راجعه 
أصحابه عن قتل الخوارج فقال: والله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي ؛ يريد 
بفسية . 

قال أبو سليمان: فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد به التجلي لهم 
وكشف الحجب حنّى إذا رأوه سجدوا له» قال: ولست أقطع به القول 
نما اع ب 

ثم روى البيهقي بإسناده إلى روح بن جناح عن أبي بردة بن أبي موسى »© 
عن أبيه» عن النبي بيه في قوله تعالى : يوم يكف عن ساني الآية› 
قال: عن نور عظيم يخرون له سجداً قال البيهقي : تفرد به روح» 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليهاء والله أعلم . 

والإسناد على شرط الصحيح غير ابن إسحاق وقد علق له البخاري 
وحديثه حسن إذا صرح بالسماع كما وقع هناء والحديث متابعة من 
سعيد بن يسار لعطاء بن يزيد وابن المسيب تقدم حديثهما قبل هذا 
وأشرنا إلى موضعه في الصحيحين . 

وله وجه آخرء فأخرجه الترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في خلود 
هل الجنة وأهل النار» رقم : ۷١٠٠ء‏ والنسائي في التفسير من السنن 
الكبرى» تفسير سورة الحديد» رقم : 48 »».. وابن منده في الإيمان 
برقم: 8١5‏ جميعهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. 
عن أبي هريرة بعضهم مطو لا وبعضهم مختصراً. 


ع يم % 


5 7 5١ ٠ 
بَِابٌ الشفَاعَة‎ 6 


قوله: «بات الشفاعة»: 

عرَّفها غير واحد بأنها السؤال في التجاوز عن الذنوب ممن وقع 
منه جناية» وقال الحرالي: الشفاعة وصلة بين الشفيع والمشفوع 
عنلذه . 
واعلم أن مسألة الشفاعة من أهم المسائل العقدية التي يثبتها أهل السَنّة 
والجماعة لنبينا الأعظم وحبيبنا الأكرم» وهي التي قيل فيها أيضاً أنها 
المقام المحمود الذي يعطاه نبينا يوم القيامة دون الأنبياء» وقد صح 
عنه ية قوله : أعطيت الشفاعة؛ قال غير واحد من أهل العلم : المراد: 
الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف» ولا خلاف في 
وقوعها له واستحقاقه لهاء جزم بذلك الإمام النووي وغيره» وقال بعض 
أهل العلم: الشفاعة التي اختص بها نبينا أنه لا يرد فيما يسأل» وعن 
القاضي عياض رحمه الله : أن الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك؛ قال الحافظ في 
الفتح: والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى لأنه يتبعها بها كما جاء 
واضحاً في حديث الشفاعة؛ وقال البيهقي في البعث والنشور: يحتمل 
أن الشفاعة التي يختص بها نبينا أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر› 
وقيل: إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر؛ ونقل عياض أن الشفاعة 
المختصة به شفاعة لا ترد» وقد وقع في حديث ابن عباس : وأعطيت 
الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالل شيئاً. وفي حديث 
عمرو بن شعيب: فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله؛ فالظاهر أن 
المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل 
صالح إلا التوحيد وهو مختص أيضاً بالشفاعة الأولى لكن جاء التنويه 
بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة» 


["؟] من كتاب الرقاق 5١١‏ 


والله أعلم» وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس عند 
البخاري في التوحيد وفيها : ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأقول: یا رب 
ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله ؛ فيقول : وعزتي وجلالي لأخرجن منها 
من قال: لا إله إلا الله. ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله : 
وعزتي؛ فيقول: ليس ذلك لك» وعزتي. . . إلخ الحديث» لأن المراد 
أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية بل كانت شفاعته سببا في 
ذلك في الجملة؛ قاله الحافظ في الفتح . 

ومسألة الشفاعة خالف المعتزلة أهل السْنّة والجماعة في إثباتها لأهل 
الكبائر من الأمة المحمدية الذين ماتوا على الإيمان والتوحيدء أنكروها 
متأولين الشفاعة المذكورة في الكتاب والسّئّة بأنها مقتصرة على رفع 
الدرجات وزيادة ثواب المشفوع فيهم ممن تابوا عن ذنوبهم من 
المؤمنين» مغفلين بذلك الأحاديث المتوائرة» والأخبار المشهورة 
والمستفيضة في ذلك› E‏ يا ل 
نبينا يل للمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر منهم المستوجبين للعقاب حق 
ثابت؛ ونقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض قوله : مذهب 
أهل الستة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبُها سمعاً بصريح قوله تعالى: 
ينر لا عع اة SE‏ ا 
ول ما لو ونا لف ولا تقذ ن 
مَسفِفُونَ 4 » o‏ 
عن النبي بي إخراج قوم من النار بعد ما امتحشواء وثبت أيضا 
شفاعة النبي بي لأهل الكبائر من العصاة. والآثار بذلك متواترة 
عند آهل العلم بالحديث أعظم من تواتر الآثار بنصاب السرقة» ورجم 
الزاني المحصن» ونصب الزكاة» ووجوب الشفعة» وميراث الجدة» 
وأمثال ذلك . 
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إلى رب 3 وود الطلشرا ل 0 3 الله حَلقَةٌ 57 و 


8 0 يانود ا م أ عل و 7 
مُوسَى كَيَدْلَهُمْ عَلَى عِيسَىء اتون عِيسَى فَيَقُول: أ لح على الي 


ا مئ قال : يوني فَيَأَدْنْ الله لِي اَن أَقُو ال 


ا 


ربح شَمَهَا أحَدُ ق ڪٿ آي ري يسَفعني» وَيَجْعَلَ لي ورا ِن 
رسي إلى ظفر قَدَمِيء فَيَقَولُ الْكَافِرُونَ عِنْدَ ذَلِكَ لإبُلِيس : قد وَجَدَ 
المُؤْمنُونَ مَنْ يَشْمَعٌ لَهُمْ؛ ٠‏ قَقُمْ نت فَاشْمَعْ لتا إِلَى ل ك اک 
َصْلَلْتنَاء قَالَ: فقوم يور مَجلسة أَنْئنَ ريح شَمَّهَا أَحَدّ ق ثُمّ يَعْظمُ 


2 
ر وي 2 


لِجَهَنْمْ فَيَقولٌ عِنْدَ دَلِكَ: #وقال السَيطن لما فض الْأْمَرٌ إت آله ومركم 


: قوله: «أنا عبد الرحمن بن زياد)‎ 5١ 
هو ابن أنعم الأفريقي» تقدم أنه أحد الضعفاء الذين يعتبر بهم ويروى‎ 
. لهم في الفضائل والرقاق‎ 
قوله: «أخبرني دخين الحجري»:‎ 
هو دخين بن عامر الحجري» أبو ليلى المصري» الإمام التابعي الثقة»‎ 
. توفي سنة مائة‎ 
: قوله : «ثم يعظم لجهنم»‎ 


كذا في الأصولء وكذا في رواية نعيم بن حماد» وفي المطبوع من 


[۲۹] من كتاب الرقاق ۳ 


وقد كل ودنکر قحم 4 إِلَى آخِرٍ الآية. 
4 بَابٌ: لكل نَمِيّ 599 


ار گم بی تاف ا 


قَالَ: حَدَّثنِي ل EEA EOE‏ 
و و بور شرو ر ا و ® EOE n‏ 
ال التي ب ا > وريد - إن شاء الله أن أختبئ 


الكتاب: ثم يؤمهم! وفي رواية الطبراني: ثم يوردهم» وفي تفسير 
ابن أبي حاتم : ثم يعظم نحيبهم . 
والحديث من أفراد المصنف» أخرجه ابن حماد في زياداته على زهد 
ابن المبارك برقم : ۳۷٤١‏ ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن جرير في 
تفسيره .]١١١ /١7[‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره [۷/ »]۲۲٠١‏ و الطبراني في معجمه 
الكبير [۱۷/ ۳۲۰ ۳۲۱] رقم: ۸۸۷. 

55 قوله: «حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن) : 
تابعه الإمام البخاري عن أب بي اليمان» أخرجه في التوحيدء باب المشيئة 
والإرادة. رقم: 2/5175 لحن فى ارا باب اختباء النبي ية دعوة 
الشفاعة لأمته» من طرق عن ابن شهاب به» رقم : 775 (۱۹۸ وما بعده). 
قوله : «لكل نبي دعوة) : 
زاد الأعرج عن أبي هريرة عند الشيخين : مستجابة يدعو بهاء وعندهما من 
حديث أنس: كل نبي سأل سؤلاً أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها 
فاستجيب ‏ فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لفظ سليمان 
التيمي› عق انس عند البخاري . 


41٤ 


5 وعدي ۹ر ےو € : 5# | 05 . ل 
۳ _ أخيرنا لحكم. آنا و عن الزهرى قال اخبرنى 
ص ر به 
م ھ3 مو £ e 0 ۶ ET E.‏ 2 2 وروم 


و ابي سان اذن اسا 


Rb‏ ر م © ا 
6 يَات: ټدخل لحنة سَبْعون الفا 


وي 


ءِ جارية مِثل ذلك عن بى هريرة» 


4 
هم 


RE‏ أن الرليقه كفا كر كدق نو راد ثان: 


٠ 


م و عم ور هس و 2 سر ت س ڪا تو م 0 
سمعت أيا هريرة يحدث عن النبئ ڪيه أنه قال : TTT‏ 
ص ~~ 


ت 


۳ - قوله : «أخبرني عمرو بن أبي سفيان» : 
تقدم. والحديث أخرجه مسلم برقم : 777 (من طرق عن ابن شهاب به» 
وفي رواية يونس» عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان أخبره أن 
أبا هريرة قال لكعب الأحبار أن نبي الله به قال: لكل نبي دعوة يدعوها 
فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة . فقال كعب 
لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله كَلِ؟ قال أبو هريرة : نعم . 

¥ د 

5464 قوله: «أخبرنا أبو الوليد» : 
تابعه غندر» عن شعبة» أخرجه مسلم في الإيمان» باب موالاة المؤمنين 
ومقاطعة غيرهم. رقم: ۳۹۸ . 
وتابع شعبة» عن محمد بن زياد: الربيع بن مسلم» أخرجه مسلم برقم : 

۷ 
وتابع محمد بن زياد. عن أبي هريرة: سعيد بن المسيب» أخرجه 
البخاري في اللباس» باب البرود والحبر والشملة» رقم: ٠٥۸١١‏ وفي 
الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم: 25047 


ومسلم برقم : 48 . 


[] من كتاب الرقاق 8 


gS - ه‎ 22 o AE ا‎ O e 
بو 5 0 ھ إلى‎ ٠ 9 ىو‎ ٠ 


قوله: «يدخل الجنة سبعون ألفاً من أمتي بغير حساب» : 

زاد في رواية ابن المسيب عن أبي هريرة: تضيئ وجوههم إضاءة القمر 
ليلة البدرء وفي رواية أبي سلمة» عن أبي هريرة الآتية عند المصنف 
برقم : :7٠78‏ إن أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة 
البدرء ثم الذين يلونهم على أحسن كوكب إضاءة في السماء؛ فقام 
عكاشة. . . الحديث› وفي رواية ابن سيرين» عن عمران بن حصين عند 
مسلم: قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون 
ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون؛ فقام عكاشة. . . الحديث. وفي 
الصحيحين من رواية سعيد بن جبير قال: حدثني ابن عباس» قال: قال 
النبي كَكِ: عرضت علي الأمم. فأخذ النبي يمر معه الأمة» والنبي يمر 
معه النفر. والنبي يمر معه العشرة. والنبي يمر معه الخمسة. والنبي يمر 
وحده» فنظرت فإذا سواد كثيرء قلت : يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء 
ولكن انظر إلى الأفق؛ فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتك» 
وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولم؟ 
قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. 
فقام إليه عكاشة. . . الحديث . 

اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال الإمام أبو عبد الله المازري : 
احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه» ومعظم العلماء 
على خلاف ذلك» واحتجوا بما وقع في أحاديث كثيرة من ذكره ئلا 
لمنافع الأدوية والأطعمة» كالحبة السوداء والقسط والصبر وغير ذلك 


وبأنه بيه تداوى» وبإخبار عائشة رضي الله عنها بكثرة تداويه. 
وبما علم من الاستشفاء برقاه» وبالحديث الذي فيه أن بعض الصحابة 
أخذوا على الرقية أجراًء فإذا ثبت هذا حمل ما في الحديث على قوم 
يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها ولا يفوضون الأمر إلى الله تعالى» قال 
القاضي عياض: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد ممن تكلم على 
الحديث ولا يستقيم هذا التأويل» وإنما أخبر كك أن هؤلاء لهم مزية 
وفضيلة يدخلون الجنة بغير حساب وبأن وجوههم تضيئ إضاءة القمر 
ليلة البدر ولو كان كما تأوله هؤلاء لما اختص هؤلاء بهذه الفضيلة ؛ 
لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين ومن اعتقد خلاف ذلك كفرء وقد 
تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذاء فذهب أبو سليمان الخطابي 
رحمه الله إلى أن المراد: من تركها توكلاً على الله تعالى ورضاء بقضائه 
وبلائه» قال الخطابي : وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان؛ 
قال: وإلى هذا ذهب جماعة سماهم؛ قال القاضي: وهذا ظاهر 
الحديث ومقتضاه» أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي والرقي وسائر أنواع 
الطب. وقال الداودي: المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة. 
فإنَّهِ يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى» وأما من 
يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز» وذهب بعضهم إلى تخصيص 
الرقى والكي من بين أنواع الطب لمعنى» وأن الطب غير قادح في 
التوكل إذ تلب رهزل الله 6 والفضا من الات وكل مبب مقطوم 
به كالأكل والشرب للغذاء والري» لا يقدح في التوكل عند المتكلمين 
في هذا الباب» ولهذا لم ينف عنهم التطبب» ولهذا لم يجعلوا 
الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحاً في التوكل إذا لم يكن ثقته في رزقه 


41۷ من كتاب الرقاق‎ ]۲٢[ 


باكتسابه وكان مفوضاً في ذلك كله إلى الله تعالى» والكلام في الفرق بين 
الطب والكي يطولء وقد أباحهما النبي بي وأثنى عليهما لكني أذكر منه 
نكتة تكفي» وهو أنه يه تطبب في نفسه وطبب غيره» ولم يكتو وكوى 
غيره» ونهى في الصحيح أمته عن الكي» وقال كَكِِ: ما أحب أن 
أكتوي؛ هذا آخر كلام القاضي . قال الإمام النووي رحمه الله: والظاهر 
من معنى الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم وحاصله أن 
هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله عز وجل» فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه 
بهم» ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبهاء وأما تطبب 
النبي يعو ففعله ليبين لنا الجواز. 

وقوله ب : وعلى ربهم يتوكلون؛ اختلفت عبارات العلماء من السلف 
والخلف في حقيقة التوكل» فحكى الإمام أبو جعفر الطبري وغيره 
غن ظائفة من السلك انهم قالوا: لا بق أ التركل إلا من 
لم يخالط قلبه خوف غير الله تعالى: من سبع أو عدو حنَّى يترك السعي 
في طلب الرزق ثقة بضمان الله تعالى له رزقه؛ واحتجوا بما جاء في 
ذلك من الآثارء وقالت طائفة: حده الثقة بالله تعالى والإيقان بأن قضاءه 
نافذ» واتباع سنة نبيه بي في السعي فيما لا بد منه من المطعم 
والمشرب» والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم 
أجمعين» قال القاضي عياض : وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة 
الفقهاءء والأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب علم القلوب 
والإشارات» وذهب المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور»ء ولكن 
لا يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب» 
بل فعل الأسباب سنة الله وحكمتهء والثقة بأنه لا يجلب نفعاً ولا يدفع 


آخر ادع الله لى» فقال: سَبَقَكَ بها عَكاسَة. 


ضرًا والكل من الله تعالى وحده» هذا كلام القاضي عياض» وقال الإمام 
الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: اعلم أن التوكل محله 
القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد 
أن الثقة من قبل الله تعالى» فإن تعسر شيء فبتقديره وإن تيسر فبتيسيره. 
وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: التوكل: الاسترسال 
مع الله تعالى على ما يريد. وقال أبو عثمان الجبري: التوكل: الاكتفاء 
بالله تعالى مع الاعتماد عليه. وقيل: التوكل أن يستوي الإكثار 
والتقلل» اه. 

قوله: «فقال آخر) : 

جزم الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة أنه سعد بن عبادة» 
ودلل على ذلك بما أسنده من الروايات.. قال القاضي عياض : قيل : 
إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق تلك المنزلة ولا كان بصفة أهلها 
بخلاف عكاشة» وقيل: بل كان منافقاً فأجابه النبي كَل بكلام 
محتمل ولم ير ئة التصريح له بأنك لست منهم لما كان بيا عليه من 
حسن العشرة. وقيل: قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه 
ونم دح ذلك لا حي كال الام اررق روحت اه وهر الأظهر 
المختاز؛ قال: وفي الحديث عظم ما أكرم الله سبحانه وتعالئ به 
النبي ياء وأمته زادها الله فضلاً وشرفاً . 

ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي برقم: 


رن 


[17] من كتاب الرقاق د 


75 باب قول النْبِيَ كَله: 
يَمْخُلٌ الجَنّة بشَفَاعَةِ رَجْلٍ مِنْ أَمَتِي: سَبْعُونَ فا 


EE ٠6‏ دان الى اسن EE‏ مم عَنْ خَالِد. 


قوله: «باب قول النبي ية : يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي سبعون ألفاً» : 
كذا في الترجمة» وهو مغاير للفظ حديث الباب وكأنها منتزعة من حديث 
أخرجه ابن عساكر في ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه حديثاً ‏ تكلم 
الحافظ الذهبي في إسناده ‏ من رواية محمد بن عمرو عن عطاء» ومن 
وجه آخر من حديث عكرمة كلاهما عن ابن عباس مرفوعاً : ليدخلن 
بشفاعة عثمان سبعون ألفاً ‏ كلهم قد استوجبوا النار الجنة بغير 
حساب؛ ولم أر من حدد العدد في الشفاعة في غير هذا الحديث . 

596 قوله : «ثنا وهيب) : 
هو ابن خالد» وشيخه خالد: هو ابن مهران الحذاءء تقدماء وكذا 
عبد الله بن شقيق العقيلي . 
والإسناد على شرط الصحيح غير صحابيه» تفرد بالرواية عنه عبد الله بن 
شقيق ولا يضر. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده [ز؟/ €4« €۷° <« 11/0[ والترمذي 
في صفة القيامة» رقم: 1478 وقال: حسن صحيح غريب -» 
وار بن ماجه في الزهد» باب ذكر الشفاعة. رقم : : 5715» والبخاري في 
التاريخ الكبير ]۲٠/٠[‏ الترجمة: ٠٤٤‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
0 ,. وابن خزيمة في التوحيد [/ ۳١۳]ء‏ 

بن الأثير في أسد الغابة »]١947/71‏ وابن عساكر في تاريخه [/ ]١١١‏ 

ل والبيهقي في الدلائل 1778/51» والمزي في 


ترجمة ابن أبى الجدعاء من تهذيب الكمال» وصححه ابن حبان ‏ كما فى 
الإحسان_برقم: «VV1‏ والحاكم في المستدرك ٠۷٠١/١1‏ الا 
٣‏ ] جميعهم من طرق من حديث خالد» عن عبد الله بن شقيق به . 
قوله: «بشفاعة رجل» : 

رواه محمد بن يوسف الفريابي, عن الثوري» عن خالد الحذاء» وقال: 
يقال: إنه عثمان بن عفان ؛ لذلك أخرجه من أخرجه في ترجمته لما وقع 
من التصريح باسمه في رواية ذكرناها قريباً . 

ورواه الثقفيى ‏ عبد الوهاب ‏ وقال : قال هشام بن حسان : كان الحسن 
ابن عساکر . 

قوله: «أكثر من بني تميم) : 

وروى هناد في زهده» وابن أبي شيبة في مصنفه» والإمام أحمد في 
مسئله » وعبد بن حميد كذلك وغيرهم من حديث الحارث بن وقيش : 
قال: سمعت رسول الله َيه يقول: إن من أمتي من سيدخل الجنة 
بشفاعته أكثر من مضر ؛ زاد بعضهم في رواية: وربيعة. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف من مرسل الحسن البصري مرفوعا : 
يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر؛ قال: حدثني 
لرجل من قومه أويس: باي شيء بلغ هذا؟ قال: فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 


[75] من كتاب الرقاق ١‏ 


۷ نات 
»> »> 
روم رر صد م 


قَوْلِهِ تَعالى: «إيوم دل الأرض» الآية 


مه مھ ھل So‏ صما ىم . 


5 أخيرنا مرو بن عونل 
5 مھ o‏ ا و ا م ا ا 0 0 أ of‏ و 1 
السَعْبىٌ» عَنْ مَسْرُوقٍ قال : قلت لِعَائْسّة : يا آم المَؤْمِنِينَ» أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله 


صد 
اح ل ل رده مج ع ع مم صد و 
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2 ا دوم دك الارّض عار الارض ولت وبرزواً 3 الوحد امار #4 


5 2< و م 0 دس 
نا خالد عَنْ داود» عن 


ص 


۳۰۱۲ - قوله: «عن داود): 
هو ابن أبى هند» وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث» فرواه عنه 
يعض ادا ورو واعنه عقوم ا ميد ی ا 
فإن قلنا بأنه لم يسمع من عائشة ‏ على ما ذهب إليه ابن معين ‏ فالوجه 
الأول متصل» والثاني منقطع ؛ وإن قلنا بسماعه منهاء فالوجه الأول من 
المزيد في متصل الأسانيد. 
أخرج الوجه الأول الإمام أحمد في المسند [7/ 7”5]» ومسلم في صفة 
القيامة والجنة والنار» رقم : ٠۲۷۹١‏ والترمذي في التفسيرء باب ومن 
سورة إبراهيم عليه السلام» رقم: 25١5١‏ وابن ماجه في الزهد» باب 
ذكر البعث» رقم: ۰٤۲۷۹‏ وابن جرير في تفسيره /١7[‏ 20707 1017], 
وابن حبان في صحيحه برقم : ۳۳١‏ ١۷۳۸ء‏ والحاكم في المستدرك 
[07/1"]» والبغوي في تفسيره [7/ .]١5‏ 
احرج الروت الائ الإناء أحية فى الحيحعة 11/51 
وابن جرير في تفسيره /١1[‏ 275557 7017]. 
وله طرق أخرى عن عائشة : 
١‏ -فأخرجه الإمام أحمد[56/١١١٠1].ء‏ وابن جرير في تفسيره 
[Yor /1Y]‏ من حديث القاسم بن الفضل» عن الحسن› عن عائشة . 
۲ - ورواه بعضهم عن قتادة» عن حسان بن بلال» عنهاء أخرجه 
ابن جرير في تفسيره [۱۳/ 07 7]. 


: ١ ۲ 


e EEN EN NS 
. عَلَى الصرَاط‎ 
بَابٌ:‎ ۸ 
فِي ورود النَارِء وَقَولِهِ تَعَالَى:‎ 
بووین منک لا ا الآية‎ 
أَخْبَرَنَا عييْدُ اله » عَنْ إِسْرَائِيل: ن السدَي قَالَ: سَأَلْتُ‎ 9_١ 
مره عَنْ قول الله عَنَّ وَجَلَّ : لوَإِن منک إلا واردهًا4» فُحَدَدنى‎ 
سد قَالَ سول الله کل : ار شن لول تل مل‎ 
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عْمَالِهِم. الج التي لبر 0 ثم كحض كَحُْضْر الْمَرَسِء 


2 كَالرَاكِبٍ في رَخحْلِه کشد سد الرَجْلِء ثم 


2 


۳ ورواه بعضهم عن قتادة» أنه ذكر له عن عائشة» أخرجه ابن جرير 
في تفسيره [۱۳/ 07 7]. 

قوله: «على الصراط» : 

اد بعضهم في هذا الحديث: قالت: قلت: يا رسول الله» ابن جدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: 
لا ينفعه. لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأخرجه الإمام 
أحمد منفصلاً عن الأول 51/ ۹۳]ء وعبد الله في زوائده على المسند 
[5/ ”9 ]. 


۳۷ - قوله: «عن السدى»: 
رواه عنه جميع أصحابه مرفوعاً. إل شعبة» قال الترمذي: حدثنا 


[7]] من كتاب الرقاق نين 


بمثله ‏ يعني : موقوفاً ‏ قال عبد الرحمن: قلت لشعبة: إن إسرائيل 
حدثني عن السدي» عن مرة» عن عبد الله» عن النبي 35ة؟ قال شعبة : 
وقد سمعته من السدي مرفوعاً ولكني عمداً أدعه . 

وكذلك أخرج حديث شعبة الإمام أحمد في المسند ]418/١[‏ 
وفيه ‏ قول يزيد بن هارون : قال لي شعبة: رفعه لي ولا أرفعه 
لله 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً [1/ 577 . »]45١‏ وابن جرير في تفسيره 
53ء: وعزاه أيضاً السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن أبي شيبة» وابن مردويه. 

وهكذا رواه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود موقوفاً: أخرجه 
ابن جرير في تفسيره »]١١١ /١11[‏ وصححه الحاكم [۲/ 705 7]. 

وهكذا قال حماد بن زيد» عن عاصمء عن زرء عن ابن مسعود قال : 
يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف. . . الحديث 
بطوله» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [9/ ۲۳۰] رقم: .۸٩۹٩۲‏ 
وأما حديث إسرائيل المرفوع» فأخرجه الإمام أحمد في المسند 
[475/1]» والترمذي في تفسير سورة مريم» رقم: 7١59‏ وقال: 
حسن - والبيهقي معلقاً في الشعب رقم: »۳٠۸‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك [۲/ ٠۷٠١‏ 14 على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وأخرجه هناد في الزهد. والبيهقي في البعث والنشور من حديث 
أبي الزعراء عن ابن مسعود. 


ندا ندا نت 


5 بَابٌ: فِي دَبْح المَؤْتٍ 


6 أَحخبَرَنَا حَجََاجُ بن مِنْهَالٍء عَنْ حَمَّادٍ بن سَلَْمَهَ 


٠ 


م هاس م م6 ب أ م ه06 2 ور هسم - ٣‏ الى کات م ا 
عن عاصمء عن أبي صَالِح. عن أبي هريرة» عن النبيٌ َيه قال : 


۸ قوله: «عن عاصم): 
هو ابن أبي النجود» تقدم» أخرجه من طريقه الإمام أحمد في المسند 
[17/1])ء والآجري فى الشريعة [/ .]٤١١‏ 
اا نه غر أي صالع» احرج الطبرى الى تسيرة 131/51 
وتابع أبا صالح. عن أبي هريرة: 
| أبو سلمة بن عبد الرحمن» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
[551/1,» لالا”. 101]ء وهناد بن السري في الزهد برقم: 2.1١”‏ 
وابن ماجه في الزهد» باب صفة النار» رقم : 5771 » وصححه ابن حبان 
برقم: ۷٤٠١‏ والحاكم في المستدرك /١[‏ 87] على شرط مسلمء. 
وتعقبه الذهبى بأن علته أن يزيد بن هارون رفعه عن محمد بن عمرو» 
وان نسحن عرس خا ننه تاونق ونان الاشيكون: EE‏ 
خلت اض سعد 
قو ا خاد | كااستديف: ا دو ت ا ن ن 
رواه علي بن خشرم عنه؛ فرفعه» أخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ كما في 
الإحسان ‏ برقم: ٠455اء‏ وعلي بن خشرم ثقة» ويزيد بن هارون أوثق 
من الفضل بن موسى بدرجات وأثبت» والرفع زيادة علم» وهي مقبولة 
من مثل هؤلاء . 
ورواه حسين المروزي ‏ كما في زياداته على زهد ابن المبارك ‏ رقم : 
5 » وعبد الوهاب الثقفي» أخرجه الحاكم في المستدرك /١[‏ ۸] 
كلاهما عن الفضل به موقوفا . 
وأما اتفاق الشيخين فلا يضرهء لأنهما أخرجاه من حديث الأعمش» 
عن أبي صالح» وقد رواه الأعمش عن أبي صالح» فتارة يقول: 


[] من كتاب الرقاق و 


عن أبي هريرة كما بينا لك قزيباًء وتارة يقول: عن أبي صالح عن 
أبي سعيد» كما أخرجاه» فلا يبعد أن يكون الحديث عند أبي صالح من 
الوجهين جميعاً» سيما وأنه قد توبع عن أبي هريرة. 

1١‏ عبد الرحمن مولى الحرقة» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
[8/5--735]ء والترمذي فى صفة الجنة» باب ما جاء فى خلود 
هل الجنة والنار» ر سوال جن معد ١‏ 

٣‏ عبد الرحمن الأعرج» أخرجه الإمام البخاري في الرقاق» باب 
يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم: ٠٠٤١‏ والإمام أحمد في 
مسنده [۲/ 2755 ۳۷۸]» وابن حبان في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ 
برقم: 1449. 

قوله: «يؤتى بالموت» : 

الحوك ع أل ال عرض خاد الها ونال بعضى ال ليس 
بعرض › بل معناه: عدم الحياة» قال الإمام النووي رحمه الله : وهذا 
خطأ لقوله تعالى: #الَدِى على المت ويو الآية» فأثبت الموت 
مخلوقاًء وعلى المذهبين ليس الموت بجسم في صورة كبش أو غيره 
فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا الجسم ثم يذبح مثالاً؛ لأن 
الموت لا يطرأ على أهل الآخرة» وقال القرطبي: ظاهر هذا الحديث 
متحي ولك أن الع لاعفو ا عل أن الوت ات عرض 
مخصوص» و| وإما نفي الحياة» ولم يذهب أحد إلى أنه من قبيل الجواهر. 
وأنغبا ةقان ادر م الت و لا ا ها أمران معضاداة 
متعاقبان على الجواهر» كالحركة وكالسكون» وقد دل على ذلك من 
جهة السمع قوله تعالى : #ألزى حى لْمَوَتَ4 الآية» وهذا يبطل قول من 
ا a‏ لأن العدم لا يخلق» ولا يوجب 
اكات التعراهره اذ رلك اتفال أ نقلي الموت كشا لان 


ذلك انقلاب الحقائق وهو محال» وقد تأول الناس ذلك الخبر على 
وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى خلق صورة كبش خلق فيها الموت» فلما رآه 
أهل الجنة وأهل النار» وعرفوه» فعل الله فيه فعلاً يشبه الذبح» أعدمه 
عند ذلك الفعل حتّى يأمنه أهل الجنة» فيزدادوا سروراً إلى سرورهم. 
وييأس منه أهل النار فيزدادوا حزناً إلى حزنهم» وعلى هذا يدل باقي 
الحديث. ولا إحالة فى شىء من ذلك» ولا بعد. 

والوجه الثاني : أن المراد بالحديث تمثيل عدم الموت على جهة التشبيه 
والاستعارة» ووجهه: أن الموت لما عدم في حق هؤلاء صار بمثابة 
الكبش الذي يذبح فينعدم» فعبر عنه بذلك» وهذا فيه بعد وتحميل 
للكلام على ما لا يصلح له» والوجه المعني : الأول. 

قوله: «بكبش أغبر) : 

لم أره لغير المصنف وفي سائر الروايات: بكبش أملح. والأغبر: ما كان 
على لون الغبار» والغبرة: لون الغبارء ويقال: الغبرة: اغبرار اللون» 
من اغبر الشيء إذا علاه الغبار» ومنه قول أم سلمة: ما نسيت قوله يوم 
الخندق وهو يعطيهم اللبن وقد اغبر شعر صدره وهو يقول: الهم إن 
الخير خير الآخرة. . . فاغفر للأنصار والمهاجرة. أخرجه الإمام أحمد 
وغيره» والغبرة: لطخ الغبار» ومنه قوله عز وجل : ووج يمي علا 
عة الآية» ويقال للذئب: الأغبر للونه. 

والأملح: قيل هو الأبيض الخالص. قاله ابن الأعرابي» وقال 
الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثرء قال القرطبي : 
يحتمل أن تكون الحكمة في كونه أملح لأن البياض من جهة الجنة 
والسواد من جهة النار» اه. ويعكر عليه لفظ حديث الباب . 


[] من كتاب الرقاق ا 


2 ل + هت عر > سم 0 م 
فیسرنبول وينظرون› ویرول 


ا 


اا 


2 2 ہو وو و و2 
اناعد يلم نت للخل 


٠‏ يَاتٌ: فى تَحْذِير الثار 


رر 9 00 سس E f‏ سر ه 
E‏ جردا RHEE EE EE‏ بماك 
عن النَْمَانَ بن يَشِير قَالَ: سَمِعْتٌ رَصُولَ الله يله بحب كَقَالَ: 


قوله: «فيشرتبون وينظرون» : 

يشرئبون : يرفعون رؤوسهم ويتشوفون ليبصروا ما عرض عليهم . 

قوله: «خلود لا موت»: 

زاد في رواية الصحيحين : ثم قرأ رسول الله ئة : 9#وأنزرهر بوم ألم إا 
ى لمر و في عَْوِ وَمْ لا يد4 » قال القرطبي : ومعنى أنذرهم؛ أي : 
أعلمهم وحذرهم» والنذارة: إعلام بالشرء والبشارة: إعلام بالخيرء 
و#إنوم الَسَرَةٍ» يعني به: زمن ذبح الموت إذا سمعوا: خلود فلا موت. 


22 و 


وى بمعنى : أحكم وتمم» و<الأر4 يعني به: خلود آهل الثار 
فيهاء وقوله: وشم في عَمَْوَ وهم لا يود استئناف خبر عما كانوا عليه في 
الدنياء لا تعلق له بما قبله» يدل عليه قوله في الحديث: وأشار بيده إلى 
الدنيا ؛ يعني : أنهم كانوا كذلك في الدنيا . 
748 قوله: «أنا شعبة) : 

ومن طرق عنه: أخرجه الإمام أحمد في مسنده [578/54. ۲۷۲]» 
وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ‏ برقم: 25545 /11ا2 
والحاكم في المستدرك /١[‏ ۲۸۷] وصححه على شرط مسلم ‏ ووافقه 
الذهبي ‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۳/ .]۲٠۷‏ 

تابعه أبو الأحوص» عن سماك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 


أنذرتكم انار نكم الَا A‏ ولا ئی لو 


گان في مَقَامِي هَذَا سَمِعَهُ ُهل السُوق» وَحَتَّى سَقَلتْ حَمِيصَةٌ كَانَتْ 
١‏ يَات: 
فِيمَنْ قَالَ: إِذَا مت فا خْرِقُونِي بالنار 
ا ا اکر شمئل» آنا نهر ذل که كن ابه 
1 شي نو CD‏ كان cs‏ 


]10۸/1[ ومن طريقه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على زهد 
أبيه [/ ]4١‏ رقم: ۱٠١‏ . 
قوله : «في مقامي هذا ) : 
زاد في رواية: ‏ وهو بالكوفة . 
قوله : ااسمعه أهل السوق»: 
كذا في روايتنا ورواية ابن حبان» وفي رواية : لسمعه آهل السوق . 
+ د 


۰ -_ قوله: «كان عبد من عباد الله) : 

في رواية أبي قزعة» عن حكيم عند الإمام أحمد: أن رجلاً كان فيمن 
كان قبلكم رغسه الله تبارك وتعالى مالاً وولداً. وعنده من رواية 
أبي مسعود وحذيفة: كان رجل ممن كان قبلكم. وعنده الشيخين من 
رواية عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ئه ذكر 
رجلاً فيمن سلف أو قال: فيمن كان قبلكم ‏ ثم ذكر كلمة معناها 
أعطاه الله مالا وولداً - قال في النهاية: رغسه مالا وولداً: أكثر له منهما 
وبارك له فيهماء والرغس: السعة في النعمة» والبركة والنماء. 


[] من كتاب الرقاق 3 


E As‏ هھ ل و ےت کے ٥هو‏ وروګ رې ور وو چ 
وكان لا يَدِين لله ديناء ونه لبث حتى ذهب ينه عمر وبقی عمر» فعلم 
ر ا د E‏ فا + أ E 7o‏ 
به الم يبثكر اد الله جيرا فع ب E‏ دي لو 
~^ 30 عم > 1 1:7 7 > ۶رد ه م ۴ر ه لش ه E‏ 
خيره يا أباناء قال : فإني لا | عند أحل م مالا هو ني 
ب رعو َه 6س و ےر ووو E AR‏ 0 1[ 7 ل ضرال 
1 اخذته. أو لتمعلن ما | كمء قال خذ ينهم مِيثاقا وربى » 
of 1 7 EO TS‏ 4 ت ا > ره فو 
> روت 0 2 سم ت 0 2 7 


قوله: «وكان لا يدين لله ديناً» : 

في رواية أبي هريرة عند الإمام أحمد وابن ماجه: أسرف رجل على 
نفسه. . . الحديث» وفى رواية عطية العوفى › عن أبى سعيد: ما عمل 
خيراً قطء فهذا يدل على أنه لم يكن كافراً. فإذا قلنا باتحاد 
القصة فما وقع في لفظ حديث الباب على سبيل المبالغة» ويوؤيده 
رواية أبي مسعود وحذيفة وفيها: كان رجل ممن كان قبلكم يعمل 
بالمعاصى 


e 
٠ 
يما‎ 


قوله: «فعلم أنه لم يبتثر) : 

فسرها قتادة في حديثه عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد: بأنه 
لم يدخر عند الله خيرا . 

قوله: «حمماً فدقوني ثم اذروني في الريح) : 

زاد في رواية أبي هريرة : في البحرء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني 
غلاا اعدا خد زاد في حديث الأعرج› عيق أب هريرة: من 
العالمين. وفي رواية أبي مسعود وحذيفة: فذروني في البحر في يوم 
ريح عاصف . وفي رواية عطية العوفي عن أبي سعيد: ثم اذروا نصفي 
فى البحر ونصفى فى البر؛ فأمر الله البر والبحر فجمعاه. 


0 ۶ صر اس دس کو 2 7 ب 2 رك ا 2 00 1 
ءَ به اخس ما کان قطء فُعرضَ على ریه فقال: ما حملك على 


کال ات قَالَ: اذ Î‏ اها قال ٠‏ 
ر 2 2 وي 


$ 


قوله: «فجيء به أحسن ما کان قط): 

يعني : يوم القيامة» كما جاء صريحاً في رواية لأبي مسعود وحذيفة من 
طريق الأجلح وفيها : 

يؤتى يوم القيامة برجل قد قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني 
ثم استقبلوا بي ريحاً عاصفاً فاذروني؛ فيجمعه الله تبارك وتعالى يوم 
القيامة فيقول له لم فعلت؟ 

قوله: «إني أسمعك لراهبا» : 

كذا في الأصول ومصادر التخريج» والمعنى ‏ وال أعلم -: أسمعك 
تقول قول الرهبان» كقولك: إني أراك راهباًء ووقع في المطبوع من 
المعجم الكبير : استقبل ذاهباً! 

وإسناد الحديث قوي» نسخة بهز» عن أبيه» عن جده من شرط البخاري 
في التعاليق» أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳/١ ۰٤٤۷ /٤[‏ 4» 5], 
والطبراني 457/١94[‏ -55:]الأرقام: ۱۰۲۷ء ٠٠۲۹ 1٠١8‏ 
. 

وفي الباب عن أبي هريرة» أخرجه مالك في الموطأ من طريق 
أبي الزناد» عن الأعرج› عنه» ومن طريق مالك أخرجه مسلم في 
التوبة» باب سعة رحمة اللّه» رقم: 5/55 .)۲٤(‏ 

وأخرجاه من حديث حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» فأخرجه 
البخاري في أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» برقم: 2554/١‏ 


[5؟] من كتاب الرقاق 5 


د يَاتٌ: 


دَخَلَتِ امْرَآَةَ النارَ في هِرَّةٍ 
اللاي أخترنا EE‏ الخارفه أنامارك» عن نانم : 


ومسلم في التوبة» باب: في سعة رحمة الله» رقم : 157 .)١0(‏ 
وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري في أحاديث الأنبياء» باب حديث 
الغار» رقم : ۰۳٤۷۸‏ وفي الرقاق. باب الخوف من الله رقم: ۰٦٤۸۱‏ 
وفي التوحید» باب قوله تعالی : #بریڈوت أن يلوا کم ٍ4 رقم : 
0/. 
وعن أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد من طريق عطية العوفي؛ عنه 
.]١ 7١" /*[‏ 
وعن أبي مسعود وحذيفة عند الإمام أحمد [5/ 27817 4017]» وإسناد 
الموضع الأول على شرط مسلم» حديث حذيفة عند النسائي أيضا في 
الجنائز من الكبرى برقم: ۲۲۱۸. 

: قوله: «أنا مالك)»‎ 5١ 
لم أره فيما لدي من روايات الموطأ» قال ابن عبد البر في التجريد:‎ 
هو في الموطأ عند معن وحده بهذا الإسناد ولفظه: عذبت امرأة في هرة‎ 
:_ ربطتها حى ماتت جوعاً فدخلت النار فيهاء فيقال لها والله أعلم‎ 
لا أنت أطعمتهاء ولا أنت سقيتها حين حبستهاء ولا أنت أرسلتها‎ 
فأكلت من خشاش الأرض حنَّى ماتت جوعاًء اه. ومن طريق معن‎ 
أخرجه مسلم في السلام» باب تحريم قتل الهرة.‎ 
وأخرجه البخاري في المساقاة» باب فضل سقي الماء» من طريق‎ 
.7756 إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك رقم:‎ 
تابعه عبيد الله بن عمرء عن نافع» أخرجه البخاري في بدء الخلق›‎ 


° س ا ا ا ل و “ZE dh‏ م م ر ص م 0 
عَن ابن عَمَرَ قال: قال رسول الله بي : دَخَلتٍ امرآة النار فِي هرو 
ين 4 o0‏ 0۶ سام سس م 0 س 0¢ eT‏ آذ مات ب 

فيل: لا انت اطعمريها وَسقيتِيهاء ولا انتِ أرسليها فتاکل من خشاش 
الأرض. 


باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . رقم : 27714 ومسلم عقب 
حديث جويرية . 

وأخرجاه من حديث جويرية» عن نافع» أخرجه البخاري في أحاديث 
الآنبیاء» باب حديث الغارء رقم: ۳٤۸۲‏ ومسلم برقم: ۲۲٤۲‏ 
.)١61١(‏ 

قوله: «دخلت امرأة النار في هرة» : 

وقع في رواية أبي الزبير» عن جابر عند مسلم أن الله أطلع نبيه على هذه 
المرأة وهو في صلاة الكسوف» فأخبر بي أصحابه بما عرض عليه فقال 
بعد الصلاة: إنه عرض علي كل شيء تولجونه» فعرضت علي الجنة. 
حتَّى لو تناولت منها قطفاً أخذته ‏ أو قال: تناولت منها قطفاً ‏ فقصرت 
يدي عنه» وعرضت علي النار» فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب 
في هرةٍ لهاء ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» 
ورأيت أبا ثمامة: عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. . . الحديث» قال 
القاضي عياض رحمه الله : في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر؛ قال: 
وليس فيه أنها عذبت عليها بالنار؛ قال: ويحتمل أنها كانت كافرة فزيد 
في عذابها بذلك» اه. 

وكأن القاضي رحمه الله كان يذهب إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها في هذاء فأخرج أبو داود الطيالسي في مسند من حديث علقمة بن 
قيس قال: كنا عند عائشة ومعنا أبو هريرة فقالت: يا أبا هريرة أنت الذي 


تحدث عن رسول الله ية : أن امرأة عذبت بالنار من جرى هرة لا هى 


["؟] من كتاب الرقاق ۳۳ 


أ 4 2 لَنََ مه جم ان ٤‏ 
7 بَابٌ: في شِدَّةٍ عَذَابٍ أَهْلِ النَّار 
o£‏ 0 بل ه86 هي 


١ ۲۲‏ -أَْحَبَرَنا و الى الرت 
ابن لاص ای أبي هريره وكنيئة : أب خی ET‏ 


أن التتع ذرلة CE RE N‏ نا شعين الحدوى 
ول قل E‏ ا نشل على الگا في اشر با 


نينا تَنْهَشْهُ وَتَلْدَعْهُ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَة وَلَوْ أن نينا مِنّْهَا تَمَحَّ في 


أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض شيكا 
حتّى ما تت؟ قال أبو هريرة : سمعته من رسول الله ي . قالت عائشة : 
المؤمن أكرم عند الله من أن يعذبه من جرى هرة» أي : إن المرأة مع 
ذلك كانت كافرة» يا أبا هريرة إذا حدثت عن رسول الله كيل فانظر 
كيف تحدث. وقد تعقب الإمام النووي رحمه الله القاضي عياض 
فقال: كلام القاضي ليس بصواب» بل الصواب المصرح به في 
الحديث أنها عذبت بسبب الهرة» وهو كبيرة لأنها ربطتها وأصرت 
على ذلك حتى ماتت» والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة» كما هو 
مقرر فى كتب الفقه وغيرهاء وليس فى الحديث ما يقتضى كفر هذه 
المرأة. اه. 
۲ - قوله: «أخبرنا عبد الله بن يزيد) : 

هو المقرئ› وقد اختلف عليه فى رفعه ووقفه: 

فممن أخرجه عنه مرفوعاً ‏ كما ههنا ‏ الإمام أحمد في مسنده 
[8/0"]ء وابن أبى شيبة فى المصنف »]1١15 /٠١[‏ ومن طريقه 
الآجري في الشريعة [/ 759]» وعثمان بن أبي شيبة» أخرجه من طريقه 


إثبات عذاب القبر في تفسير قوله تعالى : قن لم 


الآجري في الشريعة [/ .]٠۹‏ 

# ورواه أبو يعلى عن أبي خيثمة فأوقفه في مسنده [۲/ ]٤4١‏ رقم : 

4 » وأخرجه ابن حبان عن أبي يعلى مرفوعا ‏ كما في الإحسان ‏ 

ر 

وقد رواه عبد الله بن سليمان» عن دراج فأوقغهء أخرجه البيهقي في 
ون أو مسد صَمك. . . 4 

الآية. 

والوجهان عن أبي سعيد محفوظان» وقد ذكرنا غير مرة أن الرفع 

زيادة علم وهي مقبولة من الثقة ولا يضر الاختلاف عنه في ذلك» 

فالحافظ إذا نشط رفع الحديث› وإذا لم ينشط أوقفه» ومثل هذا لا يقال 

# خالفه عمرو بن الحارث» رواه عن دراج» عن ابن حجيرة» 

عن أبي هريرة» أخرجه الطبري في تفسيره »]758/١57[‏ وابن ن¿ حبان في 

صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: »۴٠۲۲‏ والآجري في الشريعة 

[/58"]ء والبيهقي في إثبات عذاب القبر [/ 17] رقم : ۸ . 

وهكذا رواه سعيد بن أبي هلال عن ابن جحيرة» أخرجه البزار في 

مسنده [۳/ 58 - 594 كشف الأستار] رقم : 7777 . 


٣ + ٠ . 5‏ ع ٠‏ و جهو و أب 
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أحاديثها في جزء سميته: كشف المتواري بتحسين نسخة دراج 
عن أبي الهيثم العتواري» وقد نقلت فيها أقوال الحفاظ وأهل الحديث 
المؤيدة لما ذهبت إليه من تحسين النسخة وجودة إسنادهاء وذكرت فيها 
من القواعد والفوائد ما لا يستغني عنه آهل الاصطلاح وطلبة الحديث» 
نسأل الله القبول. 


[7؟] من كتاب الرقاق وك 


ا ا يزيد دان ارود انا ارھ ی يتان عن م 

م ء مس وه َه عر د راسم > 
رابع كاك دَخَلْتُ عَلَى بلالٍ بن أبي بِرْدَةَ فَقَلت: إن أَبَاكَ حدثنِي 
س م 0 سهم فير 


۳ --قوله : «أخبرنا يزيد بن هارون) : 
قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: حدث به الإمام أحمد» وأبو خيثمة› 
عن يزيد بن هارون» اھ . 
وممن حدث به عن يزيد أيضاً : ابن أبي شيبة في المصنف /۱۳١[‏ ١٠٠]ء‏ 
والحسن بن علي أخرجه العقيلي في الضعفاء »]١74/1١[‏ والحارث 
ابن أبي أسامة أخرجه أبو نعيم في الحلية »]١١/۲[‏ وعثمان بن 
أبي شيبة أخرجه ابن عدي في الكامل »]157١ /١[‏ ومجاهد بن موسى 
أخرجه أبو يغلى في مسنده [۱۳/ 70؟] رقم: 21/749 وأبو خيثمة»› 
أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار برقم : ٠٠٠‏ وعلي بن المديني 
أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح إسناده ‏ لا على شرط أحد- 
وقال الذهبي: صحيح /٤[‏ 177 ]. 
تابعه سعيد بن سليمان الواسطي عن الأزهرء أخرجه البيهقي في البعث 
والنشور رقم : 0579 وأبو نعيم في الحلية معلقاً [۲/ »]۳٠١‏ والطبراني 
في الأوسط /٤[‏ ۳۷] رقم : 70144 وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد 
[ه/ 9 .]١‏ 
قوله: «أنا أزهر بن سنان» : 
تقدم أنه أحد الضعفاء الذين يروى لهم في الفضائل والرقاق وقد خالفه 
هشام بن حسان فقال: عن محمد بن واسع: قلت لبلال وأرسل إلى : إنه 


۳٦‏ : ج, 


مه ل r‏ ف و ىط 4 3 ر 0© 2-2 
6 جاب مَا يحرج الله من النار بِرَحْمَتِهِ 


14 أَخْْبَرَنَا عَمُرُو بن عَوْنْء عَنْ خَالِدٍ بن عَبْدٍ الل 


عو هى o£‏ 


الله كله : ما اا لار فَإِنْهُمُ 


ی أن فى ار يقال ل حنة الحدن روسن الشكيرون سملوة 
في توابيت من نارء ثم يجعلون في تلك البئرء ثم تطبق عليهم جهنم من 
فوقهم؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار برقم : ۳١‏ وكأن هذا أولى. 


والله أعلم . 


% ينم يت 


: قوله: «عن خالد بن عبد الله)‎ - ٤ 
تابعه بشر بن المفضل» عن أبي مسلمة» أخرجه مسلم في الإيمان» باب‎ 
وتابعه‎ »)۱۸١( 7١5 إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» رقم:‎ 
.٠٠۷ : أيضاً شعبة» أخرجه مسلم برقم‎ 
وأخرجه البخاري مفرقاً في صحيحه مطولاً ومختصراً من حديث يحيى‎ 
المازني» عن أبي سعيد» منها: في الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان‎ 
.٠٠١ »)۱۸٤( ۳٠٤ ومسلم برقم:‎ 27١ في الأعمال» رقم:‎ 
قوله: «أما آهل النار الذين هم آهل النار»:‎ 
كذا في روايتناء وفي أكثر الروايات: أما أهل النار الذين هم أهلها ؛‎ 
وهكذا هو أول الحديث في أكثر الروايات» وأخرج الإمام أحمد هذا‎ 
الحديث من طريق الجريري» عن أبي نضرة وأوله: إن أهل النار الذين‎ 
لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون... الحديث» ورواه‎ 
عثمان بن غياث» عن أبي نضرة وأوله: يمر الناس على جسر جهنم‎ 


بجنبتيه ملائكة يقولون: اللَّهم سلم سلم. . 


[*؟] من كتاب الرقاق 0 


0 اريخ اير إن الثار ص على ار 
ذَنُوبِهِمْ فَيَحْتَرِقُونَ فِيهًا حَنَّى إِذا صَارُوا قخما أَذنَ في التَّمَاعَة 


<2 


قَيَخْرُجُون مِنَ النّارٍ ضَبَائِرَ َبَائِرَ فيُنْكَرُونَ عَلَى أَنْهَارٍ ات فال 
لأهُل الْجَنَّةِ: أفيضوا عَلَيْهِمْ مِنَ الما ع قَالَ: فَيفِيضُونَ عَلَيّهِمْ 


ل فا ا 
لا موتون فِي النارٍ. 


قوله: «لا يموتون في النار» : 

زاد في أكثر الروايات: ولا يحيون؛ والمعنى : أن الكفار الذين هم أهل 
النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيستريحون فيها ولا يحيون حياة 
ينتفعون بهاء كما قال الله تعالى في كتابه العزيز : “لا يقضى عليه فيموثوأ 
ولا فت هر عا الاية واكهنا قال تعالى 4 و ليرت ار 
ّى قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا جار على مذهب أهل 
الحق: أن نعيم أهل الجنة ا عذاب أهل الخلود في النار دائم . 

قوله: «وأما ناس من الناس فإن النار تصيبهم على قدر ذنوبهم) : 

في رواية ابن علية» عن سعيد بن يزيد عند الإمام أحمد: ولكن ناس 
أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم؛ أو قال: بخطاياهم فيميتهم إماتة 
حنَّى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر. . 

الحديث» وعنده من رواية سليمان التيمي» عن أبي نضرة : وأما أناس 
يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ 
الرجل أنصاره. . . الحديث . 

قوله: «ضبائر ضبائر) : 

قال الإمام النووي رحمه الله: هكذا هو في الروايات والأصول: ضبائر 
ضبائر مكرر مرتين» منصوب على الحال» وهو بفتح الضاد المعجمة. 
جمع ضبارة ‏ بفتح الضاد وكسرها ‏ لغتان حكاهما القاضي عياض 
وصاحب المطالع وغيرهماء أشهرهما: الكسر ولم يذكر الهروي وغيره 


ا او ووه كم 70 | 0 -ه | ٥‏ 


الك وال ف اا ےکر ا تال ا 
الضبائر جماعات فى تفرقة› وروي ۰ ضبارات ضبارات . 

قوله : (فتنبت لحومهم) : 

فى رر رد ی خاک ی العرى ف کا ی الفا و ال 
المعجمة» بعدها مثلثة مفتوحة» وبعد الألف همزة» ثم هاء تأنيث ‏ كل 
ما يحمله السيل من عيدان وورف وبزور» والمراد هنا البزور خاصة . 
قوله: «كما تنبت الحبة» : 

كتهو الحاء الميملة يدور السضراء مما لبس وت اا اة 
بالفتح ‏ فهو ما يزرعه الناس› وجمعها حبوك . 

قوله: «فى حميل السيل) : 

بفتح الحاء المهملة أي: ما يحمله السيل» وعند البخاري من رواية 
يحيى بن عمارة: الخ جانب السيل› والمراد: أن الغثاء الذي يجىء به 
السيل يكون فيه الحبة فيقع في جانب الوادي فتصبح من يومها نابتة. 
وفي رواية مسلم : في حمئة السيل بعد الميم همزة ثم هاء ‏ وقد تشبع 
الميم فتصير بوزن عظيمة ‏ وهو ما تغير لونه من الطين وخص بالذكر 
لأنه يقع فيه النبت غالبا ؛ قال ابن أبى جمرة: فيه إشارة إلى سرعة 
نباتهم؛ لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع 
لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة 
الزبل المجذوب معهء ذكره الحافظ في الفتح . 

قال الإمام النووي في معنى هذا الشطر من الحديث : معناه أن المذنبين 
من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله 
تعالى. وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس» ويكون 
عذابهم على قدر ذنوبهم» ثم يميتهم» ثم يكونون محبوسين في النار من 


[5؟] من كتاب الرقاق 2 


۹٩۹ ٦‏ ياب : في َيْوَابِ الجَنَّةِ 


٠ ”‏ ارتا أَحْمَدُ بْنُ َمَيْدِ نتا مُعَاوِيَة بن هِشَامء عَنْ 


e E EE E O‏ الح 
يده عَنْ عَبْدِ اللهء عن النَِيَ كيا قال : لِلْجَنَةِ تمانية أبْرّاب. 


غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى» ثم يخرجون من النار موتى قد 
صاروا فحماء فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة» ويلقون على أنهار 
الجنة فيصب عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل في سرعة نباتها وضعفهاء فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد 
قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم» فهذا هو الظاهر 
من لفظ الحديث ومعناه» وحكى القاضى عياض رحمه الله فيه وجهين : 
أحدهما: أنها إماتة حقيقية. والثاني : ليس بموت حقيقي ولكن تغيب 
عنهم إحساسهم بالآلام؛ قال: ويجوز أن تكون آلامهم أخف. فهذا 
کلام القاضي › والمختار ما قدمناه» اه. 
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65 قوله : «ثنا معاوية بن هشام» : 
القضار» كتبعه او الحسن» كوفي صدوق» من رجال الجماعة سوى 
البخاري . 
قوله: «عن عثمان الثقفي» : 
هو ابن المغيرة» وهو عثمان بن أبي زرعة أيضاًء تقدم. 
قوله: «ثمانية أبواب» : 
زاد غيره: سبعة مغلقة» وباب مفتوح للتوبة حتّى تطلع الشمس من 
نحوه. والإسناد صالح. تفرد به شريك لكن له شواهد كثيرة تصحح 
ما جاء به. 


فقد وردت هذه العدة لأبواب الجنة في أحاديث كثيرة نذكر منها على 
سبيل الاختصار تتميماً للفائدة» حديث عبادة بن الصامت عند الشيخين : 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» 
وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة 
حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال 
البخاري : قال الوليد: حدثني ابن جابر» عن عمير» عن جنادة وزاد: 
من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء . 

وعن سهل بن سعد مرفوعاً : في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى : 
الريان. . . الحديث: لفظ البخاري» وأخرج الإمام أحمد ‏ واللفظ له 
وأصحاب السئن من حديث عقبة بن عامر: أنه خرج مع رسول الله ييا 
في غزوة تبوك» فجلس رسول الله كل يوماً يحدث أصحابه فقال: من 
قام إذا استقلت الشمس فتوضاً فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين 
غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. قال عقبة بن عامر: فقلت: 
الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله وَلِةِ. فقال لي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وكان تجاهي خالا اتمجب سر هذا؟ فد قال 
رسول الله ية أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذاك بأبي أنت 
وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله 25 : من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع 
نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب يدخل من أيها شاء . 
وأخرج الإمام أحمد ‏ واللفظ له والترمذي وابن ماجه من حديث 
عتبة بن عبد مرفوعاً: ما من رجل مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل ؛ إسناده 
جسن ٍ 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً من حديثه من وجه آخر: القتل ثلاثة: رجل 


[7؟] من كتاب الرقاق 44 


مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حنَّى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل 
فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون 
إلا بدرجة النبوة» ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا 
جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حى إذا لقي العدو قاتل حنَّى يقتل 
محيت ذنوبه وخطاياه» إن السيف محاء الخطايا وأدخل من أي أبواب 
الجنة شاءء فإنّ لها ثمانية أبواب» ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل 
ون حصن 

وقد ورد في وصف ما بين المصراعين في غير حديث» منها : ما أخرجه 
الإمام أحمد وغيره من حديث عتبة بن غزوان قال: خطبنا رسول الله كلل 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت 
حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم 
منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد 
ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك 
لها قعراً والله لتملؤنه أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصارع 
الجنة مسيرة أربعين عاماً. وليأتين عليه يوم كظيظ الزحام. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث معاوية بن حيدة مرفوعاً : أنتم توفون 
سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل» وما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً. وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ . 

حديث الباب أخرجه ابو يعلى في مسنده [479/48] رقم: 2501١7‏ 
وأبو نعيم في صفة الجنة برقم : 2١159‏ والطبراني في معجمه الكبير 
[١٠/565١]رقم: 2٠١49‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة رقم : ۱ 
وسكت عليه الحاكم في المستدرك /٤[‏ ١١۲]ء‏ وجود إسناده الهيثمي في 
مجمع الزوائد .]١198/1١[‏ 


د شرح المسند الجامع 


 61/‏ بَات: 
مَدُ مَنْ يَذخُلِ الجَنَّةَ لا ئو و س 


َه سم 2 


ES 6 أخبرتا‎ _ 7 


عَنْ نَاِتِء عَنْ ابي رَافِع» عَنْ اي هُرَيرَة: أن رَسُولَ الله يل قال : مَنْ 
دحل الج نعم لَايِؤْس» لا تبت تیاب ولا يمى ساب فِي الْجَنَةٍ 
E‏ رن ال 


75” قوله : «ثنا حماد بن سلمة)» : 
ومن طرق عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند [۲/ 59" _ ٠/الاء‏ 2501 
[٤١۲ 5‏ والحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك 
رقم : 21557 ومسلم في الجنة» باب في دوام نعيم آهل الجنة» رقم : 
٠‏ وأبو يعلى في مسنده ]7١7 /١١[‏ رقم : 1478» والبيهقي في 
البعث والنشور رقم : ٠.۲۹٤‏ والطبراني في معجمه الكبير ‏ فيما ذكره 
أبو نعيم في صفة الجنة ‏ ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة رقم: 291 
وأبو الشيخ في العظمة رقم: ٠٠٠‏ . 
تنبيه : وقع في بعض النسخ : حماد بن سلمة عن أيوب» والحديث إنما 
يروى عن ثابت عن أبي رافع» وزيد في النسخ المطبوعة اسم أيوب بين 
ثابت وأبي رافع! 
قوله : ينعم لا يبؤس» : 
كذا في روايتناء وعند مسلم : لا يبأس . قال الإمام النووي رحمه الله : 
البأسن والبؤس» والبأساء والبؤساء بمعنى» وينعم وتنعم ‏ بفتح أوله 


والعين ‏ أي : يدوم لكم النعيم . 


* ين ين 


[*؟] من كتاب الرقاق دن 


۸ بَابٌ: 
لَمَوْضِعٌ سَوْطٍ في الجَدَةٍ 
خَيْرٌ مِنَ ادنيا وَمَا فِيهًا 


2 و ر ي 22م ىل وو لا اه 


ل 8 عر م ع - چ 
۷ _ أخبَرَنا يزيد بن هَارونء آنا محمد بْنْ عَمْرِوء 


سد ه ا م > ه ا وهس ر 3 كله قال : ا و 1 ٠‏ 
عن بي سلمة» عن و ع لبي 2 . لموضع ا في 
چ 24ے 


؟ سان > o‏ ر ّدر ر چ ص 0 5ع 2ه ° ونره 4 ا 
| لجنة خير مِنَ الدنيا وما فيهاء وافرؤوا ان r2‏ فمن زحرح عن الثَار 


م .د ٢‏ ہر 2 2 o‏ 
وَأدّخل اة فمَدَ فار 4 الاية. 


۷ - قوله: «أنا محمد بن عمرو) : 

ومن طرق عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »]٠١١/171‏ والإمام 
أحمد في المسند [۳۸/۲٤]ء‏ والترمذي في تفسير سورة آل عمران» 
رقم: 01 وقال: حسن صحيح -» والنسائي في تفسير آل عمران 
من السنن الكبرى برقم : 2١١١806‏ وأبو نعيم في صفة الجنة رقم : «o۳‏ 
وهناد بن السري في الزهد له رقم: ١١ء‏ وابن جرير في تفسيره 
[/ا”/ ه١٠]ء‏ والبغوي في شرح السنة رقم: »٤)۳۷١‏ وصححه 
ابن حبان برقم: ۷١٤۷ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۹۹/۲1] على 
شرط مسلم ‏ ووافقه الذهبي -» والبيهقي في البعث والنشور برقم : 
۹ 

وأخرجه البخاري في الرقاق» باب مثل الدنيا الآخرة» من حديث 
سهل بن سعد مرفوعاً: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء 
ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. 
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4 قرع لد اجات 


4 بَابٌ: فِي بِمَاءٍ الجَنَةٍ 


جر ا 2 ا لْجَهَنِتَ ' عَنْ أبي مجاهل» 
ا اه ول فلا a e‏ 


۳ ےر برسم n‏ ر ٠‏ ا ص م 
ما بناوّها؟ قال: لبنة من ذهب» ولبنة من فضةَ› 00000 


6 قوله: «عن سعدان الجهني» : 
هو ابن بشر ‏ ويقال: بشير ‏ كوفي» يقال: اسمه سعد» وسعدان لقب» 
من رجال البخاري صدوق. 
قوله: «عن أبى محاهد) : 
اسمه: سعد» نك ايده بسن 
قوله : «ثنا أبو مَدِلَّة) : 
مولى أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء قال ابن حبان في الثقات: 
اسمه عبيد الله بن عبد الله يقال: هو أخو أبي الحباب سعيد بن يسار 
مدني تفرد بالرواية عنه أبو مجاهد الطائي» لكن صحح حديثه 
حا حديث الباب : ابن حبان» وحسنه الترمذي» وقال الذهبي في 
الميزان: لا يكاد يعرف. 
والحديث روي بسياق أطول منه فأخرجه بعضهم بطوله» وبعضهم 
يختصره» وبعضهم يفرقه على الأبواب . 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده[۲/ ]٤٤١ ۳۰۵ ۲۰۰٥_۳۰٤‏ 
والطيالسي في مسنده برقم : ۰۲٥۸٤ ۰۲٥۸۳‏ والحميدي في مسنده برقم : 
لاد ريه بن جييدي E‏ ل شرح الحا 
[/) . وابن أبي شيبة في المصنف [۳/ ٦‏ -۷]ء والترمذي في 
الدعوات» باب في العفو والعافية» رقم: ۳٥۹۸‏ وابن ماجه في الصوم» 
باب في الصائم لا ترد دعوته» رقم: ۱۷١١‏ وابن خزيمة في صحيحه 


[7؟] من كتاب الرقاق 6 


يلا CO O‏ َر لون ا 
افر E‏ حل فيهَاء يَنْعَمُ ينعم لا يبؤس» لا تی سَبَابِهُمْ 
وَلَا تَبلى تَْابهُم . 
١٠٠‏ َاتَ : في جَنَاتِ الفزْدَوس 


- 
0F‏ ا کے > 


0 ابرا بُو نعم تتا ابو قَدَامَةَ» عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِتَ ‏ 


برقم : ٠١١‏ » وابن . حبان كذلك كما في الإحسان برقم : : CTEYTA‏ 
۷ وأبو نعيم في صفة الجنة رقم : ۰۵ 5 والبيهقي في السنن 
الكبرى [”/ ١٠٤٠ء »188/٠١ 01١7/48‏ وفي البعث والنشور برقم: 
۸ وار بن أبي الدنيا في صفة الجنة رقم : Oct:‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد له من طريق حمزة الزيات» عن سعد. 
عن رجل عن أبي هريرة بطوله» رقم: ٠٠١١‏ والاختلاف فيه من حمزة» 
فقد أخرجه الترمذي من طريقه أيضاً فقال: عن زياد الطائي بدل سعد 
قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي» وليس هو عندي 
بمتصل ١‏ وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبى مدلة» عن أبى هريرة» 
عن النبي وَكِة. 
قوله: «ملاطها»: 
الملاط: الطين الذي يملط به الحائط» وهو أيضاً الطين الذي يجعل 
بين اللبنتين . 
کډ تند نت 

5948 قوله: «ثنا أبو قدامة) : 

قوله : «عن أبي عمران الجوني» : 


yT ٤ 
شرح المسند الجامع‎ ٤٦ 


ع م2 -ه ب 1 0م ا لس 2 ”را 
عَنْ أبي بكر ابْن عَبْدٍ الله بن قيس» عَنْ أَبِيه قال: قال رسول الله كله : 
ر ت 0 0 7 أ 0 ا 7 أ سم 
جنات الْفِرْدَوْسِ أربع : نتان مِنْ ذهب : جليتهما وَانِيَتَهُمَا وَمَّا فِيهمّاء 
0 1 5 07 ”5 3 ووم ا 2 چ أ ع ء 6 د حجر 2 رر سر ¢ 
وثنتان يِن فضة: حليتهما وانيتهما وما فيهماء وليس بين القوم وَبِينَ أن 
ره 1 2 ت 4 ۳ أ- و 2 0 ل 2 م 
يَنْظْروا إلى رهم إلا رِدَاءٌ الكبرياءِ على وَجهو في جَنَاتٍ عَذَنْء وَهَذْهٍ 

‰° ر ا 3 و ° ا س8 .5 0 م سمه 2 ال 57 
الانهار تشخب من جنات عدن فى جوبة» ثم تصدع بعد انهار 
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AiR‏ و 7 وھ ر رمه ر30 َه وى 
قال عبد الله : جوبة: مَا يجاب عنه الأرْض . 


قوله: «عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس»: 

هو أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري» تقدم هو وأبوه. 

قوله: «حليتهما وآنيتهما» : 

هذا لفظ الحارث بن عبيد» أخرجه من طريقه جماعة» أعرضت عن الإطالة 
في تخريجه لوجوده في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد. 
عن أبى عمران ولفظه : جنتان من فضة : آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب : آنيتهما وما فيهما . . . الحديث ؛ أخرجه الإمام البخاري في تفسير 
قوله تعالى: ومن دُوَنهمَا جَنََانِ 4 رقم : 488٠ ۰٤۸۷۸‏ » وفي التوحيدء 
باب قوله تعالى : وجه مذ ضر 4 الآية» رقم : 4 01744 وأخرجه مسلم في 
الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» رقم : .)۱۸١( ۲۹۲٩‏ 

قوله : «تشخب»: 

اى فل 

قوله: «فى جوية) : 

ترف اله ا ات ا وه را ا 
الا 

قوله : ١تصدّع)‏ : 

يجوز فيها معنى : تفرّق» أي : فتظهر وتنكشف» ويجوز على معنى : التشقق 
ومنه قوله تعالى : وض ذَاتٍ ألصَّلَع * . 


[1؟] من كتاب الرقاق د 


0 م هم 2 وو رودي AiR‏ 0" 37 إن اا 
سَلمَة» عَنْ أبى هِرَيْرَةَ قَالَ: قال رسول الله عل : 


الفتاوة تي كنطو هلتقي 10 التو ارين الو على ته 
كَوْكُب إِضَاءَةً ني السَّمَاءء فَقَامَ مكاشَةٌ قَمَالَ: يا رَسُولَ الل ادْعٌ الله أن 
عل ينهم ققَالَ: الله عله منم ى ام مَل كعد ققال: 
يا رَسُولَ الله» ادْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء فَقَالَ: سَبَقَكَ بها عكاشة 


۰ س قوله : «أخبرنا يزيد بن هارون» : 
تابعه إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمروء أخرجه ابن أبي الدنيا 
في صفة الجنة رقم : .١7‏ 
قوله: «إن أول زمرة تدخل الجنة» : 
تقدم الكلام على هذا الحديث تحت رقم : 270١5‏ وهو في الصحيحين 
من طرق عن أبي هريرة» فلا نطيل البحث في تخريجه» فأخرجه 
البخاري في الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» رقم : 277717 ومسلم في 
الجنة باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم : 7874 من حديث أبي زرعة. 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم: 21750 7147 ومسلم برقم: 7875 )۱٤(‏ من حديث 
همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري برقم: ۳۲٤١‏ من حديث الأعرج» عن أبي 
هريره 


€۸ : ش 
۲ ل بَِابٌ: مَا تقال لآهْل الجَنّة إِذَا دَخَلُوهَا 
EL‏ ورولر مو سم 2 4 ره سس 1 کے م م سس همات ه 
0١‏ أخبرنا عبيد بن يعيش» ثنا يحيى بن ادم» عن حمزة بن 


2-4 
و هس يي 


> عن أبي إسحاق. 0 الأغرء عن ابي هريره . 


97 وَآعَنْ] أبي سَعِيدٍِء عَن النْبيّ يي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
ونودو أن يلم َة الآية» قَالَ: ثودُوا: صِحُوا فلا تَسُقَمُواء 


م وى مه E‏ 5 و أ 2 7 و 
E o ss‏ 


وأخرجه مسلم من حديث أبي صالح» وابن سيرين عن أبي هريرة. 
وانظر لتمام التخريج التعليق المتقدم على الحديث رقم: .٠٠٤‏ 

"١‏ قوله: «عن الأغر): 
كنيته: أبو مسلم المديني» اشترك أبو هريرة وأبو سعيد في عتقه 
فهو مولاهماء أخرج حديثه عبد بن حميد في مسنده [/ 797 المنتخب] 
رقم: 2.157 ومن طريقه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء رقم: ۲۸۳۷ 
(۲). 
وأخرجه مسلم أيضاً برقم : ۲۸۳۷ والإمام أحمد في مسنده [۲/ ۳٠۹‏ 
۳ 460]ء والترمذي في تفسير سورة الزمر» رقم: ۳٤١‏ 
والنسائي في التفسير من السنن الكبرى» تفسير سورة الأعراف» رقم : 
٠‏ وأبو نعيم في صفة الجنة [۲/ ١٤٠۱ء ١58‏ ثلاث مرات]ء 
والبيهقي في البعث والنشور رقم: ٤٤ 2.714٠‏ . 

"5 قوله : «و[عن] أبي سعيد) : 
وفي الحديث علة غير مؤثرة في صحة الحديث وهي أن جماعة من 
أصحاب الثوري رووه عنه فأوقفوه» منهم: ابن المبارك؛ أخرجه نعيم بن 
حماد في زياداته برقم : ٠٤۲۸‏ ومن طريق ابن المبارك» أخرجه البغوي 


[7؟] من كتاب الرقاق ا 


۳ سيَات: 
في أَهْلٍ الجن وَ نَعِيْمِهًا 


97 أَخُبَرَنَا جَعْفْرٌ بن عَوْنْء عَن الأَغمّش»ء عَنْ ثمام 


في تفسيره [۲/ ۲۳۱]. 
وتابعه قييصة عن سفیان» أخرجه ابن جرير في تفسيره [۸/ 185]. 
وهكذا قال شعيب» عن أبي إسحاق» أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة برقم : 8 قال أبو نعيم في صفة الجنة بعد أن أخرجه: تفرد به 
عبد الرزاق» وأبو سفيان المعمري مرفوعاء ورواه الفريابي والناس 
مو أاه. 
قلت : عبد الرزاق والمعمري ثقتان لا يختلف فيهماء والرفع زيادة وهي 
مقبولة من مثل عبد الرزاق والمعمري» ثم إن الاختلاف فيه من طريق 
الثوري» وقد روي من غير طريقه مرفوعاً كما وقع هناء نعم رواه 
شعيب» عن أبي إسحاق فأوقفه أيضاً. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة برقم: 1. 
* ورواه أبو مريم ‏ عبد الغفار بن القاسم أحد الضعفاء ‏ عن أبي إسحاق 
فخالف الناس وسمى شيخ أبي إسحاق: الأغر سلمان» أخرجه أبو نعيم 
في صفة الجنة [۲/ .]١59‏ 

% يم يت 


۴ -قوله : «عن ثمامة بن عقبة المحلّمي»: 
تصحفت نسبته في المطبوعة إلى : المحاربي» وثمامة تابعي ثقة» أخرج 
حديثه الإمام أحمد في مسنده 1751/51 ١۳۸]ء‏ وهناد في الزهد برقم : 
٠۹١ ۳‏ وابن أبي شيبة في المصنف »]٠١9--1١8/117[‏ وعبد بن حميد 


5 0 6٠ 
شرح المسند الجامع‎ 1 


ِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْل الْجَنَةِ لَيُعْطى قُرَّةَ يا ئۆ رَجُلِ في الأكل وَالشّرْبٍ 
وَالْجِمَاع وَالشَّهْوَةَ قَقَالَ رَجْلَ مِنّ يهود د 
كوذ بي لاف وان دان عر لوه د نذا بقانة وذ رد 


و سم ر ٥‏ ن 2 1 
۳٤‏ ا ا و الرقاءِي م E‏ 


في مسنده[/ ٠٠١‏ المنتخب] رقم : ۲٠۳‏ والنسائي في التفسير من السنن 
الكبرى» برقم : ١١517‏ والمروزي في زوائد الزهد برقم : ۹١٤٠ء‏ والبزار 
في مسنده[٤/‏ ۱۹۷ كشف الأستار] رقم : ٠۲۳ ۰٠٠۲۲‏ والطبراني في 
معجمه الكبيرالارقام: 6:04 0٠00‏ 5 ددم 0+٨۷‏ 000۸ 
4 وأبو نعيم في صفة الجنة برقم : 2779 وفي الحلية۸1/١١۱]»‏ 
والبيهقي في البعث والنشور برقم : 2711 وأبو الشيخ في العظمة برقم : 
» وعبد الملك بن حبيب في وصف الفردوس برقم : "241 .۸٤‏ 

٤‏ قوله: «عن شهر بن حوشب»: 
حديثه صالح في هذا الباب» أخرجه من طريقه الترمذي في صفة الجنة. 
باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة وقال: : حسن غريب؟ رقم: 
04« وأبو نعيم في صفة الجنة برقم : ٠٠٠‏ . 
تابعه سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة بإسناد فيه علي بن زيد ‏ وهو ممن 
يضعف في الحديث» ويخرج له في هذا الباب -» أخرجه الإمام أحمد 
في مسنده [۲/ ۰۲۹١‏ 01757 وابن أبي شيبة في المصنف »]١١5 /١17[‏ 
وابن سعد في الطبقات /١[‏ ۳۲]» وابن عدي في الكامل [5/ »]۱۸٤١‏ 
وأبو الشيخ في العظمة برقم: 2047 والبيهقي في البعث والنشور برقم : 
٠١‏ وأبو نعيم في صفة الجنة برقم : 1505» والطبراني في معجمه 
الصغير »]١7/7[‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة برقم : ۵ 


[5؟] من كتاب الرقاق ا 


عَنْ ابي هريرة» ء عن النْبِيَ كَل قَالَ : أخر الجة نات ذه ةا 
فخ لا کی ائ ولا يفتى سَبَابِهُمْ . 


٤ 
سس ؟ 6 سس‎ 5 


۵ ا ا : أخيني بو اير 


ورواه قتادة فاختلف عليه فيه : 
# فقال مرة: عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ بن 
جبل» عن النبي بي بنحوه» أخرجه الإمام أحمد في مسنده [0/ 2717 
.51١ ۹‏ 747]ء والترمذي في صفة الجنةء باب ما جاء في سن 
أهل الجنة» رقم: ٠٠٠١‏ - وقال: حسن غريب -» وابن أبي الدنيا في 
صفة الجنة برقم : 27١‏ وأبو نعيم كذلك رقم: 2701 والطبراني في 
معجمه الكبير /7١[‏ 154] رقم: ۱۱۸ . 
* ورواه مرة فأرسلهء علقه الترمذي عقب الأول» وأخرجه نعيم بن 
حماد في زياداته على الزهد برقم: ٤۲۳‏ . 
# وله وجه آخرء فروي عن شهر»ء عن معاذ ولم يسمع منهء أخرجه 
البيهقي في البعث والنشور رقم: 177 . 
قوله: «(جرد» مرد» كحل»: 
الأجرد: الذي ليس على بدنه شعرء وقلب أجرد: ليس فيه غل 
ولا غش» فهو على أصل الفطرة. والأمرد: الذي ليس في وجهه شعر 
لحية. وكحل : مكحلين» كما في رواية الإمام أحمدء وروي أيضاً : 
كحلى . 

: قوله : «أخبرني أبو الزبير)‎ ٠ 
إسناده على شرط مسلم» ومن طرق عنه أخرجه الإمام أحمد في‎ 
۲۸۳١ مسنده [۳/ 2759 15 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها. رقم:‎ 


: : oY 


)ع o۶‏ و EY‏ ردج عامس r‏ 
قال: أَهْل الجَنَةٍ لا يبولون» ولا يَمتَخطون» ولا يَتَعْرطون» كود 


2 6ع ه 1 7 وم > سس © سس 7 ب 7 ےر رھ ال ا 
ذلك ينهم جشَاءاء يأكلون وَيَشْرَبُونَء ويلهمون التسبيح وَالحَمَدَ كما 


225١ »۱۹(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة رقم: 21515 775. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »]۳٠٤ »۳۱١/۳[‏ ومسلم برقم: 
٥‏ (۱۸)» وأبو داود في السنة» باب في الشفاعةء رقم: 24154١‏ 
وأبو يعلى في مسنده الأرقام: ۲۲۷١ 27057 ۰۱۹۰٩‏ والطيالسي في 
مسنده برقم : ۰۱۷۷١‏ وابن السري في الزهد له برقم : ۰٦۲‏ وابن حبان 
في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 01/570 وأبو نعيم في صفة 
الجنة برقم : 27175 ٠۳۲۳‏ والبيهقي في البعث والنشور برقم: ›١١‏ 
والبغوي في شرح السنة برقم: ٤۳۷١‏ من طرق عن الأعمش› 
عن ابي سفيان» عن جابر به. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده [۳/ 55”] من حديث صفوان بن عمرو. 
عن ماعز التميمي» عن جابر. 

وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة برقم: ۲۷١‏ من طريق وهب بن منبه» 
وبرقم : 715 من طريق الربيع بن أنس كلاهما عن جابر به. 

قوله: «ويلهمون التسبيح والحمد» : 

وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين : يسبحون الله بكرة وعشيًا» قال 
الإمام النووي: أي : قدرهماء قال: ومذهب أهل السنة والجماعة أن 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وبغيره من الملاذ 
وأنواع النعيم دائماً لا آخر له ولا انقطاع أبداً» وأن تنعمهم بذلك على 
هيئة تنعم آهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة . 


% يننا نت 


[17] من كتاب الرقاق ا 


م ا ا اق 
٤‏ 34 ده 2 Srl AI A ror‏ ات ل E‏ 2 
أبِي سَلَمََ عَنْ أبي هُرَيْرَةَكَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ليِ: يمول الله تَعَالَى : 
أعْدّدذت لعبّادى الصالح” 0 عر رٿ رلا دن سوقت رلا حَطرَ 


عَلَى فلب بَشَرِء وَافْرَءُوا إن E‏ للا تلم تقس تا خف 0 من فَرَوَ امان 
جرا ما كانوأ يَحَملُوت © . 


5" قوله: «عن أبى سلمة» : 
تابعه عن أبي هريرة : 
ل ل و باب قوله 
اجى : فلا تعلم تقس تا أَحَىَ هنم من فر أعَانٍ . ..» الآيةء رقم: 
ع ومسلم في الجنة وصفة نعيمها. رقم : YAY‏ )€(. 
5 عبد الرحمن الأعرج» أخرجه الإمام البخاري برقم: »٤۷۷۹‏ 
ومسلم : £ cT) YAY‏ 6" 
قوله : «واقرءوا إن شتئتم» : 
بينت رواية الأعرج عند البخاري أن هذا من قول أبي هريرة» قال الإمام 
عن الى عاك 3 اودري طناك اعد 
نعم» أما قرات فهي قراءة الأعمش وهي مع صحة إسنادها إلى أبي هريرة 
إلا أنها مذكورة في الشواذ. وقرة مصدرء والقياس أنه لا يجمع لأنه 
اسم جنس» والأجناس أبعد ما تكون عن ذلك لاستحالة المعنى» اللهم 
فى أشغال» وهناك أحزان. 


ت 6 1 
٥‏ مَاتٌ: فى أذنى أهل الكنة مَنْرْلا 


a 


E م هى 2 ا 1 ا هت ر و ل ص‎ 2 ٤ 

ابى سلمة» عن أبى هريرة قال قال رسول الله 26 إن ادنى 
o£‏ کے ام م6 ر ر ت ر ل 2٢‏ و مو م 7م ر و5رو عو رر 
اهل | نة منزلا من يتمنى على الله فيقال له: لك ذاك ومثله معه 


للمفعول» وقرأ حمزة مثلهم إلا أنه أسكن الياء بالإسناد للمتكلمء 
قال الحافظ : ويؤيده قراءة ابن مسعود ##نحْنى4 بنون العظمة. 
قال: وقرأ محمد بن كعب: ##أخفى* بفتح أوله» وفتح الفاء 
على البناء للفاعل وهو الله» قال: ونحوها: قراءةالأعمش: 
أخفيت» اه . 

قراءة حمزة قراءة متواترة» مقروء بها في السبعة» ولا يحتاج مثلها إلى 
تأييد بقراءة لا يعرف مدى صحة نسبتها لابن مسعود» وقد أعرض 
المصنفون في القراءات حتّى عن ذكرها في الشواذ» وأما ما ذكره من 
قراءة محمد بن كعب «أخفى) فهي قراءة ابن محيصن» والشنبوذي. 
وهي مذكورة في الشواذء وكذا إأخفيت4 قرأ بها المطوعي. 

كد ينم ين 


۷ - قوله : «أخبرنا يزيد بن هارون»: 
تابعه عن يزيد: ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف [17/ ]١١١-131٠١‏ 
رقم : 15 ©»؛ وتابعه أيضاً: الإمام أحمدء عن يزيد» أخرجه في 
المسند["/ .]٤٥١‏ 
وتابع يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو: خالد بن عبد الله» أخرجه 
أبو يعلى في مسنده [۱۰/ ]۳٤٤‏ رقم : ٥۹۳۹‏ وإسماعيل بن جعفر عند 
أبي نعيم في صفة الجنة برقم: ٤٤۷‏ . 
وانظر لتمام التخريج والتعليق على الحديث التالي . 


["] من كتاب الرقاق ه16 
َو و چو اع سس شر ر هنرو ررو 
نه يلقن : سل گڌا وَكَذَا فيقال له: ذاك لك ومثله معه. 


۸ قال أَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُ: قَالَ رَسُوَلٌ الله لل : فَيقَا 


قوله : دل أنه يلقو 
لأنه لا يعرف ما يسال كالذي يريد أن يسال شيئاً عظيماً ولا يدري ما هوء 
وفي رواية عطاء بن يزيد» عن ابي هريرة: فيسأل ربه ويتمنى حتّى إن الله 
عز وجل ليذكره يقول: من كذا وكذا. . . الحديث وتصحفت الكلمة في 
بعض الأصول والمطبوعة إلى : يلقى . 

97 قوله: «قال أبو سعيد الخدري» : 
أي متعقباً فل كان في ذلك المجلس يسمع حديث أبي هريرة بين ذلك 
عطاء بن يزيد في روايته لحديث أبي هريرة الطويل وفيه ذكر الحشرء 
ودخول أهل المعاصي النار» ثم خروجهم منهاء وفيه ذكر الرؤية والفراغ 
من القضاءء وفيه ذكر آخر من يدخل الجنة: رجل مقبل بوجهه على 
النار» فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار فإنّه قد قشبني ريحها . 
الحديثء وفيه أنه وعد ربه أنه لا يسأله غير ذلك» وفي آخره: قال 
عطاء : وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئاً 
حتّى إذا حدث أبو هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل : ومثله معه. 
قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة» قال أبو هريرة: ما حفظت 
إلا قوله: وذلك له ومثله معه؛ فقال أبو سعيد الخدري: أشهد أني 
حفظت من رسول الله ية قوله: وله عشرة أمثاله؛ قال أبو هريرة وذلك 
الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. 
اخرعه الما اليخاري بطرت في ا باب قول الله تعالى: 
وجوه يوم و4 رقم: /الا5لاء »۷٤۳۸‏ ومسلم في الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤياء رقم: 2.599 ۳٠١‏ (۱۸۲). 


1 2 .2 
E ا‎ 


5 بَابٌ: قي غُرَفِ الجَنّةٍ 
5ه سمب و مھ بي 0 c0,‏ ت < و ماه ته + عو > | 
94 أَخبَرَنًا بن إبراهِيمء آنا وهيب. ثنا أبو حازم. 
شر ا 0 انه سر ني تر و ن سےا سه 2ى اس ا و و 
عن سهل بن سعدٍ قال: قال رَسول الله لا : ان اهل الجَنة ليتراءةون 
ص ٥ور PAC‏ ےہ <o‏ و سي . سس 
اهل الغرفي فى الجنةٍ كما تراءون الكوكب الدرى فى السماء . 


\ 


وانظر حديث أبي سعيد الخدري وحده عند ابن أبي شيبة في المصنف 
[19-17/1١]ء‏ وعنه مسلم في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء رقم : 218/8 وأخرجه أيضاً أبو نعيم في صفة الجنة برقم : 
55 والبيهقي في البعث والنشور برقم: 470 . 
وانظر التعليق على الحديث المتقدم . 

9 قوله: «ثنا أبو حازم» : 
أخرجه الإمام البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم: 
05» ومسلم في الجنة» باب تراءي أهل الجنة أهل الغرف» رقم : 
AT‏ 
قوله: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف) : 
قال غير واحد في معنى هذا الحديث : أن أهل الجنات تتفاوت منازلهم 
فيها بحسب درجاتهم في الفضل» حنّى إن أهل الدرجات العلا الذين 
فضلوا على من هم أسفل منهم من أهل الجنة يكونون في علوهم 
كالنجوم بالنسبة لأهل الأرض» كما سيأتي عن أبي سعيد في التعليق 
على الحديث التالي» وقد اختصر المصنف لفظه» وفيه: لتفاضل 
ما بينهم. ومصداقه في الكتاب العزيز في قوله تعالى : #وَللحرَة ابر 
دَرْحنتٍ وار فيلا . 
قوله : «كما تراءون الكوكب الدري»: 
يعني : في الدنياء ودري: هو النجم الشديد الإضاءة» وقال الفراء: 


[1؟] من كتاب الرقاق د 
م 2 مه م 7 e‏ م 0 7 
٠‏ قَالَ أبو حازم: فَحَدَّئت بهذا الْحَدِيثِ النْعْمَانَ بن 


Ld 
2 


۶ ت UE‏ ب ا -ه “نيه م ا و م 
أبي عياش فحدثني عن أبي سيل الخدري نه قال : الكو كب الدري 


ت 


فِي ا الشرقِيٌ وَالْعْرَبِىٌ . 


هو النجم العظيم المقدار» وقد قيل: فيه لغات. وقرئ منها في السبع 
بثلاث» فقرأ النحويان: أبو عمروء والكسائي: درّيئىَ ‏ بكسر الدال» 
وتخفيف الياء ممدوداً مهموزاً ‏ قال ابن قتيبة: المعنى على هذا : إنه من 
الكواكب الدّراريئ» وهي اللاتي يدرأن عليك» أي: يطلعنء وقال 
الرّجاج: هذا مأخوذ من درأ يدرأ : إذا اندفع منقضًا فتضاعف نوره. 
يقال: تدارأ الرجلان: إذا تدافعا. قال الرّجاج: والدريئ : منسوب إلى 
أنه كالدر في صفائه وحسنه» وقال الكسائي : الدريئ: يشبه الدر. 
والدريوع: جارء والدرء: يلتمع . 
وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: مثلهما إلا أنهما ضما الدال المهملةء 
قال الزجاج: والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه في هذا. وقراً 
ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم: دري بضم الدال» 
وكسر الراء» وتشديد الياء من غير مد ولا همز. 

: قوله: «النعمان بن أبي عياش»‎ 5٠ 
2781١ تقدم» أخرجه الإمام البخاري برقم: 2.5005 ومسلم برقم:‎ 
إلا أن البخاري زاد في روايته: أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد‎ 
فيه» فذكره.‎ 
: قوله: «الشرقي والغربي»‎ 
في رواية مسلم : الشرقي أو الغربي . وقال عطاء بن يسار» عن ابي سعيد‎ 
عند الشيخين : إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون‎ 
الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل‎ 
ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟‎ 


٠ 2 6۸ 
ا‎ 


٠‏ بَابٌ: فِي صفة الخُور العين 


O E‏ تتا هسام 


وم مس 


الْفَرْدُوسِينٌ ‏ > عَنْ مُحَمَدٍِبْنِسِيرِينَ» عَنْ يي هر 
عَكَئِلدٌ : مَا في الْجَنَةِ اح 1 لا له TIT‏ 


01١ 


قال: بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال 
الإمام النووي: ومعنى الغابر: الذاهب الماشي» أي: الذي تدلى 
للغروب» وبعد عن العيونء قال: وروي: الغارب بتقديم الراءء 
وروي : العازب بالعين المهملة والزاي» وكلهما بمعنى . 
* يد % 

: قوله: «ثنا هشام القردوسي»‎ ١ 
هو ابن حسان» تابعه أيوب» عن ابن سيرين» أخرجه مسلم في الجنة‎ 
١5( ١875 وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم:‎ 
وما بعده).‎ 
وأخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها‎ 
مخلوقة» رقم: 2351505 ومسلم برقم : 5875 من طريق همام بن منبهء‎ 
عن أبي هريرة.‎ 
من حديث الأعرج» عن أبي هريرة.‎ ۳۲٠٠١ : وأخرجه البخاري برقم‎ 
وأخرجه البخاري في برقم: 4 من حديث ابن أبي عمرة»‎ 
0 عن أبي هريرة.‎ 
قوله : «ما في الجنة أحد إلا له»:‎ 
لم تبين رواية هشام بن حسان سبب رواية أبي هريرة لهذا الحديث‎ 
: وبينتها رواية ابن علية» فقال ابن عيينة» عنه: اختصم الرجال والنساء‎ 
أيهم في الجنة أكثر؟ فسألوا أبا هريرة فقال: . . . فذكره» وقال يعقوب‎ 


["؟] من كتاب الرقاق 0 
o^‏ سا ري وت م وو سس م6 سس سمه -ه و چ م6 ساس 
زوجتان» إنه لِيَرَى مخ ساقهما مِن وراء سبعين حلة ما فيها يِن عرب . 


الدورقي» عنه: إما تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم 
الشناء؟ فقال أبو هريرة. . , فذكرهء أخرجهما مسلم . 

قوله: «زوجتان» : 

متكررة في الأحاديث وكلام العرب» والأشهر: حذفها وبه جاء القرآن 
وأكثر الأحاديث. قال القاضى عياض : ظاهر هذا الحديث أن النساء 
أكثر أهل الجنة» وفي الحديث الآخر أنهن أكثر أهل النار؛ قال: فيخرج 
من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم؛ قال: وهذا كله في الآدميات 
وإلا فقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير . 

قوله: «إنه ليرى مخ ساقهما من وراء سبعين حلة» : 

في رواية ابن علية› عن أيوب: يرى مخ سوقهما من وراء اللحم؛ زاد 
همام بن منبه عن أبي هريرة: من الحسن» وفي رواية الأعرج. 
عن أبي هريرة: لكل امرئ منهم زوجتان» كل واحدة منهما يرى مخ 
ساقها من وراء لحمها من الحسن» وفي رواية عبد الرحمن بن 
5 عمرة . عن أبي هريرة : يرى مخ سوفهن من وراء العظم واللحم . 
قوله: «ما فيها من عزب» : 

وقع في صحيح مسلم بزيادة ألف : أعزب ؛ قال الإمام النووي رحمه الله : 
والمشهور في اللغة «عزب» بغير آلف» ونقل القاضي أن جميع رواتهم 
رووه وما فى الجنة عزب. بغير ألف إلا العذري» فرواه بالألف» قال 
القاضي عياض : وليس بشيء» والعزب من لا زوجة له. والعزوب: 
البعد. وسمى عزياً لبعده عن النساء . 


ند FF‏ نت 


1٠‏ شرح المسند الجامع 


٠‏ يات: في حِيَام الحَنَّةَ 


آذه 


E‏ زیا بن هارو أن هَمَام 5 او عِمْرَانَ 


\ 


الْجَوْنٌِ : عَنْ أبِي بكر ابْنِ عَبْدِ الله بن قَيْسِء عَنْ ابه قَالَ: قَالَ 
رَستوْل الله كي ال ره مجو طولها فى السَّمَاءِ ون ميلا 


في كل زَاوِيَةٍ ِنْهَا اهل لِلْمُؤْمن أ لا يرام الآخَرون. 


5 قوله: «أنا همام) : 
هو ابن يحيى» تابعه ابن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» أخرجه في 
المصنف [۱۳/ ٠٠١‏ _-١١٠]ء‏ وه فل فى الا وة نحا 
رقم : TAA‏ )0؟(. 
وأخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن» باب قوله تعالى : 
حر مَقَصُورتٌ فى لياو © رقم : 6+ ومسلم يرقم : ۸ )١1(‏ من 
طريق عبد العزيز بن عبد الصمد» عن أبي عمران به. 
وأخرجه مسلم برقم: ۲۸۳۸ (۲۳) من طريق أبي قدامة الحارث بن 
عبيد» عن ابي عمران به . 
قوله : (الخيمة كرة محوقة): 
الخيمة : البيت المعروف الذي يتخذه الأعراب» عادة ما يكون مربعاً . 
قوله: «درة»: 
في رواية عبد العزيز بن عبد الصمد عند البخاري» والحارث بن عبيد 
عند مسلم كلاهما عن أبي عمران: لوؤلؤة؛ بدل: درة. و«مجوفة»: قال 
الإمام النووي رحمه الله : هكذا هو في عامة النسخ: مجوفة: بالفاء. 
قالالقاضى عياض : وفى رواية: مجوية ‏ بالباء الموحدة ‏ وهى 
المثقوبة» وهي بمعنى المجوفة» والزاوية : الجانب والناحية. ۰ 
قوله : «طولها في السماء ستون ميلاً» : 

في الروايتين المذكورين ذكر العرض بدل الطول» لذلك لا تعارض 

بينهما إذ في روايتنا ال وعند غيرنا عرضها أرقا 


[7؟] من كتاب الرقاق 9 


ے 
4 و ري 2 م 


٣۴‏ أَخبَرَنًا محمد بْنُ يَزِيدَ وَالْقَّوَارِيرِي» عَنْ مُعَاذٍ بن 


هِسَامء عَنْ أبيو» عَنْ عَامِرٍ الأخوّلٍء عَنْ أبي الصَّدَّيقٍ النّاجِي» 


"٠ ۳‏ قوله : «والقواريرى) : 
حرف الواو زيادة مني إذ لا بد منهاء فلا يوجد كمايعلممن 
شرن غناما» وبل أن ترف ر الأصول اتقطية:.وقسل أن يبظ 
هو الكوفي. أبو هشام الرفاعي. تقدم غير مرةء والقواريري: هو 
060 . 
وأما حديث القواريري فأخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده 
[۲/ 4-۷ ]رقم : 0١‏ »؛ ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان 
في صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 2 . 
ومن طرق عن معاذ» أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/۳1 ۸°[ 
والترمذي في صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة» 
رقم : 0017 وابن ماجه فى الزهد» باب صفة الجنة» رقم : م 
والبيهقي في البعث والنشور عقب حديث رقم : T۹۷‏ وأبو نعيم في 
صفة الجنة [۲/ 5؟7١]»2‏ وأبو الشيخ في العظمة برقم : ٥۸٦‏ . 
قوله: «عن عامر الأحول) : 
تصحف في المطبوع من صفة الجنة لأبي نعيم إلى : عاصم الأحول؛ 


: 1 5 


ع بي سعيد الْخدْرِيٌ عن البق ليد قال لَ: إن المَؤْمِنَ إِذا اشتھی 


E NE SAE‏ لظ 


تابعه عن أبي الصديق الناجي : 

| أبان بن أبي عیاش» أخرجه عبد بن حميد في مسنده [/ ۲۹۲ 
المنتخب] رقم : ۹۳۹ وهناد في الزهد له برقم : ٩۳‏ وأبو نعيم في 
صفة الجنة برقم : ۲۷١‏ . 

؟ ‏ جعفر بن زيد» أخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم : 25944 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان [197/71]» وفي صفة الجنة [۲/ 5 .]١7‏ 

. ۳۹۷ زيد العمّي» أخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم:‎  "“ 

قوله: «إذا اشتهى») 

قال الترمذي عقب إيراده لحديث الباب: قال محمد يعني : 
ابن إسماعيل -: قال إسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث: إذا اشتهى 
المؤمن» ولكن لا يشتهي» اه. فتعقبه الحافظ البيهقي في البعث 
والنشور بإيراده بدون أداة إذاء ثم قال: قال الحاكم: قال الأستاذ 
أبو سهل: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث» وقد روي فيه غير إسنادء 
وسا دعيو سو ما a‏ والله سبحانه يقول: 
#وفيها مَا تَنْتَهِيهِ لش وَتَكَدُ لام4 الآية» وليس بالمستحيل أن 
وى ا الممكن من شهواته الصفي المقرب المسلّط على لذاته 
قرة عين وثمرة فؤاد من أنعم الله عليهم بأزواج مطهرة. 

قال: فإن قيل: ففي تأويله أنهن لا يحضن ولا ينفسن» وأنى يكون 
الولادة. 

قلت: الحيض سبب الولادة الممتد أجله بالحمل على الكره والوضع 
عليه كما أن جميع ملاذ الدنيا من المآرب والمطاعم والملابس على 


[""] من كتاب الرقاق 4۳ 


ما عرف من التعب والنصب وما يعقب كل مما يحذر منه ويخاف من 
عواقبه هذه خمر الدنيا المحرمة المستولية على كل بلية قد أعدها الله 
تعالى لأهل الجنة منزوع البلية موفق اللذة فلم لا يجوز أن يكون على 
مثله ولد» اه. 

نعم» وقد تمسك المنكرون بأحاديث وآثار تعارض حديث الباب منها 
حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً : إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. 
وحديث أبي أمامة: أن النبي َة سئل هل يجامع أهل الجنة؟ قال: 
نعم دحاماً دحاماً ولكن لا مني ولا منية. إسناده منقطع» وبقوله تعالى : 
لولم فآ روج مُطهسرةُ4: وقد فسر بأنهن طهرن من الحيض والولد 
الول واا 

والحقيقة أنه لا تعارض بين الأحاديث» فنعيم أهل الجنة لا حد له حتّى 
E‏ سكا له لجعت لها E‏ ذا أ زا وفيا أن 
يقول له كن فيكون. والحديث إذ صح عن الصادق المصدوق قلنا به 
وسلمنا له بلا كيف ولا معارضة هذا واجب المؤمن الصادق» وقد أطال 
البحث في المسألة الشيخ ابن القيم في حادي الأرواح» فمن أراد الزيادة 
فعليه بمراجعته» قال الترمذي: قد اختلف أهل العلم في هذاء فقال 
بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولد. هكذا روي عن طاوس 
ومجاهد» وإبراهيم النخعي» قال: قال محمد يعني : ابن إسماعيل : 
وقد روي عن أبي رزين العقيلي.... فذكر حديثه المشار إليه. 
والله أعلم . 

قوله : ١وسنه)‏ : 

كذا في غير ما رواية وفي الأصول لدينا من غير نقط. وعندي أنه : «وشبّه) 
ورد اکر ارات :وشا اف ماع وال أعلم هرات 


e 2‏ چ ٠‏ 0 ك 
٠‏ يَاتٌ: في صفوف آهل الجَنة 


مفو ES‏ وو و EE‏ 


: قوله: «عن سفيان»‎ - ٤ 
هو الثوري» ومن طرق عنه أخرجه ابن ماجه في الزهد» باب صفة أمة‎ 
وأبو نعيم‎ »]۸۲ /١[ محمد بء رقم: 5784» والحاكم في المستدرك‎ 
وعبد الملك بن حبيب في وصف‎ ء]۲۷١‎ /١[ في أخبار أصبهان‎ 
. ۸ : وسقط سفيان الثوري من الإسناد  رقم‎  سودرفلا‎ 
ورواه ابن مهدي» ويحيى بن سعيد عن سفيان مرسلاًء أشار إلى ذلك‎ * 
.]۸١ /١[ الحاكم في المستدرك‎ 
: ورواه المؤمل عن سفيان فاختلف عليه فيه‎ # 
: فأسنده مرة» أخرجه ابن حبان في صحيحه  كما في الإحسان  برقم‎ 
.]۸۲ /١[ والحاكم في المستدرك‎ ٠ 
وأرسله مرة موافقاً ابن مهدي ويحيى بن سعيد» أخرجه الحسين‎ 
. ۷۲ : المروزي في زيادات الزهد برقم‎ 
ولم يضر هذا المقدار من الاختلاف في حديث سفيان» فقد:‎ 
رواه محارب بن دثار عن ابن بريدة بإسناد على شرط مسلم» أخرجه‎ * 
والإمام أحمد في مسنده‎ ء]٤١١‎ 57١ /١١[ ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
والترمذي في صفة الجنة. بات ما جاء في وصف‎ «(Yoo «TV [ه/‎ 
آهل الجنة» رقم : 65 وقال: حديث حسن ؛ والطحاوي في المشكل‎ 
والبغوي في‎ ء]١57١‎ /٤[ وابن عدي في الكامل‎ [10۷ _۱1°07/1[ 


["؟] من كتاب الرقاق ٥‏ 


0 و 


6ه أخرنا يزيد در هارون» آنا الخرترى 6ع کی لخ 
NS‏ إل في التو خر اللَبَنء 


ګر ت 


اه وخر ال رء ر و مه الان 
a‏ 


تفسیره »]۳٤۲/۱[‏ وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 
48؛» والحاكم في المستدرك -۸١/١[‏ 875 ] على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي . 

: قوله: «أخبرنا يزيد بن هارون»‎ - ٥ 
ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند [5/ 15]» والترمذي في صفة‎ 
وقال: حسن‎ »751١ الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» رقم:‎ 
: 4 
ومن طرق أخرجه عبد بن حميد في المنتخب برقم : ٩ء وار بن أبي داود‎ 
وفي‎ ٠ ٠۷ في البعث برقم: الا وأبو نعيم في صفة الجنة برقم:‎ 
»۲١۹ : الحلية [1/ 74 -١٠۲]ء والبيهقي في البعث والنشور برقم‎ 
وصححه ابن حبان  كما في‎ »]٠٠٠ /۲[ وابن عدي في الكامل‎ 
.۷٤١۹ برقم:‎  ناسحإلا‎ 
: قوله: «أنا الجريري)‎ 
اسمه: سعيد بن إياس» تفرد به عن حكيم» قال علي بن عاصم في‎ 
روايته: فحدثت بهذا الحديث بهز بن حكيم فقال: لم أسمعهما؛‎ 
والجريري من الثقات الأفاضل › ولا يضر عدم سماع بهز. وقد تكلم في‎ 


نسخته عن حكيم . 


٤٦ 


۲ _بَابتٌ: فى الكؤثّر 


: «باب: فى الكوثر» : 


أي: ما جاء في نهر الكوثرء وهو نهر أعطاه الله نبينا محمدا ية وأكرم 
أمته به» والأحاديث المروية فيه كثيرة جدَّاء رواها الجم الغفير من 
الصحابة ذكر بعضهم أن أكثر من خمسين صحابيًا روى حديث 
الحوض» وقال بتواتره: البيضاوي» والقرطبي» وابن حجر في الفتح. 
والسيوطي في قطف الأزهار» وقال بعضهم: بل تصل بمجموعها حد 
التواتر. 

قال القاضي عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به 
فرضء والتصديق به من الإيمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة 
والجماعة, لا يتأول ولا يختلف فيه» وفي كثرة طرقه ما يقتضي كونه 
راتا : 

وقال ابن أبي عاصم بعد إيراده أحاديث الحوض : والأخبار التي 
ذكرناها في حوض النبي بي تورجب العلم: أن يعلم كنه حقيقته أنها 
كذلك» وعلى ما وصف به نبينا عليه السلام حوضه» فنحن به مصدقون 
غير مرتابين ولا جاحدين» ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به وخذل 
المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق به» ليحرمهم لذة 
شربه ‏ أن يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ الأبد بطوله» ونسأله 
ذلك بتفضله . 

ومما أخرجاه في الصحيحين في صفة الكوثر : 

أخرج البخاري من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : حوضي مسيرة 
شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم 


۶ 


السماء» من شرب منه فلا يظمأ أبداً. وأخرج من حديث أنس مرفوعاً : 


[7؟] من كتاب الرقاق ا 


إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق 
كعدد نجوم السماء. وعنده من حديثه: بينما أنا أسير في الجنة إذا 
أنا بنهر» حافتاه قباب الدر المجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال : 
هذا الكوثرء الذي أعطاك ربك؛ فإذا طينه ‏ أو طيبه ‏ مسك أذفر؛ 
شك هدبةء وعنده أيضاً من حديثه: ليردن علي ناس من أصحابي 
الحوض» حتّى عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي. فيقول: 
لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأخرج من حديث حارثة بن وهب» يقول: 
سمعت النبي بي وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. 
وزاد ابن أبي عدي» عن شعبة» عن معبد بن خالد» عن حارثة: سمع 
النبي بيه قوله: حوضه ما بين صنعاء والمدينة؛ فقال له المستورد: 
ألم تسمعه قال: الأواني؟ قال: لا. قال المستورد: ترى فيه الآنية مثل 
الكواكب» وأخرج من حديث سهل بن سعد مرفوعاً : إني فرطكم على 
الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب لم يظماأً أبداًء ليردن علي 
أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم يحال بيني وبينهم» وأخرج مسلم من حديث 
أنس» قال : بينا رسول الله ية ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة 
ا مص اسك ررك الك 
أنزلت علي آنفاً سورة؛ فقراً لحر وی ا أعطیکك 
لْكَوْئَرَ ٭ فصل ربك وار * إت سانتت هو الأب ثم قال: 
أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال: فإنّه نهر وعدنيه ربي 
عز وجل» عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته 
عدد النجوم» فيختلج العبد منهم» فأقول: رب» إنه من أمتي . فيقول : 


١ 4۸ 


ل 0٥و‏ تير سس 


RN ل‎ : 000 0 

سول الله کي : هر نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافتَاه 

حوس ياه بُ أظيّبُ مِنْ ريح المِسْكِء 
وَطَعْمُهُ أُخْلَى مِنَّ الْعَسَلِء شد 


561 قوله: «عن عطاء بن السائب» : 
تقدم أنه اختلط بآخره» فمن سمع منه قبل ذلك فحديثه صحيح. 
وأبو عوانة الوضاح ممن سمع منه في الحالينء لكن تابعه 
حماد بن زيد ‏ وهو ممن اتفق على صحة حديثه من عطاء وأنه سمع 
منه قبل التغير . 
أخرج البخاري في الرقاق» باب: في الحوض؛ من حديث سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: الكوثر : الخير الكثير الذي أعطاه الله إياهء 
قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناساً يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال 
سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. 
روى حماد بن زيد» عن عطاء قال: قال محارب بن دثار: سمعت 
سعيد بن جبير يذكر عن ابن عباس في الكوثر قلت: سمعته يقول: قال 
ابن عباس : هو الخير الكثير؟ فقال محارب : سبحان الله ما أقل ما سقط 
لابن عباس سمعت ابن عمر قال: لما نزلت : #إنًا أعطيتك الْكوثَرَ 4 
قال رسول الله ية . . . . فذكر الحديث . 
وفي رواية لأبي داود الطيالسي» عن أبي عوانة» ثنا عطاء بن السائب 
قال: قال لي محارب بن دثار: ما كان سعيد بن جبير يقول في الكوثر؟ 
قلت: كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: هو الخير 


[*؟] من كتاب الرقاق اد 


١‏ -بَابٌ: في أَشّْجَارِ الجَدّة 


الكقييوء قال مارت أين يقع رأي ابن عباس؟ قال: حدثنا 
عمد الاين عر قال لما رلت وا قطنت الک .ر فذكير 
الحديث . 

ومن طرق عن عطاءء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ ۷٦ء ٠١۸‏ 
أيضا 0۸ والعرمدى في العتميره رق او وال 
حسن صحيح -» وابن ماجه في الزهد» باب صفة الجنة» رقم: 254 
والطيالسي في مسنده برقم : **19» وابن أبي الدنيا في صفة الجنة. 
رقم: ٠٠‏ وابن أبي شيبة في المصنف »]۱٤٤/١١ ٤٤١ /١١[‏ 
ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة برقم: “27 وابن جرير في 
تفسيره /١[‏ ١١7]ء‏ والبغوي في شرح السنة »1١187/١5[‏ وفي تفسير 
سورة الكوثر من تفسيرهء وهناد بن السري في الزهد له برقم: 2١7‏ 
والبيهقي في البعث والنشور برقم: ۱۲۸ »١79‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك ["7/ ”21047 وبقي بن مخلد في مرويات الكوثرء الأرقام: 
۸ ۹ € 


۷ - قوله: «أنا محمد بن عمرو) : 
ومن طرق عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند [۳۸/۲٤]ء‏ وهناد بن 
السري في الزهد له برقم: ۳ وابن ماجه في الزهد» باب صفة 
الجنةء رقم: 5710 . 


۰ شرح المسند الجامع 


6 


إن فى ال شَجَرَة , د يَسِيرٌ الرّاكِبُ فِي لها ما لأ ينطعا 


وَافْرَؤٌوا إن شِتْتم م#وَظِلٍ مدور). 


56 


تابع أبا سلمة» عن أبي هريرة: 

١_الأعرجء‏ أخرجه الإمام البخاري في تفسير سورة الواقعة» رقم: 
»١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها. رقم: ۲۸۲۲ (۷). 

؟" المقبري» أخرجه مسلم برقم : ۲۸۲۲ (1). 

٣ابن‏ أبي عمرة» أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في 
صفة الجنة وأنها مخلوقة. برقم: ٠٠٠۲‏ . 

قوله: «إن في الجنة شجرة) : 

قال ابن الجوزي: يقال: هي طوبى ؛ وكذلك قال القرطبي وزاد: 
والله أعلم. وَايِكَ كؤنيا: «طوبول» الحافظ في الفتح فقال: وشاهد ذلك 
في حديث عتبة بن عبد السلمي عند أحمد والطبراني وابن حبان: فهذا 
هو المد حلفا لمق قال انما نكرت للعنبية على اعتفلاف ها 
بحسب شهوات أهل الجنة» اه. كأن ابن الجوزي والحافظ ذهلوا 
عن رواية المصنف التالية» وفيها أنها شجرة الخلد. 

قوله: «يسير الراكب)»: 

زاد في رواية أبي سعيد الخدري عند الشيخين : الجواد المضمر السريع . 
قوله : «فى ظلها» : 

قال القرطبي : يعني : نعيمها وراحتهاء من قولهم: عيش ظليل؛ وقيل : 
معنى ظلها: ذراها وناحيتها وكنفهاء كما يقال: آنا في ظلك أي : في 
كنفك وحوطتك» قال القرطبي رحمه الله : الذي أحوجنا إلى هذا التأويل 
أن الظل المتعارف عليه عندنا إنما هو وقاية عن حر الشمس وأذاها 
وليس في الجنة شمس» وإنما هي أنوار متوالية» لا حر فيها ولا قرم 
بل لذات متوالية. ونعم متتابعة . 


[5؟] من كتاب الرقاق ۱ 


وساي و ICE‏ حن 
أبي الضَّحََاكِ قَالَ : سَمِعْتَ أبَا هريره عن ا إن في اللي 


جرا يبر الِب في له ياه عام لا يَقْطعْهَاء هِي شَجَرَةُ الْحلَدٍ. 


و 


٤4‏ بَابٌ: فِي العَجْوَةٍ [وَأَنَّهَا مِنَ ا 


ے ر چ 
ع هم سس مع م و 


48" اخبرنا يزيد بْنُ هَارُونَ آنا باد د هو ابن محصبوان ب 


ت 4 
0 6ه r‏ 0 سس 4ت هخ 


1 ° ر و مه ماع 2ه 
مر سين EERE N‏ 00 
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5964 قوله: «عن أبي الضحاك) : 

أحد أفراد المصنف» أخرج حديثه هذا ابن ماجه في التفسير ‏ كما في 
تهذيب الكمال [۳۳/  ]٤١۳‏ تفرد بالرواية عنه : شعبة» وعامة شيوخه 
جياد. قاله الحافظ الذهبي» وقد تبين لك أن حديثه في الصحيحين . 
أخرج حديثه الإمام أحمد في مسنده [7/ ٠٤٠٥‏ 557]» والطيالسي 
في مسنده برقم: 275151 وتقدم أنه عند ابن ماجه في التفسير » 
والطبري في تفسيره [۲۷/ ۱۸۳]» وأبو نعيم في صفة الجنة [۲/ 54 ؟2]7 
وابن أبي الدنيا في صفة الجنة برقم: ٤١‏ - وتصحف اسم شعبة 
إلى سعد -. 


5648 قوله: «أخبرنا يزيد بن هارون»: 
خالفه ابن أبي شيبة في المصنف له 175/11"] عن يزيد» فقال عنه. 
عن عباد بن منصور› عن القاسم بن محمد _بدلاً من شهر -» 
عن أبي هريرة» وقول المصنف أصح لمتابعة غير واحد يزيد بن هارون» 
عن عباد» ولأنه مشهور من حديث شهرء فإن كان ما رواه ابن أبي شيبة 
ا لادی يجان 


هذا وقد اختلف على شهر في هذا الحديث اختلافاً شديداً : 

فروي عنه من مسند أبي هريرة ‏ كما ههنا -. 

وروي عنه من مسند سعيد بن زيد» ومن مسند ابن عباس» وعن 
أبي سعيدء وعن جابر بن عبد الله » وروي عنه مرسلاًء وبکل حال فقد 
توبع عن أبي هريرة بإسناد حسن» وله شواهد كثيرة» فهو حسن لغيره. 

١‏ - فأما حديث شهر عن أبي هريرة» فأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
co co «°1 7/۲]‏ لاه" ١5”ك. 275١‏ دق €4°< ١١امللء‏ 
والترمذي في الطب» باب ما جاء في الكمأة والعجوة» رقم: ٠١5/8‏ 
وقال: حديث حسن؛ والنسائي في الأطعمة من السنن الكبرى› 
الأرقام: ١۷٦1ء‏ ١7۷٦ء ٦۷۲١ .71194 1۷٣‏ والطيالسي في 
مسنده برقم: ۲۳۹۷» وابن ماجه في الطب» باب الكمأة والعجوة» 
رقم : 00 

# وروي أيضاً عن قتادة» عن شهر بزيادة عبد الرحمن بن غنم بينه وبين 
أبي هريرة» أخرجه النسائي في الأطعمة من السنن الكبرى رقم : 
675١ ۰ 1٩‏ والاختلاف فيه من قتادة. 

1١‏ وأما حديث سعيد بن زيد» فأخرجه النسائي في الأطعمة من السنن 
الكبرى برقم: 1514 عن شهر قال: سمعت عبد الملك بن عمير» 
عن عمرو بن حريث» عن سعيد بن زيد بحديث الكمأة من المن دون 
ذكر العجوة» وهذا مخرج في الصحيحين . 

واا حديث ابن عباس فأخرجه النسائي برقم : 48 أيضا ليس فيه 
ذكر العجوة. وكذلك أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ۲٤٠١/۱۲1‏ _ 
٦‏ ] رقم: ۱۳۰۱۰ . 

٤‏ - وأما حديث أبي سعيد الخدري» فأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
1[ والنسائي الأرقام: 11۷1 ٦۷۱۷ 1۷۱٥ ٦٦۷۸‏ 


کے 


قال ر 


[7] من كتاب الرقاق كد 


و ۳ 


مولا الله ع کي : العَجوة مِنَ الْجَنّوء وهي شِمَاءٌ مِنَّ E‏ 


وار E‏ ۳ وما بعده» والطحاوي ذ في المشكل وليس في 
٥‏ _ وأما حديث جابر بن عبد الله» فأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
»]٤۸ /۳[‏ والنسائي برقم : ه/ا”, ۰11۷۷ ۰1۷۱١‏ ۰۷۱۸ وابن ماجه 
برقم: 557 5, والطحاوي في المشكل ‏ وليس في المطبوع منه - 

١‏ خالف أشعث بن عبد الله عامة أصحاب شهرء فقال عنه مرسلاً. 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١57/١١[‏ رقم: ١/ا١١7.‏ 
وتابعه شمر بن عطية عند الحميدي برقم : ۸۲. 

# وأما المتابعة التى أشرت إليها فقال الترمذي : حدثنا أبو عبيدة 
أحمد بن عبد الله الهمداني وهو ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قالا : 
حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو› عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَة: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم› 
والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. فهذا كما قال الترمذي: 
حسن غريب؛ وأخرجه أيضا الطحاوي في المشكل ‏ وليس في 
# وتابعه الزهري عن أبي سلمة لكن في إسناده ابن محررء أخرجه 
ابن عدي فی الكامل [5/ .]١551‏ 

وقد أشرنا إلى حديث القاسم بن محمد عند ابن أبي شيبة في أول 
التعليق . 

قوله: «العحوة من الحنة) : 

قال الإمام العارف بالله الحليمي : معنى كونها من الجنة أن فيها شبهاً من 
لم يزل إطباق الناس على التبرك بالعجوة وهو النوع المعروف الذي 


¥٤‏ شرح المسند الجامع 


6 جَابٌ: في شوق الجَدَّةٍ 


ع و سمب رم م هى 2 5 € ر م ق 21 2 ًَ 
۰ _ اخبرنا يزيد بن هَارون» أ خمد عن انس ر انبر 
اة قال : ااا 5127( 


يؤثره الخلف عن السلف بالمدينة ولا يرتابون في ذلك› اهم. 

يقول الفقير خادمه: العجوة ضرب من أجود تمر المدينة وألينه» لا يزال 
أهل الاعتقاد السليم يجتهدون في طلبه وتناوله للاستشفاء به. 
كونه مما غرسه النبي ميه بيده الشريفة في بلده طيبة الطيبة» 
وقد صح عنه َو قوله: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره 
سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. لفظ البخاري» وقال غيره: سبع 
تمرات عجوة» ولا شك أن كل ما فضله الله سبحانه وتعالى في الدنيا من 
الطعام ففي الجنة أصله» وقد تضمن هذا المعنى قوله تعالى: #ححُلَّم 
لزنا كاين ا 6ل :هذا ق ترا ون عر ا 
الآية. والله أعلم . 


: قوله: «أنا حميد»‎ "6٠ 
هو الطويل» تقدم.‎ 
: وقد خالف يزيد» عن حميد جماعة فأوقفوه على أنس» منهم‎ 
. ۲٠۲ ابن المبارك» أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة» رقم:‎ ١ 
: ابن أبي عدي» أخرجه الحسين المروزي في زيادات الزهد برقم‎ ۲ 
.20١ 
وهكذا رواه سليمان التيمي» عن أنس» أخرجه ابن أبي شيبة في‎ 
المصنف [#١/7١٠]ء. ونعيم بن حماد في زياداته على الزهد‎ 
: لابن المبارك وابن المبارك في الزهد  برواية نعيم بن حماد  رقم‎ 
.7170 والبيهقي في البعث والنشور رقم:‎ »١ 


۷0 من كتاب الرقاق‎ ]۲٦[ 


إن في الْجَنَّةِ لَسُوقاً قَالُوا 2 هِي؟ قَالَ : ان مِنْ مِسْكِ يَخْرجُونَ 


ليها و ا عت الله عَلَيْهمْ ريحاً دحل بير و فقول 


* وهكذا قال قتادة» عن أنس» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
يرقم: ۲۰۸۸۱ . 

قوله: «إن في الجنة لسوقا» : 

زاد في رواية حماد» عن ثابت الآتية بدون سياق لفظها: يأتونها كل 
جمعة. قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بالسوق: مجمع لهم 
يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق» ومعنى قوله: يأتونها 
كل جمعة» أي : في مقدار كل جمعة» ای أسبوع › وليس هناك حقيقة 
أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار» والسوق يذكر ويؤنث وهو ا 
اه. وقال القرطبي : وسمي سوقاً لقيام الناس فيها على ساق» وقيل : 
لسوق الناس بضائعهم إليهاء فيحتمل أن يكون سوق الجنة عبارة 
عن مجتمع أهل الجنة» ومحل تزاورهم وسمي سوقاً بالمعنى الأول» 
ويؤيد هذا أن أهل الجنة لا يفقدون شيئاً حى يحتاجوا إلى شرائه من 
السنوق» ويسففل ايكون سونا مقلا على سبعايدة میات 
مستلذات تجمع هنالك مرتبة محسنة» كما تجمع في الأسواق» حتى إذا 
جاء أهل الجنة فرأوهاء فمن اشتهى شيئا وصل إليه من غير مبايعة 
ولا معاوضة» ونعيم الجنة وخيرها أعظم وأوسع من ذلك كله» وخص 
يوم الجمعة بذلك لفضيلته» ولما خصه الله تعالى به من الأمور التي تقدم 
ذكرها؛ ولأنه يوم المزيد» أي: اليوم الذي يوفى لهم ما وعدوا به من 
الزيادة» وأيام الجنة تقديرية؛ إذ لا ليل هناك ولا نهار» وإنما هناك أنوار 
متوالية لا ظلمة معها. 

قوله: «فيبعث الله عليهم ريحاً فتدخلهم بيوتهم» : 

وفي رواية ثابت الاتية: فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. 


| : ۷٦ 
شرح المسند الجامع‎ : 


2 ےہ و 7 ر EE‏ > رر ل ا مس 
لهم أهُلوهم: لمَدِارْدَدْتم ب ااا وَيَقَولون لأَهْلِيهم يثل 
ذلك . 


ت 


ر کہ و و سه ا 2 م ت م 
"20١‏ حدثنا سعيد بن عبد الجبار» عن حماد بن سَلمَةء 


٠ه‏ سص 


ابم ا أت ر ا د ا 
عن ابب» عن نسء عن النبئ 25 i E aa‏ 
ت 2 ص ےھ ه- ص 


فيزدادون حسناً وجمالاً. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً 
وجمالاء قال الإمام النووي: وريح الشمال ‏ بفتح الشين» والميم. 
بغير همزة ‏ هكذا الرواية» قال صاحب العين : هي الشمال› ا 
بإسكان الميم مهموزء والشأملة بهمزة قبل الميم» والشمل : بفتح الميم 
بغير ألف» والشمول: بفتح الشين وضم الميم» وهين :التق تأت من دير 
القبلة» قال القاضي عياض: وخص ريح الجنة بالشمال؛ لأنها ريح 
المطر عند العرب» كانت تهب من جهة الشام وبها يأتي سحاب المطرء 
وكانوا يرجون السحابة الشامية» وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح : 
المثيرة؛ أي : المحركة؛ لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك أرض 
الجنة وغيره من نعيمها . 

: قوله: «حدثنا سعيد بن عبد الحبار)‎ ١ 
الكرابيسي» أحد ثقات شيوخ المصنف» كنيته : أبو عثمان البصري›‎ 
القرشي» أخرج الحديث من طريقه : مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب‎ 
في سوق الجنة» رقم: ۲۸۳۳. وأبو نعيم في الحلية [5/ 57؟1].‎ 
ابن حبان في صحيحه  كما في الإحسان  برقم: 21475 والبيهقي في‎ 
. ٤۳۸٩ : البعث والنشور برقم: 27375 والبغوي في شرح السنة برقم‎ 
ومن طرق عن حماد أخرجه الإمام أحمد في مسنده ]1۸4/7 _ 566ل‎ 
.]٠٠١ /١7[ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 


["؟] من كتاب الرقاق د 


٠6 


5 يَابٌ: حُفْتٍ الجَنْة بالمَكَاره 


قوله: «حفت الحنة بالمكاره» : 

حفت : بالمهملة والفاء: من الحفاف› وهو الدائر بالشيء المحيط به 
حتّى لا يتوصل إليه إلا بتخطيه» ووقع في رواية الإمام البخاري: حجبت 
النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره. 

قال القرطبي : هذا من التمثيل الواقع موقعه. ومن الكلام البليغ الذي 
انتهى نهايته» وذلك أنه مثل المكاره بالحفاف» وهو المحيط به الذي 
لا يتوصل إلى ذلك الشيء إلا بعد أن يتخطاه وفائدة هذا التمثيل: أن 
الجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره» وبالصبر عليهاء وأن النار 
لا ينجى منها إلا بترك الشهوات» وفطام النفس عنهاء وقد روي عنه ويه 
أنه مثل طريق الجنة» وطريق النار بتمثيل آخرء فقال: طريق الجنة حزن 
بربوة» وطريق النار: سهل بسهوة. والحزن: هو الطريق الوعر 
المسلك» والربوة: المكان المرتفع» وأراد به أعلى ما يكون من 
الروابي» والسهوة: بالسين المهملة» وهي الموضع السهل الذي لا غلظ 
فيه» ولا وعورة» وهذا أيضا تمثيل حسن واقع موقعه» قاله القرطبي في 
المفهم . 

وقال الإمام النووي رحمه الله: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه 
التي أوتيها بيه من التمثيل الحسن» ومعناه: لا يوصل الجنة إلا بارتكاب 
المكاره والنار بالشهوات» وكذلك هما محجوبتان بهماء فمن هتك 
الحجاب وصل إلى المحجوب» فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره» 
وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات» فأما المكاره فيدخل فيها 
الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ 
والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات 
ونحو ذلك» وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات 


المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي 
ونحو ذلك» وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه لكن يكره الإكثار 
منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات 
أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك . 

وقال ابن العربي : معنى الحديث: أن الشهوات جعلت على حفافي النار 
وهي جوانبهاء وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها في جوانبها 
من خارج» ولو كان ذلك كان مثلاً صحيحاًء وإنما هي من داخل» وهذه 
صورتها: فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه؛ وكل من تصورها من 
خارج فقد ضل عن معنى الحديث» قال: فإن قيل: فقد جاء في 
البخاري: حجبت النار بالشهوات؛ فالجواب: أن المعنى واحدء لأن 
الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراها 
ولا يرى النار التي هي فيهاء وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه 
فهو كالطائر يرى الحبة وهي في داخل الفخ محجوبة به» ولا يرى الفخ 
لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله بها . وقال الحافظ في الفتح: هذا 
من جوامع كلمه ييو وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها 
النفوس» والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وقد ورد إيضاح 
ذلك من وجه آخر عن أبي هريرة» فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: لما خلق الله 
الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها ؛ قال: فرجع إليه› 
فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها؛ فأمر بها فحفت بالمكاره» 
فقال: ارجع إليها؛ فرجع» فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها 
أحد؛ قال: اذهب إلى النار فانظر إليها؛ فرجع» فقال: وعزتك لا يسمع 
بها أحد فيدخلها؛ فأمر بها فحفت بالشهوات» فقال: ارجع إليها ؛ 


[5؟] من كتاب الرقاق 5ك 


َه رر ق ا سم ه 8 ےم ت 3 3 
۲ _ أخبرة EET E‏ شلمةةه 
قال رسو ل الله كله : حَقّتٍ الْجَنَّهُ بالمگاروء 


فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. فهذا يفسر رواية 
الأعرج» فإِنْ المراد بالمكاره هنا : ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه 
فعلاً وتركاً» كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب 
الات قا وتقاذى ر اطق علييا النكاره ل ها على العام 
وصعوبتها عليه ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها ؛ 
والمراد بالشهوات: ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه 
إما بالأصالة وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» ويلتحق 
بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرم» فكأنه 
فال :“لا يوضل إلى الج إلا اركاب الفكيقات المعبر غتها 
بالمكروهات» ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات» وهما محجوبتان 
فمن هتك الحجاب اقتحم . 
قال: ويحتمل أن يكون هذا الخبر وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به 
ا 

۲ _ قوله: «ثنا حماد بن سلمة» : 
ومن طرق عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ »]۲۸٤ ۲٠٤ ۱٥۴۳‏ 
ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء رقم: ۰۲۸۲۲ والترمذي في صفة 
الجنة» باب ما جاء: حفت الجنة بالمكاره. رقم: ۰۲٥۵۹‏ وابن حبان 
فى صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم : 5الاء مالكل والبغوي في 
شرح السنة برقم: 5١١5‏ وغيرهم. 

FF‏ نت 


5 0 0 


۷ بَابٌ: في دُخُولٍ الْفْقَرَاءٍ الجَنَةَ قَيْلَ الْأَغْنِيَاء 


خخ 


۳ -أَحبَرَنًا عَبْدُ الله بن صَالِح قَالَ: عدي لاود آذ 


E es‏ م في 


ا 20000 فعَدَ ليه ؟ NR: ETE‏ 
يشر د E SS‏ َإِنَهُمْ يَدْخْلُونَ الْجَنَه 


۴۳ _-_ قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح» : 
تابعه عثمان بن سعيد الدارمي» عنهء أخرجه الحافظ البيهقي في البعث 
والنشور برقم : ٠٤١١‏ حسنه الحافظ السيوطي في الجامع الكبير. 
وتابعه أيضاً : إسماعيل بن عبد الله الأصبهاني» أخرجه الحافظ أبو نعيم 
في الحلية .]١۱١۷ /٠[‏ 
وتابع ابن صالح» عن معاوية: الليث بن سعد» أخرجه النسائي في العلم 
من السنن الكبرى» باب إجلال السائل المسؤول» رقم: ٥۸۷١‏ وأعاده 
في الرقاق ‏ كما في التحفة [5/ ]۲۸٤‏ رقم : ٤4‏ . وعزاه صاحب 
الكنز [41/8/5] رقم : ١1179‏ للطبراني فقط 
وأخرجه الحافظ البيهقي في البعث والنشور من حديث أبي هانئ 
الخولاني». عن عبد الرحمن بن مالك». عن معاوية بن خديج قال: إنا 
جميعا في المسجد ومسلمة بن مخلد ‏ وذكر السبق ‏ فهم على ذلك» 
دخل عبد الله بن عمرو. . . فذكر الحديث رقم : 7 
قوله : «فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء» : 
وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد عن النبي ييه قال: قمت على 
باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الجد 


[۲] من كتاب الرقاق ۸۱ 


6 


عَاماًء كَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَلْوَائَهُمْ أُسْمَرَتُ 5 


محبوسون» غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. . . الحديث»› 
والمراد بأصحاب الجد: أرباب الغنى من المؤمنين الأغنياء والأمراءء 
أي : موقوفون يوم القيامة في العرصات لطول حسابهم بسبب كثرة 
أموالهم» وتوسع جاههم» وتلذذهم بهما في الدنياء وتمتعهم على وفق 
شهوات النفس والهوى» فإن حلال الدنيا له حساب» ولحرامها عقاب 
والفقراء من هذا براء» فلا يحاسبون ولا يحبسون» بل قبل الأغنياء 
بأربعين خريفاً في الجنة يدخلون مكافأة لهم في العقبى لما فاتهم من 
الدنيا غير أن أصحاب النارء أي: الكفار قد أمر بهم إلى النار. 

قوله: «بأربعين عاماً) : 

كذا في هذه الرواية» وأخرج الإمام أحمد والترمذي واللفظ له من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة 
عام نصف يوم. إسناده على شرط الصحيح» قال في جامع الأصول : 
وجه الجمع بينهما أن الأربعين أراد بها الفقير الحريص على الغني 
الحريص» وأراد ب: خمسمائة عام تقدم الفقير الزاهد على الغني 
الراغب» وكأن الفقير على درجتين من خمس وعشرين درجة من الفقير 
الزاهد» وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسماتة» ولا تظن أن هذا التقرير 
وأمثاله يجري على لسان النبي كلك جزافاً أو بالاتفاق» بل لسر أدركه 
ونسبة أحاط بها علمه»ء فإنه بي لا ينطق عن الهوى» اه. 

وكأنه اقتبسه من كلام الإمام الغزالي» فإنَّه ذكر هذا بالنص في كتاب 
الزهد والفقر من الإحياء في الجمع بين الخبرين . 

ونقل الطيبي رحمه الله عن الأشرف في الجمع بين الروايتين قوله: يمكن 
أن يكون المراد من الأغنياء في الحديث الأول: أغنياء المهاجرين» 
أي: يسبق فقراء المهاجرين إلى الجنة بأربعين خريفاً» ومن الأغنياء 


داب احدرنا الحم بن نَافِع ل E‏ ظ 
قَالَّ: أَخبَرَنِي أبُو سَلَمَهَ عن أبي مور TES‏ رادار 
الت كله : اشْتَكت الثار إلى را فقالث: بابرت 


في الحديث الثاني : الأغنياء الذين لتوا من المهاجرين › فاد بر 


بين الحديثين . 

قوله: «أن أكون منهم) : 

كذا في صلب «ك). وكذا عند من أخرجه من طريق شيخ المصنف› 
ثم أشار ناسخ «ك» إلى ما ا PON‏ 
ak‏ 


نا نع نت 

26 قوله : «أخبرنا الحكم بن نافع» : 
تابعه الإمام البخاري عنه» أخرجه في بدء الخلق» باب صفة النار وأنها 
مخلوقة. رقم: .551١‏ 
وأخرجه الإمام البخاري في الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء 
رقم: 95اه, ٥۳۷‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة. رقم: 1۱۷ 
»)١16(‏ من طرق عن ابن شهاب به. 
قوله: «اشتكت النار إلى ربها» : 
قال الإمام النووي رحمه الله: قال القاضي : اختلف العلماء في معتاه 
فقال بعضهم : هو على ظاهره واشتكت حقيقة» وشدة الحر من وهجها 
وا وجا اه عاك فعا إقزاكا وت ا حرق کلمت بهذا 


[*؟] من كتاب الرقاق نلف 


> 4 


EET ENTE ECE E 


0 ابر حَجَاجٌ تتا حَمَّادُ بن سَلَمَهَه عَنْ عَاصِم بْنٍ 
EE‏ تَنْ ابي صَالِحء ا ر کچ عن النْبي بلا 


+6 ري 


لححوهة . 


ومذهب أهل السَّنّة أن النار مخلوقة؛ قال: وقيل: ليس هو على ظاهره 
بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب؛ قال: والأول أظهر؛ 
قال النووي: وهو الصواب لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على 
حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره» اه. 

6 قوله: «عن عاصم بن بهدلة» : 
هو ابن أبي النجود» أخرج حديثه ابن أبي شيبة في المصنف 
»]١58/1[‏ والترمذي في صفة جهنم» باب ما جاء أن للنار 
نفسين» رقم : ۰۲٥۹۲‏ وار بن ماجه في الزهد» باب صفة النار» رقم : 
۹ . 
وأخرجه مالك في وقوت الصلاة من الموطأء باب النهي عن الصلاة 
بالهاجرة» ومن طريقه الإمام أحمد في المسند [۲/ ١1477‏ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة» رقم: »)81١1( ٦١۷‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى من رواية ابن ثوبان مقروناً بأبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن السري في زهده من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه» 
عن أبي هريرة» رقم: ۲٤١‏ . 


5 


. ١ ۸ 


55 قوله: «أنا الهحری»: 
هو إبراهيم بن مسلم العبدي» تقدم أنه ممن يضعف في الحديث لكنه 
صالح في الشواهد. 
قوله : عن أبي عياض» : 
هو عمرو بن الأسود العنسى» تقدم أنه من زهاد أهل الشام وأنه من 
قوله: «جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم : 
زا ابن غييئة عن أبن الزناد عن الأعرج. عن أبى هريرة عند الإمام 
وقال مالك». عند البخاري» والمغيرة بن عبد الرحمن عند مسلم كلاهما 
عن أبي الزناد: ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم . قيل : 
يا رسول اللهء إن كانت لكافية. قال : فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً 
كلهن مثل حرها. لفظ البخاري» وفي رواية عطية العوفي. 
عن أبي سعيد» عند الترمذي: ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
اعلم أنك أخطأت في القياس» فن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم» 
ولكن لما كان أشد عذاب فى الدنيا عذاب هذه النار» عرف عذاب 
جهنم بهاء وهيهات لو وجد أهل الجحيم مثل هذه النار لخاضوها هوا 


[3 | من كتاب الرقاق {Ao‏ 


٠٠‏ بَِابٌ: فى آَهْوَن آهل الثار عَذابا 


3-4 


۷ ا حبرا أبو عاصم› عن ابن عَجلان» عن أبيهء عَنْ أبى 


س 
3 0 


هريرة» 


۷ 


ی لا 10 . 
عن النيئ ڪيه قال : TTT ETT lS‏ 
مھ 


والحديث في الصحيحين من غير هذا الوجه»ء فأخرجه الإمام البخاري 
فى بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة»› رقم : T10‏ ومسلم في 
الجنة وصفة نعيمهاء. باب في شدة حر نار جهنم» رقم: 7 من 
حديث الأعرج» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم برقم : ۲۸٤۳‏ والحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[153*/11]رقم: ۲۰۸4۷ ومن طريقه الإمام أحمد في المسند 
/١[‏ ”ل ومسلم. والبيهقي في البعث والنشور برقم : 5 . 
وأخرجه نعيم بن حماد في الزهد لابن المبارك برقم : 27١8‏ ومن طريقه 
الترمذي في صفة جهنم من جامعه» باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم رقم: 50/9غ. وابن حبان في صحيحه 
كما في الإحسان ‏ برقم : 5" جميعهم من حديث همام ‏ وهو في 
صحيفته برقم : ١١‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده [1Y /Y]‏ وهناد فى زهده برقم : كرض 
من حديث محمد بن زياد» عن أبي هريرة. 
ورواه أبو سهيل فاختلف عليه . 
فرفعه عنه الدراوردي» أخرجه البيهقي في البعث والنشور برقم: ٥٩١‏ . 
وأوقفه مالك عنه» أخرجه فى الموطأء قال العلامة الباجى : مثل هذا 
لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف؛ يعني : فله حكم الرفع . 

% يم ين 
قوله : «(عن ابن عحلان» : 
هو محمد» والحديث حسن › وهو صحيح لغيره. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲/ »]٤۳۹٩۹ - ٤۳۸ ۰٤۳۲‏ وابن حبان 


و 


٠ 


ل 


کے 


٤ م‎ 


الاس عَذاباً مَنْ له تَعْلان ا O‏ 


في صحيحه ‏ كما في الموارد ‏ برقم : ۷٠٦۲ء‏ والحاكم في المستدرك 
[€/ 0۸°[ -« وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ‏ وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان ]۱٦/۲[‏ من طرق عن ابن عجلان . 

قوله: «أهون الناس عذاباً» : 

زاد في رواية ابن عباس : أبو طالب» أخرجه مسلم برقم : c1۲‏ 
والبيهقي في البعث والنشور برقم: ٤4٦‏ والحاكم في المستدرك 
.]58١/5[‏ 

وأخرج الشيخان من حديث النعمان بن بشير نحو حديث الباب» أخرجه 
البخاري في الرقاق. باب صفة الجنة والنارء برقم: 25605١‏ 2160515 
ومسلم برقم: ۲۱۳ . 

وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري عند مسلم برقم: ٠۲١١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف [٠٠٥۷ /۱١[‏ رقم : ۱ والإمام أحمد 
في المسند [۳/ ۲۷]ء وأبو عوانة في مستخرجه [۹۸/۱]» وابن منده في 
الإيمان برقم : 457» والحاكم في المستدرك ]58١/5[‏ والبيهقي في 
البعث والنشور برقم: 510. 

ومن وجه آخر عن أبي سعيد أيضاً أخرجه الإمام أحمد في المسند 
[۲/ ۰۳ 8/ا]ء وعبد بن حميد كذلك [۲۷۷ المنتخب] رقم: 2810 
والبزار أيضاً في مسنده ١85/54[‏ كشف الأستار] رقم: ۲٠٠٠ء‏ 
والحاكم في المستدرك .]٥۸١/٤[‏ 

وأخرجه مسلم برقم: ٠۲٠١‏ وأبو عوانة في مستخرجه »]٩۸ /١[‏ 
وابن أبي شيبة [٠١۸-٠١۷ /١۳[‏ رقم: 159187ء والإمام أحمد في 
مسنده [۱/ ۰۲۹۰ 5915]» وعبد بن حميد كذلك 7151 المنتخب] رقم : 
١ء‏ وابن منده في الإيمان برقم : 4٦۲‏ والحاكم في المستدرك 


3" من كتاب الرقاق م 
9 0 و 
يغلي ينهما دماغه. 


-]٥۸۱/٤[‏ وصححه على شرط مسلم مع أنه عنده! -» والبيهقي في 
الدلائل [٤/۸٤۳]ء‏ وفي البعث والنشور برقم: 4945» جميعهم من 
حديث ابي عثمان النهدي» عن ابن عباس بذكر أبي طالب . 

قوله: «يغلى منهما دماغه) : 

زاد في رواية للنعمان بن بشير: كما يغلي المرجل والقمقم› زاد في 
رواية: ما يرى أن أحداً أشد عذاباً منه وإنه لأهونهم عذاباً . 

نعم» وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المعني بالحديث هو أبو طالب 
لخدب ةا غا الهاو له ولا اء الأكياوة اله ضاف ف 
حديق مو ذلك حدريتك e ed‏ 
رسول الله ی وذكر عنده عمه أبو طالب فقال : لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه› 
وأخرجا من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن العباس بن 
عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشيء فإنّهِ كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال: نعم» هو في ضحضاح من نارء ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لفظ مسلمء ولفظ البخاري: أن 
العباس بن عبد المطلب قال للنبي كَِ: ما أغنيت عن عمك فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال؛ فذكره» وإذا كان الأمر كذلك فإن أبا طالب 
لا يعد ممن مات على الكفر بنص هذا الحديث فإنَّ النبي إلا لا يشفع 
للكفارء وإذا كانت شفاعته مهه قد نالت مثل أبي طالب فهي للعصاة من 
أمته أولى وأقرب» وهي لأهل بيته أحرى وأوجب» فلا يفرح من جهل 
ذلك ودندن بحديث: يا فاطمة بنت محمد سلينيي من مالي › اي 
عنك من الله شيئاً» فاه حفظ شيئاً» ولم يقر في صدره من العلم أشياءء 
وبالله التوفيق . 


AA‏ شرح || 5 الجامع 


4 أَحخبَرَنَا حَجَاحٌ بْنُ مِنْهَالٍء ثا حَمَاد بن سَلَْمَهَ 
عَنْ عَمار بن أبي عَمَّارِء عَنْ أبي هِرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله بي قال: يلقى 


9 - 5 ت € ر 8 و م 0 م سس ے0 م سلس‎ ٠ 
0 چ ر شل سم تئر م ووس جع م ع و 0 مم 6 مه‎ 7 e r 
. ربها تعالى فيضع مه عليها فتزوى وتقول: قط قط قط‎ 


١ 
\ $ 


534 قوله: «عن عمار بن أبي عمار) : 
الهاشمي مولاهم تقدم. والإسناد على شرط الصحيح› واللفظ هنا نحو 
لفظ أنس عند الإمام البخاري في التفسير» وله طرق وألفاظ 
عن أبي هريرة» فأخرجه الإمام البخاري في التفسير» باب: وقول هَل 
من مرب # رقم: ٠٤۸٥١‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب النار 
يدخلها الجبّارون» رقم: 78457 (55) من حديث همام بن منبه بسياق 
أطول منه . 
وأخرجه الإمام البخاري في التفسير برقم : ٤۸٤6٩۹‏ ومسلم (بدون رقم) 
من حديث ابن سيرين» عن ابي هريرة. 
وأخرجه الإمام البخاري في التوحيدء باب ما جاء في قوله تعالى : 
8ل رمت آلو قرب ى الْمَحْسِننَ4 رقم: 444لاء ومسلم برقم: 
57 (7”0) من حديث الأعرج عن أبي هريرة بلفظ فيه طول . 
قوله: «فيضع قدمه عليها» : 
هذا الحديث من أحاديث الصفات التي رواها السلف عن الخلف من 
غير تعرّض لمعناها ولا تكلفوا الخوض في تفسيرهاء بل أجروها على 
ظاهرها طلباً للسلامة . 
قال الإمام العارف بالله الخطابي: كان أبو عبيد وهو أحد أئمة أهل 


[1؟] من كتاب الرقاق ۸۹4 


العلم يقول: نحن نروي هذه الأحاديث ولا نريغ لها المعاني. قال 
اومان ونحن أحرى بأن لا نتقدم فيما تأخر عنه من هو أكثر علماً 
وأقدم زماناً وسنّاء ولكن الزمان الذي نحن فيه قد صار أهله حزبين منكر 
لما يروى من نوع هذه الأحاديث Ef‏ وکت .ناضلا وفي ذلك 
تكذيب العلماء الذين رووا هذه الأحاديث وهم أئمة الدَّين ونقلة السنن» 
والواسطة بيننا وبين رسول الله كله والطائفة الأخرى مسلمة للرواية فيها 
ذاهبة في تحقيق الظاهرة منها مذهباً يكاد يفضي بهم إلى القول بالتشبيه. 
ونحن نرغب عن الأمرين معاًء ولا نرضى بواحد منهما مذهباً فيحق 
علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث إذا صحت من طريق النقل 
والسند» تأويلاً يخرج على معاني أصول الدين» ومذاهب العلماءء 
ولا نبطل الرواية فيها أصلاً. إذا كانت طرقها مرضية ونقلتها عدولا . 

قال أبو سليمان: وقد رواه أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري من غير 
إضافة فقال: حنّى يضع فيها قدماً؛ قال: فيشبه أن يكون من ذَكَرَ القدم 
والرجل» وترك الإضافة إنما تركها تهيباً وطلباً للسلامة من خطأ التأويل 
فيها. قال أبو سليمان: وذكر القدم ههنا يحتمل أن يكون المراد به من 
قدمهم الله للنار من أهلهاء فيقع بهم استيفاء عدد أهل النار» وكل شيء 
قدمته فهو قدم» كما قيل لما هدمته هدم» ولما قبضته قبض» ومن هذا 
قوله عز وجل : لن لَهُرْ هدم صِذْقٍ عند ريب أي :ما قدموه من الأعمال 
الصالحة» وقد روي معنى هذا عن الحسن ويؤيده قوله في الحديث : 
وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً؛ فاتفق المعنيان أن كل واحدة من 
الجنة والنار تمد بزيادة عدد يستوفى بها عدة أهلها فتمتلئ عند ذلك . 

قال الشيخ أحمد: فيما كتب إلي أبو نصر بن قتادة من كتاب 
أبي الحسن بن مهدي الطبري حكاية عن النضر بن شميل أن معنى قوله : 


حتى يضع الجبار فيها قدمه؛ أي: من سبق في علمه أنه من أهل النار. 
قال أبو سليمان: وقد تأول بعضهم الرجل على نحو من هذاء قال: 
والمراد به استيفاء عدد الجماعة الذين استوجبوا دخول النارء قال: 
والعرب تسمي جماعة الجراد رجلاً كما سموا جماعة الظباء سرباًء 
وجماعة النعام خيطاً» وجماعة الحمير عانة» قال: وهذا وإن كان اسماً 
خاضًا لجماعة الجراد فقد يستعار لجماعة الناس على سبيل التشبيه . 
والكلام المستعار والمنقول من موضعه كثير» والأمر فيه عند أهل اللغة 
مشهور: 

قال أبو سليمان: وفيه وجه آخر: وهو أن هذه الأسماء أمثال يراد بها 
إثبات معان لا حظ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة» وإنما أريد 
بوضع الرجل عليها نوع من الزجر لها والتسكين من غربها كما يقول 
القائل للشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت رجلي ووضعته تحت 
قدمي» وخطب رسول الله يكِةِ عام الفتح فقال: ألا إن كل دم ومأثرة في 
الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة البيت. يريد 
محو تلك المآثر وإبطالهاء وما أكثر ما تضرب العرب الأمثال في كلامها 
بأسماء الأعضاء وهي لا تريد أعيانهاء كما تقول في الرجل يسبق منه 
القول أو الفعل ثم يندم عليه : قد سقط في يده أي ندم -؛ وكقولهم : 
رغم أنف الرجل؛ إذا ذل؛ وعلا كعبه: إذا جل ؛ وجعلت كلام فلان دبر 
أذني ؛ وجعلت يا هذا حاجتي بظهر؛ ونحوها من ألفاظهم الدائرة في 
كلامهم» وكقول امرئ القيس في وصف طول الليل : 

فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بكلكل 
وليس هناك صلبء ولا عجزء ولا كلكل وإنما ھی أمثال ضربها لما أراد 
من بيان طول اللي وابشتصاء الوضتك لاه فقتل الليل اطم دى أعضاء 
من الحيوان وقد تمطى عند إقباله وامتد بعد بدوام ركوده وطول ساعاته . 


[17؟] من كتاب الرقاق ٤۹۱‏ 


اد واد م 
2 يج يت 


وإلحاح» يقال قام فلان في هذا الأمر على رجل» وقام على ساق إذا 
جد في الطلب وبالغ في السعي . 
قال الشيخ : وهذا الباب كثير التصرف. فإن قيل : فهلا تأولت اليد والوجه 
على هذا النوع من التأويل» وجعلت الأسماء فيهما أمثالاً كذلك؟ قيل : 
إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها وهي صفات 
مدح» والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت بأخبار التواتر 
بعض معانيه فإنا نقول بها ونجريها على ظاهرها من غير تكييف . 
وما لم يكن له في الكتاب ذكر» ولا في التواتر أصل ولا له بمعاني الكتاب 
تعلق › وكان مجيئه من طريق الآحاد وأفضى بنا القول إذا أجريناه على 
ظاهره إلى التشبيه. فإنا نتأوله على معنى يحتمله الکلام ويزول معه معنى 
اليد والوجه والعين» وبالله العصمة ونسأله التوفيق لصواب القول» ونعوذ 
بالله من الخطأ والزلل فيه إنه رؤوف رحيم. اه. من الأسماء والصفات 
للحافظ البيهقى . 
آخر كتاب الرقائق 
وصلى الله وسلم على سيد الخلائق 
وعلى آله وصحبه وسلم 
ويليه إن شاء الله كناب الفرائض› 
وأوله: بابٌ: في تعليم الفرائض 


لالالا 


ص 


ت 


1 
ومِنْ كِتَاب الفرَاِض 


[717] من كتاب الفرائض ٥‏ 


[rv] 


ومن كتاب الفرائيض 
١‏ بابٌ: فِي مَعْلِيم الْقَرَائِضِ 


«كتاب الفرائض» 

الفرائض: جمع فريضة كحديقة وحدائق» وهي بوزن فعيلة بمعنى 
مفروضة» مأخوذة من الفرض وهو القطع» يقال: فرضت لفلان كذا؛ 
أي : قطعت له شيئاً من المال» ولها في اللغة معان أخرى. 

وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى : #إنصِيبًا مَقروضًا) ؛ 
أي : مقدراً أو معلوماًء أو مقطوعاً عن غيرهم . 

وفي الباب أحاديث في فضل علم الفرائض والترغيب في تعلمه أعرض 
المصنف عن إخراجها كونها لم يصح شيء منها مرفوعاً إلى النبي كلف 
واكتفى فى ذلك بما أورده من الآثار عن الصحابة والتابعين» أورد شيئا 
شه ارقت تیا كات ال رعا عليه هال 

وقد تقدم حديث ابن مسعود ‏ وهو الحديث الذي تفرعت منه الطرق 
والألفاظ للاضطراب الشديد في إسناده» والاختلاف فيه على عوف 
الأعرابي أحد رواته ‏ قال ابن مسعود: قال لي رسول الله كَِ: تعلموا 
العلم وعلموه الناس» تعلموا الفرائض» وعلموه الناس» تعلموا القرآن 
وعلموه الناس» فإني امرؤ مقبوض» والعلم سيقبض» وتظهر الفتن› 


8 اخبرتا يَزِيدٌ بُ هَارُونَ» آنا عَاصِمْ عَنْ مورت الْعِجَلِيٌ 


كال عجر ¿ الْخَطَابٍ : لوا الْمَوَائْضَ a‏ ا 
ل الْقَوَآنَ . 


حى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحداً يفصل بينهما. بسطنا 
تخريجه تحت رقم : ٠۰‏ وذكرنا ما ورد في الباب بما أغنى عن إيراده 
وإعادته هنا . 
وحيث اتضح أن المراد بالفرائض هنا : هو علم الميراث إذ يورده أهل 
السنن في بابه» لكن قد قيل أيضاً : أن المراد: ما هو أعم وأوسع من 
ذلك وأشمل وهو جميع ما يجب على العباد معرفته مما فرض الله 
عليهم» ويدخل في ذلك الفرائض المشتملة على الأوامر والنواهي› 
والسنن المروية عنه بيه كونها مبينة لما في الكتاب وإنما حث على 
كليميا عله أن العناى ليان او ك 
وإنما حث عليه يكل لقوله تعالى : ورلا عت الكتب بيدا لحل 
شىء #» وهو الأصل الذي لا بد منه. 
وقد ورد في بعض ألفاظه : أنه نصف العلم؛ قال ابن الصلاح في معنى 
النصف : النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا . 
وقال ابن عيينة إذ سئل عن ذلك : إنه يبتلى به كل الناس . وقال بعضهم : 
لأنه يدخل في حالتي الناس : حالة حياتهم وحالة موتهم» والفرائض 
تتعلق بأحكام الموت. وقيل : لأن الأحكام تتلقى من النصوص ومن 
القياس» والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص . 

48" قوله: «أنا عاصم): 
هو ابن سليمان الأحول» تقدم والإسناد على شرط الصحيحين . 
أخرجه من طرق عنه: الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ›٤04/٠١[‏ 


[] من كتاب الفرائض ۹۷ 


و ر ىم مو و 


۳۹ ا ا يا او 
عَمَن ا رضي الْمَرَائِض فَإِنَّهَا مِنْ 


ا جر في ذا Els‏ 


]75 /۱[ رقم: 05 ۰۱۱۰۹۱ وسعيد بن منصور في سننه‎ [0/١ 
: والبيهقي في السئن الكبرى [١/۹٠۱]ء وفي المدخل برقم‎ ١ رقم:‎ 
2] 5 /۲[ وفي الشعب برقم: 1515» وابن عبد البر في الجامع‎ "5 
. وعزاه للمصنف حسب‎ ]۷ /٠١[ وأورده الحافظ في الفتح‎ 
ورواه عبد الواحد بن زياد عن عاصم» عن مورق قوله» أخرجه الهروي‎ 
. ۷۸۲ : في ذم الكلام برقم‎ 

: قوله: «عن إبراهيم)‎ _ ٠ 
. إسناده منقطع » إبراهيم النخعي لم يسمع من عمر ولكنه توبع‎ 
." وهو في الفرائض لسفيان الثوري برقم:‎ 
رقم : مكلك‎ ]77 5/١١1 وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
وسعيد بن منصور برقم: "2 والبيهقي ذ في السنن 94/51 ]من طرق‎ 
. عن أبي معاوية, عن الأعمش‎ 
: قوله : «فإنها من دينكم)‎ 
من حديث وكيع.‎ ]٠١9/5[ وأخرج البيهقي في السنن الكبرى‎ 
عن أبي هلال» عن قتادة قال: كتب عمر: إذا لهوتم فالهو بالرمي» وإذا‎ 
. تحدثتم فتحدثوا بالفرائض‎ 

۱ - قوله: «ثنا يوسف الماجشون) : 
هو ابن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون» الإمام الحافظ الثقة: أبو سلمة 
المدني» حديثه عند الجماعة سوى أبي داود. 


۹۸ شرح المسند الجامع 
of > o Ae‏ >> ا o2‏ 2 
كال ا ا لؤ مَلَكَ عُنْمَاَ ورد فِي بَعْضٍ الرَمَانِ للك عِلم 
النزائفين» لقن اى على الثافن رمان ونا ا حدر هما : 


قوله: «لو هلك عثمان»: 

هو ار بن عفان رضي الله عنه» وكان أيضاً من أعلم أهل زمانه بعلم 
المناسك رضي الله عنه وأرضاه» روى ابن سعد في الطبقات من حديث 
ابن عون» عن ابن سيرين قال: كان أعلمهم بالمناسك ابن عفان» وبعده 
ابن عمر. 

قوله: «وزيد»): 

هو اب بن ثابت» وقد أوردنا في كتاب العلم من المقدمة شيئاً من فضائلهء 
وصح عن النبي بي أنه قال: أفرض أمتي زيد بن ثابت؛ وأخرج 
ابن أبي شيبة في المصنف /1١١[‏ 75؟] من حديث علي بن رباح: أن 
عمر خطب الناس بالجابية» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: من أحب 
اميسال هن لكر ان فنيات اين كدي وب عي أن دان 
عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت. وأخرجه أيضاً البيهقي 51/ .]۲٠١‏ 
قوله: «لهلك علم الفرائتض» : 

أورده الحافظ الذهبي ذ فى السير [5777/7] وعزاه للمصنف . 

ا ف یی ا ا امن طرق ع 
ثنا يوسف به» ومن طريق البيهقي أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[14/ °« 1[ 

تابعه جعفر بن برقان» عن الزهري بنحوه» أخرجه يعقوب بن سفيان في 
المعرفة »]487/١11‏ ومن طريق يعقوب أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
.]١١١ /5[‏ 

وانظر الأثر المتقدم في كتاب العلم برقم: ۲٠۳‏ والتعليق عليه. 


[۲۷] من كتاب الفرائض ۹ 
۳11 - حَحدَنََا أبُو نعم ای كن ااي قال 
لاا لاان رال و 
ی عِلم كَانَ OES‏ 
۳ - خیرت یو تیو نا زياد بن أبي ملم ٠‏ عَنْ أي الحَليلٍ 
ُو مُوسَى: مَنْ عَلِم الْقرْآنَ ولَمْ يَعْلَم الْمَرَائْضَ كن مله مَل 
re‏ 2 5 


6n 
6 
6 


25 قوله: «عن القاسم) : 
إسناده منقطع › تابعه وکیع › عن المسعودي» أخرجه الحافظ ابن أبى شيبة 
في المصنف [١١/75؟]‏ رقم: ۱۱٠۸۷‏ . 
وانظر تمام تخريجه تحت الأثرين المتقدمين في كتاب العلم رقم: 

.55٠ 1۷° اول‎ 

: قوله: «ثنا زياد بن ابي مسلم»‎ "١ 
كنيته: أبو عمر الفرّاء البصري» من رجال أبى داود فى المراسيل›‎ 
وهو صدوق.‎ 
: قوله: «عن أبى الخليل»‎ 
: قوله: «مثل البرّنس»‎ 
كذا بخط واضح» ووقع في المطبوعة: مثل الرس - تصحفت _؛ وعند‎ 
ابن أبي شيبة : مثل اليدب‎ 
: رقم‎ ]۲۳٤/۱۱[ والأثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
. 11 
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى [9/71١؟] من حديث بشر بن الحكم‎ 
عن ابن عيينة» قال: إنما قيل : الفرائض نصف العلم ؛ لأنه يبتلى به الناس‎ 
. كلهم . قال البيهقي : ويذكر عن طاوس وقتادة : الفريضة ثلث العلم‎ 


م 4 
ر ا 0۶ر مو له 


٤‏ _ حدثنا أحمد بن عبد الله ڈ 
ع هم 0 م مه م 1 2 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قلت لِعَلْمَمَة: ما 
رانك 


4 
ع ه دده 


,2 >, عو ره 27 ورد ب مو ا 2 ° 
6 اخيرنا ابو نعيم» ثنا محمد بن طلحة. عن القاسِم بن 
الوَلِيدٍ الهمدانى» عَنْ عبد الله بن مسعود قَالَ: 00000 


5965 قوله : «ثنا ابو شهاب» : 
هو عبد ربه بن نافع» تقدم أنه من رجال الشيخين صدوق . 
قوله: «ما أدري ما أسألك عنه؟» : 
يعني : من مسائل الفرائض . 
قوله: «أمت جيرانك) : 
ذوي القربى» والمراد: الأقرباء» وذلك على سبيل الافتراض ليتم عمل 
مسائل الفرائض وتطبيقهاء بينت ذلك رواية عيسى بن يونس عند 
ابن أبى شيبة فى المصنف ]7757/١١[‏ وفيها: قلت لعلقمة: علمنى 
الفرائض. ال ایت اف ر E‏ 
الثوري في الفرائض له برقم: »١‏ زادالحافظ البيهقي في روايته 
[71 امن طريق علي بن مسهرء عن الأعمش: وورّث بعضهم من 
65 قوله: «ثنا محمد بن طلحة» : 
هو ابن مصرف». تقدم . 
قوله: «عن القاسم بن الوليد الهمداني» : 
كنيته: أبو عبد الرحمن الكوفي» القاضي» من رجال ابن ماجه. 
صدوق» ولا يثبت له اتصال بأحد من الصحابة» فروايته عنهم منقطعة . 
تابعه يحيى بن آدم» عن محمد» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرى .]١١9/5[‏ 


[۷] من كتاب الفرائض e‏ 


ےر و واش 01 Ea: aa Oz‏ تو 
تعلموا الفرَائض والطلاق والحج فإنه مِنْ دين 
۳ 00 و #751 ومو سه ل 6 > ه a‏ 
51ت سحل سليمان بن حرب» حماد بن زيدء عن کژير٬‏ 


عن الْحَسَنِ قَالَ: كانوا يُرَعْبُونَ في تَعْلِيم الْقرْآن وَالْمَرَائْضِ وَالمَناسِكِ. 


قوله: «تعلموا الفرائض والطلاق والحج»: 
يحتمل أن يكون المراد بالفرائض: ما يختص بهذا الباب» وهو علم 
المواريث» وهو الظاهر لإيراده في هذا الباب وعليه فالعلاقة ظاهرة» 
فيكون.من باب الحث على تعلمه والترغيب فيه كونه أول علم يرفع 
كما سبق بيانه في كتاب العلم» ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم. 
والمعنى : تعلموا ما افترض الله عليكم» والحلال والحرام» وما جاءكم 
به نبيكم من الواجبات والسنن» فيكون ما بعده من باب عطف التفسيرء 
وخص الطلاق والحج بالذكر اهتماماً» أمّا الطلاق فقد اهتم به التنزيل 
في سورة البقرة في آيات منها. وخصه كذلك بسورة» وما ذلك إلا لعظم 
أمره» ولكونه مما يتعلق بالفروج والأنساب والخطأ فيه ليس كالخطأ في 
غيره» وقد قال النبي َيه في حديث عقبة بن عامر: أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج. وكذلك الأمر في الحج اهتم به 
الله عز وجل في التنزيل في سورة البقرة فذكر جملة من أحكامه» وخص 
شحوية سور شاه نيه تحب اين اسكامة ونا ذلاك EE‏ 
وما الحج إلا صورة من صور اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب 
العالمين» فكان الاهتمام بمعرفة ما يتعلق به من الأحكام مما ينبغي على 
كل مسلم يرجو الفوز فيه . 

555 قوله: «عن كثير) : 
هو ابن زياد البرساني› تقدم . 
قوله: «كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك» : 
لكونهما ‏ أعني القرآن والفرائض ‏ مما يؤخذ بالتلقي لا بالقراءة 


لْمَرَايِضَء فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِتٌ قَالَ: يا مُهَاجِرُ أَتَقْرَأ الْقَرْآنَ؟ فَإِنْ قَالَ: 
نعم ) قال : تقرض؟ ان قال ولك OS OO ODOR O E Ae‏ كا زوك SE‏ و د ا 


ولا بالتصفح» ولذلك كانوا يهتمون بأخذه عن الشيوخ تسلسلة : 
عمن أخذهء عمن كان قبله؛ وهكذا فالقرآن لا يؤخذ بالقراءة 
ولا بالتصفح ولا بالمطالعة فيه» إنما يؤخذ بالتلقي حضوراً على 
الشيوخ كما أخذه النبي بي عن سيدنا جبريل عليه السلام» 
وهو عن رب العزة والجلال» نعم» وكذلك المناسك فإن فيها أحكاما 
متعلقة بالأماكن التي تؤتى فيها أعمال الحج وأذكاره بكيفيات مخصوصة 
في أوقات مخصوصة أخذت عن النبي بي ثم تلقاها الصحابة من 
بعده وهكذا حتّى وصل علم ذلك إليناء فالخطأ في نية الإحرام 
مثلا ووقته ومكان الوقوف مثلاً وزمن الرمي . . . إلخ أعماله يؤثر في 
إتقان تلقيه عن الشيوخ. ولا يكون ذلك إلا بأخذه عنهم في تلك 
المواضع . 

۷ - قوله : عن أبى عبيدة) : 
ففي الإسناد انقطاع . 
والآثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [۲۳۳/۱۱] رقم : 
cC11°A°* < 1°۹4‏ وسعيد بن منصور في سننه برقم : ۳ بلفظ مختصر › 
والحاكم في المستدرك /٤[‏ ۳۳۳]- وقال: هذا حديث صحيح موقوف 
على شرط الشيخين -» والبيهقي في السنن الكبرى .]١١9/51[‏ 


[717] من كتاب الفرائض لاد 


ر ر 2~ هله ا ن 1 م ا به 0م ر ار ور و 
نعم فهو زِيَادَة حير وإ قَالّ: لاء قال: فما فضلك علي يا مهاجر. 


رم ه3 


Cs. Ml ۳*۹ A‏ مُقْبَة بن عاي 


عن الأعْمَّش» > عَنْ مُشْلِمٍ قال TS CE e‏ 
المَرَّائض؟ قال: ل ا يت الأكَابرَ مِنْ أصحَاب 


محمد كله يُسألويها عن الْمَرَائْضِ. 


قوله: «فهو زيادة وخير»: 

يعني : عمن حفظ القرآن. و فإن لم يتعلم الفرائض 

لم يكن له فضل عليه كونهما جميعاً قد حفظا القرآن» وكأنه من باب 

المبالغة. إن المهاجري يفضل على الأنصاري بهجرته مع النبي بلا . 
۳٨۸‏ - قوله: «عن مسلم) : 

هو ابن صبيح» كنيته : أبو الضحى تقدم. 

أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 5 77] رقم : °۸٤‏ 

وابن سعد في الطبقات [57/8]» ويعقوب بن سفيان في المعرفة 

[84/1:] كلهم من حديث الأعمش به . 

قوله: «والذي لا اله غيره» : 

وفي رواية: إي والذي نفسي بيده. 

قوله: «الأكابر من أصحاب محمد): 

يعني : من أهل العلم والفتوى» وفي رواية: لقد رأيت مشيخة أصحاب 

محمد كك الأكابر. وقال الحافظ ابن أبي شيبة /١1١11‏ 715]: حدثنا 

أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه قال: ما رأيت أحداً أعلم بفريضة 

ولا أعلم بفقه ولا بشعر من عائشة. 

وأخرجه أيضاً يعقوب بن سفيان في المعرفة /١[‏ 489]. 


5 0 0° £ 


؟ ‏ بِابٌ: مَنِ ادَّعَئ إلى غير بيه 


و سس 


۹۹ _ ۷۹ ۰ آخبرتا سويد بن اور e‏ ع 
عل ابی غت وون ابي ولاس 7 الى اام 


ت 
e‏ .ت 


و2 


الطاتت رلى سول لله كل - ایا حدقا : 0 
اذَّعَى إِلَى غير أبيد i‏ َير أبيه EE‏ حرام . 


4 


EEN EO Ty 

م م ماه ن 20 -ه م ھ٤ AiR‏ ا 
عَنْ عَبْدٍ الله بن مره عَنْ أبي مَعْمَرِه عَنْ أبي بكر الصَّديقٍ قال: كمر 
بالله ادعاخٌ إلى سي لا يعرف ل ل ل ENGR CS‏ 


۳۰۷۰-۹ - قوله: «أخبرنا سعيد بن عامر) : 
تقدم الحديثان في آخر كتاب السير : ٠۲۷۲١‏ 271/77 وخرّجناهما هناك. 
75١‏ قوله: «عن أبي معمر): 
هو عبد الله بن سخبرة» تقدم» يقال: إنه أرسل عن أبي بكر الصديق› 
ولذلك قال الحافظ في إتحاف المهرة: أبو معمر لم يسمع من أبي بكر . 
والحديث موقوفء. إسناده على شرط الصحيحين» وقد روي مرفوعا 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]5١/9[‏ الأرقام: 215116 
225 وابن أبي شيبة في المصنف [۸/ ]٥۳۸‏ رقم : » وهناد بن 
السري في الزهد له» برقم: »8١5‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
برقم: ۸١‏ والخطيب في تاريخه [8/ ]١45‏ جميعهم من طرق 
عن الأعمش به. 
# خالف منصور بن المعتمر الأعمش» فرواه عن عبد الله بن مرة» 


[۲۷] من كتاب الفرائض 2586 


عن أبي بكر لم يذكر أبا معمرء ذكره الحافظ الدارقطني في العلل 
[3 وقال: والصواب قول من قال عن الأعمش موقوفاء اه. 
قلت: وخالف الحجاج بن أرطاة عامة أصحاب الأعمش فرفعه؛ أخرجه 
ابن عدي في ترجمة عمر بن موسى الحادي من الكامل [0/ ١١7١]ء‏ 
والخطيب في تاريخه ]۱٤٤/۳[‏ وقال: غريب جدًا» تفرد برفعه 
حجاج بن أرطاة عن الأعمش» وتفرد به عمر بن موسى» عن حماد بن 
سلمة» عن حجاج» ورواه شعبة عن الأعمش فوقفه كذلك» اه. 

قلت : ما أظن أن الخطأ فيه من عمرء لأن الطبراني أخرجه في الأوسط 
- كما في مجمع البحرين ]۱٤۹/۱[‏ رقم: ١77‏ من طريق عمر هذا 
موقوفاً؛ إذا علمت هذا علمت أن قول الدارقطني في العلل /١[‏ 157]: 
حدث به عمر بن موسى الحادي البصري عم الكديمي عن حماد بن 
سلمة» عن الحجاج بن أرطاة» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» 
عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن أبي بكر الصديق» عن النبي كَل 
ولم يسنده غيره؛ فيه نظرء وأغلب الظن أن الاختلاف فيه من الحجاج› 
والله أعلم . 

قال الدارقطني : ورواه أبو معاوية الضرير» وهشيم» وعبد الله بن نمير» 
والثوري» وغيرهم عن الأعمش بهذا الإسناد موقوفاًء وكذلك رواه 
طلحة بن مصرف عن أبي معمر موقوفاً» ورواه شعبة» عن منصورء 
عن عبد الله بن مرة» عن أبي بكر موقوفاً؛ ولم يذكر أبا معمر» قال: 
والصواب قول من رواه عن الأعمش موقوفاً. 

قوله: «كفر بالله) : 

روي في سبب قوله هذا رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فقال: يا أبا بكرء 
هذا ابني وهو ينتفي مني . فقال أبو بكر : ابنك ولد على فراشك؟ قال : 


5مهة 8 1 


a‏ 0 هه ا 
تبرؤٌ من نسب وان دى 
£ ه لاله ر م هم م - مده سمس 0 
۲ _ أخخبرنًا م بن يوسف: ثنا سان عن زكرياءً أبى 


نعم. فقام إليه أبو بكر فجعل يضرب رأسه بالدرة ويقول إن الشيطان 
في الرأس. إن الشيطان في الرأس» إن الشيطان في الرأس؛ ثم قال 
أبو بكر : كفر بالله ادعاء نسب لا يعلم أو تبرق من نسب وإن دق. أخرجه 
رسته بطوله ‏ كما في الكنز [5//ا١؟]‏ رقم: ۱٥۳۹۸‏ . 
وليس المراد بالكفر هنا حقيقته» لكن أطلق عليه لكونه كذب على الله 
فيما ادعاه» كأنه يقول: إن الله خلقني من ماء فلان؛ والواقع خلافه» 
فكأنه كفر بعلم الله لما يدعيه. 
قوله: «تبرؤ من نسب» : 
ا ذو تبريء . 
وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف مختصراً ]٠١١/٠١[‏ رقم : 
۲ وكذا ابن حزم في المحلى ]۳۰٤/۱۱[‏ من حديث المسعودي 
عن القاسم بن عبد الرحمن . 

۲ -قوله : «عن زكرياء أبي يحيى) : 
من أفراد المصنف» وليس له عنده سوى هذا الموضع. قال الإمام 
البخاري في تاريخه: زكرياء من أهل الري» سمع أبا وائل» روى عنه 
الثوري؛ قاله ابن مهدي. وقال وكيع: العبدي» ووثقهابن حبان» 
ولم أقف عليه من حديث ابن مسعود» بل أخرجه الطبراني في الكبير 
3 من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبي مسعود 
عقبه عمرو؛ رقم : ۰۷۱۹ قال في مجمع الزوائد: فيه من لا يعرف . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» فأخرج الإمام أحمد في 


¥ من كتاب الفرائض‎  ۷[ 


اناي CE‏ كمد بن الشاذفة ٠»‏ نَنَا إِسْحَاق بْنُ مَمْصُورٍ 


اجار عن ر ای عن اکر إن شتامل کی ابي إن 
7 وي 


ابي حازم قال: أَتَيِتَ الس كله لأَبَايِعَهُ ف فجت وقد فض ) را كر 
ائم في مَقَامِهِء فَأَطَالَ التنَاءَ وَأَكْثَرَ البْكَاءَ قال سَمِعْتَ رسول الله علا 
رد 2 سام م06 مس -ه ر ر لاس 0 0 2 


المسند وابن ماجه والطبراني في الأوسط والصغير من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عه دە فر فوعا : كفر تبرۇ من نسب وإن دق» وادعاء 
۳ - قوله: «عن السري بن إسماعيل» : 

الكوفي» الهمداني» القاضي» ابن عم الشعبي» وأحد الضعفاء . 
واا اف الزاوه ا ةق 16911 السر الها ر] 
ورواه عن أبي بكر قيس بن أبي حازم» ورواه أبو معمرء عن أبي بكر ؛ 
واختلفوا في رفع حديث أبي معمر» فرواه جماعة عن الأعمش› 
عن عبد الله بن مرة› عن ابي معمرء عن أبي بكر موقوفاً؛ قال: 
وأسنده بعضهم. والذي أسنده فليس بالحجة فى الحديث»› والسري بن 
إسماعيل ليس بالقوي»› وقد حدث عنه الزهري وجماعة واحتملوا 
حليثه » اه. 

وتابع جعفر الأحمرء عن السري: عبد العزيز بن أبان» أخرجه 
الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ‏ كما فى بغية الباحث [١//ا1١]‏ 


NE : رقم‎ 


004 أَخبََنَا محمد بْنُ يُوسُْفء ثنَا عبد الْحَمِيدٍ بن بَهْرَامَ 


عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍِء عَنِ ابْنِ عَبَاسي قال : قال رس سول الله لا 1 
رجل ادَعَى ّى غَيْرٍ وَالِدِه أو وَل غَيْرَ مَوَالِيه الذي 555 ِن عَلَيْه 


ام لله وَالمَلَايْكَةٍ وَالنَّاسٍ ا إلى يَوْم القيَامَةٍ ل 


ورواه يونس بن أرقم عن السري فاختلف عليه فيه : 
١‏ فقال سليمان الشاذكوني» عنه» عن السري» عن بيان» عن قيس 
به؛ أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع البحرين -١549/1[‏ 
]رقم: تفرداد! 
قال الدارقطني في العلل /١[‏ 05 ؟]: 
١‏ - وروي عن يونس بن أرقم» فقيل: عنه عن بيان لم يذكر بينهما 
السري . 
۳ وقال عبد الحميد بن صبيح : عن يونس بن أرقم» عن إسماعيل› 
عن قيس» عن أبي بكر؛ ورفعه» وتابعه أبو مالك الجنبي عن إسماعيل . 
٤‏ - ورواه العلاء بن سالم عن إسماعيل فأوقفه» وكذلك رواه عيسى بن 
المسيب عن قيس» عن أبي بكر. 
قال: والموقوف أشبه بالصواب» اه. 

54 قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف)» : 
هو الفريابي» تابعه عن عبد الحميد: 
١‏ أبو النضر: هاشم بن القاسمء أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
]۱1۸/۱[ . 
۲ آسد بن موسی» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]117/1١5[‏ 
رقم: ۱۳۰۱١‏ . 
-آبو الوليد الطيالسي» أخرجه الطبراني في معجمه الکبیر ]۲٤٠۹/۱۲[‏ 
رقم : TE‏ 


ت 


ور عي 


e وو‎ 


[717] من كتاب الفرائض ۹ 


* وخالفه قتادة» فرواه عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم› 
عن عمرو بن خارجة به» وبعضهم يختصره» أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده [185/5. ۸۷٨۱ء‏ ۰۲۳۸ ۲۳۹]» والترمذي برقم: ۲۱۲۱» 
والنسائي برقم : »۳٠٤۲ ۳٦٤۱‏ وابن ماجه برقم : ۲۷۱۲» والطيالسي 
برقم : ۱۲۱۷» وغيرهم . 

وهذا الاختلاف في الحديث لا يضرء فقد روي من وجه آخر من حديث 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس به وإسناده على شرط الصحيح» أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده[١/8”"].‏ وابن ماجه برقم: 255١04‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ]٥۳۹/۸[‏ رقم : ۲ والطبراني في 
معجمه الكبير [1۲/۱۲] رقم: ٠١٤١١‏ . 

قوله: «لا يقبل منه صرف ولا عدل» : 

اختلفوا في تفسيرهما فالجمهور على أن: الصرف: الفريضة» والعدل : 
النافلة» وعكس ذلك الحسن البصري فقال: الصرف : النافلة» والعدل : 
الفريضة. وقال الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: الفدية. وروي 
ذلك عن النبي يده وقال يونس : الصرف: الاكتساب» والعدل: 
الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل: الحيلة» وقيل: العدل: المثل» وقيل : 
الصرف: الدية» والعدل: الزيادة. قالالقاضي عياض رحمه الله : 
وقيل: المعنى : لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضًا وإن قبلت قبول 
جزاء؛ وقيل: يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما؛ قال: وقد 
يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد في القيمة فداء يفتدي به بخلاف غيره من 
المذنبين الذين يتفضل الله عز وجل على من يشاء منهم بأن يفديه من النار 
بيهودي أو نصراني كما ثبت في الصحيحء ذكره الإمام النووي رحمه الله . 


و2 کډ يت 


5 3 هآأ٠‎ 


قوله: «في زوج وأبوين» : 
أي : في ميراث زوج وأبوين» وميراث امرأةٍ وأبوين› ا 
وأبوين» وسعن امراة وانوي فهاتان مسألتان مشهورتان بالعمريتين 
لقضاء أمير المؤمنين عمر فيهماء واشتهرتا أيضاً بالغراوين لاغترار الأم 
فيهما بإرث الثلث بينما هو في الحقيقة ثلث الباقي . 
وهذه إحدى حالات الأم التي ترث فيهاء وفرضها هنا ثلث الباقي بعد 
صاحب الفرض حيث انحصر الميراث هنا في الأبوين وأحد الزوجين . 
ففي الحالة الأولى: وهو أن يكون الورثة أباً وأمّا وزوجاً فللزوج فرضه 
- وهو النصف -» ثم تأخذ الأم ثلث الباقي - وهو سدس التركة -». 
ويأخذ الأب جميع الباقي بالعصوبة ‏ وهو ثلث التركة ‏ 
وفي الحالة الثانية: وهو أن يكون الورثة أباً وأمّا وزوجة» فللزوجة 
فرضها ‏ وهو الربع » وتأخذ الأم ثلث الباقي ‏ وهو ربع التركة » 
وللأب جميع الباقي بالعصوبة ‏ وهو نصف التركة -. 
فكان مقتضى ظاهر قوله تعالى: 9ف لم یکن لم ولد وره ابه 
َيه أل أن يكون فرض الأم في الحالتين ثلث جميع المال» لأن 
الآية جعلت مناط استحقاق ق الأم للثلث ألا يكون بين الورثة ولد للميت 
من غير تفرقة بين أن يكون مع الأبوين وارث آخر غير الولد وألا يكون. 
فلو افترضنا ان مع الأبوين رارف آخر غير الولد وغير أحد الزوجين فإن 
الأم لا تنزل عن ثلث التركة في المسألتين» وإنما قضى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب بذلك لتحقيق قوله تعالى : #لِلدّمّ مِثلْ شل س حط لنشين 
وذلك لا يتأتى بإعطاء الأم الثلث من جميع المال» فأعطاها في حالة 
سدس التركة وأعطى الأب ثلثها؛ وأغطاها في حالة ربع التركة» وأعطى 
الأب نصفهاء > فحافظ رضي الله عنه على إعطائه مثليها > ثم تبعه على 
هذا جمهور الصحابة منهم: ابن مسعود» وزيد بن ثابت» وعثمان بن 


[] من كتاب الفرائض ٥۱١‏ 


عفان» وهو قول عامة الفقهاء» وسيأتي عن ابن مسعود قوله: ما كان الله 
ليراني أن أفضل أمّا على أب . وسيأتي عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس 
إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج النصف. وللأم 
ثلث ما بقي» وللأب الفضل . فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم 
رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه» لا أرى أن أفضل أمّا على أب . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يجعل لها الثلث من جميع المال» 
ووافقه أهل الظاهرء يقال: إن هذا مما انفرد به ابن عباس عن جمهور 
الصحابة؛ كما سيأتي عند المصنف برقم : ٠۸۹‏ . 

قال ابن حزم في المحلى : إن كان الميت ترك زوجة وأبوين» أو ماتت 
امرأة وتركت زوجاً وأبوين؛ فللزوج النصف» وللزوجة الربع» وللام 
القلة من راس المال كاملاء وللآب من ابنته السدس» ومن ابنه الثلث 
ووبع الغلث. 1 

قال: وقالت طائفة: ليس للأم في كلتيهما إلا ثلث ما بقي بعد ميراث 
الزوج والزوجة؛ وهذا قول رويناه صحيحاً عن عمر بن الخطاب وعثمان 
وابن مسعود في الزوجة والأبوين والزوج والأبوين» وصح عن زيد» 
ورويناه عن علي ولم يصح عنه» وهو قول الحارث الأعور والحسن 
وسفيان الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم» وهو قول 
إبراهيم النخعي . 

قال: وههنا قول آخر رويناه من طريق الحجاج بن المنهال» نا حماد بن 
سلمة» نا أيوب السختياني: أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك 
امرأته وأبويه: للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال وما بقي فللأب؛ 
وقال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف. وللأم ثلث 
ما بقي ؛ وللأب ما بقي؛ قال: إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث . 
قال: وأما القول الذي قلنا به فرويناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان 
الثوري» عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني» عن عكرمة» 


5 ١ o۱۲ 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قال عَبْدَ الله: گان عُمَرٌ ذا سَلَكَ بِنَا ريق 
١‏ ض 


قال: ومن طريق الحجاج , بن المنهال. نا أبو عوانة» عن الأعمش» 
عن إبراهيم يم النخعي قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : للم ثلث 
يدي ی ا یی لين ی اد سوس اليه 
جبل » وهو قول شریح» وبه يقول أبو سليمان. 

٥‏ س قوله : ان 
إسناده منقطع فإنه لم يسمع من ابن مسعود لكن له حكم المتصل لصحته 
عن ابن مسعود من وجه متصل . 
تابعه عن الأعمش : 
١‏ سفيان الثؤري» أخرجه في الفرائض له برقم: ۱۳» ومن طريقه 
الحافظ عبد الرزاق في المصنف [١١/907-50977؟]‏ رقم: 219016 
وسيأتي عند المصنف برقم: ۳٠۸۲‏ . 
5 هشیم بن بشير» أخرجه سعيد بن منصور [۱/ ۳۷] رقم: ۷. 
أبو معاوية الضريرء أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
۱1 ]رقم: »ه» وسعيد بن منصور في سننه برقم [۱/ ۳۷] 
رقم : ۸. 
> - أبو عوانة» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .]۲۲۸/٠[‏ 
# وخالفه عن الأعمش جماعة فقالوا: عنه» عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عبد الله به منهم : 
| وكيع, بن الجراح› أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
]179/11١[‏ رقم : ١١١١1ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .]1١7//51‏ 


o۱۲ من كتاب الفرائض‎  ۷[ 


١‏ - عيسى بن يونس» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
[YA / 1]‏ . 

٣‏ شعبة بن الحجاج» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
[YA ۷/7]‏ 

٤‏ - عبد الله بن إدريس» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[۲/11]رقم: ۱۱۱١۸‏ . 

* ورواه منصور عن إبراهيم فتارة يقول مثل ما قال الأعمش في روايته 
الأول ا بإسناد منقطع عن ابن مسعود -» وتارة يقول كما قال 
الأعمش في روايته الثانية . 

أخرج الأولى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۱۰/ ]۲٠۳ ۲٣۲‏ 
رقم: ۱۹٠١٠١‏ ويأتي عند المصنف برقم: ۳٠۸۲‏ من حديث الثوري» 
عن منصور» وهو في نسخة الثوري من هذا الوجه برقم : 37 . 

وأخرج الثانية الحافظ سعيد بن منصور في سننه برقم : ٠‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف »]71٠/١١[‏ والبيهقي في السنن الكبرى 778/51]» من 
طريق ابن عيينة عن منصور . 

وتابعه شعبة» أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف [۲۳۹/۱۱] رقم : 
۳ :؛ والبيهقي في السنن الكبرى 711/51 75758]ء وصحح 
إسنادها الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين /٤[‏ 1*0 ٣۳۳]ء‏ 
وأقره الذهبي في التلخيص . 

قوله: «وللأم ثلث ما بقي» : 

يعني : س وفي رواية: وما بقي فللأب . وفي أخرى: وأعطى الأب 


5 5 o14 


ت 


ثابتِ مِنْ أرَبَعَةٍ. 
وصورة المسألة كالتالي : 


المسألة من (5) الحاصلة من 
ضرب مخرج الثلث وهو (۳) 
مخرج النصف وهو (۲) 

فيكون للزوج النصف وهو (۳) 
وللأم ثلث الباقي فرضاً وهو )1١(‏ 


فيكون للزوج النصف وهو (۳)ء وللأم ثلث الباقي فرضاً وهو ,)١(‏ 
٩‏ -قوله: «أنا همام) : 

هو ابن يحيى» تابعه يحيى بن سعيد» عنه؛ أخرجه الحافظ البيهقي في 

السنن الكبرى 51/ /77]. 

وتابع يزيد الرُشك» عن سعيد: قتادة» يأتي حديثه عند المصنف برقم : 

۰ 

قوله: «من أربعة»: 

والمسألة كما يلي : 


المسألة من )٤(‏ مخرج الربع 
للزوجة الربع وهو(١)‏ من )٤(‏ 
وللأم ثلث الباقي وهو 
)١(‏ من (4) 
والباقي للأب تعصيباً وهو 
(۲) من )٤(‏ 


[YY]‏ من کتاب الفرائض 


م ا -ه 2 مو سم سم o‏ له مه 2 0 ردم 2 
۷ _ حدثنا سعيد بن عامر. عن شعبة» عن ايوب» عن ابى 
قلابَة» عَنْ أبى المهلب أن عثمَان بْنَ عفان قال فى امرأةٍ وأبوين: 


والباقي للأب تعصيباً وهو (؟) من (4). 
فيكون ثلث الباقي للأم في المسألة الأولى سدساًء وفي المسألة الثانية 
ربعاً. 

۷ -_ قوله : «حدثنا سعيد بن عامر) : 
هو الضبعي» تقدم» تابعه روح بن عبادة» عن شعبة» أخرجه الحافظ 
البيهقي في السنن الكبرى .]۲۲۸/٠[‏ 
وتابع شعبة» عن أيوب : 
١‏ حماد بن سلمةء يأتي عند المصنف عقبه برقم : 17018. 
؟ ‏ خالد الحذاءء أخرجه الحافظ سعيد بن منصور في سننه /١[‏ ۳۸] 
الأرقام 9. ١٠ء .١١‏ 
۳ - سفيان الثوري؛ أخرجه في الفرائض له برقم: ٠١‏ . 
ومن طريقه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١15”/١١[‏ رقم: 
15 22. 
وهو في نسخة سفيان الثوري برقم: ٠١‏ . 
وأخرجه أيضاً الحافظ البيهقي [778/51]. 
؛ ‏ عبد السلام بن حرب» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
]١"8/11[‏ رقم : ۰ . 
معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[١٠1/؟5١]رقم: ۱1۹01٤‏ . 


كاه 5 5 


LIL ےم ت و هم و س 5 00 2 ست اير م بي‎ 00 "VA 

م o‏ 2 سم ه ۶ كك سه o‏ ۶ ور رده 293 )° رت عو 

۲ ایو ت عه أبى قلابة» عه أي المهل» ع عثمان بر عفان انه 
کن و کن ایی 2 ن ابی ل سل 


قال : TS‏ م هم فه E‏ ل عله ا سم o‏ 
: لِلمراة IEEE‏ م ثلث ی م 
وَللآب سَهمَان. 
َه سمه م ب ع ےم اس افيه م هم سد تن م م اال ماه 6 
۹ 8 اخبرنا حخجاج» ثنا حماد» عن حجاج» د ra‏ 
ڪاو ر 


سَعِيدٍ أنه سَأَلَ الْحَارِتٌ الأغوّرَ عَن امْرَأَةٍ وَأَبْوَيْنْء فَقَالَ يشل قول 


جو 2 


عَثمان . 


9 قوله : «حدثنا حجاج بن منهال» نا حماد بن سلمة» : 
تقدم تخريجه تحت الذي قبله . 

65_48 قوله: «عن عمير بن سعيد) : 
النخعى»› الصّهبانى› كوفى تابعى ثقة» قال شعبة» قال الحكم: قال 
عمير بن سعيد وحسبك به. وتلميذه الحجاج : هو ابن أرطاة. 
قوله: «أنه سأل الحارث الأعور) : 
وفي رواية: علمني الحارث الأعور. 
هكذا أخرجه الحافظ سعيد بن منصور [۳۹/۱] من حديث أبى شهاب» 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوله؛ أخرجه الحافظ البيهقي في 
السنن الكبرى [778/51]» والظاهر أن الاختلاف من الحجاج فإنه 
معروف بالالاضطراب»ء فقد رواه المصنف أيضاً عن الحجاج» عن حماد» 
عن ابن أرطاة» عن الشعبي قوله› يا تي برقم : A٦‏ ° ۳ . 
وقد روي هذا الآثر عنه على آلوان: 
١_فقال‏ هشيم. عنه .2 آنا شيخ من همدان» عن الحارث». عن علىء 


[71] من كتاب الفرائض لت 


فار ان أخيرنا بُو نعم تتا هسام عَنْ قَتَادَةه عَنْ سَعِيدٍ بن 


چس و ے 


المَسَيّبء مَنْ رَد بْنِ نَابِتٍ أنه قَالَ في امْرَأةٍ تَرَكتْ زوجي 
ابوه : اروج النْضفٌ وَلِاُمّ لت ما به 


٤ 


۱ ابرا عبر اد عن ابن .ات لیل عن غار 
ت 7 2 ل . 0 ا E‏ وو لس 72 
شعي ي 2 ابوّين قال: يِن أربَعَةٍ لِلمراة الربع ولِلام 


أخرجه سعید بن منصور [۳۸/۱] رقم : 1۳ 
؟ ‏ وقال أبو خالد الأحمر عنه» عن شيخ» عن ابن الحنفية في امرأة 
وأبوين.. . الحديث» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[11/١5؟]رقم:‏ ۱۱°4۹ . 
- وقال أبو شهاب أيضا: عن الحجاج» عمن سمع عبد الله بن 
محمد بن علي. عن أبيه» عن علي أنه قال: في زوج وأبوين. 
الحديث». أخرجه سعيد بن منصور [۳۹/۱] رقم: ٠٤١‏ . 

5 قوله: «ثنا هشام) : 
هو الدستوائي» تابعه وكيع» عنه» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف [۲۳۸/۱۱] رقم: ٠٠٠۹۸‏ . 
وتابع الدستوائي. عن قتادة : 
١‏ معمر بن راشد» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[١٠/505١]رقم: ١‏ . 
- يزيد الرّشك» تقدم عند المصنف برقم: 701/5. 

: قوله: «عن ابن أبي ليلى»‎ 59١ 
هو محمد بن عبد الرحمن صدوق إلا أنه سيء الحفظ» أيضاً في الإسناد‎ 
. القطاع» الشعبى لم يسمع من أمير المؤمتين على إلا حرفا‎ 


e‏ شرح المسند الجامع 


0 الل قي قَلِلاّب. 


َه رةه رم ىم مو 


LE ۸۲‏ عَنْ سُفيَانع عن الأَعُمَشٍ 
وَمَنْصورء عَنْ إِبرَاهِيم» عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: كَانَ عُمَرٌ إِذَا سَلَكَ طريقاً 
البَعْنَاهُ فيو وَجَذْنَاةُ سَهْلاء ونه َضَى في امْرَأَة وَأَبوَيْنِ مِنْ أَربَعةٍ: 
فأغطى الْمَرَأَةٌ الود بع وَالَأءٌ لت ما ِقِي ١‏ وَالأبَ سَهْمَيْنِ. 


و ےر ي2 مو و 2 


: لع الس وين عن عيسى‎ AY 


ت 


تابع عبيد الله بن موسى» عن ابن أبي ليلى : 
١‏ هشيم بن بشيرء أخرجه الحافظ سعيد بن منصور [۳۹/۱] رقم : 
1. 
1 - وكيع بن الجراح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[١94/1؟١]رقم: ۱۱۱١۲‏ . 
۳ علي بن هاشم» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة [۲۳۸/۱۱] رقم : 
۱۹ . 
قوله: «وما بقي فللأب» : 
لأمير المؤمنين رضي الله عنه قولان في المسألةء فروي عنه هذاء وروي 
عنه أيضاً قوله: للأم ثلث جميع المال» يأتي عند المصنف برقم: ٠٠۸۷‏ 
ويأتي تخريجه . 

5975 قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف» : 
خرجنا حديثه تحت رقم : م/ا١”3.‏ 

5" قوله : «عن عيسى) : 
هو ابن أبي عزة الكوفي» مولى عبد الله بن الحارث» لا بأس به. 
تام اراي عن اوري السافظ داراف أخرسه فى الف 
[9/1۰] رقم: ۱۹۰0۱۷ . 


[77] من كتاب الفرائض 4ه 


وتابع عيسى» عن الشعبي: ابن أبي ليلى» أخرجه الحافظ سعيد بن 
منصور [۳۸/۱] رقم: ۱۲ . 

: قوله: «أخبرنا محمد)‎ _- ٤ 
هو ابن يوسف الفريابي» ووقع عند الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر‎ 
الخبر: قبيصة» كأنه وهم أو سبق قلم» إذ المثبت موافق لما الأصول‎ 
الخطية» وإتحاف المهرة للحافظ نفسه» وانظر الآني بعده حيث تكرر نحو‎ 
١ هذا.‎ 
: قوله: «عن المسيب بن رافع»‎ 
تقدم » والإسناد على شرط الصحيح إلا أن المسيب لم يلق ابن مسعود.‎ 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر‎ 
ء لكنه قال: قبيصة؛ بدل: محمد؛ قال : وكأن ابن سيرين أخذ‎ )1[ 
. التفضيل من هذا التعليل‎ 
. ٠١ وهو في نسخة الفرائض لسفيان الثوري برقم:‎ 
2191019 : رقم‎ ]7 57 /١٠١[ وأخرجه أيضا الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
وابن حزم في‎ 21١١١17 رقم:‎ ]111١/١١[ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
المحلى [۹/ ١٠۲]ء وعلقه البغوي في شرح السنة [۸/ 57 17» وصححه‎ 
الحاكم على شرط الشيخين [775/5] ووافقه الذهبي!‎ 
: قوله: ١عن عبد الله)‎ 
. ... وقع في الأصول: عن عبد الله؛ قال: كان يقول:‎ 
: قوله: «ما كان الله ليراني)‎ 
كذا في جميع الأصول الخطية  وكذا هو في مصادر التخريج -» وجاء‎ 


حرو صر ك 
م ٠‏ 


في هامش نسخة «ك)»: أمرني صح؛ ويؤيده قوله تعالى للد مِئْلُ حَظٍ 


5 3 oY ٠ 


2 وس o‏ هه 0 7 عم 34 عن ور و 
قال: أَرْسَل ابن عباس إلى رَيْدِ بْن ثابتٍ : أتجد في كِتاب الله للأم ثلث 


» 


ےم اله 


ما بقی؟ فَقَالَ رید : 


6 رو اوو پو رم ےہ کے راوع كتير بو رع 

نت رجل تقول برأيك» وأنا رجل أقول برأيي . 
وہ لے سرع ٠ - 55 r‏ ع 
الأنشيين * الآية؛ ففيها الأمر بتفضيل الذكر على الأنثى كما تقدم بيانه في 
ترجمة الباب . 
قوله: «على أب»: 

: قوله: «أخبرنا سعيد بن عامر)‎ - ٥ 
كذا في الأصول وإتحاف المهرة للحافظ ابن حجر وهو الصواب» ووقع‎ 
. على الآثر قبله‎ 
: قوله: «أرسل ابن عباس»‎ 
كذا في روايتناء وعند غير المصنف: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن‎ 
. ثابت : . . الحديث‎ 
: قوله: «للآم ثلث ما بقي»‎ 
زاد في رواية: أم رأي تراه؟‎ 
: قوله: «إنما أنت رجل تقول برأيك»‎ 
لنا موافقة رأيك لما في كتاب الله» إذ ليس في كتاب الله إعطاء الأم‎ 
الثلث كله من جميع المال مع أحد الزوجين ؛ لآن الله تعالى يقول:‎ 


J دم‎ 


وره أبوَاهُ* الآية؛ لم يذكر أحد الزوجين . 


[717] من كتاب الفرائض 251 
7 حَدَّنَنَا حَبَاحٌ بن مِنْهَالٍِء ثا حَمَّادُ بْنُ سَلَْمَةَ 
E AV‏ عَنْ عَظاءِ» عَنِ ابن عَبّاس أ بَا ّالا 

في رَو وَأَبوَيْن : ِلرّوْج ا للام تلت جَمِيع المَالِ؛ وما بْقِيَ 

َللأب. 


والحديث أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر فى موافقة 
AEE 5‏ اي 90 
RA E‏ فى السك ا 
]۸/۲1 ۲۲۸ مرتين]ء را جرم فى لجل ا 0 ا 
جميعهم من طريق عبد الرحمن الأصبهاني, عن عكرمة به. 
وأخرجه الحافظ ابن أبى شيبة [۱۱/ ۲٤۲‏ - 7547] من حديث الأعمش : 
55 قوله: «عن حجاج» عن الشعبي) : 
قد ذكرنا اضطراب الحجاج بن أرطاة في هذاء أخرجه من طريق 
المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة قة الخبر الخبر »]١١١ /١[‏ انظر 
الأثر المتقدم برقم : 2,284 والتعليق عليه . 
/1 > قوله: «عن عطاء» عن ابن عباس» : 
هذا هو الصحيح عن ابن عباس روي عنه من أوجه ‏ انظر التعليق على 
الأثر المتقدم.قبل هذا 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر 
.]١1"57/١[‏ 


۸ س ححَدَثنَا ححا 1 منهّال» أن 0 عوانة. عن الاعمش.». 

0 - م‎ 3 5 AR u ٥ 

عن ابراه > عن علي قال للام ثلث جميع المَالٍ ‏ في امراةٍ 
وابوين» وفي زوج وابوين - 


وروي هذا أيضاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - ولا يصح 
كما سيأتي بيانه بعد هذا » وروي أيضاً عن معاذ» وهو قول شريح» 
وبه يقول أبو سليمان وابن حزم» كما في المحلى . 

5-6 قوله: «أنا أبو عوانة» : 
هو الوضاح بن عبد الله اليشكري . 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[177/1]» وقال: هذا موقوف رجاله ثقات» لكنه منقطع بين إبراهيم 
وعلي رضي الله عنه» وكأن الذي أخبر به إبراهيم موقوف به عنده» ولهذا 
كان يجزم بأن ابن عباس تفرد به. 
وأخرجه من طريقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى ]١78/51‏ وهذا 
إسناد منقطع» وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى:[9/ .]۲٠١‏ 
# خالفه مندل بن علي ولا يعتمد عليه » فقال: عن الأعمش»› 
عن إبراهيم. عن علي وزيد في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قالا: للأم 
ثلث ما بقي؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]157/١١[‏ رقم : 
۳ وهذا منكر. 
# وروی الحسن بن عمارة ‏ وهو ضعيف جدًا عن الحكمء عن 
يحيى بن الجزار» عن علي بن أبي طالب قال: للزوج النصف» وللأم 
القلث؟ وللااس»السلسن.. 


[] من كتاب الفرائض اد 
لخد د عبقي ان دوي عل ا ده 
عَنِ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرو عَنْ رايم ال حالف ابْنُ عَبّاسٍ أَهْل الْقِبلَة 


ت 1 


۹ _ کا 


4 


في امَرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ جَعَل للدم للك مِنْ جَمِيع المَالٍ. 


۹ قوله: «ثنا ابن إدريس» : 
هو عبد الله بن إدريس الآودي» تقدم . 
قوله : عن أبيه) : 
هو إدريس بن يزيد الأودي» تقدم أيضاً. 
قوله: «خالف ابن عباس آهل القبلة» : 
عثف ابن حزم على من قال هذاء فقال في المحلى : أمّا قول إبراهيم : 
خالف ابن عباس أهل الصلاة» قال: فإن كان خلاف أهل الصلاة كفراً 
أو فسقاً فلينظروا فيما يدخلون» والمعرّض بابن عباس في هذا أحق 
بهاتين الصفتين من ابن عباس» والعجب من هذه الرواية كيف يجوز أن 
يقول هذا إبراهيم وهو يروي عن علي بن أبي طالب موافقة ابن عباس 
في ذلك ! 
والأثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف.[١١/ ]١ 1٠‏ رقم: 
16 . 
تابعه الثوري عن أبي عبد الله إدريس» أخرجه في نسخته برقم : «٤‏ 
ومن طريق الثوري أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف /٠١[‏ 1017] 
رقم : 6 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى [51/ 257/8 ٨۸‏ مرتين]ء 


وابن حزم في المحلى تعليقاً [9/ .]۲٠١‏ 


o‏ شرح ا لمسند الجامع 


قوله : «في بنت وأخت) : 

أجمع آهل العلم على أن الأخوات عصبة البنات فيرثن ما فضل 
عن البنات» فمن ترك بنتاً وأختاً: فللبنت النصف وللأخت النصف 
الباقي عملاً بحديث معاذ الذي أورده المصنف» ومن خلف بنتين وأختاً 
فلهما الثلثان وللأخت ما بقي» وإن خلف بنتاً وأختاً وبنت ابن فللبنت 
النصف ولبنت الابن تكملة الثلثين وللأخت ما بقي لأن البنات لا يرثن 
أكثر من الثلثين» قال تعالى : لان کی نس وق أن ملَهُنَّ ّا ما رك 4 
ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنّه كان يقول: للبتت 
النصف. وما بقي للعصبة» وليس للأخت شيء؛ وكذا للبنتين الثلثان»› 
وللبنت وبنت الابن كما تقدم والباقي للعصبة» فإذا لم تكن عصبة رد 
الفضل على البنت أو البنات» ووافقه أهل الظاهر. 

قال ابن حزم في المحلى: لا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع 
ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى ولا مع ابن ابن وإن سفل» ولا مع بنت ابن وإن 
سفلت» والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ› 
وابن الأخ» والعم» وابن العم والمعتق وعصبته إلا أن لا يكون للميت 
عاصب فيكون حينئذٍ ما بقي للأخت الشقيقة أو للتي للأب إن لم يكن 
هنالك شقيقة» وللأخوات كذلك» وهو قول إسحاق بن راهويه وبه 
وهنا قولان غير هذاء أحدهما : أن الأخوات عصبة البنات وأن الأأخت 
المذكورة أو الأخوات المذكورات يأخذن ما فضل عن الابنة أو بنت 
الابن أو ما فضل عن البنتين أو بنتي الابن فصاعداً؛ وهو قول مالك 
وأبي حنيفة والشافعي وأحمد» وصح عن ابن مسعود وزيد وابن والزبير 


256 من كتاب الفرائض‎  [ 


CE ا کو‎ E De 
3ح أخرنا محمد بن وس عَنْ سفيان الشوؤري»‎ 


04 
هھ 


سه ا 3 ا ا 7 الله 0 . قَالّ: 0 1 معو 

م ا 1 ا اا 2 o‏ 26 »ت 

جبل ياليمن في بنتٍ وأختٍ عطى لبنت لنصف » والا حت لنصف . 
- 5 


في ذلك روايات لا متعلق لهم بهاء وصح في الأخت والبنت عن معاذ 
وأبي موسى وسلمان» وقد روي عن عمر كذلك أيضا . 
والثاني: أنه لا ترث أخت أصلاً مع ابنة» ولا مع ابنة ابن وصح 
عن ابن عباس وهو أول قول ابن الزبير وهو قول أبي سليمان. واحتج 
من رأى الأخوات عصبة البنات بما روينا من طريق شعبة» وسفيان 
عن أبي قيس الأودي ‏ هو عبد الرحمن بن ثروان ‏ عن الهذيل بن 
هذا الباب» ويأتى التعليق عليه . 

0" قوله : «عن سفيان الثوري» : 
هو في نسخته برقم : 2١9‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف ]۲٠٠١/٠١[‏ رقم : 19075» وابن أبي شيبة في المصنف 
[۲۳/۱1]رقم: 6 » والبيهقى فى السنن الكبرى [777/5]ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤[‏ ۳۹۳]. 
تابعه عن اللأشعث : 
١‏ شيبان بن عبد الرحمن» أخرجه الإمام البخاري في الفرائض» باب 
رات الات رقم : ٤‏ . 
۲ أبو الأحوصء أخرجه سعيد بن منصور ]٤۳/١[‏ رقم: ٠۳١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤[‏ 945 17. 
۴ شعبة بن الحجاج» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
/٤[‏ ۳۹۳]. والبيهقى فى السنن الكبرى [8/5؟77» ۲۲۸]. 


و سركي ور وو و وبر ا ل 5 
۱ -_اخبر محمد بن يوسف› ی سفيان» عن الاعمش› 


عن إِبِرَاهِيمٍ 4 e‏ 


و سس 


يِنَ الأب وَالاأمٌ مَعَ الْبنْتِ ا 000 


.۳۲ رقم:‎ ]٤۳ /۱[ عمر بن سعيد بن مسروق» أخرجه سعيد بن منصور‎ - ٤ 
. ولتمام التخريج انظر التعليق على الأثر الآتي‎ 

0١‏ قوله: «عن الأعمش): 
هو في نسخة سفيان الثوري برقم : ۰ 
ومن طرق عنه: أخرجه الإمام البخاري في الفرائضء باب ميراث 
الأخوات مع البنات عصبة» رقم : 2514١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
]١15/1١[‏ رقم: 57آ» ١١١١۸‏ والحاكم في المستدرك /٤[‏ ۳۳۷ 
 ]۳۳۸‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه! ووافقه الذهبي!! -» 
والبيهقي في السنن الكبرى 1777/51 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار [5/ 7و م] . 
ورواه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 57/١١1‏ 7] من طريق وبرة بن 
عبد الرحمن» عن الأسود به» رقم: .1١١١1١17‏ 
ورواه أبو داود في الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب رقم : 
2597 والدارقطني /٤[‏ ۸۳] من طريق أبي حسان الأعرج. عن الأسود 
به » رقم : A4۳‏ . 
ورواه الدارقطني ]۸۳-۸١ /٤[‏ من حديث المسيب بن رافع » عن الأسود. 
ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [١٠١/١75]رقم: 21905٠‏ 
واه لحي اس 11 ای 


0 الحافظ عبد الرزاق في المصنف [١١/5057؟]‏ رقم: 211075 


[717] من كتاب الفرائض ا 


و ر م سات 0 و ا هه 0 و ا 967 مر 
- - 
/ وم ۴2 ٩‏ مو 7 2 


رَسُولِى إلى عبد الله بن عُتْبَةَ فأخبره بذاك وَكَانَ قَاضِيه بالكوقَة. 


و 


ر انس 0 ° ص ت ا ر ۶ و هھ ر 2 
آ9 جديا ر ل کر ل ا ت ابن ابی الات 
َه 2 َه وو 
o‏ ريو 2 1 >5 ؟ ىا 2 2 ° 6 ثى سس ۹ 2 ص سب 


ييه 


"٠09+‏ وَقالَ: أخبرنی ا عَنْ خارجة بن زيل أن ريد ب“ 
2< کے و و رک > م واه ر ا ره ع و ی 
ابتٍ كان يَجْعَل الأَحَوَاتٍِ مَعَ البَنّاتِ عَصَبة» لا يَجَعَل لهنّ إلا ما بقِي. 


وسعيد بن منصور /١[‏ 57] رقم: ۳۰ عن ابن سيرين أن معاذاً . 
قوله: «أن معاذ بن جبل» : 
وفي رواية أخرى للأعمش عند الإمام البخاري: قضى فينا معاذ بن جبل 
على عهد رسول الله يَكةِ. . . قال: ثم قال سليمان بعد: قضى فينا؛ 
ولم يذكر على عهد رسول الله به . قال الحافظ في الفتح : فعلى الأولى 
يكون مرفوعاً على الراجح في المسألة» وعلى الثانية يكون موقوفاً» وقد 
روي من وجه آخر عن الأسود قال: أتانا معاذبن جبل باليمن معلما 
وأميراً فسألناه عن رجل . . . فذكره» وسياقه مشعر بأن ذلك كان في عهد 
النبي كك لأن النبي ية هو الذي أمّره على اليمن» اه. 

55 قوله: «سألت ابن أبي الزناد» : 
هو عبد الرحمن» تقدم . 

: قوله : «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة)‎ "١ 
تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة هذا على سبيل التجوز لأنها لما كانت‎ 
في هذه الحالة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب» وقد ترجم الإمام‎ 
. البخاري لذلك في صحيحه فقال : باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة‎ 
. جاء في هامش «ل» ما نصه : آخر الجزء العاشر من الأصل‎ 


١ ٠ o۸ 


ه بات: 
في بِنْتِء وابنّةِ ابْنِء وأَحْتٍ أب واک 
ل ل يي اا ا 


م ه ےه 0 ره > e‏ ار 9 ٤‏ 
با ا ا ا رع ا جَاءَ رَجَل إلى أبي 


کد 7 ed‏ 8 ري ¢ ر -ه 
د لام وَاب؟ فالا : للا ابض وما بقح فللاختء. وات ابن 


0 


مَسْعُودٍ نه سَيْنَابعْنَا» فخا الرجل إلى عَبْدٍ الله مَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : 


n‏ وما اا مِنَ المَهْتَدِينَ: َي أَقْضِي ما قَضَى به رَسُولُ اله 


كيد : للا َة الصف ولابنة َة الان السدس» رمَا بَقِيَ قلأت . 


: قوله: «وما بقي فللأخت»‎ - ۳۰۹٦ - ۳۰۹9-٤ 
زاد في رواية: من الأب والأم» فأتى أبا موسى فأخبره فقال: لا تسألوني‎ 
. عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم‎ 
وفي الحديث بيان أن الأخوات مع البنات عصبة» وهو قول جماعة‎ 
الصحابة والتابعين» وعامة فقهاءالأمصارء إلا ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما فَإِنّه قد خالف عامة الصحابة في ذلك» وكان يقول في‎ 
رجل مات وترك ابنة وأختاً لأبيه وأمه: أن النصف للابنة وليس للأأاخت‎ 
شيء. فقيل له: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بخلاف ذلك»‎ 
جعل للأخت النصف. وللابنة النصف» فقال: أهم ا ا يريد‎ 
€ قولة سبيعاتة:. 2 إن اوا هلك لب أذ ولد ول لقت فا يضف ا‎ 
: فإنما جعل للأخت الميراث بشرط عدم الولد» وروي عنه أنه كان يقول‎ 
وددت أني وهؤلاء الذين يخالفونني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على‎ 
. الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين‎ 


[] من كتاب الفرائض ۹ 


قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : وجه ما ذهب إليه الصحابة من 
الكتاب مع بيان السنة التي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم 
أجمعين : أن الولد المذكور في الآية إنما هو الذكور من الأولاد دون 
الإناث» وهو الذي يسبق إلى الأوهام ويقع في المعارف عندما يقرع 
السمع» فقيل: ولد فلان ‏ وإن كان الإناث أيضاً أولاداً في الحقيقة 
كالذكور ‏ ويدل على ذلك قول الله سبحانه حكاية عن بعض الكفار: 
ولأ الا اك EERE‏ #أن تق ارام يلآ ایند 4 
وقوله : #أَنّمَا أمولحكم وَوْلدَكُم َة فكان معلوماً أن المراد بالولد 
في هذه الآي كلها الذكور دون الإناث؛ إذ كان مشهوراً من مذاهب 
القوم أنهم لا يتكثرون بالبنات ولا يرون فيهن موضع نفع وعزء بل كان 
مذاهبهم وأدهن ودفنهن أحياء والتعفية لآثارهن» وجرى التخصيص في 
هذا الاسم كما جرى ذلك في اسم المال إذا أطلق في الكلام فإنما 
يختص عرفاً بالإبل دون سائر أنواع المال» ومشهور في كلامهم أن 
يقال: غدا مال فلان وراح» يريدون سارحة الإبل والمواشي دون 
ما سواها من أصناف المال» وإذا ثبت أن المراد بالولد المذكور في قوله 


رر e‏ رص ع 


سبحانه : إن أنروا هلك لس لم ولد وه حت لها صف ما ر4 الذكور 
من الأولاد دون الإناث لم يمنع الأخوات الميراث مع البنات. 
والحديث في كتاب الفرائض لسفيان الثوري برقم: ٠١‏ . 

وأخرجه الإمام البخاري في الفرائض» باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن 
ابن» رقم : 251/75 وفي باب ميراث الإخوة من البنات عصبة» رقم : 
5 ,. والإمام أحمد في مسنده [۱/ ۰۳۸۹ 247/4 [٤٦٤ ٤٦۳ 6245٠‏ 
وأبو داود في الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب» رقم: 2589٠‏ 
والترمذي كذلك» باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب» رقم : 
۳ والنسائي في الفرائض من السنن الكبرى» باب ذكر الأخوات مع 


95 3 o» 
بات: فى المُشرّكَة‎ 5 


البنات ومنازلهن من التركات» رقم : 27778 وفي باب تأويل قول الله عز 
وجل : إن انرا هك ليس له ولد ولد تٌ4 الآبة» رقم: 1۳۲۹ء وفي 
باب توريث ابنة الابن مع الابنة» رقم: ٠۳۳۰‏ وابن ماجه في 
الفرائض» باب فرائض الصلب» رقم: .»7175١‏ والطيالسي في مسنده 
برقم: هلا" والحافظ عبد الرزاق في المصنف الأرقام: 21907١‏ 
۲ ؛ وسعيد بن منصور ]57/١[‏ رقم : ۸ 19ء وابن أبي شيبة 
في المصنف /١١[‏ 2555-7145 155]الأرقام: 4؟١١١١1.‏ 55١١١ء‏ 
وابن الجارود في المنتقى برقم : 457» وابن حبان في صحيحه برقم : 
4 » والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤[‏ ۳۹۲]» والحاكم في 
المستدرك [4/ 75 ١]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7/571 774. 
۰ ۲۳۳]» والبغوي في شرح السنة برقم: .77١14‏ 
لع ينم يت 

قوله: «في المشركة) : 
وتسمئ أيضاً : بالمشتركة» وبالحمّارية» وبالحجرية» وباليمّية ‏ نسبة إلى 
اليم لقول أحد أشقاء الورثة لأمير المؤمنين: هب أن أبانا كان حماراً 
أو حجراً ملقى في اليمٌ ألسنا أولاد أم واحدة؟! فلما قيل له ذلك رجع 
عما قال به أولاً ‏ انظر الأثر المتقدم في كتاب العلم برقم: 549 » 
وقضى بالتشريك . 
قلت: ويتجه أيضاً تسميتها بالرياحية لقول أمير المؤمنين عمر: ألقوا 
أباها في الريح . ) 
وصورة المشتركة: أن تموت امرأة وتخلف زوجهاء وإخوة لأم. 
وذا سدس من جدة أو أم ‏ وشقيق فأكثر» قال ابن غلبون: ويشترط 
في كونها حمارية تعدد الإخوة لأم» ووجود ذكر من الأشقاء فصاعداً ؛ 


[۷ من كتاب الفرائض ۲۱ 


قال: وهي من الشواذ المخالفة للقياس والقواعد. 

قلت: ولهذا اختلف أهل العلم فيهاء فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة 
إلى أن للزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة من الأم الثلث» وأنه 
لا شيء للأشقاء لاستغراق الفروض» والعاصب لا يأخذ إلا ما تبقى 
بعد الفروض» وهو الذي قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عام أول» وهو مقتضى النص والقياس لقوله ية : ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. 

وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى ما قضى به أمير المؤمنين 
رضي الله عنه عمر بن الخطاب في العام الثاني حيث قضى بالتشريك بين 
الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء كأنهم أولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث» 
وإن كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور» وهذه صورة 


المتتركة: 


قال في الرحبية : 

وإن تجد زوجاً وأماورثا وإخوةللام حازوا الثلثا 
وإخوة أبضاً لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النْصُبٍ 
داعال كلهم لأ ,رل اناه سم ا فى الب 


واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذهالمسألةالمشتركة 


ا 


مم 2 1 


م سير 


۷ _ ۳۰۹۹۸ ۳۰۹۹ کدنا محَئد 


عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشٍ» > عَنْ إِبْرَاهِيمَ في زوج 


وَإِحْوَةٍ 2 قَالَ : کان عمر وعبد الله a‏ 

۳۰۹۸-۷ ۳۰۹۹ - قوله: «كان عمر وعبد الله وزيد يشرّكون» : 
في أشهر الأقوال عنهم» وبه قال شريح القاضي» وسعيد بن المسيب» 
والزهري» وإبراهيم النخعي» وإليه ذهب مالك والشافعي. 
وقد روي عنهم أيضاً خلاف ذلك. قال الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف :]55١-709/١١[‏ حدثنا عبد الله بن داود. عن على بن 
صالح» عن جابر» عن عامر: أن عليًّا وأبا موسى وزيداً كانوا 
لا كۇك و : وليس أحد من أصحاب النبي كَل إلا اختلفوا 
منه في الشركة إلا علي فإِنّه كان لا يشرّك ‏ يعني : قولاً واحداً - وقد 
تأول الحافظ البيهقي احتمال رجوعهم إلى التشريك كما روي عن عمر بن 
الحكات زوفي الله عن اتهرا فى ا 
ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح إلا أن ف الإسناد انقطاعاء 
أخرجه سفيان الثوري في الفرائض برقم: 25١‏ ومن طريقه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف ]10١/٠١[‏ رقم: 004٠19ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف [١١/55١]رقم: »١١١55‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[5/ 5ه ؟]. 
تابعه أبو معاوية» عن الأعمش» أخرجه سعيد بن منصور ]٤١ /١[‏ رقم : 
۱ وار بن أبي شيبة في المصنف ]۲٠۸/۱١۱[‏ رقم: ۱۱۱١۲‏ . 
وتابعهما عن إبراهيم : 
١‏ المغيرة بن مقسم» أخرجه سعيد بن منصور ]1٠ /١[‏ رقم: .٠١‏ 
١‏ فضيل بن عمروء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ]١50577/1١١[‏ 
رقم: ١ ١ .١١١557‏ 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي برقم: .7١١*‏ 


[717] من كتاب الفرائض نفك 


000 ب‎ ۶s ري م ور چە ر 0و‎ TEE 
[قال:] وقال : لم يزدهم الاب إ قربا‎ "2٠٠ 
r وعد اي -ه‎ Ty + َه لله و ےر يس ته ر وه‎ 
ألنخبر محمدء ثنا سيان » عن ابى إسحاق» عن الخارث›‎ "٠١١ 


: قوله: «وقال عمر)‎ ”٠٠ 
.۳٠١١ انظر الأثر الآتي برقم:‎ 

: قوله: «عن الحارث»‎ ”٠١ 
هو الأعور. تقدم وفيه الكلام المشهورء لكن ما رواه ههنا هو المشهور‎ 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف‎ »190٠١ رقم:‎ ]۲١٠/٠١[ المصنف‎ 
. ١1١ : رقم‎ ]۲۸/۱۱[ 
حدثنا عبد الله بن‎ :]۲٠١ - ۲٥۹/۱۱[ وقال ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
E داود» عن علي بن صالح» عن جابرء عن عامر أن عليًا وأبا‎ 
كانوا لا يشرّكون» قال وكيع: وليس أحد من أصحاب النبي كَل إلا‎ 
اختلفوا منه في الشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك.‎ 
آنا هشيم» أنا محمد بن سالم» عن‎ :]٤۱/۱[ وقال سعيد بن منصور‎ 
الشعبي» عن علي أنه كان يجعل الثلث للإخوة والأخوات من الأم دون‎ 
الإخوة والأخوات من الأب والأم» وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك. قال‎ 
هشيم: فرددت ذلك عليه» فقبلت: كان زيد يشرَّك؛ قال: فإن الشعبي‎ 
. حدثنا عنه أنه قال كما قال علي . فقلت: بيني وبينك ابن أبي ليلى‎ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [107-70577/51] وقال: الرواية‎ 
 كرشي الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى يعني : أنه كان‎ 
. وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم وليس بالقوي‎ 
وروى الحافظ البيهقي بإسناده إلى يزيد بن هارون قال: أنا سفيان‎ 
الثوري عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي رضي الله عنه‎ 
أنه جعل للإخوة من الأم الثلث ولم يشرك الإخوة من الأب والأم معهم‎ 


امي ء 


E CE‏ تايان a‏ ن 
وك 


عَنْ أبي مِجْلَرِ اَن عُنْمَانَ کان يسرك“ وَعلئٌ گان لا يسرك . 


وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء. 

وبإسناده قال: أنا سفيان عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة قال : 
سئل علي رضي الله عنه عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة 
أكنهم تزيدون على الغلث شيعا؟ قالوا: لا. قال: فإثي لا أنقصهم منة 
شيعا . وأخبرنا أبو سعيد ابن ابي عمرو. آنا أبو عبد الله بن يعقوب› 
سبح لم سي سيا كر 
كانا لا تشرکان: ورو اة اقا أبو مجلا فو على رضن ال غه هرسا 
غنه مشهيوو::وانظر الفعليق.على الاثر الات شد هذا : 

قوله : «أنه كان لا يشرك) : 

وهو قول ابن عباس › وأبي موسی › وأبى ين که والشعبي» والثوري» 


۳۱۰-۲ - قوله: «عن أبى مجلز) : 


هو لاحق بن حميد» تقدم وحديثه هنا منقطع » أخرجه من طريقه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [١١/١50١]رقم: ١‏ » والحافظ 
ابن أبي شيبة في المصنف ]159/١١[‏ رقم: »1١١١61‏ والحافظ 
سعيد بن منصور ]1٠ /١[‏ رقم : ٠۲۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[76060/5-”5ه5١].‏ 

وروگ ابن أبي شيبة في المصنف »۲٥۸/۱١۱[‏ 49 رقم: ۱۱۱١۲‏ 
6 من حديث أبي معاوية» عن الأعمش› عن إبراهيم قال: 


[717] من كتاب الفرائض ا 


و سمب م يفيه 2 ەر 34 0 جور > E‏ دم > ع 2 
8" أخبرنا محمّدء ٿتا سفيّان» عن ابن ذكوَان أن زَيْدا کان 
و 0 _- 
0 5 
يسر e‏ 
عه سمه و ے بے 7 و 3 م هم اماه -ه ¢ ° واه 
5٠١‏ _أخبر محمد. ثنا سفيان» عن عبد الملِك بن عمير» 


كان علي لا يشرك . 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور ]٤١ /١[‏ رقم : ."١‏ 
وقال ابن أبي شيبة في المصنف ]١58/١١[‏ رقم: :١١1١57‏ حدثنا 
وكيع » عن سفيان» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي 
أنه كان لا يشرك . 
تابعه يزيد بن هارون عن سفيان الثوري» أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى 01//51؟7]. 
وانظر التعليق على الأثر المتقدم قبل هذا . 
55 قوله: «عن ابن ذكوان» : 
هو عبد الله المعروف بأبي الزناد» وما رواه هنا هو أصح الأقوال 
عن زيد بن ثابت . 
وقد روي عنه أنه كان لا يشرك فقيل : إنه رجع. وقيل: له في المسألة 
قولان. وقيل: أسانيد تلك الروايات لا تخلو من ضعف وهو الاشبه 
(وانظر التعليق على الأثرين: ۳۰۹۷» .)١٠١١‏ 
أثر أبي الزناد هنا أخرجه الحافظ سعيد بن منصور /١1[‏ 47] رقم: ۲۷. 
565 قوله: «عن شريح أنه كان يشرك» : 
يعني : بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم. 
تابعه ابن المنتشرء عن شريح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
]١57/11١[‏ رقم : 4 ك2 وسعيد بن منصور [۱/ ]5١‏ رقم : 1 


05 شرح الم 


سمه 2 ه a‏ ۶ 0 2 
5757 أخبَرنا محمد بْنْ الصَّلتِء ثا أبو شهاب» عَن الحجاجء 
م o‏ سمه 0 د م م اس 0 ممعم < 0 2 ولام کا 
عن عبد المَلِكِ بن المغيرة» عَنْ سَعِيدٍ بن فيروز» عَنْ أبيه أن عَمَرَ قال 


- و > 
f‏ ت 


5" قوله: «ثنا أبو شهاب» : 
هو عبد ربه بن نافع › والحجاج : هو ابن أرطاة. 
قوله: «عن عبد الملك بن المغيرة» : 
الطائفي› روى عنه جماعة ولم يضعف»› وهو إلى الصدق أقرب 
إن شاء الله» قال الحافظ فى التقريب: مقبول. 
قوله : افو ان رر 
الديلمي» تقدم أنه تابعي ثبت» ولأبيه قاتل الأسود الكذاب صحبة. 
قوله: «لم يزدهم الأب إلا قربا» : 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [١٠١/١5؟]‏ رقم: ٠۹۰۰٩‏ 
عن معمرء عن الزهري أنْ عمر بن الخطاب قال: إذا لم يبق إلا الثلث 
بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم فيه شركاء» للذكر 
مثل حظ الأنثيين . 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق رقم: 4 من حديث ابن جريج» 
عن ابن طاوس» عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في 
الريح› أمّا الأخت للأب والأم فإنّها لا ترث به وإنما ورثت مع الإخوة 
من أجل أنها ابنة أمهم . 
وروى الحافظ البيهقي بإسناده إلى يزيد بن هارون قال: أنا محمد بن 
سالم» عن الشعبي قال: قال عمر وعبد الله في أم وزوج وإخوة لأم 
وإخوة لأم وأب: للزوج النصف» وللأم السدس وشرًكا بين الإخوة من 
الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث ذكرهم وأنثاهم وقالا: 
ما زادهم الأب إلا قربا . 


[77] من كتاب الفرائض oY‏ 


۷ بات: 
في الإِحْوَةِء وَالْأَخَوَاتِء وَالْوَلَدِء وَوَلَدِ الْوَلَدِ 


ے ے 
ع ه > a‏ 


۷ ا کے تنا احميك بن مك الله ثنَا أبو شِهاب» عن 


٠ 


5م س. م هم 3 ه م مھ اس 20 ص م هم ماه 7 کاو ے م رو ړژ 
الاعمش. عن مسلمء عن مسروق» عن عبد الله أنه كان يمول في 


وو ے 


أحَوَاتِ ا م وَإِحْوَةٍ واخواتٍ اب لِلأَحَوَاتٍِ لأب الا 
وأخرج سعيد بن منصور ]٤١ /١[‏ رقم : 4 من حديث هشیم بن بشير 
قال: أنا خالد» عن ابن سيرين أن عمر أشرك بينهم وقال: لا أحرمهم 
إن ازقاقوا قرا : 
وأخرج سعيد بن منصور ]1١/١[‏ رقم: ۲۳ من طريق هشيم قال: 
أنا ابن أبي ليلى» عن الشعبي أن عمر وابن مسعود أشركا بينهم. 
وأخرجه أيضاً الحافظ البيهقي في السنن الكبرى .]۲٠٠/٦[‏ 
هذا ولتمام تخريج الآثار عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 
المسألة» انظر الأثر المتقدم في كتاب العلم برقم: 2٠١5‏ وكذا تخريجنا 
للأثرين المتقدمين برقم : /091"ا2 ."٠١١١‏ 

FF‏ ين يت 

قوله : «في الإخوة» والأخوات»: 
ترتيبه في الأصول عقب الباب الخامس الذي قدمناه» وذكرنا هناك سبب 
التقديم والتأخير. 

5 قوله : «ثنا أبو شهاب» : 
هو الحناطء واسمه: عبد ربه بن نافع » تقدم . 
قوله: «عن الأعمش): 
هو سليمان بن مهران» وقد اختلف عليه فيه : 


o۸ 


في سننه [۳۹/۱] رقم: ۰۱۸ ومن طريقه ابن حزم في المحلى 
[9/49"؟]. 

# وقال الثوري عن الأعمش : عن إبراهيم» عن علقمة به. أخرجه 
الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۲٠۲/٠١[‏ رقم: ۰۳ 
وابن أبي شيبة في المصنف ]١58/١١[‏ رقم: 48 (يلاحظ 
وقوع بياض في الأصل كذا: عن إبراهيم عن مسروق قال)» 
والبيهقي في السنن الكبرى [770/7]» وسيأتي عند المصنف برقم : 
64 ". 

# وقال أبو معاوية عنه: عن إبراهيم» عن مسروق» أخرجه 
سعيد بن منصور ]5٠ /١[‏ رقم : 1۹ء ومن طريقه ابن حزم في المحلى 
[/---۲۷۰]» وابن أبي شيبة في المصنف ]۲٤۸ - ۲٤۷/۱۱1‏ 
رقم : »١١١78‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة ‏ بلفظ مختصر ‏ 
[؟85/5:]. 

* وأخرجه يعقوب أيضاً من حديث أبى إسحاق» عن مسروق بلفظ 
مختصر ۰٤۸٤ »585 /١[‏ 5860]. 

# ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ]١58/١١[‏ رقم : ۰ من 
حديث الفضيل » عن إبراهيم» عن عبد الله . 

قوله : «فللذكور دون الإناث» : 

وفي قول أمير المؤمنين علي وزيد: وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين» 
والمسألة في القولين جميعاً من ثلاثة أسهم. للأخوات والبنات الثلثانء 
ويبقى الثلث يقسم على ما جاء في القولين. 


[717] من كتاب الفرائض ۹ 


o 


شن باد عيضي 
قال O‏ حَُمَدٌ: كَقُلْتُ لأبي شِهَاب: وكفة قال ريد فا 
قَال: شرك بيتهم 


2 مو 


۳11° - تا سید بن لمر عَنْ یی ن ُو 


رك 


أعوات لآب َم وَإِشوَةٍ أحوَاتٍ لاب: كد كان *: ِرات م 


548 قوله: «قال أحمد) : 
هو ابن عبد الله بن يونس» والأثر مسند عن أبي شهاب بالسند قبله . 
وانظر الآتي برقم: ."١١5‏ 

: قوله: «عن إسماعيل»‎ ”٠ 
. هو ابن ابي خالد» تقدم‎ 
: قوله : «(عند حكيم بن جابر»‎ 
هو الأحمسي» تقدم أنه من ثقات التابعين.‎ 
من‎ 21١١١717 رقم:‎ ]۲٤۷/۱۱[ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
طريق وكيع» عن إسماعيل به» ومن هذا الوجه أخرجه ابن حزم في‎ 
.]۲۷١ /9[ المحلى‎ 
: قوله : «وما بقي فللذكور دون الإناث»‎ 
قال الحافظ البغوي في شرح السنة: تفرد ابن مسعود بخمس مسائل في‎ 
. الفرائض هذه منها‎ 


"١‏ [قَالَ :] فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَيْدَ بْنُ ثابتٍ: هَذا مِنْ عَمَلٍ 
الكاماة ان EC NE‏ 


: قوله: «فقال حكيم)‎ "١ 
. الأثر مسند متصل عن زيد. بإسناد الذي قبله» وقد خرّجناه تحته‎ 
: قوله: «هذا من عمل الجاهلية»‎ 
وفي رواية وكيع : عن إسماعيل : هذا من قضاء أهل الجاهلية» وبقول‎ 
. ابن مسعود يقول علقمة وأبو ثور» واختلف فيه على أبي سليمان‎ 
قال ابن حزم: الع الب مير لظام وله الي‎ 
لوین کارا إِحْوَه رجا وآ لادک ه ّل حط الاين الآبة» ويما ذكرنا‎ 
من أنه قول سائر أصحاب محمد بيه وأنه من قضاء أهل الجاهلية.‎ 
قال ابن حزم: ليس قضاء أهل الجاهلية ما أوجبه القرآن» وقد صح‎ 
الإجماع على توريث العم» وابن العم» وابن الأخ دون العمة وبنت العم‎ 
وبنت الأخ» فهل هذا من قضاء أهل الجاهلية؟ وأما قول الأعمش: إن‎ 
سائر أصحاب محمد ية على خلاف هذاء فنقول للمحتج بهذا: هبك‎ 
صح لك ذلك وهو لا يصح عن ستة منهم» أهذا حجة عندك لأنه‎ 
إجماع آم لماذا؟ فإن قال: ليس إجماعا. قلنا له: فما ليس إجماعا‎ 
: ولا نضًّا فلا حجة فيه؛ وإن كان هو إجماعا؟ قلنا : فمخالف الإجماع‎ 
كافر أو فاسق فانظر فيم تدخل وبماذا تصف ابن مسعود؟ والله إن المعرض‎ 
به في ذلك لهو المستحق لهاتين الصفتين» لا ابن مسعود المقطوع له‎ 
بالجنة والعلم والدين والإيمان» وأما الآية: فهي حجة عليهم ؛ لأن الله‎ 
تعالى إنما قال ذلك فيما يرثه الإخوة والأخوات بالتعصيب» لا فيما ورثه‎ 
المي ساي ا ا‎ 
بالفرض المسمى أكثر من الثلثين» وقد أجمع المخالفون لنا : على أن من‎ 
لاع ضيه وعدر ارات جدود اداو ابرعم آرابن بن أخ  فإنّه‎ 
ليس للأخوات للأب إلا السدس فقط» والباقي لمن ذكرناء وأجمعوا على‎ 


[۷] من كتاب الفرائض 4ه 


0 و ر ۶ ىمو عو و م م سم هس 


ا E e‏ ا عن معب بن 


)- سساو 


خالد» مرق تن كاي الها كانت ا بين ابنتينِ وابنة ابنِ» 


بن ابن» عطي الا بين الین وَمَا ي ترگ 


قَالَ:] وَكان عند الله لا تش كع يُعْطي الذكَورَ دُونَ الاتاث» 
وَقَالَ: الْأَحَوَاتٌ بِمَيْرْلَةِ السات . 


أنه لو ترك أختين شقيقتين» وعشر أخوات لأب» وعمًا أو ابن عم. 
رسول الله يَكلةِ: ألحقوا الفرائض بأصحابهاء فما أبقت الفرائض فلأولى 
رجل ذكر؛ والفرائض في هذه المسألة إنما هو النصف للشقيقة» أو الثلثان 
للشقيقتين» أو النصف للشقيقة» والسدس للتي للأب أو اللواتي للأب 
فقط. فصح أن الباقي لأولى رجل ذكر» وهذا مما خالفوا فيه النص 
والقياس» وبالله تعالى التوفيق . 

57 قوله: «عن معبد بن خالد» : 

الجد > تقدم أنه أحد الثقات العباد» وحديثه ف الكت الستةء 

1 1 : 91 و E‏ ات : 
وي عدي EE‏ امس ا سيا 
DAS‏ الشعاري ف قرع عسات اللا E‏ ا 
المحلى [9/ »]۲۷١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .]۲۳١ /٦[‏ 
قوله: «وما بقي فتشركهم)» : 
يعني : وما بقي بعد الثلثين فللذكر مثل حظ الأنثيين فسرته رواية وكيع. 
قوله: «وكان عبد الله لا يشرك» : 
انظر المتقدم قبله برقم : ۳٠٠۷‏ والتعليق عليه . 


ي 0 و سان 2 س هم أ بن 


57 رکیل في اکن و وشت ابن ۰ وابن ابن 


: قوله : «عن أبى سهل»‎  ”١١* 
قوله: «أعطاهم السدس»:‎ 
تكملة للثلثين › فالمسألة من ستة» للبنت النصف  وهو ثلاثة  ولبنات‎ 
الابن السدس  وهو واحد- والباقي  وهو اثنان - لابن الابن»‎ 
بصورة‎ ]۲٠١ - ۲٤۹ /۱۱[ وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 
أعرى ال آذ اللقه قرني یت ال کان ات مره تغط هت‎ 
النصف ثم ينظر فإن كانت إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس‎ 
لم يزدها على السدس» وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم يلزمها‎ 
الضرر.‎ 

14أ” قوله: «ثنا سفيان» عن الأعمش»: 
الأثر خرجناه تحت رقم: ۳٠١١‏ وذكرنا هناك الاختلاف فيه على 
لاقن 


۷1 من كتاب الفرائض 


ee 5 0 e‏ عَنْ هِشَامء عَنْ محمد بْنٍ 
سِيرِينَء عن شَرَيْح في امْرَة تر كتا زو يا اها 
لأبيهًا وَأمَّهَاء وَأَخْبَهًَا ا 0-0 لأَنَهَا > جَعَلَهًا 


لس 7ه ل 08 چ 2ه 
مِنْ سو ثم وََعَهَا قَبَلَهْتْ عَشْرَة: روج لنْصَفٌ: ثلاثة اسهم . 
TE 0 0 36‏ اليا 
0 الأب ب الام ا له أَسَهمٍء لخم السدس 


رع و سم هم فو 


م ولاوٍ خو صن الم الثلث : سَهِمَانء E‏ الأب ب سهم : 


56" قوله: «ثم رفعها فبلغت عشرة) : 
أي أنها عالت» وصورتها كما يلي : 


سهم واحد للأم 
ثلاثة أسهم للأخحت الشقيقة 
سهمان للاخوة من الأم 


سهم واحد لأخحت من الأب 


2 
۲ 
. 
لذ 
۲ 
ل 
۳ 
< لے 


4|4 


والأثر أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١58/٠١١[‏ رقم : 
4 ., والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]۲۸۳/١١[‏ رقم : 
)2كء وتصحف اسم هشام عنده ال هاشم . 


GSU 


o4 


۸ يَات: 


لي الذي د ا ك2 رخ لأ 
La‏ بُو نُعَيْمِء َا زُمَيْرٌ عَنْ أي إِسْحَاقَء 
عَنٍ الْحَارِثٍ الأغْوَرٍ قَالَ: تي عَبْدُ الله في كَرِيضّة ابي عَم أَحَدُهُمًَا : 


3 ا فقَال: المَال جع رةه لامي له بحسّاب _ 


»+ 
٠‏ ت 
س 24 


الأخ مِنْ الأب وَالأم. 


قوله: «أحدهما: زوج»: 


كذا ترجم له المصنف رحمه الله ولم يرد ذكره في المسألة وهو مذكور 
في رواية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لهذه المسألة كما سيأتي بيانه 
في الحديث الثالث من هذا الباب» وفيها حالتان: الأولى: في بني عم 
أحدهم أخ لأم» أفردها بالترجمة الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
وأورد فيها مسألة الباب» وأفردها أيضا: سعيد بن منصور في سننه. 
والثانية: في بني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم» أفردها بالترجمة: 
الإمام البخاري في صحيحه وابن أبي شيبة والحافظ البيهقي وأوردوا 
فيها نحو مسألة الباب مع ذكر فرض الزوج؛ زاد الحافظ البيهقي فأورد 
مسألة الباب تحت هذه الترجمة» فتبين أن الشاهد هنا هو نصيب الأخ 
للآم بعد إعطاء الزوج فرضه حيث لم يقع الخلاف فيه . 

وصورة المسألة أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن» ثم تزوج أخرى 
فأتت منه بآخرء ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت 
الثاني لأمه. وابنة عمه» فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمهاء 
ثم ماتت عن ابني عمها . 


57" قوله: «المال أجمع) : 


يغ :]ذا لمريكن كمة زوج فى الال ولا كر المرادة الال 
أجمع : أي بعد إخراج النصف منه إذ لا خلاف في ذلك » فالمال كله 


[717] من كتاب الفرائض 2 


- في مذهب ابن مسعود_للأخ من الأم دون الآخرء لأنه جمع 
القرابتين فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب» ولأن ذا السهم 
أحق ‏ يعني : بالمال ممن لا سهم له وبهذا كان يقضي شريح 
رحمه الله . 

قال الإمام الماوردي رحمه الله : وبه قال عطاء والحسن وابن سيرين 
والنخعي وأبو ثور استدلالاً بما رواه على رضي الله عنه» عن النبي كلا 
أنه قال: وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» ولأنهما قد 
إدلاءه بالام على من تفرد بالات . 7 

قال: ومذهبنا أن للذي هو أخ للأم: السدس فرضا بالأم» والباقي 
بينهما بالتعصيب» وبه قال علي وزيد رضي الله عنهماء وهو الظاهر من 
قول عمر وقول أبي حنيفة ومالك والفقهاء. ET‏ 
#وإن کات رجل يورت ڪل أو أمَرَأَةٌ وله أخ و أَحَت فلل وجار 
ما اي وو امو و00 
اسداس ولا نال الم به الترفي ل وجب أن رى ننه 
التعصيب بعد أخذ الفرض كابني عم أحدهما روج › ولان ولادة الام 
كلا الأمرين من فرض وتقديمء ألا ترى أن الإخوة المتفرقين إذا 
اجتمعوا اختص الإخوة للأم بالفرض واختص الإخوة للأب والأم 
التقديم في الباقي على الإخوة للأب ولم يجز أن يشاركوا باقيهم الإخوة 
يم لتنافي م الأمرين في الإدلاء 9 وكذلك ابن العم إذا كان 
أخاً لأم لما استحق ق بأمه فرضاً لم د يستحق بها تقديمه على ابن العم» 
ولأن اجتماع الرحم والتعصيب إذا كانا من جهة واحدة في الميراث 


وجب التقديم كالاخوة لللأب والأم في تقديمهم على الإخوة للأب» وإن 
كانا من جهتين لم يوجبا التقديم» والأخ للأم إذا كان ابن عم فيعصّبه من 
جهة الإدلاء بالجد ورَحِمِهٍ بولادة الم فلم يوجب التقدم» وفي هذا 
انفصال عن استدلالهم بالإخوة للأب والأم. 

قال: فأما الخبر فمحمول على الإخوة: لأن الرواية: أعيان بني الأم 
يتوارثون بني العلات» فإذا تقرر أنهما في الباقي بعد السدس سواءء 
وإنما ذلك في المالء فأما ولاء الموالي ميراثهم فمذهب الشافعي أن 
اش العم الذي هو أخ لأم يُقدّم به على ابن العم الذي ليس بأخ لأم : 
لأنه لما لم يرث بأمه من الولاء فرضاً اسشحق به تقديماء لأن الإدلاء 
بالأم إذا انضم إلى التعصيب وجب قوة على مجرد التعصيب إما في 
فرض أو تقديم» فلما سقط الفرض في الولاء ثبت التقديم . 

قال أبو بكر الجصاص رحمه الله متعقباً: لم يختلفوا في أخوين لأم 
أحدهما ابن عم أن لهما الثلث بنسب الأم وما بقي فلابن العم خاصة› 
ولم يجعلوا ابن العم أحق بجميع الميراث لاجتماع السهم والتسمية له 
دون الآخرء كذلك حكم ابني العم إذا كان أحدهما أخاً لأم» فغير جائز 
أن يجعل أولى بالميراث من أجل اختصاصه بالسهم والتعصيب» وشبه 
عمر وعبد الله ذلك بالأخ لأب وأم» وأخ لأب» أنه أولى بالميراث› 
وليس هذا عند الآخرين مشبهاً لهذه المسألة من قبل أن نسبهما من جهة 
واحدة» وهي الإخوة فاعتبر فيها أقربهما إليه وهو الذي اجتمع له قرابة 
الأب والأم» ولا يستحق بقرابته من الأم سهم الأخ من الأم» بل إنما 
يؤكد ذلك حكم الإخوة وليس كذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أخاً لأم 
لأنك تريد أن تؤكد بالإخوة من جهة الأم ما ليس بإخوة» وإنما هو سبب 
آخر غيرها فلم يجز أن تؤكده بهاء ويدلك على هذا أن نسبته من جهة أنه 
ابن العم لا يسقط سهمه من جهة أنه أخ لأم بل يرث بأنه أخ لأم سهم 
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[قَالَ:] فما قَدِمَ عَلِنّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَحْبَرْتُهُ بقَوْلٍ 
يد الله كَقَالَ: يَرْحَمُهُ الله إِنْ گان لَمَقِيهاًء أما آنا كَلّمْ أكُنْ لأَزِيدَهُ عَلَى 


الأخ من الأم وإن كان ابن عم» ألا ترى أن الميتة لو تركت أختين لأب 
وأم وزوجاًء وأخاً لأم هو ابن عم؟ أن للأختين الثلثين وللزوج النصف› 
وللأخ من الأم السدس» ولم يسقط سهمه من جهة أنه ابن عم. 
ولو تركت زوجاً وأمّا وأختاً لأم وإخوة لأب وأم» كان للزوج النصف. 
وللأم السدس» وللأخت من الأم السدس» وما بقي فللإخوة من الأب 
والأم» ولم يستحق الإخوة من الأب والأم سهم الإخوة من الأم. 
لمشاركتهم للأخ من الأم في نسبهاء بل إنما استحقوا بالتعصيب فكانت 
قرابتهم بالأب والأم مؤكدة لتعصيبهم» فلا يستحقون بها أن يكونوا من 
ذوي السهامء وقرابة ابن العم بنسبه من جهة الأم لا تخرجه من أن يكون 
من ذوي السهام فيما يستحقه من سهم الأخ من الأم وليس لهذا تأثير في 
تأكية لضت لآنة :لو كان كذتك لوجت أن لا ق أندا لا 
بالتعصيب» كما لا يأخذ الإخوة من الأب والأم إلا بالتعصيب» 
ولا يأخذون بقرابتهم من الأم سهم الإخوة من الأم» والله أعلم . 

وقال الإمام النووي رحمه الله: إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص 
أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم؛ نظر: إن أمكن 
التوريث بالقرابة الأخرى لفقد الحجب فالنص أنه يورث بهماء فالأخ 
للأم يأخذ السدس» والباقي بينهما بالعصوبة. . 

قال: وللأصحاب فيهما طريقان: أحدهما: جعلهما على قولين: 
أحدهما : ترجيح الأخ للأم» فيأخذ جميع المال في الصورتين لأنهما 
بترا فصر ردقن لاسي a‏ 
للأب. والثاني: لا ترجيح لأن مزيته بجهة تفرض لهاء فلا يسقط من 


و سمب صم ه 200 ب 7 م م6 2 
۸ ا نا محمد بن يوسف. ثنا سفيّان» عَنْ أبى 


٠ 


يشاركه في جهة العصوبة كابني عم أحدهما : زوج» فعلى هذا في 
النسب له السدس فرضاء والباقي بينهما بالعصوبة. 

والطريق الثاني» وهو المذهب: القطع بالمنصوص في الموضعين» 
والفرق: أن الأخ للأم في النسب يرث» فأعطي فرضه واستويا في 
الباقي بالعصوبة. 

رحبت انارت علقه العم الببخاري في اترات فال الحا ف 
الفتح : أخرج يزيد بن هارون ‏ يعني في الفرائض -»› والدارمي من 
طريق الحارث . . . فذكره» اه. 

تابعه سفيان الثوري» عن أبي إسحاق أخرجه في الفرائض له برقم : 
» ويأتي عند المصنف بعد هذا برقم: ۳۱٠۸‏ . 

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲۸۷/۱۰] رقم: 219117 
وابن أبي شيبة في المصنف ]١5١ /١١[‏ رقم: 2111174 وسعيد بن 
منصور [۱/ ]٦۳‏ رقم: ۰۱۲۸ والدارقطني [5/ا8]ء وعزاه الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد /٤[‏ ۲۲۸] للطبراني› وقال: فيه الحارث 
الأعور وهو ضعيف وقد وثق» اه. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المضنف من حديث مغيرة عن الشعبي به 
۰17[ رقم : ۳+ ٌ 
وأخرجه سعيد بن منصور ]17/١1[‏ رقم : ۷ من حديث زياد مولى 
عبيد بن عمير» عن عبيد بن عمير به. 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف ]70١/١١[‏ من حديث فضيل» 
عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها قال: قضى 
فيها عمر وعلي وزيد أن لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم بعد في 
المال» وقضى فيها عبد الله أن المال له دون بني العم . 

فهذا ما جاء في ابني عم أحدهما أخ لأم. 


[۷] من كتاب الفرائض ' ۹ 


عَنِ الْحَارِثِء عَنْ علي انه تي في ابْنّي عَم أحَدُهُمَا أ لأمّ فقيل 
لعل : 13 كنترو كان تنه المال که فقا علي رَضِيَ الله عنه: 


- 


1 


ن گان لَمَقِهاً» ولو كنت آنا أَعْطَيْتُه السّدّسَء وَمَا بَقِّي كان بيهم . 


6 قوله: «أنه أتي في ابني عم» : 
هذه هي الحالة الثانية» قال الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 0١ /١١[‏ 1]: 
حدثنا وكيع؛ عن شعبة؛ عن أوس » عن حكيم بن عقال قال : أني علي في 
وأخرجه سعيد بن منصور /١[‏ 15] رقم : . وبوب بذلك أيضاً الحافظ 
البيهقى فى سننه الكبرى [7/ 779]» وأخرجه فيه . 
وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن إسرائيل» 
عن منصور» عن إبراهيم» في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها 
والآخر أخوها لأمهاء فقال علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم 
السدس» وما بقي فهو بينهم سواء» وقال ابن مسعود: للزوج النصف» 
وروى محمد بن سالم» عن الشعبي نحوه» أخرجه سعيد بن منصور 
[١55-77/15]»ء‏ والبيهقى فى السئن الكبرى [5/ 5٠‏ ؟7]. 
وأخرج محمد بن خلف في أخبار القضاة[787/71] من حديث أوس بن 
ثابت قال: أتي شريح في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم. فال 
الأبطن _وروي: الأبظر؛ وهو الذي في شفته العليا طول مع نتوء في 
وسطها -. للأخ للأم السدس» وللزوج النصف» وما بقي فبينهما نصفان . 
وهو في تاريخ الحافظ ابن عساكر من طرق إلى شريح [77/ 15]. 
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ع و سسب و ىم مو lol‏ م ص واس © ووه 
5١5١2565‏ خر محمد بن عبينة» عن علي بن مسهرء 
0 لت سه 6 € 7 5 او رد و أ- ٥ر‏ ت 
yg e‏ كانا لا يحجبان بالکفار 


ارک ولا يورثانِهم شيا 


قوله: «بابٌ: في المملوكين وأهل الكتاب» : 
أي : في فرائض المملوكين وأهل الكتاب . 

"١5٠١8‏ قوله: «لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين»: 
وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أن من 
لم يرث لمعنى فيه كالمخالف في الذين والرقيق والقاتل لم يحجب غيره 
لا حجب حرمان ولا حجب نقصان» فلو أن امرأة ماتت وتركت زوجا 
وولداً مخالفاً لها في الدين أو رقيقاً أو كان هذا الولد قد قتلها فإنّه 
لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع» ولو أن رجلاً مات وترك ولداً 
مخالفاً له في الدين وزوجة وأمّا فإن هذا الولد لا يحجب الزوجة من 
الربع إلى الثمن ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس» ولو أن رجلا 
مات وترك زوجة وابناً مخالفاً له في الدّين وأخاً شقيقاً فإن هذا الابن 
كما أنه لا يحجب الزوجة حجب نقصان من الربع إلى الثمن كذلك 
لا يحجب الأخ الشقيق عن الميراث بالعصوبة. هذا قول عامة فقهاء 
الأمصار وأصحاب المذاهب» إلا ابن مسعود ومن وافقه فإنهم يحجبون 
الأم والزوجين بالولد الكافر والقاتل الرقيق» ويحجبون الأم بالإخوة 
الذين هم كذلك . وبه قال أبو ثور وداود الظاهري, وتابعهم الحسن في 
القاتل دون غيره؛ E‏ بعموم قوله تعالى : فان کان لو 

ود فم ازج يا ك الآينة» وقوله تغالى: ا 

م و ن ام ركا كع € الآية؛ وقول تعالى : لکوت زز 
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وجار ما الد رکا َك إن کن لو وَلدُ4. وقوله تعالى : ين کن لم 
إِحْوَه لَه ألسّدُسَ4 الآية» وهؤلاء أولاد وإخوة» وعدم إرثهم لا يمنع 
حجبهم كالإخوة مع الأبوين يحجبون الأم ولا يرثون. 

ودليل الجمهور أنه ولد لا يحجب الإخوة من الأم ولا يحجب ولده 
ولا الأب إلى السدس فلم يحجب غيرهم كالميت» ولأنه لا يؤثر في 
حجب غير الأم والزوجين فلم يؤثر في حجبهم كالميت» والآية أريد بها 
ولد من أهل الميراث بدليل أنه لما قال: بويد آل ن اكد لدو 
ِثْلُ حل انيبن أراد به الوارث» ولم يدخل هذا فيهم» ولما قال: 
إن ایروا هلك لس لم ولد وئ حت » الآية» لم يدخل هذا فيهمء وأما 
الإخوة مع الأب فهم من أهل الميراث بدليل أنه لولا الأب لورثواء 
وإنما قدم عليهم غيرهم ومنعوا مع أهليتهم لأن غيرهم أولى منهم. 
فامتناع إرثهم لمانع لا لانتفاء المقتضي . 

يقول الفقير خادمه: والرواية عن ابن مسعود في هذا جذا مضطربة. 
فروي عنه أنه كان يذهب إلى أن الممنوع من الميراث بسبب وصف قائم 
به يحجب غيره في بعض الأحوال حجب حرمان كما في رواية الشعبي 
أن الابن النصراني يحجب الإخوة لأم يعني إذا كانوا هم ومورثهم 
مسلمين» وروي عنه أيضاً أن الوارث المشرك يحجب جميع الأخوات 
سواء كانوا أشقاء أم لأب أو لأم» وروي عنه أيضاً أن الولد المملوك 
أو القاتل أو الكافر يحجب الأخت الشقيقة ولا يحجب الإخوة 
ولا الأخوات لأم» ولا أظن ‏ والحالة هذه أنه يمكن الاحتجاج 
بخبر ابن مسعود وترك قول الجمهور إلى قوله مع توفر الصحة في 
النقل عنهم» وقوة حجتهم وهو ما لم يتوفر في خبر ابن مسعود رضي الله 


نه . 


ااال | كان عد الله حي RE‏ وبالكتار كيه 


الاو الى اشير مود ع ةا 


َك - 


عَنِ الْحَكُم OE‏ أن رياه ورئذا قله المتلركون رامل 


الکتاب لا ب ج e‏ و 


كات [فال: | وقال هد الله دراولا ك 


تابع الأشعث» عن الشعبي : 
١‏ - ابن أبي ليلى» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]77١ /١١[‏ رقم : 
11 . 
ابو سهل محمد بن سالم» أخرجه سفيان الثوري في الفرائض له 
برقم: ۸» »4٠‏ ومن طريق الثوري أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [۱۰/ ۲۷۹ - ۲۸۰[ رقم : 1٠١‏ . 
۳ المغيرة بن مقسم» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [5/ ۲۲۳]. 
وتابع الشعبي : أو صادق الأزدي» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف ]۲۸٠/٠١[‏ رقم : »191١8‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
[1١/١7؟]رقم: .١١١96‏ 
"١‏ قوله: «وكان عبد الله) : 
يعني : ابن مسعود» يأتي تخريجه في الآتي برقم: .7١115‏ 
۳٠۲١ - ۳۱۲۳۴-۲‏ - قوله: «عن الحكم): 
هو أبن عتيبة . 
تابعه عن إبرأهيم : 
١‏ - سليمان الأعمش» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
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۶ 0رر 0 2 هم ع ت 
و" أخبرنا يزيد بن هَارَون» انا يحيى › عن سعيل ل عمر 
کان كب مِيرَاتٌ الجد حَنَّى إذا طَعِنَ دعا به فاه 50 


[۲۷/۱۰] رقم : ۱۹٠١٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 2717١ /١١[‏ 
EGIT‏ 17111157 وسعيد بن منصور /١[‏ 1۷] رقم : 
١‏ . 

؟ ‏ زائدة بن قدامة» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ]717١/١١[‏ 
رقم: ١ ١ .١١١٠١‏ 


قوله: «بات الجذا) : 
أي : باب ما جاء عن الصحابة من الاختلاف والتهيّب في ميراث الجد. 
ه56 قوله: (أنا يحيى) : 
هو ابن سعيد الأنصاري» وسعيد: هو ابن المسيب. 
قوله: «كتب ميراث الحد) : 
زاد الزهري» عن ابن المسيب عند ابن أبي شيبة :]۳۲١ /۱١[‏ ثم: طفق 
يستخير ربه . 
قوله: «دعا به فمحاه) : 
كأنه لم يكن قد أتمه» فقد أخرج الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
[15/17١؟]‏ من حديث زهير بن معاوية» عن ابي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: شهدت عمر بن الخطاب حين طعن ‏ فذكر القصة - 
وفيها: فقال: يا عبد الله» ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد 
بالأمس. وقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه؛ فقال عبد الله : 
نحن نكفيك هذا الأمريا أمير المؤمنين؛ قال: لا؛ فأخذها فمحاها 


ىكە . 


we 


: 5 o04 


َالَ: سَتَرَوْنَ َأَيكُمْ فيه فيه 
ھر 6 ا 


اناي أخرنا ريق أن 


ا ° © ا ا م وه و 
4 


ِعَبِيدَةَ: حَدِّنْيِي عَن الْجَدَّء كَقَالَ: إني ER ST‏ 


وقال ابن راهويه: آنا جرير» غو الا غم عن قيس بن مسلمء 
عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفاء 
وجمع أصحاب محمد بة ليكتب في الجد وهم يرون أنه يجعله أباً. 
فخرجت عليه حيّة فتفرقواء فقال: لو أن الله أراد أن يمضيه لأمضاه. 
أخرجه الحافظ البيهقي [51/ 15 ؟1]. 

قوله: «سترون رأيكم فيه) : 

وفي رواية الزهري» عن ابن المسيب عند ابن أبي شيبة في المصنف 
[70/11"] رقم: :1١17‏ وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنتم 
عليه؛ قال: ولم يدروا ما كان في الكتف . 


5" قوله : «ثمانين قضية)» : 

وقال أيوب عن ابن سيرين : مئة قضية مختلفة» زاد هشام بن حسان» 
عن ابن سيرين: ينقض بعضها بعضاً» زاد ابن عون» عن ابن سيرين : 
وقال عمر: كلها لا آلو فيها عن الحق» ولئن عشت إن شاء الله إلى 
الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها. قال 
الحافظ في التغليق: هذا إسناد صحيح غريب جدًا . 

أخرجه الحافظ يزيد بن هارون في الفرائض له كما في الفتح 
[۲۲/۱۲][_« والحافظ عبد الرزاق في المصنف 253575-17551١/١١[‏ 
۲ الأرقام: ۱۹٠٤١ ۱۹٠٤٤ ۱۹٠٤۳‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف [۳۱۸/۱۱] رقم : 1١1١‏ ١١١١ء‏ والبيهقي في السنن 


[۲۷] من كتاب الفرائض 066 


E اخرا الو عشان» تنا إشراقيا عن اس‎ E 
عَنْ يد بن عَمْرو الْحَارِفْ : عَنْ عل قَالَ: أتاه رجل فُسَأَلَهُ ء‎ 
2 ل د در‎ O ed 
. فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتِها‎ 


* “e ۰ 6 
۰ 


El 


الكبرى [5/ »]۲٤٥‏ والحافظ ابن حجر في التغليق [۰/ ۲۱۸ ›٠۹‏ 
49 من طرق وبعضهم يزيد على بعض» وسقط «عن ابن سيرين» من 
المطبوع من مصنف عبد الرزاق في الموضع رقم: ٠۹۰٤٤‏ . 
هذا ويظهر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لم يخلص في تلك 
القضايا إلى قول واحد» يظهر هذا من رواية هشام بن حسان وفيها قوله : 
يناقض بعضها بعضاً. وروى الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[ ]| رقم: ۱۹۰٤٩‏ عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين أن 
عمر قال: أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء. قال الحافظ في الفتح 
وفي التغليق: روينا عن الحافظ أبي بكر البزار قال: معنى قول عمر 
- إني قضيت في الجد بقضايا مختلفة ‏ هو أن يكون مع الجد أخ 
أو أخوان أو أخ أو أخت أو أخ وأختان. أو ثلاثة إخوة» أو ثلاثة 
أخوات» وعلى مثل هذا؛ قال: ومن ذهب إلى غير هذا فقد أخطأ. قال 
الحافظ متعقباً: لكن قوله ينقض بعضها بعضاً؛ يخالف هذا التأويل. 
11" قوله: «عن عبيد بن عمرو الخارفي» : 
أحد أفراد المصنف. ذكره أبو حاتم الرازي» والبخاري وأشار إلى 
روايته عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وسكتا عنه؛ زاد 
اين أب حاتم : وروى عن حذيفة» وتصحف في النسخ المطبوعة إلى : 
عبد الله بن عمرو» وصوبها محقق التغليق إلى : عمير» وقال: هو عبيد بن 
عمير بن قتادة وترجم له! 
وأخرجه الحافظ ابن حجر في التغليق [5/ ]۲۲١‏ من طريق المصنف 
بإسناده إليه . 


0007 ولا 2 ومو و عمسم 


ل ا ا re‏ 
٣۸‏ حل محمد ب ' یو سف » ثنا سفيانء عن ابی إسحاق» 


عَنْ عْبَيّدِ بن عَمْرِو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عل يَسَأَلْهُ عَنْ فَرِيضَةٍ فقال 
.ا ود و ا 
2010100108 

؟ ساسم © * هو و 


السَحْبَيَانِيٌ » عَنْ سَعِيدٍ تعد إن مير ئ څل من راد سیخ علا قول 


ه- 


مَنْ سره أن تفُم جَرَائِيمَ جهنم فليَفْض بَيْنَ الْجَدَّ وَالإِخْوَ 


وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]"١9/١١[‏ رقم: 
VITIT‏ 

5704 قوله: «ثنا سفيان» عن آبي إسحاق» : 
سقط هذا الإسناد من - جميع النسخ المطبوعة» وهو ثابت في الأصول. 
تابعه وكيع عن سفيان». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۱۱/ ]۳٠۹‏ 
رقم: ۱۱۳۱۳ . 

848” قوله: «عن رجل من مراد» : 
يحتمل أن يكون عبد الله بن سلمة المرادي . 
والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]177-777/٠١[‏ 
رقم: ۰۱۹۰٤۸‏ وار بن أبي شيبة في المصنف ]"١9/١١[‏ رقم: 
ك2 وسعيد بن منصور ]18/١[‏ رقم : 57 5» والبيهقي في 
السنن الكبرى [51/ 7560 .]۲٤١‏ 
وأخرج الحافظ سعيد بن منصور ]٤۸/١[‏ من حديث ابن أبي الزناد. 
عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال 
رسول الله يكِ: أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. 


1 من كتاب الفرائض e‏ 


الالكات E E A RT CE‏ ال 


”5 قوله : «ثنا وهيب) : 
هو ابن خالد» تقدم » والإسناد على شرط الصحيحين ‏ وقال الحافظ في 
الفتح [11/ ]٠١‏ بعد عزوه للمصنف: على شرط مسلم! -» وأخرجه 
الحافظ سعيد بن منصور /١[‏ 1:5] من طريق خالد بن عبد الله 
عن خالد الحذاء به» رقم : ٤١‏ وتصحفت «عن» إلى «بن» فصار الاسم : 
خالد بن عبد الله بن خالد الحذاء؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [۲۸۸/۱۱] رقم: ٠٠٠٠١‏ من طريق عبد الأعلى» عن خالد 
الجذافية, 
تابعه أبو المتوكل الناجي» عن أبي سعيد» أخرجه سعيد بن منصور 
[1/ ]رقم : 2 والبيهقي في السنن الكبرى 457/51 ؟]. 

”١‏ قوله: «وعن عكرمة»: 
يعني: وعن خالد الحذاء» عن عكرمة؛ هذا منقطع» وقد روي 
عن عكرمة موصولاً يأتي تخريجه تحت رقم : 71717 وجعله الحافظ في 
إتحاف المهرة عن ابن عباس» وهذا إنما هو في حديث مسلم بن إبراهيم 
الآتي بالرقم المشار إليه» أمّا هنا فهو عن عكرمة» عن أبي بكر بصورة 
5 


ممه 0 1 


٩‏ رم يم م »ت > 2 3 سه ه ا 
م e E‏ 
يق أنه 


a 


ے 
ع هسمه £ ھە 


E IT‏ شاب ا 


وو ۵ ۶٤‏ ءَ له ور رره 
عَنْ أبي رَه ابن ابي مُوسَى» عَنْ كُرْدُوسٍ) عَنْ أبي مُوسّىء أن أبَا بكر 


جَعَلَ الْجَدَّ أب . 


: قوله : «ثنا سفيان»‎ "١" 
هو الثوري» وسليمان: هو ابن أبي سليمان» أبو إسحاق الشيباني›‎ 
وكرذوين اا و ا ها وقد اختلف فيه على‎ 
: الشيباني‎ 
. فقيل : عنه» عن كردوس هكذا‎ ( 
؟ وقيل: عنهة» عن ابی برد بن أشي مو سی عن کردوش:‎ 
من‎ ٠٠۲١١ وهكذا قال ابن أبي شيبة في المصنف [۲۸۸/۱۱] رقم:‎ 
. طريق علي بن مسهر› عن الشيباني‎ 
تفیل : عنه عن أبي بردة» عن مروان»› عن عثمان أن أبا بكر؛‎ 
يأتى عند المصنف برقم : 06 وهكذا رواه شعبة» عن عمرو بن‎ 
مرة يأتي عند المصنف عقب هذا برقم: ”2 ورواه هشام بن‎ 
: عروة عن أبيهء عن مروان أن عمرء يأتى عند المصنف برقم‎ 
.١06 
]٠١/١5[ وحديث أبي موسى» أن أبا بكر ؛ ذكره الحافظ في الفتح‎ 
. وعزاه للمصنف وقال: سنده صحيح‎ 


[] من كناب الفرائض ۹ 


0 - حَدَّثَنَا الأسْوَدُ بْنُ عَامِر» ثَنَا شَعْبَة عَنْ عَمْرِو بن مره 


8 ر 


با بر كَانَ يَجْعَل الد أباً. 


عو ماه رو ر 4# مو و 


T10‏ دنا O‏ ومححمدل بن يوسف› عَنْ إِسْرَائِيل»ء 
عَنْ أن إِسْحَاقَء عَنْ بي برد فال لقيت موان بن الحم بالمَدِيتَة 
هل يرل فيكم مله الأب 


عن أبي رد عن مَرْوَانَ عَنْ عَثْمَانَ ل 


کر ر 
٠‏ 


لان ا قرشي ا E e‏ 


5*” قوله: «عن مروان»: 
هو ابن الحكم» وفي الحديث قصة ساقها المصنف في آخر الباب الآتي 
من طريق آخر عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن مروان: أن عمر بن 
الخطاب لما طعن استشارهم في الجد» فقال: إني كنت رأيت في الجد 
رأياً فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه 
شك وإن نتبع رأي الشيخ يعني : أبا بكر فلنعم ذو الرأي كان. 
وأخرجها الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۲٠٤ ۲۹۳ 2771 /1١[‏ 
رقم: 019051١‏ 5057١ك.‏ والبيهقي في السنن الكبرى 577/51 ؟]. 
تابعه زهير» عن أبي إسحاق» أخرجه الدارقطني .]٩۲ /٤[‏ 
وانظر التعليق على الحديث الآتي برقم: .7١10‏ 

هه" قوله: «حدثنا عبيد الله) : 
هو ابن موسى» وقع متن حديثه في المطبوعة بإسناد الذي قبله» وتداخل 
متنه مع متن الأسود , بن عامر الآتي» انظر تعليقنا على هذا في هامش 
مقر ال 
قوله: «عن أبي إسحاق» : 
هو الشيباني» وقد ذكرت عند التعليق على الحديث رقم: "١77‏ 
الاختلاف على الشيباني فيه . 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 


الك لا تنكر؟ قال قلث :ولو كنت انث له تنكر! فال مزوان: 
اتا أَسْهَدٌ عَلَى عُنْمَانَ بْنِ عَمَانَ أنه سَهِدَ عَلَى أبي بكر دحت ا 
E‏ دو أن 


ا ا NNE‏ مم CET‏ 
عَنْ أبي نَضْرَةَ وَعَنْ عِكْرِمَة» ڪن ابن س أن أب با بکر كا بل الْجَدَ أب . 


كه َو 


e E‏ مسلِم ب 0 بن إبراهِيمء 5 وم ا اوت 


»]٠١۹/1[‏ وقال: موقوف صحيح» وهو ثابت عن أبي بكر من طرق 
كثيرة وبعضها في البخاري . 
تابع إسرائيل: خالد بن عبد الله» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 


.]١ 5 /5[‏ 
وتابع أبا إسحاق: عمرو بن مرة» تقدم عند المصنف في الذي 
قبله . 


# ورواه أبو معاوية» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن أجعل الجد أباً 
فإن أبا بكر جعل الجد أباً» أخرجه سعيد بن منصور [47/1] رقم : 
٤‏ 
وانظر تعليقنا على الحديث قبله» والحديث رقم: 7117. 

75" قوله: «عن خالد الحذاء» : 
حديثه عن عكرمة أخرجه سعيد بن منصور [۱/ ]٤٥‏ رقم : ١‏ 
ولتمام التخريج انظر التعليق التالي . 

/ا "٠١‏ قوله : «ثنا أيوب» : 
هو السختياني» وحديثه أخرجه الإمام البخاري في الفرائض» 


1 ] من كتاب الفرائض د 


سم o‏ - ا 4 0 ت 2 0 م ع مير : | ب I‏ و بل لم 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جَعَله الي قال رسول الله َيِل 
و6 ° 0 270 کے £ ر فو ره ن و - م7 َه م فيو 
لو كنت مدا | حد خليلا لاذه خليلاء ولكن أخوَّة الإسْلام افضل 
6 ل لل ا ت 
ه دده o3‏ ىو مه عو م م ا 73 2 -ه ٣ ٥‏ 
6" _أخبر 4 ثنا و مب » ثناايوتء عن ابن اب 
0 م ° سه 2 عر - سے سكت :راس 22 


باب ميراث الجدّ مع الأب والإخوة» رقم : 1۷۳۸» وسعيد بن منصور 
[67/1] رقم: ۰٤۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى [477/5 ؟]. 
قوله: «الذي قال رسول الله ي : 

۸-_- قوله: «عن ابن أبي مليكة» : 
هو عبد الله» وفي الحديث قصة ذكرها الإمام البخاري في مناقب أبي بكر 
الصديق من طريق حماد بن زيد» عن أيوب قال: كتب أهل الكوفة 
إلى ابن الزبير في الجد فقال: أمّا الذي قال رسول الله بي : لو كنت 
متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته؛ أنزله أباً؛ يعني: أبا بكر رقم : 
.١ 104‏ 
وأخرجه الحافظ سعيد بن منصور [15/1] رقم : ۷“ والبيهقي في 
السنن الكبرى 7557/51 » 575 ]١‏ من طرق عن أيوب به. 
تابعه ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[۲۸۸/۱۱] رقم : 2:57 والبيهقي في السنن الكبرى 57/51 ؟]. 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف [۲۸۹/۱۱] عن فرات القزاز» 
عن سعيد بن جبير قال: كتب ابن الزبير إلى عبد الله بن عتبة أن أبا بكر 
كان يجعل الجد أباًء قال الحافظ في الفتح: فيه دلالة على أنه أفتاهم 
بمثل قول أبي بكر . 


ل0 5 1 


ع هم سسب سلس 0 0 7 5 ع هر 3 - ١:‏ ار عر 60 
۹ _ ارتا يزيد ِنُ هَارُونَء أنَا الأشْعثء عَن الْحَسَّنٍ قَالَ 
الاق ی و ا ر ل ادا اول الاد 
¢ > هو 


أ- 
هو جه ه66 


5 بَِابُ قول عُمَرَ في الحَدّ 


۴ و > و ے مر هو و و م 2 7س ° وه 20 20 
5" أخيرنا محمد بن عيينة › عن علي بن مسهرء عن عاصم» 
ڪن الشَعْبِىٌ قَالَ: إِنْ أَوَّلَ جد ورت في الإسلام عَمَر. 


-ه 0-4 
أ-ه 01 عو اة 


1414-1 دتا ابو نعم تا حَسَن» عن عاضو 


84” قوله: «عن الحسن» : 
هو البصري» أخرج قوله الحافظ سعيد بن منصور ]٤1/١[‏ رقم: 45 . 
وأخرج سعيد بن منصور ]٤۸/١[‏ رقم: 05 من طريق حماد بن زيد» 
عن كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: لو وليت من أمر الناس 
شيئاً لأنزلت الجد أباً. 

"5 قوله: «عن علي بن مسهر : 
أخرجه من طريق المصنف الحافظ في التغليق [5/ .]۲٠١‏ 
تابعه سفيان الثوري» عن عاصم» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف ]۲٦۱/۱۰[‏ رقم: ۱۹۰٤۱١‏ . 
وانظر التعليق التالي . 

: قوله: «ثنا حسن»‎ - ۳۱٤۳ ۳۱٤۲-١ 
هو ابن صالح بن حي» تقدم لكن تصحف في بعض الأصولء وكذا في‎ 
. تغليق الحافظ ابن حجر إلى : حسين‎ 


[۷] من كتاب الفرائض اا 


يعو رر 4 م7226 عو ر 3 >2 ء م يمور م و و م س 
اول جد ورث في الإسلام عمر. خذ ماله ه علي وزيد فقا لا ا 
َك داك إِنَّمَا ات تَأَحَدٍ الْأَحَوَيْ. 


قوله : «أول جد ورث في الإسلام عمرا: 

ابنين › فخاصمهم إلى زيد بن ثابت › فرآه عمر ينظر في شأنهم. فقال: 
من يخاصمنى فى ولديء» فقال زيد: إن لهم أبا دونك» فشرك بينهم . 
قوله: «فآخذ ماله» : 


3 


\ 


وفي رواية شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عند ابن أبي شيبة 
:]195/11١[‏ فأراد أن يحتاز المال كلهء فقلت له: يا أمير المؤمنين› 
إنهم شجرة دونك يعني بني بنيه . . . الحديث» وفي رواية ابن المبارك» 
عن عاصم عند الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [7557/5 87 1]: 
فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوتهء قال ابن أبي شيبة في هذه 
المسألة: فهذه في قول عمر وعبد الله وزيد من ثلاثة أسهم: للجد 
الثلث» وما بقي فللإخوة؛ وهي في قول علي من ستة أسهم : للجد: 
السدس سهم» وللإخوة خمسة أسهم . 

قوله: «إنما أنت كأحد الأخوين» : 

زاد ابن المبارك» عن عاصم: فقال عمر رضي الله عنه : لولا أن رأيكما 
اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه. قال الحافظ البيهقي: هذا 
مرسل» الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. 

عزاه الحافظ في الفتح لابن أبي شيبة والمصنف» وأخرجه في التغليق 
]۲٠٠/٠[‏ من طريق المصنف بإسناده إليه . 

وأخرج الحافظ البيهقي [757,7/5] من حديث سفيان» عن عيسى 


المدني» عن الشعبي قال: كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
أن يجعلا الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه» فلما صار 
عمر جَدًا قال: هذا أمر قد وقع لا بد للناس من معرفته؛ فأرسل إلى 
زيد بن ثابت فسأله» فقال: كان من رأي أبي بكر رضي الله عنه أن نجعل 
الجد أولى من الأخ. فقال: يا أمير المؤمنين» لا تجعل شجرة نبتت 
فانشعب منها غصن فانشعب من الغصن غصن» فما يجعل الغصن الأول 
أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن . قال: فأرسل إلى 
على رضي الله عنه فسأله» فقال له كما قال زيد إلا أنه جعل سيلاً سال 
فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان» فقال: أرأيت لو أن هذه 
الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا؟ فقام عمر رضي الله عنه 
فخطب الناس فقال: هل منكم من أحد سمع رسول الله هه يذكر الجد 
في فريضة؟ فقام رجل فقال: سمعت رسول الله يي ذكرت له فريضة فيها 
ذكر الجد فأعطاه الثلث. فقال: من كان معه من الورثة؟ قال: لا أدري . 
قال: لا دريت. ثم خطب الناس فقال هل أحد منكم سمع رسول الله كَل 
ذكر الجد في فريضة؟ فقام رجل فقال: سمعت النبي بيه ذكرت له 
فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه رسول الله ييه السدس . قال: من كان معه 
من الورثة؟ قال : لا ادری: قال : لا دريت . 

قال البيهقي : رواه عبد الله بن الوليد العدني» عن سفيان بمعناه إلا أنه 
قال: فقال زيد: يا أمير المؤمنين» لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها 
غصن فانشعب في الغصن غصنان» فما جعل الأول أولى من الثاني وقد 
خرج الغصنان من الغصن الأول؟ فأرسل إلى علي رضي الله عنه فسأله 
فقال لعلي رضي الله عنه كما قال لزيدء فقال علي كما قال زيد إِلّا أن علي 
جعله سيلاً سال فانشعبت منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان» فقال: أرأيت 
لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعا؟ 


[۲۷] من كتاب الفرائض د 


أوردت رواية الحافظ البيهقي لتمامهاء وهي في مصنف الحافظ 
عبد الرزاق [۱۰/ [۲٠٣-۲٠۰‏ رقم : ۸ وفيها بعض اختصار . 
وأخرج البيهقي »]۲٤۷ /٦[‏ والدارقطني /٤[‏ 97 - 15] من حديث 
عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده 
زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوماًء فأذن له 
ورأسه في يد جارية له ترجله» فنزع رأسه. فقال له عمر: دعها ترجلك . 
فقال: يا أمير المؤمنين» لو أرسلت إلي جئتك . فقال عمر رضي الله عنه : 
إنما الحاجة لي» إنما جئتك لتنظر في أمر الجد. فقال زيد: لا والله 
ما نقول فيه. فقال عمر رضي الله عنه : ليس هو بوحي حٌى نزيد فيه 
وننقص منه إنما هو شيء نراه فإن رأيته وافقني تبعته وإِلّا لم يكن عليك فيه 
شيء. فأبى زيدء فخرج مغضباً قال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من 
حاجتي ؛ ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به 
حى قال: فسأكتب لك فيه ؛ فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلاً إنما مثله 
مثل شجرة نبتت على ساق واحد» فخرج فيها غصن» ثم خرج في الغصن 
غصن آخرء فالساقي يسقي الغصن فإن قطع الغصن الأول رجع الماء إلى 
الغصن يعني الثاني» وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول؛ فأتى به 
فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد 
قال في الجد قولاً وقد أمضيته» قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ 
المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

وأخرج من حديث ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ 
أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن 


ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن 


٦ 


الخطاب رضي الله عنه في شأن الجد والإخوة من الأب كلاماً شديداً 
وأنا يومئنٍ أحسب أن الإخوة أقرب حقًا في أخيهم من الجد ويرى 
هو يومئلٍ أن الجد هو أقرب من الإخوة» فطال تحاورنا فيه حتّی ضربت له 
بعض بنيه مثلاً بميراث بعضهم دون بعض فأقبل علي كالمغتاظ فقال: والله 
الذي لا إله إلا هو لو أني قضيت اليوم لبعضهم دون بعض لقضيته للجد 
ولرأيت أنه أولى به ولكن لعلهم أن يكونوا ذوي حق ولعلي لا أخيب سهم 
أحد منهم وسوف أقضي بينهم إن شاء الله تعالى نحو الذي أرى يومئلٍ؛ 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت 
به إليك فى هذه الصحيفة» وحسبت أنى قد وعيت ذلك فيما حضرت من 
قضائهما ‏ وزاد فيه غيره عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشارهم في ميراث الجد 
والإخوة قال زيد: وكان رأيي يوممذٍ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم 
من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذٍ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من 
إخوته ؛ قال زيد: فضربت لعمر رضى الله عنه فى ذلك مثلاً فقلت له : لو أن 
شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك 
المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى اللأصل؟ قال زيد: 
اضرب له أصل الشجرة مثلاً للجد واضرب الغصن الذي تشعب من 
الأصل مثلاً للأب واضرب الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلاً 
للوخوة . 


[77] من كتاب الفرائض ¥ 


ES EEE 
ڪن الشَّعْبِيٌ قَالَ: گان عُمَر يُقَاسِمُ م بالج مَعَ الخ وَالأَكَوَيْنَء فَإِذَا‎ 


4 


اموا خط الف يعطيه مہ مَحَ الْوَلَد الات 


4145“ قوله : «عن عيسى الحناط) : 
كذا في الأصول الخطية» تقدم أنه أحد الضعفاء لكنه توبع› أخرجه من 
طريق المصنف : الحافظ في التغليق .]۲٠٠١ /٠[‏ 
قوله : «فإن زادوا أعطاه الثلث» : 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف [۲۹۲/۱۱ - ۲۹۳] من حديث 
إبراهيم» عن علقمة» قال: كان عبد الله يشرّك الجدّ مع الإخوة» فإذا 
كثروا وفاه الثلث» فلما توفي علقمة أتيت عبيدة فحدثني أن ابن مسعود 
كان يشرك الجد مع الإخوة» فإذا كثروا وفاه السدس» فرجعت من عنده 
وأنا حائر» فمررت بعبيد بن نضلة فقال: ما لي أراك حائراً؟ قال: قلت : 
كيف لا أكون حائراً؛ فحدثته فقال: صدقاك كلاهما. قلت: لله أبوك : 
وكيف صدقاني كلاهما؟ قال: كان رأي عبد الله وقسمته أن يشرّكه 
مع الإخوة» فإذا كثروا وفاه السدس» ثم وفد إلى عمر فوجده يشركه مع 
الإخوة فإذا أكثروا وفاة الثلث» فترك رأيه وتابع عمر. 
وأخرج سعيد بن منصور »]59/١[‏ وابن ¿ أبي شيبة 7/111 ۲۹۲] من 
حديث الأعمش› > عن إبراهيم» عن عبيد بن نضلة قال: كان عمرء 
وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبينه أن يكون السدس خير له 
من مقاسمة الإخوة» ثم إن عمر كتب إلى عبد الله : أني لا أرانا إلا قد 
أجحفنا بالجد» فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين 
أن يكون الثلث خير له من مقاسمتهم ؛ فأخذ بذلك عبد الله . 
ومن حديث هشيم قال: آنا مطرف» عن الشعبي قال: كتب عمر إلى 
بي موسى الأشعري: أنا كنا أعطينا الجدّ مع الإخوة السدس. 


ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به» فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع 
الأخ الشطرء ومع الأخوين الثلث» فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه 
من الثلث. وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث منصورء عن إبراهيم 
[4/1 6 رقم: ۱۱۲۷۳ . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف »]۲۹١ /١١[‏ من حديث جابر ‏ يعني 
على السدس مع الإخوة» قال: فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب 
أعطاه الثلث مع الإخوة؛ فأعطاه الكليق: 

وأخرج سعيد بن منصور »]٠٥١  49/١[‏ من حديث الهيثم بن زيد» 
عن شعبة ابن التوأم الضبي قال : توفي أخ لنا في عهد عمر بن الخطاب» 
وترك جده وإخوته» فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة السدس»› 
ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثمان» وترك جده وإخوته فأتينا ابن مسعود 
فأعطى الجد مع الإخوة الثلث؛ فقلنا: أما أتيناك في أخينا الأول 
فجعلت للجد مع الإخوة السدس» ثم جعلت له الآن الثلث؟ فقال 
عبد الله : إنما نقضى بقضاء أتمتنا . 

وأخرج أيضاً من حديث هشيم قال : أنا يحيى بن سعيد ‏ قال: مرة 
عن رجل ولم يذكر الخبرء ثم أملاه علينا ولم يذكر رجلا قال: 
الله أعلم بالجد» فقد شهدت الخليفتين قبلك» وهما يعطيان الجد مع 
الأخ الشطرء ومع الأخوين الثلث» فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقصاه 
ال 

وأخرج الدارقطني ٩٤ /٤[‏ - 40] رقم: ۰۸۲ من حديث محمد بن 
مهديء نا عنبسة بن خالد» عن يونشن ن رید قال :: سالك ابن شات 
الزهري» عن الجد والإخوة من الأب والأم» فقال: أخبرني سعيد بن 


[77] من كتاب الفرائض 256 


و ردي فر هابر 0 0 م ل براه هي ر > بع هفو 

ه75" -_ا|ا 5 © أب أ 4 نذا و ه46 نا شام ت 
حر کے عن عر كم و ا - 8ه 

ووم سم o‏ ا > ه N‏ هم 3 و سمه * ا 3 و 4 
رو عن مَرَوَان بن الحكم أن عمر بن لخطاب طعن 


Co‏ ر 0 را ت 7 2 وو رم ل 5 7 ع > 14 ° ەە 
استشارهم وى الجدء فقال : ا گنت رايت فئ الجد راياء فإن رايتم 


0 
ت کے 
ل م ساعسر ته هه عو الله ص َس o‏ 


المسيب» وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب 
قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم» والإخوة للأب ما كانت 
المقاسمة خيراً له من ثلث المال» فإن كثر الإخوة فأعطى الجد الثلثء 
وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وقضى أن بني الأب والأم 
هم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونساءهم» غير أن بني الأب 
يقاسمون الجد ببني الأب والأم فيردون عليهم» ولا يكون لبني الأب 
شيء مع بني الأب والأم» إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب 
والأم» فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة من 
الأب للذكر مثل حظ الاأنثيين . 
فهذا باختصار بعض ما ورد من الروايات عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في الجد وهي منثورة من طرق بألفاظ في المصنفين لعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة والسنن الكبرى للحافظ البيهقي» والله أعلم . 

565 قوله: «ثنا هشام بن عروة» : 
تابعه موسى بن عقبة» عن عروة» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرى 177/51 ؟7]. 
ولتمام تخريجه انظر التعليق على الحديث المتقدم برقم: .7١15‏ 


53 3 0۷۹ 


e 


عن الان مي الي ال كب ان اس ای عل - از 
عباس بالْبَّصرَة - ll‏ اا E‏ فَكَتَب اليه علي : أن 
EE A‏ أعذا هده 


1۷ ا ُو نعَيمِء تتا حَسَنٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عن التي 
فى سِنَّةَ إخوة ا E‏ م O O O‏ 


5 قوله: «عن الشيباني» : 
هو أبو إسحاق» أخرجه من طريق المصنف: الحافظ في التغليق 
.]١١9/65[‏ 
تابعه قيس د بن الربيع. عن أبي إسحاق» أخرجه البيهقي ذ في السنن 
الكبرى 59/51 ؟]. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۲۹۳/۱۱] رقم: 2١١759‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 59/51 »]١‏ ومن طريق البيهقي الحافظ في 
التغليق [0/ ۲۲۱] من حديث فراس» عن الشعبى . 
قوله : (سبعاً» : ۰ 
كذا في الأصول والتغليق» وكذا هو عند البيهقي وهو الصواب» وفي 
المطبوعة : ا 

۷ قوله : «ثنا حسن» : 
هو ابن صالح بن حي» وإسماعيل : هو ابن أبي خالد. 
وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [۲۹۳/۱۱] من طريق وكيع › 
عن اع ب 


[۷] من كتاب الفرائض ٥۷۱‏ 


م ° کے ت 2 قد ار 

قال : اعط الجد السدس . 
> عو و سا تيو ره 7 ته o2‏ مس هم ع )ا سن 
قال ابو محمدٍ: كانه يعني عليا : لشعبنٌ يرويه عن علي . 


و 


سمب هم مس 0 مده 2 و2 م هم o2‏ 0 
5 اخبرنا مليمان نن خرنسه تنا شعية» عن عمرو بن 


۶ 


دعلا کار الكذ اکا ےکی 


وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ]۲٤۹/٦[‏ من حديث فراس» 
عن الشعبي» قال: كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنه يسأله. 
عن ستة إخوة وجدء فكتب إليه : إجعله كأحدهم وامح كتابي . 
تابعه أبو إسحاق» عن الشعبي» أخرجه البيهقي [57/ .]۲٤۹‏ 
قوله: «اعط الجد السدس»: 
زاد فراس» عن الشعبي : وامح كتابي . 
قوله: «كأنه يعني عليًا» : 
صرح وكيع عن ابن أبي خالد بأنه عن علي . 

4“ قوله: «عن عبد الله بن سَلِمة» : 
المرادي» من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو كوفي 
صدوق» أخرج له الأربعة. 
أخرج حديثه هنا الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [۲۹۳/۱۱] رقم : 
۷“ والبيهقي في السنن الكبرى 759/51]» تابعه هاشم بن 
القاسم» عن شعبة» يأتي عند المصنف برقم: ٠٠١١‏ . 
وأخرج يزيد بن هارون في الفرائض له فيما ذكره الحافظ في التغليق 
177١ /5[‏ من حديث محمد بن سالم» عن الشعبي قال: كان علي 
يشرك بين الجد والإخوة إلى السدس» يجعله كأحدهم . 


"لاه 5 1 


ان E‏ الى اهكان ا وعتت e E‏ 


> ولا سير 


أنَّ عَلئًا گان ير 2 الإِحْوَةٍ إلى السدس. 


E 1 0۰‏ اا عَنْ عَمْرِو بن مره 
عَنْ عبد الله بن سَلِمََةَ قال : گان عل يسر د بيْنَ الْجَد وَالإِخْوَةٍ حَنَّى 
يكون سادسا 

الاي ار ETB E‏ تاسدان» عن الاعنثيه 


ن نراو قال : r‏ ابي سِنَّةٍ مع الإِخْوَةٍ؛ بطي 
4ھ ت ا e O 6 IR‏ 
ولا أختا ۴ ولا زد الد مع الول على السدس» إلا أن 

ر < يه ا ٤‏ 0 ر سم © ٤‏ رك 3 ىه 7 ه 
لا يكون غيرهء ولا يقاسم بأخ لأب مَعَ أخ لأب وَأم» وَإِذا كانت 


5648 قوله: «أخبرنا أبو النعمان) : 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في التغليق [0/ ]۲۲١‏ 
بإسناده إليه . 


” قوله: الأخبرنا هاشم بن القاسم» : 
خرجنا أثره تحت رقم : .7١‏ 
"5١‏ قوله: (إلى ستة) : 
زاد ابن المبارك» عن سفيان: هو سادسهم . 
والحديث أخرجه من طريق المصنف: الحافظ فى التغليق 
زه/ .[Y۲°‏ ۰ 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۲٦۸/۱١[‏ رقم: 21910514 


[۷] من كتاب الفرائض نفد 


َه ۴k‏ رغ رع 3 
ألحث لأب وأم» وَأح لے EO‏ والتطنته E‏ 


س6 س 


ن الْجَدٌ وَالأخ نِصْمَيْنِء وَإِذَا گانوا إِخْوَةً وَأَحَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدٌ 
لير 


وابن أبي شيبة في المصنف ,7597/١١[‏ 7954ء 279460 ۲۹۸ ۲۹۹] 
الأرقام: 01614 ۷۲ ١١170‏ ۲۸۲ وسعيدبن 
منصور [١/”57]رقم: ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[5/ ة: .]١‏ 

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ]۲٤۹/٦[‏ ومن طريقه الحافظ 
في التغليق[5/١7-١5؟]‏ من حديث الأعمش» عن إبراهيم. 
عن عبيد بن نضلة أن عليًا كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس» 
وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث. وأخرج أيضا 
]!١591/7[‏ ومن طريقه الحافظ في التغليق ]7١١/0[‏ من حديث 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة قال: كان علي يعطي الجد مع الإخوة 
الثلث» وكان عمر يعطيه السدس» وكتب عمر إلى عبد الله : إنا نخاف 
أن نكون قد أجحفنا بالجد فاعطه الثلث؛ فلما قدم علي ههنا أعطاه 
السدس» فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما 
في الفرقة . 

تنبيه: وقع في نسخة الشيخ صديق إعادة وتكرار لسند ومتن حديث 
أبي النعمان» عن وهيب» فبعد أن أورده في محله. ساق سند ومتن 
هاشم بن القاسم ثم أورده ثانية بنفس السند والسياق» ويغلب على ظني 
أن ذلك من أوهام النظر وقع من الناسخ. حيث لا يوجد في غيرها من 


4 /اه شرح المسند الجامع 


٤‏ بابٌ قَوْلٍ ابْنِ عَبّاسٍ في انج 


£ هسمه سمل 2م o‏ 20 سم هم 28 -ه و سم o‏ 
7" اخبرنا محمد بن يوسفت» عن سفيّان» عن العببيبى» عن 
سه سه م 2 00 دوي 3 ھ | الى د ت | r‏ ا 


N 68‏ قي اق الى e. WCAG E E‏ ' 
ي أب لك أكبّر؟ فقلت أنا: آم» قال: ألم تَسْمَعْ إلى قول الله 
تَعَالى : #يا بني آدم# . 


\ ^ 


”5 قوله: «عن العبسى» : 
اف الله بن حال ی أنبكه الاناء اناري اغ 
عبد الرحمن بن معقل» وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: 
هو شيخ مشهورء يروي عنه الثوري والأعمش› ووقع في نسخة الشيخ 
صديق وكذا المطبوعة تبعا لها: عن العيسى ‏ هو عبد الله بن خالد . 
قوله: «فقلت أنا» : 
إنما أجاب لأن الرجل لم يدر مايقول» بينت ذلك رواية وكيع 
عن سفيان» عند ابن أبي شيبة في المصنف [۲۸۹/۱۱] رقم: ٠٠٠١١‏ . 
وأخرجه أيضاً البيهقى فى السنن الكبرى 437/11 7] من طريق الأعمش» 
عن عا خا ۰ 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲٠٤/٠١1‏ من طريق عمرو بن 
دينار» عن عطاء» عن ابن عباس أنه كان يرى الجد أباً ويتلو هذه الآية : 
#مِلَّدَ ابَلوئ إِبهِيمَ وَإِسَحَقَّ4 الآية» قال: وقال ابن عباس : لو علمت 
الجن أنه يكون في الإنس جد ما قالوا: #تطل جد ريا وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى 57/51 7]. 
وأخرج سعيد بن منصور ]47/١1[‏ من حديث الأعمش قال: آنا عمران بن 
الحارث السلمى قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن الجد» فقال: 
ما اسمك؟ قال: فلان. قال ابن من؟ قال: ابن فلان. قال: ابن من؟ 
قال: ابن فلان. قال: ما أراك تعد إلا آباء. 


[717] من كتاب الفرائض 9 


عه سمب و ے دي مو و ور ا AE.‏ م o‏ م سلس - 
۳ _ أخبرنا محمد ب سف ) سفيان» عن إسماعِيل 


ا هوا رر رانء ای نال لؤودت ا والزية 


ا اين مسلم ر بن إِبرَاهِيمَء 5 وَهَيْتء 5 ابن ظاوس› 
عَنْ أببوء عَنٍ ابن عباس أنه جَعَلَ الْجَدَّ أباً. 


وأخرجه أيضاً برقم : ١‏ من حديث الضحاك› عن ابن ¿ عباس نحوه. 


: قوله: «عن إسماعيل بن سميع»‎ "١6 
الحنفي» بياع السابري» تابعي صدوق» رمي برأي الخوارج» أخرج له‎ 
. مسلم في صحيحه‎ 
: قوله: «اعن رجل)‎ 
من أصحاب ابن عباس» إما ابن كيسان» وإما ابن أبي رباح» أخرج‎ 
من حديث معمر» عن‎ ]۲٠١/٠١[ الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
. ۱۹۰۲۴٤ ابن طاوس» عن أبيه أنه سمع ابن عباس يقول؛ فذکره» رقم:‎ 
من حديث الحجاج بن‎ ٠ : رقم‎ ]٤١/١[ وأخرج سعيد بن منصور‎ 
أرطاة عن عطاء» عن ابن عباس أنه كان يقول: من شاء لاعنته عند‎ 
السير الأبوه !316 عرومل ل نكر في اليا 7 ولا جدة» إن هم‎ 
. » إلا الآباء؛ ثم تلا : وات مل اوی رهيم وَإِسْحقٌّ وَيَتَقُوسٌ‎ 

٤‏ -_قوله: «ثنا وهيب»: 
تابعه ابن جريج» عن ابن طاوس» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف ]175/1٠١[‏ رقم: 11004» وتابعه أيضاً: معمر بن راشدء 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق برقم : 0 . 
وتابع ابن طاوس: ليث بن أبي سليم» أخرجه سعيد بن منصور ]145/1١[‏ 
رقم: 245 وابن أبي شيبة في المصنف ]189/١١[‏ رقم : 0۵ . 


5-06 أَحْبَرَنًا ابو نَعَيُمء ٿا زُمَيْرٌ عَنْ أبي إِسْحَافَ قَالَ 
َكلت عَلَى شُرَيْح وَعِنْدَهُعَاِرٌوَإْرَاهِيمُ وعَْدُ الرَحمَنِ : بْنُ عَبْدِ الله في 
فُرِيضَةٍ امْرََةٍ 2 سكن الخال ات رَوَْجَهَا ا اها لأبيهًاء 
وجدهاه فقال لى: عل وذ ا حك لت 1 فال للبقن الشظر 
للام التُلْتُء فال نيدت على أن عقن فل يوني إلا رك 


وتابع طاوس بن كيسان: عطاء بن أبي رباح» أخرجه الحافظ 
ابن أبي شيبة في المصنف [۱۱/ ۲۸۹ - ۲۹۰] رقم : 57 © . والحافظ 
عبد الرزاق في المصنف ]۲٠٤/٠١[‏ رقم: ۲۳ 14۰04(« 
والحافظ سعيد بن منصور ٤٦ /١[‏ › ۷ رقم : ۹4 ٠٥‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى 577/571 ؟7]. 


65” قوله : «ثنا زهير) : 
أخرجه بطوله من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر فى التغليق 
[ه/ .[YYY— 7١‏ ۰ 
تابعه سفيان» عن أبي إسحاق» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[١٠/١7؟]رقم:‏ ۰۱۹۰۷۱ واب بن أبي شيبة في المصنف [Y* ٠۸ /١١[‏ 
رقم : ا" 
قوله: «تسمى العالية» : 
سقطت كلمة «تسمى» من جميع الأصول. 
قوله: «فجهدت على أن يجيبني» : 
يعني : عن الجد» وفي رواية: فعاودته فقال: للبعل الشطرء وللام 
الثلث. قال: فعاودته؛ فقال: للبعل الشطر وللام الثلث؛ فقال الذي 
على رأسه: إنه لا يقول في الجد شيئا . . . الحديث . 


[7] من كتاب الفرائض 9 


-2 7 روس ر ر موير هم سمس 0 مه ن -ه -ه َم‎ AIG 
فقال إِبْرَاهِيمَ وَعَاير وعَبد الرَّحَْمَّن بْنْ عَبْدٍ الله: ما جاءَ أحَد بفريضةٍ‎ 


أَعْضَلَ مِنْ فريصة ج ق جت بها . 


= ڪس ت 


55 قَالَ: ا ی اا ای کا اا لسن 
ِالْكُوفَةٍ أَحَدٌ أَعْلَّمَ بِمَرِيضَةٍ مِنْ عَبِيدَةَ وَالّْحَارِثِ الأَعْوَّرٍ » وَكَانَ عَبِيدَةٌ 


يَجَلِسَ في المسجد» ذا وَرَدَتْ عَلَى شرَيْح فَرِيضَة فيا 0 جد رَفَعَهُمْ إلى 
ممعم ه َم ورو 


00 قَقَالَ: إن شن‎ E 


مَسُْعُودٍ في ڌا جَعَل لِلرَوج : ا نه أَسْهُمٍ ‏ الضف » َلِلامٌ: ثُلْتُ 
ما بهي - السدس مِنْ راس المال » وللاًخ: سهم ٬‏ للحن سهم . 


و 


٠ TT‏ ال f‏ ا 


: قوله : «فأتيت عبيدة السلماني»‎ - ۳٠١١ 
هو متصل بالذي قبله وإنما فصلته لانتقال السند فصار: عن عبيدة»‎ 
عن أبن مسعود.‎ 
وروى سفيان الثوري في الفرائض له برقم : 0 عن إبراهيم النخعي : أ‎ 
.- عمر وعبد الله وزيداً شرّكوا جميعاً  يعني في الجد‎ 
من حديث الأعمش عن إبراهيم.‎ ]۲۹٤ /١١[ وأخرج ابن أبي شيبة‎ 
عن عمر وعبد الله: أنهما كانا يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين‎ 
فإذا كانوا‎ :]۲۹۸/٠١[ الثلث؛ زاد سفيان عن الأعمش عند عبد الرزاق‎ 
أكثر من ثلاثة أعطاه الثلث» فإن كنّ أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي‎ 
فللجد. . . الحديث» وانظر الروايات المتقدمة عن أمير المؤمنين عمر بن‎ 
الخطاب في الجد حيث تضمن بعضها قول ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
في الجد.‎ 


عد شرح المسند الجامع 


ر ا عو 2 71 ۹ واه فى ۹ و29 و أ- 5 أن ا 
۳۱۷ _ حدثنا ابو النعْمَانِء ثنا ويب ننا يو > عن الحسن 


ع سس على 2ے > و رد 0 
أن زَيْدا كان يشرك الجد مَعَ الإِخْوَةٍ إلى الثُلْثِ . 


10۸ دتا عمر بن حقص بن غيّاث› 5 أبى» 5 الأغمش› 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ رَيْڍِ بْن ثَابتٍ أنه گان يُمَاسم بِالْجَدّ مَعَ الا لى 
فو ˆ و ه- 


۳۹ _ حَدَّئَنَا سَعِيدٌ بْنُ المُِيرَة» عَنْ عِيسَى بن يُونس» عَنْ 


۷ -_ قوله: «عن الحسن) : 
هو البصري» أخرجه » من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في التغليق 
.]١5١١ /5[‏ 
تابعه عبد الأعلى» عن يونس» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف [۱۱/ [۲۹٤‏ رقم : 77/5 1 . 

64" قوله: «ثنا الأعمشء» عن إبراهيم»: 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]177/٠١١[‏ رقم : .و١‏ 
بسياق أطولء وكذا ابن أبي شيبة في المصنف ]"١17/١١[‏ رقم: 
249 » والبيهقي في السنن الكبرى [5/ .]۲٠١‏ 
وأخرج سفيان في الفرائض برقم: 75 عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله 
وزيداً شرّكوا جميعاً ‏ يعني : في الجد -. 

48” قوله: «عن إسماعيل» : 
هو ابن أبي خالد. 


[۲۷] من كتاب الفرائض 4 اه 


قال عام څذ مِنْ أَمْرِ لدا اجْتَمََ الئاس عَلَيْهِ . 
ET E‏ 


قوله: «قال عامر) : 
هو الشعبى» تصحف اسمه فى الأصول الخطية» وكذا عند الحافظ فى 
التغليق» من طريق المصنف الحافظ فى التغليق [5/ 6١؟]‏ إلى : عمر» 
وكذا هو مصحف في النسخ المطبوعة. وأخرجه الحافظ في التغليق في 
جملة أقوال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب!! فيتنبه لهذا . 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]181١/١١[‏ رقم: 19047 من 
طريق ابن التيمي» عن إسماعيل . 
قال الشيخ حبيب الرحمن في حاشيته على المصنف اعتماداً على أن 
أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [۳۱۹/۱۱] رقم: 031١1715‏ 
من طريق وكيع عن إسماعيل» عن الشعبي ‏ كذا وهو الصواب ‏ به. 
# ¥ ¥ 

قوله : «الأكدرية» : 
اختلف في سبب تسميتها بذلك» فقال الأعمش: لأن عبد الملك بن 
وقيل: لأن زوج الميتة اسمه أكدر. وقيل: لأن الميتة اسمها أكدرية. 
وقيل: لأنها كانت من أكدر. وقيل : لتكدير أقوال الصحابة فيها . 


وأركانها كما ذكر المصنف في الترجمة» إلا أن بعضهم قال: وأخت 
شقيقة أو لأب. وهي من الشواذ؛ لأن الأخت الشقيقة أو لأب لا فرض 
لها مع الجد قريباً كان أو بعيداً لهاء فلا ترث في شيء الَا في هذه 
المسألة ويعال لها. وللصحابة فيها أربعة أقوال: 

الأول: وهو قول زيد بن ثابت المشهور عنه: أن للزوج النصف. 
وللأم الثلث» وللأخت النصف» وللجد السدس» وتعول بنصفها إلى 
تسعة» ثم تجمع سهام الأخت والجد وهي أربعة وتقسم بينهما على ثلاثة, 
ولأجل أنها لا تنقسم نضربها في تسعة» فتكن سبعة وعشرين : للزوج ثلاثة 
في ثلاثة: تسعة» وللأم سهمان في ثلاثة: ستة وتبقى اثنا عشرء للأأخت 
ثلثها : أربعة» وللجد ثلثاها : ثمانية؟؛ وصورتها في الجدول كالآتي : 


فخالف زيد بن ثابت أصله فى هذه المسألة فى أمرين : 

الأول: أنه فرض للأخت مع الجد وهو لا يرى الفرض لها . 

الثاني: أنه أعال في مقاسمة الجد» وهو لا يعيلهاء ولم يتغير رأيه هنا 
في جواز تفضيل الأم على الجد. 

قال الإمام الماوردي رحمه الله: إنما فارق فيها زيد بن ثابت أصليه فى 
الفرض والعول» لأن الباقي بعد فرض الزوج والأم السدس» فإن دفعه 
إلى الجد أسقط الأخت» وهو لا يسقطهاء لأنه قد عصبها. والذكر إذا 
عصب أنثى فأسقطها سقط معهاء كالأخ إذا عصب أخته وأسقطها 


[] من كتاب الفرائض ا 


£ ه ره 8 2 2 ردم ماس م ه يس لس ا نه سىس هس 
55 أخبرنا سَعِيد بن عَامِرء عن همام» عن تادة أن بن 

۶ 2 ل هه 1 ررس ۶ ي 
تار ټ قال في أاختٍء. وامء وروح» وجدل قال e‏ 


وَعِشْرِينٌ : : للام س وروج E‏ 
سقط معها؛ قال: ولو كان مكان الأخت أخ أسقطه الجدء لأنه 
لم يتعصب بالجد كالأخت» فجاز أن يسقط ويرث دونه» فلهذا المعنى 
لم يفرض للجد» وتسقط الأختء. ولم يجز أن يفرض للأخت. 
ويسقط الجدء لأن الجد لا يسقط مع الولد الذي هو أقوى من 
الأختء. فلم يجز أن يسقط بالأخت؛ فدعته الضرورة إلى أن فرض 
لهماء وأعال» ثم لم يجز أن يقر كل واحد منهما على ما فرض له 
لأن فيه تفضيل الأخت على الجد» والجد عنده كالأخ الذي يعصب 
أخته» وكل ذكر عصب أنثى قاسمها؛ للذكر مثل حظ الأنثيين» فلذلك 
فرض زيد» وأعال وقاسم» اه. وهو قول مالك والشافعي والجمهور. 
القول الثاني: وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن تابعه: 
أن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس» وإسقاط الأخت. 
وقد حكى قبيصة بن ذؤيب هذا القول أيضا عن زيد. 
القول الثالث: وهو قول علي بن أبي طالب: أن للزوج النصف› 
وللأم الثلث» وللأخت النصف» وللجد السدس» وتعول بنصفها إلى 
تسعة» وتقسم بينهما على ذلك . 

5 قوله: «جعلها من سبع وعشرين» : 
والمسألة أخرجها من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في التغليق 
/٥[‏ ۲۲۲]» وهي في نسخة الفرائض لسفيان الثوري برقم: ١١‏ من 
حديثه عن منصورء عن إبرأهيم . 
وأخرجها الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲۷۱/۱۰] رقم: 2190174 
والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [۱۱/ ]7”01١ 1٠١‏ رقم: 2١١741‏ 


0۸ 5 5 
۸ بَابٌ: في الجَدَاتِ 


من حديث الأعمش» عن إبراهيم . 
وأخرجها سعيد بن منصور ]0١ - ٠٠ /١[‏ رقم : ٠٦٥‏ من طريق مغيرة» 
عن إبراهيم. 
وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى ]١05١/71‏ من طريق جرير عن مغيرة 
عن أصحاب إبراهيم والشعبي . 
* ينم يت 

قوله: «بابٌ: في الجدّات» : 
اعلم أن الأصل في ميراث الجدة السنة» إذ ليس لها في كتاب الله فرض 
مسفن وقد اجفخرا على تورف التجداتة.وآن. فر الواحدة 
والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه؛ لما تقدم من 
الأحاديث» إلا ما حكي عن طاوس أنه جعل للجدة الثلث في الموضع 
الذي ترث فيه الأم الثلث» تعلقاً بقول ابن عباس : الجدة بمنزلة الأم إذا 
لم تكن أم؛ فمنهم من جعل هذا مذهباً لابن عباس أيضاًء ومنهم من منع 
أن يكون له مذهباً» وتأول قوله: إنها بمنزلة الأم؛ في الميراث» لا في 
قدر الفرض» لما تقدم عن ابن عباس : أن النبي بيه ورّث الجدة 
السدس؛ وهو لا يخالف ما رواه» ولأن قضية أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما في إعطائها السدس ‏ مع سؤال الناس عن فرضها » ورواية 
المغيرة ومحمد بن سلمة ذلك عن النبي يا وقبول الصحابة ذلك منهما 
مع العمل به» إجماع منعقد لا يسوغ خلافه. 
وروى القاسم بن محمد قال: جاءت جدّتان إلى أبي بكر رضي الله عنهء 
فأعطى التي من قبل الأم السدس» فقال عبد الرحمن بن سهل أخو 
بني حارثة : يا خليفة رسول الله كَل قد ورّئت التي لو ماتت لم يرثها ؛ 
فجعله أبو بكر بينهما . أخرجه في الموطأ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 


[717] من كتاب الفرائض ال 


والبيهقي والدارقطني وغيرهم . 

فإذا تقرر أن فرض الجدة أو الجدات السدس» فالجدة المطلقة هي : 
أم الأمء لأن الولادة فيها متحققة» والاسم في العرف عليها منطلق . 
واختلف فقهاء الشافعية في الجدة أم الأب. هل هي جدة على 
الإطلاق؟ أم بالتقييد؟ فقال بعضهم : هي جدة على الإطلاق أيضاً كأم 
الأم. وقال آخرون: بل هي جدة بالتقييد. وعلى هذا اختلفوا فيمن سئل 
عن ميراث جدة» هل يسأل عن أي الجدتين أراد أم لا؟ فقال من جعلها 
جدة على الإطلاق: لا يجاب حنَّى يسأل عن أي الجدتين أراد. وقال 
من جعلها جدة بالتقييد: يجاب عن أم الأم حتّى يذكر أنه أراد أم الأب. 
والأصح أنه ينظرء فإن كان ميراثهما يختلف في الفريضة بوجود الأب 
الذي يحجب أمه» لم يجب عن سؤاله حتّى يسأل عن أي الجدتين 
يسأل» وإن كان ميراثهما لا يختلف أجيب» ولم يسأل . 

ثم اختلفوا في عدد من يرث من الجدات: فقال مالك: لا أورث أكثر 
من جدتين: أم الأم» وأم الأب» وأمهاتهما وإن علونء ولا أورث أم 
الجد. وإن انفردت. وبه قال الزهري» وابن أبي ذئب وداود» ورواه 
أبو ثور عن الشافعي في القديم» استدلالاً بقضية أبي بكر رضي الله عنه 
في توريث جدتين» وبأنه لا يرث أكثر من أبوين. 

وقال أحمدبن حنبل: لا أورث أكثر من ثلاث جدات» وبه قال 
الأوزاعي» استدلالاً برواية منصور عن إبراهيم المتقدمة: أن النبي بلا 
أطعم ثلاث جدات؛ قال منصور: فقلت لإبراهيم : من هن؟ فقال: جدتا 
الأب: أم أبيه» وأم أمه» وجدة الأم: أم أمها. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى توريث الجدات› وإن كثرن» وبه قال 
جمهور الصحابة والفقهاء» لاشتراكهن فى الولادة ومحاذاتهن فى 


و يبي 


الدرجة وتساويهن فى الإدلاء بوارث» وهذه المعانى الثلاث توجد فيهن 


> وهكذا | و ال ل : أنه أ ثلاث جدات؛ لا يم: 
3 ي عن مي وس مم 
من إطعام من زاد عليهن › وليس يمتنع أن يورث أكثر من أعداد الأبوين» 
لأنهن يكثرن إذا علون. 
فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن» فلا ميراث منهن لأم أبي الأمء وهو أن 
أبي الأم وارثة» وإن أدلت بذكر لما فيها من الولادة. وبه قال عطاء» 
وجابر بن زيد» واختلف في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. 
وابن مسعود. فكان الحسن البصري يقول به ثم رجع عنهء وروي أن 
ابن سيرين بلغه أن أربع جدات تساوقن إلى مسروق» فورث ثلاثاً 
وأطرح واحدة هي أم أبي الأم. فقال: أخطأ أبو عائشة» إنما السدس 
للجدات طعمة؛ أخرجه ابن منصور كما تقدم. 
وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن أم أب الأم لا ترث»› وهوقول 
الأصول أن حكم المدلى به أقوى في الميراث من حكم المدلي» لأن 
اللأخوات يرثن». ولا يرت مهن أدلن يق وليس يوجد وارث يدلي بغير 
وارث» فلما كان أبو الأم غير وارث» كانت أمه التى أدلت به أولى أن 
تكون غير وارثة. وإدا تحادی الجدات في الدرج› ورث جميعهن › 
إلا التي تدلي بأب الأم. 
فأما إذا اختلفت درجتهن فقد اختلف فى توريثهن» فحكى عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه ورث القربى دون البعدى ؛ وبه قال الحسن 
البصري› وابن سيرين › وأبو حنيفة وأصحابه» وداود بن علي › وقد 


حكاه الكوفيون عن الشعبي» والنخعي» عن زيد بن ثابت . وحكي 
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۴ و سمب 2 ه 0 7 f‏ 6ر 3 0 
۱-- ا يد ب هّارونء آنا الأشعث. ع١‏ | ٥‏ 

حبر مر“ سن رو سل رم 

0 س هم - ٤‏ ر ت ٤‏ م 0° م722 سمس o‏ 3 ع 
عن ابن مَسَعودٍ قال: إن أَوَلَ جَدَةٍ أَظعِمَتْ في الإسلام سَهُما: أم أب 


عن عبد الله بن مسعود أنه ورث القربى والبعدى» إلا أن تكون إحداهما 
أم الأخرى؛ وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور. وحكى الحجازيون 
عن سعيد بن المسيب» وعطاءء ورواه خارجة بن زيد بن ثابت› 
عن زيد بن ثابت: أنه إن كانت التي من قبل الأم أقرب فالسدس لهاء 
وسقطت التي من قبل الأب» وإن كانت التي من قبل الأب أقرب». 
فالسدس بينهما. وبه قال الشافعي» ومالك» والأوزاعي. 
واستدل من ورث القربى دون البعدى» بأن اشتراك من تساوت درجتهم 
في الميراث توجب سقوط أبعدهم عن الميراث» كالعصبات. واستدل 
من ورث القربى والبعدى» بأن الجدات يرثن بالولادة كالأجداد»ء فلما 
كان الجد الأبعد مشاركاً كالجد الأقرب في مقاسمة الإخوة» كانت 
الجدة البعدى مشاركة للجدة القربى في الفرض» والدليل على صحة 
ما ذهب إليه الشافعي: هو أن الجدات يرثن بالولادة كالأم» فلما كانت 
الأم تسقط جميع الجدات وإن كن من قبل الأب, لقربهاء وبعدهن› 
ولا يسقط الأب من بعد من جدات الأم مع قربه وبعدهن؛ وجب أن 
تكون القربى من جدات الام تحجب البعدى من جدات الأب» كالأم. 
ولا تكون القربى من جدات الأم تحجب البعدى من جدات الأم. 
كالب . 

: قوله: «أطعمت في الإسلام)‎ "50١ 
. زاد في رواية: أطعمها رسول الله ب‎ 
: والحديث في إسناده انقطاع» وقد اختلف فيه على الأشعث‎ 


٭ خالفه الثوري عن الأشعث : 

فقال عنه: عن ابن سيرين وصورته صورة المرسل؛ أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف /۱١[‏ ۲۷۷] رقم : 4 » وابن أبي شيبة في 
المصنف [۳۳۱/۱۱] رقم: .١١760٠‏ 

وهكذا قال معاذ عن الأشعث عند أبي داود في المراسيل [/ .]١9٠١‏ 
وهكذا رواه هشام بن حسان» عن ابن سيرين» أخرجه ابن أبي شيبة 
[۳۳/۱۱] رقم : 0۵0 ١‏ . 

وهكذا رواه الحافظ سعيد بن منصور ]٥۷ ٠٠٠١ /١[‏ من طريقين عن قتادة 
ويونس» كلاهما عن ابن سيرين» رقم: 247 ٩١‏ . 

لكن مما يشهد لرواية الأشعث ما أخرجه الحافظ سعيد بن منصور 
[1/ 0 ] من حديث هشيم عن الشعبي» عن ابن مسعود قال؛ فذكره. 
رقم: ٩٩‏ . 

لم يسمعه هشيم من الشعبي بينهما ابن أبي ليلى» كذلك أخرجه سعيد بن 
منصور [١59/1]برقم: »٠١١‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى 
[۲۷۹/4]. 

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى [۲۲٠/٦1‏ من حديث محمد بن سالم. 
عن الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله به وهذا سند صالح قال الحافظ 
البيهقي : تفرد به محمد بن سالم هكذاء اه. ومن هذا الوجه أخرجه 
الطبراني في الأوائل برقم : ۷۷. 

وأخرج سعيد بن منصور من حديث هشيم بن بشير وأبو داود في 
المراسيل [/ ]۱۹١‏ من حديث معاذ»ء كلاهما عن أشعث بن عبد الملك 
عن الحسن : أن رسول الله َيه ورث الجدة مع ابنها . 
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ت 


عَن ابن عباس أن الي يك أَظعَمَ جَدَةٌ سد a‏ 


٤ 
ع ه دهده‎ 


۳ _ اخبرنا بُو ْم 5 ا ابن جريج» عَنْ عر 
إزاعم ل مسر مر E RDG EEG E a E‏ 


: قوله: «(أطعم جدة سُدساً)‎ "١6 
. إسناده ضعيف بشريك بن عبد الله » وليث بن أبي سليم‎ 
تابعه محمد بن إسماعيل الصائغ» عن أبي نعيم» أخرجه ابن حزم في‎ 
.]۲۷۲ /9[ المحلى‎ 
رقم: الاك‎ ]"7١/1١١[ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
والبيهقي في‎ ٠.۲۷٠١ وابن ماجه في الفرائض باب ميراث الجدة» رقم:‎ 
وضعفه البوصيري في الزوائد بليث بن‎ ١٤ الف ارىل‎ 
. أبي سليم‎ 
: ومن شواهده ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۳۲۲/۱۱] رقم‎ 
وأبو داود برقم : 65» والنسائي في الفرائض من‎ » 0١ 
والبيهقي‎ ء]4١‎ /٤[ السنن الكبرى برقم : 1۳۳۸ء والدارقطني‎ 
من حديث زيد بن الحباب»‎ [۲١  ”775/5[ في السنن الكبرى‎ 
ثنا عبيد الله العتكي» عن ابن بريدة» عن أبيه: أن النبي ييه أطعم‎ 
السدس الجدة إذا لم يكن أم.‎ 
.]۳۳۲ /9[ تابعه ابن أبي رزمة عن عبيد الله أخرجه ابن حزم في المحلى‎ 
: ب قوله : «ثنا سفيان»‎ "١7 
کی الور نوري ارقم هنا سح الا ف امات احرج الا‎ 
عنه عن إبراهيم بن‎ ١1045 : عبد الرزاق في المصنف [۱۰/ ۲۷۷] رقم‎ 
ميسرة مباشرة» لكنه منقطع ؛ ابن المسيب لم يدرك عمر وهو في فرائض‎ 


/مه : : 


۴ ۵ے م ا فير مومعو ۵ e‏ ود مانم تو بك و و 
° 6 > ا 0 م لير هس a‏ 0۶ ر ص سا و ن اا و 
بْنْ المعْتَمِرٍ قَالَ: سَمِعْت إِيْرَاهِيمَ قَالَ: أَظعَمَ رسول الله بي ثلاث 
e‏ 
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سفيان عن ابن جريج كما هنا برقم : ۰ 
تابع الثوري» عن ابن جريج : الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف 
[١٠//ا/ا١؟]‏ رقم : ٠9‏ . 
وتابع ابن جريج» عن إبراهيم : سفيان بن عيينة» أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف ]”1-7720/1١١[‏ رقم: 21١1517‏ وسعيد بن منصور 
[13 رقم: ۰.۹١‏ والبيهقي في السنن الكبرى [1777/5]. 
قوله: «جدة مع ابنها» : 
قال ابن جريج وابن عيينة : إمرأة من ثقيف إحدى بني نضلة . 

224 قوله: «سمعت إبراهيم) : 
هو النخعي » وحديثه معضل . 
تانح عيد الان ين می عن شعبة» أخرجه أبو داود في المراسيل 
برقم: 500. 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲۷۳/۱۰] رقم : ۱۹ 
وابن أبي شيبة في المصنف ٥ ,777/١١[‏ ]رقم: 21١377‏ 
٠7‏ هء والحافظ سعيد بن منصور ]٥٤/۱[‏ رقم: ۰۷۹ وأبو داود في 
المراسيل [/ ١۹٠1ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى [7777/7] جميعهم من 
طرق عن منصور به . 
تابعه جرير» عن منصور› أخرجه أبو داود في المراسيل . 
وأخرجه أبو داود في المراسيل من وجه آخر عن الأعمش » عن إبراهيم : 
أن النبي ية ورث الجدة السدس طعمة. 
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قَالَ : e‏ مَنْ هر ؟ قال : 
€ 0رر م سس FS‏ ميو 6 # م4 )وس e‏ 
[ انم فس جاح بن مِنْهَالِ ' ثنا يزيد بن إِبْرَاهِيمَ قال: 
أ ني الْحَسَنُ قَالَ: ترت الْجَدَّةٌ وابنها حي . 


# ورواه أحمد بن خالد عن خارجة بن مصعب» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن النبي َء أخرجه الحافظ 
الدارقطني »]4٠ /٤[‏ والبيهقي في السنن الكبرى [775/51]. 
# ورواه الدارقطني من حديث ابن وهب» عن حماد بن زيد وسفيان بن 
عيينة» عن منصورهء عن إبراهيم بن يزيد كذا ‏ ولعل الصواب: 
عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد به مرسلاً »]4١/5[‏ لكن أخرج 
أبو داود في المراسيل ]١189/1[‏ من حديث أبي عوانة» عن الأعمش› 
عن إبراهيم التيمي : أن النبي بيا ورث الجدة السدس طعمة. 
قوله: من هن) : 
سيأتي ذكر أقوال أهل العلم فيمن يرث من الجدات ونصيبهن في آخر 
باب قول مسروق في الجدات . 

66" قوله: «ثنا يزيد بن إبراهيم) : 
هو التستري» كنيته : أبو سعيد البصري». تقدم أنه أحد الأثبات» من 
رجالا 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ الذهبي في السير ۷[1/ ۲۹۳]. 
تابعه يونس» عن الحسن» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ ۳۳۲] 
رقم : 21١107‏ وسعيد بن منصور ]01//١[‏ رقم : ٩۷‏ . 
وأخرجه سعيد بن منصور [١/09]رقم: ٠١5‏ من طريق حميد» 


عن الحسن . 


1 0 0۹ ° 


ےم چ م ى سم هه 2< م ت ° ا سه هم 
۳۱٦‏ _ حخدثنا سليمان بن حرّب» ثنا حَماد بْنْ سَلمَةَ عن 
ع ءل مس ك وه 
اب الام» ابنها الذي تدلِي بو 


۷ س ارتا أَبُو مف ر» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن ء ليه» عَنْ سَلَْمَةَ بن 
ا ¿ هال ع عَنْ أبي الدَهْمَاءِء عَنْ عِمُرَان بن حصين 
قال : ا ا MS O O‏ 


5” قوله: «حدثنا سليمان بن حرب» : 
تابعه عبد الأعلى وشيبان عن حماد» أخرجه الحافظ البيهقي في السئن 
الكبرى [7757/51]. 
وأخرجه الحافظ سعيد بن منصور ]557/1١1[‏ رقم : ٩‏ ومن طريقه ابن حزم 
في المحلى [9/ 7175] من طريق خالد بن عبد الله عن داود به . 
قوله: «لا ترث أم أب الأم) : 
يريد أنها إنما أسقطت لأن أبا الأم لا يرث» فهي من باب أولى » وكذلك قال 
الحسن البصري» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [57/ 5 77]. 
547 قوله: «عن سلمة بن علقمة» : 
التميمي» كنيته : أبو بشر البصري» ثقة من رجال الشيخين . 
قوله: «عن أبي الدهماء» : 
هو قرفة بن بهيس العدوي» بصري ثقة» حديثه عند الجماعة سوى 
البخاري . 
أخرج حديثه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]771/1١١[‏ رقم : 
١264‏ »ء وسعيد بن منصور ]٥۸/۱[‏ رقم: ۰۱۰۲ ومن طريقه ابن حزم 
في المحلى [۹/ ١1۲۸ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى [175/5] إلا أن 
ا لمعا ان من يك 


[77] من كتاب الفرائض ٥۹۱‏ 


آذ 5 وو وو م يبعي 3 ¢ 65 ل و 1 2 
566 أخبر دريد هارون» انا ألا عن الزهري 
e‏ 0 1 ع رر سعد به م َه 2 ف +0 1 22 0 
قال جاءت إلى أبى بكر جدة أم ا ب٠ا‏ أم ام ا إن اين اينى 
۶ م6 س ° وو 2 ¢ 8 3 چ ل عو ر 
- او ابن ابنټي - توفي وبِلعْنِي أن لم نصيباء فما لِي؟ فقال | بكر 
م 4ھ اس 1 ل س يي 0 چ ° 7 م ر 2 ى 6 َم - 1 
مَا سَمِعْت رسول الله ية قال فِيهًا شيئاء وَسأسأل الناسَّ. 
0 م ل 2 - ود -ه رم مير 1 لک 117 ”2 ؟ ع يه 
صَلى الظهرَ 38 أيكم سيمع رَسول الله ع قال في | جده ا 
e o2, ed‏ ۶ 4 8 ا و ل مم 
فقال المغيرة بر شعبة: أ ذا؟ قال: أغطاهًا رسول الله کله 


قوله : «ترث الحدة وابنها حي) : 

وف الت فف عاقيا الحافظ هكين ضور وها أن رجا عات 
وترك جدنيه» أم أمه وأم أبيه. وأبوه حى فوليت ترکته» فأعطيت 
بينهما! فأتيت عمران بن حصين فسألته عن ذلك ؛ فقال: أشرك بينهما 


54 قوله: «عن الزهري) : 
وقد اختلف عليه فيه» وصورته في جميع الأحوال صورة المرسل . 
# رواه عامة أصحاب الزهري عنه» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أبي بكر 
وقبيصة لم يصححوا سماعه من أبي بكر الصديق . 
* ورواه مالك في الموطأ فأدخل عثمان بن إسحاق بين الزهري وقبيصة . 


684 آثََالَ:] فَجَاءَث إِلَى عُمَرَ مِنْلْهَاء فَقَالَ: ما 

الوا و اي نشاء ومامال الاش » O‏ 

يت ال بن شُعْبَة وَمُحَمَّدِ ن مَسْلَمَةَ كَقَالَ عُمَرُ: 5 
5 المد قإن ا كنا 


# وأبهمه ابن عيينة في إحدى رواياته عند الترمذي فقال: عن الزهري› 
عن رجل» عن قبيصة؛ وقال مرة: قال قبيصة . 
قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح لثقة رجاله» إلا أن صورته 
مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده 
القصة. قاله ابن عبد البر بمعناه؛ قال: وقد أعله تبعا لابن حزم 
بالانقطاع. وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف على 
الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه» اه. 
والحديث ذ فى الفرائض من الموطأ. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود 
فى اشر فن باب ميراث الجدة» رقم: ٤۲۸۹ء‏ والترمذي في 
الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة» رقم: »5١١١‏ وقال: حسن 
صحيح ؛ والنسائي ذ ل لان هن الست E‏ 
5 » وابن ماجه في الفرائض» باب ميراث الجدة» رقم: 271754 
وابن الجارود في المنتقى برقم : 409» والبيهقي في السنن الكبرى 
[1775/5ء والبغوي في شرح السنة برقم: ۲۲۲۱ . 
ولتمام التخريج انظر التعليق التالي . 

68” قوله: «فحاءت إلى عمر مثلها) : 
أخرجه من طرق عن الزهري: الحافظ عبد الرزاق فى المصنف 
(15/ ]رقم :اه واللحافقة انع أبن كتين في الات 
[۴۲-۲۰/۱۱] رقم: 848 ١»ه.‏ وسعيد بن منصور برقم: /١‏ 


[717] من كتاب الفرائض 0 


٠‏ ياب 


في قؤل علي وَرَيْدِ في الجَدَّاتٍِ 


lV‏ فنارون» انا الأ كيت 


2 س 2 أ مه i‏ 7 م 2 و ل سوس سس 0 و 

ر ت ر مهي 2 ع ع e‏ ر ر و لض rd‏ ال م ع سن 

جدات جد أبيه أم ئی وام أبيه» وحجده امه فإن كانت إحداهن 
٥و‏ 


والترمذي رقم: 0 وقال: وحديث مالك أصح من حديث 
ابن عيينة ‏ والنسائي في الفرائض من السنن الكبرى الأرقام: ٦۳۳۹‏ 
ششش E EY‏ 235743 250555 257546 وابن ماجه برقم : 
14» وصححه ابن حبان ‏ كما في الإحسان برقم: 21٠١7١‏ 
والحاكم في المستدرك /٤[‏ ۳۳۸]- وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ‏ ووافقه الذهبي . 

: قوله: «فالسهم لذوي القربى»‎ "١١١-55 
: وهو السدس» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۳۳۹/۱۱] رقم‎ 
رقم : 484 والبيهقي في السنن‎ ]05 /١[ وسعيد بن منصور‎ » 517 
الكبرى 2777/71 ۲۳۷] من طرق عن الأشعث به.‎ 
: تابعه عن الشعبي‎ 
285 رقم:‎ ]50/١[ ابن أبي ليلى» أخرجه سعيد بن منصور‎ ١ 
والبيهقي في السنن الكبرى 757/51؟7].‎ 
: رقم‎ ]٥۷ /۱[ محمد بن سالم أبو سهل» أخرجه سعيد بن منصور‎ ١ 
.]۲۳۷ /٦[ والبيهقي في السنن الكبرى‎ ۲ 
من‎ ]۲۳۷ /٦[ ۹۲]ء والبيهقي في السنن الكبرى‎ /٤1[ وأخرج الدارقطني‎ 


۹٤‏ شرح المسند الجامع 


عو 


الاك أغرنا ألو تكتو» كنا عدن عن اكه 
ا عَنْ عَلىٌ وَرَيْدٍ يما كان لأ ورنان E‏ 


مع م الآب. 


حديث ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد 
نحوه . 

تابعه معمر» عن قتادة» رواه الحافظ عبد الرزاق ‏ ولم أقف عليه في 
المصنف ‏ أخرجه من طريقه ابن حزم في المحلى [71/4/9]. 

وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]775/1١١[‏ من حديث 
ابن أرطاة» عن الشعبي قال: كان زيد يقضي للجدتين أيتهما كانت 
أقرب فهي أولى . 

وأخرج الدارقطني ٩١ /٤[‏ - 47] من حديث أبي الزناد» عن خارجة بن 
زيد» عن أبيه نحوه. 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف [۳۲۹/۱۱- ١۳۳]ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى [7737/51] من حديث حميد عن عمار بن أبي عمار» 
عن اک فال" إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق 
الم 

وقد روى أيضاً إبراهيم النخعي» والحارث الأعور رأي علي وزيد في 
الجدة. انظر ابن ¿ أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 27706 75" رقم: 
411 والييتن في الستن الكبرى 1۲۷/1 


۳۱۷۳۴-۲ - قوله: «مع الأب»: 
أي : مع ابنها إذا كان حيّاء ويقولان: منعها ابنها من الميراث؛ أخرجه 
الحافظ عبد الرزاق في المصنف ۲۷٦/۱۰[‏ - ۲۷۷] رقم : ٠غ‏ من 


[717] من كتاب الفرائض 8 


حديث سفيان الثوري» عن الأشعث وزاد: ويورثان القربى من الجدات 
من قبل الأب أو من قبل الأم؛ قال: وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها 
وما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كنّ من 
مكانين شتى» وإذا کن من مكان واحد ورّث القربى. 

تابعه عن الشعبي : 

١‏ محمد بن سالمء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[/6] رقم: ۰ » ومن طريقه ابن حزم في المحلى [۹/ ۲۷۹] 
وابن أبي شيبة في المصنف ]"0/١١[‏ رقم : 155 وسعيلادة 
منصور ]٥۸/۱[‏ رقم : ۹ والبيهقي في السنن الكبرى [5/ .]۲۲٠‏ 

۲ ابن أبي لیلی» أخرجه سعيد بن منصور ]٥۸/۱[‏ رقم: ٠٠١‏ . 
وأخرج سعيد بن منصور من حديث حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير› 
عن عطاء أن زيد بن ثابت قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها 
مالسد 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 1754" 7”76] رقم : داك 
والبيهقي في السنن الكبرى ]7١5/5[‏ من حديث يزيد بن هارون 
عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: أن زيد بن ثابت 
لم يجعل للجدة مع ابنها ميراثاً؛ وقال عبد الأعلى عن سعيد: منعها 
ابنها الميراث؛ أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱1/ ۳۳۳] رقم: ۱۱۳١۸‏ . 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ]””5/١١[‏ رقم: 2١١98809‏ 
وسعيد بن منصور ]58/١1‏ رقم : ١۱‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[1/ ۲۲] من حديث الفضيل بن عمروء عن إبراهيم: أن عليًا وزيداً 
كانا لا يورثان الجدة مع ابنها إذا كان حيًا؛ قال ابن أبي شيبة: سمعت 
وكنها بقول:: اناس فلن تعذاء 


5ه 2 1 


١‏ يات 
َْلِ عُثْمَانَ في الجَدّاتٍ 


NE Ngee ۳1V £‏ عن معمر» 
ت ےم نے ےا ہے 


عن الهُري ان عُتْمَانَ گان لا يُوَرْتُ الْجَدَّةَ وَابْنْهَا حي . 


وأخرج ابن أبي شيبة ]۳۳٤/۱۱[‏ رقم: ١١75٠6‏ من حديث إسرائيل» 
عن جابر» عن عامر قال: لم يورث أحد من أصحاب النبي يلا 
الجدة مع ابنها إلا ابن مسعودء جابر الجعفي لا يعتمد عليه 
والخبر منكر. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورث 
جدة مع ابنها وقضى بذلك شريح» وورثها أبو موسى الأشعري 
وابنها حي ! 


قوله: «باب قول عثمان» : 
هذه الترجمة ليست في الأصول ولا بد منها إذ لم يذكر اسمه في الترجمة 
قبلها . 

5 ” قوله: «عن ابن المبارك) : 

الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف [١٠١//ا7]‏ رقم: 

0١‏ وزاد: والناس عليه؛ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقى فى 
السينة الكيوق 1۲۲١ /٦[‏ 17]. 
١‏ عبد الأعلى بن عبد الأعلى أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[YT /11]‏ رقم : ۸٨۸‏ وزاد: قال الزهري : وتوفى ابن الؤبينز 
ولم تورث . 


[۷] من كتاب الفرائض ۷ 


۲ باب قول ابْنِ مَسْعُودٍ في الجَدَاتِ 


6 ررس ر ر مو سم 7 5 ع ه راو ظٍِ 5 
۵ _اخيرنا يزيد بْنُ هَارُونَ أنا الأشعث› عن ابن سِيرين › 
ى ٥‏ 0 5 ت ۶ے ت َه م 4FI‏ -ه ر ET‏ 
عن ابْنِ مَسْعُودٍ قال: إن الْجَدَاتٍِ لَيْسَ له يراٽ إِنمَا هي طعمة 
اك والحذا ت أقرد E‏ سواءع . 


° 6 عو 


۷ا جاع ن e‏ أنا | أبنو عَوَانَة» عن مَغِيرَةٌ 
عن إِبِرَاهِيم قا قَالَ: قال عبد ع 


ه56 قوله : «ليس لهن ميراث)» : 
يعني : في كتاب الله إنما أطعمن بالسنة»ء أخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف ]”777/١١[‏ من حديث الأعمش» عن ابن سيرين قال: كان 
عبد الله يورث الجدات وإن كن عشراً. ويقول: إنما هو سهم أطعمه 
إياهن رسول الله ئة . وإسنادهما منقطع» ابن سيرين لم يلق ابن مسعود. 
قوله: «أقربهن وأبعدهن سواء» : 
فسره الشعبي فقال: كان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب 
من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين 
شتى» وإذا كن من مكان واحد ورث القربى» أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
[١٠//7؟]‏ رقم: 2٠404٠‏ وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف 
]"١5/11[‏ رقم : ٤‏ من حديث الفضيل بن عمرو» عن إبراهيم . 
5" قوله : «قال عبد الله) : 
إسناده منقطع كسابقه» وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[۳۳۱/۱۱] رقم: ۰۱۱۳۲١۸‏ وسعيد بن منصور ]٥۹/۱[‏ رقم: 2٠١9‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى [۲۲٦/١1‏ من حديث ابن أبي خالد» 
عن أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله. 


۸ شرح المسند الجامع 


۳ -بَابٌ قول مَسْرُوقٍ في الجَدَّاتِ 
0" 9 أَخبَرَنَا يزيد بْنُ هَارُونَء آنا الأَشْعَتء» عَن الشَّعْبِيَ قَالَ 
جن أَرْبَعٌ جَدَّاتٍ يَتَسَاوَفْنَ إِلَى مَسْرُوقٍء فَأَلْعَى 3 أب الأ روك 
1خ خني أيه 1ه اشرو نواء a‏ 


وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]71/5/١١[‏ رقم: ۱۹۰۹۰ من 
حديث الشعبي قال : وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها . 
* يد فت 

: قوله : «أخبرنا يزيد بن هارون»‎ "١ 
إسناده عال» أخرجه البيهقي [7/1؟] من طريق يحيى بن أبي طالب‎ 
١ ۰ . آنا يزيد به‎ 
۱ : رقم‎ ]۲۷٤/۱١[ وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
وابن أبي شيبة في‎ »]۲۷١ /۹[ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى‎ 
. من حديث الثوري» عن الأشعث به‎ ١١775 : رقم‎ ]7"777/1١1١1 المصنف‎ 
وأخرجه سعيد بن منصور [١/05]رقم: ۸۷ من طريق هشيم›‎ 
عن الأشعث به؛ وزاد: فأخبرت بذلك ابن سيرين فقال: أوهم‎ 
]۲۷١ /٩[ أبو عائشة» يورثن أجمع» ومن طريقه ابن حزم في المحلى‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۱۱/ ۳۲۷] رقم : ۱۱۳۳۸ من طريق‎ 
. أبي معاوية. عن الأشعث‎ 
: قوله : «فألغى)‎ 
وفي بعض النسخ : فألقى؛ والمراد: أهملها فلم يعدهاء وأسقطها من‎ 
الميراث.‎ 
: قوله: «أم أب الأم)‎ 
هذا هو الصواب وهو موافق لما في مصادر التخريجح. ووقع في الأصول‎ 
"١55 وكذا المطبوعة _أم أب الأب انظر الأثر المتقدم برقم:‎ 
. والتعليق عليه‎ 


3 FF F% 


[717] من كتاب الفرائض د 


4 باب 


قول عَليٍّ وَعَبْدٍ الله وَرَيْدِ في الود 


: «فى الرد) : 


وهو ضد العؤلء وهو في اللغة: العود والرجوع» وفي الاصطلاح: 
نقص في أصل المسألة مع زيادة في مقادير السهام المفروضة» وهو ضد 
العول ‏ كما تقدم ‏ فسبب الرد نقصان سهام أصحاب الفروض 
عن استيعاب جميع التركة» وسبب العول: زيادة سهام أصحاب 
الفروض على جميع التركة . 

وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة الفقه في مسألة الرد 
لعدم وقوعها في زمن النبي ييا إنما كان مبناها على الاجتهاد بقصد 
إصابة الحق في ذلك»› فالشافعي رحمه الله يمنع من الرد مع وجود بيت 
المال» وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت» ومن التابعين: عروة بن 
الزبير وسليمان بن يسارء ومن الفقهاء: مالك والزهري والأوزاعي› 
وداود» وأبو ثور. 

وذهب أبو حنيفة في أهل العراق إلى الردء وبه قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعود» وابن عباس رضي الله عنهم . 

وتقديم بيت المال إذا كان موجوداً على ذوي الأرحام والرد 
على أصحاب ذوي الفرائض إذا لم تكن عصبة أولى وأقوى من ناحية 
الدليل» قال الماوردي رحمه الله: فأما إذا عدم بيت المال فالضرورة 
تدعو إلى الرد كما دعت إلى توريث ذوي الأرحام. 

نعم» وقد اختلف القائلون بالرد في كيفيته وأقسامه» ومن هم الذين يرد 
عليهم» ومن هم الذين لا يرد عليهم والمسألة يطول بحثها وهي مذكورة 
في مظانهاء ولعلنا نتعرض لشيء منها عند التعليق على المسائل . 


0 شرح المسند الجامع 


‌ 


سس أ 2 ى - 7 ع 7 5ه سم 
4ك أخيرنا يزيد بن هارون »,آنا شرينك» عن الأغعمشنء 
م هم 20 -ه م م ماه ل ىن °72« اه 2 . 2 م .فى مس 2 و 
عن إبراهيم» عن عبد الله في بنتٍ وابنة ابن قال : النصف والسدس› 
ص ص و مہ > 2 00 6ه 


5-564 حدٿتا مُحَمَّدٌ بْنُ عِيسَىء ثُنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْضُورِ 
َ ٥9ےے‏ ا 6 ه ر چٹ رع 
عن إبراهيمء عن علقمة. عن عبد الله أنه اتَيَ في إِخوةٍ لام ام“ 


6" قوله: «فردٌ على البنت)» : 
أخرج سعيد بن منصور 509/11 ]1١‏ رقم: 2.١١5‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف [١١/1175-ا7]رقم: ١١515١01١5786‏ من طرق 
عن الأعمش بسياق أطول منه وفيه: كان عبد الله لا يرد على ستة. . 
وذكر منهم : ولا على بنات ابن مع بنات صلب. . . الحديث› وهو مع 
انقطاعه له حكم المتصل لما سيأتي عند التعليق على الحديث بعده. 
والمسألة هنا من أربع» فإن الورثة إن كانوا من صنفين أو ثلاثة فالفرض 
والرد معاً من جمع الأسهمء ونجعله أصل المسألة كما يلي : 


4” قوله: «حدثنا محمد بن عيسى) : 
تابعه ابن أبي شيبة» عن جرير» أخرجه في المصنف ]7174/١١[‏ رقم : 
117 . 
وتابع جريراًء عن منصور؛ محمد بن ثابت العبدي أخرجه سعيد بن 
منصور ]1١/١1[‏ رقم: ۱۱١‏ . 


[717] من كتاب الفرائض 1١١‏ 


وو 
00 


>2 و س م رس 7 َك 22 ر ر ر د 2 
تَأَعْطَى الوه مِنَ الم التْلْتَّء وَالِأَمَّ سَائِرَ المَالِء وَكَالَ: الام عَصَبَهُ 


٣ yT‏ 2ه و اع رعق 2 ”7 ر ت 
5 أخبَرَنا أبو نعَيْم» ثنا حَسَّنْ» عَنْ أبِيهِ قال: سالت السَعبيه 
> 6 > م ر ر o‏ 4 ر 2 ٢0ے ٠‏ واب 2 و وض ١‏ 
عَنْ رجل مات وترك ابنته لا يعلم وَارت غيْرَهَاء قَالَ: لها المَال كله. 


* وخالفه سفيان» فقال عن منصورهء عن إبراهيم» عن مسروق› 
عن عبد الله» أخرجه في الفرائض له برقم : ۷٠ء‏ ومن طريق سفيان 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 5لا7] رقم: 5١5١١ء.‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار [5/ 799]. 

* ورواه أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الله» أخرجه 
سعيد بن منصور ]5١/١1‏ رقم: ۱۱۸ . 

وتابعه يعلى عن الأعمش يأتي عند المصنف برقم : 737157. 

قوله : «والأم سائر المال»: 

يريد أنه أعطاها فرضها ورد الباقي عليها كما بينته رواية أخرى› 
وأصل المسألة قبل التصحيح والرد من ستة ثم تصير من ثلاثة كما يلي : 


6" قوله: «عن أبيه) : 
هو صالح بن صالح بن حي› تقدم أنه أحد ثقات رجال الستة. 
قوله: «قال: لها المال كله»: 
يظهر لي والله أعلم ‏ أن هذا عن ابن مسعود لا من مذهب الشعبي» 


1 3 ٠ ؟‎ 


غ و ے ت 2 6< و 2 o‏ م ت ه 
a EY ۳۱۸۱‏ ا ا 


وو 
0 4 


سي ES‏ 
تعضوف ولا عَلَى امْرَأَةٍ وَرَوْج. 


02 


َالَ:] وَكَانَ علي يرد عَلَى كَل ذِي سهم | المَرَأَةَ وَالرَوْجَ . 


ولا يبعد أن يكون صالح قصّر في إسناده كما يظهر من ترجمة المصنف› 
LS LL‏ 
حديث ابن فضيل» عن إسماعيل ‏ يعني : ابن أبي خالد ‏ عن عامرء 
عن ا كان نور دقار الا جروالا ت والأم إذا لم تكن عصبة» 
وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم. وأخرج الحافظ عبد الرزاق 
]1872/٠١[‏ رقم: ١191١‏ عن هشيم» عن أبي إسحاق الشيباني, 
عن الشعبي وقيل له: إن أبا عبيدة ورّث أختا المال كله! فقال: من 
هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك» كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك . 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ]7177/١١[‏ رقم : ١١714‏ من حديث 
علي بن مسهر عن الشيباني أيضاً» عن الشعبي أنه كره قضاء قضى به 
أو عبيدة ابق عبد الله أنه أعطى اننةت أو أخناً ‏ الجال كلف فقال 
الشعبي: هذا قضاء عبد الله؛ ويؤيد أيضاً ما ذهبت إليه ترجمة الباب. 
والله أعلم بالصواب . 
والمسألة على هذا من واحد. 

: قوله: «أنا سفيان)‎ ”١ 
ومن طريق‎ »78 »١4 هو الثوري» وهو في نسخة الفرائض له برقم:‎ 
: رقم‎ ]185/1١١[ سفيان أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
. ۸ 


1 من كتاب الفرائض اه 


ع هم سس ر 2 م س هم ساب ه و 
أخبرنى محمد بن سال > عن خارجة بن زيدٍء عن زيدٍ بن ثابتٍ انه 
ء ٥‏ 0 3 0 كٍِ 1 ' . 
اتی فى بنتٍ ‏ أو أختٍ ‏ فاعطاها النصف وجعل ما بقّی فى بيت المال. 


.١ 37 :مقر]6١‎ /1[ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف من طرق عن إبراهيم بنحوه 
/١١[‏ الأرقام: ۰۱۱۲۲۰ ۱۱۲۲۱ .]١١555‏ 

ولتمام التخريج انظر التعليق على الأثرين المتقدمين برقم: 27118 
". 


7“ قوله: «أخبرنا محمد) : 
هو ابن يوسف» تابعه عبد الرزاق» عن الثوري أخرجه في المصنف 
[۱۰/ ۲۸۷[ رقم: ۱۹۱۳١‏ ولفظه: كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ ۲۷۷] من حديث الفضيل بن 
المرأة والزوج شيئا ؛ قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته وما بفي 
وأخرج سعيد بن منصور ]5١ /١[‏ رقم : 9-١‏ واللفظ له وعبد الرزاق 
في المصنف /٠١[‏ ۲۸۷] من حديث هشيم قال: أنا مغيرة؛ قال: 
آنا الشعبى» قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئاً قطء كان 
يعطي أهل الفرائض فرائضهم› ويجعل ما بقي في بيت المال إذا لم 


تابعه ابن أبى خالد عن زيد بمعناه» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 


ده ,> (G72 o 3F r‏ ع ملع شا تت 0 أ أ 
7 وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالمء عن 


>" ياتٌ: فى ابن المُلاعَنَةَ 


[١5/11ا؟]رقم: 21١١519‏ والله أعلم . 

۳ _ قوله: «وقال يزيد بن هارون»: 
أي أنه خالف سفيان الثوري فجعله من قول خارجة» أخرجه سعيد بن 
منصور ]٠١ /١[‏ رقم : 54 والاختلاف فيه من محمد بن سالم ‏ فيما 
أظن ‏ لضعفه . 


قوله : «في ابن الملاعَنة» : 
أي : بابٌ: في ميراث ابن الملاعنة» لمن هو؟ 
فالجمهور على أنه إذا مات ولد الملاعنة ورثت أمه حقها وإخوته لأمه 
حقوقهم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي َي ألحق ولد 
الملاعنة بأمه . 
ثم اختلفوا فيما إذا انتفى الولد باللعان عن الزوج ولحق بالأم» وانتفى 
تعصيب النسب هل تصير الملاعنة أو عصبتها عصبة له أم لا؟ فمذهب 
الشافعي أنها لا تكون له عصبة» ولا تصير أمه ولا عصبتها عصبة له؛ 
وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت وابن عباس في إحدى الروايتين 
عنه» ومن التابعين : سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» ومن الفقهاء : 
الزهري» ومالك . 
وقال أبو حنيفة: تصير أمه عصبة له» ثم عصبتها من بعدها؛ وبه قال 
أبن مسعود. 
وقال أحمد بن حنبل: تصير عصبة الأم عصبة له» وللأم فرضها؛ 


[717] من كتاب الفرائض 508 


£ و سمب 12 وو 9 مه ىه هوه 7ں ° وه م هم سس 
6 أخبرنا محمد بن عيينة» عن علي بن مسهر٬‏ عن سڪيل 


عَنْ أبي مَعْشَرِء عَنْ راهيم عَنْ عَبْد الله في ابن المُلَاعَمَةٍ قال 
راك امف 


04 أبن مُعَادُ بْنُ ماښ 0 ٳبراهِيم بِنْ همان 
توت نيه ا أي ب SEB‏ 


وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولکل دليل» وهو مبسوط في 
محله من كتب الفقه . 

615” قوله: «(عن سعيد) : 
هو ابن ¿ أبي عروبة» وأو معشر :هو نادن كلبي) والإسناد منقطع . 
قوله : «ميراثه لأمه) : 
زاد الأعمش» عن إبراهيم : فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها ؛ أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف ]۳۳٦/۱۱[‏ رقم: ۱٠١١١‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف [۷/ ]١75‏ من حديث معمرء عن قتادة 
رقم: 174174١ء‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير /٩[‏ ۳۹۰] رقم: ٩٩٦۲‏ . 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الاثار: ۰۳۱۸۷ ۳۱۹۰ ۳۱۹۲ 
ال TY‏ 

65" قوله : اسمعت رجلا) : 
كأنه ابن جريج» أخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۷/ ]٠١١‏ 
رقم : ۱۲٤۸۳‏ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من يرث ولد الملاعنة» 
ترك أمه وحدها؟ قال: لها الثلث» ولعصبة أمه ما بقي . قلت وترك 
ابنته؟ قال: لها الشطرء ولعصبة أمه ما بقي . 


ُو نعَيمِء تا حَسَنُ» عَنْ اي سَهْلٍ: عن الشعبيٌ 
نانع ان د فى انس ICT‏ 


2 عو لو كاك و و 0 ر ق کا ع ع و أ î‏ 
السدس > ر اة الات ثم يرد عَليْهم فيّصير للأخ الخلت» ولِلام 


417" - [قَالَ:] وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لأخِيو السُدس وَمَا بَقِيَ 


بف 


5 قوله: «وللأم الثلثين» : 
وفي رواية: وما بقي فرد عليهما على قدر أنصبائهما . وفي أخرى : 
وما بقى فهو رد عليهما بحساب ما ورا . 

۷-^ ' قوله : «وقال ابن مسعود): 
هو موصول بإسناد الأول» أخرجهما سعيد بن منصور ]٦١/١[‏ رقم : 
9 » والبيهقي في السنن الكبرى 7/51 ]١508‏ من طريق يزيد بن هارون» 
* ورواه سفيان فأبهم أبا سهل ‏ لضعفه وهو معروف بالرواية عنه » 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]"51١/1١١[‏ رقم: ٠٠١۸۳‏ . 
قوله: «وما بقي فللأم» : 
على مذهبه رضي الله عنه في عدم الرد على الإخوة من الأم مع الأم. 
وكان علي رضي الله عنه يرد عليهم على مواريثهم» والمسألة في قوليهما 
من ستةء وإن ترك أمه وأخاه وأخته لأمه فعلى مذهب أمير المؤمنين على 
رضى الله عنه : لهما الثلث وللأم السدس» وما بقى فهو رد على ثلاثة 
أسهم على قدر مواريثهم. وأما على قول ابن مسعود رضي الله عنه : 
فلهما الثلث› وما بقي فللام ؛ والله أعلم . 


1[ من كتاب الفرائض ۷ 


2 سها ع‎ FEMI yT 
الشَّعْبِيَ في ابن مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ ابْنَ أخ وَجَدَّا قَالَ: المَالُ لابن الأخ‎ 


وے فى مو أ رام لير ساس ه 


648" حدثنا محمد بن عيسى » ثنا سَالِم بْنْ نوح. عن عمر بن 
عامر» عَنْ فَبَادَةَ عن فك دق السب عَنْ ريل فى مِيرَاث 
0 د 5 ع و ير افر e‏ 
ابن الملاعَتَة قال: لأمهِ الثلث». والثلثان ليت المَال. 


م چ ور م8 مو 2 و مو 3 رم هم اتير ماس ه 
"١‏ حدثنا محمد بن عِيسى» ثنا سالِم بن ع» عن عمر بن 
م هم ماده م و 5 


2 م هم عدن م م )مس 1 
عامر. عن حماد. عن إبراهيمء عن عبد الله قال: ميراثه لامهء 


4" قوله: «أخبرنا أبو نعيم» : 
رواه وكيع عن حسن فأبهم أبا سهل» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[١11/١1"]رقم:‏ ۱۱۳۸۲ . 

8" قوله: «ثنا سالم بن نوح) : 
البصري» كنيته: أبو سعيد العطار من رجال مسلم صدوق . 
قوله: «عن عمر بن عامر) : 
السلمي» قاضي البصرة» أيضاً من رجال مسلم لا بأس به إلا أنه خولف 
عن قتادة» خالفه : 
١‏ معمر بن راشد» فقال: عن قتادة أن زيد بن ثابت؛ أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [۷۰/ [۱۲١‏ رقم: ٠۲٤۸١‏ . 
"ابن أبي عروبة» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
[۳۳۷/۱۱] رقم: 759١١1ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 158/51 
048). 

5 قوله: «ميراثه لأمه): 
زاد عباد بن العوام: فإن لم يكن له أم فهو لعصبته . 


1 A 


2ع و 
ھ ھ 


ا ا ر ا £ 
| الا وتال فاد عن الج امةالكلكة وة 


قوله : «تعقل عنه عصبة أمه) : 
جعل عباد بن العوام في روايته لهذا عن عمر بن عامر من قول 
إبراهيم لا من قول ابن مسعود فقال: وقال إبراهيم: ميراثه كله 
لآمه» ويعقل عنه عصبتهاء وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه 
مسلمة. 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]7777/١١1‏ رقم: ٠٠١١١‏ . 
وانظر التعليق على الأثر المتقدم برقم: 29١84‏ والآتي برقم: 
۲ 

: قوله: «وقال قتادة»‎ _-_-١ 
موصول بالإسناد المتقدم إلى عمر بن عامر.‎ 
: قوله: «لأمه الثلث)‎ 
: إن كان هناك عصبة» بينت ذلك رواية ابن أبي عروبة عن قتادة وفيها‎ 
ميراث ولد الملاعنة كله لأمه. فإن لم تكن له أم كان لعصبتها؛ أخرجه‎ 
.]۲٠١۹ 55/7 /5[ البيهقي في السنن الكبرى‎ 
وكذلك قال يونس عن الحسن ميراث ولدها كله. زاد في رواية: فإن‎ 
٠٠١۳ كان له أخ من أمه فله السدس؛ أخرجه المصنف برقم:‎ 
. 1 5+ : رقم‎ ]۳٠١ /١١[ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
والتعليق عليهما.‎ ٠۲٠۳ ۰۳۲۰۰ وانظر الأثرين:‎ 


[۲۷] من كتاب الفرائض 1 


0-4 


4 - 7 هم چ ت 0 ا 

۳۱۹۳-۲ - أَخْبَرَنَاحبَاح بن نهال ثنا حَماد بن سَلْمَةَ 
e ¢‏ رع مس KES o2‏ 047 > ر کرو ر ےو را هرو 
قات أن EIA E‏ 
e‏ 


ر ين يع و 2 6 ور 
مه: للجدةٍ الثلث. وللإخوة الثلثان. 
78 8 لات م ع 7 0 
^٤‏ _ وَقَالَ ا ات للجدة المتدم ‏ وَلِلإخوة للا 
شو و 


لثلث» وما تة قي ليت الالو 


و 


ات 
U ¢‏ 


7 واو ل و رم ت 
نأ یوسں وحمید› عن الحسن 


ar 


A E PE O ۱۹٦ 


ت 
مھ 


۳٠۹۳ _--۲‏ - قوله : «للجدة الثلث» وللإخوة الثلثان» : 
وذلك بعد الرد عليهم بقدر أنصبائهما كما تقدم عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب في الحديث رقم : 75 . 

414” قوله: «وقال زيد بن ثابت» : 
تقدم بيان مذهبه في الرد في الباب السابق تحت حديث رقم : 7 . 
وانظر التعليق على الأثر المتقدم برقم: .۳٠۸۹‏ 

65" قوله: «(وحميد» عن الحسن» : 
هو البصري» وقد علقنا على مذهبه في هذا وخرجنا أثره تحت رقم : 
اس 

557 قوله: «أخبرنا حجاج) : 
الأول: هو ابن منهال. وحماد: هو ابن سلمة. وحجاج الثاني : هو ابن 
أرطاة. والنخعي : هو إبراهيم . 
والأثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [YA 2775/١١[‏ 
رقم : 556ل ١١5:6‏ . 
وأخرج معناه ابن الحسن في الآثار [/ ]١67‏ الأرقام : 1۹۷ 23599 .۷٠١‏ 


1 0 “٦1 و‎ 


او ر ےی بمو وج 
1" وَالشَّعْبِتَ فالا : بره أَمّهُ. 


ھ 4 


و سمه و ےر 2 ومو و ور 7 E.‏ ےم نھ 2-2 o‏ 
66" اخبرنا محمد بن يوسفء. ثنا سفيان» عن داود بن 


ا لِمَنْ قَضَ َضَى اللي ل في ابن المُلاعَمَة؟ كَكَمبَ إَِي: 


ص 


أذ اللي ب قَضَى به لامد هى بِمَنرلَة آمو وأبيه. 


عير 


1ه قوله: «والشعبي» : 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف ]777/1١١[‏ رقم: ۱۱۳١۷‏ من حديث 
مطرف عن الشعبي قال: يرث ابن الملاعنة أمه» فإن ماتت ورثه من كان 
يرث أمه. 
وأخرج أيضاً ]"4٠/١11[‏ رقم: ۱۱۳۷۸ من حديث مطرف: يرثه أقرب 
الناس من أمه ‏ يعني : إن لم تكن حية -. 
وروى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۷/ »]٠٠١‏ والحافظ ابن أبي 
شيبة في المصنف ]۳۳۸/١١[‏ أن الشعبي والنخعي اختلفا في ميراث 
ابن الملاعنة» فقال الشعبي: يلحق بأمه؛ وقال النخعي : يلحق بأبيه ؛ 
فأتيا عبد الله بن هرمزء فكتب لهما إلى أهل المدينة» أهل البيت الذي 
كان ذلك فيهم» فجاء جواب كتابهم أن المرأة التي لاعنت زمن النبي ئلا 
زوجهاء فرق النبي كَل بينهماء فتزوجت فولدت أولاداً» ثم توفي ابنها 
الذي لاعنت عليه» فورثت أمه منه السدس» وورثت إخوته منه الثلث› 
وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم» صار لأمه الثلث› 
ولإخوته الثلثان. 

6” قوله : «ثنا سفيان» : 
هو الثوري» وهو في فرائضه برقم: 55» وعنه أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [۷/ 5 ؟١]‏ رقم : ۷۷ وار بن أبي شيبة في 


[۲۷] من كتاب الفرائض “1١‏ 


49 [قَالَ : ] وَقَالَ سفيّان : المَالُ كله للام هي بمزلة أبيه 


E‏ لخر E‏ عَنْ هسام عانقا 
7 کو e‏ ت 
ا 


e‏ ل ے ع 
الملاعتة ت ر امه وَعَصَّبَةَ أَمّهء قال AT‏ كَلِعَصَبَة 


ك 
مه . 


ors > 


DE tn‏ عبيْدٌ الله بْنُ مُوسَىء عَن ابن أبي لَيْلى› 


المصنف [۳۳۹/۱۱] من طريق وكيع عنه› رقم : c11‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى /٦[‏ 009]. 
تابعه ابن جريج» عن داود» أخرجه الحافظ عبد الرزاق [۷/ ]١77‏ رقم : 
5 . 
68" قوله: «وقال سفيان»: 
موصول بالإسناد السابق» أخرجه الحافظ عبد الرزاق [17/ ]١75‏ رقم : 
.١١72778 CIV‏ 
٩۰‏ -_- قوله: «عن هشام) : 
هو ابن حسان» والحديث في فرائض الإمام سفيان برقم : ٤١‏ . 
ورواه عن الحسن أيضاً : قتادة» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرى [08/5١7]ء‏ وانظر الأثرين: ۰۳۱۹۱ ۳۲٠۳‏ والتعليق عليهما. 
۳۲۰۲-۱ - قوله: «عن ابن أبى ليلى» : 
تابعه وكيع عن ابن أبي ليلى» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[۳۹/۱۱] رقم: ۱۱۳۷١‏ . 
وقال الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۷/ [٠١١‏ رقم : ۲ : 
عن صاحب له» عن ابن أبي ليلى به. قلت : أظنه هشيم بن بشير. ومن 
e A‏ ا ل" 
باه € 11° e al‏ ا E‏ 


: ٠ 11۲۳ 


سا هم سس ع هم سيان or‏ 7 ° شر و ر رو ا ر رک عي 
عن عام > عَنْ على وَعَبد الله فى ابن الملاعتة لا : عصبته عصبة أمه. 
يم عو 2 Er‏ و وو سه معو > 0 ووم م و 
۳ _ حدثنا ابو | ليد | بي موسى ر خالد. ثنا معتمر› 
ىم ه 2 کر لے چو 2 ا و و 2 عه ع ايه 5 
عَنْ يونس» عن الحسّن أنه كان يقول: مِيراث ولد المَلاعَنَةٍ لمي 
چو ء۶ 


موه ترت فَرِيضَتَهَا ِء وَسَابْرٌ ذلك في بيْتِ المَالٍ. 
والبيهقي في السنن الكبرى ]۲١۸/٦[‏ وزاد: وولد الزنا بمنزلته › وسيأتي 
عند المصنف في باب ميراث ولد الزنا برقم : 7784 .۳۳۸١‏ 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف ]۱۲٤/۷[‏ رقم: ۱۲٤۸١‏ من حديث 
الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن يحيى بن الجزار› عن علي مثله . 
67" قوله : «ثنا معتمر) : 
قوله: «عن الحسن)»: 
تقدم الكلام على مذهبه تحت الآثار : ۳۹۱ ۳۲۹۹ 
5ه قوله: «حدثنا أبو المغيرة» : 
هو عبد القدوس» تقدم» تابعه عيسى بن يونس» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف [۳۳۷/۱۱] رقم: ٠٠١۷١‏ . 
وتابع الأوزاعي : ابن جريج» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]١1١ /1/[‏ رقم : ١61‏ . 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ]۳٤۸/١١[‏ من حديث معمرء 
عن الزهري قال: ولد الملاعنة وولد الزنا يتوارثان من قبل الأم. 
رقم : ١١2855‏ . 


[۲۷] من كتاب الفرائض 31۳ 


وداه د ٥د١۶‏ 


٠0‏ ماقي E‏ الله موسي > عَنْ مُوسَى بن عَبَيْدَةَ» عَنْ 
تاذ > عن ابن عَمَرَ قَالَ : إا تَلَاعَمَا فرق يَيتَهُمَاء ولم يَجْتَوِعَاء وَدُعِيَ الْوَلَدَ 


0 ر 0 ROS‏ ر ص م ساسا 
دنه قال : ابن لاه هی عَصَبَتّهُ رها وَتَرِنهُ وَمَنْ دَعَاهُ | زنيةٍ جلد . 
ےم لے وے 


۳۲۹٦‏ - حَدَنَا معاد بن انی» تنا براه هم بن همان نا اياي ؛ 

َنِ الشَِّيَ في وََدِ المَُاعِتينِ أنه يره صب مو وش عقا ل عَنه . 

N ۷‏ سهل بن حَمَّادٍ اتا هَمَام عَنْ قَتَادَةَ عن عَرْرَة 
عَنْ سيك بن جبير٬‏ عن أب بن عبس GETS‏ [ 1 221111151( 


5.6 قوله: «عن موسى بن عبيدة) : 
الربذي» أحد الضعفاءء أخرج حديثه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[۱۲١ /۷[‏ من طريق الثوري عنه» رقم: ۰۱۲٤١۸‏ وار بن أبي شيبة في 
المصنف ]۳٤١ -۳۳۹/۱۱ :571١/9[‏ من طريق أبي بكر ابن عياش 
ووكيع عنه» رقم : 21١717586019‏ وهو في مصنف عبد الرزاق بمعناه 
11 ١١]رقم: ۲٤۹۳‏ . 
اقوله: «لزنية» : 
يعنى : قذف أمّه ورماها بالزنا . 

0" قوله : (يرثه عصبة أمه) : 
انظر الأثر رقم: 27191 والتعليق عليه . 

”5 قوله: «عن ابن عباس» : 
روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۷/ 5؟7١]‏ من حديث معمر» عن 
قتادة» عن ابن عباس في ولد الملاعنة : ترث أمه منه الثلث وما بقي في 
بيت المال. 
وروى الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]05١/1١[‏ من حديث عباد بن 
منصور عن عكرمة» عن ابن عباس قال: من رمى ابن الملاعنة أو أمه 


5 "515 


سمه و ر م 28 م و سه بے و 2 ٥‏ م هم 7ر هه 
4- أخبرنا محمد بن المبَارَك» ثنا يَحَيَى بن حَمرَّةً» عن 


2 5 م ھە ر ت 00 0م دع سكب oL‏ رج م بل 
النْعْمَانَء عَنْ مَكحولٍء أنه سيل عَنْ مِيرَاثْ وَلدِ الملاعَتَة لِمَنْ هو؟ قال : 


م ر 8ے 7 ان ا 5 5 م ا و أ 2 غ 
جَعَلهَ رسول الله ب لامو في سَبَبِو لِمَا لقِيَتْ مِنَ البلاءِ وَلإخوته من أمه. 


جلد. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [۷/ ]٤١١‏ أيضاً من حديث 
عباد بن منصور إلا أن صورته صورة المرفوع وفيه : وقضى رسول الله يكل 
أن لا ترمى ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد. . . 
الحديث» وهو قول الجمهور. 
قوله: «في ولد الملاعنة» : 
كذا في «ل»» وفي غيرها: ولد المتلاعنة. 

”5 قوله: «عن النعمان»: 
هو ابن المنذر الغساني» تقدم وا و أنه مرسل » أخرجه 
بو داود في الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» رقم : 279٠01‏ ومن 
طريقه البيهقي في السنن الكبرى ]١59/51[‏ من حديث عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن مكحول . 
وأخرج أنوذازة انفنا من دف عمروبن شعيب» عن أبيهء 
عن جده نحوه وفي إسناده عيسى بن موسى» أخرجه البيهقي من طريق 
أبي داود وقال: حديث مكحول منقطع ‏ يريد أنه مرسل -» وحديث 
عمرو بن شعيب فيه عيسى بن موسى القرشي فيه نظر. 
يقول الفقير خادمه: خالفه الهيثم بن حميد عن العلاء؛ 
فقال عنه» غ قو دن ايا اا يأتي عند المصنف برقم : 
ih‏ 


1 من كتاب الفرائض 16 


مات لأ وَتَرَكتٍ ابْتَهَا 


خوته من ا کا له کان 
مهم وَجَدَّجِمْ کان لأبيهًا السدمن » من د توه 0 يرث ف الح 
ل ورا E‏ ا 


وقد روي من وجه آخرء فأخرج ابن عدي في كامله [/ا/ 00۰[ 
ومحمد بن خلف في أخبار القضاة [7/ 47] من حديث الوزير بن 
عبدالله» عن ابن شبرمة» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
عن ابن مسعود قال : قضى رسول الله َة للملاعنة بجميع ميراث ولدها 
لما أصابها من النصب؛ ثم ذكر ابن عدي أن هذا الحديث مما أنكر على 
الوزير بن عبد الله . 
قال الخطابي رحمه الله : ظاهره أن جميع ماله لأمه في حياتها ولورثتها 
إن كانت أمه قد ماتت؛ وإلى هذا ذهب مكحول والشعبي وهو قول 
سفيان الثوري؛ قال: وقال الإمام أحمد: ترثه أمه وعصبة أمه؛ وقد 
روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: الأم عصبة 
من لا عصبة له. قال: وقال مالك والشافعي: إن كانت أمه مولاة كان 
ما فضل عن سهمها لمواليهاء وإن كانت عربية فإن ما بقي لبيت المال؛ 
وهو قول الزهري . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره» فمن 
يموت ولا عصبة له فإن ترك أصحاب فرائض أعطوا فرضهم ويرد 
ما فضل عليهم على قدر سهامهم. إن لم يرك وارنا ذا سهم وترك 
قرابات ليسوا بأصحاب فرائض فإِنّهم يرثون كما يرث ذووا الأرحام في 
غير باب ابن الملاعنة» ولا يكون عصبة أمه عصبة له. 

574 قوله: «وكان لأبيها السدس»: 
وفي الأصول ‏ وكذا المطبوعة -: وكان لأمها؛ وهو تصحيف . 


: 2 ">15 


الأم: أمّهُمْء وَوَرِتَ الْجَد: انه ؛ ات او 
ات اا ال إذا لم يكن غر 0 
IU AN SO‏ 


ا تل ان عن اة ن ب ن عكرت 


ا e‏ وا 
تبي م عَصَبَة يه بظلون یرال قا 


و 0 


r‏ 5 ب م ص ہے ےم ر رہد 
501 لخنثى 


قوله: «١يحرزه‏ الحد وحده»: 
تصحفت العبارة في النسخ المطبوعة وصارت: وهو يجر مرة الجد 
وجدة إذا لم يكن غيره! 

: قوله: «أخبرنا محمد بن العلاء»‎ "٠ 
اوک تقدم ورجال الإسناد رجال الصحيح لكن ليس على شرط أي‎ 
منهماء فنسخة سماك» عن عكرمة ليست على شرط الصحيح» أخرجه‎ 
من طريق أبي الأزهر» عن يحيى‎ ]١58/71[ البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. يبي كي‎ 1 
: قوله : «ثنا يحيى د بن أبي بكير)‎ 
تصحف في المطبوعة إلى : ابن أبي كثير!‎ 

قوله: «بابٌ: في ميراث الخنثى» : 
الخنثى : هو الذي له ذكر كالرجل» وفرج كالنساءء أو لا يكون له ذكر 
ولا فرج وله ثقب يبول منه» وهو وإن كان مشكل الحال» فليس يخلو أن 


[۷] من كتاب الفرائض 31۷ 


يكون ذكراً أو أنثى» وإذا كان كذلك نظرء فإن كان يبول من أحد 
فرجيه» فالحكم له» وان کان بوله من ذكره» فهو ذكرء يجري عليه حكم 
الذكور في الميراث وغيره» ويكون الفرج عضواً زائداً» وإن كان بوله من 
فرجه فهو أنثى» تجري عليه أحكام الإناث في الميراث وغيره» ويكون 
الذكر عضواً زائداً» فإن بال منهما فقد اختلف الناس فيهء فقال أبو حنيفة 
وصاحباه: أعتبر أسبقهماء وأجعل الحكم له. قال أبو الحسين بن اللبان 
الفرضي : وقد حكاه المزني عن الشافعي» ولم أرَ هذا في شيء من كتب 
المزني» وإنما قال الشافعي ذلك في القديم» حكاية عن غيره» ثم رد 
عليه» ومذهبه الذي صرح به أنه لا اعتبار بأسبقهماء ولو اعتبر السبق 
كما قالوا لاعتبر الكثرة» كما قال أبو يوسف» وقد قال أبو حنيفة 
لأبي يوسف حين قال: أراعي أكثرهماء أفتكيله؟ 

وحكي عن الحسن البصري أن الخنثى إذا أشكل حاله اعتبرت أضلاعه» 
فإن أضلاع الرجل ثمانية عشر»ء وأضلاع المرأة سبعة عشرء وهذا 
لا أصل لهء لإجماعهم على تقديم المبال عليه فسقط اعتباره. 

فإذا تقرر أن خروج البول منهما يقتضي أن يكون مشكلاً» فقد اختلف 
الفقهاء في ميراثه» فمذهب الشافعي : أنه يعطي الخنثى أقل ما يصيبه من 
ميراث ذكر أو أنثى» وتعطى الورثة المشاركون له أقل ما يصيبهم مع ذكر 
أو أنثى» ويوقف الباقي حين يتبين أمره. وبه قال داود وأبو ثور. وقال 
أبو حنيفة: أعطيه أقل ما يصيبه من ميراث ذكر أو أنثى» وأقسم الباقي 
بين الورثة» ولا أقف شيئاً. وسئل مالك عن الخنشى» فقال: لا أعرفهء 
إما ذكر أو أنثى؛ وروي عنه أنه جعله ذكراً» وروي عنه أنه أعطاه نصف 
ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى؛ وهذا قول ابن عباس والشعبي 
وابن أبي ليلى» والأخير من قول أبي يوسف ذكره الماوردي . 


. : “1۸ 


2ه اسه و ساه 


د قل اشع شع ف ع بعل مز عل لي عقر 
ما لِلرجْلٍ وَمَا لِلْمَرْأَق» مِنْ أَيّهِمَا يُوَرّتُ؟ فَقَالَ: مِنْ أيهم يَالَ. 
0 ألو کوان اي لومي E‏ 


عَنْ شِبَاكء عن الشعْبِيٌ ‏ عَنْ عَلِينَ في الْحْدْتَى قَالَ يُوَرَثْ ٿث مِنْ قبل مَبَالِهِ . 


: قوله: «عن عبد الأعلى)‎ 5١ 
. هو ابن عامر الثعلبي» ومحمد بن علي : هو ابن الحنفية‎ 
من حديث هشیم قال: آنا حجاج‎ ]57/١[ وأخرج سعيد بن منصور‎ 
قال: حدثني شيخ من فزارة قال: سمعت عليًا يقول: الحمد لله الذي‎ 
جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه» إن معاوية كتب إلى يسألني‎ 
. عن الخنثى» فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله‎ 
من حديث عبد الله بن‎ »]۲٠۱ /٦[ وأخرج البيهقي في السنن الكبرى‎ 
جسر قال: سمعت ابن معقل وأشياخهم يذكرون أن عليًا رضي الله عنه‎ 
: سئل عن المولود لا يدرى أرجل أم امرأة» فقال علي رضي الله عنه‎ 
. يورث من حيث يبول‎ 
وأخرج أيضاً من حديث حماد بن سلمة. عن عبد الجليل» عن رجل»‎ 
عن بكر بن وائل قال: شهدت عليًا رضي الله عنه سكل عن الخنثى»‎ 
فسأل القوم فلم يدرواء فقال علي رضي الله عنه: إن بال من مجرى‎ 
الذكر فهو غلام» وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية.‎ 

75 قوله: «أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة» : 
هو في مصنفه [۱۱/ ]۳٤۹‏ رقم: ۱۱٤١١‏ . 
# خالفه سعيد بن منصور فقال عن هشيم» عن مغيرة» عن الشعبي ؛ 
لم يذكر شباكاً؛ أخرجه في سننه [1/ ]٦۳‏ رقم: 177 . 


[۷] من كتاب الفرائض 114 


6و يارب عق مره ع طق ي لهف ا 
00 2-0 ا 2 ر وو ات ا 4 
تود لد ولب بذكرو 0 للذكرء ولیس له ما للأنتى. 
م لي أ- كه 


کک هة الول وا لَعَائْطِ. سيل عَنْ مِيرَائه؟ فَقَالَ: نِضْفٌ حظ 
الذگر وز COE‏ د 1 


۷ باب الكَلَالَةَ 


وكذلك قال سفيان الثوري عن مغيرة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف ]۳٠۸/٠١[‏ رقم: 219704 وكلاهما ثقة ولا يبعد أن تكون 
رواية ابن أبي شيبة من المزيد في متصل الأسانيد. 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث المتقدم . 

: قوله : «ثنا أبو هانى»‎ "611١ 
اسمه: عمر بن بشير الهمداني» أحد أفراد المصنف. قال الإمام أحمد:‎ 
. صالح الحديث» وضعفه ابن معين › وقدم أبو حاتم جابر الجعفي عليه‎ 
2١١517 رقم:‎ ]٠١ /١١[ أخرج حديثه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.]۸١ /٤[ والدارقطني‎ 


قوله: «باب الكلالة» : 

ای باب ما جاء في الكلالة» أو : باب ميراث الكلالةء والأصل فيه 

قوله تعالى : ون کات رل يورت ڪل أو أمْرأةٌ وله ًح أو مت 4 

الآية» وقوله تعالى e‏ ع o a‏ 

وقد اختلف في معنى الكلالة اختلافاً كثيراً. وهل هو اسم للميت 

أو للورثة؟ حى روي عن عمر رضي الله عنه ‏ فيما أخرجه الشيخان 
- أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله كله لم يفارقنا حتّى يعهد إلينا 

عا اعد و الكاؤلة وان اجو اتات ل ادي الف نه 


البخاري» وسيأتى عند المصنف فى الحديث الثالث من هذا الباب قول 
عقبة بن عامر: ما أعضل بأصحاب رسول الله بيه شيء ما عضلت بهم 
الكلالة. 

وقد روي عن ابن عباس في معناها ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ أن 
الكلالة ما دون الولد تعلقاً بقوله تعالى: «#إسَتَفْيُوئَكَ قل لَه يڪم في 
لْكَدَلَوٌ إن انرو هلك لسن لم ود4 الآية . 

وقال قوم: الكلالة ولد الأم تعلقاً بقوله تعالى : #وَِن کات رل يُوَرَثُ 
كن أو ارا ولك أو لكك 4 ال يعني: من أم» فاقتضى أن 
يكون هو الكلالة . 

وقال الجمهور: إن الكلالة ما عدا الولد والوالد» وهذا قول أبى بكر 
وعلي وريد وابن مسعود رضي الله عنهم› وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
الولد دل على أن الكلالة من عدا الوالد والولد» وقد ذكر أبو إسحاق 
المروزي في شرحه حديثاً مرسلاً ‏ لم أقف عليه عن عمرو بن شعيب 
غا الأخ من الأب والأم أولى من الكلالة؛ ولان الكلالة مصدر 
مو كلل الست نشا بعكلا أغصان الج رة على عنردذهاة فالوالد 
أصلها والولد فرعها ومن سواهما من المناسبين كالأغصان المتكللة 
عليها. وقيل: إن الكلالة من تكلل طرفاه فخلا عن الآباء والأبناء. 
وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الإحاطة» ومنه سمي الإكليل لإحاطته 
بالرأس» فسمي هؤلاء كلالة لإحاطتهم بالطرفين» وقد قال الفرزدق في 
سليمان بن عبد الملك في وصول الخلافة إليهم عن آبائهم لا عن غيرهم : 
ورثتم قناة الملك غير كلالة عن ابن مناف عبد شمس وهاشم وقال 
الآخر: فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب يعني: مولى 
غ الوالن:والولك. 


171" ] من كتاب الفرائض 51١‏ 


قال الإمام الماوردي رحمه الله : فإذا ثبت أن الكلالة من عدا الوالد 
والولد» فقد اختلفوا هل هو اسم للميت أو لورثة الكلالة؟ فقال قوم: 
الكلالة اسم الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد. وبه قال أبو بكر وعلي 
وزيد وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ وإليه مال الشافعي : لأن الله تعالى 
قال: #وّإن كرح رمل يوْرَثُ للد أو أمْرَأةٌ 4 فجعل ذلك صفة 
للموروث» ولو كانت صفة للوارث لقال: وإن كان رجل يرثه كلالة» 
ولأنه يقال لمن لا ولد له: عقيم؛ ويتيم: لمن لا والدله» وكلالة: 
لمن "ولت تول وال 
وقال آخرون: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد. قال 
الشافعي: وهذا أيضاً صحيح وإن قيل: لم يتعد لأن الله تعالى قال: 
7 َتَفبوَكَ فل اله نيح فى الْكَدلةَ إن انر هلك لسن لم ولك وَلدُء أت 
211 صف ما رك الآية» فكانت الفتيا عن الكلالة ما بيه من الحكم في 
ولد الأب وقد ذكرت عند التعليق على حديث رقم : ٤‏ وجه من 
استدل بآية الكلالة على أن الأخوات عصبة. 
وقال آخرون: الكلالة من الأسماء المشتركة تطلق على الميت إذا 
لم يترك ولداً ولا والداًء وعلى الورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد. 
لاحتمال الأمرين» قالوا: فالكلالة التي في قوله تعالى: #وّإن کارت 
جل يورت لله أو أمرأةٌ4 الآية. انتم للت والتي في قوله 
تعالى : هل أله تيم فى لكك إن ار هلك لس لم ود4 الآيةء اسم 
رثة . 
أما السهيلي فقال: قد تطلق الكلالة على الورثة مجازاء ولا يصح قول من 
قال إنها المال 4 لذ على ادف فو ق الى موقيف لفقل 
قال: ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث فيها 


الإخوة مع البنت مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله : ليس له ولد؛ وقيد به 


٤‏ اش يزيد بْنُ هَارُونَ أن عَاصِمْ عن | ننه قال 


م عو 


لوو سي قال ا عت قان گان 


في الآية الثانية مع أن الأخت فيها ورثت مع البنت» والحكمة فيها أن 
ازرد اا 4 فاق متعضا: 
الإحاطة بجميع المال فأغني لفظ يورث عن القيدء ومثله قوله تعالى : 
#وهو يَرِتهآ إن له یکی ا ود أي : يحيط بميراثهاء وأماالآية 
الثانية : فالمراد بالولد فيها الذكر كما تقدم بيانه» ولم يعبر فيها بلفظ 
يورث فلذلك ورثت الأخت مع البنت. 

56 قوله: «أنا عاصم» : 
هوابن سليمان الأحول» ومن طرق عنه أخرج هالحافظ 
عبد الرزاق في المصنف ]7١5/٠١[‏ رقم: ١919١»ء‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف ]5١5- 515/١١1‏ رقم: 15 ١‏ » وسعيد بن منصور 
١185 /*[‏ الجزء المتمم] رقم: »54١‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنن الكبرى [٦/٤۲۲]ء‏ وابن جرير في تفسيره /٦[‏ ۰۲۸۳ 2585 
. 
تابعه جابر الجعفي» عن الشعبي» أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
[۳۰/۰] رقم: ۰۱۹۱۹۰ وابن جرير في تفسيره [5/ .]۲۸٤‏ 
وأخرج عبد بن حميد في تفسيره ‏ كما في الدر المنثور ‏ عن أبي بكر 
الصديق قوله: من مات ليس له ولد ولا والد فورثته كلالة؛ فضج منع 
علي ثم رجع إلى قوله . 


[۷!] من كتاب الفرائض 1۳ 


06> [قالَ:] فلمًا اسَتَخْلِف عمَر قال: إنى لأسْتَحِيى الله 
- عر وَجَلَّ - أن ارد شيا اله أب بكر 


65” قوله: «[قال : ] فلما استخلف عمر) : 
أعني ب قال: الشعبي» وهو موصول بإسناد الذي قبله منهم من يرويه 
منفصلا عنه ومنهم من يوصله به» وقد خرجناه تحته . 
وممن تابع الشعبي وروى عن أمير المؤمنين عمر مثل قول أبي بكر" 
معدان بن أ بى طلحة اليعمري» قال: خطب عمر بن الخطاب 
رضي لمعته کے الت قال فيه: ما أغلظ لي رسول الله ئي - 
أو ما نازلت رسول الله ية في شيء أكثر من آية الكلالة ‏ حتّى ضرب 
صدري وقال: يكفيك منها آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء : 
يسْتَفْيُونكَ فل أله تيك ف اكا الآيةء وسأقضي فيها بقضاء يعلمه 
من يقرأ ومن لا يقرأء وهو ما خلا الأب. لفظ البيهقي» وأخرجه مسلم 
أطول منه إلى قوله : وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ 
القرآن ومن لا يقرأ القرآن. قال الحافظ البيهقي في إثره: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل 
الات ا ور دده الروا نشوا ولى اد کن ا لا ادهل 
الرواية وتظاهر الروايات عنهما بخلافهما . 
- عبد الله بن عباس : قال: إني لأحدثهم عهداً بعمرء قال: الكلالة 
ما قلت؛ قال: وما قلت؟ قال: من لا ولد؛ حسبت أنه قال: ولا والد. 
لفظ عبد الرزاق. أخرجه في المصنف [۳۰۳/۱۰] برقم: 219188 
وار بن أبي شيبة في المصنف ]٤٠٥/١١[‏ رقم: 2414» وسعيد بن 
منصور [۳/ ۱۱۸۲[ رقم : 4084 وابن جرير في تفسیر »]۲۸٤ /٤[‏ 
والبيهقي ذ في الكبرى [197/5؟]: وصححه الحاكم على شرطهما 
]1/4[ 


ل ا روا إن ٥ے‏ اس 2 ےل 0202 رم فر مو 

۹ _ حل e‏ ثنا سعید قال : حدثيى يزيد بر 

۶ 007 20 -ه 00 -ه 65 ور 2 عو 
| حبيب »© عن مرل بن ع َد الله الْيَرَنِنَ» عَنّْ 7 م | * انه 


ت 


بي ر عه بن 
قال : تا غل بأضکاب رَسُولٍ الله 5 شَيء ما أَعْضَلّث بو 


0ے ع 


الكلالة. 


و مي مو و 


SS SE 1۷‏ عَنْ عَمرو بن 
دینار» عَن الْحَسَن بن مُحَمَّقٍ عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: الكلالة 


السميط بن عمير» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٤١١ /٤[‏ 
رقم : ۳۲۲١١‏ وأبن جرير في تفسيره [٤/٤۲۸]ء‏ والبيهقي 
[8/5"؟]. 

: قوله: «(ثنا سعيد)‎ _- ٦ 
وقع في نسخة «د» وكذا نسخة الشيخ صديق بزيادة: هو ابن أبي أيوب»‎ 
. تقدم‎ 
: قوله: ١عن مرثد بن عبد الله اليزني»‎ 
. تقدم » لكن تصحف اسمه في المطبوعة إلى : يزيد بن عبد الله‎ 
: قوله: «ما أعضل بأصحاب رسول الله کل‎ 
وفي رواية : أن رجلاً سأل عقبة بن عامر عن الكلالة» فقال: ألا تعجبون‎ 
من هذا يسألني عن الكلالة؟! ما أعضل... الحديث» أخرجه‎ 
رقم: ۸٤٦٠ء وابن جرير في‎ ]515/١١[ ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.]5 5 /5[ تفسيره‎ 

۷ -_ قوله : «ثنا سفيان» : 
هو الشوري» تابعه المؤمل عنه» أخرجه ابن جرير في تفسيره 
[:/585]. 


[73] من كتاب الفرائض 506 


وتابع الثوري» عن عمرو: 

]١7/1١١[ ابن عيينة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ ١ 
الجزء المتمم] رقم:‎ ١١8٠ /”[ رقم : 8 ؛؛ وسعيد بن منصور‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى [51/ ١۲۲]ء وابن جرير في تفسيره‎ »4 
.]١ 85 /:[ 

۲ابن جريج»› أخرجه الحافظ عبد الرزاق ]۳٠١/٠١[‏ رقم: 
4 »: وابن أبي شيبة في المصنف ]5١5/١١[‏ رقم: 2١١5417‏ 
وابن جرير في تفسيره [5/ .]۲۸٤‏ 

قوله: «ما خلا الوالد والولد»: 

زاد في رواية: فقلت لابن عباس: فإن الله يقول: إن ارا هلك ليس لم 
ولد € الآية؛ قال: فغضب وانتهرني . 

تابع الحسن بن محمد» عن ابن عباس : 

.]۲۸٤ /٤[ علي بن أبي طلحة» أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ ١ 

]1٠7/٠١١[ طاوس بن كيسان: أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ ١ 
]٤٠١ /١١[ ۹۱۸۸ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ ٠19141 الأرقام:‎ 
: الجزء المتمم] رقم‎ ١١87 /”[ وسعيد بن منصور‎ 2١١5540 رقم:‎ 
.]۲۲٠ /٦[ 1۲۸7ء والبيهقي في السنن الكبرى‎ /٤[ وابن جرير‎ 48 
سليم بن عبد السلولي» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ ٣ 
الجزء‎ ١١87 /۳[ وسعيدبن منصور‎ » ١2١ :مقر]4١7/11[‎ 
وابن أبي حاتم في تفسيره [۳/ ۸۸۷] رقم:‎ ٥۹١ المتمم]رقم:‎ 
586]ء‎ ۰۲۸١ _ ۲۸٤ ۰۲۸٤ /٤[ وابن جرير في تفسير‎ » 4 


والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 5 1؟1]. 


501 شرح المسند الجامع 
01 اه تنا ل 5 e‏ عَنْ يَعْلَى : بن عطاعء 


١ ت كل ا‎ er 


#وإن كارت ورت ڪل أو وله أح أو أَحْتَ 

576 قوله: «عن القاسم بن عبد الله) : 
هو ابن ربيعة الثقفي» ينسب كثيراً إلى جده فربما اشتبه بالقاسم بن ربيعة 
آخر» تفرد يعلى بالرواية عنه» لذلك أدخله الحافظ الذهبي ميزانه ملوحا 
بجهالته» وقال ابن حجر : مقبول. 
قوله: عن سعد): 
هو ابن أبي وقاص» وقراءته هنا تفسيراً لمعنى الكلالةء لا أنها قراءة 
مسنده عن النبي ئي . 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٤۱۷ - 517/١1١[‏ رقم : 
6 » من طريق وكيعء. عن سفيان به» وابن جرير في تفسيره 
/٤[‏ ۸۷[ من طريق ابن مهدي» عن سفيان به . 
تابعه عن يعلى : 
١‏ هشیم بن بشير» أخرجه سعيد بن منصور [7/ ١١417‏ الجزء المتمم] 
رقم: 24597 وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن [/ ۲۹۷]» 
وا بن أبي حاتم في تفسيره [۳/ ۸۸۷] رقم : 5 ؛»؛ وابن جرير في 
تفسيره /٤[‏ 7417]ء والبيهقي في السئن الكبرى .]7١/5[‏ 
؟ ‏ شعبة بن الحجاج» أخرجه ابن جرير في تفسيره /٤[‏ ۲۸۷]. 
وقد عزاه الحافظ السيوطي في الدر المنثور للمصنف ومن تقدم وزاد: 
0 «أو أخت لآم : 
لم تتفق الروايات على اللفظ» ففي بعضها هكذاء وفي بعضها: لأمه. 
وفي بعضها : من أمه. وفي بعضها : من أم . 


دن يم %* 


[۷] من كتاب الفرائض ¥“ 


يَِابٌ: في مِيرَاثِ ڏوي الأزڪام 

قوله: «١باتٌ:‏ في ميراث ذوي الأرحام»: 
من ليس بعصبة» ولا ذوي فرض» وهم خمسة عشر يتفرعون: الجد 
أبو الأم» وأم أبي الأم» والخال وأولاده» والخالة وأولادهاء والعمة 
وأولادهاء وولد البنات» وبنات الإخوة» وولد الآخحوات» وولد الإخوة 
للأم» وبنات الأعمام» والعم للأم وأولاده. 
وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توريثهم إذا كان بيت المال 
موجوداً ومنتظماً» فذهب الشافعي إلى أن لا ميراث لهم وأن بيت المال 
أولى منهم . وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت وإحدى الروايتين 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ومن الفقهاء: مالك وأكثر أهل 
المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام وداود بن علي» ودليلهم : رواية 
شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة» عن النبي ييه أنه قال: إن الله تعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؛ فأشار إلى أن في القرآن كل 
المواريث وليس فيه لذوي الأرحام شيء. 
وقال أبو حنيفة : ذوو الأرحام أولى بالميراث من بيت المال؛ وبه قال 
من الصحابة: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب 
- في الرواية الثانية عنه ‏ رضي الله عنهم» ومن التابعين: عمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري وشريح والشعبي وطاوس» ومن الفقهاء : 
أهل العراق وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» غير أن أبا حنيفة قدّم 
المولى على ذوي الأرحام وخالفه من تقدّمه» فقدموا ذوي الأرحام على 
المولى واستدلوا على توريث ذوي الأرحام بأحاديث الباب» قالوا : 
لاف اذلى رارت كان ورا لاحات ا ا ولان الخعصناضن 
ذوي الأرحام بالرحم لا يوجب سقوط إرثهم كالجدة؛ قالوا: ولأن ذوي 
الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام» وفضلوهم بالرحم فوجب أن 


يكونوا أولى منهم بالميراث كالمعتق لما ساوى كافة المسلمين في 
الإسلام وفضل عليهم بالعتق صار أولى منهم بالميراث» وكالأخ للأب 
والأم لما ساوى الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالإرث . 

قال الإمام العلامة الماوردي رحمه الله : وقد اختلف من ورثهم في كيفية 
توريثهم» فذهب أبو حنيفة وصاحباه وأهل العراق إلى توريثهم بالقرابة 
على ترتيب العصبات» فأولاهم من كان من ولد الميت وإن سفلواء 
ثم من كان من ولد الأبوين أو أحدهماء ثم ولد أبوي الأبوين» يجعلون 
ولد كل أب أو أم أقرب أولى من ولد أب أو أم أبعد منه» ويقولون في 
الخالات المفترقات والعمات المفترقات: إن أحقهن من كان لأب 
وأمء فإن لم يكن فمن كان لآب» فإن لم يكن فمن كان لأم. 

وذهب جمهور مورثيهم إلى التنزيل فينزلون كل واحد منهم بمنزلة من 
أدلى به من الورثة من عصبة أو ذي فرض» وهو الظاهر من قول عمر 
وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعلقمة ومسروق والشعبي والنخعي 
والثوري وابن أبي ليلى وشريك» والحسن بن صالح واللؤلؤي وأبي عبيد 
وعن أبي يوسف نحوه» ثم رجع عنه» فيجعلون ولد البنات والأخوات 
بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة وبنات الأعمام بمنزلة آبائهم والأخوال 
والخالات وآباء الأم بمنزلة الأم وخال الأم بمنزلة أم الأم وخال الأب 
بمنزلة أم الأب والعم للأب بمنزلة الأب . 

فأماالعمات فاختلف المنزلون فيهن» فأنزلهن عمر وعبد الله 
رضي الله عنهما بمنزلة الأب» وهي إحدى الروايتين عن علي» وبه قال 
النخعي والحسن بن صالح› والرواية المشهورة عن علي : أنهن بمنزلة 
العم؛ وهو قول الشعبي ويحيى بن آدم وضرار بن صردء وقد حكي 
عن الثوري وأبي عبيد ومحمد بن سالم: أنهم نزلوا العمة منزلة بنات 
الإخوة وولد الأخوات بمنزلة الجد ونزلوها مع غيرهم بمنزلة الأب. 


[717] من كتاب الفرائض 14 


۹ 


م 5 هسلو € ورر -ه r‏ و ا ر “دا رم تير 7 : مه 
ى أخبرّه أن عَمَّرَ بْنَ الخَطّاب الْتَمسَ مَنْ يرث ابن الذخداحة 


جد وَارِئاً» قَدَقَمَ مَالَ ابن الدَّحْدَاحَةٍ إِلَى أَخْوَالٍ ابن التّحْدَاحَةٍ. 


قوله: «أن عمر بن الخطاب»: 

ظاهر السياق يوهم أن القصة حدثت في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» إذ ليس في الرواية ما يشير إلى أن لها حكم الرفع أو أن الذي 
دفع المال هو النبي بء فإن سلم السياق من السقط فيحتمل أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب هو الذي قام بالبحث عن ورثة ابن الدحداحة 
من قبل النبي َء ويكون قوله: «فدفع مال» بالبناء للمجهول. 
والتقدير: فدفع النبي يي لا بد من هذا التوجيه لأن الرواية المشهورة 
هي الآتية عند المصنف برقم : 7715 من رواية ابن إسحاق عن محمد بن 
يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداحة 
وكان رجلا أتيّا في بني أنيف ‏ أو بني العجلان ‏ فسأل النبي كَل : 
هل له وارث؟ فلم يجدوا له وارثاء فدفع النبي ب ميراثه إلى ابن أخته. 
وهو أبو لبابة بن عبد المنذر. أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
6151 وق 15111414137+ :وام اتی ية في 
المصنف [١١/151.719]رقم: »١١١81١ 61١١19‏ وسعيدبن 
منصور [۱/ ۷۰] رقم : 14 » والبيهقي في السنن الكبرى [5/ »]۲٠١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .]۳۹٦/٤1‏ 

وهذا أيضا إسناده منقطع كحديث الباب» فإن عاصم بن عمر بن قتادة 
لم يدرك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». وقد أجاب الشافعي عن حديث 
ابن إسحاق بجواب آخر فقال: إنما نزلت أآية الفرائض فيما يثبت 


۳٠‏ : ء: 


E موی‎ E N EE » مُسْلِمِء عَنْ طَاوْسٍ‎ 
5 


ل E‏ وَارِثْ مَنْ . وَارِثُ 


أحد في بنات سعد بن الربيع › وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة. 


5 قوله: «أخبرنا أبو عاصم»: 

هو النبيل» الضحاك بن مخلد» أحد الأئمة الأثبات» وقد اختلف عليه 
فى هذا الحديث› روا غ جاع ميا دوعا ال النبى ياء ورواه 
عنه جماعة موقوفاً منهم المصنف» وقد رجح جماعة من الحفاظ وقفه 
منهم : الدارقطني والبيهقي › وللمرفوع. شواهد تحسنه . 
فممن رواه عن أبي عاصم مرفوعا : 
١‏ إسحاق بن منصور» أخرجه الترمذي في الفرائض› باب ما جاء في 
ميراث الخال» رقم : € ا وقال: حسن غريب . 
؟ ‏ عمرو بن علي أبو حفص» أخرجه النسائي في الفرائض من السنن 
الكبرى» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة. رقم : 1غ 
وابن عدي فى الكامل زه/ ١لال/ا١].‏ 

- إبراهيم بن مرزوق› أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 


.]١97/:[ 
»]۳۹۷ /٤[ -أبو أمية أخرج حديثهما الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ٤ 
. ]۸٥ /5[ والدارقطنى‎ 


محمد بن إسحاق» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [5/ ١5‏ ؟]. 
5 محمد بن يحيى بن فارس . 


[۷] من كتاب الفرائض ۳۱ 


.]۸٥ /٤[ زكرياء بن يحيى» أخرج حديثهم الدارقطني‎  / 

مخلد بن يزيد وقد اختلف عليه فرفعه مرة » أخرجه الحاكم في 
المستدرك /٤[‏ 55 ”]» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› 
وستأتي روايته الموقوفة . 

: ورواه هشام بن سليمان» عن ابن جريج قال فيه شيخ الطحاوي‎ ٠ 
.]۳۹۷ /5[ أراه قد رفعه؛ كذا في شرح معاني الآثار‎ 

ويشهد للمرفوع حديث أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر إلى 
أبي عبيدة: أن علموا صبيانكم العوم ومقاتلتكم الرمي. قال: وكانوا 
يختلفون بين الأغراض» قال: فجاء سهم غرب فأصاب غلاما فقتله 
ولم يعلم للغلام أهل إلا خاله» فكتب أبو عبيدة إلى عمر فذكر له شأن 
الغلام إلى من يدفع عقله؟ فكتب إليه إن رسول الله َو قال: الله ورسوله 
مولى من لا مولى له» والخال وارث من لا وارث له. صححه الترمذي» 
وابن حبان برقم : ۷ وأخرجه الإمام أحمدء والنسائي في الفرائض 
من الكبرى» وابن ماجه» وغيرهم. 

وممن رواه عن أبي عاصم فأوقفه : 

١‏ مخلد بن يزيد» أخرجه النسائي في الفرائض من السنن الكبرى 
برقم: 11017 . 

؟ ‏ محمد بن سنان» أخرجه الدارقطني .]۸٥ /٤[‏ 

۳- محمد بن يحيىء أخرجه الدارقطني /٤[‏ 85] وقال: فقيل 
5 عاصم: عن النبي وكة؟ فسكت. فقال له الشاذكوني : دن 
عن النبي وَكة؛ فسكت . 

قال الحافظ البيهقي : قد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات ثم شك 
فيه» قال: فالرفع غير محفوظ. اه. قلت: مثل هذا لا يقال من قبيل 
الرأي وقد قدمنا شاهداً صحيحاً مرفوعاً إلى النبي بيه وفيه غيره 


1۳۲ : ج, 


الثلتيّن» وَأَعْطَى الْخَالَةَ : الثْلت. 


أعرضنا عن إيراده خشية الإطالة. 
؛ ‏ وكذلك رواه روح بن عبادة إلا أنه سمى عمرو بن مسلم : الحسن بن 
نعم» ورواه جماعة عن ابن جريج موقوفاًء منهم الحافظ عبد الرزاق» 
أخرجه في المصنف /١٠١[‏ 186] رقم : 185؛» ومن طريقه البيهقي في 
السئن الكبرى [5/ 6١؟]‏ معلقاً . 
# ورواه ابن جريج»ء عن ابن طاوس› عن رجل مصدق › عن النبي ئي 
بمثله» أخرجه الحافظ عبد الرزاق [۱۰/ ]۲۸٥‏ رقم: ۱۹۱۲۳ . 
# ورواه معمر» عن ابن طاوس قال : سمعت بالمدينة أن النبى كلل قال ؛ 
فذکره» أخرجه الحافظ عبد الرزاق [۱۰/ ]۲۸٥‏ رقم: ۱۹۱۲۲ . 
* ورواه سفیان» عن ابن طاوس» عن أبيه: أن رسول الله كل لم يذكر 
عائشة» علقه الترمذي فى الفرائض» باب ما جاء فى ميراث الخال» 
وأخرجه سعيد بن منصور [۷۲/۱] رقم: ۱۷۱ . 

١‏ -_ قوله: «عن زياد): 
هو ابن عياض الأشعري» ختن أبي موسى الأشعري» سمع من أمير 
المؤمنين عمرء وروی أنه صلى خلفه فلم يقرأ بهم في المغرب شيئاء 
فقلت: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ بنا. . . الحديث . 
قوله: «فأعطى العم للأم» : 
وفى رواية داود بن أبى هند» عن الشعبى : فقال زياد: هل تدرون كيف 
قضى عمر رضي الله عنه فيها؟ قالوا: لا. فقال: والله إني لأعلم الناس 


[۲۷] من كتاب الفرائض 1T‏ 


577 اجا 0 5 es‏ عن يونس 
عَن الْحَسَن TT‏ الاب اش الخال الل وال الْليْن . 


بقضاء عمر فيهاء جعل العمة بمنزلة الأخ» والخالة بمنزلة الأخت. 
فأعطى. . . فذكره» لفظ البيهقى فى السنن الكبرى [5/51١17-571١7]ء‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]١5١ /١١[‏ رقم: ›١١١١١‏ 
وسعيد بن منصور [1۸/۱] رقم : + ١غ»‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .]۳۹۹/٤[‏ 
تابعه مطرف» عن الشعبي» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[:/ °[ 

۲ - قوله : «أخبرنا محمد بن يوسف) : 
هو الفريابي» تابعه الحافظ عبد الرزاق» عن الثوري» أخرجه في 
المصنف [۲۸۲/۱۰] رقم: ۱۹۱۱۳ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]۲٦۱/١۱١[‏ رقم: ١١١١۸‏ 
ا ا شيبة [۱۱/ ]۲٠۰‏ رقم: ۱۱١۱١۲‏ . 
ات حقص بن لان ارج الا دا د ا ار 
6 . 
المبارك بن فضالة» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
[:/94"]. 
وممن روى عن أمير المؤمنين عمر توريث الخالة : 
5 كمي وس E‏ 
١١١6‏ معي سن 


٤‏ شرح المسند الجامع 


اللاي اخ ا N CRT O‏ َنِ الْحَسَنِ بْنٍ 


ت 


عمرو» عَنْ غَالِبٍ بن عَبَّاقٍ عن قيس بْنِ حَبَِْالنّْسَلِيّ قال : اتی 
عَبْدُ المَلِكِ بْنُمرْوانَ في حاو َء همام َيُْ َال : شهدت عَمَرَ بن 


-ه يَ 2 ه 


الْكَكَلَابٍ أَغْطى الْكَالَةَ لعل وَالْعَمَة التلكيْنَء قَالَ: قَهَمَّ أَنْ يَكُيْبَ بو 


قال 5 ريد عَن هذا ؟ 


.۳٠۷١ : زياد بن عياض الأشعري» تقدم عند المصنف برقم‎  " 
: ]رقم‎ ۰ /١١[ أبي شيبة في المصنف‎ ¿ a 

.-- ٩ 
]۲٠٤ /۱١[ عبد الله بن عبيد الله بن عمير» أخرجه ابن أبي شيبة‎ 5 
. ١١١7ه‎ : رقم‎ 
.]4٠١ /٤[ جابر بن زيد» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ -۷ 
"١/87 : وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم‎ 

۳ ”-_ قوله : «عن غالب بن عباد» : 
كوفي» من أفراد المصنف» لم أرَ من أفرده بترجمة غير أنه مذكور في 
كتب التراجم في ترجمة شيخه قيس بن حبتر النهشلي من رجال أبي داود 
قوله: «أين زيد عن هذا؟» : 
إنما خص زيداً بالذكر لأنه كان أفرض أهل زمانه» انتهت ت إليه الرياسة في 
علم الفرائض . 
والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]187/١١[‏ رقم : 
۲ . ظ 


[۲۷] من كتاب الفرائض 56 


YY £‏ اا 1" ا 


َ 


عن الشعبيٌّ > عَنْ مَسْرَوقٍء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: الْكَالَةُ بِمَنْرْلَةٍ الام 
َال ه بمَنْزلَة الأب. وبنت اله ِمَنْزْلَةٍ الأخء ر ذِي رَجم بِمَنْزْلةٍ 


رحمِه حية الى ل بها إذَا لم یک يكن وَارِثٌ ڏو قَرَابَةِ. 


5615 قوله: «عن محمد بن سالم» : 
كنيته : أبو سهل» تقدم أنه أحد الضعفاء» أخرجه سفيان في فرائضه 
برقم: ۰۳٦‏ لالا. ۰۳۸ ۳۹» ومن طريق سفيان أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف /١١[‏ ۲۸۳] رقم : 116 . 
تابعه هشیم › عن محمد بن سالم» أخرجه سعيد بن منصور ٦۸/۱1‏ - 
4] رقم : 0 . 
تابعه أبو هانئ عمر بن بشير» عن الشعبي» يأتي عند المصنف برقم : 
رفس 
وروى الأعمشء عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود يورثان العمة 
والخالة إذا لم يكن غيرهما؛ قال: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب. 
والخالة بمنزلة الأم. أخرجه ابن أبي شيبة ]77١/١11١[‏ رقم: 2١١١56‏ 
وسعيد بن منصور باختصار [۷۱/۱] رقم: ١19‏ . 
تنبيه: لم ينته باب ميراث ذوي الأرحام بنهاية حديث رقم : 0 
فقد وقع في الأصول بعد عشرة أبواب عدة أحاديث بالترجمة نفسها : 
ميراث ذوي الأرحام» رأينا من تمام الفائدة جمعها تحت باب واحد 
وترجمة واحدة تسهيلاً للباحث في الوقوف على الموضوع الواحد. 
وكذا عند إحالته لأحاديث الباب. 


۳٦‏ ا 


£ #2 هم - 5 4 رم و م ھە ر 0 
عع خرنا بريد بن هارو اا چا عن. کون 

سه ن ےه ين و اط ےرہ ر تيه سبي ر ورو 0 
عبد الله المرَنَْىٌ أن رجلا هلك وَتَرَكُ عَمنَه وَخَالتَه فأغطى عمَّرَ 


و 0 - 0 ر ۶ ومس م لس سر 2 م 
العمة نصِيبَ الأخ. وَأُعْطى الخالة نصِيب الأختٍ. 


> rG 


و سم فداه مه 0 ۶ 0 5ه مس 
355" أخبرنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو شِهّاب» عن الاعمش.». 


س ا 4 


أ 2 0 o o2‏ -ه 1 ت وه 
E‏ أخرا اخجد تل غيل انه نا انو شهاني قال :عدي 
لشْيْبَانِيُ» عَنِ الشَعْبِيٌ» في رَجُلٍ تَرَكَ عَمْنَهُ وبنت أخيد: 


(6:۱ 
3 
Oo 
س‎ 
e 
r 


5606 قوله: «عن بكر بن عبد الله المزني» : 
تابعه علي بن شعيب عن يزيد» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
1٠٠١ /:[‏ ]. 
ولتمام التخريج انظر تعليقنا على حديث رقم: 771717. 

765" قوله: «من أدلى برحم) : 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2771/1١١1‏ ۲۷۹[ من طريق مغيرة» 
ومنصور عن إبراهيم بلفظ : كانوا يورثون بقدر أرحامهم» الأرقام : 
7۷ ۱۱۲۲۹ . 

11" قوله : «لابنة أخيه) : 
أنزلها منزلة العم » ففي رواية أبي عوانة: قال سليمان الشيباني : قلت لعامر 
الشعبي : العمة أحق بالميراث أو ابنة الأخ؟ قال: وأنت لا تعلم؟! ابنة 
الأخ. أشهد على مسروق أنه قال: أنزلوهن منازل آبائهن . لفظ سعيد بن 
منصور ]7١/١[‏ رقم: 2157 وأخرجه أيضاً برقم : ١‏ » وعبد الرزاق 
[١٠/185-1585]رقم:‏ 191756.ء وابن أبي شيبة ۰۲۷۸/۱۱1 ۲۷۹] 


[۲۷] من كتاب الفرائض فض 


77 07 ا قوع 
المنْكدِرء عَنْ أبي هریرة» > عن التي كل قَالَ: الخال وَارِثٌ. 


5-4 
ا ه- ر ےر قرم ر م الي سه - 
4 ا )ا هه 


E‏ ادر انو لمم 
عن إِبِرَاهِيمَ أن عُمَرَ وَعَيْدَ الله 0 اه ل 


الأرقام: ۰۱۱۲۲۲ ١١77061171717‏ من طرق عن الشيباني» وسيعيده 
المصنف برقمي 737171 ۳۲۳۳ . 
وانظر مخالفة إبراهيم للشعبي ومسروق في الأثر الآتي برقم : ۳۲۳۲ 
حيث أنزل العمة منزلة الأب وقضى بأن المال لها دون ابنة الأخ . 

6” قوله : «الخال وارث)» : 
تابعه محمد بن عمارة» عن أبي نعيم أخرجه الدارقطني /٤1[‏ ٦۸]ء‏ وتابعه 
أيضاً : أحمد بن مهدي» أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان [167/1]. 
وكذا قال أحمد بن محمد بن نصرء عن أبي نعيم عند البيهقي في السنن 
الكبرى [5/ .]1١6‏ 
# وخالفهما أبو أحمد الزبيري» فرواه عن شريك» عن ليث. 
عن أبي هبيرة» عن أبي هريرة. 
خر جه الدارقطني [:/85]. 
وتابعه يحيى بن أبي بكير» عن شريك» أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى [5/ [۲٠٠١‏ وقال: هذا مختلف فيه على شريك كما ترى» وليث 
غير محتج به. 
تنبيه: زيد في المطبوعة في متن هذا الحديث: من لا وارث له؛ وهذه 
زيادة قبيحة ليست ثابتة في الأصول» وقد ضرب عليها في النسخة 
الهندية العتيقة» وكذا نسخة الشيخ صديق . 

۳۲۳۰-۹ - قوله: «عن عبيدة) : 
هو ابن معتب الضبي» زاد الأعمش عن إبراهيم» عن عمر : المال كله 


: : ۴۸ 


لسوت ار بُو نعم ٿن 6 عَنْ سُلَيْمَانَ أبي إِسْحَاقٌ 
ر و م 


4 هه و 
٠‏ 


هر رصت 2 مه ا 2 2 حَ 2 
اا خرن أو نَعيم » ٿتا سَفْيَانَء عَنِ الشَيْبَانِنٌ» عَن السَعْبِيّ 
في بْب أخ وَعَمَةٍ قَالَّ: اغط المَالَ لا الأخ . 


وكان خالاً وكان مولى. أخرجه سعيد بن منصور [1۹/۱] رقم: ۰۱٥۹‏ 
وابن أبي شيبة ]١754/١11١[‏ رقم: ۱۱۱١١‏ . 


: قوله: «المال لابنة الأخ)‎ "١ 
. 7 تابعه سفيان» عن أبي إسحاق أخرجه في الفرائض له برقم:‎ 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث المتقدم برقم : ۳۲۲۷» وانظر‎ 
TTY : الاتي برقم‎ 

"533 قوله : !عن بعضهم) : 
كذا في رواية أبي نعيم هناء ورواه وکیع › عن الحسن ‏ وهو 
ابن صالح بن حي عن سليمان الشيباني» عن إبراهيم . 
قوله: «للعمة»: 
وا وح جا يمون ومن جعلها بمنزلة العم 
224 . 

۳“ -_ قوله : «في بدت أخ وعمة) : 
تقدمت المسألة» انظر الأرقام: /7511 .73517٠١‏ 


[۷] من كتاب الفرائض ۹ 


ات TT TT RCC O E‏ 
رجل تُوْفيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِتٌ إلا ابْنَةَ أَخِيِهِ وَحَالَهُ قَالَ: لِلْخَالٍ نَصِيبُ 
عو ك 8 0 و ے 
أخيهء وَلِابْئَةِ الأخ نصِيب أبيهًَا 
£ 0رر ود و أ أ - 
0 9 أخبَرنا أو عنم تت يونس. عَنْ عَامِرٍ فال كان 


0 ول الْعَمَةَ ب تراه الات إا لَمْ يكن أب وَالْحَالَةَ بِمَنْزْلَةٍ الام 


سس سار 


ان كنم ا علب عن علو راع بن با كَال: كه 


53 


تنبيه: حصل وهم نظري فأعيد حديث أبي نعيم رقم : 71710 في نسخة 
الشيخ صديق وحدهاء وكذلك وقع في المطبوعة تبعا لها . 


: قوله: «نصیب أخته)‎ _- ٤ 
التي هي أم الميت» تصحفت في مصنف ابن أبي شيبة إلى : أخيه‎ 
: قوله : «نصيب أبيها»‎ 
وهو أخو الميت» تابعه وكيع عن زكرياء» أخرجه ابن أبي شيبة في‎ 
. ١ ١31١0078 : رقم‎ [۲٠١ - 714/١1١1 المصنف‎ 

: قوله: ١كان مسروق)‎ _-” ٥ 
]۲٠٠/۱١۱[ تابعه وكيع » عن يونس» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.١١١55 رقم:‎ 
من طريق مغيرة» عن إبراهيم.‎ ]1۹/١[ وأخرجه سعيد بن منصور‎ 
. ۱٥١ عن مسروق بنحوه» رقم:‎ 

575 9 قوله : «أخبرنا يعلى) : 
هو ابن عبيد» وقد خرجنا حديثه وتكلمنا عليه تحت رقم: ۳۲۱۹ . 


15 شرح المسند الجامع 


7 التفتا كر وكات انايو ردق الي 1 لفرت له اط نوز 

ا 3 يرك عَقباً فَقَالَ ' 
و لَهُ فيكم تَسَباً؟ قَالَ: مَا تغرفه يَا رَسولَ ال 
اتن أ IF‏ ا 


Eel عتاته ننا‎ gag EON 
الأَعْمَش» > عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عُمَرَ أنه أغطى خالا المَالَ‎ 


ر ا عو ع 


۸ حت و لتو 5 ا بو كانم قال: سيل عَامِرٌ عن امْرَأَةٍ 


به رو ي م ص ته 2 م e‏ عر و 
° أ 2 سه ل ° 2 o‏ 0 ا O‏ ع 
مما فَقَالَ: NEOPRENE‏ ورل 


الْعَمهَ بمَنْزلَة أَخِيهًا . 


۷ قوله : «أنه أعطى خالاً المال»: 
وا و کون كا لكو كان ھل و 2 ا 
وانظر التعليق على الحديث المتقدم برقم : .٠۲۲۲‏ 

”5 قوله : «ثنا ابو هانى)» : 
قوله : «بمنزلة أخيها» : 
يعني : أبا الميت» صرح بذلك في رواية وفيها: العمة بمنزلة الأب. 
والخالة بمنزلة الأم» وبنت الأخ بمنزلة الأخ» وكل ذي رحم بمنزلة 
رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث أو فريضة» أخرجه سعيد بن 
منصور ]19-587/١[‏ رقم: ٠١١‏ . 
وأخرج سعيد بن منصور ]1۹/١[‏ من حديث مغيرة عن إبراهيم أن 


[۲۷] من كتاب الفرائض 55١‏ 
۹ ياب الْعَصَبَةَ 


مسروقاً قضى في عمة وخالة» فجعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها 
الثلثين» وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث؛ قال إبراهيم: وكان 
عبد الله يقول ذلك . 
ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم: 717114. 

قوله: «باب العصبة) : 
العصبة في اللغة: قرابة الرجل لأبيه» سموا بذلك لأنهم عصبوا 
-أي: أحاطوا ‏ به في غالب أحواله» وکل شيء استدار حول شيء فقد 
عصب به» ومنه العصائب وهي العمام» وقيل: هي من العضب 
وهو المنع والشدة» يقال: عصبت الشيء عصبا إذا شددته. 
والعَصّبة اصطلاحاً عرفها بعضهم : بأنها كل وارث ليس له سهم مقدر 
صريح في الكتاب والسنة» مثل الابن وابن الابن مع قوة قرابتهم. 
والتعريف المشهور عند الفرضيين أن العاصب : كل من حاز جميع المال 
من القرابات أو الموالي إذا انفردء أو حاز الفاضل بعد الفروض» قال 
في الرحبية : 
فكل من أحرز كل المال من القراباتأوالموالي 
أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة 
والأصل في توريث العصبة قبل الإجماع: الكتاب والسنة» قال تعالى : 
لون ل كى لَه ولد ووركةء ابه ديه أت الآيةء ذكر نصيب الأم دون 
الأب والذي يفهم أن نصيبه الباقي بالتعصيب وهو: الثلثان» 
وقال الله تعالى : إن مر اك لس لم ول وَل خت مها ضف ما رك 
وهو رما إن لھ یکن لا ود4 الآيةء فلم يقدر فرضهء والذي يفهم أن 
المال كله له إن لم يكن لها ولد تعصيبا . 


1 4۲ 


4 


e ۹‏ يزير بن e‏ أنا e‏ عَنْ محمد 


2 
4 


امل اعُونِ عَمَوَامَ ام ا كانوا من ل الأب E‏ 
أ ودا گان بَعْضَهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْض باب فَهُمْ أ- ۴ حَقٌّ بالمَالٍ. 


أما الدليل من السنة فقوله يي : ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى 
فلأولى رجل ذكر. 
المتخصصة . 


2.- قوله: «أن عمر قضى في أهل طاعون عمواس» : 
الذي وقع بالشام» قال أيوب عن ابن سيرين : كانت القبيلة تموت 
بأسرها حى ترثها القبيلة الأخرى . 
قوله: «أنهم إذا كانوا» : 
في النسخ : أنهم كانوا إذا كانوا . 
قوله: «فهم أحق بالمال» : 
زاد في رواية أيوب: من بني الأب والأم؛ أخرجها الحافظ عبد الرزاق 
في المصنف [ /٠ ٠‏ 56-١١١]رقم:‏ ۱۹0۳۹ . 
وفي الحديث قصة ساقها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى /٦[‏ ۲۳۹] 
من طريق يحيى بن أبي طالب عن يزيد بن هارون» وفيه: قال 
ابن سيرين: كنت عند عبد الله بن عتبة ‏ وكان قاضياً -» فأتاه قوم 
يختصمون في ميراث امرأة يقال لها فكيهة بنت سمعان» فجعل هذا 
يقول: أنا فلان بن فلان بن سمعان» ويقول هذا: آنا فلان بن فلان بن 
سمعان» فلم يفهم» فقام رجل فكتب قصتهم في صحيفة ثم جاء بها إليه 
فقرأها فقال: نعم قد فهمت» حدثني الضحاك بن قيس أن عمر بن 


[77] من كتاب الفرائض 14۳ 
gE EL Y4‏ قال : ا 


4 


أبو سْحَاقَ الشياني» عَنْ عي بْنِ أبي الخد عَنْ عبر ان بن شدادِ 


اليا قال أصِيبَ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُدَيْمَة يوم ال ليَمَامَةَ» فَبَلَعَ مِيرًا 


اتن رهم قال عْمَرٌ: اخبسومًا ا 


الخطاب رضي الله عنه قضى في أهل طاعون عمواس أنهم إذا كانوا من 
قبل الأب سواء فبنو الأم أحق بالمال» فإن كان أحدهم أقربهم بأب 
فهو أحق بالمال» وهو عند المصنف باختصار في باب الولاء للكبرء 
الأرقام: 27586 ۳۲۹۸. 

وأخرجها أيضاً ابن خلف في أخبار القضاة [۲/ 4 »]4٠‏ وأخرج سعيد بن 
منصور ]1٤/۱[‏ رقم: 2117 وابن أبي شيبة 07/١111‏ 4] رقم : ١‏ 
من حديث منصورء عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت العصبة أقرب 
بأم فالولاء له. وفي رواية: فاعطوه المال أجمع . 


: قوله : امائتي درهم)‎  ” 

ءِ 3 ء 
زاد ابن عيينة» عن أبي إسحاق: فذهب بميراثه إلى عصبة امرأة من 
الأنصار يقال لها عمرة ‏ كانت قد أعتقته » فقالوا: إنه كان سائبة؛ 
وأبوا أن يأخذوهء فقال عمر: احبسوه على أمه حتّى تستكمله أو تموت. 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۹/ ]۳١‏ رقم : 1-۷ 
وروی الحافظ عبد الرزاق [۲۸/۹ -۲۹] من حديث ابن أبي هند. 
عن عامر الشعبي أن سالماً مولى أبي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار» 
فلما قتل دعاها عمر إلى ميراثه فأبت أن تقبله» وقالت: إنما أعتقته سائبة 
لله عز وجل . 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق [۲۸/۹]»ء وابن ¿ أبي شيبة في المصنف 
[970/11]ء والبيهقي في السنن الكبرى ]٠٠١/5١[‏ من طرق 


ىم و 


اك 500 عن ال يك قَالَ: n‏ 


عن ابن سيرين أن امرأة من الأنصار أعتقت سالماً سائبة» ثم قالت له: 
والي من شئت؛ فوالى أبا حذيفة ابن عتبة» فأصيب يوم اليمامة فدفع 
ماله إلى التي أعتقته ‏ شك بعضهم في روايته فقال: أو إلى ابنها . 
وفي رواية: فجعل ميراثه للأنصار. 
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ]۳٠١/٠١[‏ من حديث ابن إسحاق 
قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن حزم عن عبد الله بن وديعة أخي 
بني عمرو بن عوف قال: كان سالم مولى أبي حذيفة مولى لامرأة منا 
يقال لها سلمى بنت يعار أعتقته سائبة في الجاهلية» فلما أصيب باليمامة 
أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بميراثه فدعا وديعة بن خدام فقال: 
هذا ميراث مولاكم وأنتم أحق به. فقال: يا أمير المؤمنين» قد أغنانا الله 
عنه قن ا عه صا حا سافة فلا ريد أن تند من آمره شيعا ؟ أو قال: 
نرزأ؛ فجعله عمر رضي الله عنه في بيت المال. 
وأخرج أيضاً من حديث ابن عيينة عن أبي طوالة» قال: كان سالم مولى 
أبي حذيفة مولى لامرأة من الأنصار يقال لها : عمرة بنت يعار؛ أعتقته 
سائبة» فقتل يوم اليمامة» فأتى ابو بكر رضي الله عنه بميراثه فقال: 
أعطوه عمرة؛ فأبت أن تقبله . 

: قوله: «ثنا زهير)‎ ”"0١ 
هو أء يعاري هدم‎ 
: تابعه عن أبي إسحاق‎ 
سفيان الثوري» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ - ١ 
]٠٦١ /٠١[ 19007ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ :مقر]؟59/٠١[‎ 
والترمذي في‎ »]١١/1١[ والإمام أحمد في مسنده‎ ۲۹٦٦١ رقم:‎ 


[7] من كتاب الفرائض 1 
ه ربي ٤ل‏ د ره 4 1و 
الإخوة من الام يتوارثون CREE EONS ERS‏ ل ل ا Sê‏ 


الفرائض» باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم رقم: 
6ه والبيهقي في السنن الكبرى [777”/51. ۲۳۹]» والدارقطني 
[AY -۸1/€[‏ 

۲ - إسرائيل بن يونس» أخرجه ابن ماجه في الفرائض» باب ميراث 
العصبة. رقم: ۲۷۳۹ . 

۳ سفيان بن عيينة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۷۹/۱1]» 
والترمذي برقم: 2٠١90‏ والحاكم في المستدرك [5/ ]۳٤١‏ وقال: هذا 
حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله؛ لذلك 
لم يخرجه الشيخان» وقد صحّت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت . 

.]١ 515 /١[ زكرياء بن أبي زائدة» أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ - ٤ 
وفي الإسناد الحارث الأعورء فيه الكلام المشهورء ولا يزال ممن‎ 
لا يستغنى عن حديثه» وكان عالما بالفرائض» قال الحافظ: وقد‎ 
: قال النسائي : لا بأس به؛ قال أبو عيسى الترمذي عقب إيراده للحديث‎ 
لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث» وقد تكلم بعض أهل‎ 
. العلم في الحارث» والعمل على هذا عند عامة أهل العلم‎ 

قوله: «الإخوة من الآم) : 

اختصر المصنف اللفظ مقتصراً منه على الشاهد فيه» والجملة معطوفة 
على ما قبلهاء وأول الحديث: قضى النبي وَل بالدين قبل الوصية وأنتم 
تقرءون: #ي بَعَدِ وَصِيَّةَ يُوْص يبآ أو دب الآية» وأن أعيان بني الام 
يتوارثون دون بني العلات. . . الحديث» فتبين أن الجملة معطوفة. 
والمعنى: وقضى بأن الإخوة من الأم. 

قوله : «الإخوة من الام يتوارثون» : 

كذا في روايتنا وعند غيرنا: أعيان بني الأم» وكأن ما وقع عندنا تفسير 


ات ١‏ م تي تو بو و غږ و م 
دون نى الْعِلَاتِ ت» يرث الرجل خاه لا بيه امه دول 


لما في رواية غيرناء فإنَّ معنى الأعيان: الإخوة لأب واحد وأم واحدة» 
مأخوذ من عين الشيء› أ نفسه» وأعيان القو م أشرافهم. والأعيان: 
الأخوات من الأب وأم» وهذه الأخوة تسمى المعاينة» وذكر الأم هنا 
لبيان ما يترجح به بنو الأعيان على بني العلات كما سيأتي بيانه في 
التعليق التالي . 

قوله : «يتوارثون دون بني العلات» : 

العلات: هم الإخوة لأب وأمهات شتى» وأولاد الرجل من نسبة شتى» 
ومنه قوله بي في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره: الأنبياء 
إخوة لعللات» أمهاتهم شتى شتى ودينهم واحد. . . الحديث» سميت علات 
لأن الزوج قد عل من المتأخرة بعدما نهل من الأولى» وقال بعضهم : 
فإن كانوا لأم واحدة وآباء شتّى فهم الأخياف . 

قوله: «يرث الرجل أخاه لأبيه وأمهء دون أخيه لأبيه» : 

والمعنى : أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني 
الأعيان لقوة القرابة وازدواج الصلة» ويقال أيضاً إيضاحاً : أن إخوة الأب 
والأم إذا اجتمعوا مع إخوة الأب فالميراث للذين من الأبوين لقوة القرابة 
وشدة الصلة» قال الطيبي معلقاً على طرف الحديث الأول الذي لم يورده 
المصنف لتعلقه بآخره» قال: قوله: إنكم تقرءون: إخبار فيه معنى 
الاسنيا ديدي : إنكم تقرءون هذه الآية هل تدرون معناها؟ فالوصية 
مقدمة على الذَّين في القراءة متأخرة عنه في القضاءء والأخوة فيها مطلق 
يوهم التسوية فقضى رسول الله ية بتقدم الدَّين عليهاء وقضى في الإخوة 
بالفرق» وقوله: وأن أعيان بالفتح على حذف الجار عطف على «الدين» 
بدليل قوله: وقضى رسول الله كك : أن أعيان بني الأم؛ وقوله: الرجل 
يرث أخاه لآبيه وأمه دون أخيه لأمه : استئناف كالتفسير لما قبله . 


[۲۷] من كتاب الفرائض 14۷ 


د السو E‏ و ان ا 
A2‏ م 1 رو 6 7 
َالَ: قلت لابن عُمَرَ: ارالك رخلة ترك اد نيه أيَرِئّه؟ قال : لا. 


E E‏ نَنَا الأغمش ؛ عَنْ إبَرَاهِيم قال 
عَبْدَ الله : | الام عَصَبَهُ 137 فق أله AAD E‏ 


2-6 


Kt‏ ِن إِبْرَاِيم ٠‏ تا وَهَيْبٌ» تتا ابْنُ اوس 


عن أبيو» ڪن ابن عَيّاسء عَن الي ية ال: ألْحِقُوا الْمَرَائِضَ بهلي 
ما بقي كَهُوَ لأَولى رَجُلٍ گر 


36541 قوله : «عن إبراهيم) : 
إسناده منقطع › وقد اختلف فيه على إبراهيم. تقدم تخريجه تحت رقم : 
TV‏ 

: -__-قوله: «حدثنا مسلم بن إبراهيم)‎ ٤ 
تابعه الإمام البخاري عنه» أخرجه في الفرائض» باب ميراث ابن الابن‎ 
. ٦۷۳١ إذا لم يكن ابن. رقم:‎ 
وأخرجه في ميراث الولد من أبيه وأمه» .برقم : 1/5 » وفي باب ميراث‎ 
وأخرجه مسلم في الفرائض›‎ ٦۷۳۷ الجد مع الأب والإخوة» رقم:‎ 
. من طرق عن وهيب‎ )۲( 1١11١5 باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم:‎ 
: تابعه عن ابن طاوس‎ 
روح بن القاسمء أخرجه الإمام البخاري في الفرائض» باب في‎ - |١ 
: ابني عم أحدهما أخ للأم» والآخر زوج» رقم: 7*», ومسلم برقم‎ 
.)۳( ٥ 
.)٤( ١5١5 معمر بن راشد» أخرجه مسلم برقم:‎  ؟‎ 
.)٤( ١5١9 يحيى بن أيوب» أخرجه مسلم برقم:‎ - ۳ 


14۸ شرح المسند الجامع 


۰ يَِابٌ: 
في مِيرَاث آهل الشرَّكِ وَآَهْلٍ الإشلام 


قوله : «في ميراث أهل الشرك وهل الإسلام»: 

فيه حديث أسامة بن زيد أورده المصنف برقم : :۳۲١۸‏ أن رسول الله كلل 
قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد أجمع أهل العلم 
على أن الكافر لا يرث المسلمء وقال الجمهور من الصحابة والفقهاء 
للا يرث المسلم الكافر. روي هذا عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي› 
وأسامة بن زيد» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أخذاً بعموم حديث 
ناوي وبه قال عمروين عشثمان»› وعروة. والزهري. وعطاعء. 
وطاوس › والحسن» وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن دینار» والثوري› 
وأبو حنيفة وأصحابه» وهو قول مالك› والشافعى وعامة الفقهاء. 

قال الإمام النووي رحمه الله : لا فرق بين النسيب والعتيق» والزوج› 
ولا بين من يسلم قبل القسمة أو لا. 

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورّثوا المسلم من 
الكافر دون العكس» وحكى ذلك عن ابن الحنفية» وعلى بن الحسين › 
وابن المسيب» ومسروق» وعبد الله بن معقل › والشعبى» والنخعى › 
ويحيى بن يعمرء وابن راهويه ‏ وقيل : ليس بموثوق عنهم ‏ لما حكي 
عن الإمام أحمد أنه قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث 
الكافرء وقد احتج من قال بهذا بما رواه أبو الأسود الدؤلي عن معاذ أن 
رسول الله ية قال: الإسلام يزيد ولا ينقص» وهو حديث أخرجه 
أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وقيل: في إسناده انقطاع بين 
أبي الأسود ومعاذ إلا أن سماعه ممكن. قال الحافظ في الفتح: وقد 
زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة. وقال القرطبي : هو كلام يحكى 
لا يروى! كذا قال» وقد رواه من قدمت فكأنه ما وقف على ذلك» اه. 


[۲۷] من كتاب الفرائض 14۹ 


عه سسب س و ¢ سه سه ع ل وه ع هم مس سس 
5-065" أخبرنا يزيد بن رون» آنا يحيّى» أن سليمان د تسار 
ص هه -ه واس 5م م GE‏ موي ۶ - 52 2 
أخبره محمد بن الاشعث» أن عمة له وفيت يه دِية ‏ باليمن» 
ل 7 وس سم اه Te Ea‏ 2 ۶ر و س 9ر م 2ه أ 


وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي ‏ قاله الحافظ في الفتح ‏ عن معاذ بن 
جبل أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس» وأخرج المصنف في 
هذا الباب عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافرء 
ولا يورث الكافر من المسلم. قال مسروق: وما حدث في الإسلام 
قضاء أحب إلي منه . 
قال الحافظ : حجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص» وهو صريح 
في المراد ولا قياس مع وجوده» وأما الحديث فليس نضا في المرادء 
بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان ولا تعلق له بالإرث» 
وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية» ولا ولاية بين 
المسلم والكافر لقوله تعالى : يا َي مثا لا ذا الو والمترك أوية 
بعصم أوْلآه بَعَضِ € الآية» اه. وقال غيره: أما حديثهم فمجمل وحديثنا 
مفسرء وحديثهم لم يتفق على صحته وحديثنا متفق عليه فتعين تقديمه»› 
وقد ثبت عن عمر خلافه كما سيأتي في هذا الباب فلا حجة فيما ذهبوا 
إليه . 

746 قوله: «عن محمد بن الأشعث) : 
هو ابن قيس الكندي» الإمام التابعي الكبير: أبو القاسم الكوفي» أمه 
أم فروة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق» وقد وهم بعضهم فعده 
في الصحابة وإنما هي لأبيه الأشعث . 
قوله: «أن عمة له توفيت) : 


هكذا قال سليمان بن يسار في روايته» وإنما هي عمة أبيه» أخرج حديثه 


وم> 2 5 


2 و ر ^ مو وو »۾ 


ETO E ۲ £‏ ا عَنْ قيس بْنٍ 


03 ص کے‎ ar 


وهي بودي E‏ 7 8 لكاب لَ: أَهْل دِينهًا 00 


مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد به» ومن طريق مالك أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى .]۲٠۱۸/١[‏ 

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف /٦[‏ ۱۷[ من طريق ابن جريج 
أنا يحيى به» رقم : ۹۸0٩‏ . 

# ورواه عبدة» عن يحيى فقال: في يهودية ماتت» أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف [۳۷۲/۱۱] رقم: ٠٠٤۹١‏ . 

ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث الآتي بعده. 


65 قوله: «عن قيس بن مسلم» : 
هو الجدلي» تقدم» وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [117/51] 
رقم : 985٠‏ عن سفيان بهء واب بن أبي شيبة في المصنف ٠ /١١[‏ °[ 
رقم : ١١1585‏ من طريق وكيع عن سفيان. 
تابعه شعبة» عن قيس » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]77١ /١١[‏ 
رقم : »١١5/85‏ والبيهقي في السنن الكبرى [9/51١؟7].‏ 
وأخرج المصنف برقم: 27707 وسعيد بن منصور 57/11] من حديث 
داود بن أبي هند قال: أنا الشعبي أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن 
الخطاب في ميراث عمة له يهودية فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتني في 
ميراث المغزلة بنت الحارث؟ فقال: أولست أولى الناس بهما؟! فقال له 
عمر: آهل ملتها من آهل دينهاء لا يتوارث آهل ملتين . 
تابعه ابن أبي خالد» عن عامر» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[۳۷۱/۱۱] بلفظ مختصرء رقم : ۱۱٤۸٩‏ . 


[717] من كتاب الفرائض 16١‏ 


ر چ و ےر يى مو عي و ر سم ور ر م م سا سس 
 "1/‏ حدثنا محمد بن يوسفء ثنا سفيان» عن حماد. 


ىم ه م6 © AiR AR‏ 4 6 42 2 0 وه EET‏ 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَمَرٌ بن الحطاب: أهل الشرك لا ترثهه 
ل ل 1 

ولا يرثونا . 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ]۳۷١/١١[‏ رقم : 06 من حديث 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن معقل وفيه: فلم يورثه منها 
شيئاً وقال: يرثها أهل دينها . 
ووقع في رواية لأيوب» عن أبي قلابة أنها أخته وليست عمته» وفيها : 
أن الأشعث قال: يا أمير المؤمنين» إن أختي كانت تحت مِقُول من 
المقاول فهوّدهاء وإنها ماتت فمن يرثها؟ قال عمر: أهل دينها . والمقول 
من ملوك حمير. أخرجها عبد الرزاق في المصنف ]١18- ١١/5[‏ رقم : 
۲ . 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق ‏ واللفظ له - ٠١/١1‏ - ۱۷]» وابن أبي شيبة 
۳۷۲-۱1[ من حديث ميمون بن مهران عن رجل من كندة يقال 
له: العرس» شيخ كبير كان يستعمل على الجزيرة أخبرني أنه أخبره 
الأشعث بن قيس أنه ماتت له عمة يهودية فجاء عمر بن الخطاب في 
ميراثها يطلبه» فأبى عمر أن يورثه إياهاء وورثها اليهود. 

۷ -_ قوله: ١عن‏ حماد) : 
هو ابن أبي سليمان» وهو في نسخة الفرائض لسفيان الثوري برقم: 7. 
ومن طريق سفيان أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١77/5[‏ 
برقم: ٩۸٩٩1‏ . 
تابعه المغيرة» عن إبراهيم» أخرجه سعيد بن منصور ]1٦/١[‏ رقم : 
١‏ ولتمام التخريج انظر الحديثين الاتيين: ٠.٠۲٠١ ٠٠۲٠١٠‏ والتعليق 
عليهما . 


5 8 “oY 


ا E‏ كذننا E O E‏ ع 
عِيسى الْحَنَّاطِء عَن الشَّعْبِيَ أن رَسُولَ الله بء وأبا بكر e‏ 


ه” قوله : «الحناط» : 
كذا في الأصولء وفي نسخة: الخياط وقد تقدم أنه يقال له: الخياط› 
والحناط» والخباط لبيعه الخبط . 
قوله: «عن الشعبى أن رسول الله كلل : 
مرسل» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]١9/5[‏ رقم: 
ال ی يبو يوي 
ا ا وأبو داود» والنسائي ف فى الفرائض ون ادر 
ا م و سيد لاس عن دو فغ 
لا يتوارث أهل ملتين شتى . . . الحديث» وإسناده حسن . 
وفي الباب عن جابر عند الترمذي وفي إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف› 
وله طريق أخرى عن جابر» ای برقم : 550 2.7507 وعن عائشة 
عتد أبى يعلى بإسئاة جد وسیاتی لفظ حديث أسامة بن زيد. 

48" قوله: «وأبا بكر) : 
قال الحافظ عبد الرزاق في المصنف :]١7/5[‏ أخبرنا ابن جريج قال : 
قال عمرو بن شعيب: قال رسول الله َي : لا يتوارث أهل ملتين شتى ؛ 
قال وفضى اد نيا لا يتوارث المسلمون والنصارى ؛ وأبو بكر وعمر 
وبي داودء وابن ٠‏ ماجه» وين منصور. وغيرهم إلى قوله: شتی 
برقان» عن الزهري قال : للا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم 
على عهد رسول الله وي ولا عهد أبي بكرء ولا عهد عمر» فلما ولي 


[717] من كتاب الفرائض 9 


00 عدر إلا 4 اه ِ 
وَعْمَرَ قالوا: لا يَتَوَارَتُ أَهْل يتين 
۱ __ حَدَثَنَا أبو نعَيْم» 8 زَهير عَنْ مطَرفء عن عامرء 


o‏ سل n‏ سس 0 o۶‏ و ار 

عَنْ عَمَرَ قَالَ: لا يتَوارٿ آهل ملتين. 
بذلك الخلفاء حتّى قام عمر بن عبد العزيزء فراجع السنة الأولى ثم أخذ 
بذلك يزيد بن عبد الملك» فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة 
الخلفاء» رقم: .١٠١١۹٤‏ 

^ -_ قوله: «وعمر): 
تابعه عن الشعبى : 
١‏ مطرف بن عبد الله أخرجه المصنف بعده برقم : .١0١‏ 
]"١/11[‏ رقم: ١١487‏ بمعناه في قصة عمة الأشعث . 
وممن روى عن أمير المؤمنين عمر في هذا أيضا : 
١‏ - الحسن البصري» أخرجه سعيد بن منصور ]٦١- ٠٠ /١[‏ رقم : 
٠6‏ . 
؟ ‏ إبراهيم النخعي› تقدم حديثه برقم: ۲۲٤١۷‏ . 
أبو قلابة الجرمي» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]١8/5[‏ رقم : ۴ . 
الحافظ سعيد بن منصور ]11/1١1[‏ رقم : ١‏ . 
ه سعيد بن جبير» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
ال TAT‏ 

: قوله: «لا يتوارث أهل ملتين»‎ 57١ 
تمسك بهذا من قال :. لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة؛‎ 


164 شرح المسند الجامع 


ر ا عو 2ه 


۲ ۳۲ _ حلثنا ابو م 5 شَرِيكٌ عن الأَشْعَثْء عن ال 


وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى 
الكفرء فيكون مساوياً للرواية التي بلفظ حديث الباب» وهو أولى من 
حملها على ظاهر عمومها حنّى يمتنع على اليهودي مثلاً أن يرث من 
النصراني» والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر؛ وهو قول 
الحنفية والأكثر» ومقابله عن مالك وأحمد» وعنه التفرقة بين الذمي 
والحربي» وكذا عند الشافعية وعن أبي حنيفة لا يتوارث حربي من 
ذمي» فإن كانا حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة وعند الشافعية 
لا فرق» وعندهم وجه كالحنفية» وعن الثوري وربيعة وطائفة الكفر 
ثلاث ملل يهودية ونصرانية وغيرهم فلا ترث ملة من هذه من ملة من 
الملتين. 

وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فريق من الكفار ملة» فلم يورثوا 
مجوسيًا من وثني» ولا يهوديًا من نصراني» وهو قول الأوزاعي› 
وبالغ فقال: ولا يرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى 
منه» كاليعقوبية والملكية من النصارى» واختلف في المرتد فقال 
الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئاً للمسلمين. وقال مالك: يكون 
فيئاً إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم . وكذا قال في 
الزنديق. وعن أبي يوسف ومحمد: لورثته المسلمين. وعن أبي حنيفة : 
ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال. وعن بعض 
التابعين كعلقمة: يستحقه أهل الدّين الذي انتقل إليه. وعن داود: 
يختص بورثته من آهل الدّين الذي انتقل إليه ولم يفصل» فالحاصل من 
ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي رحمه الله . 

5 قوله: ١حدثنا‏ أبو نعيم) : 
خالفه محمد بن عيسى ‏ كما في الحديث بعده ‏ عن شريك فرفعه وتابعه 


[/ا؟ | من كتاب الفرائض 


م #2 هم - 0 7 غ1 ه َه م 
YoY‏ د ا ن¿ عِيسَّى» ثنا شريك» عن الأشعث» 
E‏ س هم ص I e‏ ن عو o£‏ 
عن الحسن» عن جابر» قال: قال النبئ ع2 : لا ترت أَهْل الكتاب» 
رر 0 0 8 ابروا 0٤‏ ص 
ولا يرئوناء إلا الرجل يرث عيذه أو أمته: 


اتو سان مالك ن ’اغا ا جه الدارقطني »]۷١ /٤[‏ 

والاختلاف فيه من شريك . 

رواه أسباط بن محمد عن الأشعث» فأقام إسناده فقال عن ابي الرض 

عو جاو عير تون » أعرحة الحافط اين الى ا 

. ۱۱٤640 رقم:‎ ]"ال”"/١1[‎ 

وهكذا رواه ابن جريج» عن أبي الزبير» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 

المصنف ]۱۸/١[‏ رقم: 4855» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 

الدارقطني [5/ 4 ١۷]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى [8/51١؟7].‏ 

* وخالف عبد الرزاق: محمد بن عمرو اليافعي» فرواه عن ابن جريج 

مرفوعاًء أخرجه النسائي في الفرائض من السنن الكبرى [4/ 87] رقم : 

8 والدارقطني /٤[‏ 75,] والبيهقي في السنن الكبرى ]١١87/51[‏ قال 

الدارقطني وتبعه البيهقي : الموقوف هو المحفوظ . 

تنبيه: وقع حديث أبي نعيم في المطبوعة مرفوعاً وذلك من 

الأخطاء الفاحشة فيتنبه لهاء وفي النسخة الهندية العتيقة ضرب 

ناسخها علي محمد بن عيسى وكتب في الهامش: أخبرنا أبو نعيم؛ 

وجعله مرفوعاً» وما أثبتناه موافق لما في الأصول الأخرى المتقنة. 
 ”6907‏ قوله : «حدثنا محمد بن عيسى) : 

هو ابن الطباع» تقدم أنه أحد شيوخ المصنف الثقات» أورد المصنف 


١ : ٦ 


كان ان ah‏ اا »> عن 
ڌاود» عن الشعْبئٌ» عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كان معاوية ويه يورت المُسْلِمَ مِنَّ 
الگافر» E EE‏ 


جع لبن مكالفته لآبى تو حش راوغ فريك رفوع : 
والاختلاف فيه من شريك ففي حديثه بعض اضطراب . 

: قوله : «ثنا حماد بن سلمة»‎ _ ٤ 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر‎ 
وقال: هذا موقوف صحيح» وجاء مثله عن معاذ عند‎ ]٠١9-08/51[ 
أبي داود» أه.‎ 
: رقم‎ ]11/١11 تابعه هشیم بن بشير» عن داود» أخرجه سعيد بن منصور‎ 
. 06 
من حديث هشيم» عن مجالد» قال:‎ ]517/١1[ وأخرج سعيد بن منصور‎ 
أنا الشعبي قال: جاء رجل إلى معاوية فقال: أرأيت الإسلام يضرني أم‎ 
ينفعني؟ قال: بل ينفعك فما ذاك؟ فقال: إن أباه كان نصرانيًا فمات أبوه‎ 
على نصرانيته وأنا مسلم» فقال إخوتي وهم نصارى : نحن أولى بميراث‎ 
أبينا منك. فقال معاوية: إيتني بهم . فأتاه بهم» فقال: أنتم وهو في‎ 
ميراث أبيكم شرع سواء. وكتب معاوية إلى زياد: أن ورّث المسلم من‎ 
الكافر» ولا يورث الكافر من المسلم؛ فلما انتهى كتابه إلى زياد أرسل‎ 
إلى شريح فأمره: أن يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من‎ 
المسلم؛ وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم ولا المسلم‎ 
من الكافرء فلما أمره زياد قضى بقولهء فكان إذا قضى بذلك يقول: هذا‎ 
. قضاء أمير المؤمنين‎ 


[77] من كتاب الفرائض 6 


988 ذال مس وى 7 وما حَدَتٌ في الإسلام قَضَاءٌ أحَبٌ إلى مِنْهِ . 
.هه اگ 4م و سم ت 1 ا هه و 2-06 07 2 1 
0 


0٦‏ ۳۲ لتا یزد يد بن هَارُون» عَنْ دَاوْدَ بن أبي مِنْدِء عن عامر 
أن ١‏ المُعْزْلَةَ بنك الْحَارِثِ تَوُفْيَتْ باليَمَن - وَهِيَ يَهُوَدِيّةَ ‏ فَرَكِبَ 


5 


65 _ قوله : «قال مسروق»: 
وأخرج ابن أبي شيبة ‏ واللفظ له 5/١١1‏ 7]» وسعيد بن منصور 
[7/1] من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي عن عبد الله بن 
معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله ية أحسن من 
قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب» قال: نرثهم ولا يرثوناء كما يحل 
لنا النكاح فيهم» ولا يحل لهم النكاح فينا 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ ۳۷۳] من حديث جعفر بن 
برقان» عن الزهري قال: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم 
على عهد رسول الله ييه ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر فلما ولي معاوية 
ورث المسلم من الكافر ولم يورث الكافر من المسلم؛ قال: فأخذ 
بذلك الخلفاء حتّى قام عمر بن عبد العزيز فراجع السنة الأولى» ثم أخذ 
بذلك يزيد بن عبد الملك» فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة 
الخلفاء. 
قوله: «قال: لا) : 
لما تقدم بيانه تحت ترجمة الباب . 

765 قوله: «أن المغزلة» : 
كذا بخط واضح في الأصول: بإسكان المهملة» بعدها زاي لكن كتب 
ناسخ «ك) في الهامش: المعدلة ‏ بالدال المهملة _؛ وكتب فوقها: 
صح؛ وفي سنن سعيد بن منصور: المغزلة. وفي الكند: المقرات: 


1 1 “oA 


الأشعَت بْنُ قيس وَكَانَتْ عَمّتَهُ إِلَى عُمَرَ في مِيرَاثهاء فقال عمر ا 
ذَلِكَ لك رها أَْرَبُ الاس نها مِنْ أَهْلِ دينهاء لا يَرَارَتُ مِلَان. 


ري 03 2 SF‏ مو كه و ه۶ 


أَخْبَرنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍء تتا حَمَادُ بن ري تتا أَنْسٌ بن 
سِيرِينٌ قال TS‏ اكوا شولتان E‏ > ولا 


290 7 ه ° 4 سن هبر 5ه > م م c02‏ 
11001 ا ع ثنَا عبد الأغلى» عَنْ : 


6 


ڪن الزُهْرِي» عن علي ١‏ بن مسن کی ثرو بن نماك عن آنا : 


ر أَنَّ رَسُولَ الله كا قال : If EO E‏ زک 


وفي النسخ المطبوعة المغيرة بنت الحارث ‏ وهذا تصحيف واضح مع 
ما فيه من الزيادة القبيحة المخالفة لما في الأصول -؛ وقد بسطنا الكلام 
على حديثها تحت رقم : (T0‏ 77556 . 

۷ - قوله : «أخبرنا سليمان بن حرب»: 
تابعه سعيد بن منصور» عن حماد أخرجه [۱/ ]٦٥‏ رقم: ۱۳۸ . 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الحديث المتقدم برقم : 0۹ 

5 قوله: «(عن معمر) : 
هو ابن راشد» علق حديثه الإمام البخاري في المغازي» باب أين ركز 
عن الزهري. رقم: 257/7 ووصله من طريق ابن المبارك» عن معمر 
في الجهادء باب إذا أسلم قوم في دار الحرب. . » رقم: .٠١۸‏ 
وأخرجه البخاري في الحج» باب توريث دور أهل مكة وبيعها وشرائها. 
رقم: 1584» وفي المغازي» باب أين ركز النبي ئة الراية يوم الفتح. 


[۷] من كتاب الفرائض 164 


أ -ه 1 د ىه 0 727ب ° عو ےه A‏ ڑ0 AiG‏ 
عِيسى» عن الزهري» عن علي بن حسين» عن اسا بن ل قال 
قال رسول الله ل : لا يرث المَسلم N ES‏ 


لد 


ر ا سر ه 0 اق م 2 وو أ 2ه 
٣۹‏ _ حدثنا عَمْرو بْنْ عَوْنْء أنا سفيّان» ع الزهري› 


ت هه عو سس أ هه و 9 2 4 
عَنْ علئ بن حسين» عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيل 


عن الت ب قال : لا يرت المُسْلِم الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرٌ المُسْلِم. 
١‏ بَِابٌ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الِميْرَاث قَيْلَ أَنْ تقد 


رقم : ٤۲۸١‏ وفي الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» رقم: 2351755 ومسلم في الفرائض رقم: 6 من طرق 
عن الزهري به. 

۹ _ قوله : عن عبد الله بن عيسى) : 
هو ابن أبي ليلى تقدم أنه أحد ثقات رجال الستةء إلا أنه أخطأ هنا حيث 
أسقط عمرو بن عثمان من الإسنادء أخرجه النسائي في الفرائض من 
السش الكبرق باب فى الموازثة بين المسلميق وال ركن هن طريق 
قاسم بن يزيد الجرمي» عن سفيان به» رقم: ٩۳۷۱‏ . 

”5 قوله: «حدثنا عمرو بن عون): 
انظر التعليق على الحديث المتقدم برقم: .۳۲١۸‏ 

قوله : «يَابُ من أسلم) : ظ 
ليس في الأصل» وموضع هذا الحديث في الأصول» عقب حديث معمر 
عن الزهري رقم : 27708 وإنما فصلته لاختلاف موضوعه وأهمية 


عحثه 


1 : 6 


5 
م 


a N‏ أ لحت 

م م ياوس eR‏ ا عير كك 0 5 0 5ه )سم ا eT‏ 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ المَيّتُ وَجَبَتِ الْحَقُوقٌ لأَهْلِهَاء وَلمْ يَجَعَلَ 
سم ه A EB‏ 0 0 ر ٤‏ 
لن أسْلمَ أو اغيق فل أن شم الميراث شيا 


قال الماوردي رحمه الله : لو مات مسلم وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانيًا 
أسلم فإن كان إسلام النصراني قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان 
الميراث بينهماء وهذا إجماع» وإن كان إسلامه بعد موت أبيه ولو بطرفة 
عين لم يرثه» وهكذا لو ترك المسلم الحر ابنين أحدهما حر والآخر 
عبد أعتق» فإن كان عتقه قبل موت أبيه ورثه» وإن كان بعده لم يرثه» وبه 
قال من الصحابة أبو بكرء وعلي» وزيد» وابن مسعود رضي الله عنهم. 
ومن الفقهاء: أبو حنيفة» ومالك وأكثر الفقهاء» وحكي عن الحسن 
البصري» وقتادة ومكحول أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل 
أن يقسم › وروي ذلك عن عمرء وعثمان رضي الله عنهما . 

وحكي عن إياس» وعكرمة» وأحمد بن حنبل» وابن راهويه أنهم ورثوا 
من أسلم قبل القسمة» ولو يورثوا من أعتق قبل القسمة استدلالا 
بما روي عن النبي َيه أنه قال: من أسلم على شيء فهو له؛ ودليلنا 
قوله ية : لا يتوارث أهل ملتين؛ ولأن الميراث ينتقل بالموت إلى ملك 
الوازرك لا بال و ولان خير القسمة لا رجت روريت نين لين 
بوارث» كما أن تقديمها لا يو جب سقوط من هو وارث» ولأنه إن ولد 
للميت إخوة قبل قسمة تركته لا يرثونه» وهكذا لو أسلموا لم يرثوه. 

”١‏ قوله: «(عن سعيد): 

هو ابن أبي عروبة» وأبو معشر: هو زياد بن كليب» صاحب إبراهيم 
النخعي» والإسناد على شرط مسلم» وهو من قول إبراهيم. 

تابعه علي بن مسهرهء عنه» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
]٤۲٤/١١[‏ رقم: 21١510‏ ولفظه: من أعتق عند الموت أو أسلم عند 


[7] من كتاب الفرائض ٦٦۱‏ 


الموت فلا حق لواحد منهم ؛ لان الحقوق وجبت عند الموت . 

وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۲٤ /١[‏ من طريق مغيرة» 
عن إبراهيم» رقم : ۰۹۸۸٩‏ ولفظه: من أسلم على ميراث فلا حق له. 
لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم» والعبد بتلك المنزلة . 

وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار قال : تمت آنا الد قول إن 
مات مسلم وله ولد مسلم وكافر فلم يقسم ميراثه حتّى أسلم الكافر ورث 
مع المؤمن» ورثا جميعا؛ فلم يعجبني ما قال» وقال لي قائل: ذلك 
ميراث أهل الجاهلية» ما أدرك الإسلام ولم يقسم كان على قسم 
الإسلام» قال ابن جريج وأقول: أنا كلاء وقعت المواريث في الإسلام 
وغيري قال ذلك. وأخرج عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إن مات 
مسلم وله ولد نصراني فلم يقسم ميراثه حتّى أسلم ولده النصراني فلا حق 
له» وقع الميراث قبل أن يسلم» مثل ذلك في العبد مات أبوه حرًا 
فلا يقسم ميراثه حتّى يعتق» وأخرج عن ابن جريج قال: قال لي 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في مثل ذلك قول عطاء؛ قال: 
وكذلك يقول؛ قال: وقال لي محمد أيضاً في أهل بيت من يهود مات 
أبوهم ولم يقسم ميراثه حتّى أسلموا: ليس على قسمة الإسلام» وقعت 
المواريث قبل أن يسلمواء وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قوله: 
إذا أسلم طالب الميراث بعد وفاة صاحب الميراث فلا شيء له منه؛ 
وأخرج عنه قوله: إذا وقع المواريث فمن أسلم على ميراث فلا شيء له؛ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحكم وحماد معناه» وأخرج ابن أبي شيبة 
عن الزهري قوله: في العبد يعتق على الميراث: أنه ليس له شيء؛ 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب مثله . 

فهذه روايات من قال: لا يرث من أسلم على الميراث قبل أن يقسم . 
وأما من قال: يرث ما لم يقسم: فأخرج عبد الرزاق من حديث 


ابن طاوس عن عطاء بن أبي رباح ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار 
عن جابر بن زيد قالا: قال رسول الله يَْةِ: ما كان على قسم في 
الجاهلية فهو على قسمة الجاهليةء وما أدرك الإسلام لم يقسم فهو على 
قسمة الإسلام . 

وأخرج هو وابن شيبة ‏ واللفظ لعبد الرزاق ‏ من حديث أيوب 
عن أبي قلابة قال: كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد. فإنك 
كتبت إلي أن أسأل يزيد بن قتادة عما أمرتني وإني سألته فقال: توفيت 
أمي نصرانية وأنا مسلم. وإنها تركت ثلاثين عبداً ووليدة ومئتي نخلة. 
فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب» فقضى عمر أن ميراثها لزوجها 
ولابن أخيها وهما نصرانيان ولم يورثني شيئاًء قال يزيد بن قتادة: 
ثم توفي جدي وهو مسلم كان بايع النبي يي وشهد معه حنيناً وترك 
ابنته» فركبنا في ذلك إلى عثمان آنا وابن أخيه وابنته نصرانية» فورثني 
عثمان ماله كله ولم يورث ابنته شيئاً فحزته عاماً أو اثنين ثم أسلمت ابنته 
فركبنا إلى عثمان فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له: كان عمر يقضي من 
أسلم على ميراث قبل أن يقسم فإن له ميراثه واجبا بإسلامه؛ فورثها 
عثمان كل ذلك وأنا شاهد. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة قوله : النصراني إذا مات له الميت فقسم 
ميراثه وبقي بعضه» ثم أسلم فقد أدرك. 

وعن الحسن قوله: من أسلم على ميراث يرث ما لم يقسم»؛ وفي العبد 
يعتق على ميراث» قال: يرث ما لم يقسم؛ قال الحسن : قال علي : من 
أسلم على ميراثه فهو له. 

وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء قال: إذا مات 
الرجل وترك ابنه عبداً أو نصرانيًا فأعتق فإن لم يقسم الميراث فهو له 
يقول يرث . 


[717] من كتاب الفرائض 1 
۲ ياب المُكَاتب 


قوله: باب المكاتب» : 
أي: في ميراث المكاتب» والجمهور على أن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم. لا يرث ولا يورث» وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة» وأم 
A‏ 
ومن التابعين: ابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز. ومن الفقهاء: 
الزهري» وأحمد بن حنبل» وقال مالك وأبو حنيفة: هو عبد ما بقي 
عليه درهم فإن مات له ميت لم يرثه» وإن مات أدّى من ماله ما بقي 
عليه من كتابته» وجعل الباقي لورثته؛ إلا أن أبا حنيفة يجعل ذلك 
لمن كان معه في الكتابة ومن كان حرًا. وقال مالك: يكون لمن كان 
معه في الكتابة دون من كان حرًا. ذليل الجمهور: ما أخرجه 
الشافعي وأبو داود. والطحاوي في شرح معاني الآثار» والبيهقي 
في السنن الكبرى من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن جده 
مرفوعاً : المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم ؛ وإسناده حسن 
عدو أن الشافعي قال: لا أعلم أحداً روى هذا عن النبي يلا 
الا عرد ن ته ال وط هذا فا اله اه 
م لی مو أن درت مک ھا چ ن ررت. 
وقال عبد الله بن عباس: إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق وصار حرا 
يرث ويورث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يعتق منه بقدر 
ما أدى ويرث به» ويرق منه بقدر ما بقي ولا يرث به. وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: إن أدى قدر قيمته عتق وورث» وإلّا فهو 


عبد لا يرث . 


115 شرح المسند الجامع 


4 
ع 0 سس 


رةه ااانه 5 بُو عَوَانَةَ عَنْ مَغِيرَة 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لي لِلمکاتب مِيرَاتٌ ما بقي عَلَيِْ شَيِءٌ مِنْ مكاتبته . 
٣‏ ابرا يَعْلَىء تتا عَبْدٌ المَلِكِء عَنْ عَطَاءِ في رَجُلِ لَه 


+ يه 2ه م ماه 0 
بَنُونَ قَذْ أعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النضفَ› وَمِنْ بَعْضِهِمْ الثلث. وَمِنّ بَعْضِهِمَ 


255 قوله : «ليس للمكاتب ميراث» : 
الذي يفهم منه هو أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» وهو كذلك» فقد 
روى ابن أبي شيبة في المصنف /٦[‏ ۳۹۰] رقم: ١500‏ من حديث 
مغيرة» عن إبراهيم قال: إذا قال المكاتب: قد عجزت؛ رد رقيقاً. لكن 
روى يعقوب في الآثار [/ ]۱۹١‏ من حديث أبي حنيفة عن حماد. 
عن إبراهيم» عن علي» وابن مسعودء وشريح أنهم قالوا في المكاتب 
يموت ويترك وفاء: يؤدي بقية مكاتبته» وما بقي فهو ميراث لورثته؛ 
ثم روى عن حماد» عن إبراهيم قوله: قول علي وابن مسعود» وشريح 
رضي الله عنهم في المكاتب إذا مات أحب إلى من قول زيد ‏ يعني : 
قوله: هو عبد ما بقي عليه درهم ‏ قال: وقول زيد في الحياة أحب إلى 
من قولهمء اه. ويؤيد هذا عن إبراهيم ما رواه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [۸/ ۳۹۳] رقم : عن الثوري» عن منصور قال: سألت 
إبراهيم عن رجل كاتب عبده فمات المكاتب ولم يؤد شيئًا وترك 
- كذا -» قال: يعطي الموالي كتابتهم» ويدفع ما بقي من ماله إلى ورثته . 

۳ -_ قوله : «عن عطاء) : 
هو ابن أبي رباح» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]٤١٦/۸[‏ 
من طريق ابن جريج رقم: ٠١۷۲١‏ وابن أبي شيبة [57/ ]١59‏ من طريق 
إبراهيم الصائغ رقم : 5١5‏ ولفظهما: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء› 
زاد ابن جريج إذا اشترط ذلك عليه . 


1 من كتاب الفرائض 9 


د 
فى 


اا و ارب : e‏ 


4 ت 


له في ریو قال AN‏ ت ا SERS RET‏ 


قوله: (لا يرثون»: 

من أجل أنهم لم يكونوا في الكتابة» فإن كانوا في الكتابة وضع من 
المكاتبة فيما يظهر من روايات ابن جريج عنه» أخرج الحافظ عبد الرزاق 
عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: ون كاتبه ولا ولد له ثم ولد له 
فمات أبوهم لم يوضع عنهم» فإن أعتق تق منهم إنساناً لم يعتق عنهم فيه 
شی من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيه . 

وروي أيضا عن عطاء فال إذا كافتي عبد لك وله بترن يرسا كاك 
عن نفسه وعنهم فمات أبوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع 
من المكاتبة» وإن أعتقه أو بعض بنيه فكذلك [المصنف 2388/8 
"] وأخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ 71 ؟], 
ENS SNUG,‏ كما قالطا متوعدرو بن دنار 
إذا كان البنون كباراً فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم 
حصته من الكتابة بقدر قيمته» فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر 
حصته من الكتابة . 


564 قوله: «(إن خرج من الثلث) : 


لأن الوصية بالثلث من حق الموصي» أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 
[١١/۱۷۷]رقم:‏ ١۸۷٠ء‏ وكذا الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[4٩ /9[‏ رقم : ١1186‏ من طرق عن مغيرة» عن إبراهيم في الرجل يوصي 
في مرضه بزكاة» وحج أو ظهار أو يمين وشبه هذا قال : هو شر الثلف. 


11٦‏ : ش 


و سمب ڃو ترم ل د في عه 5 1 سن ا . 
د البكاتيو كد المثارلة كىن تن 


۳ ياب الو لاء 


قوله: «وإن وقعت عليه السعاية لم يرث»: 
بأن زادت قيمة رقبته عن الثلث» ولم يوافق بقية الورثة فيما زاد على الثلث 
وسعي له لم يرث . 

65” قوله : «ثنا حسن» : 
هو ابن صالح بن حي» تقدم هو وأبوه. 
قوله: «حد المكاتب»: 
أي أن له حكم المملوك, زاد عبدة» عن صالح: ما بقي عليه درهم . 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]١58/51[‏ رقم: ٦١١‏ . 
ورواه علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قوله» أخرجه ابن أبي شيبة ]١548/5[‏ رقم: 25١١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »]١١١/”[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى /١١[‏ 0؟77]. 


قوله: «باب الولاء» : 
أي : باب الميراث بالولاء» والجمهور على أنه كالنسب في استحقاق 
الميراث به.» لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب؛ فيرث المولى 
الأعلى من المولى الأسفلء ولا يرث الأسفل من الأعلى في قول 
الجمهور من الفقهاء وعامة أهل العلم إلا ما روي عن عطاء وطاوس 


[۲۷] من كتاب الفرائض ¥۷ 


أنهما ورتا الأسفل من الأعلى كما برت الأغلى من آلأسفل اعتباراً 
بالنسب» واتفقوا على أن الميراث بالنسب مقدم على الميراث بالولاء 
لأن النسب أصل والولاء فرع فسقط الفرع بالأصل ولم يسقط الأصل 
بالفرع» فإذا استوعب العصبات أو ذوو الفروض التركة سقط الميراث 
بالولاء» وإن عدم عصبات النسب ولم يستوعب ذوو الفروض التركة 
استحق الميراث وقدم المولى على ذوي الأرحام في قول الجمهور. 
وحكي عن عطاء» وطاوس والشعبي وجابر بن زيد والأسود 
ومسروق وإبراهيم النخعي أن ذوي الأرحام أولى من المولى»› 
واحتج من خالفهم في تقديم الميراث بالولاء على من لا سهم له 
من ذوي الأرحام بالحديث الآتي عند المصنف في قصة ابنة حمزة 
وأن النبي بي أعطى البنت النصف» وأعطى مولاته النصف. 
وموضع الحجة فيه أنه لو لم يقدم المولى على ذوي الأرحام لكان 
الباقي بعد فرض البنت مردوداً على البنت» واحتجوا أيضاً بأن المولى 
عصبة» والعصبات أولى من ذوي الأرحام كالنسب» فإذا ثبت أن المولى 
وارث بولائه بعد العصبات وذوي الفروضء فإن كان المولى ميتاً 
فالولاء بعده لأقرب عصباته يوم يموت العبد المعتق كما سيأتي أن 
الولاء للكبر. 
55 قوله : «ثنا سعيد بن عبد الرحمن)» : 

هو الجمحي» الإمام قاضي بغداد» تقدم أنه من رجال مسلم» صدوق› 
أفرط ابن حبان في تضعيفه» وقد دافع عنه الحافظ الذهبي في الميزان» 
وحديثه هنا مرسل . 


الل 3 في الذين E‏ الناس بمِيرائِهِ َفْرَبَهُمْ من 
الى 


عه سدسم و ر ب ۶2 مو 


كناك أخبرنا O E E EEE‏ 
تابع محمد بن عيسى » عن سعيد : 
١‏ سعيد بن منصور» أخرجه في سننه [1/ 45] رقم: 707 . 
- بشر بن السري» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [ ١ 5/١٠١‏ 7]. 
قوله : «أخ في الدين ونعمة) : 
يعني : أنعم بها السيد على عبده المعتق بنعمة الحرية» ومنه قوله تعالى : 
و لى أنعم أله عي وأنْصَمْتَ ميه الآية» قال أهل التفسير: 
أنعم الله عليه بنعمة الإسلام» وأنعمت ی بنعمة العتق والحرية» ولذلك 
سمي السيد المعتق: المولى المنعم» وسمي العبد المعتق: المولى 
المنعم عليه والحديث مع ضعفه قواه إجماع المسلمين على استحقاق 
الولاء للمعتق لإنعامه بالعتق . 


۷ _ قوله : «ثنا هشيم) : 
هو ابن بشيرء تقدم . 
تابعه ابن أبي شيبة» عن هشيم» أخرجه في المصنف ]7954/١١[‏ رقم : 
۱9۸ . 
واه انفضا : سعيد بن منصور» عن هشيم › أخرجه في سننه [۱/ ]٩۲‏ 
رقم: 717 . 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق [۹/ ]١‏ من حديث معمرء عن قتادة» 
عن الحسن معناه فقال: الولاء لأبنائهم. والولاء بمنزلة المال. 


[۷] من كتاب الفرائض 155 


4 وَاعَنْ] مُحَمَّدُ بن سَالِم» عن الشَّعْبِي في رج أَعْتَّقَّ 
IE Sk‏ ال ا 


المَال لِلابْن. 


86 دتا محمد بن عيسى» ٿا عاد ڪن عَمَر بن عَامِر 
ا ات قال ال ا 


6” قوله: «عن الشعبى) : 

تابعه عن هشيم : 
- ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف ]۳۹٤/۱۱[‏ رقم: ٠٠١١۹‏ . 

1 سعيد بن منصور» أخرجه في سننه [1/ 97] رقم : ۲٣۳‏ . 

548 قوله: «الولاء لابن الابن» : 
# خالفه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة فقال عنه: عن زيد في رجل 
مات وترك أباه وابنه ومولاه» ثم مات المولى. . » قال زيد بن ثابت : 
]"90/11١[‏ رقم: 2١15‏ . 
# ورواه الحكم أنه بلغه عن زيد في امرأة تركت أباها وابنها 
أنه قال: الولاء للابن؛ أخرجه الحافظ عبد الرزاق [9/ 545] رقم: 
2 . 
# وقال سفيان الثوري: بلغني عن زيد بن ثابت أنه قال: الولاء 
للابن؛ أخرجه ابن أبي شيبة برقم: »١٠١١١‏ وعبد الرزاق برقم : 
۷ . 
وانظر قول زيد بن ثابت أيضاً في باب الولاء للكبر. 


و ¥ 9 1 


: قوله : «ثنا معمّر)‎ 7 "٠ 
بتشديد الميم الثانية» وهو ابن سليمان النخعي» أبو عبد الله الرقي» أحد‎ 
الثقات أهل الفضل» تصحف في بعض النسخ المطبوعة إلى : معتمر.‎ 
: قوله : «ثنا خصيف»‎ 
. هو ابن عبد الرحمن الجزري» تقدم أنه صدوق» ضعف بسوء حفظه‎ 
: قوله: «عن زياد بن أبي مریم‎ 
يقال: هو ابن الجراح ومنهم من فرق بينهماء وهو تابعي ثقة» والحديث‎ 
. مرسل» وفيه أيضاً خصيف» لكن العمل عليه عند الجمهور كما سياتي‎ 
: قوله : «ميراثه لابن المرأة»‎ 
فيه حجة لما ذهب إليه الجمهور إذ قالوا: يستحق النساء الولاء بعتق‎ 
المباشرة كما يستحقه الرجال لزوال ملكهن بالعتق» وقد أعتقت عائشة‎ 
رضي الله عنها بريرة وجعل رسول الله َي ولاءها لهاء فإذا أعتقت‎ 
المرأة عبداً كان ولاء عبدها لها ترثه إذا مات» فإذا ماتت كان الولاء‎ 
للأقرب منها كما سيأتي أن الولاء للكبر» فهو لابنها دون أخيها. روى‎ 
من حديث محمد بن‎ ]7١7”7/١١1 الحافظ البيهقي في السنن الكبرى‎ 
سالم» كن الي ا اع : بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إذا أعتقت‎ 
المراة#ضيدا أو أمة فهلكت وتركت ولداً ذكراً فولاء ذلك المولى لولدها‎ 
ما كانوا ذكوراًء فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها. قال‎ 
شريح : يمضي الولاء على وجهه كما يمضي الميراث ولكن لا يورث‎ 


[717] من كتاب الفرائض الا 


سَأَلْتٌ إِْرَاجِيمَ عَنْ رَجُل أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَه قَمَاتَء وَمَاتَ المَوْلَىء قَتَرَكَ 
المُعيِقُ أَبَاهُ وَابَْهٌ قَقَالَ: لابه گذاء وما بَقِ فَلِابنهِ. 
الولاء أنثى إلا شيئاً أعتقته؛ وسيأتي مزيداً من هذا عن أهل العلم في 
باب ما للنساء من الولاء . 
قوله: «قال: عليك» : 
فيه أن العقل لا يتحمله الآباء ولا الأبناء ويتحمله من عداهم من 
العصبات» وفيه أيضاً : أن الميراث يستحقه الآباء ثم الأبناء يتقدمون به 
على من عداهم من العصبات . 
قوله: «عليك» : 
زاد الماوردي في الحاوي [13 3١‏ ]: قال: يا رسول الله» لو جر جريرة 
كانت علي» ويكون ميراثه لهذا؟! قال: نعم. ولم أقف عليه مسنداً إلا 
أن صاحب منار السبيل أورده أيضاً [۲/ ١۷]ء‏ وعزاه للإمام أحمد 
ولم أقف عليه عنده» فالله أعلم . 
"7/١‏ قوله: «لأبيه كذا) : 
كأن شيخ المصنف ‏ محمد بن الصلت ‏ ذهل عما قاله إبراهيم في 
نصيب الأب» وقد بينه سعيد بن منصور [١/١9]رقم: 2,55١‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ]۳۹۳/۱١[‏ رقم : ۷ في روايتهما 
عن هشيم لهذا الحديث فقالا: لأبيه السدس» ورواه الحافظ عبد الرزاق 
في المصنف [75/91] رقم: /7751١من‏ حديث الثوري» عن مغيرة 
بلفظ : للأب سدس الولاء» وسائره للابن؛ وأعاده برقم: ۱١۲۹۷‏ . 
تابعه حماد» عن إبراهيم» أخرجه يعقوب في الآثار له برقم : ۷۸۲. 


5 VY 


e £‏ مم م ت 4 o o^‏ 03 
۳۲۷۳-۷۲ - أخبرتا محمد بْنُ الصلتِ» ثنا هشيم » عَنْ شعبة 
1 م 0ھ لسع و 0 7 کار ° 
قال : سمعت | وحمادا يقولان: هو للابن . 
َه سسب 04 عور ىه 4 4 ر د صما و ¢ 
56 أخبرنا يزيد بن هارونء آنا الأشعث. عَن الحَسّن: أن 
0 1 4 > و 2 د 


ال کی حَرَجَ إلى البقیع فَرَأى رَجُلا يبع كَأَنَاهُ قَسَاوَمَ بو» ثم ره 
َرَآهُ جل مَاشْكَرَاهٌء كَأَعْتَقَهُ ثم جاءَ به إِلَى السب يله كَمَالَ: 
ني اشْتَرَئْتُ هَذًا فَأَعْتَقْتُهُ قَمَا تَرَى فيه؟ كَقَالَ: هُوَ أَحُوكَ وَمَوْلَاكَ 
"1" قوله: «(سمعت الحكم) : 
هو ابن عتيبة الإمام الفقيه» أخرج حديثه ابن أبي شيبة في المصنف 
[1 رقم: 2١١57١‏ عن هشيم» عن شعبة به. 
تابعه وكيع» عن شعبة» أخرجه ابن أبي شيبة برقم : ٠٠١١١‏ . 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق [۹/ 0”] من حديث الثوري عن الحكم به 
رقم : ۷ “۷ وأعاده برقم: ۱۱۲۹۸ . 
۳ -_ قوله : «(وحمادا» : 
هو ابن أبي سليمان» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث 
هشیم › ووكيع كلاهما عن شعبة به رقم : «لاواكء الاه١١.‏ 
تابعه سفيان» عن حماد» أخرجه ابن أبي شيبة برقم: ٠٠١١٤‏ 
وعبد الرزاق برقم : ۷ . 
15 قوله : «أخبرنا يزيد بن هارون» : 
عزاه في نصب الراية [5/ ]١67‏ للمصنف . 
تابعه يحيى بن أبي طالب» عن يزيد» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن 
الكبرى [5/ ]١ 1٠‏ وقال: هكذا جاء مرسلا . 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲۳/۹] رقم: ١57١15‏ من 
طريق عمرو بن عبيد» عن الحسن بلفظ فيه اختصار. 


[77] من كتاب الفرائض يفن 


| 
َر فهو حَيْر لَكَ وَشَرْ لَه قَالَ: م 


ولم ترك 0 ع فاك ا 


V0‏ _ ا يزيد بن مَارُونْ» 


قوله: «فأنت وارثه) : 

فيه» إثبات الولاء للمعتق» واستحقاقه الميراث بالولاء إن لم يكن 
عصبة» وفيه حجة لمن قال: أن الاعتبار في استحقاق الولاء الثمن 
ومباشرة العتق؛ وقد تأيد هذا بما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث 
ابن عباس : أن النبي ي قضى أن الولاء لمن أعطى الثمن؛ وبما أخرجه 
الشيخان من حديث عائشة مرفوعاً : الولاء لمن أعطى الورق وولي 
النعم؛ة خلافاً لمن جعل استحقاق الولاء بالإسلام» وسيأتي بحث 
المسألة تحت حديث رقم: .717١17‏ 


756 قوله: «أنا آشعث» عن الحكم»: 
هكذا رواه الأشعث» عن الحكم» عن عبد الله بن شداد وهو الصواب 
غير أن الإسناد منقطع . 
تابعه عن الحكم : 
١‏ شعبة بن الحجاج» أخرجه ابو داود في مراسيله [/ ١9١‏ ۱۹۲]» 
وسعيد بن منصور ][۷۳/١[‏ رقم: ١١۷٠ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
[517/11]رقم: ”22 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»]11٠١/5[‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5١/51‏ 7]. 
؟ - أبان بن تغلب» أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
.]:٠١/:[‏ 
۳ عبد الله بن عون» أخرجه النسائي في الفرائض من السنن الكبرى› 


٠ V٤ 


ت 


ص 4 م ار ص 1 ت 
وسلمة بن كهيل› عن عبد الله بن شدادء لت ا AOS ED‏ 


باب توريث الموالي مع ذوي الأرحام» رقم : 4 . 

5 أبو حنيفة» أخرجه يعقوب في الآثار له برقم: .۷۷٤‏ 

ورواه الحافظ عبد الرزاق [۹/ ۲۲] عن معمر» عن رجل »› عن الحكم» 
11م 

الحفظ فقال عنه» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة؛ أخرجه ابن أبى شيبة 
في المصنف ]7717/١1١[‏ رقم : 111417» ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه 
ابن ماجه فى الفرائض» باب ميراث الولاء رقم: 271/95 والنسائى فى 
الفرائض من السنن الكبرى» باب توريث الموالي مع ذوي الأرحام» رقم : 
۳۹۸ وقال: حديث ابن عون أولى بالصواب . 

قوله: «وسلمة بن كهيل» : 

أخرج حديثه سفيان الثوري في الفرائض له برقم : ۳١‏ ومن طريقه: 
عبد الرزاق في المصنف [۲۲/۹] رقم: »١55١١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »]40١/4[‏ والبيهقي في السنن الكبرى تعليقاً 
.]١5١/5[‏ 

وتابعهما عن عبد الله بن شداد : 

١‏ - منصور بن حيان الأسدي» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
[١19/11؟]رقم:‏ ؟١١١غ»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
[4/١٠11]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5١/51‏ ؟7]. 

.]5٠١/5[ الآثار‎ 

الت ادو قزازة: وشتاة بن كيسان أخرجه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار .]5٠١/5[‏ 


[717] من كتاب الفرائض 08 


ا 


ت eo:‏ م o of lo‏ مه ر له 2 ل Tor‏ اا 6 س م 20 
ن ابنة حمدّة اعتقت عبدا لها» فمات وترك ابنته ومو لاته بنت حمدرّة» 
٠ ٠‏ ودر ٠‏ ومو حمر 


؛ ‏ عامر الشعبي» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]77787/1١١[‏ رقم : 
8 » وأخرجه البيهقي تعليقاً [5/١4؟]‏ وقال: وقيل: عن عامر 
الشعبي» عن عبد الله بن شداد» عن أبيه وليس بمحفوظ . 

ه عبيد بن أبي الجعد» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]۲٠٦/۱۱[‏ 
رقم: 87١1١١ء‏ وسعيد بن منصور [۱/ ۷۲] رقم : *ا/١١.‏ 

قوله: «أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها» : 

قال الحافظ البيهقي : أجمع الرواة عن عبد الله بن شداد على أن ابنة 
حمزة هي المعتقة» وقال إبراهيم النخعي : توفي مولى لحمزة بن 
عبد المطلب فأعطى النبي يي ابنة حمزة النصف طعمة» وقبض 
النصف؛ قال: وهذا غلط» وقد قال شريك : تقحم إبراهيم هذا القول 
تقحما إلا أن يكون سمع شيئاً فرواه» اه. 

قليث: روئ الدارقطني 47/51 85] من حديث يزيد بن زريع قال: 
أنا سعيد» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس أن مولى لحمزة 
توفي فترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي َه ابنة حمزة النصف وابنته 
النصف. قال الدارقطني : هكذا رويناه من أصله بهذا الإسنادء اه. 
ورجاله رجال الصحيح غير أن الطحاوي عنف على هذه الرواية حين 
أخرجها في شرح معاني الآثار من طريق الحسن بن صالح» عن منصورء 
عن إبراهيم فقال: وهذا عندنا كلام فاسد؛ لأن ابنة مولى ابنة حمزة إن 
كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها منه فمحال أن يطعمه النبي كَل 
بنت حمزة» وإن كان ذلك لم يجب لها كله وإنما وجب لها نصفه فما بقي 
بعد ذلك النصف راجع إلى من أعتقته» فاستحال ما ذكر إبراهيم في 
ذلك» وثبت أن ما دفع رسول الله َه إلى بنت حمزة كان بالميراث 


لا بغيره. 


۳ ٦۷" 


أ 
م ر ر &% »0 0% 


فَقَسَمَ رَسول الله ب ميراثه بين ادبي وَمَولاتهِ بنْتِ حَمْرَةَ نِصمَيْن . 


ت 


0< مد م 


5/75" ا خبرنا محمد عيينة» عن علي بن مسهر»› ا 


عن السك حي قَالَتٌ : : قَاضَيْت إِلَى عَلِينَ في أب مَاتَ 
لم َدَعْ أحَداً عَيْرِي وَمَوْلَاه» تَأَعْطَاني الضف وَأَعْطَى مَوْلَاهُ النّشت. 


قوله: انصفين) : 

روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف /٩۹[‏ ۲۲]ء وار من اح هة 

]۲14/۱11[ وسعيد بن منصور /١[‏ ۷۳]ء وأبو داود في المراسيل 

[/97١1]ء»‏ من حديث منصور والأعمش والمغيرة ‏ وبعضهم يزيد على 

بعض- عن إبراهيم أنه كان إذا ذكر ابنة حمزة قال: إنما أطعمها 

رسول الله يكل طعمة. فقال له بعض الفقهاء: فإن كان رسول الله ية 

أطعمها فنحن نطعم كما أطعم رسول الله با . 

التركة فزن عايب اقرف باد ر ته رالاق للمولى»دوقيه ذل على 
٩‏ -_ قو له : (عن شمو س الكندية) : 

تأبعية » لم أرَ من أفردها بتر جمة . 

تابعه عن علي بن مسهر: ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف 

. 1٦ رقم:‎ [1۲۸ /۱۱[ 

وتابعه خالد بن عبد الله» عن الشيباني» أخرجه سعيد بن منصور 

. ۷٦ : رقم‎ ] 7" 11 

وتابعه أيضاً : عبد الله بن ادريس» أخرجه ابن أبي شيبة 18/111؟] 

رقم : /1» ويأتي عند المصنف برقم : ۳۲۷۹. 

وانظر التعليق على الحديث الآتي . 


[717] من كتاب الفرائض ۷¥ 


£ 0رر و مم مو lol‏ 


TS‏ عن علي ب بن مسهر» عن ابن 
َبْلَى» عَنِ الْحگم» ای کو وع و ا تز 
ENN 0‏ 

ال الحكم: فمل هذا تصيت المؤلى:! لله زر عن مو 


۴ ر ووو ر 2 


عَنِ الْحَكمء E‏ ورك ابنتهء وَمَوَالِيَه 


007 


ANCE TEES 


: قوله: «عن أبي الكنود»‎  ”7 
: في الرواة عن أمير المؤمنين ممن يكنى أبا الكنود: إثنان‎ 

الأول: أبو الكنود الهمداني» روى الدوري عن ابن معين قوله: أظن أن 
أبا الكنود الهمداني اسمه: عبد الله بن الكنود» وكان من أصحاب علي› 
كان يجالسه» وشهد معه صفين» وكان قد لقي عمر بن الخطاب» وهلك 
عبد الله في فتنة ابن الزبير» اه. من كنى الدولابي . 
والثاني: أبو الكنود الأزدي» الكوفي ‏ من رجال التهذيب ‏ اختلف في 
اسمهء فقيل: عبد الله بن عامرء وقيل: عبد الله بن عمران» وقيل غير 
ذلك» روى عنه جماعة» وهو مشهور لكنه لم يكن بالمكثرء قال 
ابن سعد : كان ثقة» وله أحاديث يسيرة» اه. وليس في الترجمتين ذكر 
للحكم بن عتيبة الراوي عن أحدهماء والظاهر أن المراد: الأول» والله 
أعلم . 
أخرج حديثه ابن أبي شيبة في المصنف ]158/١١[‏ رقم: .١١1١84‏ 
وانظر التعليق الآتي . 

: قوله: «أن عبد الرحمن بن مدلج»‎ - YA 
في الأصول والمطبوعة: عن عبد الرحمن بن مدلج أنه مات!!‎ 


1 5 VA 


۹4۹ أَحبَرَنًا إِيْرَاهِيمٌ؛ عَن ابن إِدْرِيسٌء عَن الشَّيْبَانِيَ 


ڪن الْحَكَمء عَن الشَّمُوس أن أَبَامَا مَاتَء فَجَعَلَ عَلِينٌ لَهَا النضْفَء 


الال :ضفي 
2ه سسب م o‏ چ ا ° و لس 
۹ | نا محمد بن عِيسَىء ثتا حفص بن غِيَاثْ» 


٠ 


ے ےے و 
eT 4‏ م هم o27‏ ° 7 م 0 يمس رم ع باو وو تبت داه ؟ ؟ به >> 5 


م م “في سلس کے 2 > و So‏ 2ے 4 2 1 4 ور 5 2 ورو ے ٠‏ 
إحداهما اباهاء فاعتفته» ثم مات » قال : لَهِمَا الثلثان فريضتهما في 
-ه 7 ص و مص S7‏ ا م 

كتاب الله » وما بقى فللمعتقة دون الاخرّى. 


ابن المبارك قال: أنا فطر عن الحكم قال: قضى على في أناس منا فيمن 
ترك ابنته ومولاته» فأعطى ابنته النصف والمولاة النصف . 
وأخرج الطحاوي »]15٠7/5[‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5١/51‏ ؟] من 
حديث الثوري» عن سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي ورثها علي 
رضى الله عنه فأعطى الابنة النصف والموالى النصف . 
وأخرج سعيد بن منصور /١[‏ ۷۳]» من حديث الحماني عن أبي حصين 
قال: حدثتني امرأة من كندة أن أخاً لها توفي» ولم يترك غيرها وغير 
مواليه» فأتيت عليًا فقلت: إن أخي توفي ولم يترك غيري وغير مولانا . 
فقال: المال بينكما نصفان؛ رقم: ٠۷۷‏ . 

۹ -_ قوله: «عن ابن إدريس» : 
هو عبد الله » وقد خرجنا حديثه تحت رقم : ۷٦‏ . 

: قوله : «عن جهم بن دينار‎ ”٠ 
كوفي من أفراد المصنف» قال أبو حاتم: من قدماء أصحاب إبراهيم‎ 
النخعي . وهو صدوق.‎ 
. ٠٠١١١ وأخرج الحديث ابن أبي شيبة في المصنف [۱۱/ ۳۹۰] رقم:‎ 


[717] من كتاب الفرائض هن 
چ م ت ° 200 0 0 لس و م ° 4 
۱ حدثنا 0 3 وس ت إسرائیل › ا الا شعت 


ت 


-ه 8 لبن اه م دكي o‏ ه ۴ر 4 7< ؟ عر كه مغر ر 

عن لشعبىٌ في امرأةٍ اعتقت أباها. فمات | ب۰ وترك اربع بناتٍ هي 
م د ع مه سلس َه م 0 0 ور 7 أ ل سم رو سه 

إِخدَاهنَ قَالَ: ليس لها مِنة عليه» له الثلثان» وهی مَعَهَنٌ . 


فِيمَنْ أغطئ ذوي الأزكام ذدُوْنَ المَوَالِي 


: قوله: «ليس لها منة عليه»‎ ”١ 
في الأصول: ليس عليه منة؛ وقال الحافظ عبد الرزاق [77/9]: أخبرنا‎ 
معمرء عن الزهري في امرأة اشترت أباها فأعتقته» ثم توفي أبوها وترك‎ 
ابنتيه إحداهما التي أعتقته» قال: ترثانه بكتاب الله عز وجل الثلثين»‎ 
. وما بقي فهو للتي أعتقته‎ 
فال ا شی الثوري عن أبي حصين» قال:‎ 
خاصمت إلى شريح في مكاتب لي ترك ولداً وعليه بقية من كتابته»‎ 
فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته وجعل لابنتيه الثلثين. وجعل‎ 
. با حصين عصبة فورّثه ما بقي‎ 

قوله: «باب: فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي» : 
أي : باب: في حجة من قدم ذوي الأرحام على الموالي» تقدم بيان من 
هم ذووا الأرحام في باب ميراثهم» وتقدم في باب الولاء من قدم 
الموالي عليهم» وقد ذهبت طائفة من أهل العلم والفقه إلى أنهم يرثون 
ويقدمون على المولى والرد» وممن ذهب إليه من الصحابة: علي بن 
أبي طالب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء» وهو الصحيح عن عمر 
رضي الله عنه . 
وذهب الإمام سفيان الثوري وأبو حنيفة إلى أن ذوي الأرحام يرثون 


1 + A * 


ص 
ه رر هه 1 ولو 


انر E‏ بو نيم كا رهيرة عَنْ حَيّانَ بن سَلْمَانَ قَالَ: 
كنت عِنْدَ سُوَيْدٍ بن عَمَلَةَ َجَاءه جل فَسَالَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ رَجُلٍ ترك ابتته 
ولكن يقدم عليهم المولى والرد» فإن کان له مولى منعم ورث» وإن لم 
يكن له مولى منعم وهناك من له فرض كالابنة والأخت كان الباقي 
لصاحب الفرض بالرد» وإن لم يكن هناك أحد من أهل الفروض ورث 
ذوو الأرحام» قال أبو الحسين العمراني في البيان: وبه قال بعض 
أصحابنا إن لم يكن هناك إمام عادل والحجة في هذا يعني : ما رواه 
الإمام أحمد والأربعة من حديث واثلة ‏ أن النبي ئي قال: تحوز المرأة 
ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وابنها الذي لاعنت عليه. صححه 
الحاكمء فأخبر أنها تحوز ميراث ابنهاء قال: وهي إحدى الروايتين 
عن علي› فذهب رضي الله عنه إلى أنه يرد على ذوي الفروض 
إلا على الزوجين فإنَّه لا يرد عليهماء فإن لم يكن له أحد من أهل 
الفروض صرف ذلك إلى ذوي الأرحام» فيقام كل واحد من ذوي 
الأرحام مقام من يدلي به. 
۲ -”-_ قوله: «عن حيان بن سلمان) : 
الجعفي» بياع الأنماط» كوفي من أفراد المصنف. قال ابن معين: ثقة. 
وقع اسم أبي حيان في تاريخ البخاري الكبير: سليمان ‏ بياء تحتيه قبل 
الميم ‏ ولم يتبين لي أن البخاري أراد أنه ابن سليمان لا ابن سلمان 
وكأن التصحيف وارد في اسم أبيه في التاريخ» إذ عادة البخاري أن يتبع 
ذلك بذكر الاختلاف» وما أثبتناه موافق لما في جميع الأصول ومصادر 
امحريع وكذلك سماه ابن أبي حاتم» وابن معين ومن ترجم له 
إلا ما وقع في التاريخ الكبير على ما ذكرت» وصوبه بعض من أخرج 
الكتاب كما وقع عند البخاري كعادته لإبعاد شبهة الاقتباس مناء فخالف 
بذلك ما في الأصول باجتهاد لا مستند له فيه . 


[71] من كتاب الفرائض 1۸۱ 


يي 


Ey‏ قال: أنا أَنبئّكَ قضاءَ عَلِىّ» قَالَ: حَسبي قَضَاءٌ عَلِىٌّ 
قَالَ : ا ا 


وراب أخيرن بيد الله » عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي لتم 
لإِبْرَاهِيمَ تَوُقْيَتْء وَتَرَكَْتْ مَالاَ» كَقَلْتُ لإِبْرَاهِيمَ َقَالَ لها ذا ا 


ا 


09 


ن مو 


قوله: «ومولى): 

سقطت من جميع الأصولء واستدركناها من المصادر إذ لا بد من ذكره 
فيه ليتبين المعنى والمراد ووجه المطابقة بين الترجمة والحديث . 

قوله: اثم رد البقية على ابنته) : 

زاد في رواية: ولم يعط المولى - أو الموالي شيئاً ؛ أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ ۲۷۳] رقم : ١١7١8‏ من طريق سفيان» 
عن حيان به» وأخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ]۲٤۲ /٦[‏ من طريق 
سفيان ومنصور كلاهما عن حيان به. 


58 قوله : «عن أبي الهيثم» : 
المرادي» كوفي صدوق» أخرج له أبو داود في المراسيل . 
تابعه عن إبراهيم : 
لخبي جره لجايقة ع وناو في sg‏ 
75 وا بن أبي شيبة ]۲۷٤/۱۱[‏ رقم : 75 لإا أن المحقق 
أضاف في الإسناد : عن علقمة والذي يظهر أن الكلام للأعمش 
عن إبراهيم). 
۲ - مغيرة بن مقسم» أخرجه سعيد بن منصور /١[‏ 5/] رقم : 187 . 
قوله: «وتركت مالا) : 
في الرواية بعض اختصار أخل بالمقصودء وهو مبين في غيرها : قال : 
فجاءت ابنة أخيها لأبيها فأعطاها الميراث كله وإنه لمحتاج يومئذٍ إلى 


. ٠ AY 


بَابُ الوَلَاءِ لِلْكبْرٍ 


دون نصيبه» فقالت: بارك الله لك. وفي رواية: فجعلت تثني عليه» 
قال لو غلمت أن ل فذقا لا أغطنك: 
١‏ تنخ ينع نت 
قوله: «باب الولاء للكبر) : 

كلمة كبر تأتي على معان» يقال: فلان كبر قومه؛ إذا كان أقعدهم في 
النسب» .وهو أن يتب إلى جذه الأكبرباباء اقل علدا مين باقي 
عشيرته» وفي حديث القسامة وقوله ي : الكبر الكبر؛ أي: ليبدأ الأكبر 
بالكلام . 

والمراد هنا جاء معناه مفسراً في أول حديث في الباب بأنه ما كان أقرب 
بأب أو أمء فعلم منه أن المراد إنما هو كبر الدرجة ومن هو أقرب وأولى 
بالعصوبة» وليس المراد كبر السن» وصورته أن يعتق الرجل عبدا 
ثم يموت السيد ويخلف ابنين فيرثان ماله بينهماء ثم يموت أحد الابنين 
ويخلف ابنا فينتقل ميراث ابنه عن الجد إليه» فإذا مات بعد ذلك العبد 
المعتق ورثه ابن المولى دون ابن ابنه» وقال شريح وابن الزبير وسعيد بن 
المسيب وطاووس ينتقل الولاء انتقال الميراث فيصير ولاء المعتق بين 
الابن وابن الابن» لأن ميراث السيد المعتق صار إليهما ولم يجعلوا 
الولاء للكبر اعتباراً بمستحق الولاء عند موت المولى الأعلى» ومن 
جعل الولاء للكبر اعتبر مستحق الولاء عند موت المولى الأسفل» 
وبتوريث الكبر قال جمهور الصحابة والفقهاء تعلقاً بقول النبي كَل : 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب؛ فلو جعل كالمال صار 
وروا وا ا الال ل بجوف اللي الال الى عا درلا 
الأعلى وليس ينتقل إلى المولى بعد موته» فينتقل إليهم كالمال فلذلك 
صان تالا ال على هذا نوات ار لے الا على ف اف 


[717] من كتاب الفرائض 1۸1۳ 


با هو 


4 
۶ 


٤‏ ۔ ۳۲۸۹ ۳۲۸١‏ ۳۲۸۷ - ۳۲۸۸ اخبرتا یزید بن 
ls EEO E‏ 


لأب وأم» وأخاً لأب. فأخذ الأخ للأب والأم ميراثه دون الأخ للأب» 
ثم مات الأخ للأب والأم فترك ابناء ثم مات المولى المعتق؛ فعلى 
مذهب الشافعي ومن جعل الولاء للكبر جعله للأخ للأب دون ابن الأخ 
للأب والأم» لأنه الآن أقربهما إلى المولى الأعلى ومن جعله موروثا 
كالمال جعله لابن الأخ للأب والأم» لأنه صار أحق بميراث المولى 
الأعلى . 

۳۲۸٦ - ۲۸9-٤‏ - ۳۲۸۷ - ۳۲۸۸ - قوله : «أخبرنا يزيد بن هارون»: 
تابعه يحيى بن أبي طالب» عن يزيد» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
]۳/1۰[ 
وتابع يزيد بن هارون : 
١‏ هشیم بن بشیر» أخرجه سعيد بن منصور [۱/ ]٩۳‏ رقم : ۲۹۷ . 
٣‏ - علي بن مسهر» يأتي عند المصنف بالأرقام 27794 257596 
0*5 77017. 
وتابع الأشعث» عن الشعبي : أبو إسحاق الشيباني» يأتي عند المصنف 
برقم: ۳۲۹١ 9794٠‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف 
[١5/1٠١:]رقم:‏ ا .١١66‏ 
قوله: «وأحسبه قد ذكر عبد الله : 
الظاهر أن الشك من يزيد» رواه يحيى بن أبي طالب عن يزيد كذلك. 
ورواه علي بن مسهر عن أشعث من غير شك . 


: 1 A4 


0 :. و 4 
8 __ حدر يز يل » نا ا شعت اا بي عن لمان 
ey‏ شَأن ف OES‏ ا 


َه 
د 


ET اخ لاي‎ LE TEE, 
انال‎ 


CIE REE E 32‏ سماب» 


568” قوله : «حدثنا يزيد) : 
هو ابن هارون» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى /٦[‏ ۲۳۹] 
وفيه قصة ذكرناها عند التعليق على الحديث رقم: ۳۲۳۹. 
قوله: «فكتب عمر): 
هو ابن الخطاب رضي الله عنه» روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[4/ *”"] عن ابن جريج أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتاباً من 
عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص : إن كان لرجل موالٍ وله ابنان» 
فمات الأب كان الولاء لابنیه» ثم مات أحد ابنيه وله ولد ذكورء ثم مات 
بعض الموالي كان ابن الابن على حصة أبيه من الولاء ولم يكن الولاء 
لعمه؛ قال: وذكر عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب أنزل الولاء 
بمنزلة المال لا ينقله . 
# خالفه شريك» رواه عن أشعث» عن ابن سيرين» عن عمر» يأتي عند 
المصنف» برقم: 27794 وقول يزيد أصح . 

5578" قوله: «ثنا أبو شهاب» : 
هو عبد ربه بن نافع › تقدم» وقد خر جنا حديثه تحت رقم : «TYAS‏ 
0۵ 


[۲۷] من كتاب الفرائض الفلا 


۳۲۹۳-۲ - [قَالَ:] وَقَالَ عبد الله وَشْرَيْحٌ : لِلورئة. 


SE كس الوك العو اران كد نا‎ OTT 


عَنْ ڪَلي بن مُهرء عَنْ أَشْعَتٌ عَن الشَّعْمِيَ قال : ا اد 
ر و 


وَعَلِيٌ وزيد لكر ِالْوَلَاءِ . 


ص عو 
ع 0 


۸ _ ا حبرا ا نيم تا شَرِيڭ» عَنْ اَشْعَتَ» عن ابن سِيرِينَ 


قال ` وفك فكبهة دا نت ان وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهًا لأبيهًا وبڼی بی 


َخِيهًا لأبيهَا وَأَمّهَاء قَوَرتَ عُْمَرٌ ابْنَ أَخِيهًا لأبيهًا . 


0 


۳۲۹۳-۲ - قوله: «وقال عبد الله) : 
هو ابن مسعود» وقد تقدم عن عن الشعبي - وسيأتي أيضاً - أنه يقول : 
الولاء للكبر؛ فإن كان محفوظاً فلابن مسعود قولان» والمشهور عنه 
الأول. 
قوله : «(وشريح) : 
القاضي› وقوله هذاه والمشهور عنه. أخرجه عنه من طرق: 
ابن أبي شسيبة[١١/405. 5٠5‏ ]الأرقام: ا50١21 ١١١١۳‏ 
داك والحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 4 ؟] رقم : ۱ 
وسعيد بن منصور /١[‏ ۰۹۲ 97] الأرقام: 2776 2555 27578 159. 
۳۲۹٩١ ۳۲۹9-٤‏ - ۳۲۹۷ - قوله: «عن علي بن مسهرا) : 
تقدم الكلام على حدیثه» انظر الأرقام: 27584 2173786 ۳۲۸١‏ 
.١1١5١ 2.7584 CFTAY‏ 
6” قوله: «عن ابن سيرين) : 
انظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم: 27784 ووقع في النسخ : 
فورّث عمر بني أخيها لأبيها . 


1A٦‏ شرح المسند الجامع 
ae‏ كدننا مكيل ثرا Lee‏ 


o 


عبد السّلام بْنْ حَرب» عَن الأغمّش. عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عمَر وَعَلِىٌ 
0 ت ° 18 و “مره 
وَرَيدٍ أنهم قالوا: الولاءٌ للكبر . 

۴ 0رر ور س8 مو 


ENE U TEE 


o‏ عو 


o‏ ل م هم )مس £ ره ا م 2 و مس 

عن مغِيرَةً» عن ابراه > فى أاخوين ورثا مولى كان اعتقه ابوهماء 
gs‏ ۶ر وور ع IR‏ ر ر ےن 02 ل 7 ن 
فمات احدهما وترّك ولداء قال: كان عل وزيد وعبد الله رَضى الله 


۳۳۰١ ۳۳۰۰-۹‏ - قوله: «عن الأعمش»: 
حديثه هنا مختصرء وسيأتي بطوله برقم : .۳٤۳۹ ۰۳٤۳۸ ۰۳٤۳۷‏ 
تابعه عن إبراهیم : 
| - مغيرة بن مقسم» أخرجه المصنف بعده» وسعيد بن منصور [۱/ ]٩۲‏ 
رقم : 6 555ء وابن أبي شيبة [۱۱/ ]1١٠5 ٤0۳‏ رقم: ۱۱٣١٠١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ 07 7]. 
١‏ منصور بن المعتمرء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]"١ /4[‏ رقم : ۸ والبيهقي في السنن الكبرى .]7١17/١١[‏ 
۳ أبو هاشم الواسطي» أخرجه عبد الرزاق [۳۱/۹] رقم: 217719 
والبيهقي في السنن الكبرى .]7١7/١١1[‏ 
ولتمام تخريجه انظر تعليقنا على الآثار الآتية: ٠٠٠ ۴۳٠٤‏ 
EY‏ رفس TET‏ 

۳۳۰٤ ۳۳۰۳-۲‏ - قوله: «أخبرنا محمد بن عيسى) : 
هو ابن الطباع» لتخريج حديثه انظر ما قبله» والآتي بعده. 


[۷] من كتاب الفرائض 3A۷‏ 


56 واعن] ابن جِرَيْح) عن ابن طاوس»› عن ابيه قال : 
الل للك 


1 


۳۳۰١-٥‏ - قوله: «سمعت مطر الوراق)»: 
منقطع › وممن رواه أيضاً عنهم : 
١‏ سعيد بن المسيب» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١[‏ 07 7]. 
؟ ‏ عبد الله بن شبرمة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق [9/ 5 "] رقم : 
48 . 
۳ عبد الله بن معقل» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٤٠٠٥ /١١[‏ 
رقم: .١١1١8‏ 
٤‏ - عامر الشعبي» وقد خرجنا أحاديثه قريباء انظر: رقم: /2775 
وما بعله برقم : ۰۲۲۹۰ وما بعله برقم : 59115" وما بعله. 

۷ -- قوله: اعن روح) : 
هو ابن عبادة» تابعه الحافظ عبد الرزاق عن ابن جريج» أخرجه في 
المصنف [9/ ]۳١‏ رقم: ۰۱٦۲٤۳‏ بسياق أطول منه فيه معناه. 

56 قوله: «عن ابن طاوس) : 
هو عبد الله» تابعه عن ابن جريج : الحافظ عبد الرزاق» أخرجه في 
المصنف [۳۱/۹] رقم: ١5715 21١7747‏ بسياق أطول فيه معناه. 


وتابع ابن جريج» عن ابن طاوس : معمر بن راشد» أخرجه الحافظ 


1 ١ “AA 


A E‏ عد الله بن موسی: عن إِسْرَائِيل › عن ن منصور» 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاء كبر 


ا بَاتٌ: 
في الرَجُلٍ يُوَالي الرَجُلَ 


عبد الرزاق في المصنف ]"١/9[‏ رقم : ١‏ معناه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٤٠٥/١١[‏ من حديث ليث› 
عن طاوس بهء رقم : 0006 

584 قوله: «عن إبراهيم) : 
هو النخعي» وقد روى عبيدة بن معتب الضبِّي عنه معناه. فأخرج 
سعيد بن منصور في سننه قال : أخبرنا هشیم › أنا عبيدة» قال: سألت 
إبراهيم عن رجل مات وله مولى وترك ثلاثة بنين له» فمات أحد بنيه 
وترك ولد ومات المولىء فقال: ميراثه لابنيه ولیس لابن ابنه شيء. 
قلت : فمات أحد الابنين وترك ولداً ذكراً؟ قال: المال للباقي الآخر. 
قلت : فمات الآخر ولهم جميعاً أولاد بعضهم أكبر من بعض؟ قال : 
الولاء بينهم جميعا . 


قوله: «في الرجل يوالي الرجل» : 
اختلف أهل العلم في استحقاق الولاء على من يسلم على يدي رجل› 
فالجمهور على أنه لا ولاء له عليه سواء عقل عنه أو لم يعقل» وعن 
حماد بن أبى سليمان» والحكم بن عتيبة أن له ولاءه وله الرجوع فيه 
ما لم يعقل عنه. فإن عقل عنه أو عن صغار ولده لم يكن له أن يرجع 
فيه » وحكي عن ابي يوسف : إن اقترن بالإسلام يد موالاة توارثاء وإن 
لم يقترن موالاة لم يتوارثا. وعن عمر بن عبد العزيز» والزهري أنه يرثه 


[۷] من كتاب الفرائض 124 


على الأحوال كلها احتجاجاً بحديث ابن موهب الآتي عن تميم الداري 
مرفوعاً: هو أولى الناس بمحياه ومماته؛ قالوا: وحق الممات استحقاق 
الميراث» وبحديث القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة أن 
رسول الله ئ قال: من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه. قالوا: ولآن 
إنعامه عليه باستنقاذه من الكفر أعظم من إنعامه باستنقاذه من الرق فكان 
بولائه أحق . 
وقد أجاب الجمهور عما استدلوا به من الأخبار بأجوبة منها : أن حديث 
تميم الداري منقطع كما سيأتي بيانه» وحديث القاسم بن عبد الرحمن 
ضعيف لا يمكن الاحتجاج به. 

ومنها: أنها محمولة على ولاية الإسلام الموجبة للتناصر كما قال 
تعالى : وَالمؤيئوت وَالمؤيكث بشم أيه بن 4 الآية. 

ومنها: أن قوله: أحق بمحياه ومماته» أي: أنه أحق بمراعاته في محياه 
والمماتء وأما الجواب عن استدلالهم بإنعامه عليه بالإسلام 
فهو ما ذكر الله تعالى عليه بالإسلام أن النعمة فيه له لا لغيره. 

ومنها: أن النبي ية قال: إنما الولاء لمن أعتق؛ وليس هذا بمعتق. 
ولأنه صح عن النبي ييه قوله: الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة؛ 
وهذا تعليل لاستحقاق الولاء فلم يستحق بغيره. 

ومنها : إن إسلامه كان من نفسه بما علم من صحته» فلم يكن لمن أسلم 
على يديه تأثير في معتقده ولأنه لو كان أخذ الإسلام على الكافر موجبا 
لثبوت ولاته عليه لكان طلحة والزبير من موالي أبي بكر لإسلامهما على 
يده» ولكان المهاجرون والأنصار موالياً لرسول الله يياه ولأولاده من 
بعده وهذا يخرج عن قول الأمة فكان مدفوعاً بهم . 

ومنها: أنه لو كان الولاء بأخذ الإسلام مستحقا لوجب إذا أعتق 
الرجل عبداً نصرانيًا فأسلم على يد غير معتقه أن يبطل ولاء معتقه. 


$ER 


نه شرح المسند الجامع 


إن 


1*۰ م ده 0 م نھ 29 -ه 
۶۶ 


ت 


وإذا أسلم العبد النصراني على يد غير سيده ثم أعتقه السيد أن لا 
يكون عليه ولاء لمعتقه. وهذا مدفوع بالإجماع فبطل ما اقتضاه 


: قوله: «عن الشعبي»‎ "٠ 
وفي رواية هشيم » عن مطرف : سئل الشعبي عن الرجل يسلم على يدي‎ 
اليل زوه قال لكو ولا لالد تعنة ع غاله ا غ‎ 
. عليهم‎ 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف من حديث داود قال: كانت لنا ظئرء‎ 
ولها ابن أسلم على يدينا فمات الابن وترك مالا فسألت الشعبي فقال:‎ 
. ادفعه إلى أمه‎ 
حديث الباب أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في التغليق‎ 
وصله الثوري في جامعه‎ :]55/١5[ 5؟17» وقال في الفتح‎ /5[ 
عن مطرف» عن الشعبي» اه. ومن طريق سفيان الثوري أخرجه الحافظ‎ 
. ٠١۲۷٤١ رقم: ها98.‎ ]۳۹/٩۹ .5١/5[ عبد الرزاق في المصنف‎ 
.١١511 رقم:‎ ]1١١/١١[ وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
: تابعه هشيم» عن مطرف» أخرجه سعيد بن منصور [۷۹/۱] رقم‎ 
وأخرج ابن أبي شيبة من حديث داود عن الشعبي القصة‎ ۹ 
المذكورة.‎ 
وتابعه أيضاً: الحسن بن صالح» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
. ۱۱۳۳ :مقر]4١5/١11١[‎ 
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اكات وآعن] ميان » عن لودع عن الكطن فى ا ل 
وال الرجل فلا هر ب المسلفية: 


اماي ال سان وكدلك فول 


: قوله: «عن الحسن»‎ "91١ 
علقه الإمام البخاري في الفرائض» باب إذا أسلم على يديه» قال‎ 
وصله الثوري في جامعه عن يونس›‎ :]٤٦/١١[ الحافظ في الفتح‎ 
غين الكميرة اف ووصله في التغليق [775/5؟] من طريق المصنف‎ 
. بإسناده إليه‎ 
2١١511 رقم:‎ ]5١١/١1١[ ومن طريق الثوري أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
. ٠١۲۷٤ ۰۹۸۷۵ برقم:‎ [۳۹/۹٩ ۰۲۰ /5[ وعبد الرزاق في المصنف‎ 
: تابعه عن يونس‎ 
.۲۰۷ هشیم » بن بشیر» أخرجه سعيد بن منصور [۷۹/۱] رقم:‎ ١ 
.۲۰۸ خالد بن عبد الله» أخرجه سعيد بن منصور [۷۹/۱] رقم:‎  ؟‎ 
. ٠٠١۳۴١ رقم:‎ ]٤۱۲/۱۱[ عبد الأعلى» أخرجه ابن أبي شيبة‎ ۳ 
: قوله: «هو بين المسلمين»‎ 
عقن راد وف روا شيع فو يوقي الام إلا لذ ن ر‎ 
عن الحسن أيضاً في رجل‎ ]٤١١ /١١[ روى ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
أسلم على يدي رجل فقال: له ميراثه إلا أن يكون له أخت» فإن كانت‎ 
. أخت فلها المال وهي أحق به؛ فله في المسألة قولانء والله أعلم‎ 

7 5” قوله : «وكذلك نقول» : 
يعارضه ما رواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ ]٠١‏ عن ابن المبارك 
قوله: يرثه إذا لم يكن له وارث؛ فذكرته للثوري فقال: يرثه. هو أحق 
من غيره. أو يقال: له في المسألة قولان» والله أعلم . 


£ عو 2ه ا و مرو “لير هم o‏ مه ور 


و 


عَنْ عَبْدٍ الله بن مَؤْهَبٍ قال : سمحت تميما الذاري يفول سأالت 
ل اا Ea‏ ن 2 2 . 7 ° َه 
رَسُولَ الله بيه فقلت: يَا رَسَولَ الله ما السَئْة فى الرّجل مِنْ أل 
وو ه ي ا و ده و هم 0 الس قر و کا * ير 
الكفر يسلم على يدي رجل مِنَ المَسَلِوِينَ؟ فقال رسول الله وك : هو 
أا لاس ا 
5" 7 قوله: «عن عبد الله بن موهب) : 
الشامي» الإمام التابعي الثقة: كنيته: أبو خالد الفلسطيني قاضيهاء 
بسماعه خطاً» علقه الإمام البخاري في الفرائض» باب إذا أسلم على 
يديه فقال: ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه 
ومماته؛ ثم قال: واختلفوا في صحة هذا الخبرء كأنه يشير إلى قول 
أبي زرعة الدمشقي : هو حديث حسن المخرج متصل؛ زاد الحافظ 
ابن حجر في تهذيبه عنه: لم أر أحدا من أهل العلم يدفعه وما أظن أنه 
يصح عن أبي زرعة لأن جماعة من أهل العلم دفعوه لم يخف قولهم 
على طلبة الحديث فضلاً عن حفاظهء فقد أخرجه الإمام البخاري في 
تاريخه الكبير وعلل عدم صحته بمعارضته لحديث : إنما الولاء لمن 
أعتق › قال الحافظ في الفتح: يؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا 
الحديث› وعلى التنزل فتردد في الجمع هل يخص عموم الحديث 
المتفق على صحته بهذا فيستثنى منه من أسلم أو تؤول الأولوية في قوله: 
«هو أولى الناس» بمعنى النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث 
ويبقى الحديث المتفق على صحته على عمومه؟ جنح الجمهور إلى 
الثانى ورجحانه ظاهر › اه. 
وقال الحافظ البيهقى : قال الشافعى رحمه الله فى هذا الحديث: إنه ليس 
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بثابت» إنما يرويه عبد العزيز بن عمر» عن ابن موهب» وابن موهب 
لبس روف عا ولا تعلمه لقى تما ول فا الا يفيك دا 
ولا عندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلاً» وقال الحافظ يعقوب بن 
سفيان في تاريخه: هذا خطأ ‏ يعني: القول بسماع ابن موهب من 
تميم » قال : لأن ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه. 

وقال الخطابي: ضعف أحمد هذا الحديث. وقال الترمذي: هو عندي 
ليس بمتصل . ٠‏ 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي متعقبا من ضعفه وأبطل العمل به : 
قلت : أخرجه الحاكم من طريق ابن موهب عن تميم» ثم قال : صحيح 
على شرط مسلم» وعبد الله بن موهب بن زمعة مشهورء وشاهده عن 
تميم حديث قبيصة ‏ كذا قال وعند المحققين: هو حديث واحد 
خالف يحيى ين حمزة الرواة عن عبد العزيز ‏ قال: وأخرج ابن 
أبي شيبة الحديث في المصنف عن وكيع» عن عبد العزيز وصرح فيه 
بسماع ابن موهب من تميم كرواية أبي نعيم» وأخرجه ابن ماجه 
عن ابن أبي شيبة كذلك» فهذان ثقتان جليلان صرحا في روايتهما 
بسماع ابن موهب من تميمء قال: وأدخل يزيد بن خالد وهشام 
وابن يوسف بينهما قبيصة فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم ووكيع حمل 
على أنه سمع منه بواسطة وبدونهاء وإن ثبت أنه لم يسمع منه ولا لحقه 
فالواسطة وهو قبيصة ثقة أدرك زمان تميم بلا شك فعنعنته محمولة على 
الاتصال» فلا أدري ما معنى قول البيهقي : فعاد الحديث مع ذكره إلى 
ابال 

قال : وقال صاحب الكمال: ابن وهب ا ا 
فلسطين» وروى عنه عبد العزيز بن عمر والزهري» وابنه يزيد بن 
عبد الله» وعبد الملك بن أبي جميلة» وعمرو بن مهاجر» وقال 


يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد العزيز بن عمر ‏ وهو ثقة _ 
عن ابن موهب الهمداني ‏ وهو ثقة ‏ قال: سمعت تميماً. وكذا ذكر 
الصريفيني في كتابه بخطه. قزل :للف عا أنه العو حول ل ينا 
ولا حالاًء ثم الظاهر أن الشافعي يخاطب محمد بن الحسن. لأنه 
المخالف له في هذه المسألة هو وأصحابه» وقد عرف من مذهبهم أن 
الجهالة وعدم الاتصال لا يضران الحديث» فلو سلموا له ذلك» لكان 
الحديث ثابتا عندهم محتجا به» فكيف يقول الشافعي: ومثل هذا 
لا قت عدا :ولا عيدكء؟ 

قال: وفي التهذيب لابن جرير الطبري: وروى خصيف عن مجاهد قال : 
جاء رجل إلى عمرء فقال: إن رجلا أسلم على يدي» ومات وترك ألف 
درهم. فلمن ميراثه؟ قال: أرأيت لو جنى جناية من كان يعقل عنه؟ 
قال: أنا. قال: فميراثه لك. ورواه مسروق عن ابن مسعود» وقاله 
إبراهيم وابن المسيب والحسن ومكحول وعمر بن عبد العزيز» وفي 
الاستذكار: هو قول أبي حنيفة وصاحبيه وربيعة» وقاله يحيى بن سعيد 
في الكافر الحربي إذا أسلم على يد مسلم» وروي عن عمر وعثمان 
وعلي» وابن مسعود أنهم أجازوا الموالاة وورثوا بهاء وقاله الليث› 
وعن عطاء والزهري ومكحول نحوه» وعن ابن المسيب: أيما رجل 
أسلم على يديه رجل» فعقل عنه ورثه» وإن لم يعقل عنه لم يرثه. 
وقال به طائفة» وعند أبي حنيفة وأصحابه: إذا أسلم على يديه ولم يعقل 
عنه ولم يواله» لم يرثه ولم يعقل عنه» وإن والاه على أن يعقل عنه 
ويرثه» ورثه وعقل عنه» وهو قول الحكم وحماد وإبراهيم» وهذا كله إذا 
لم تكن له عصبة . 

والحديث تقدم أن الإمام البخاري علقه في الفرائض» باب إذا أسلم 
على يديه . 
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تابعه عن أبي نعيم : 

.]٠١١/٤[ الإمام أحمدء أخرجه في المسند‎ ١ 

١‏ يعقوب بن سفیان» أخرجه في تاريخه »]٤۳۹/۲[‏ ومن طريق 
يعقوب أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .]197/١٠١[‏ 

۳ فهد بن سليمان» أخر جه الطحاوي في مشكل الآثار [5/ .]٠١‏ 

5 عبيد الله بن عبيد الطبراني» أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
[:/ ؟57]. 

وتابع أبا نعيم» عن عبد العزيز : 

١_ابن‏ المبارك». أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [5/ 2٠١‏ 
۹ رقم : ۲ ۷1 . 

؟ - وكيع بن الجراح» أخرجه الإمام أحمد في المسند .]٠١7/4[‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ]108/١١[‏ رقم : 57 :»2 والترمذي في 
الفرائض» باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل» رقم : 
25١7‏ وابن ماجه في الفرائض» باب الرجل يسلم على يدي الرجلء 
رقم : ۲ . 

۳ إسحاق بن يوسف الأزرق» أخرجه الإمام أحمد[٤/ .]٠١7‏ 

5 عبد الله بن نمير» أخرجه الترمذي برقم: ۲۱۱۲. 

حفص بن غياث» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [۲/ ]٤٥‏ رقم : 
. 

5 عبد الله بن داودء أخرجه النسائي في الفرائض من السنن الكبرى› 
باب ميراث موالي المولاة» رقم: ٠٤١۳‏ . 

۷- بشر بن عبد الله» أخرجه الخطيب في تاريخه [7/ .]٥۳١‏ 

حماد بن أسامة» أخرجه الترمذي برقم: ۲۱۱۲ . 


4 عبد الله بن نمير» أخرجه الترمذي برقم: .7١١7‏ 


# وهكذا رواه أبو إسحاق» عن عبد الله بن موهب» عن تميم» أخرجه 
يعقوب بن سفيان في تاريخه [۲/ ٤۳۹‏ - ٠55]ء‏ والنسائي برقم : 
٠1٤١١ 0١‏ والحاكم في المستدرك »]١١94/7[‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى [۲۹۷/۱۰]» والطبراني في الكبير [؟55-55/1]رقم: 
. 

# وتابعه عبد العزيز بن عبيد الله. أخرجه الدارقطني .]۱۸١ /٤[‏ 

* ورواه إسماعيل بن عياش فاختلف عليه فيه : 

فروي عنه عن عبد العزيز مثل رواية العامة» أخرجه سعيد بن منصور 
]78/1١[‏ رقم: 2٠١1‏ والدارقطني .]۱۸١ /٤[‏ 

# وروي عنه قال: أنا الأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعد قال: 
سئل رسول الله ييو عن الرجل يسلم على يدي الرجل؟ قال: هو أولى 
الناس بهء يرثه ويعقل عنه؛ أخرجه سعيد بن منصور [۷۸/۱] رقم : 
۲ 

# وخالف يحيى بن حمزة الرواة عن عبد العزيز ‏ وقد قال غير واحد: 
حديث الباب حديث يحيى بن حمزة ‏ رواه عن عبد العزيز فأدخل 
قبيصة بن ذؤيب بين ابن موهب وبين تميم الداري» أخرجه الإمام 
البخاري في تاريخه [5/ ۱۹۸ - ۱۹۹[ رقم الترجمة: ٠٠٠٠١‏ ومن طريق 
الإمام البخاري أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١١1‏ ۲۹۷]» وأبو داود 
في الفرائض» باب في الرجل يسلم على يد الرجل» رقم: 25918 
ويعقوب بن سفيان في المعرفة [15797/57» والباغندي في مسند عمر بن 
عبد العزيز برقم : ۰۸١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [8/5] 
رقم: 55045, والطحاوي في المشكل /٤[‏ ١٥]ء‏ والحاكم في 
المستدرك [9/7١175ء‏ والطبراني في معجمه الكبير [۲/ 45] رقم : 
١‏ . 
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إِيرَاهِيم عَنْ رَجُلٍ ِن أهْلٍ السّوَادِ أَسلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ؟ كَالَ: يَْد 
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5)15” قوله: «عن إسرائيل) : 

تابعه عن منصور : 

2٠١ /5[ سفيان الثوري» أخرجه الحافظ عبد الرزاق فى المصنف‎ ١ 
۰ . 1۷۲ ۹۷1۳ ]رقم:‎ ۹ 

]"9 ۰۷/۹ .7١ /5[ معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق‎ ١ 
۲۷۳ 21517٠6 ۰۹۸۷۳ الأرقام:‎ 
]"9 ۰۲۰ /5[ سفيان بن عيينة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق‎ ۳ 
.13116 .151١٠ ۰۹۸۷۴٤ الأرقام:‎ 

؛ ‏ أبو مالك الكوفي» أخرجه سعيد بن منصور [۷۹/۱] رقم: 0 

- أبو عوانة اليشكري» أخرجه سعيد بن منصور ]/8/١1[‏ رقم: .7١5‏ 
قوله : «قال: سئل إبراهيم) : 
في نسخة: عن إبراهيم قال: سئل. وفي نسخة: عن إبراهيم سئل. وفي 
الإتحاف: عن منصور سئل . 
قوله : «یعقل عنه ويرثه) : 
وفي رواية: إن عقل عنه ورثه» وإن لم يعقل عنه لم يرثه. وفي رواية : 
يعقل عنه ويرثه» وله أن يحول ولاءه حيث شاء ما لم يعقل عنه . 

قوله: «باب من قال : إن المرأة ترث من دية زوجها) : 

عقد المصنف هذا الباب والذي يليه لبيان ما جاء عن أهل العلم من 
الاختلاف في دية القتيل هل هي موروثة عنه كسائر أمواله توزع على 
ورثة القتيل على فرائضهم أم لا؟ 


: 5 “4۸ 


اي ارا ا 5 ا عَنْ معْيرَةء 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال : تَر المَرْأَةٌ مِنْ دِيَةِ رَوجها في ا 


فالجمهور على أنها كسائر أمواله» والحجة في ذلك ما رواه الإمام أحمد 
والنسائي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: 
أن النبي ية قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم 
وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس بإسناد فيه من لا يعرف 
مرفوعاً : المرأة ترث من مال زوجها وعقله» ويرث هو من مالها وعقلها 
ما لم يقتل واحد منهما صاحبه. 
ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن الزوجة 
لا ترث من دية زوجها القتيل» ووجهه أن ديته لم تجب إلا بعد موته 
وهو الوقت الذي تنقطع فيه حقوق الزوجية وهو وجه عند المالكية. 
والمنصوص عنهم الأول. 
وسيأتي في الباب بعد هذا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان 
لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئاً» لا يرثها 
اهاه اللي ل د عه رند روق هنا اها عن امير ال 
عمر بن الخطاب فأخرج الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود» والترمذي 
من حديث ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة 
من دية زوجها شيئاً؛ حى قال له الضحاك بن سفيان: إن رسول الله كلل 
كتب إليّ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها؛ فرجع عمر 
عن قوله» وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مثل 
قول الجماعة ‏ كما سترى في أحاديث هذا الباب -» فصار ذلك 
كا لاتفاق . 

65“ قوله : «ثنا شعبة» : 
تابعه جرير» عن مغيرة» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [4/ 717] 


[۲۷] من كتاب الفرائض 5319 


4 
ع 0 ررر“ 


E EC NE E 5ك‎ 
. عَلَى قَرَائْضٍ الله‎ 


بز 0 3 م06 -ه چ o2‏ 01 2 
۷ _اخبرنا ا بن إِبْرَاهِيمَء ثنا وَهَيَت ثنا أيُوت» 


یں فير 


و 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال : الدية 


کی ار ص ىر 
۾ يف 


عَنْ أب قَلَابَةَ قَالَ: اليه سَيلّهَا سيل الْمِيرَاثِ . 


رقم: 76١7‏ ولفظه: الرجل يقتل عمداً فيعفو بعض الورثة قال: لامرأته 
ميراثها من الدية؛ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلى 
[٤۷٥ /۱١[‏ وانظر ما بعده. 

5" قوله : «ثنا أبو عوانة» : 
تابعه هشيم عن مغيرة ولفظه: سئل إبراهيم عن المرأة ترث من دية 
زوجها؟ قال: نعمء الدية تقسم على فرائض الله؛ أخرجه سعيد بن 
منصور ]194/١1[‏ رقم: .7٠١‏ 
وروى الأعمش» عن إبراهيم قال: قال رسول الله يِه : الدية على 
الميراث» والعقل على العصبة؛ أخرجه عبد الرزاق [۳۹۸/۹] رقم : 
4۸“ وابن أبي شيبة في المصنف ]"١5/4[‏ رقم: لا١ثلاء‏ 
وسعيد بن منصور ]19/1١[‏ رقم: ۲۹۹ . 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف [4/ ]٠١‏ من طريق أبي خالد 
الأحمرء عن جهيم ‏ كذا في المطبوع وصوابه: جهم وهو ابن دينار - 
عن إبراهيم قال : الدية للميراث . 

: قوله : «عن أبي قلابة»‎ "١7 
ومن‎ ۷)٨۸ : رقم‎ ]٠١ /9[ أخرج حديثه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.]٤١١ /١١[ طريقه ابن حزم في المحلى‎ 


0 شرح ا لمسند الجامع 


۴ و سمب وس ^ مو سمه - - وو ا سمه وو ماه 

53536 أخرنا سليمان بن خرب» اا سلب عن حميل 

وَدَاوْدٌ أن رل عدون العرور كنت أن بويت الحو ين الأ ي 
الذي 


ll eS‏ بن صَالِح قال: حَدَثَيِي اللَّيْتُ قال: 
عداو و عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَنَةِ الْمَتِيلء 
لی كِتَابٍ الله وَكَرَائضِِ. 


6" قوله : «من الدية» : 
زاد فى رواية: وكل وارث؛ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
1 "] من طريق ابن مهدي › عن حماد به رقم : 57؛» ومن طريق 
ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلى .]٤١٥١ /١١[‏ 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق [۳۹۹/۹] عن معمر قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيزإلى عامله في امرأة قتل زوجها عمدا_أورجل 
قتلت امرأته عمداً : إن اصطلحوا على الدية فورثه من دية امرأته 
النصف إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع وورثها من دية زوجها الربع» 
فإن كان له ولد فالثمن» فإن أحبوا أن يقتلوا قتلواء وإن أحبوا 
أن يعفوا عفوا؛ قال: وأخبرني رجل من أهل الجزيرة أن عمر كتب به 
إليهم . 

8 قوله : «عن ابن شهاب» : 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ]١5/94[‏ من حديث ابن أبى ذئب 
عنه بلفظ : إذا قبل العقل في العمد كان ميراثاً ترثه الزوجة وغيرهاء 
رقم: 05٠/ء‏ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلى 
.]:7,6/٠١[‏ 


[] من كتاب الفرائض Ve‏ 


TTY °‏ كر قَبِيصَةٌ 5 سُفْيَانء عَنْ عَمْرِو بن دِينَاٍ 


o0 2‏ ص 


وزجتنى ا عَنْ عَلِيَ قَالَ: لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لم يُوَرْثِ 
اللا الأء وال 

ETE EE EEE o YT! 11 
252100 او ا ن سَالِمء انا‎ 


: قوله: «عن بعض ولد ابن الحنفية»‎ _-_”- ١ 
: اختلف على عمرو فيه‎ 
فقال ابن جريج عنه: أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن‎ # 
ءاالالالا١ رقم:‎ ]۳۹۹ /٩[ أبي طالب» عن علي ؛ أخرجه عبد الرزاق‎ 
: رقم‎ ]١77/9[ وكذلك قال ابن عيينة عند ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.۳۰۲۳ رقم:‎ ]۹٩/۱[ وسعيد بن منصور‎ ۳ 
: وقال أشعث بن سوار» عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال‎ * 
رقم: 17578 والظاهر أن‎ ]۳۱۷ /٩[ قال علي ؛ أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.- جملة : عن على سقطت من المطبوع‎ 
وتابعه داود بن عبد الرحمن» عن عمروء أخرجه سعيد بن منصور‎ 
€ : رقم‎ ]1۹4/1[ 
ورواه سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن علي›‎ # 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [۸/۸٥]ء وابن حزم في المحلى‎ 
؛*؛ وتصحف اسم عمرو إلى : عمار.‎ [ 

: قوله : «ثنا أبو خالد»‎ "05١ 
هوالأحمر واسمه : سليمان بن حيان» وابن سالم هو وين اخ‎ 
الضعفاء.‎ 


ر م افير ساس سا سمس 


كن جر 


و ههه ها ها ةا واه هاه ها هاه ها وهاه هد هد واه وهاه وا واه ه.ا هد وا هد وها .د وا وها .ا ها واه ه. 


قوله: ١عن‏ عمر) : 
تابعه عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن سالم عند ابن أبي شيبة 


]”١5/[‏ رقم: ۷٠٠١‏ بلفظ: يرث من الدية كل وارثء. والزوج 


والمرأة في الخطأ والعمد؛ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في 
المحلى .]٤١١ /٠١[‏ 

وقد ذكرنا تحت ترجمة الباب أن الإمام أحمد وأبا داود. والترمذي 
- وأضيف هنا : الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 917 7]» وسعيد بن 
منصرر 1[١/98]الأرقام:‏ 8 ۲۹ ۰۲۹۷ وار بن ا ي 
]]"١١/4[‏ رقم : ٤ءء‏ والبيهقي في السنن الكبرى [۸/ ]٥۷‏ - رووا 
رجوع أمير المؤمنين عمر عن قوله الأول» وأنه صار إلى توريث المرأة 
والإخوة من الأم من الدية من رواية سعيد بن المسيب. 

وممن رواه عنه أيضاً: جابر بن زيد» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
[/08] ولفظه : سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية 
إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم» قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وشريح. وكان عمر يقول : إنما ديته بمنزلة ميراثه . 


5" قوله : «وعلي» : 


تابعه علي , بن عاصم» ا دين أخرجه البيهقي ذ فى السنن 
الكبرى [58/4] عن علي قوله: الدية تقسم على فرائض الله عز وجل 
فيرث منها كل وارث» ورواه أشعث بن سوار» عن الشعبي» عن بعض 
أصحاب النبي ييه نحوه» أخرجه سعيد بن منصور ]44/١[‏ رقم : 
TAY‏ 

ورواه ليث» عن أبي عمرو العبدي» عن علي نحوه» أخرجه ابن أبي شيبة 
]۳۱٤/۹[‏ رقم: 6١1لاء‏ وسعيد بن منصور [١/١١٠]رقم:‏ ۰۳۰۸ 


[177] من كتاب الفرائض يا 


به e‏ ر ر 4 كس و ےو ا 
وَرَيْدِ قالوا: الدية تورث كما يورَث المَال خطوه وعمده 
لا دُوَرَ 


مات ا بت 
Et‏ 9 أنا اع 2 افر قال 


؛ عل لا يورت الإِخْوَةً مِنَّ الأ و 


E وت‎ 
م١‎ 7 


قال عَبْدٌ الله : بَعْضُهُمْ بذجل بَيْنَ ِسْمَاعِيلَ وَعَامِرٍ رَجُلاً. 


وابن حزم في المحلى /٠١[‏ 4170]. 

ورواه أيضاً جابر بن زيد» عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بمعناه 
كما في السنن الكبرى .]٥۸/۸[‏ 

وانظر تخريجنا للآثر رقم : «T1۸‏ وفي ذلك دليل لقول من قال برجوع 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن قوله الآتي في الباب بعد هذا . 


۳ _ قوله : «وزيد) : 
وقال أشعث بن سوارء عن الشعبي عن بعض أصحاب رسول الله كك : 
الدية تة تقسم على فرائض الله ؛ أخرجه سعيد بن منصور ]٠٠١ /١[‏ رقم: 
۲ 


قوله: «بات من قال: لا يورّث» : 
أي : من تقدم ذكرهم وهم: المرأة» أو الزوج والإخوة من الأم. 
664» 9 قوله : «أخبرنا جعفر بن عون» : 
تابعه سعيد بن منصور» عن إسماعيل › أخرجه في سننه [1/ 49 ]٠٠١‏ 
رقم : 0 
وروی سعيد بن منصور في سننه [۱/ ]٠١١‏ من حديث هشيمء 


و سمب 1س 10 م ه رام ساد ° ا سم o‏ -ه 
۵ _ اخبرنا سليمان بن حرّب» عن حمادٍ بن سلمة. عن رياد 
AR 5 - “o‏ ۶ر د es‏ -ه 5 -ه کا 
الاعلم. عن الحسن قال : لا يرث الإخوة مِنَ الام مِنَ الدية. 


۹ باب مِيرَاثٍ الَغَرْقى 


آنا منصور عن الحسن» عن علي أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من 
الأم» ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئاً؛ منقطع» وقد ذكرنا لك أن 
هذا قوله الأول» والذي اعتمده المحققون من الفقهاء وأهل الفتوى عنه 
هو المذكور في الباب قبله . 

6 _ قوله: «عن زياد الأعلم» : 
هو زياد بن حسان الباهلي» أحد الأثبات من رجال البخاري» غير أن 
الرواية عن الحسن في المسألة قد اختلفت» فروى ابن أبي شيبة من 
طريق ابن مهدي» عن همام» عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن 
يعني : عن ميراث الإخوة من الأم من الدية ‏ فقال: لهم كتاب الله ؛ 
رقم : 069 . 
وأخرج أيضاً من حديث عبد الأعلى» عن هشام» عن الحسن قال: على 
كتاب الله كسائر ماله؛ رقم: ۷٦۱١‏ . 
فهذا قول ثان للحسن في المسألة . 
وله قول ثالث» فأخرج سعيد بن منصور ]٠٠١/١[‏ من حديث يونس 
عن الحسن قوله: يرث من الدية كل وارث من غير الدية إلا الزوج 
والمرأة. 


قوله: «باب ميراث العَرُقَى) : 
مراد المصنف رحمه الله من هذا الباب هو بيان مذاهب أهل العلم 
واختلافهم في توريث من عمي موته لا الغرقى بعينهم . 


[۷] من كتاب الفرائض 0608 


وعن ی موته أصناف : غرقی › وحرقی › ومن ضارعهم كمن مات 


ذلك . 
أقسام : 


المتأخر من المتقدم» ولا يورث المتقدم من المتأخر» وهذا إجماع. 
والقسم الثاني : أن يعلم يقين موتهم أنه كان في حالة واحدة» لم يتقدم 
سباع د انيد EE‏ 

والقسم الثالث : أن يعلم أيهم مات قبل صاحبه» ثم يطرا الإشكال بعد 
العلم به. فهذا يوقف من تركة كل واحد منهم ميراث من كان معه. 
ويقسم ما سواه بين الورثة» ويكون الموقوف موضوعا حتى يزول 
الشك» أو يقع فيه الصلح . 

يقطع التوارث بين بعضهم من بعض» ويدفع ميراث كل واحد إلى غير 
من هلك معه من ورثته ؛ وبه قال من الصحابة : انو یکر وابن عباس › 
وزيد بن ثابت» ومعاذبن جبل › والحسن بن علي بن أبي طالب» 
رضوان الله عليهم. وأصح الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عه . 

ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز» وخارجة بن زيد بن ثابت» ومن 
الفقهاء: مالك» وأبو حنيفة وأصحابه. والزهري. وقال إياس بن 
معاوية: أورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم. ولا أورك ميا من 


كالاب E E‏ ابن أبى الرّنادء عَنْ أبيهء 
oe < o2‏ ده م of o‏ ف | aE MF u‏ ويم چ سم م 
ا فی هدم أو عرق َإِنهُمُ لا ارو 6 م الأحياء. 


أبي طالب» وإحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
ومن التابعين: شريح». والحسن البصري» ومن الفقهاء: الشعبي› 
والنخعي» والثوري» وابن أبي ليلى» وإسحاق بن راهويه» استدلالاً بأن 
إشكال التوارث لا يمنع من استحقاقه كالخناثى . 
والدليل على سقوط التوارث بينهم أن من أشكل استحقاقه بالميراث› 
لم يحكم له بالميراث» كالجنين» وكما لو أعتق عبداً مات أخوه» 
وأشكل. هل كان عتقه قبل موته أو بعده» لم يرث بالإشكال» ولأن من 
لم يرث بعض المال لم يرث باقيه» كالأجانب . 

65 2 قوله : «ثنا ابن أبي الزناد» : 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان» تقدم هو وبقية رجال الإسناد. 
وهو صحيح موقوف . 
أخرجه سعيد بن منصور ]87/١1[‏ عن ابن أبي الزناد به» رقم: 2514١‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى [777/5] من طريق سعيد بن 
ابي مريم به وأخرجه الدارقطني ]١١94/51‏ من طريق محمد بن بكار» 
عن ابن أبي الزناد به . 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۱۰/ 27917 ۲۹۸] من حديث 
عباد بن كثيرء عن أبي الزناد نحوهء رقم: ۰۱۹۱۲۰ ۱۹۱٩٩‏ . 
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى [51/ ۲۲۲] من حديث ابن أبي أويس 
وعيسى بن مينا كلاهما عن ابن أبي الزناد عن فقهاء المدينة نحوه وفيه : 
وكان قول زيد بن ثابت» وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز. 


[۷ !1 من كتاب الفرائض ۷ 
۷ أخيرنا يكين نن خشنان: تنا خماة بن راع 


٥‏ أ كعم 3 0 ى و و سم سم ه 2 o‏ سير 


و 


ا ل بو 44 02 ء٤‏ و م ا ا ا ا | ل 
في القَوم يُمَع عَليهم لت ل بذرئ ا امات قله قال: 


۹ ر 5ه م ها 34 0 وص ها -ه د م سس هه 
لا يوَرّث الأموّات بَعْضهمُ مِنْ بَعغضء وَيَوَرَثْ الأخيَاء مِنَّ 
الأَمْوَاتِ. 


1" قوله : «عن يحيى بن عتيق) : 
هو الطفاوي» بصري ثقة» من أهل الحفظ والإتقان والورع» علق له 
البخاري» واعتمده مسلم» وهو صحيح الحديث» وقد تابعه في معنى 
ما رواه عن عمر بن عبد العزيز : 

۱ ابن جریج» أخرجه سعيد بن منصور [۱/ ۸۷] رقم: ۲٤۲‏ ولفظه : 
عن عمر بن عبد العزيز في القوم يموتون جميعاً غرقوا في سفينة أو وقع 
عليهم بيت أو قتلوا لا يدرى أيهم مات قبل الآخر: لا يورّث بعضهم من 
بعض إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه فيرث الآخر الأول» ويرث الآخر 
عصبته» فإن لم يعلموا أيهم مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهم من 
بعض ولكن يرثهم عصبتهم الأحياء . 

١‏ -داود بن أبي هند» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]797/٠١[‏ رقم : »19171١‏ وابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 10 ] 
رقم : 06 ١١‏ . 
ابن أبي الزناد» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [5/ ۲۲۲]. 

٤‏ ا قتادة» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 95"] رقم: 
15 . 


° وهو 


ا ماتا في يَوْمٍ وَاحِدٍ جل فَالتَقَتِ 
اضيا في الي لن رٹ كل تاجو تا من انیو ران 
له ة لَمْ يتَوَارئُواء وَأَنْ َل صِفينَ لم يترَارثو 

اي ان جَعْمْرٌ بْنُ عَون» آنا ابن أبي ليلى» ا غا 
أن يتا بالشَام وَقَمَ عَلَى قوم فَوَرَتَ عُمَرُ بَْضَهُمْ مه ِن بعض . 
76 قوله : «أخبرنا نعيم بن حماد» : 


تقدم غير مرة أنه أحد الحفاظ المضعفين وقد توبع هنا : 
تابعه سعيد بن منصور عن عبد العزيز أخرجه في سننه ]85/١1[‏ رقم : 


TS 
نا هشام بن يونس »ع أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ EEE 
.]١١١/5[ 


قوله: «ثنا جعفر) : 
هو ابن محمد بن علي › تقدم . 
قوله : «فالتقت الصائحتان» : 
يعني : من الذين هلكواء يقال : صيح في آل فلان؛ إذا هلكوا . والصائحة : 
صيحة المناحة» والمراد: مجيء نعيهما ولا يدرى أيهما سبق موته . 

76469 قوله: «أنا ابن أبي ليلى» : 1 
هو محمد بن عبد الرحمن» تقدم غير مرة أنه صدوق سيء الحفظء رواه 
ع لديا اليا ۰ من طريق وكيع 
عن | بن أبي ليلى فقال : عن الشعبي» عن عبيدة ‏ كذا زاد في الإسناد 
عبيدة السلمي -. 


ورواه سعيد بن منصور 85/١1‏ - 85] من طريق هشيم ولفظه: وفع 


[۲۷] من كتاب الفرائض ۷۰۹ 


الطاعون بالشام عام عمواس» فجعل آهل البيت يموتون من آخرهم. 
فكتب في ذلك إلى عمرء فكتب عمر: أن ورثوا بعضهم من بعض وعلقه 
الحافظ البيهقي في السنن الكبرى . 

وأخرج سعيد بن منصور [1/ 84] من حديث الأعمش عن إبراهيم 
عن عمر أنه قال في أناس ماتوا جميعاً لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ؛ 
قال: يورث بعضهم من بعض . 

وأخرج أيضاً [1/ 85] من حديث الأعمش» عن إبراهيم قال: سقط بيت 
بالشام على قوم فقتلهم» فورث عمر بعضهم من بعض . 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ]747/١١[‏ من حديث سفيان» 
عن أبي حصين أن قوماً غرقوا على جسر منبج فورث عمر بعضهم من 
بعض» قال سفيان لأبي حصين: من الشعبي سمعته؟ قال: نعم . 
وأخرج ابن أبي شيبة ]۳٤١/١١[‏ من حديث سفيان» عن سماكء 
عن رجل» عن عمر أنه ورث قوماً غرقوا بعضهم من بعض . 

وقال ابن أبي شيبة في المصنف :]۳٤٤/١١[‏ حدثنا ابن عيينة» 
عن ابن أبي عروبة» عن قتادة عن رجل ‏ كذاء صوابه رجاء وهو ابن حيوة 
- عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعوناً وقع بالشام فكان أهل البيت يموتون 
جميعاً؛ فكتب عمر: أن يورث الأعلى من الأسفل» وإذا لم يكونوا 
كذلك ورث هذا من ذاء وهذا من ذا. قال سعيد: الأعلى من الأسفل : 
كان الميت منهم يموت وقد وقعت يده على آخر إلى جنبه . وعلقه الحافظ 
البيهقي [5/ ۲۲۲]. وهذا إسناد منقطع . 

:وقد قيل: عن قتادة أن عمر ورث أهل طاعون عمواس بعضهم من 
بعضء فإذا كانت يد أحدهما ورجله على الآخر ورث الأعلى من 
الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى؛ وهذا أيضاً منقطع» أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى [5/ ۲۲۲]ء معلقا . 


. : AE 
© ےم ىم‎ E هه رر عو 2ه چ وهر ور‎ 
أخيرنا ابو نعيمء تخا سفيان» عن حريس » عن أبيه.‎ _-_ ٣۹ 


وله قول ثان» فأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۱۰/ ۲۹٤‏ _ 
5 من حديث معمر» عن جابر الجعفي» عن الشعبي أن عمر وعليًا 
قضيا في القوم يموتون جميعاً لا يدرى أيهم يموت قبل أن بعضهم يرث 
ورواه أيضاً من طريق الثوري» عن جابر ولفظه: أن عمر ورّث بعضهم 
من بعض من تلاد أموالهم. لا يورئهم مما يرث بعضهم من بعض شيئاً ؛ 
علقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [5/ ۲۲۲] وقال: وفي رواية 
أخرى أنه قال لعلي رضي الله عنه: ورث هؤلاء فورثهم من تلاد 
أموالهم؛ قال: وعن قتادة أن عمر ورث آهل طاعون عمواس بعضهم 
بن يعون ا رين اعدهها روعله على لتر يورت الاعلى من 
الأسفل» ولم يورث الأسفل من الأعلى . 
قال الحافظ البيهقي معلقا على رواية الشعبي وقتادة عن عمر : وهاتان 
الروايتان منقطعتان» وقد قيل: عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» 
عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمر؛ وهو أيضاً منقطع› فما روينا عن عمر 
أشي 
قلت: يريد حديث عباد بن كثير» عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيدء 
عن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليالي 
طاعون عمواس؛ قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون؛ 
قال: فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات» ولا أورث الأموات 
Kn‏ من عن 

3” 7 قوله: «(عن حريس» : 
بضم أوله ‏ مصغر ‏ آخره مهملة» ابن بشير البجلي, أ 
المصنف. تفرد سفيان الثوري بالرواية عنه. 


حد أفراد 


[۲۷] من كتاب الفرائض "AR‏ 


أخرج حديثه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۱۰/١۲۹]»ء‏ رقم : 
5»©» وابن أبي شيبة ]۳٤٤ - ۳٤۳/۱۱1‏ رقم : ۱۱۳۹۱ من طريق 
وكيع» والبخاري في تاريخه الكبير [۳۲/۳] من طريق أبي نعيم 
وقبيصة» والدارقطني في المؤتلف والمختلف ]1١١/7[‏ من طريق 
ابن مهدي ووكيعء والبيهقي في السنن الكبرى [7/51؟1؟] من طريق 
معاوية بن هشام» E‏ وتصحف ف اسم حريس عند 
البيهقي إلى : حزن بن بشير! -. 

وروى ابن أبي شيبة 47/1١١1‏ 7]» من حديث وكيع وسعيد بن منصور 
13 من حديث أبي معاوية كلاهما عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» 
عن الحارث» عن علي أن أهل بيت غرقوا في سفينة فورّث علي بعضهم 
ا 

تابعه أشعث بن سوار» عن الشعبي» أخرجه سعيد بن منصور ]۸٥ /١[‏ 
رقم: ۲۲۲ . 

وأخرج الحافظ عبد الرزاق [۲۹۰/۱۰] رقم: ١4157‏ من طريق 
ابن جريج عن ابن أبي ليلى معناه بسياق فيه طول . 

وأخرج الحافظ عبد الرزاق -۲۹٤/۱۰[‏ 790] من حديث معمرء 
عن جابر الجعفي عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون 
جميعاً لا يدرى أيهم يموت قبل : أن بعضهم يرث بعضاً . 

قال الحافظ البيهقي عقب إيراده حديث الباب: لسنا نأخذ بهذاء إنما 
نأخذ بالرواية الأولى» اه. 

ثم روى [5/؟١١7؟]‏ من حديث عمارة بن حزن» عن أبيه: أن عليًا 
رضي الله عنه ورّث قتلى الجمل فورث ورثتهم الأحياء . 

ثم أخرج بإسناده إلى ابن بكير قال: ثنا مالك. عن ربيعة 
أبي عبد الرحمن» عن غير واحد من علمائهم: أنه لم يتوارث من قتل 


1 1 V1۲ 


يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة» ثم كان يوم قديد فلم يتوارث أحد 
ممن قتل منهم صاحبه شيئاً إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه» قال مالك : 
وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ولا شك عند أحد من أهل العلم 
ل 

قال: وقال الإمام أحمد: وروي عن إياس بن عبد المزني أنه قال : 
يورث بعضهم من بعض وقول الجماعة أولى . 

قوله : (قعاك بصفين) : 

الرواية مختصرة» فسرتها الرواية المخرجة وفيها: لا يدرى أيهما قتل 


قوله: «باب: في الادعاء والإنكار» : 
مراد المصنف من عقد هذا الباب في هذا الكتاب بيان ما روي عن 
بارا ES‏ ل 
والقرائن المساعدة لذلك» ومتى يثبت الحق لمن ادعاه» ومتى يسقط 
عمن أنكره. 
ويأتي الادعاء في اللغة على معان كثيرة» والمراد هنا : من ادّعى على 
يشمي قينا اع نسية إلى ب ع أن ل يهنا كاذ 
أو باطلاً . 
والإنكار لغة: الجَحود: قال ابن فارس: النون والكاف والراء أصل 
صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب» ونكر الشيء 
وأنكره: لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه . 
ويطلق الإنكار في الاصطلاح على الجحود وعلى تغيير المنكر» ود 


[77] من كتاب الفرائض 1۳ 


-_ 


"١‏ أَخبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله» ٿا أبُو شهاب» عَنْ عَمْرِو 


هه اع ٠‏ -ه 0 حر ف 4 أ ل عاص ب “مار 
عَنِ الْحَسَنِ في رَجلٍ اغْتَرَف عِنْدَ مَوْتِهِ الف درم لِرَجَلٍء وآقام آخر 
َِنَهَ بالف دِرْمَم وَتَرَكَ المت آلف دِرْمَمء فَقَالَ: المَال بَينَهُمَا نضفين 


O‏ وه ١‏ ٢ک‏ لع ب ور وو 
إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره. 


الإنكار بالنطق» ويشترط في النطق أن يكون صريحاً بحيث لا يحتمل 
إلا الإنكار. 
ويقابله الإقرار: وهو مصدر للفعل أقرء ومعناه في اللغة: الإثبات 
والاعتراف» وأما معناه في الشرع فهو: إخبار الشخص بحق عليه. 
والأصل: أن الإقرار حجة بنفسه» ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى 
القضاءء فهو أقوى ما يحكم به» وهو مقدم على البينة» ولذا قيل : إنه 
سيد الحجج» وإنما جعل حجة لظهور رجحان جانب الصدق فيه» 
إذ المقر غير متهم فيما يقر به على نفسه» قال غير واحد من أهل العلم : 
الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلافي» ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه 
قبل السؤال عن الشهادة» قال القاضي أبو الطيب: فلو شهد شاهدان 
للمدعي ثم أقر المدعى عليه؛ حكم بالإقرار وبطلت الشهادة. 

١ل"‏ قوله : «ثنا أبو شهاب» : 
هو عبد ربه بن نافع » وشيخه عمرو: هو ابن عبيد» تقدما . 
قوله: «اعترف عند موته) : 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن إقرار 
المريض في مرضه لغير الوارث جائز. 
قوله: «المال بينهما) : 
نص أحمد في المفلس: أنه إذا أقر وعليه دين ببينة يبدأ بالدين الذي 


بالبينة لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته فوجب أن لا يشارك المقر له؛ 
وهو قول النخعي› والثوري وأصحاب الرأي . قال في المغني : إن أقر 
E‏ 
س لوا فا سراف وان خان عن اما نيما مو اة إن 
حقان يجب قضاؤهما من رأس المال؛ وهو قول مالك» والشافعي 
وأبو ثور» وذكر أبو عبيد أنه قول أكثر أهل المدينة» وإن أقر لهما 
جميعا فى الحرقن اويا ولع يقذم السابق هنيما لأنيها انوي 
في الحال. 
53535 قوله : ١يدخل‏ عليه في نصيبه» : 

وهو قول أكثر أهل العلم منهم: ابن أبي ليلى» ومالك» والثوري› 
والحسن بن صالح» ويحيى بن آدم» وابن راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور. 
وقال أبو حنيفة: إذا كان اثنان فأقر أحدهما بأخ لزمه دفع نصف ما في 
يده» وإن أقر بأخت لزمه ثلث ما في يده لأنه أخذ مالا يستحقه من 
التركة» وقال الشافعي : لا يشاركه؛ وحكي ذلك عن ابن سيرين» وقال 
إبراهيم النخعي لس يك دعتي يقرو اميه لانه لوقك سي 
فلا يرث؛ قاله في المغني . 

قوله : «جابر» عن عامر» : 

جابر: هو الجعفي ‏ وليس بحجة ‏ وعامر: هو الشعبي» أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف ]787--1786/١١[‏ من حديث المحاربي» 


عن الأعمش› عن إبراهيم» عن عامر قوله. وهو الاشبه. 


[YY]‏ من كتاب الفرائض 


نئي 


اب E E‏ أي اندع نكا عند ال حكن 


. لمُحَارِينُ» عن الأغمش» عن نراي في الإخوَةٍ يدي بعصي 
ل روه 1 ر 0 عو رر وره 8 ر ر ت 
حَ وَينْكرَ الآخَرُون؟ قَالَ: يَدُخل مَعَهُمْ بِمَنْزْلةٍ عَبْدٍ يكون بَيْنَ | 


ر وون > 


يَعْيِق أَحَدهُمْ نَصِيبه . 


883 قوله: يدعي بعضهم الأخ) : 


إذا أقر بعض الورثة بوارث مشارك لهم في الميراث لم يثبت 


7/6 


1 
جن :ن 


و و 


6 
س هو 


النسب 


بالإجماع لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقر دون 
المنكرء وإنما يذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يشارك المقر دون المنكر. 
أنزله بعضهم منزلة العبد ‏ كما جاء عن إبراهيم هنا وبعضهم أنزله 
جك ارايت ا لطر وك عير من الورثة» كما سيأتي 


قوله: «يدخل معهم) : 


وقد اختلفت الرواية عن إبراهيم في هذاء فأما رواية الأعمش عنه فهي 


في المصنف لابن أبي شيبة [۱۱/ 7805--7”85] رقم: ٠٠١٤١۳‏ . 


وروی منصور» عه . إذا افع عض الور احا ار اننا فل ي 
حتَّى يقروا جميعاً؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]۳۸٦/١١[‏ رقم : 
25 وسعيد بن منصور ]١٠١7 /١[1‏ رقم : ٨۸‏ ولعله المشهور عنه. 


فقد ذكره الشيخ ابن قدامة في المغني [0/ 370"]. 


وروى أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم: إذا شهد اثنان أو ثلاثة 
بدين على الميت قوله: يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا؛ أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف [۱۱/ [۲۲١-۲۲٤‏ رقم: 21١١55‏ زاد 
سيار» عن حماد: أو يتبعان به سائر الورثة» أخرجه سعيد بن منصور 


.777 :مقر]٠١/1[‎ 


LTE 


وقال شعبة عن الحكم» عن إبراهيم: إذا شهد اثنان جاز عليهما في 
أنصبائهما؛ أخرجه الحافظ عبد الرزاق [۲۹۲/۱۰] رقم: 2١191١55‏ 
وابن أبي شيبة [۱۱/ ]۲۲٣‏ رقم : ۱۱۰ . 
وقال أبو هاشم» عن إبراهيم : إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من 
جميع المال إذا كانوا عدولا ؛ أخرجه المصنف برقم: .٠٠٤٤‏ 
وتابعه منصورء عن إبراهيم» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[١٠/97١]رقم:‏ 7 وعبد الرزاق في المصنف [۲۹۲/۱۰] رقم : 
1#اوعوتاعه أرقا ك اناقل عبد الرزاق 
[۲۹۲/۱۰] رقم : ۳ -. 
وكذلك قال مغيرة عن إبراهيم عند المصنف في الوصايا باب: إذا شهد 
اثنان من الورثة» ولعله الأولى» رقم: ٠٠۲۸‏ والله أعلم. 

565 قوله: «وكان عامر): 
يعني : الشعبي» يريد أنه كان ينزله منزلة الدّين الذي أقر به بعض الورثة 
كما تقدم قريباً» أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱1/ 85-780؟] رقم : 21١1957“‏ 
وهو مبين أيضا في رواية مطرف عن عامر الآتية عند المصنف في الوصاياء 
باب إذا شهد اثنان من الورثة رقم : ١۲۸‏ ولفظه : إذا شهد شاهدان من 
الورثة جاز على جميعهم » وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته ؛ أخرجه 
أا :ابن ا ا 0ر 11416 وسعيد دن ور 
[1/١١٠]رقم: ٠۳٠١‏ غير أن مطرفا قال في روايتنا: ثم قال بعد ذلك : 
في جميع حصته؛ وفي الرواية الآتية عند المصنف برقم : 77174 أيضا من 
طريق مطرف بزيادة: ما أرى أن يكون ميراثاً حنّى يقضى الدين؛ وروى 
ابن أبي شيبة1١١/‏ 75؟7] رقم: ٠٠٠١١‏ من حديث مغيرة عن الشعبي 
قوله : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه . 


[۲۷] من كتاب الفرائض / 7١١‏ 


وَالْحَكُم N‏ لو ر يَدْخْل إ فى نصيب الذي 
اعترفَ به. 
۳۳۳٦‏ - أَحْبَرَنَا أَبُو بَكْرِء عَنْ وک ال 


TE PEE CG N 


\ 
\ 


ا 


وانظر الأثر الآني برقم: .7714١‏ 
نعم» فأما إذا شهد اثنان من الورثة: فقد روى مغيرة عنه: إذا شهد 
شاهدان أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز على جميع 
الورثة؛ أخرجه سعيد بن منصور ]٠١7/١11[‏ رقم: .77١‏ 
وكذلك قال الأشعث» عنه ولفظه: إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة 
فإنما أقروا على أنفسهم؛ أخرجه ابن أبي شيبة ]۲۲٤/۱۱[‏ رقم: 
١٠١0‏ . 
# وخالفهما أبو هاشم عنه فقال: عليهما في نصيبهما؛ يأتو 
المصنف برقم : 27756 وقول غيره عن الشعبي أولى» والله أعلم . 

6 2 قوله : «والحكم) : 
أخرجه ابن أبي شيبة [۱۱/ 780--787]. 
وروی ابن أبي شيبة أيضاً [۲۲۳/۱۱] رقم : ۱۱٠٤۸‏ من حديث منصور 
عن الحكم والحسن قالا: إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز 
عليه في نصيبه . 
وروى شعبة عنه: أنه إذا شهد اثنان من الورثة فإنه يجوز عليهم جميعاً ؛ 
أخرجه ابن أبي شيبة /١11[‏ 170] رقم: ۱٠٠١١‏ . 

7 -_ قوله : «أخبرنا ابو بكر) : 
هو ابن أبي شيبة وهو في مصنفه ]7417-185/١١[‏ رقم: 2١١551‏ 
وأخرجه عبد الرزاق [۲۹۲/۱۰] رقم : ۲ قوله: بالحصص . 


1 ١ ۷1۸ 


۹ 


لي لم يَدَع اا وَلِلْمُذَعِي سهمان» ولل سهم . 


َه لله 2 و مو 


لكر ا لكر اتير لان عَنْ مَغِيرَةٌ» عن 
حاو في الرّجُلٍ يون لَه انه ثة بَنِينَ فَقَالَ : ثُلْهِي لأَضْعَّر بَنِىَ» فَقَالَ 


ر و ورو 


Eg 6‏ ره مر - 07 و 5 0 
ا ا رال الأشيث: لا جف قال : هي مِنْ يَسَعَةَ يخرح ثلثه 
و سَهْمُهُ وَسَهُمُ الذق اجار وتال اد2 دال عل 0 ا 


قوله : «وللمدّعى سهم» : 
زاد ابن أبي شيبة في المصنف: وقال أبو حنيفة: هي من أربعة: للذي 
اميا e‏ سيج والمدعي سم 

۷ --_ قوله : «أأخبرنا يونس بن محمد» : 
المؤدب» الإمام الثقة الثبت: أبو محمد البغدادي» من رجال الستة . 
تابعه أبو أسامة» عن أبي عوانة» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
BONN‏ ال 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف [۲۹۲/۱۰- ۲۹۳] رقم: ١١6‏ 
عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له وجحد الآخران وترك ثلاثة 
آلاف درهم قال: كان حماد يقول: يدخل على الذي أقر به نصف 
الال الحديف: 

قوله : «إنما رد على نفسه) : 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۱۱/ ۲۳۰] رقم: ٠٠١٠١١‏ . 
وأخرج اا حويف الأئعت عن الشعبي: إذا شهد رجلان 
أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا على أنفسهم [1١١/5؟١]‏ رقم: ٠٠٠١١‏ . 
وانظر الأثرين الآتيين: ١5"ا"ا.‏ 350. 


[] من كتاب الفرائض 4 / 


۹ احبر ألو تكو الل أبى ا ی ا 
ىه ه86١2‏ و مي 
عَنْ شرِيكِ٬‏ عَنْ خَالِدِ عَنِ ابنِ سِيرِينَ» عَنْ شرَيْح في وجل 


ال روو ڪاو وو و 1 


ىدە أنه اخوه. 


٤ 
ه ےر ر‎ 


O e‏ 5 ا e‏ عَنْ غير 


857 2 وَلَمُ يدع | 31 أت" زک قال : 2 الل فَإِنَ ا“ 
فَصْل گان لِصَاحِبٍ المَضَارَبَةِ. 


أ 
ه ساسم 


الاب ان بو عَم تخد وغ تارديه عن E‏ 


و 


في رَجَلٍ مات وتر لامائ درم ونلا ت اء رجل ) يلعي ماكة 


و 


ْم عَلَى المَيْتِ قاقر لَه أَحَدُهُمْء قال: يذل عَلَيْهمْ ِالْحِصّوَء . 


4 قوله: «أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة» : 
هو في المصنف [١١/85؟]‏ رقم: ٠٠٠١٤١‏ . 
5 قوله: ١عن‏ مغيرة) : 
وروى منصورء عن الحارث: إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين 
أعطي دينه ؛ أخرجه ابن أبي شيبة [۱۱/ 715؟] رقم: ۱۱٠۵۷‏ . 
"١‏ قوله: «ثنا حسن) : 
هو ابن صالح. تقدم . 
تابعه أبو عوانة» عن مطرف» أخرجه سعيد بن منصور ]٠١١/11[‏ رقم : 
.١ ١4‏ 
وتابعه أيضاً: هشيم بن بشيرء يأتي حديثه في الوصاياء باب إذا شهد 
إثنان من الورثة» رقم: .٠٠۲۷‏ 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الأثر المتقدم برقم: ۳٠۳٤‏ . 


ااا د مضعب بن سعيد معيك A‏ 
EE‏ عن اسن في وجل ملك و تَوَكُ 


6 


تيء وتر ألفئ رهم فَاقَكَسَما الأَلْمَيْ درهمء وَغَابَ ا الاس 


فَاسْتَحَقٌّ 2 ل م06 2 ۹ رمو أ اس 5 
سق 1 ى TEE‏ »۰ -ه 
E‏ ل ابع أا كَ الْعَايِبَ وَحَذْ نِضْفَ ما فى يَدِه. 


له : «ثم قال الشعبي» : 

لفظ أبي عوانة: ثم قال: هذا خطأ. ليس يورث ميراث حتى يقضى 
الدين» فأمره أن يعطي المائة. 
وأخرج معناه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲۹۲/۱۰] رقم: 
© من طريق مغيرة عن الشعبي قوله: بالحصص . 
ا برقم: ۳۳۳۸» والآتي برقم: 71740. 

55 قوله: «فاستحق على الميت) : 
ببينة أو بإقرار أحد الابنين الحاضرين» وقد اختلفت الرواية عن الحسن 
في هذاء فروى يونس» عن الحسن: إذا أقر بعض الورثة بدين على 
الميت جاز عليه في نصيبه؛ أخرجه ابن أبي شيبة [۲۲۳/۱۱] رقم : 
١٠66٠‏ . 
وروى يونس أيضاً عن الحسن في رجل ادعى على ميت ألف درهم» 
وترك ابنين له» وترك ألفي درهم فأقر أحدهما وأبى الآخر قال: يعطي 
الذي أقر خمسمائة درهم؛ وهو نحو القصة هناء أخرجه سعيد بن 
منصور [۱/ ]١١7‏ رقم : /1”. 
وكذلك قال منصور عن الحسن عند ابن أبي شيبة [۲۲۳/۱۱] رقم : 
24 1. 


[7] من كتاب الفرائض ۲۱ 


78 حَرَّكَنًا سَلَيْمَان 9 حوب عَنْ حَمَادٍ بن سَلَمَةَ» عَنْ زياد 
ا عَن الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا افر بَعْض الْوَرتَةِ بدَيْن فَهُوَ عَلَيْهِ 


SOTE EE ا‎ OEE 
عَنْ أبي هَاشِمء عَنْ إِبْرَاحِيمَ قَالَ: إِذَا شد اتان مِنَ الوَرَٿة بدَيْنٍ َو‎ 
مِنْ جمِيع المّالٍ دا گانوا عَدُولاً.‎ 


وروى يونس عن الحسن قوله: إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم؛ 
هكذا قال عبد السلام عن يونس؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[١1١0/1١١]رقم: .١١١68‏ 
وقال هشيم» عن يونس في رجل مات فادعى رجل قبله ديناً وأقر 
بذلك بعض الورثة فإن أقر منهم واحد فعليه بحصته في نصيبه» وإن أقر 
رجلان أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم وهذا هو المشهور؛ يأتي 
عند المصنف في الوصايا برقم : 7071 وأخرجه الحافظ عبد الرزاق 
في المصنف ]۲۹۲/٠١[‏ رقم: 15155., وكذلك رواهالأشعث 
عن الحسن أيضاًء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 4 77] رقم : 
١٠١٠6‏ . 
وتابعهم زياد الأعلم يأتي عند المصنف بعد هذا . 

75 قوله: «عن زياد ا لأعلم» : 
انظر تعليقنا على الأثر المتقدم قبله 

: قوله : (عن أ بي هاشم‎ _ ٤ 
هو اا و ا ل ا ا ا‎ 
.۲۲٣۲٣۲ رقم:‎ 


: : VT 


. وَقَالَ الشَّعْبِىُ : عَلَيْهِمَا في تصِيبهمًا‎ 3 ٥ 


١‏ بَابٌ: في مِيرَاثِ المُرْتَدٌ 


6 _ قوله : «عليهما في نصيبهما» : 
كذا ا عن الشعبي والمشهور عنه أنه إذا شهد إثنان أو ثلاثة 
جاز على جميعهم 
انظر تعليقنا ا الت برقم : 7774. 

قوله: «في ميراث المرتد) : 
لم يختلف أهل العلم في أن المرتد لا يرث» إنما اختلفوا في ميراثه. 
قال الماوردي على ستة مذاهب : 
أحدهاء وهو مذهب الشافعي: أن المرتد لا يرثه مسلم ولا كافر» بل 
يكون جميع ماله فيئا لبيت مال المسلمين وسواء الزنديق وغيره. وبه قال 
من الصحابة: زيد بن ثابت» وابن عباس . ومن التابعين: الحسن 
البصري. ومن الفقهاء: ربيعة وابن أبي ليلى» وأبو ثور» وأحمد بن 
حنبل . 
المذهب الثاني» وهو مذهب مالك: أن مال المرتد إن اتهم بردته إقصاء 
ورثته كان لورثته المسلمين» وإلا كان فيئا لبيت المال. 
المذهب الثالث» وهو مذهب أبي يوسف ومحمد: أن جميع ماله الذي 
كسبه في إسلامه وبعد ردته يكون لورثته من المسلمين. وهو قول علي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن» وعطاء. 
المذهب الرابع» وهو مذهب أبي حنيفة: أن ما كسبه قبل ردته يكون 
اورفو المسلفينة وما کے درد و فعا ا 


ع 


[۲۷] من كتاب الفرائض VT‏ 


يكون المرتد امرأة فيكون جميعه موروثاً لورثتها من المسلمين. وبه قال 
سفيان الثوري» وزفر بن الهذيل. 

المذهب الخامس» وهو مذهب داود بن علي : أن ماله لورثته الذين ارتد 
إليهم دون ورثته المسلمين. 

المذهب السادس» وهو مذهب علقمة» وقتادة» وسعيد بن أبي عروبة : 
أن ماله ينتقل إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم . 

واستدل من جعل ماله موروثاً على اختلاف مذاهبهم بقوله تعالى : 
#وأوثوا الا يتش بم اول عض الآية» وبما روي أن علي بن أبي طالب 
مابس فعرض عليه الإسلام فأبئ أن يسلمء 
فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين . 

وبما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: , بعثني أبو بكر 
لش اھ وآ اد رکم بين ای 
المسلمين. قالوا: ولان كل من لا يله وارنة المشرك ورثة وار نه 
المسلمء كالمسلم طرداً وكالمشرك عكساً ؛ قالوا: ولأنه مال كسبه مسلم 
فلم يجز أن يكون فيئاًء كمال المسلم. قالوا: ولأنه مال كسبه في حال 
حقن دمهء فلم يصر فيئاً بإباحه دمه» كمال القاتل» والزاني المحصن . 
قالوا: ولأن ورثته من المسلمين قد ساووا بإسلامهم جميع المسلمين 
وفضلوهم بالرحم والتعصيب فوجب أن يكونوا أولى منهم بقوة سببهم. 
واستدل من جعل ماله لأهل الدّين الذي ارتد إليهم بقوله تعالى: 
وس توم مک ِن تيم 4» والدليل على أن المرتد لا يُورّثْ ويكون ماله 
فيئاً رواية أسامة بن زيد أن النبي بيه قال: للا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم. اه. بتصرف. 


٠ VY £ 
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5" قوله: «ثنا ثابت بن الوليد بن جميع» : 
هو ابن الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري» أبو جبلة» من مشايخ الإمام 
أحمد» قال أبو حاتم: صالح الحديث» وهو من أفراد المصنف ليس له 
فق الست شى 
قوله : «أخبرني أبي» : 
هو الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري» المكي» نزيل الكوفة» من 
رجال مسلم لا بأس به» قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم . 
قوله: «كان ابن مسيعوة بورك اغا المرتد) : 
ورجال الإسناد كما رأيت: لا بأس بهم إلا أن الإسناد منقطع» 
القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك ابن مسعود جده لكن له شاهد» 
وهو مشهور عن أبن مسعود. 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٠٤/١١[‏ من طريق ابن فضيل› 
عن الوليد به» رقم: 2١١574‏ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى [5/ 056؟7]. 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]"1٠/1٠١[‏ من حديث معمر 
وابن جريج قالا : بلغنا عن ابن مسعود في ميراث المرتد مثل قول علي ؛ 
رقم : 147917» وقال الحافظ عبد الرزاق :]٠١5/51‏ أخبرنا معمرء 
عن رجل» عن الحكم بن عتيبة أن ابن مسعود قضى في ميراث المرتد 
بمثل قول علي ؛ قال: وقال مثله ابن جريج عن ابن مسعود. 


[77] من كتاب الفرائض 8 


۷ 2ح ينا احاح بن 8 7 ”م 


1" قوله : «ثنا أبو عوانة) : 
انظر لزاماً ما كتبناه في حاشية متن المسند الجامع حيث ذكرنا الاختلاف 
بين النسخ في تعيين الراوي عن الأعمش . 
قوله: «جعل ميراث المرتد) : 
سماه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في روايتهما للحديث عن أبي معاوية 
قال: أتي علي بن أبي طالب بالمستورد العجلي؛ وقال معمرء 
عن الأعمش : أتي علي بشيخ كان نصرانيًا فأسلم» ثم ارتد عن الإسلام 
فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثاً ثم ترجع إلى 
الإسلام؟ قال: لا. قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها؟ 
فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى 
الإسلام. قال: أمّا حتى ألقى المسيح؛ فأمر به فضربت عنقه. ودفع 
ميراثه إلى ولده من المسلمين . 
أخرجه ابن أبي شيبة /١١[‏ 00] رقم: 21١١47٠‏ وسعيد بن منصور 
[1/١٠٠-١١٠]رقم: ۳١١‏ كلاهما عن أبي معاوية والحافظ 
عبد الرزاق من طريق معمرء عن الأعمش بطوله [5/ 5 ]"89/٠١١ .٠١‏ 
رقم: ۰۱۰۱۳۸ 197945. 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [5/ 50؟]. 
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق ابن عيينة» عن الأعمش به [5/ .]٠٠١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق ]٠١5/5[‏ من حديث ابن جريج» عمن حدثه 


عن الحكم أن المستورد العجلي . . . » الحديث رقم: ٠١١٠١۹‏ . 


ر E‏ -ه 
أ رسة من ویر 


قوله: «لورثته من المسلمين» : 

قال الإمام الشافعي رحمه الله معتذراً عن عدم أخذه بهذا: قد يزعم 
بعض أهل الحديث منكم أنه غلط؛ وقال في موضع آخر: فقلت له 
يعني للذي يناظره -: هل سمعت من أهل الحديث منكم من يزعم أن 
الحفاظ لم يحفظوا عن علي رضي الله عنه: فقسم ماله بين ورثته 
المسلمين؛ ونخاف أن يكون الذي زاد هذا غلط . 

قال الحافظ البيهقي منتصراً له : وقرأت في رواية أبي بكر أحمد بن 
محمد بن هانى» عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه ضعف الحديث الذي 
روي عن علي رضي الله عنه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين ؛ قال : 
وقد رويت قصة المستورد من وجه آخر عن علي » وليس فيها هذه اللفظة. 
وإنما فيها أنه لم يعرض لماله» ثم أسند من حديث شريك» عن سماك› 
عن ابن عبيد بن الأبرص» قال: كنت عند علي رضي الله عنه جالسا حين 
أتي برجل من بني عجل يقال له : المستورد» كان مسلما فتنصرء فقال له 
على رضي الله عنه: ما ذاك؟ فقال: وجدت دينهم خيراً من دينكم . قال : 
وما دينك؟ قال : دين عيسى عليه السلام. قال علي رضي الله عنه : 
وأنا على دين عيسى عليه السلام» ولكن ما تقول في عيسى عليه السلام؟ 
فقال كلمة خفيت علي لم أفهمها ؛ فزعم القوم أنه قال: أنه ربه. فقال علي 
رضي الله عنه : اقتلوه؛ فتوطأه القوم حتّى مات» قال: فجاء أهل الحيرة» 
فأعطوا ‏ يعني : بجيفته ‏ اثني عشر ألفاًء فأبى عليهم علي رضي الله عنه 
وأمر بهاء فأحرقت بالنار» ولم يعرض لماله . 

قال: ورواه أيضا الشعبي» وعبد الملك بن عمير» عن علي رضي الله 
عنه» دون ذكر المال» ثم قد جعله الشافعي لخصمه ثابتاً» واعتذر في تركه 
قوله بظاهر قول النبي بي : لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم؛ 


[۲۷] من كتاب الفرائض 1" ؟7؟ 


۸ أَخْبَرنا يَزِيدٌ بُ هَارُونَ آنا الْحََاحُ» عَن الْحَكم أن 
عَلِيّا قَضَى في ميرَاثِ المُرْتَدٌ لأَهْلِهِ مِنَّ المُسْلِمِينَ. 


كما تركوا به قول معاذ ومعاوية وغيرهما في توريث المسلم من اليهودي› 
ثم روى بإسناده إلى أب بي داود الطيالسي قال : ثنا شعبة» عن عمرو بن أبي 
حك : ا ر ف بحي بن يعور عه ابي ا ر 
الديلي» قال: أتي معاذ بن جبل في رجل قد مات على غير الإسلام» 
و ا ناذه وقال حت رسو اله كله هول 
الإسلام يزيد ولا ينقص؛ ثم أسند من حديث عمرو بن أبي حكيم 
الواسطيء ثنا عبد الله بن بريدة» أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر 
يهودي ومسلم. فورث المسلم منهماء وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا 
حدثه أن معاذاً قال: سمعت رسول الله بي يقول: الإسلام يزيد 
ولا ينقص؛ فورث المسلم . وإن صح الخبر» فتأويله غير ما ذهب إليه» 
إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة» وهذا رجل مجهول 

74 قوله: «أنا الحجاج) : 
هو ابن أرطاة» تقدم غير مرة» وأنه ممن لا يحتج به» لكنه صالح في 
الشواهد والاعتبار» وقد توبع في حديثه. والحكم بن عتيبة أرسل حديثه 
هنا ولم يسنده . 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٠١ /١١[‏ رقم : ١‏ » والحافظ 
عبد الرزاق »]714٠/٠١١[‏ من طريق عبد الله بن سعيد» عن الحجاج به. 
رقم: 2١950١‏ والبيهقي في السنن الكبرى [5/ 55؟1]. 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق57/571١٠]من‏ طريق عبد الله بن كثير» 
عن شعبة» عن الحكم أن علا قال : ميراث المرتد لولده؛ رقم: .٠١١57‏ 

% د نت 


۷۸ شرع ال الجا 


5 بَِابُ مِيرَاث الْقَاتِلٍ 


قوله: «باب ميراث القاتل» : 
أي : ما جاء في توريث القاتل» وقد اتفق أهل العلم على عدم توريث 
قاتل العمد إلا ما حكي عن بعض فقهاء البصرة والخوارج في جواز 
توريثه استصحاباً بالحال قبل القتل › قال الماوردي رحمه الله : والدليل 
عليهم ما رواه مجاهد» عن عمر رضي الله عنه. قال: سمعت 
رسول الله بي يقول: ليس لقاتل شيء. وروى أبو هريرة أن النبي كَل 
تال لفات ل رت وروق سكين عو ادن عا فال قال 
رسول الله : من قتل قتيلاً فإنّه لا يرئه وإن لم يكن له وارث غیره» 
وإن كان والده أو ولده. قال: ولأن الله جعل استحقاق الميراث تواصلا 
بين الأحياء والأموات لاجتماعهم على الموالاة والقاتل قاطع الموالاة. 
عادل عن التواصل؛ فصار أسوأ حالاً من المرتد؛ ولأنه لو ورث القاتل 
لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل موروث رغب وارثه في استعجال ميراثه. 
وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه. ١‏ 
يقول الفقير خادمه: أما حديث عمر فقد اختلف فيه على ابن أبي نجيح› 
واد ااي جات عن ررقي .لخر حر SA‏ ورواه 
الحجاج بن . أرطاة عنه فأوقفه. أخرجه من هذا الوجه ابن أ ابي شيبة 
في المصنف.. وهو مع هذا الاختلاف فيه انقطاع بين مجاهد وعمر 
رضي الله عنه . 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه جميعهم 
من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو ضعيف جدّاء بل قال 
الترمذي بعد إخراجه: إسحاق تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن 
حنبل ؛ وقال النسائي : إسحاق متروك. 
وأما حديث عكرمة» عن ابن عباس؛ ففيه رجل لم يسم ويقال: 
هو عمرو بن برق . 
لكن روى الحافظ عبد الرزاق» والإمام أحمدء وأبو داود. وغيرهم من 


[۷] من كتاب الفرائض 6 


عَنْ ع عَبْدِ الكَرِيم ؛ من الم ال ل اغأ عند وب 
ل دا مله حَطَأ ورت مِنْ مِيرَائه د ولم يورت مِنْ ديته . 
۰ _ قَالَ: وَكَانَ طا يفول داك 


حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: ليس للقاتل شيء. 
وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه» ولا يرث القاتل شيعا ؛ 
وقد قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم . 
قال الماوردي: وقد اختلف الفقهاء في القاتل إذا لم يكن عامداً في 
القتل قاصداً للإرث» فذهب مالك إلى أن قاتل الخطأ يرث من المال 
دون الدية. وقال الحسن وابن سيرين : قاتل الخطأ يرث منهما جميعاً. 
وقال أبو حنيفة : لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبيًا أو مجنوناً 
فيرث» وكذلك العادل إذا قتل باغياً ورثه» ولا يرث الباغى إذا قتل عادلا . 
ل لو ل يك 
العادل الباغي إذا كانا متأولين» وقال الشافعي : كل قاتل انطلق عليه اسم 
القتل من صغير أو كبير عاقل أو مجنون عامد أو خاطئ محق أو مبطل فإِنَه 
لا يرث» اه. ثم ساق رحمه الله دليل وحجة كل منهم بما لا مزيد 

48" قوله: «(عن عبد الكريم ) : 
هو ابن مالك الجزري› تقدم» تابعه ابن أ أبي غنية» عن الحكم - وهو 
ابن عتيبة . 
أخرجه ابن أبى شيبة ]۳١۲ - ۳١١/١١1‏ ولفظه: إذا قتل الرجل ابنه 
Nea‏ ع الاين بعد 

١‏ _ قوله: «وكان عطاء يقول ذلك»: 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]7”717/١١1[‏ رقم : ١١٤٠١ء‏ والحافظ 
عبد الرزاق في المصنف [9/ ]1٠١‏ رقم: 57 كلاهما من حديث 
ابن جريج»ء عن عطاء . 


: 3 VY ٠ 


٠‏ جو جو 


۳۳01 ل و م72 مو aol‏ م م سس 5 o‏ وه م وس سس 
عت محمد ٠‏ عسئة ) : على 4 ° سعكد» 
بل ی کی 2 یی كوك 2 


ر م 5 و ص کر م أ 
فطلب مِيرَاثه مِنْ إِخْوَتِهِ فَقَالَ له إخوته: لا مِيرَاتَ لك فارتفعوا إلى 
عل فَجَعَل عليه الديةء وَأَخْرَجَهُ من الْمِيرَاثِ . 
م اک ٤‏ ا 4 هم أ کچ 2 ° 5 ل 2 
۲ _ خدثنا أبو نعَيّم» ار عن الحسن بن الحرء عن 


الْحَكم أن الرَّجُلَ إِذا فل امرآه طا آنه ْنَع ران مِنَ الْعَقْلٍ وَغَيْرِهِ. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ]56/١١[‏ من حديث يزيد بن هارون» 
عن حجاج› عن عطاء قوله: لا يرث القاتل من الدية ولا من المال 
شيئاً؛ يعني : في العمد لرواية ابن جريج المشار إليهاء ولأنه المشهور 
عن عطاءء والله أعلم . 

: --_قوله: «عن خلاس»‎ ١ 
هو ابن عمرو الهجري» تقدم أنه بصري ثقة.‎ 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر‎ 
۰ E وال‎ ] 35:51 
وأخرجه الحافظ‎ »]7١١ /51[ وأخرجه الحافظ البيهقى فى السنن الكبرى‎ 
عبد الرؤاق 58/931 1] من حديث عة عن فاد عق الحسة ب كذا‎ 
. ولعله تصحف‎ 
من وجه آخر‎ ٥ : رقم‎ ]777 /١١[ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
من حديث علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن علي رضي الله‎ 
عنه في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ ورث» وإن كان عمدا لم يرث؛‎ 
. والأشبه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأولء والله أعلم‎ 

65" قوله : «عن الحكم) : 
وقوله هنا مخالف للمروي عنه في الأثر رقم: ۳۳٤۹‏ لقوله: «وغيره» 
إلا أن يكون قصد ب «غيره» مما يتعلق بالدية» فالله أعلم. 


[77] من كتاب الفرائض ۷۳۱ 


اا ا ۴ 0 5 ا عر للقن عَنْ مجاه 


0 ت ا 26 0 

570 حلا ا 7 المغيرَق عن ا المتاركء عن مَعمر» 
هه a e‏ 420 م ر 0 4“ و 
عن قتادة فى رجل قذف | أنه وَجَاءَ بشهود ل بر 


۳ -_ قوله : «عن مجاهد) : 
تابعه عن ابن عباس : 
١‏ سعيد بن جبير» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٠۹/۱۱[‏ 
رقم: ۱٠٤٤۳‏ . 
۲ - طاوس بن كيسان» أخرجه عبد الرزاق في المصنف [4/ ]٤٠١٤‏ 
رقم : 85لا١١»‏ وابن أبي شيبة /١١[‏ 7”57] رقم: 5059١١ء‏ ويأتي عند 
المصنف برقم: ٠٠١۹‏ . 
۳ ورواه عكرمة عنه أوله من الموقوف وآخره من المرفوع. 
أخرجه عبد الرزاق [9/ 5 ]5٠‏ رقم : 1 »؛ ومن طريقه البيهقي 
في السنن الكبرى [5/ ]۲٠١‏ إلا أن صورة الجميع عنده صورة المرفوع. 
5 ” قوله: «عن ابن المبارك» عن معمرا: 
تابعه الحافظ عبد الرزاق عن معمرء أخرجه في المصنف [17/ 4١‏ 1] 
رقم: .١41١‏ 
هه س قوله : «أراه مات» : 
لم يتبين من الأثر هل جلد بعد أن قذفها فأنكرت؟ هل مات في حده 
أو بعد أن جلد ومات وهو قاذف لها؟ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 


1 A 


العبدئ» عَنْ عل قال: لا يِوَرَث القات 
اي ارک اا ى > تتا بو بر« عَنْ مُطَْرْفٍِء 


[ في الرجل يقذف امرأته» ثم يموت قبل أن يلاعنها» من 
حديث حماد» عن إبراهيم قال: إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا. 
ومن حديث الحكم» عن إبراهيم قال: يرثها. وقال الحكم: يضرب 
ويرثها . ومن حديث مغيرة» عن إبراهيم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . 
5 قوله : «ثنا أبو عوانة» عن محمد بن سالم» : 
إسناده نازل» فقد أخرجه الحافظ البيهقي في السئن الكبرى ]١١١ /٦[‏ 
من حديث يزيد بن هارون» عن محمد بن سالم به» فكأنه لم يقع له 
عن شيخه يزيد بن هارون. 
وانظر التعليق على الأثر التالي . 
/اه""” ‏ قوله : «عن أبي عمرو العبدي») 
هو أبو عمرو بن الأجدع» كوفي من أصحاب أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب» وأحد أفراد المصنف› ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا 
نه . 
أخرج حديثه ابن أبي شيبة في المصنف ]۳٠١ /١١[‏ من طريق وكيع 
عن حسن به» رقم : 6 .١١‏ 
 "”‏ قوله : «ثنا أبو بكرا : 
هو ابن عياش › أخرج حديثه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ ؛ ٠‏ ° €[ 
رقم : 8 » وابن أبي شيبة ]"09/١1١[‏ رقم : 65 ه» والبيهقي 


[۷! من كتاب الفرائض VY‏ 


قن شق قا قن قن فته EEE‏ 


0ا و ر يي و وو و .وس OTE.‏ - 0 1 
۹ _| 5 محمد بن يوسف. عن سفيان» E‏ 


ىو 


ى: طاوس» عن ابن ا قَالَّ: ات الْقَاتِلَ . 


۳ باب فَرَائِضِ المَجُوس 


في السنن الكبرى [51/ ۲۲۰]. 
وجعل هذا الأثر في المطبوعة من قول الشعبي» وهو خطأ . 

۹ -_ قوله: «عن ليث) : 
خرجنا حدیثه تحت رقم: 717017. 

¥ د يت 

قوله: «فرائض المجوس» : 
يعني : إذا أسلموا أو تحاكموا إلى المسلمين في مواريثهم ؛ والحال فيهم 
أن الأب يتزوج ابنته» والابن يتزوج أمهع والأخ يتزوج أخته» فقد اتفق 
أهل العلم على إسقاط التوريث بالنكاح لفساده» وأنهم يورثوا بالقرابة 
المفردة حالهم حال المسلمين إذ قد يتفق لهم مثل هذا في وطء الشبهة . 
قال الإمام الفقيه الماوردي رحمه الله: إن اجتمع في الشخص الواحد 
منهم قرابتان بنسب» توجب كل واحدة منهما الميراث» فإن كانت 
إحداهما تسقط الأخرى» كأم هي جدة» أو بنت هي أخت لأم: ورثت 
بأثبتهاء وألغيت المحجوبة منهما إجماعا . 
وإن كانت إحداهما لا تسقط الأخرى» كأم هي أخت,. أو أخت هي 
بنت» فقد اختلف الناس» هل تورث بالقرابتين معاً أم لا؟ 
فقال أبو حنيفة: أورثها بالقرابتين معا. وبه قال من الصحابة: عمر» 
وعلي» وابن مسعود» وابن عباس . ومن التابعين: عمر بن عبد العزيزء 


ومكحول. ومن الفقهاء: النخعي› والثوري» وابن ابي ليل ؛ والحميلع 


وإسحاق. واحتجوا بأن الله تعالى نص على التوريث بالقرابات» وقال 
النبي ئ : ألحقوا الفرائض بأهلها. . . الحديث» فلم يجز مع النص 
إسقاط بعضهاء قالوا: ولأن اجتماع السببين من أسباب الإرث عند 
انفصالهماء لا يمنع من اجتماع الإرث بهماء كابني العم إذا كان 
أحدهما أخاً لأم» قالوا: ولأن اجتماع القرابتين يفيد في الشرع أحد 
أمزين» إما التقديم كالأخ للأب والأم مع الأخ للأب» وإما التفضيل» 
كابني عم إذا كان أحدهما أخاً لأم» ولا يجوز أن يكون اجتماعهما لغواً 
لا يفيد تقديماً ولا تفضيلاًء لما فيه من هدم الأصول المستقرة في 
المواريث» ولذلك لم يجر الاقتصار على إحدى القرابتين. 

وقال الشافعي : أورثها بأثبت القرابتين» وأسقط الأخرى› ولا أجمع لها 
بين الميراثين . وبه قال من الصحابة : زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومن 
التابعين: الحسن البصري. ومن الفقهاء: مالك» والزهري» والليث» 
وحماد. ودليلنا: قوله تعالى: #وإن كانت وجِدةٌ هلها ليصف 2# 
فلم يزد الله تعالى البنت على النصف» وهم يجعلون للبنت إذا كانت بنت 
ابن النصف والسدس» والنص يدفع هذاء ولأن الشخص الواحد 
لا يجمع له فرضان مقدران من ميت واحد» كالأخت للأب والأم 
لا تأخذ النصف بأنها أخت لأب» والسدس بأنها أخت لأم» ولأن كل 
سبب أثبت الله تعالى به التوارث جعل إليه طريقاء كالبنوة والمصاهرة» 
فلما لم يجعل إلى اجتماع هاتين القرابتين وجهاً مباحاً» دل على أنه 
لم يرد اجتماع التوارث بهما. 

قال: فإذا ثبت توريث ذي القرابتين من المجوسء أو من وطئ بالشبهة 
بأقواهماء نظرت: فإن كانت إحداهما تسقّط الأخرى» فالمسقطة هي 
الأقرق: والقوريف :نيا أحق؛ :وإن كانت إحداهما لا سقط الأخرق 
فالتوريت يكون ا قراهنا: | 


[717] من كتاب الفرائض دقتفا 


ES‏ سا0 عِيسَى» ثنَا عَبْدٌ الأغلى» عَنْ مَعْمَرِ 


قَالَ: إِذا المجتَمَعَ نَسَبَان ورت بأَكْبّرهِمَا ‏ يَعْنِي: 


ت 


عَنِ الزهري 


ر و 
ا 

١‏ حبرا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَالٍِء ثَنَا حه ل 
عَنْ حَمَّادٍ بن ابي سُلَيْمَانَ» قَالَ: يَرِثُ مِنَ الْجَانِبٍ الَّذِي يَصْلَْحْ 
تكد ابا اة 


e 
3 
\ 
\ 
ما‎ 
o 
م ی‎ 
3 
\ 
3 

e 
ل‎ 


۰ - قوله: «ورث بأكبرهما» : 
وفيارواية: نورثهم بأقرب الأرحام إليه. وفي أخرى: لا يرث 
المجوسي إلا بوجه واحد. 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٠١ /١١[‏ رقم : ١١551‏ 
من طريق ابن المبارك» عن معمر (ينظر في الفراغ الذي ملأه المحقق في 
هذا الموضعء فإن اللفظ الذي ملا به الفراغ الحاصل في الأصل لم أقف 
عليه في مصادر التخريج!) 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في ]9"77/١١[‏ رقم: ١١5594‏ من 
طريق سفيان» عن معمرء والحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]۳1/7 ۰ ]رقم : 4 14۹۳۳۷¥« في الموضعين عن معمرء 
والبيهقي في السنن الكبرى 11/ ]۲٠١‏ من طريق ابن المبارك» عن 
معمر . 

: قوله: «من الجانب الذي يصلح)‎ 2 ١ 
يعنى : من الجانب الذي يحل ؛ كما بينته رواية يزيد بن هارون» عن حماد‎ 
عند انق ی 0 ن في السنن‎ 
.]١1١ /5[ الكبرى‎ 


. A 


ےا حَجاج LES‏ عن ادال ری 


5 وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا في المَجُوس إِذَا أسلَمُوا: يَرِثُونَ مِنّ 

”53 قوله : «عن رجل» : 

يشبه أن يكون محمد بن سالم الكوفي» فما أكثر ما يبهمه سفيان» وما أكثر 

ما روى عن الشعبي في هذا الباب» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 

[55/11"] رقم: »1147١‏ من طريق وكيع والبيهقي في السنن الكبرى 

[۲٠۰ /7[‏ من طريق عبيد الله بن الوليد كلاهما عن سفيان عن المبهم . 

وقد وقفت بحمد الله وتوفيقه بعد هذا التخريج على ما يؤيد ما ذهبت 

إليه» فقد أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۳٠/١[‏ فسمى 

المبهم كما ذكرت وفيه: أخبرنا الثوري» عن محمد بن سالم» 

عن الشعبي به؛ رقم : 5 » وفي [١١/١07-7551؟]رقم: ١35‏ . 
3" 7 قوله: «وابن مسعود قالا في المجوس» : 

وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف /٦[‏ ۲] من حديث سلمة بن 

كهيل» عن أبي صادق ‏ أو غيره ‏ أن عليًا كان يورث المجوس من 

مكانين. يعني : إذا تزوج أخته أو أمه. 

وأخرج الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [5/ ]۲٠١‏ من حديث 

الحسن بن عمارة ‏ وهو ضعيف عن الحكم» عن يحيى الجزار أن 

علي رضي الله عنه كان يورث المجوس من الوجهين جميعاً إذا كانت أمه 

امرأته أو أخته أو ابنته . 

قال الحافظ البيهقي : الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية . 


ددن %* نت 


[۷! من كتاب الفرائض V۷‏ 


ا LE E a‏ أبى الرّنَادء عَنْ أبيهء 
0 رص ه ەر س ر بي ر 
ڪن عمر ١‏ بن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ في امْرَأَةٍ الأسِير انها ترثه ویرڻه 


قوله : «باتٌ ميراث الأسير» : 
أي : باب حكم ميراث الأسير في أرض العدوء سواء علم خبره 
أو جهل . 

: قوله : ١ترثه ويرثها»‎ - ٤ 
لأنه مسلم تجري عليه أحكام المسلمين› قال عمر بن عبد العزيز‎ 
رضي الله عنه في الأثر بعد هذا: له وصيته ما دام على دینه لم‎ 
يتغير دينه. وأشار أيضاً الإمام البخاري إلى هذا في صحيحه‎ 
حيث أورد حديث أبي هريرة مرفوعاً : من ترك مالاً فلورثته؛ تحت ت هذا‎ 
لات‎ 
قال ابن بطال رحمه الله : ذهب الجمهور إلى أن الأسير إذا وجب له‎ 
الميراث أنه يوقف له (ثم ذكر أثر ابن المسيب الآتي في آخر هذا الباب‎ 
أنه لآ رت ا ف فال وول لخا اولى ا اناا‎ 
دخل تحت عموم قوله يلِ: من ترك مالاً فلورثته. قال الحافظ في‎ 
الفتح : أيضاً فهو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين فلا يخرج عن ذلك‎ 
إلا بحجة كما أشار إليه عمر بن عبد العزيز» ولا يكفي أنه ارتد حى‎ 
يثبت أن ذلك وقع منه طوعاً» فلا يحكم بخروج ماله عنه حى يثبت أنه‎ 
. ارد طاتعا لا فكرها‎ 


5 5 VFA 
روم‎ 


0 برا مُحَمَّد بْنُ الْمَضْلِء تتا عَبْدٌ الله بْنُ المُبَارَكِء 


م فير ساس ه 


قال : حَدنِي مَعْمَرٌ ڪن إسْحَاقَ بن وَائِهِ ون خخ إن وار فى 
الأسير يُوصِي ال: أجيد لَه ویک ما دام على ویو لَمْ بكر ن دينه: 


£ هرر و ر ۶2 مو و 


25365" أخبرنا محمد بن يوسف› 85 es‏ عَنْ داود» عن 
الْسّعْبيتَ : > عَنْ شَرَيْح قَالَ: يرٿ الاسر إِذّا گان في أَيْدِي الْعَدُوٌ. 


: قوله : «أجيرٌ له وصيته)‎ _- ٥۵ 
علقه الإمام البخاري في الفرائض» باب ميراث الأسير» قال الحافظ في‎ 
الفتح: أخرجه الإمام الدارمي  يعني: المصنف  من طريق‎ 
ابن المبارك» عن معمرء عن إسحاق بن راشد.‎ 
. ثم وصله في التغليق [78/5] من طريق المصنف بإسناده إليه‎ 
رقم:‎ ]٠١17/17[ وأخرجه أيضاً الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ 
عن معمر به.‎ ١65 
رقم : ن خوت م اا‎ ]۲۹٦/۱[ وأخرج سعيد بن منصور‎ 
عن رجل من أهل الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في أسير تنصر‎ 
. بأرض الروم» فكتب: إن جاءك بذلك فاقسم ماله بين ورثته‎ 
وأخرج أيضاً [7917/1] من حديث معمر» عن إسحاق بن راشد»‎ 
عن عمر بن عبد العزيز في رجل يؤسر فيتنصّرء قال: إذا علم ذلك منه‎ 
. برئت منه امرأته وتعتد ثلاثة قروء‎ 

5 _ قوله: (إذا كان في أيدي العدو» : 
وقال حفص بن غياث وعلي بن مسهر كلاهما عن داود عند ابن أبي شيبة 
[1 ۹ ۳/۲ ] رقم: 21١518‏ ۱۲۸۷۷: أحوج ما يكون إلى 
ميراثه وهو أسير؛ زاد هشیم عن داود عند سعيد بن منصور :]۲۹٣/۲[‏ 
فإما أن يفادوه» وإما أن يعزلوه حتى يجيئ منه ما جاء . 


[77] من كتاب الفرائض حرفي 


وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۳۰۸/۱۰] رقم: ١97١7‏ 
معناه . 

۷ -- قوله : «حدثني من سمع إبراهيم) : 
يشبه أن يكون حماد بن أبي سليمان ولم أقف على ما يؤكد ذلك» 
أخرجه عبد الرزاق من طريق الثوري مختصراً فقال: وقاله إبراهيم؛ 
[١٠/8١"]رقم: .191١١7‏ 
ورواه ابن مهدي. عن سفيان فقال مثل ما قال الفريابي هنا: عمن سمع 
إبراهيم؛ إلا أنه قال: لا يرث الأسير؛ كذا في الموضعين عند 
ابن أبي شيبة [۳۸۱/۱۱. »]144/1١75‏ وقد أشار إلى ذلك الحافظ في 
الفتح ]0١/١171[‏ فقال: وعن النخعي: لا يرث؛ وعزاه لابن أبي شيبة 
فإن كان محفوظاً فلإبراهيم في ميراث الأسير قولانء والله أعلم . 

۸ _ قوله : «عن داود) : 
هو ابن أبي هند» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]۳۸١/١١[‏ رقم : 
164 رقم: ۱۲۸۸۳ . 
وروى قتادة عن ابن المسيب مرة أنه يرث» ومرة أنه لا يرث ؛. أخرجهما 
ابن أبي شيبة [۳۸۱/۱۱] رقم: 211519 ]۲۹٤/۱۲[ 01١077‏ رقم : 
 “/۰‏ ۱۲۸۸۲ وعلى هذا فله قولان في المسألة» وقد أشار إلى 
ذلك الحافظ في الفتح .]0١- 65٠/١51‏ 

* %* يت 


: 0 V £ ° 


99248 أخبرنا يزيد بن هَارُونْء أنَا الأشعَث» عن الشعبئ قال 
9 ر س و ° 57 0 


قوله: «في ميراث الحميل» : 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ورضي عنه: الحميل : الذي 
يحمل من بلده صغيراً لم يولد في الإسلام» وکل محمول فهو حميل» 
كما يقال للمقتول قتيل» قال: وفيه تفسير آخر أجود من هذاء يقال: إنما 
سمي الحميل حميلاً لأنه محمول النسب» وهو أن يقول الرجل: هذا 
أخي أو أبي أو ابني؛ فلا يصدق عليه إلا ببينة لأنه يريد بذلك أن يدفع 
ميراث مولاه الذي أعتقه؛ قال: ولهذا قيل للدعي : حميل» قال الكميت 
يعاتب قصباعة فى تحولهم ی ان 
علام نزلتممن غيرفقر ولاضراء منزلةالحهيل 
وقال غيره: والحميل أيضاً الولد في بطن أمه إذا أخذت من أرض 
الشرك إلى بلاد الإسلام. والحميل أيضاً: المنبوذ يحمله قوم فيربّونه. 
وقال ابن الحسن في الآثار : الحميل : امرأة تسبى ومعها صبي تحمله 
فتقول: هوابنى؛ فلا يكون ابنها إلا ببينة» وتقبل على ولادتها شهادة 
ل 

48 قوله: «كتب عمر بن الخطاب»: 
وسبب كتابته بيّنها مجالد في روايته» عن الشعبي وفيها: سبيت امرأة يوم 
جلولاء ومعها صبي» فكانت تقول: ابني؛ فأعتقاء فبلغ الغلام فأصاب 
مالاً ثم مات» فأتيت بميراثه فقيل : هذا ميراث ابنك؛ فقالت: لم يكن 
ابني إنما كنت ظئره» وكان ابن دهقان القرية؛ فكتب إلى عمر بن 


۷٤١ من كتاب الفرائض‎ [YV] 


ا" اځبرنا عُبَيْد الله» عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 


الخطاب» فلما أتاه الكتاب قال: إن هذا ليفعل؟! فكتب إلى شريح . . . 
الآثر» أخرج حديث مجالد بطوله سعيد بن منصور ]4١  89/١[‏ رقم : 
*» واختصره ابن أبي شيبة ]"07/١1[‏ رقم : »١١519‏ وابن الحسن 
في الآثار له برقم: 27١5‏ ولم يسق عبد الرزاق ]۳٠٠/٠١[‏ سوى 
الإسناد برقم: 219115 وهو في أخبار القضاة لوكيع ]١9١/17[‏ من 
طريقي شعبة ومحاضر عن مجالد. 
وأخرجه عبد الرزاق ]۳٠١ -۲۹۹/۱١[‏ من حديث جابر الجعفي 
عن الشعبي» رقم: ۰۱۹۱۷۳ ۱۹۱۷٤‏ . 
وأخرج سعيد بن منصور [۱/ ]4٠‏ من حديث سفيان» عن ابن جدعان» 
عن ابن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب» رقم: 101. 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]۳١٠/٠١[‏ رقم : ۱ 
وابن أبي شيبة في المصنف ۳١۱/۱۱1‏ - 07] من حديث ابن أبي كثير» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب: لا يورث بولادة 
الشرك. . » وقد روى محمد بن خلف في أخبار القضاة [۲/ ]۲٤۷‏ من 
حديث الجعفي» عن الشعبي» عن شريح أنه كان لا يورث إلا ببيّنة . 
وزعم ابن الأثير في النهاية أن الذي كتب إلى شريح بذلك هو أمير 
المؤمنين علي ولا يبعد ‏ إن كان محفوظاً ‏ أن يكون هو أيضاً كتب إلى 
شريح بذلك . 

: قوله: «يورث الحميل)‎ ٠١ 
يعني : إذا كان في الإسلام» وتووصل بهء كذا يظهر لي والله أعلم» لأنه‎ 
هو الذي روى عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم لم يكونوا‎ 
يورثون الحميل» فيبعد أن يقول أو يفتي خلاف ما يروي» أيضاً يدل‎ 


و د م ر سمه 2 9 
الامام ‏ ۳۳۷۲ - أخبرنا أبو سَعِيدٍ ‏ من ہنی امي -» عَنْ أبى بكر 
ابن عبد الله بن أبي مريمء عن ضمرة ا ا ا OO‏ م 


على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة[١١/57"”]»‏ وعبد الرزاق 
]"١١/٠١[‏ من حديث الثوري» عن حماد» عن إبراهيم قال: قال عمر: 
كل نسب يتواصل - أو تووصل عليه في الإسلام فهو وارث 
موروث. 
وروى ابن أبي شيبة ]707/١1١[‏ من حديث مغيرة» عن إبراهيم قال : 
كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بهاء وروى عبد الرزاق 
[۳۰/۰] من حديث معمر» عمن سمع إبراهيم يقول: إذا تواصلوا في 
الإسلام ورث بعضهم من بعض. وروى سعيد بن منصور ]4١ /١[‏ من 
حديث عبيدة› عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: إذا تعارف الرجلان 
في الإسلام وتواصلا ورث كل واحد منهما صاحبه. وقال ابن أبي شيبة 
[0/11"]: حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش قال: كان أبي حميلاً 
فمات أخوه فورّثه مسروق منه. 

: قوله: «من بني أمية»‎ - ۳۳۷۲-١ 
تصحفت الجملة في جميع النسخ المطبوعة إلى: عن أبي أمية؛‎ 
وأبو سعيد هو : خالد بن عمرو بن محمد القرشي» الأموي» السعيدي›‎ 
أبو سعيد الكوفي» ابن عم عبد العزيز بن أبان» وأحد الضعفاء» ممن‎ 
اتفق على تضعيفه وترك الاحتجاج بخبره» ولعل ذلك سبب عدم تصريح‎ 
المصنف باسمه.‎ 
: قوله: «عن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مريم»‎ 
. تقدم أنه أحد الضعفاء أيضا‎ 
قوله: «عن ضمرة»:‎ 
. هو ابن حبيب بن صهيب الزبيدي» تقدم‎ 


[۷] من كتاب الفرائض V۳‏ 


7 مرق 0 E‏ 
والفضيل بن فضالة . 
۳۳۷۲-۲۳ 603070 واعن] ابن أبى عَوْفِء وَرَاشْدِء وعطية 


2 وره 2 
قالوا: لا يوّرث الحملاء. 


n‏ لخر اطع FTE OR‏ الك ل ا 


م 


ب هاه م هم 293 ا وسو نر رو ر #6 م 9 > 0س ل 
عَوْنْء عن محَمدٍ قال: ذكر عنده قول من يقول فى الحميل» فانكر 
ذلك وقال: قد تَوَارَتَ المهاجرون والأنصار بِنَسَبهِمَ الذي كان في 


الجاهلة 


© 
کر رچ کر 


قوله : «والفضيل بن فضالة) : 
الهوزني» من تابعي أهل الشام» قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول» 
أرسل سيئا . 

۳۳۷4-۳ # ۳۳۷ - قوله : «و[عن] ابن أبي عوف» : 
هو عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي قاضي حمص» تقدم . 
قوله: «وراشد): 
هو ابن سعد المقرائي» أحد الثقات» كان يرسل كثيراً . 
قوله: ١وعطية»‏ : 
هو ابن قيس الكلابي» تقدم . 

: قوله : «قول من يقول في الحميل»‎  ”1/5 
يريد: قول عمر بن عبد العزيز وما كتبه بشأن الحملاء» بينت ذلك رواية‎ 
ابن أبي عدي عند ابن أبي شيبة [۱۱/ 07] وفيها : قال ابن عون: ذكر‎ 
لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء: لا يورثون إلا بشهادة‎ 
الشهود؛ قال: فقال محمد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم‎ 
. الذي كان في الجاهلية» فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا‎ 


ا ألو بكر ان أ کا اا ادوس 
عَنْ هِشَّامء عَنِ الحَسَنٍِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لويل إلا 58 


۷۹^ ^ ~-_- ۸° _ ال 


۳۳۷۸-۷ - قوله : «أخبرنا أبو بكر ابن أبى شيبة» : 
هو في المصنف ]"0١/١١[‏ رقم: »؛ وأخرجهالحافظ 
عبد الرزاق ]۳٠٠/٠١[‏ من طريق معمر عن عاصم أن الحسن 
وابن سيرين عابا ذلك عليه (يعنيان عمر بن عبد العزيز) وقال: ما شأنهم 
لا يتوارثون إذا عرّفوا وقامت البينة؛ فأما ما أخرجه سعيد بن منصور 
الجميا ع :فالظاهن ان الاد ب يها بين الروانات أولهنها فى 
۳۳۸۰-۹ - ۳۳۸۱ - قوله: «أخبرنا أبو بكر) : 
ا ن بي شيبة ؛ اا ا ١1١06‏ . 
غياث» عن أبى طلق» عن أبيه قال: أدركت الحملاء فى زمان على 
أبي يحيى» عن عبد الله بن أبي بكر قال : كان عثمان لا يورث بولادة 
الأعاجم إذا ولدوا في غير الإسلام. 


[717] من كتاب الفرائض Vt‏ 


َه سمه ۶و ره 8 2 T7‏ ت و سه 2 2~ o‏ 
۲ _ اخبر ابو 0 قال : عبد الرجيم المحاربيٌ 
ET E‏ ° ٤ء‏ 200 . 00 ” 7" 206 أ ع 
زائدة. عن اشعث بن ابى الشعثاء قال : اقرب امرأة من محارب جليبة 
ے 0 عو ا 
«٣ 20‏ اش ر و ن ل 20 0343 Of o‏ 
بنسب أخ لها جَلِيب» فورثه عبد | بن عتبة مِنْ أخته . 
عه سمب م ه2 بل © تير سس e‏ . يم مر 5 5 
25353 أخيرنا عبد الله بن صال قال: حدتنزى الليت» قال: 
رم لا و 2 و ° أ E‏ ا eT‏ َر 
¢ ا 0 1 0 1 و ق اق 2 و م عو 8خ و ع ام 
آنا مولی فلان» قال: يرث ميرائه لمن سمى أنه مولاه عند فِرَاق 
كس اہ ا سام | ےا س کہ کا وف ۲ کوک کو وا 
الدنياء إلا أن ياتوا عليه ببينوٍ بغير ذلك يردون بو قوله» فيرد ميراثه إلى 


2525 قوله: «حدثنا عبد الرحيم المحاربي» : 
هو عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي» الإمام الحافظ الثقة: أبو زياد 
الكوفي» من مشايخ الإمام البخاري في الصحيح . 
قوله : (بنسب أخ لها) : 
سقطت من جميع الأصول» واستدركناها من المصنف لابن أبي شيبة 
[05/11"] رقم: .١١558‏ 
قوله: «جليب»: 
هو الذي يجلب من بلد غيره» يقال: عبد جليب» وامرأة جليب في نسوة 
جلبى وجلائب» والجليبة كذلك . 

قوله : ١‏ حدثني يونس» : 
رواه معمر عن الزهري بسياق مخالف لا يبعد أن يكون فيه سقطء 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ]١١/9[‏ ولفظه: في الرجل يقول عند 
موته : مولاي فلان؛ فلا يؤخذ بقوله» إلا أن يأتي ببينة عادلة بخلاف 
ما قال! وكان عبد الرزاق قد روى قبله عن معمرء عن الزهري قال: 
قضى عمر رضي الله عنه في رجل والى قوماً فجعل ميراثه لهم وعقله 


1 1 V۷ ٤“ 


٤٦‏ نَات: 
في مِيرَاثِ وَلَِ الرَنَا 
۳۳۸۵١ 4‏ - أخبرتا ابو نعَيْم» ٿتا شَرِيكُ» عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
سالِم» عن التعْبيٌ» عَنْ وان الا ولال اة 


عليهم ؛ قال الزهري: فإذا لم يوال أحداً ورثه المسلمون وعقلوا؛ فرواية 
المصنف هنا متقنة» وكأن رواية عبد الرزاق فيها سقط أو تصحيف› 
والله أعلم . 
دن د يت 

قوله : «فى ميراث ولد الزنا» : 
كان الأولى أن يكون هذا الباب عقب باب ميراث ابن الملاعنة لتقارب 
أحكامهما في هذاء ولذا نجد أكثر الفقهاء يضمون أحكامهما في 
الفراتض من كتب الفقه فيقولون: باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا؛ 
ونحو ذلك. وسيأتي بيان شيء من الفرق بينهما عند التعليق على آثار 
الباب. 

586-615" قوله : «ثنا شريك) : 
١‏ عباد بن العوام» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]۳٤۸/١١[‏ 
رقم : 84 ولفظه: عن على وعبد الله فى ابن الملاعنة قالا: أمه 
عصبته» وعصبتها عصبته» وولد الزنا بمنزلته . 
۲ يزيد بن هارون» أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى [08/51؟7]. 
باب ميراث ابن الملاعنة برقم: .۳۲٠۲ 277١١‏ 


[۲۷] من كتاب الفرائض V۷‏ 


515 قوله : (ثنا زهیر) : 
تابعه يحيى بن آدم» عن زهيرء أخرجه ابن أبي شيبة /١١[‏ 156] رقم : 
1 . 
وأخرجه أیضاً۹/۱۱1٤۳]‏ رقم : ١١404‏ من طريق إبراهيم بن سعد 
إلا أنه وقع في هذا الموضع : عن الحسن بن الحارث؛ قال محققه: كذا 
قوله: «لا يرثه الذى يدعيه» : 
حكم ولد الزنا حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم 
إن كانت فراشا لرجل» فإة كانت الراتبة فراشاً لرجل كان الولدافن 
الظاهر لاحقاً بمن له الفراش ولا يلحق بالزاني ولو ادعاه لقوله لا : 
الولد للفراش وللعاهر الححر. 
نأا إن كانت ال اة جل ولم فاا لا خد جهو ر النقهاء على أن 
الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه. وقال الحسن البصري› وابن سيرين» 
وابن راهويه. وإبراهيم يم النخعي : يلحقه الولد إن ادعاه بعد إقامة الحد 
عليه ويتوارثان. 
وقال أبو حنيفة: إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولد» وإن 
لم يتزوجها لم يلحق به؛ واستدلوا جميعا بما روي عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه كان يليط أولاد البغايا في الجاهلية 
بآبائهم في الإسلام؛ ومعنى : يليط؛ أي : يلحق . 
قالوا: ولأنه لما كان انتفاء الولد عن الواطئ باللعان لا يمنع من لحوقه 
للا ل ا 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : خطبنا رسول الله َيه يوم فتح مكة. 


: 0 ۸ 


۷ 9 ا خبرتا أبُو بحر ابْنُ 5 ا ًا روح عَنْ محمد بن 
أبى خفصّةً» > ڪن الزّمْري» عن عل من e‏ حَسَيْنٍ أنه گان لا يُوَرتُ وَلَدَ 


الزّنَا وَإِنْ اذَعَاه الج 


فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر ما شاء الله أن يذكرء فأتاه رجل» فقال: 
يا رسول الله» إن فلاناً ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال إلا : 
لا اعتهار في الإسلام» الولد للفراش» وأيما رجل عاهر بأمة لا يملكها. 
أو امرأة» فادعى الولد. فليس بولده ولا يرث ولا يورث. ولأن ولد 
الزنا لو لحق بادعاء الزاني له» للحق بهء إذا أقر بالزناء وإن لم يدعه. 
كولد الموطوءة بشبهة» وفي إجماعهم على نفيه عنه» مع اعترافه بالزنا 
دليل على نفيه عنه مع ادعائه له» ولأنه لو لحقه بالاعتراف» لوجب عليه 
الاعتراف» وقد أجمعوا على أن الاعتراف به لا يلزمه» فدل على أنه إذا 
اعترف به لم يلحقه . 
فأما الجواب عن الحديث المروي عن عمر رضي الله عنه : أنه كان يليط 
أولاد البغايا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام؛ فهو أن ذلك في عهار 
البغايا في الجاهلية» دون عهار الإسلام» والعهار في الجاهلية أخف 
حكما من العهار في الإسلام» فصارت الشبهة لاحقة به» ومع الشبهة 
يجوز لحوق الولد» وخالف حكمه عند انتفاء الشبهة عنه في الإسلام» 
وأما ولد الملاعنة فمخالف لولد الزناء والفرق بينهما أن ولد الملاعنة 
لما كان لاحقاً بالواطئ قبل اللعان» جاز أن يصير لاحقاً به بعد 
الاعتراف» لأن الأصل فيه اللحوق» والنفي طارئ» وولد الزنا لم يكن 
لاحقاً به في حال» فيرجع حكمه بعد الاعتراف إلى تلك الحال. 
قاله الماوردي . 

51 قوله : «أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة» : 
هو في مصنفه ]751/١1١[‏ رقم: ۱۱٤١١‏ . 


1 من كتاب الفرائض 4م 


9 ل ين 


A^‏ - حَدَّْنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِح > قَالَ: حَدَنَني بكر ١‏ بن مضَرَء 


۰ سي : ابْنَ الْحَارِثِ عن يكير عَنْ سَلَيْمَانَ بن يَسَارٍ 
e‏ 


م مه و e‏ 3 ۶ ع 

لَ: أَيُمَا رَجُلٍ أَنَى إلى غلام يَرْعُمْ أنه ابن ۾ وأنه رَنَا بِأْمَهِ ولم يد 
ذلك الْعَْامَ أَحَدٌ خد فهو يِه 

el El 2 1201‏ 
ا ن يَسار. 


SE‏ ل 
لِلَفِرَاشٍ » e‏ 
مر م ساه أ ين و 
عَنْ عَمْروه عَنِ كن الْحسَن قال: ابن ال َة مِئْلُ ولد الزّنَاء ترثه مه 


ر ر ع لو 0 0 


وورنته ورثة امه. 


: قوله : «بلغنا أن رسول الله عَكَلهِ)‎  ”٠ 
الذي بلغه عائشة رضي الله عنهاء خرجناه موصولاً في النكاح.‎ 
باب الولد للفراش من حديث الزهري» عن عروة» عنها به» رقم:‎ 
.١ 

١ط‏ قوله : «أخبرنا إبراهيم بن موسى» : 
تابعه ابن أبي شيبة» عن حفص» أخرجه في المصنف ]۳٤۹/۱۱[‏ رقم : 
/1. 
وانظر أقوال الحسن في ابن الملاعنة في الآثار الماضية بالأرقام: 
0 ا للش اررض 


: 0 V0 ٨° 


o£‏ صر 


۲ 9 أَخبَرَنًا الو ا اد 5 ا عَوَانَةَ عَنْ مَغِيرَة 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لا يورت ولد الرّنا . 


754 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بن المَغِيرَة عَن ابْنِ المُبَارَكِء عَنْ مَعْمَرِ 


چ و 2 بر 2 


- أو يونس س عَن الزّهْرِي في أو رلاد الرّنَا قَالَ: يَعَوَارنُونَ مِنْ قَبَلٍ 
الا وان ودف انا كاك ررك السدوة: 

٤ور‏ عو لله يهو ۶ هومسي > So oS‏ 

٤‏ _أخبرنا ابو بكر انه انين سه » ثنا م عن معيره» 


-ه 24 


عن شِبَاك عن إِبرَاهِيمَ قال : لا ينث ولد الرّناء 1210 


575 قوله : «ثنا أبو عوانة» : 
خالفه هشيم » عن مغيرة» فأدخل شباكاً بين مغيرة وإبراهيم يأتي حديثه 
برقم : TET‏ 

9" قوله : «أو يونس» : 
على الشك. وقد رواه الحافظ عبد الرزاق [1777/1 ۱۲۷] عن معمر 
بدون شك› رقم: ۱۲٤۹۳‏ . 
وتابعه عبد الأعلى» أخرجه ابن أبي شيبة ]۳٤۸/١١[‏ بلفظ أخصر منه 
رقم : ١١85‏ . 
قوله: «وإن ولدت توأماً) : 
تصحفت في الأصول والمطبوعة إلى : يوماً؛ بينت المعنى رواية الحافظ 
عبد الرزاق وفيها: فإن ولدت غلامين من زنا. . . الحديث . 

25461 قوله : «أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة» : 
أخرجه في مصنفه [۱۱/ 50] رقم : 06 »؛ وتصحف اسم شباك 
عنده إلى «سماك)». 


[77] من كتاب الفرائض 9 


ا ره ofS of‏ سه ۶ 6 و 1 ء8 ۶ 
ST‏ عَلَى أبيهِ الْحَدَ أو تَمْلَك أمه بنكاح أَوْ شِرَاء 
۵ اا 7 بن أَيَانَء ن لوسك E E‏ 


ثم راء قَالَ : ب حو يا امد 


۳۹۹ _ ا نا رَيْذَ بْنُ يَحْيَى ‏ عَنْ مَحَمَّدٍ بن رَاشِِء عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَّىء عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍِء عَنْ ايو عَنْ جُدو. 
أن رَسُولَ الله لوقي كر EGE‏ وقد ا الذي 


E I ره مو‎ 2, 


اذّعَاهُ وره الى نْ گان مِنْ أمَة يَملِكُهَا يَوْمَ وَطَءَهًا فَقَدْ 
م يي 1 أ 
لق يمن الا ستلبكنة رليس [ لجنا في لذن ET U‏ 


قوله : «إنما يرث» : 
كذا في نسخة واحدة فقط» وفي بقية الأصول: لا يرث. وفي مصنف 
ابن أبي شيبة بياض ملأه المحقق من المطبوع من الكتاب» والظاهر أن 
العبارة تستقيم هكذاء والله أعلم. 

6 _ قوله : «فإن الولد لا يلحقه» : 
يعني : إذا لم يدعه» لأن المشهور عن الحسن: أن الولد يلحق بالزاني 
إذا ادعاه ولم تكن أمه فراشاً لأحد؛ حكاه الماوردي عن الحسن 
البصري فى الحاوي الكبير .]75/8/١5١[‏ 

ك1 -_ قوله : «يوم وَطئها» : 
في نسخة: يوم يطؤهاء وفي أخرى: يوم يطأها ولعل الأولى أن يكون 
الفعل في الماضي كذلك في رواية أبي داود وابن ماجه ولفظهما: من 
أمة يملكها يوم أصابها . 


قوله: «إذا كان الذي يدَعى له أنكره» : 

يعني : أباه» صرح به في رواية أي داود وابن ماجه وفيهما: ولا يلحق 
إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. 

قال الخطابي رحمه الله : هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وكان 
حدوثها ما بين الجاهلية وبين قيام الإسلام» وفي ظاهر هذا الكلام تعقد 
وإشكال» وتحرير ذلك وبيانه أن أهل الجاهلية كانت لهم إماء تساعين 
وهن البغايا اللواتي ذكرهن الله تعالى في قوله: ولا تُكْرِهوا فيكم عل 
العا إذ كان ساداتهن يلمون بهن ولا يجتنبوهن» فإذا جاءت الواحدة 
منهن بولد وكان سيدها يطأهاء وقد وطئها غيره بالزنا فربما ادعاه الزاني 
وادعاه السيدء فحكم بء بالولد لسيدها ‏ لأن الأمة فراش له كالحرة- 
ونفاه عن الزاني؛ فإن دعي للزاني مدة وبقي على ذلك إلى أن مات 
السيدء ولم يكن ادعاه في حياته ولا أنكره» ثم ادعاه ورثته بعد موته 
واستلحقوه فإنه يلحق به ولا يرث أباه ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه 
في ميراثهم من أبيهم إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة» 
وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية فعفا عنه ولم يرده إلى 
جک ال فإن ادرفم اا لوك انتمهم إلى أن تيك سه 
باستلحاق الورثة إياه كان شريكهم فيه أسوة من يساويه في النسب منهم› 
فإن مات من إخوته بعد ذلك أحد ولم يخلف من يحجبه عن الميراث 
ورثه» فإن كان سيد الأمة أنكر الحمل وكان لم يدعه فإنه لا يلحق به» 


[1717] من كتاب الفرائض Ver‏ 


4 
6 سم و 


| 

سات الشَِّْيَ عر مدو E‏ 
E‏ 

وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته؛ وهذا شبيه بقصة عبد بن زمعة» 

وسعد بن مالك ودعواهما في ابن أمة زمعة» فقال سعد: ابن أخي 

عهد إلي فيه أخي . وقال عبد بن زمعة: أخي ولد على فراش أ 

فقضى رسول الله يكل بالولد للفراش ؛ فصار ابناً لزمعة . 

والحديث أخرجه أبو داود في الطلاق» باب ادعاء ولد الزناء رقم: 

۲۲٢١ ۵‏ وابن ماجه في الفرائض» باب في ادعاء الولد» رقم : 

25 والحاكم في المستدرك [4/؟4؟] بلفظ مختصر من طرق 

عن محمد بن راشد به. 

* ورواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب فاختصره وآرسله» أخرجه 

عبد الرزاق في المصنف [۷/ 507] رقم: 21786١‏ وابن أبي شيبة في 

المصنف ]7"55/١١[‏ رقم: »١١557‏ وتابعه يعقوب بن عطاءء 

عن عمرو» أخرجه عبد الرزاق [۷/ "401] رقم: ۱۳۸۵۲ . 


۷ ' قوله: «(عن عمير بن يزيد) : 

هو ابن أبي الغريف الهمداني» روى عنه جماعة» ذكره 
البخاري وا بن أبي حاتم وسكتا عنه» وهو من أفراد المصنف . 

قوله: (لا تبعه ولا تأكل ثمنه) : 

اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ولد الزنا هل 
الأفضل عتقه أو إمساكه واستخدامهء لما روى الحافظ عبد الرزاق من 
حديث يحيى بن أبي كثير أن رجلاً حدثه» أن مولاة للنبي بيه حدثته : 
أن النبي ييي أعطاها جارية» وأن تلك الجارية ولدت من الزناء 
فسألت رسول الله کيل عن عتق ولدها ذلك» فقال لها رسول الله كلا : 


5 ٠ Vo 


اخ ا موان نر کد عن شاه عن الزشرق 


> دهم سه و A‏ اضر م ص من سم > ه و ع م 
- سيل عَنْ ولد زنا يموت بد .قال : إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث › 
لاير > لاھ سس o‏ -ه و ا و شر 6:2 ٤وو‏ و 
وجعل بَقِبّة مَالِهِ فى بَيّتِ المّالٍء وَإِن كان ابْنَ مَؤْلَاةٍ وَرِنْتٌ أمه الثلث» 


- قال مَرْوَانَ: وسَمِعْتٌ مَالِكاً يمول ذَلِكَ . 


إنك أن تصدقي بصدقة خير من أن تعتقيها. وأخرج أيضاً من طرق 
عن عائشة قولها في أولاد الزنا: اعتقوهم وأحسنوا إليهم؛ وكذا أخرج 
من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحوه» وأخرج من طرق 
عن نافع وسالم أن ابن عمر كان يعتق أولاد الزنا يتطوع بهم» وأخرج 
المج سا يا ع ی ب 
ولا يشتريه» ولا يأكل ثمنه. 

6" قوله: «عن سعيد) : 
هو ابن عبد العزيزء أخرج عبد الرزاق ]١777/1[‏ عن معمر قوله: 
سمعت بعض أهل المدينة يقول؛ فذكر نحوه فلعله عنى الزهري» وفي 
موطأ مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئلا عن ولد 
الملاعنة وولد الزنا من يرثه؟ فقالا : ترثه أمه» حقها في كتاب الله تبارك 
وتعالى» وإخوته لأمه حقوقهم» ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن 
كانت مولاة» وإن كانت عربية ورثت أمه حقهاء. وورث إخوته لأمه 
حقوقهم» وورث ما بقي من ماله المسلمون. 

848 قوله: «قال مروان: وسمعت مالكا يقول ذلك» : 
قال مالك في الموطأ: أنه بلغه عن عروة بن الزبير أنه كان يقول في ولد 
الملاعنة وولد الزنا: إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته من أمه 


[] من كتاب الفرائض 99 


€ ارمع م هس م عع بير سا د سن لط > وو ى و عي داه 


لل الا هاا بن حميل» 


عَن الْعَلَاءِ بن الْحَارِثِء قال : ES‏ اَن التي كلا 


قَضَى بِمِيرَاث ابن الملاعتةٍ EOE‏ 


رچپ کر 


سه 4 س6 و و 


عن عله نه قَالَ في وَلدٍ الزذ لا ولاء مه : خذوا ار 00 0 


حقوقهم» ويرث البقية مولى أمه إن كانت مولاة» وإن كانت عربية ورثت 
حقها وورث إخوته من أمهم حقوقهم»ء وكان ما بقي للمسلمين؛ قال 
مالك : إنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك؛ قال مالك: وذلك الأمر 
المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه الناس ببلدنا. 
"5 قوله: «ثنا الهيثم بن حميد) : 
تكلمنا على حديثه وخرجناه في باب ميراث ابن الملاعنة تحت رقم: 
.١1‏ 
قوله: «حدثني عمرو بن شعيب: أن النبي ي : 
كذا في جميع الأصول بصورة المرسل» وفي نسخة الشيخ صديق 
والمطبوعة: عن أبيه» عن جده. 
١‏ قوله: «حدثني الحارث بن حصيرة) : 
تقدم أنه أحد الضعفاء . 
تابعه عبد السلام بن حرب عن الحارث» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ]75/8-7517/١1١[‏ رقم : ا" 
%+ * # 


5 0 ۷٥٦ 


۷ باب ميرَاث السَّايْبَةٍ 


ابه ص 


ھا ار ۶ 0 رس نير ل ° -ه 1 و 4 
5" أخبرنا أبو نَعَيم وَعَبد الله بْنْ يزيد فالا : ثنا شعبه» 


مض or 0O‏ 0 ا م 07 3 س e‏ عع 
سَلمَة بن كهيّل» عَن الشَّيْبَانِي قَالَ: قال عبد الله : الْسَايَبَة يَضَع ماله 

وخ اس 

حث شاء 


قوله: «باب ميراث السائية» : 
بمهملة وموحدة بوزن: فاعلة» والمراد بها في الترجمة هنا العبد الذي 
قال له سيده: أنت ساتبة» لا ولاء لى ولا لغيري عليك. أو يقول له: 
انق حدر سات ١‏ 
قال الإمام العلامة الفقيه الماوردي رحمه الله : لا خلاف بين الفقهاء أن 
العتق واقع» فأما سقوط الولاء فيه فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وجمهور الفقهاء أن الولاء ثابت لا يسقط بتسييبه واشتراط سقوطه» 
وقال مالك: يسقط فيه الولاء اعتباراً بشروطه واستدلالاً بما روي 
عن النبي كَل : المسلمون على شروطهم؛ قال: ودليلنا قوله تعالى : 
لما جعَلَ أله من بجر ولا سَلِبَةٍ 4 الآية» فلما امتنع من حكم السائبة في 
البهائم التي لا يجري عليها حكم العتق» كان المنع في الآدميين ممن 
يجري عليه حكم العتق أولى» قال: وفي قول النبي كَِيةِ: الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب؛ دليلان: أحدهما : أنه اعتبره بالنسب 
والنسب لا يعتبر حكمه بالشرط كذلك الولاء. الثاني: قوله: 
ولا يوهب؛ والسائبة هبة الولاء. 

۲ - قوله: «عن الشيباني» : 
هو أبو عمروء الإمام الثقة المخضرم: سعد بن إياس» تقدم . 
قوله: «يضع ماله حيث شاء» : 


المشهور من مذهب ابن مسعود أن ميراث السائبة لمن أعتقه. أخرج 


[717] من كتاب الفرائض 00 


م 7 ب¿ ° ص م 44 > 6 سمه هه 2 0 سم ما سدس OER‏ 
قال عبد الله ب* زِيدَ: قَالَ شعبة: لم يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ 


س ENS‏ ا بن وذ رانء 


عبد الرزاق من حديث الثوري عن أبي قيس الأودي» عن هزيل بن 
عبد فأعتقته وجعلته سائبة فى سبيل الله. فقال له عبد الله : إن آهل 
الإسلام لا يسيبون» إنما كان يسيب أهل الجاهلية» وأنت أولى الناس 
بنعمته» وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شىء فأرناه فجعله فى بيت 
المال. ففي هذا الحديث بيان لمعنى قوله: يضع ماله حيث يشاء؛ أ 
أن السيد إذا تحرج عن أخذ ميراثه وتنزه عنه فله أن يضعه حيث شاء» 
والله أعلم . 

تابعه العباس بن عبد الله الترقفي» عن عبد الله بن يزيد» أخرجه البيهقي 
في السئن الكبرى .]7١7/١١[‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [۳٠۹/١١1‏ من طريق وكيع» عن شعبة 
به ¢ رقم : ١١8٠‏ . 


۴۳ ”_-_ قوله: «كل عتيق سائبة» : 
حالهما سواء» لآن كاذ نيما واه يه وڪ ا ومنه يفهم رأيه أن ميراثه 
لمولاه. 
تابعه ابن أبي شيبة عن حاتم» أخرجه في المصنف [۳۹۸/۱۱- ]۳٦۹‏ 
رقم: ۱۱٤١۷۸‏ . 


54 أَحْحبَرَنَا يزيد بْنُ هَارُونَ 


قَالَ: قال عُمَرٌ: الصَّدَقَةُ وَالسَّائبَة لِيَوْمِهِمَا . 
وا 7 نتا زَكَريّاءٌ قال : سيل عَامِرٌ عَنْ 
E Tal‏ 


: قوله: «أنا سلیمان»‎ ٤ 
هو التيمىء وأبو عثمان: هو النهدى» تقدما.‎ 
۰ قوله: اليو مهما»:‎ 
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : يعني بقوله : ليومهما: يوم‎ 
: القيامة» اليوم الذي كان أعتق فيه سائبته وتصدق بصدقته له» يقول‎ 
بعل دلت في النياء وذلك كالرجل‎ a روجع‎ 
يعتق عبده سائبة ثم يموت المعتق ويترك مالاً ولا وارث له إلا الذي‎ 
يقول : فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئاًء ولا يرزأ من ميراث‎  هقتعأ‎ 
السائبة شيئاً إلا أن يجعله في مثله ؛ قال: وكذلك يروى عن ابن عمرء‎ 

وإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ليس على أنه محرم» اه. 

ین أني ظالية هو ورو اغرريعه ایی فى ال ار 
[°۱1/1°"[. ۰ 0 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه [۹/ ۲۷ -۲۸] من حديث الثوري» عن 
سليمان به» رقم : ۱٩۲۲۹‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [۱۱/ 74 7] 
من حديث ابن علية» عن سليمان به» رقم: ۱۱٤١١‏ . 

65 قوله: «سئل عامر) : 
فى الأصول: ثنا زكرياء عن عامر قال: سئل عامر. 
قوله : «للذي أعتقه) : 
تابعه وكيع عن زكرياء» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]17/8/١١[‏ 
رقم: ۱۱٤١۷‏ . 


[717] من كتاب الفرائض ۷0۹ 


ارا أت كانم ال ری هو رز بن اسل بت 
اير بر المُمَضَّلء تا عب الرَّحْمّن بْنُ إِسْحَاقَء عَنْ أَبِيهِء 
ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: مَاتَ مَوْلَى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ َيْسَ لَه 
وَالِء كَأَمَرَ بِمَالِهِ ا تك الال 


لات خرن تغلى 0 اعا ع افع مشر وق فق 


وروی عبد الرزاق 71/91] من حديث معمر» عن جابر الجعفى› 
عن الشعبى : السائبة يرثه مولاه الذي أعتقه . ١‏ 
اح ابص من حب ماع 1 اال حدثني ابن عون قال : 
قلت للشعبى: إن أبا العالية أوصى بماله كله وكان أعتق سائبة؛ 
فقال الشعبي : ليس ذلك له. 

: قوله: «ثنا عبد الرحمن بن إسحاق»‎ - ٦ 
. هو ابن عبد الله بن الحارث المدني» تقدم‎ 
: قوله: «عن أبية)‎ 
هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث العامري  أو الثقفي  وقد ينسب‎ 
إلى جده فيقال: إسحاق بن الحارث» تابعي ثقة.‎ 
: قوله: «عن عبد الرحمن بن عمرو)‎ 
هو ابن سهل الأنصاري» وقد ينسب إلى جده» تابعي ثقة.‎ 
قوله : «فأدخل بيت المال»:‎ 
عن بشر بن المفضل به»‎ »]٤١١ /٠١1[ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
۷ : رقم‎ 

۷ - قوله : «أخبرنا يعلى) : 
تابعه وكيع» عن إسماعيل» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[9/11١:5]رقم:‏ ۱۱7۳۸ . 


وك 3 : 


رَجُلٍ مات وَلَمْ يخن لَه مَوْلَى عَنَاقٍَ قَالَ: مَالَهُ حَيْتُ أَوْصَى بد 


3-4 


إن لم يكن أَوْصَى فَهُرَ في بَيْتِ المَالٍ. 


55 احرا انو نادان ارو ع اس کر 


ءًَ ص هس سا ر گے ا ر د ۾ > ٤‏ - 
ابن أبي مريمء عَنْ ضمرة وَرَاشِدٍ بن سَعدٍ وغيرهما قالوا فِيمنْ أعتّق 
ا 0 بورع وس ٤‏ و ر ر ر سلس 2 چە ور 7 007 
سايبة : أن ولاءه لِمِنْ أعتقه. إنما سيبه من الرق» ولم يسيبه مِنَ الوّلاء . 


4 5 


سس عو ر و ءَ > وسامه 2 عو ل ترس 3 يم 
"٠‏ أخبرنا أبو بكر ابن أبى شيبة» ثنا أبو داود» عن شعبة 


< 
+ 


* > 29م 9 و ىه ه 5 -ه 
. جر منص”صور »> عن ار 


: قوله: «أخبرنا أبو سعيد ابن عمرو)‎ - ۳٤۲۰۹-۸ 
. هو خالد» تقدم قريباً في ميراث الحميل‎ 
تابعه هنا عن ابن أبي مريم: إسماعيل بن عياش» أخرجه سعيد بن‎ 
. 7 : رقم‎ ]۸٤ /۱[ منصور في سننه‎ 

: قوله: «أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة»‎ "٠ 
.١1555 2519 أخرجه في المصنف [51/ 2175 ۱ رقم:‎ 
: قوله : «عن إبراهيم)‎ 
هو النخعي» وكان يذهب إلى أن العبد إذا أذن له سيده فله أن يوالي‎ 
غيره» وللسيد أن يهب الولاء لمن شاءء وسيأتي الكلام على المسألة في‎ 
باب بيع الولاء» ونخرج هنا الآثار عن إبراهيم في هذاء أخرج‎ 
ابن أبي شيبة [17/51--155١1١١1/١47]من حديث منصور عن‎ 
إبراهيم في رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره؟ قال: ليس له‎ 
]57١/١1١1 ذلك إلا أن يهبه المعتق. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
من حديث ابن فضيل عن الأعمش» عن إبراهيم قال: لا بأس إذا أذن‎ 
الموالي أن يوالي غيره.‎ 


[۷] من كتاب الفرائض ۷71۱ 


نس م 0 0 ر م سمه م ن ا ر 
2ه سسب عو 2ه 2 د ه تر َع < 2 5ن 
وسم رو تفي ص ۶2 ر راس کہ ل a‏ . 2 وس > 
أَغْتَقٌ رَجَل غلاما سائبة» فَأَتَى عَبْدَ الله وَقَالَ: إنى أَعْتَمْتَ غلاما لى 
سَائبَة وَهَذْهِ تركّته» قَالَ: هى لك قالَ: لا حاجَة لى فيهاء قَالَ 
د سس مس َم وس ود ے 


: قوله: «و[عن] الشعبي»‎ ١ 
2١١55526019 :مقر]47١/١١‎ 1١١4 /5[ أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
والظاهر أن للشعبي في المسألة قولين» فقد تقدم عنه أن ولاءه وميراثه‎ 
.71٠006 للذي أعتقه؛ انظر تعليقنا على الأثر المتقدم برقم:‎ 
. وسيأتي بيان مذاهب الفقهاء في المسألة في باب بيع الولاء‎ 

55 قوله: «عن القاسم) : 
روى نحو هذه القصة عن ابن مسعود: 
| -قتادة» أخرجها عبد الرزاق في المصنف [/ ]۲١ ٠۲٠‏ رقم: 
الس اغعي لى كدما فى الفح :]717/١1[‏ 
والببيقن فى اسن الكر ى 4/11 ]. 
e‏ أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف ]۳٦۷ /١١[‏ 
رقم : ۳ 
٣‏ -إبراهيم النخعي» أخرجها سعيد بن منصور /١[‏ 87] رقم: ۲۲١‏ . 
٤‏ -هزيل بن شرحبيل» أخرجها عبد الرزاق في المصنف ]١7/94[‏ 
رقم : ۳ بطولهاء وهي مختصرة في صحيح الإمام البخاري› 
كتاب الفرائض» باب ميراث السائبة» رقم: ٦۷٥١‏ . 
قافر الع اخرجها اتن أبى تة فى المفيقت ۷/01 
۸ رقم : ۷۴+ ١‏ 


% يم يت 


' ٠ V1 


قوله : «بابٌ ميراث الصبي» : 
المراد: الذي ولد حديثاًء والذي ولد قبل تمام حمله» وكذا السقطء 
ولخو ذلك 

417" قوله: «أخبرنا يزيد بن هارون) : 
تابعه أسباط بن محمد» عن الأشعث» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
]"85/1١١ 1‏ وزاد: وإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث» 
وعلقه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين 
# وخالف سفيان الثوري أشعث بن سوارء فرواه عن أبي الزبيرء 
عن جابر مرفوعاًء أخرجه الترمذي برقم: ۳۲٠٠ء‏ وابن ماجه في 
الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الطفل» رقم: ۸٠٠٠ء‏ وفي 
الفرائض» باب إذا استهل المولود ورث» رقم: 0770٠‏ وابن حبان في 
صحيحه ‏ كما في الإحسان ‏ برقم: 5077» وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين -]۳٤۹ - ۳٤۸ /٤[‏ ووافقه الذهبي ٠‏ والبيهقي في 
السثن الكرئى[؟/1۹.۸. 
قال الترمذي عقبه: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه» فرواه بعضهم 
عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي ية مرفوعاً؛ وروى أشعث بن 
سوار وغير واحد عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاً؛ وروى محمد بن 
إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر موقوفاً؛ وكأن هذا أصح من 
الحديث المرفوع. اهم. 
قلت : الوجهان عن أبي الزبير صحيحان» والثوري أحفظ من الأشعث 
بدرنجات وأثبت». والرفع زيادة وهي مقبولة من مثله كما هو معروف عند 


[] من كتاب الفرائض VY‏ 


أهل هذا الفن› وقد تابع سفيان الثوري جماعة على رفعه. متهم . 

| -الربيع بن بدر - وهو ضعيف جذا إلا أنه لم ينفرد بذلك ‏ أخرج 
حديثه ابن ماجه في الفرائض» باب إذا استهل المولود ورث» رقم : 
7/٠‏ . 

"١‏ المغيرة بن مسلم السراج» أخرج حديثه ابن حزم في المحلى 
[۳٠۹ /۹[‏ والبيهقي في السنن الكبرى تعليقا 4/51] وتصحف عنده 
إلى : المغيرة بن صالح . 

٣‏ الأوزاعي» أخرج حديثه ابن حزم في المحلى [9/ ۹٠۳]ء‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى ]۸/٤[‏ بإسناد فيه بقية ولم يصرح بالتحديث . 
[8/:5]. 

عبد الرزاق [/ ٥۳‏ ] رقم : .»© وقد صرح أبو الزبير عنده بسماعه 
من جابر» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلى 
[°4/4"[. 

وهكذا رواه عن جابر قوله: عطاء بن أبي رباح» يأتي عند المصنف 
برقم: 27516 وأخرجه أيضاً: البيهقي في السنن الكبرى [٤/۸]ء‏ 
وتقدم أن الترمذي علقه . 

ورواه سعيد بن المسيب» عن جابر فاختلف عليه فيه : 

قال ابن ماجه في الفرائض: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقيء ثنا 
مروان بن محمدء ثنا سليمان بن بلال قال: حدثني يحيى بن سعيد» عن 
يك : لا يرث الصبي حى يستهل صارخاً؛ إسناده صحيح» أخرجه في 
باب إذا استهل المولود ورث» برقم : 2770١‏ وأخرجه أيضاً الطبراني 


٠ 3 "1 


عَنْ جار بن عَبْدٍ الله قَالَ: دا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُ ورت وَصُلَيَ عَلَيْهِ. 
في معجمه الكبير [۲۰/ ۲۰ - ١١؟]‏ رقم: ۳ وفي الأوسط [0/ ]7١7‏ 
رقم : 1597 والسهمي في تاريخ جرجان [/ ١64۷ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى تعليقاً [1017/1]: قال الطبراني في الأوسط: لم يروه 
عن يحيى بن سعيد إلا سليمان» تفرد به مروان بن محمد. وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد [5/ 5؟؟]: فيه العباس بن الوليد وثقه أبو مسهر» 
ومروان بن محمد. وقال أبو داود: لا أحدث عنه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 
روغ لفل ابره كنيانت ‏ اقرواء هر شعي د العسيب عرسا : اسه 
ابن حزم في المحلى [04/4]» وعلقه البيهقي في السنن الكبرى 
[5//اه١].‏ 

قوله: «إذا استهل الصبي) : 

الاستهلال: الصراخ ورفع الصوت». ومنه الإهلال بالحج» أي: رفع 
الصوت بالتلبية» يقال: سمي الهلال هلالا لاستهلال الناس بذكر الله 
عند رؤيته . 

قال الماوردي: متى استهل المولود صارخاً فلا خلاف بين الفقهاء أنه 
يرث ويورث» فأما فيما سوى الاستهلال فقد اختلف الناس فيه» فحكي 
عن شريح والنخعي» وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه لا يرث حنَّى 
يستهل صارخاً» ولا يقوم غير الاستهلال مقام الاستهلال. وقال 
الزهري: العطاس استهلال ويرث به؛ وبه قال مالك. وقال القاسم بن 
محمد: الصياح والبكاء» والعطاس استهلال ويرث بالثلاثة لا غير. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه علمت حياته من حركة 
أو صياح أو بكاء أو عطاس ؛ ورث؛ لأآن الحياة علة الميراث» فبأي وجه 
علمت فقد وجدت» ووجودها موجب لتعلق الإرث بها . 


[۷] من كتاب الفرائض 008 


6 أَخْحَبَرَنَا بُو نُعَيِمِ نا شريڭ» عن أن إِسْحَاقَ 


ل 


د حي نو وبي ذا اسَتَهَلَ الصَّبِنُ ورت وَوْرّتَ 
وَصُلََّ عَلَيْه 

۴10 أشنا مال بن إشاجيل» کا إشرائيل؛ عن کا 
E‏ َيْسَ مِنْ مولو إلا يَسْتَهِلء 


رک۶ سس 


وَاسْتَهْكَالهُ : يَعْصِرٌ السَيْطان بَظنَهُ فَيَصِيحٌ إلا عِيسَى ابْنّ مَرْيم . 


ط 


561 قوله: «أخبرنا أبو نعيم) : 
تابعه وكيع » عن شريك» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ 1/854] 


رقم: ۱۱١۲۰١‏ . 
رابج اا #عوسى يق اماف عدا عدف فى الكامل 
[114/4. 


قوله : «عن أبي إسحاق» : 
هو الشيباني» وهم الشيخ الألباني فظنه ابن إسحاق ثم استرسل فقال : 
شريك سيء الحفظ وقد خالفه يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون فقالا : 
عن ابن إسحاق» عن عطاء» عن جابر! ! 
حديث ابن إسحاق يأتي برقم : 7411. 

6” قوله : «أخبرنا مالك بن إسماعيل» : 
رواه وكيع» عن إسرائيل بلفظ مختصر: استهلال الصبي صياحه؛ 
خر جه ابن أبي شيبة في المصنف /١١1‏ 15] رقم : ١١684‏ . 
وأصل لفظ ابن عباس هنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى 
ابن مريم» ذهب يطعن فطعن في الحجاب؛ لفظ البخاري في بدء 
الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 


و سمب سا هم س ەھ 2 ل و م هم س ور 1٥,‏ > 6 مهمه 
7" اخبرنا يحيى د حسان» يحيى ‏ هو ابن حمزة ‏ 
o‏ 0 


عن رَيْدِ بْنِ وَاقَدِهِ عَنْ مَكْحُولٍ 
و واف و ع لجو عاك 
المَؤْلود حَتّى يَسْتَهِل صَارِخا وَإِنَ وَقعَ حيًا . 


4 ا 


507 أَخبَرَنَا يَعْلَىء قال: حدثني محمد بن إِسْحَاقَ 


بي 


م م ساس م ھم اس n‏ 08 ه سس ت و راه روو 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ جابر قَالَ: إِذَا استهل المَؤلود صَلى عليه ورت . 
£ و سمه روم ی و تير ساس 4 م هن 9 ٥‏ ۶ 0۰ 
6 أخبرنا عبد الله بن محمدٍء ثنا معن» عن ابن ابى ذئب». 


عه 


عن الزُّهْريٌ قَالَ: أَرَى الْعْطانَ اسْتَهْكَالا. 


55” قوله: «عن مکحول» : 
مرسل قوي» ولم أقف عليه عند غير المصنف . 

1 قوله: «عن جابر) : 
تكلمنا على حديثه قريباً تحت رقم: 7411. 

۸ - قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد»: 
هو ابن أبي شيبة وهو في مصنفه [۱۱/ 1865] رقم : 1١‏ . 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق في مصنفه [7/ 079] عن معمر ولفظه: 
لا يورث حنَّى يستهل وإن تحرك؛ قال: ولو عطس كان عندي بمنزلة 
الاستهلال. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ]"١4/7[‏ عن معمرء عن الزهري في المولود: 
لا يصلى عليهء لا يورث حتّى يستهل . 
وكذلك قال ابن جريج› عن الزهري› أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
07١ /۳[‏ ] رقم : ۸ . 
وسيأتي من حديث يونس» عن الزهري عند المصنف برقم: 
TE‏ 


[۷] من كتاب الفرائض نت 


الاي اخترنا ألو التكانه كا ابو قوانة عن فر 

ن برهي َالَ: ا يورت المَوْلُودُ حى يَسْتَهِلَ رلا يُصَلَى عَلَيِْ ّى 
٠ 0‏ فَإِذا اَهَل صلی عَلَبْهِ وَوْرّتَ وكملت :الد 

۰ أَخْيرَنا عند الله لله بن صَالِح قَالَ: عَدَكَنِى اللَّدْثُ؛ قالَّ: 
عَدَئِّي يوشم عن ابن شِهَاب وَسَألَْاة عن السقط كقال: ا 
عَلَيْوه ولا يُصَلَى عَلَى مَوْلُودٍ > حَتَى يَسْتَهلَ صَارِخاً . 


٩۹‏ بَابٌ: في وَلاءِ المُكَاتَب 


648" قوله: «ثنا أبو عوانة» : 
تابعه عن مغيرة: سفيان الثوري» أخرجه عبد الرزاق [۳/ ]07١‏ رقم : 
٥‏ وابن أبي شيبة [۳۸۳/۱۱]: رقم: ۱٠١۳۱‏ . 
وقال زائدة» عن مغيرة: الاستهلال: الصياح» أخرجه ابن أبي شيبة 
]"85/1١[‏ رقم : 64 ١‏ . 
وتابع المغيرة» عن إبراهيم : أبو معشر وأبو هاشم» أخرجه من الطريقين 
ابن أبي شيبة ۳1/ ۳۱۸]. 

”5 قوله: «اعن ابن شهاب» : 
انظر تعليقنا على حديثه المتقدم برقم : /7141. 

تنيز ينا نت 

قوله: «باب: في ولاء المكاتب» : 
ذكر المصنف فيه مسألة مكاتب المكاتب» وفي صحة كتابته خلاف بين 
الفقهاء» وعلى القول بصحتها فعليه أن يؤدي مال كتابته إلى المكاتب 
الأول» لأنه مالكه المتولي عقد كتابته» ولا يخلو حالهما في الأداء من 
أربعة أحوال : 
الأول ان جد عه نودام فكو نا بعا ملكا الك 


١ ۷۸ 


وَهَذا هذا مِنْ سَيدِهِ فالبيع للأوَّلٍ 
1 لقَالَ مَعْمَرٌ:] وَيَقُولٌ أَهْلّ المَدِيئَةَ: الْوَلَاءُ لِسَيّدِ الْبَائِع 
وَيَقُولُونَ : إِنَمَا باع هَذَا ما عَلَى المُگاتب فَالْوََامُ لِلسَيد. 


الثاني: أن يؤدي المكاتب الأول» ويعتق» ويعجز المكاتب الثاني, 
وکل ا ل الأ زلدون ك 
الثالث: أن يعجز المكاتب الأول ويرق» ويؤدي المكاتب الثاني 
ويعتق» فيصير الأول ملكاً للسيدء ويكون ولاء المكاتب الثاني للسيد. 
الرابع : أن يؤديا جميعاً ويعتقاء فيكون ولاء المكاتب الأول للسيد. 
وولاء المكاتب الثاني معتبراً بأسبقهما عتقاً» فإن سبق عتق المكاتب 
الأول كان ولاء الثاني له» وإن سبق عتق المكاتب الثاني كان في ولائه 
قولان: 
أحدهما : للسيد. 
والثاني : للمكاتب الأول. 

: قوله: «عن أبي سفيان»‎ 5١ 
هو المعمري» واسمه: محمد بن حميد.‎ 
: قوله: «عن قتادة)‎ 
في النسخ المطبوعة : عن أبي قتادة؛ وهو خطأ.‎ 

5” قوله: «[قال معمر]): 
سقطت من جميع الأصول» وقد بينت رواية الحافظ عبد الرزاق أن هذا 
الشطر من قول معمرء أخرجه في المصنف ]٤۳١/۸[‏ رقم: ٠١۸١١‏ . 

% ¥ د 


[۷] من كتاب الفرائض 71۹ 


٠ه‏ يَاتٌ: فى الخُرٌ مَتَرْوَجُ الأمَة 
م ا هه عى مو لديو 7 و سه سس م م د اس EU‏ مر نر 
577" حدثنا يزيد بر هارون» ثنا د 7 > عن سعيل أن عمر 


قوله : في الحر يتزوج الأمة) : 
محل هذا الباب كتاب النكاح» كما أشرنا هناك في باب الأمة يجعل 
عتقها صداقها. 
وقد اختلف أهل العلم في الشروط المعتبرة في نكاح الحر من الأمة 
وذلك لاختلافهم في تفسير قوله تعالى : #وَمن لَمَ سطع منك طول أن 
تح الْمْحْصَت اموت من ما مگ أيَمدُكُم من فييك الْمُؤْمِيتٍ 4 
الآية» فعلى تأويل الجمهور يكون تزويج الأمة معلقاً بشرطين : الأول : 
عدم السعة في المال؛ لقوله تعالى : ومن لَمْ طم منک طَوَلا» الآية, 
والثاني: خوف العنت؛ لقوله تعالى في آخر الآية: للك لِمَنْ حَسَىَ 
لمت مىك الآية» فلا يصح نكاح الأمة إلا باجتماعهماء قال 
القرطبي: هذا نص مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن القاسم. 
وابن وهب» وابن زياد» وبه قال من الصحابة: جابر بن عبد الله 
وابن عباس . ومن التابعين: عطاء» وطاوسء والزهري» ومكحول. ومن 
الفقهاء: الشافعي» وأبو ثور» وأحمدء وإسحاق» واختاره ابن المنذر . 
وقال الماوردي: بغلاث شرائط فزاد شرطأً : أن.لا يكون تحته حرة› 
لمرسل الحسن : نهى النبي بي أن تنكح الأمة على الحرة؛ أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق في المصنف» وسعيد بن منصور» ومن طريقه البيهقي في 
السئن الكبرى وقال: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب» ومعه قول 
جماعة من الصحابة» اه. هذا باختصار قول أهل العلم في نكاح الأمة. 

: قوله : «ثنا يحيى)‎  ”5373 

هو ابن سعيد» وسعيد هو: ابن المسيب» ومن طرق عن يحيى أخرجه 

الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲۹۸/۷] رقم: ٠١٠١۳‏ 


١ 0 VV۹ 


ل هد سدس سه oT GUS‏ 


رق نِضفهء وايما عَبدٍ تَرّوجَ حرة فقل 


١‏ بَابٌ مِبِرَاتْ الوَلَاءِ 


و ةك 2 هاس معو ماه 


Ge BT‏ أحْمَدُ بْنُ َب اش ٿا بُو شِهاب» عَن الشَّيْبَانِي» 
عن الشَّحْبت و في العَِْ يرو المَرا ا : إن كَانَتٌ 
ّ الي على ای واد کان عدا يع : اليم -_كََلى مزال 


و ر ور 


68 يب أخرنا محمد بن عِيسّىة ثنا هة آنا زكرياءء 
I‏ 


وابن أبى شيبة [5//ا5١]»‏ وسعيد بن منصور [۱/ ۱۹۷[ رقم: ۷۳۹» 
5. 


قوله: «بات ميراث الو لاء) : 
ذكر فيه المصنف شيئاً من أحكام العبد إذا أولد زوجته. 
615" قوله : «ثنا أبو شهاب» : 
وأخرج ابن أبي شيبة [5/ ]١67‏ من حديث المحاربي عن الشيباني» 
عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال: عليه النفقة حتى 
تضع . 
قوله: «فعلى مواليه) : 
لأن ولت متها مارك ليده و لار على مده 
56” قوله: «ثنا هشيم) : 
تابعه الثوري» عن زكرياء» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 


[177] من كتاب الفرائض 44 


؟ه يات: 
في الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَجُلَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ 


]١5* /9[‏ رقم: ۱۷۲۳ . 
وانظر التعليق على الآتي بعده» والآتي برقم: 7"5479. 

5" قوله : «وحدثنا جرير) : 
تابعه على بن صالح» أخرجه ابن أبي شيبة [5/ 577] رقم: ۱۹۰۳ . 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق [۹/ [٠١١‏ من طريق جابر الجعفي› 

عن الشعبي غير أنه وقع سقط وبياض في المتن. 
* يم يت 

قوله: «باب: في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه) : 
يعني : لمن يكون ولاؤه» وكيف يكون الحكم في ميراثه؟ والأصل في 
هذا حديث ابن عمر عند الشيخين : من أعتق شركا له في عبد فكان له 
مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركائه حصصهم 
وعتق عليه العبد» وإلا فقد عَمَقَ منه ما عَتَقّ. وفي رواية عندهما : فعليه 
عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه. وفي رواية للبخاري: وجب عليه أن 
يعتقه كله إن كان له مال قدر ثمنه. وفي رواية له: فهو عتيق. وفي رواية 
له : فإن كان موسراً قوّم عليه ثم يعتق. وقال مسلم: ثم عتق. وعندهما 
من حديث أيوب قال : لا أدري قوله : عتق منه ما عتق ؛ قولاً من نافع 
أو في الحديث. وكذا لمسلم عن يحيى بن سعيد» زاد النسائي عن 
أيوب : وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قِبّله . قال الإمام الشافعي 
رحمه الله: إِنَّ مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب ولو استويا في الحفظ 


فشك أحدهما لا يُغلّط به الذي لم يشك؛ قال: وقد وافق مالكاً في 
زيادة ذلك غيره» وزاد بعضهم ل وممن تابع مالكاً على 
زيادتها من غير شك : عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم وحديثهما في 
الصحيحين» وكذلك إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد وزاد الدارقطني 
والبيهقي من روايتهما ورواية عبيد الله بن عمر: رق منه ما بقي؛ 
وإسنادهما جيد» وأما قول ابن حزم: إنها موضوعة لا نعلم أحداً رواها 
لا ثقة ولا ضعيفا؛ فمردودء يرده الواقع. وكذا كلام الطحاوي في 
راويها إسماعيل بن مرزوق وأنه ليس ممن يقطع بروايته. فقد روى عنه 
غير واحد ولم يجرحه أحد بل ذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجال 


إسنادها ثقات . 
. نعم وفي رواية للبيهقي : إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه 


وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق . وفي رواية له: تقوم عليه 
القيجة يى التق ولس ولك عد اليرت ولان من حديث ابن عهز 
وخاير هن أعقق هيدا ول فه اشتركاء وله وفاء فهو خر ومن اضيب 
شركاءه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء. قال 
ابن عدي: لا يروي قوله: ليس على العبد شيء؛ غير أبي معيد 
عن سليمان بن موسى» وأبو معيد: حفص بن غيلان» وسليمان: 
الأشدق» وثقهما الجمهور» وللشيخين من حديث أبي هريرة: من أعتق 


شقيصاً له في عبد فخلاصّهُ في ماله إن كان له مال» فان لم يكن له مال 


ا ا يشتوق غلية. لفظ مسلم. وفي رواية له: فإن لم يكن 
له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير 
مشقوق عليه. وللنسائي : واستسعى في قيمته لصاحبه. وللبيهقي : 
استسعى العبد في ثمن رقبته» ولم يذكر مسلم في روايته الاستسعاء بل 
قال : يضمن . وقال البخاري: فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا 
رم عليه فاستسعى به» غير مشقوق عليه. وفي رواية له: من أعتق 


[17؟] من كتاب الفرائض تفف 


صر 
0 


ع ° أ ت ^ o‏ 3 3 
۷ _ اخ كمد ل عيتي» اھ نا يونس 


ڪن الْحَسَنِ [ح]. 


شقيصاً له فى عبد أعتق كله إن كان له مال. وفى رواية له: من أعتق 
قيضا بن سيار دا خلاضه في ل لم يكن مال ذه 
المملوك قيمة عدل فاستسعى غير مشقوق عليه. وفي رواية للدارقطني 
ال يتغل ان الحديف جا عن قزل يتاك مدر ف 
وممن ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث: النسائي وابن المنذر 
وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري والدارقطني والخطابي والبيهقي. 
وسيأتي بيان مذاهب أهل العلم في المسألة . 

117" قوله: «عن الحسن» : 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ]٥١١/١[‏ من طريق الأشعث. 
عن الحسن به» رقم: ۱۹۰۰ . 

”5 قوله: «عن الحكم) : 
تابعه مغيرة» عن إبراهيم» أخرجه عبد الرزاق [۹/ ]١51‏ رقم: 
۷,۳ وابن أبي شيبة [5/ »]٥۲۲‏ رقم: ۱۹۰۳ . 
احرج دال و ا اا 0ا ن تعضوو واد الهم 
عن إبراهيم به» رقم: ۰۱۹۷۲۰ ۱٦۷۳۹‏ . 
قوله : «عن إبراهيم) : 
في النسخ المطبوعة: عن الحكم وأبو نعيم؛ وهو تصحيف . 
قوله: «إن ضمن كان الولاء له»: 
والحجة فيه ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث 


VV٤‏ شرح المسند الجامع 


0 س 


وَإِنْ اسْتّسْعَى ال گان الولاءُ بينَهُمْ . 


سليمان بن موسى» عن نافع» عن ابن عمر وعن عطاء عن جابر 
مرفوعاً: من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب 
شركاءه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء. وسيأتي 
مزيد إيضاح لهذا وبيان مذاهب أهل العلم . 

قوله: «وإن استسعى العبد) : 

استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي 
من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه» سمي تصرفه في کب 
سعاية» وقيل TE‏ ستسعي العبد لسيده» اى : يستخدمه مالك باقيه 
بقدر ما فيه من الرق› LES‏ 
قوله 4 : غير مشقوق عليه؛ أي: لا يكلفه فوق طاقته» وقال بعضهم : 
ليس معنى الاستسعاء ما فهمه منه الجمهور: وهو أن العبد يكلف 
الاكتساب والطلب حنَّى يُحصّل قيمة نصيب الشريك الآخرء وإنما 
معناه es‏ يعتق بقدر ما له فيه من الرق» ولهذا قال: 
غير مشقوق عليه ؛ أي لا د يشق عليه بأن يكلف من الخدمة فوق حصة 
الرق» فعلى هذا تتفق الأحاديث» ولا يكون بينها اختلاف» لكن يرد 
هذا التأويل : قوله في رواية لأبي داود والنسائي : في قيمته . 

يقول الفقير خادمه: وكأن أصل القول بالاستسعاء مأخوذ من تفسير قتادة 
للحديث» أدرجه بعض أصحابه فيه حتّى ظن أنه من جملة المرفوع. وقد 
أخرجه الدارقطني والبيهقي من رواية همام بن يحيى ففصل قول قتادة 
عن متن الحديث» وفيه: عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك عن أبي هريرة: أن رجلاً أعتق شقصاً من مملوك, فأجاز النبي 4ا 
عتقه وغرمه بقية ثمنه؛ قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير 
مشقوق عليه. ففصل في هذه الرواية ذكر السعاية» وبان من هذا السياق 


[7] من كتاب الفرائض ديفا 


أنه من قول قتادة أدرج في الحديث» وقد ذهب إلى هذا غير واحد من 
الأئمة» قال النسائي في سننه: الكلام الأخير ‏ يعني : الاستسعاء ‏ من 
قول قتادة» بلغني أن هماما روى هذا الحديث فجعل هذا الكلام من 
قول قتادة. ورواه الدارقطني من طريق شعبة عن قتادة فلم يذكر فيه 
الاستسعاء»ء ثم قال: ووافقه هشام الدستوائي وشعبة أحفظ من رواه 
عن قتادة. ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من قول 
النبي يله ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل 
الاستسعاء من قول النبي ية قال: وأحسبهما وهما فيه لمخالفته شعبة 
وهشام وهمام إياهما؛ ثم قال: سمعت النيسابوري يقول: ما أحسن 
ما رواه همام ضبطه ففصل بين قول النبي وه وبين قول قتادة. 

وقال الإمام الخطابي: هذا الكلام لا يثبته أكثر أهل النقل مسنداً 
عن النبي إلا ويزعمون أنه من كلام قتادة» وأخبرني الحسن بن يحيى 
عن ابن المنذر قال: هذا الكلام من فتيا قتادة وليس من متن الحديث ؛ 
ثم استدل ابن المنذر برواية همام وقال: فقد أخبرهما أن ذكر السعاية 
من قول قتادة» قال: وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من 
قول قتادة فجعله متصلاً بالحديث» ثم حكى الخطابي كلام أبي داود في 
الاختلاف في ذكر السعاية في هذا الحديث» ثم قال: قال محمد بن 
إسماعيل : رواه شعبة عن قتادة ولم يذكر السعاية واضطرب سعيد بن 
أبي عروبة في السعاية» مرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل على أنها ليست 
من متن الحديث عنده» وإنما هي من كلام قتادة وتفسيره على ما قال 
همام وبيّنه» ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر» اه. 

وقال البيهقي: وأما الشافعي رحمه الله فإنه ضعّف أمر السعاية فيه 
بوجوه: منها: أن شعبة وهشاماً الدستوائي رويا هذا الحديث عن قتادة 
ليس فيه استسعاء» وهما أحفظ. ومنها: أن الشافعي سمع بعض أهل 


البصر والتدين والعلم بالحديث يقول: لو كان سعيد بن عروبة في 


الاستسهاء فة لا يخالفة غيروها كان ثانا . 


قال البيهقي : ولعله إنما قال ذلك لأن حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة 
يقال: إنه من كتاب؛ وقد روي عن بشير أنه قرأ ما كتب على أبي هريرة 
فليس فيه ما يوهُن حديثه» ويحتمل أنه إنما قال ذلك لأن سعيداً ينفرد 
به » والحفاظ يتوقفون في إثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر 
عمره» وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء أو قال ذلك؛ لأن إسناده 
مختلف فيه» فأكثرهم رووه عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 
نهيك» عن أبي هريرة . 

ورواه معمر وسعيد بن بشير عن قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر بن 
ان 

وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام . 

وقيل عن قتادة» عن موسى بن أنس» عن بشير. 

وقيل: عن بشير» عن جابر بن عبد الله؛ قال: وكل هذا وهمء والقول 
قول الأكثر. 

قال البيهقي : والذي يوهن أمر السعاية فيه رواية همام بن يحيى حيث 
جعل الاستسعاء من قول قتادة وفصله من كلام النبي بء ثم روي 
عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : أحاديث همام عن قتادة أصح من 
حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. وعن يحيى بن سعيد قال شعبة: أعلم 
الناس بحديث قتادة ما سمع منه وما لم يسمع› وهشام أحفظ وسعيد 
أكثر . قال البيهقي : فقد أجمع شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من 
قتادة وما لم يسمع › وهشام مع فضل حفظه. وهمام مع صحة كتابه وزيادة 
معرفته بما ليس من الحديث على خلاف ابن أبي عروبة ومن وافقه في 
إدراج السعاية في الحديث» وفي هذا ما يشكك في ثبوت الاستسعاء في 


[717] من كتاب الفرائض يفك 


هذا الحديث؛ قال: والذي يدل على أن الاستسعاء من فتيا قتادة أن 
الأوزاعي سئل عن صورة من ذلك فحكى هذا الإفتاء عن قتادة . 

نعم» وقد وردت السعاية أيضاً من حديث الحجاج بن أرطأة عن نافع 
عن ابن عمر لكن قال البيهقي : هو منكر؛ ثم أسند عن أبي خيثمة قال : 
ذكرت أنا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج 
مولع عراب عبر الاي a‏ اين 
فأعتق أحدهما نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة. 
فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه» فقال عبد الرحمن : 
وهذا من أعظم الفرية» كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع» 
عن ابن عمر» وقد رواه عبيد الله بن عمر ولم يكن في آل عمر أثبت 
ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان 
يقال: إنه واحد دهره في الحفظ؛ ثم تلاه في رواية مالك بن أنس 
ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع 
منه في كثير من الأحوال» ورواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من 
أثبت أهل المدينة» وأصحهم رواية» رووه جميعاً عن نافع» عن 
ابن عمر» عن النبي بي أنه قال: من أعتق نصيباً أو شقيصاً في عبد كلف 
عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فإِنّه يعتق من العبد 
ما أعتق؟ وقال ابن عبد البر: اتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكر 
الاستسعاء في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم 
في الحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم . 

قال: وليس أحد في الجملة في قتادة مثل شعبة» لأنه كان يوافقه على 
الإسناد والسماع» وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل العلم 
بالحديث» وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : اتفقوا على أن ذكر 
الاستسعاء ليس من قول النبي ييو وإنما هو من قول قتادة» وصوّب 


القاضي عياض أنه من قول قتادة» وحكي عن الأصيلي وابن القصار 
وغيرهما أن من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرهاء وقد ورد 
التصريح بنفي الاستسعاء فيما رواه النسائي قال: أخبرني عمرو بن 
عثمان عن الوليد» عن حفص - وهو ابن غيلان ‏ عن سليمان بن 
موسى» عن نافع» عن ابن عمر وعن عطاء» عن جابر: أن رسول الله يا 
قال: من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب 
شركاءه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء. ورواه 
البيهقي من طريق ابن عدي» عن الحسن؛ عن سفيان» عن صفوان 
عن صالح» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا أبو معيد» وقال ابن عدي قوله: 
ليس على العبد شيء؛ لا يرويه غير ابي معيد وهو: حفص بن غيلان 
عن سليمان بن موسى وهما ثقتان عند الجمهور . 

وفي الحديث المرفوع على اختلاف ألفاظه فوائد تفرعت منها أقوال 
ومذاهب لخصتها من كتب الشروح والمذاهب وقد جاءت مشتملة على 
ما روي في الباب من الأقوال في المسألة : 

ا بو ارم العا سير 
عبد فأعتق تلك الحصة التي يملكها فكان موسراً بقيمة الباقي عتق عليه 
ميم الوا يارد E‏ فيد الى ليها وسار كو بار 
بولاء العبد» ثم هل يعتق حصة شريكه عليه في الحال أو لا يعتق إلا بأداء 
القيمة؟ لفظ الرواية المرفوعة محتمل؛ لأنه ذكر إعتاق جميع العبد 
معطوفا على التقويم وإعطاء الشريك حصته بالواو التي لا دلالة لها على 
اللرضيت وووابة ابوب السحياتى هن تائم عن ابن شمر مضي العق دي 
الحال فإِن لفظها في صحيح البخاري: من أعتق تق نصيباً له في مملوك 
أو شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل 


ت 


فهو عتيق. ورواية سالم عن أبيه تقتضي أنه لا يعتق | إلا بأداء القيمة» 
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فإنَّ لفظها كما تقدم : فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق ؛ فرتب العتق 
على اللعريم باو لحن فلم إقال 50 يلزم مر O E‏ 
على أداء القيمة فإِنَّ التقويم معرفة قيمته ثم قد يدفع القيمة» وقد 
لا يدفعها وإن لم يكن موسراً بقيمة الباقي عتق ذلك القدر خاصة واستمر 
الباقي على رقه . 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

منها : هذاء وأنه يعتق جميعه في الحال فيما إذا كان المعتق موسراً بقيمة 
الباقي؛ وهذا أصح الأقوال في مذهب الشافعي» وبه قال أحمد 
وإسحاق وبعض المالكية» وذكر ابن حزم أن أحمد وإسحاق سكتا 
عن المعسر فما سمعنا عنهما فيه لفظة» قال الشافعية: ولو أعسر المعتق 
بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة ديناً في ذمته» ولو مات أخذت 
ا 
ولو أعتق تق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان إعتاقه لغواً لأنه قد 
صار كله حرًا . 

ومنها : كالذي قبله إلا أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» فلو أغقق الشريك 
حصته قبل أن يدفع المعتق القيمة نفذ عتقه› وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك» وهو قول للشافعي» وحكاه الإمام النووي في شرح مسلم 
عن أهل الظاهرء وفيه نظر فإِنَّ ابن حزم وهو منهم ‏ قال بالأول : 
فيما إذا كان موسراً؛ وقال ابن حزم بعد نقله هذا القول عن مالك بزيادة 
تفاريع : ما نعلم هذا القول لأحدٍ قبله. 

ومنها : أنه إن كان المعتق موسراً يخيّر شريكه بين ثلاث أمور : 

- إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته . 


we 


وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما 


إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق . قال الإمام 
النووي رحمه الله : وبهذا ناير جح نع نورفي كب يجان 
ss‏ الوداناب :ايها ذا كان aa‏ الشرن ل مه 
استسعاء العبد وبين إعتاق نصيبه ؛ بلاسكه E‏ 
فهذا قول رابع : وقال ابن حزم بعد نقله هذا عنه: ما نعلم أحداً من أهل 
الإسلام سبقه إلى هذا التقسيم . 

ومنها : أنه إن كان موسراً عتق عليه جميعه بنفس الإعتاق» ويقوَّم عليه 
نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» فإن كان معسراً استسعى العبد في 
حصة الشريك؛ وبهذا قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى 
والحسن بن صالح بن حيي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن 
راهويه» وهو رواية عن أحمد بن حنبل» وروي عن سعيد بن المسيب أنه 
حكاه عن ثلاثين من الصحابة» ولم يصح عنه» وحكاه هابن حزم 
عن أبي الزناد وابن أبي ليلى وأنهما قالا: سمعنا أن عمر بن الخطاب 
تكلم ببعض ذلك. وعن سليمان بن يسار أنه قال: جرت به السنة؛ 


وإبراهيم ع اللخعي رحجاد ين اي بليمان والسيي رالحس البصري 


والزهري وابن جريج» ثم اختلف هؤلاءء فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى : 
يرجع العبد على معتقه بما أدى في سعايته ؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه: 
لا يرجع؛ فهذا مذهب سادس» ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية 
بمنزلة المكاتب» وعند الاخرين هو حر بالسراية؛ فهذا مذهب سابع . 
ومنها: أنه ينفذ عتقه في نصيبه» ولا شيء عليه لشريكه إلا أن يكون 
جارية رائعة تراد للوطء» فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر ؛ 
وهذا هو قول عثمان البتيّ . 

ومنها: أنه يعتق الكل وتكون القيمة في بيت المال؛ وهذا محكي 
عن ابن سيرين» وذكر الإمام النووي رحمه الله أن هذين القولين فاسدان 
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مخالفان لصريح الأحاديث مردودان على قائلهما . 

ومنها: أن هذا الحكم للعبد دون الإماء؛ وهذا محكي عن إسحاق بن 
راهويه» قال النووي : وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة» انتهى . 
وقد عرفت فيما تقدم أن في صحيح البخاري ذكر الأئمة في هذا الحكم 
في فتوى ابن عمر وفي آخره يخبر ذلك عن النبي ية فصار ذلك مرفوعاً . 
وأخرج الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يزيد» عن الزهري› 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: من كان له شريك في عبدٍ أو أمةٍ فأعتق 
نصيبه فإنّ عليه عتق ما بقي في العبد والأمة من حصص شركائه تمام 
قيمة عدل ويؤدي إلى شركائه قيمة حصصهم ويعتق العبد والآمة إن كان 
في مال المعتق بقيمة حصص شركائه. وأخرجه الدارقطني أيضا من 
رواية صخر بن جويرية» عن نافع وزاد في لفظه الأمة أيضاء وقد ذكر 
ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة فلا يحتاج إلى 
التصريح بذكرها وأصرح من ذلك في تناول الأمة لفظ الرواية الأخرى : 
من أعتق شركاً في مملوك؛ وهي في الصحيحين» بل لو لم يتناولها لفظ 
العبد ولا المملوك ولا ورد فيها نص بخصوصها فإلحاقها في ذلك بالعبد 
من القياس الجلي الذي لا ينكرء فقد قال إمام الحرمين: إدراك كون 
الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع . 

ومنها: أنه يقرّم على المعتق ويعتق عليه كله مطلقاً فإن كان موسراً 
أخذت منه القيمة في الحال» وإن كان معسراً أدى القيمة إذا أيسر؛ 
وبهذا قال زفر وبعض البصريين» وحكى ابن حزم إطلاق تضمين المعتق 
عن عمر وابن مسعود وعروة بن الزبير: وقال: إنه لا يصح عن عمر 
وابن مسعود؛ وحكى ابن العربي الإجماع على أنه لا يقوَّم على 
اله 


ومنها : أنه إن كان موسراً قرم عليه نصيب شريكه. وإن کان معسراً بطل 


عتقه في نصيبه أيضاً فبقي العبد كله رقيقاً كما كان حكاه القاضي عياض 
عن بعض العلماء وقال النووي : إنه مذهب باطل . 

رها اال ب تت المع مرم ا كان أو عورا وها قال 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال النووي: وهذا مذهب باطل مخالف 
للأحاديث الصحيحة كلها وللإجماع. 

ومنها : أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى الشريك الآخر على نصيبه يفعل فيه 
ما شاء؛ حكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب وعطاء بن أبي رباح 
وعمرو بن دينار والزهري ومعمر وربيعة. 

ومنها: أن شريكه بالخيار إن شاء أعتق» وإن شاء ضمّن المعتق؛ حكاه 
ابن حزم عن سفيان الثورزي والليث بن سعد وعن عمر- رضي الله عنه د 
إلا أنه قال : إنه لا يصح عنه إنما الصحيح عنه ما تقدم؛ وهذا قريب 
مما تقدم عن أبي حنيفة إلا أن ذاك فيه زيادة خصلةٍ ثالثق» وهي استسعاء 
العيك.: 

ومنها : أن العبد يستسعى في الباقي موسراً كان المعتق أو معسراً؛ ذكره 
عبد الرزاق عن جريج عن عطاء وقال ابن جريج هذا أول قولئ عطاء 
رجع إلى ما ذكرت عنه قبل . 

ومنها : أنه إذا كان المعتق معسراً فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته فهو أولى 
بذلك؛ ذكره الحافظ عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج› 
عن عبد الله بن أبي يزيد. 

ذكر قولهم في الاستسعاء : 

تقدم أن مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إنكار 
الاستسعاءء وأن مذهب أبي حنيفة القول به في الجملة» فالأولون 
تمسكوا بقوله في هذا الحديث: وإِلّا عق منه ما عَتّقَ؛ أي : ولا يكن له 
مال يبلغ ثمن العبد فإنّه يعتق ما عتق بالإعتاق» ويستمر الباقي على 
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الإرقاق» كما صرح به في الرواية التي أشرت إليها قريباً» وذكرنا إنكار 
ابن حزم لها وقدح بعضهم في صحة قوله: وإلا عتق منه ما عتق؛ 
مرفوعاًء كون موسى بن عقبة لم يذكر هذه الزيادة في روايته» ونقل 
ابن العربي عن المخالفين أن قوله: عتق منه ما عتق؛ من قول ابن عمر 
ثم قال: ورجح أصحاب الحديث المأمونون على الدّين أن حديث 
ابن عمر كله من قول النبي 4ء وقال ابن حزم : ليس في قوله: عتق منه 
ما عتق؛ دليل على حكم المعسر أصلاء بل هو مسكوت عنه في هذا 
الخبر ولا شك في أنه قد عتق منه ما عتق وبقي حكم المعسر»ء فوجب 
طلبه من غير هذا الخبر»ء وقد دل عليه حديث الاستسعاء . 

واستدل القائل بالاستسعاء بما تقدم من ورودها في الحديث وأن من 
خالفهم ذكر أنها مدرجة في الحديث ليست من قول النبي مَل . 

قال البيهقي: إن ثبت حديث السعاية ففيه ما دل على أن ذلك على 
الاختيار من جهة العبدء فإته قال: غير مشقوق عليه؛ وفي الإجبار عليه 
- وهو يأباه ‏ مشقة عظيمة» وإذا كان باختياره لم يكن بينه وبين سائر 
الأخبار مخالفة. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي بعد ذكره ترجيح 
إسقاطه السعاية من جهة الخبر: وأما مدرك النظر فضعيف من جهة 
أبي حنيفة» لأن الاستسعاء كتابة» والكتابة عندنا وعنده لا تجب» وإن 
كان العبد قادراً عليها. ومال الشيخ تقي الدَِّين في شرح العمدة إلى 
العمل بحديث الاستسعاء» وقال: أخرجه الشيخان في صحيحَيّهما 
وحسبك بذلك فقد قالوا: إن ذلك أعلى درجة الصحيح؛ والذين 
لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء 
بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد 
عليها بمثل تلك التعليلات؛ قال: والنظر بعد الحكم بصحة الحديث 
منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى ‏ أعني دلالة قوله: 


عتق منه ما عتق؛ على رق الباقي» ودلالة استسعى على لزوم الاستسعاء 
في هذه الحالة» والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى . 
ومنها: في قوله: من أعتق شركاً؛ وفي الرواية الأخرى: شقصاً 
زهو كتين ا أبفنا وال الف ها اد ا ,وهو اله 
قليلاً كان أو كثيراً والشرك في الأصل: مصدر أطلق على متعلقه 
وهو المشترك؛ خرج به ما إذا كان مالكاً لعبد بكماله فأعتق بعضه» 
فال ت جح طلقا لفاو ال ملك وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد والجمهور. 
ومنها : أنه خرج بقوله في الحديث المرفوع : «أعتق»؛ ما إذا أعتق عليه 
قهراً بأن ورث بعض من يعتق عليه بالقرابة فإِنّه يعتق ذلك القدر خاصة 
ولا سراية» وبهذا صرح فقهاء الشافعية وغيرهم» وعن الإمام أحمد 
رواية بخلافه . 
ومنها: وخرج به أيضاً ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبلٍ بعد موته فَإِنَه 
يعتق ذلك القدر ولا سراية؛ وذلك لأن المال ينتقل إلى الوارث ويصير 
انیت معسر ا بل لو كان كل الغيك لهفاوضى بإعتاق بحضه أععق ذأك 
البعض ولم يسر؛ وبهذا قال الجمهور. وعند المالكية قول: أنه يقوّم في 
نه وجل مرسرا بعد المواف:. 
ومنها : ما في قوله في الحديث: فكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ أي: ثمن 
بقية العبد» أمّا حصته فهو موسر بها لملكه لها فيعتق على كل حال» 
وعن الشافعية وغيرهم: ويصرف في ثمن بقية العبد جميع ما يباع في 
الدين› فيباع مسكنه وخادمه وكل ما فضل عن قوت يومه وقوت من 
تلزمه نفقته؛ وقال أشهب من المالكية: يباع من الكسوة ما فضل 
عما يواريه لصلاته . 
ومنها: اختلافهم: هل يعتق من العبد بقدر ما يملك؟ فلو كان له مال 
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or 0 £‏ ر عو 7 0 ا ت و م م سس 
64" _أخبرنا يعلى وأبو نعيم قالا : کریاء» عن عام فی 
م 2 2 مھ 
o2‏ رهم مير oT‏ 0۴ ۶ر روم 1 رعو م - . عمسو دو E‏ ا ي 
E‏ جبير اعتق احدهما نصيبة » قال: يتمم عِتقهء فان لم د : 


ہو ےك o20‏ هئ ى a‏ اا 8 007 سه سم 
له مال امسو العد .فى التشفة ةة غدل رالرلء لمن أختىم 


لكنه لا يبلغ ثمن بقية العبد فهل يعتق من بقية العبد بقدر ما يملك 
أو لا يعتق من بقيته شيء؟ قال بعض الشافعية: لا يسري؛ لأنه شيء 
لا يفيد الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار. وقال أكثرهم: بل يسري 
إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذا للعتق بحسب الإمكان. وهذا الثاني 
هو الأصح وعليه نص الشافعي في الأم وهو مذهب المالكية. 

ومنها: في قوله في الحديث: قوم عليه قيمة العدل ‏ بفتح العين _؛ 
| بلا زيادةٍ ولا نقص»› وهو معنى قوله في رواية سالم عن أبيه: 
لا وَكْسٌ ولا شطط؛ والوكس - بفتح الواو وإسكان الكاف وبالسين 
المهملة -: النقص؛ والشطط ‏ بفتح الشين المعجمة» بعدها طاء مهملة 
مكررة : الجورهء وفيه إثبات التقويم والأخذ بما يقوله أهل المعرفة 
بالقيمة وإن كان ظنًا وتخميناً مع أن أصل الشهادة أن يكون باليقين لكن 
اغتفر ذلك في التقويم للضرورة. 


57648 قوله: «يعلى وأبو نعيم) : 
في بعض المطبوعة: يعلى وإبراهيم. وفي البعض الآخر: يعلى 
عن إبراهيم . وكلاهما تصحيف . 
قوله : «عن عامر): 
هو الشعبي » أخرجه عبد الرزاق في المصنف [4/ ]١57‏ من طريق زكرياء. 
وزكرياء وجابر الجعفي › كلاهما عن الشعبي به رقم : ۱۹۷۲۳ . 
وأخرجه ابن أبي شيبة ]٥۲۱/٦[‏ من طريق زكرياء» عن عامر به» رقم : 
١‏ . 


: 1 VA“ 


o£‏ ر ر“ 


احبر ا عَنْ ابي جتان عَنْ مَعمَر» 


شه مع 3 OEY‏ مس > 
0 3 قَالَ: مِيرَاثه لِلذِي أَمْسَكُ. 
رعو 


۳ [قَالَ: ] وَقَالَ قَتَادَة: كو للخل قلا ا 
بام 


5" قوله: «عن أبي سفيان المعمري» : 
هو محمد بن حميد اليشكري» تقدم» وروى عبد الرزاق في مصنفه 
[۳۹/۸] عن معمر في عبد أعتق أحدهم» وكاتب أحدهم, وأمسك 
أحدهم قال : فاته وولاؤه نلاا وروق انشا 1٤۳/۸1‏ من حديت 
معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه في رجل كاتب عبداً ثم توفي وترك 
ابنين له» فصار المكاتب لأحدهما فقضى حتّى عتق قال: ولاؤه لهما 
على جص امير اشن اهما "أن يعنت ا ها افولا زه لمن 
أعتقه؛ قال معمر: قلت لابن طاوس : أرأيت لو كان لواحد عشرة» 
ولواحد واحد يكون نصفين؟ قال: كان أبي يقول: هو بينهم على أحد 
عشر سهماً ‏ يعني : الولااء - 

: قوله: «عن الزهري»‎ "١ 
. ۱٥۹۷۲ رقم:‎ [۳۹٩ /۸[ أخرجه عبد الرزاق‎ 

"6" قوله : «وقال قتادة» : 
أخرجه عبد الرزاق ۸1/ 7950] عن معمر ولفظه: ميراثه للذي أعتق› 
ويضمن لصاحبه ثمنهء رقم: ١551/7‏ . 


ع م تن 
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6 أَخبَرنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيدِء تتا عَبْدُ المَلِكِء عَنْ عَطَاءِ في 
11111 
شى قَالَ : TET RE‏ 


لجال دُونَ السا إا ما كاتينَ أو أَعْفنَ. 


قوله : «بات ما للنساء من الولاء) : 
مراد المصنف رحمه الله في هذا الباب بيان اختلاف أهل العلم في 
توريث الولاء للنساء» وذكر من قال: لا يرث النساء من الولاء شيء؛ 
ومن خالف في ذلك . 
قال الإمام الفقيه الماوردي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: النساء لا يرثن 
الولاء عن معتق بحال» وإن خالف فيه طاوس فورثهن كالرجال 
وهو خطأ؛ قال: لأن الولاء تعصيب ينقل إلى العصبات وليس النساء 
عصبة؛ قال: ولو كان معتبراً بالمال لانتقل إلى الزوج والزوجة كالمالء 
ولم يقل ذلك أحد» فصار حق توريثهن مدفوعا بالإجماع . 

53" قوله: «ويكون الولاء للرجال دون النساء» : 
تقدم في باب الولاء بيان مذاهب أهل العلم في المسألة بما أغنى 
عن إعادته هنا . 
وحديث عطاء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4١/٠١1‏ "] من طريق 
ابن المبارك» عن عبد الملك به. 
وأخرج الحافظ عبد الرزاق [۸/ ]٤١١‏ من حديث ابن جريج في امرأة 
ورثت أباها مكاتباًء فقضى نجومه حى عتق» ثم مات المكاتب» 
والمرأة حية التي صار لها؛ قال: فلا ترثه ولكن يرثه عصبته؛ وقالها 
عمرو بن دينار» يعني : عصبة أبيهاء وقال لي عمرو: ولم يزل يقضى 


ونان ارا بُو نْعَيْم تَا را > عَنْ ليث عَنْ اوس 


له 21 


قَالَ: لا يَرثُ النْسَاءُ مِنَ الْوََاءِ إلا ما أَعْتَفْنَ أو أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَفنَ . 


ع 


6 اسه عو ساد سس 


e _- ۴۵‏ ا و او سان 


حى 6 0 س 


به» ويقضى بأن لا ترث المرأة ولاء مكاتبي زوجها وإن صاروا لها . 
71" قوله: «عن طاوس» : 
المشهور عنه خلاف ما رواه الليث» فإن كان ما رواه ليث عن طاوس 
محفوظاً فله في المسألة قولان. 
روى الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]٤۲۲/۸[‏ عن معمرء 
عن | بن طاوس» عن أبيه في رجل وامرأة ورثا مكاتباً فقضاهما فقال : 
ولاؤه لهما. 
وروی أيضاً [۸/ 477 - ١١٤]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى ]١٤١/۱١[‏ 
من حديث ابن جريج» عن ابن طاوس مثله» قال: وكان أبوه يقول: 
ما كنت أظن أن يختلف في ذلك أحد من الناس» ونعجب من قولهم 
لبس و 
وروی [۹/ ۳۷] من حديث معمرء عن ابن ¿ طاوس» عن أبيه أنه كان 
يقول: ترث المرأة من الولاء . 
وروی [9/ ۳۷ -8"] من حديث ابن جريج قال: أخبرني قيس مولى 
عمروء عن ابن طاوس» عن غير أبيه عنه أنه كان يقول: ترث المرأة 
الولاء؛ ويتلو : شاك تيمب يما برك الْوَلدَان وَالْأَووَ» . 
فهذا هو المشهور عن طاوس . 
۳٤۳١-٥‏ - قوله: «ثنا أبو سفيان) : 
هو المعمري» تابعه الحافظ عبد الرزاق» عن معمرء أخرجه في 


[۷] من كتاب الفرائض ۸۹4 
ا - E ES‏ دعي اساي و 7 عن ع اه ره 2ك ر ل ا 
ثم مَاتَ المكاتب وَتَرَكَ مَالاء فْجَعَل ابن المسَيب وأبو سَلمَةَ 
3٥‏ مه NG‏ >) ەر 0 وس 0 0 ا ل a‏ و و ل اک لس ۶ و 
ابن عبد الرحمن ما بقِيَ مِن مكاتبته بين بني مولاه: الرجال والنساء 
عَلَى مِيرَاْهمْء وَمَا قصل مِنَّ المَالٍ بَعْدَ تايه مَلِلرجَالٍ مِنّْهُمْ مِنْ بني 
مولاه دون الْنْسَاءِ. 

E E E با‎ E E E يب‎ O 


٠*٠ 


2 ر هم لخي سس سس 


ره قير س 72 0 م ه أ َه هم )يم سمس 

عبد السّلام بن خرّبء عَن الآ ش» عن إبراهيم» عن عمر 
م س سه 23 000 7 عه واج سل و ر 2 
و وَرَيِْ أنهم قالوا: الوَّلاءٌ للكبرء ولا درف النسياء ق 


-_ه 


المصنف [۸/ ]٤١١ 57٠١‏ رقم : 8ه والبيهقى فى السنن الكبرى 
]"4١/١[‏ من طريق ابن المبارك» عن معمر به. 
ورواه ابن ابی شيبة [۳۸۹/۱۱- ۳۹۰] من طريق سفيان» عن 
رجل لم يكن يسميهء عن أبي سلمة وابن المسيب بهء رقم : 
۸ . 
* وخالفهم سعيد بن يوسف»› فرواه عن يحيى قال : أخبرنى عبد الله بن 
يزيد أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة ؟؛ أخرجه سعيد بن منصور ١75 /١[‏ 
[۱۳١ -‏ رقم : 241 وقول سعيد أشبه» والله أعلم . 

: قوله : «عن عمر وعلى وزيد)‎ - ۳٤۳۹ - ۳٤۳۸-7۷ 
حديث إبراهيم عنهم لا يحتاج بأن يقال أنه منقطع لظهوره‎ 
. ووضوحه‎ 
٠٠١١١ رقم:‎ ]۳۸۸/١١[ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
من‎ ]07/١٠١[ عن عبد السلام به» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. طريق يحيى بن يحيى» عن عبد السلام به‎ 
وخالفهم يحيى بن إسماعيل فقال: عن عبد السلام بن حرب»›‎ * 


8 شرح المسند الجامع 


اث أخدرا مككد ان سقىو "لا اسماعيل دن :]يمه 
من خَالِدِء عَنْ أبي قِلَابَةَ [ح]. 
1 1 رم ںو م سس مه 
"١‏ وحد حن وهب عن يوس »© عن الزهري. 
م ص اس ° و الك 
عن الحارث بن حصين › عن ريد بن وهب » عن علي وعبد الله وزيد. 
وهب ». عن على متصل › فيشبه إن كان حديث يحيى بن إسماعيل 
محفوظاً أن لعبد السلام فيه شيخين . 
وانظر تخريجنا لطرفه الأول المتقدم في باب الولاء للكبر الأرقام: 
TTI cT °° "148‏ 
الجزار» عن على مثله. رقم : cI‏ ومن حديث الحكم» 
عن إبراهيم» عن ابن مسعود مثله › رقم : ٤‏ . 
٠‏ قوله: «ثنا إسماعيل بن إبراهيم»: 
هو ابن علية» أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 788/١١1‏ ۸۹] 
رقم : 814 ولفظه: امرأة توفيت وتركت مولاهاء قال: هو مولاها 
إذا مات يرثه من يرثها من الذكور. 
وسيأتي نحوه عند المصنف برقم: 541546 7. 
5” قوله: «عن سعيد بن المسيب»: 
أخرجه ابن أبي شيبة [۳۸۹/۱۱] من طريق عمر بن هارون» عن يونس 
به» رقم: ۱۱٥٥۵‏ . 
برقم: ٤۲۲‏ ۲. 


[77] من كتاب الفرائض ۹۱ 


ير خد نا ان أن اا ا سليكان دن سان 
كاوه مم و لس ار ١‏ ا ت 7 ا َم 2م / 1 
أَنْهُمْ قالوا : لا يرث النْسَاءٌ مِنَ الوَلَاءِ إلا مَا أَعْتَمنَ أو كَاتَبْنَ 
ه ت 0 - 1 7 
كاد احن نا ا ی EET‏ عن أشعث› 
ڪن الْحَسَن قَالَ: لا يَرثُ النْسَاءٌ مِنَ الْوَلَاءٍ إلا ما أَعْتَمّنَ أو أَعْتَقَّ 
a‏ ال م رور 2 ا بو صر 5 2 
مَنْ أَعْتَمُنَ إلا الملاعَنَةَ فَإِنْهًا ترث مَنْ أَعْنَّقَ ابْنَهَا وَالْذِي انْتَمَى 
ەو عو و 
منه أبوه. 
َه سمه ور 1 مو -ه > يمير جود ١‏ ا 
1 أخبر محمد بن عيسى» ثناابن وهب› عن يونس »© 
عَن الزّمْريء عَنْ سَالِمء عَنْ أبيه أنه گان يُوَرْتُ مَوَالِيَ عْمَرَ دون 


” قوله: ١عن‏ سليمان بن يسار) : 
تابعه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد» أخرجه في سننه [۱/ 175 ] 
رقم : ۹ . 
وقال ابن أبي الزناد وعيسى بن منيا عن ابن أبي الزناد» عن أبيه› 
عن الفقهاء من أهل المدينة؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
.])١١/1٠١[‏ 

۳ - قوله : (ثنا معاذ) : 
تابعه ابن أبي شيبة» عن معاذء أخرجه في المصنف /۱١[‏ ۳۸۸] رقم : 
.١ ۲‏ 
وتابعه يونس» عن الحسن» أخرجه سعيد بن منصور /١[‏ 175] رقم : 
۱ . 

615" قوله: «عن سالم» عن أبيه» : 
انظر الأثر الآتي برقم: 7519. 


۷4۲ : ؛: 
1 شرح المسند الجامع 


e‏ اا د عَنْ خالل 


ء٥‎ 


E 24 لا وَمَوَاليَ‎ 
٠ 


5" شیرتا مب ا الله عَنْ ا عن 0 اك 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ رَجْل كَاتَبَ 0 ا م مَاتَ وَتَرَكَ وَلّداً رجالا وَنِسَاءً 
َالَ: لِلذگور دون الإنَاتٍ 

n ۷‏ أ خبَرنا ابو النعمَانِء تتا وُمَيْبٌء تتا يونس عَن الْحَسَنِ 


الدع 


ص 


تورك وليه انف الولاة ليها فإذا 


^ لدي #4 . 0 
ن يقول في امر 
وا يع إلى عَصَبَيها 


aE‏ سيد بن عَامِرِء أن E,‏ عن مَغِيرَة 


00 

\o 
0 
AN 

ح 


546 قوله: «عن أبي قلابة» : 
انظر التعليق على الأثر المتقدم برقم: ."414٠‏ 

615”ه_ قوله: «عن إسرائيل) : 
تابعه سفيان» عن منصور» أخرجه ابن أبي شيبة ]89/١1١[‏ رقم : 
۱100 وعبد الرزاق كذلك ]57١/8[‏ رقم : ١‏ © والبيهقي في 
اليتق الكبرى :1۴٤١١/۱١1‏ 
ولتمام التخريج انظر التعليق على الأثر رقم: /414". 

117 _ قوله: «عن الحسن)» : 
روايات الحسن في هذا خرجناها تحت رقم: .۳٤٤۳‏ 

646” قوله: «عن مغيرة): 
ومن طرق عنه وعن إبراهيم» أخرجه ابن أبي شيبة [۳۸۹/۱۱] رقم : 
۱00 وعبد الرزاق في المصنف -۳٠٦/۹[‏ ۳۷] رقم : ٧-1‏ 
وسعيد بن منصور [۱/ [۱۳١ - ۱۳١‏ رقم: ٤۸۱‏ . 


[۷ من كتاب الفرائض 74۹۳ 


عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ليس لِلنسَاءِ مِنَ الرّلاءِ شيء إلا ما أَعْتَمَّتْ 
ء ه سسة -ه و مو م أ-ه 0 > o‏ م م افير ساس م 
انمزلي لع فال ان عقر ريدن ات فال عل لات مر 


ل هي 


ر ر ر o E: ٤‏ 
0" حَدَثنًا عَبْد الله بْنْ سَعِيدِء ثتا أبو أَسَامَةَء عَنْ هشام» 


عَنْ أيه قَالَ: يُخْرِرٌ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِرُ الْمِيرَاتَ. 

6484” قوله: «عن محمد): 
هو ابن سيرين» أخرج حديثه الحافظ عبد الرزاق [۸/ ]٤١١‏ من طريق 
معمر» عن أيوب» رقم: ۱٥۷۷٩‏ . 

6" قوله: «ثنا أبو أسامة» : 
خالفه حماد بن سلمة» فقال: عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قال 
الزبير بن العوام: يحوز الولاء الذي يحوز الميراث؛ أخرجه الحافظ 
البيهقي في السنن الكبرى ]۳۰١ /٠١[‏ وقال: يحتمل أن يكون المراد به 
أن الذي يحوز الميراث ‏ وهو العصبة الذي يأخذ جميع الميراث ‏ 
هو الذي يأخذ بالولاء دون أصحاب الفروض؛ وقال معلقاً على قول 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الولاء له لشعبة من الرق» من أحرز 
الولاء أحرز الميراث؛ قال: معناه: من كان له الولاء كان له الميراث 
بالولاء. 


e‏ ب RS‏ بن 9 مب سيا نا نا يَحيّى» 


ا وَمَانَتْ ا صت الرالي إلى عفاد ا شف ا ئ 


ص کے 


ما قَالَء قال: فَأَنَى اة » قَقَالَ لَه عْثْمَانَ: اذْهَبْ قَوَالٍ مَنْ شِئْتَء قَالَ 
: قَوَالَى عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَّ عَمْرِو بْنِ حَزْم . 
4 قات فد بنع الوّلاء 


: قوله: «ثنا أبو خالد»‎ "56١ 
هو الأحمرء ويحيى : هو ابن سعيد الأنصاري» تقدما.‎ 
في البيوع‎ ]١74 /5[ والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
والأقضية» من طريق أبي خالد الأحمر به.‎ 
من طريق هشيم» عن يحيى به‎ ]۸٤ - ۸۳ /۱[ وأخرجه سعيد بن منصور‎ 
.7 15 : رقم‎ 
قوله: «من محارب»:‎ 
. وفي رواية: من حصن محارب‎ 
: قوله : «فخاصمت الموالي»‎ 
يعني : الورثة الذين هم من قبل المعتقة. ومحل بحث هذا الحديث‎ 
. الباب الا تي‎ 


قوله: «باب بيع الولاء» : 
كأنه لم يجزم بالحكم في الترجمة لما سيأتي عن البعض بالقول بجوازه» 
والجمهور على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ولا الوصية به وحجتهم 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب» وحكي عن عروة بن الزبير 


[17] من كتاب الفرائض 40 


ع 


ےر کہ ءَ 2 ا و م هم ماده بل © 7< 
0 با أبو نعَيمء ثنا سفيّانء عَنْ عَبْدِ الله بن ديتار» 
0 و هم ٣‏ ا وي E,‏ اا ما هم اسه e‏ م 0 هه 


و- 


۴ سسب و و 2 و م ا - و ن و 7 
07" أخبرنا مسلمء ثنا شع > ثنا عبد الله بن دينارء 


e 


-ه 7 2 ےر 3 ال“ يلاله ہے م هم سه ال سد ص 0 
عن ابن عمَر: أن النبيّ ب نهى عن بيع الولاء» وَعَنْ هِبده. 
> 


وسعيد بن المسيب» والأسود بن يزيد» وعلقمة» والشعبي» وإبراهيم 
النخعي أن بيعه وهبته والوصية به جائزة وأضافوه لابن عباس والمشهور 
عنه خلافه لما رواه عمرو بن دينار قال: وهبت ميمونة بنت الحارث 
زوج النبي بي ولاء سليمان بن يسار لابن عباس» وكان مكاتباً لها 
وابن عباس ابن أختها. وروی هشام بن عروة عن أبيه : أنه اشترى ولاء 
طهمان وبنيه لبني أخيه مصعب بن الزبير. وروي عن أبي بكر 
ابن عمرو بن حزم أنه أعتق عبداً له ووهب ولاءه لابنه محمد وأشهد 
زيد بن ثابت. وقد تقدم في آخر حديث في الباب قبل هذا عن ابي بكر 
ابن عمرو قصة في هذاء قال الإمام الماوردي زحمه الله: أمّا ما احتجوا 
به من الآثار فلا يعارض ما رويناه من نصوص الأخبارء ولعلها كانت 
على وجوه لا تعرف عللهاء وقد أنكرها الزهري وأنشد: 

فباعوه مملوكاً وباعوه معتقاً فليس له حنَّى الممات خلاص 
قال: وهي أقوال تبطل بالنص المروي عن النبي ب أنه نهى عن بيع 
الولاء وهبته» وبقوله: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. 
وبقوله: من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وبقوله : 
لا تبيعوا الولاء ولا تأكلوا ثمنهء اه. باختصار. 

: قوله: «عبد الله بن دينار)‎ - ۳٤٥٩-۲ 

تابعه الإمام البخاري» عن أبي نعيم» أخرجه في الفرائض» وقد أورده 
المصنف هنا من روايتي سفيان وشعبة» وتقدم في البيوع من رواية مالك 
عن ابن دينار وخ رجناه هناك تحت رقم : ۷۱ 


. : ۷۹٦ 
شرح المسند الجامع‎ 1 


54 حَدَّتَنَا يَعْلَىء ثَنَا عَبْدُ المَلِكِء عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتٌ 
ابن عَبّاس يَقُولُ: لا يْبَاعٌ الْوَلَاءٌ ولا يُوهَبُء وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتّقَ . 
E00‏ ا ييا 


لَ: قال عبد الله : الور لاء لحمة > لحمة كلّحْمَةٍ السب لا يبَاعٌ ولا يُوهَبُ هَت 


G61 


414” قوله: «حدثنا يعلى) : 
إسناده عال» وهو من قول ابن عباس موقوف عليه. 
تابعه عن عبد الملك : 
١‏ سفيان الثوري» أخرجه الحافظ عبد الرزاق  4/9[‏ 5] رقم: 
0 . 
؟ ‏ جرير بن عبد الحميد . 
 "‏ حفص بن غياث . 
٤‏ - أبو خالد الأحمر أخرجه من طريقهم ابن أبي شيبة [5/ ]١77- 17١‏ 
7 الال 9 ” 

65”. قوله: «(عن سعيد) : 
هو ابن أبي عروبة» ابو معشر: هو زياد بن كليب. 
قوله : «ولاا يوهب): 
زاد في رواية: أيبيع الرجل نسبه؟ أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [4/ 5] رقم : ٢)۲‏ .۷ وابن أبي شيبة [5/ ۱۲۲] رقم : 0۷ 
وأخرجه البيهقي ا في السثن الكبرى من حديث حماد بن زيد. 


[717] من كتاب الفرائض YY‏ 


م ر0 0 ه غير سس و مه 


4 حَدَّثَنَا عَبْد الله بْنُ سَعِيِء ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ» عَنِ ابْنِ جُرَيْج ؛ 


م مه ل 


0 س 


عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قال ابن عَبًا س : لا يباع الْوَّلاء يوگل برَقبَةِ رَجُل مَرَكيْنِ ؟ 


3 


35و 


15 قوله: «عن الحسن) : 
لفظه عند من أخرجه: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب؛ 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق 91/ 5] رقم: 151417» وابن أبي شيبة 
]١7/17[‏ رقم: 517, أخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن 
حسان» وعبد الرزاق عن معمر» عمن سمع الحسن . 

۷ ۳ - قوله: «وسعيد بن المسيب)» : 
أخرجه عبد الرزاق [۹/ ]٥‏ رقم : »١5١159‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
[5/؟١١7١]‏ رقم: له وسعيد بن منصور ]45/١[‏ رقم : “٤‏ من 
حديث داود ر بن أبي هند بلفظ : الولاء لحمة كالنسب لا يباع ولا يوهب 
فهذا عن سعيد إذا كان عتقاً . 
فأما إذا كان من مكاتبه فلا بأس» أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 
]١7/57[‏ رقم : 515 من حديث ابن أبي عروبة» عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب: أنه كان لا يرى بأسأ ببيع الولاء إذا كان من مكاتبه» ويكرهه 
إذا كان عتقا . 

564 قوله: «ثنا ابن ادريس» : 
هو عبد الله» تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج» أخرجه في المصنف 
[4/ 4] رقم : ١1‏ . 
وانظر تخريج الحديث المتقدم برقم: 7140515. 


/1/ شرح المسند الجامع 
هه بَابٌ: في عَوْلٍ القَرَايْضِ 


قوله: «في عول الفرائض» : 

للعول في اللغة عدة معان» وهو ههنا بمعنى الارتفاع والزيادة» وهو عند 
الفرضيين : الزيادة في مجموع السهام المفروضة» ونقص في أنصباء 
الورثة» يحصل عند تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة 
ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب» الأمر الذي يدعو إلى زيادة 
أصل المسألة حتّى تستوعب جميع أصحاب الفروض» وبسبب ذلك 
يدخل النقص في نصيب كل واحد منهم . 

وأول من أعال الفرائض زيد بن ثابت» وأكثر ما أعالها به الثلثين؛ 
أخرجه سعيد بن منصور »]47/١[‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
[ ۴ وغيرهماء وقيل: أول من أعالها أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» أخرج البيهقي في السنن الكبرى [7/ 7017] من حديث 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت آنا وزفر بن 
أوس بن الحدثان على ابن عباس بعدما ذهب بصره» فتذاكرنا فرائض 
الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال 
نصفاً ونصفاً وثلثاً إذا ذهب نصف ونصف» فأين موضع الثلث؟ فقال له 
زفر: يا.أبا عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً. 
قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم» والله ما أدري أيكم قدم الله 
ولا يكم أخر؟ قال: وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه 
عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس : وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر 
من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ 
فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضةء فتلك التي قدم الله» وتلك 
فريضة الزوج له النصف. فإن زال فإلى الربع لا ينقص منهء والمرأة لها 


[7] من كتاب الفرائض خض 


و م22 مو و 2 


£0۹ ۳ ا ا ع اك عن ابن جَرَيج . 
5-8 ا 0 و 7 


الربع» فإن زالت عنه صارت إلى الثمن» لا تنقص منهء والأخوات لهن 
الثلثان» والواحدة لها النصف» فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي» 
فهؤلاء الذين أخر الله. فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم 
ما يبقى بين من أخر الله بالحصص» ما عالت فريضة. فقال له زفر: 
فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله. قال 
ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وأيم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان 
أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من آهل العلم . 
وأخرجه سعيد بن منصور ]٤٤/١[‏ رقم : 5" بلفظ مختصر» وأخرجه 
بطوله الحافظ إسماعيل القاضي في أحكام القرآن» حسن إسناده الحافظ 
ابن حجر في موافقة الخبر الخبر. ١‏ 
وقد روي أيضاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه أعال أيضاً . 
فأخرج سعيد بن منصور /١[‏ 47] من حديث سفيان عن أبي إسحاق› 
قال: أتيى علي في رجل مات وترك أبويه وابنتيه وامرأته» فقال علي : 
لرا أرق تمتك فار تسغا » وأخرحة ايشا الحافظ عبد الرزاق 
08/٠١1‏ ] عن الثوري بلغنا عن علي» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى 51/ ]۲٠۳‏ من حديث شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي رضي الله عنه» وأخرج ابن أبي شيبة /١1١[‏ ۲۸۲]» والبيهقي في 
السنن الكبرى [5/ ]۲٠۳‏ من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن علي 
وعبد الله وزيد أنهم أعالوا الفريضة:» قال الإمام الشافعي رحمه الله : 
وأكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها . 
48” قوله: «ثنا سفيان» : 


هو الثوري والإسناد على شرط الصحيح . 


2 مو 


0017 ےت 20 
5" حذثنا محمد بن عمرّان» ا EES SEE‏ 


أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
]١١١/1١[‏ وقال: هذا حديث موقوف صحيح؛ وقد قال بقول ابن عباس 
بعض التابعين كعطاء وأبى جعفر الباقر» فلعل المصنف يريد غير 
ابن عباس من الصحابة› ا 
تابعه وكيع عن سفيان» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١١[‏ ۲۸۲] 
بلفظ : الفرائض لا تعول. 
وأخرجه سعيد بن منصور ]٤٤/۱[‏ من حديث سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس رقم : 0. 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف ]158/٠١[‏ عن الثوري قال: بلغنا 
عن ابن عباس أنه كان يقول: الفرائض لا نعيلها من ستة؛ ذكره عطاء 
عن ابن عباس . وأخرج عبد الرزاق ]159/١1١1‏ عن الثوري قال: كان 
ابن عباس يقول: لا تعول الفرائضء تعول المرأة» والزوج» والأب. 
والأم. يقول: هؤلاء لا ينقصون. إنما النقصان في البنات والبنين 
والأخوة والأخوات. 
واعلم أن أصول المسائل تنقسم من حيث العول وعدمه إلى قسمين : 
فأريعة متها لا تعول» وثلاثة تعول. فالاربعة التى لا تعول: ما أصله من 
اثنين» وثلاثة» وأربعة» وثمانية. وأما الثلاثة التي تعول: فما أصله من 
ستة» ومن اثني عشر» ومن أربعة وعشرين» وفي القسمين مباحث 
وتفصيلات مذكورة فى الكتب المتخصصة» وفيما أشرنا إليه كفاية» 
وبالله التوفيق . ۰ 

٣‏ -_ قوله: «حدّثنا محمد بن عمران»: 
سقط هذا الحديث من جميع النسخ» أشار ناسخ «د» إلى سقوطه 
ولم يثبت منه سوى طرفاً من إسناده ولم يكملهء وأثبته الشيخ صديق 
حسن في نسخته» وتصحف اسم محمد بن عمران إلى محمد بن عون. 


ح> 


[71] من كتاب الفرائض ١١‏ 
۹ م معو داهس G2‏ ه 0 ٤‏ - 7 . 28 ا 3 ره ٠‏ 
تتا مُحَاويَةٌ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شرَيْح» عَنْ أبيه قَالَ: احْنُصِمَّ إلى شرَيْح في 
وار وزوج» فَقَضَى فيها ٠‏ فَأَفْبَلَ الرَوج يَسْكُوهُ في المسجل 
فاسل إلبه عبد عند اله بن راج فاده وبَعتَ إِلَى شرن فقا ال ما نول 


د 


هَذا؟ قَالَ: هَذَا التي امْرَءاً جَائِراًء وَأَنَا ا رءا فاجرا» يظهر 
و و 0 له الرجل: ما e‏ 


ر مس ره 


السّدُسَان؛ 00 قي یلاکن فقال: فلأي شَيءِ تَقَصْتَنِي؟ قَالَ: لَيْسَ 


قوله: «ثنا معاوية بن ميسرة بن شريح) : 

القاضي» أحد أفراد المصنف» شيّخه أبو حاتم» وليس له عند المصنف 
سوى هذا الموضع» ووقع في النسخ المطبوعة: عن شريح» عن أيوب بن 
الحارث؛ ولم يتنبه محققو الكتاب إلى الغرابة الواقعة نتيجة ذلك 
التصحيف» حيث أسند شريح قصته التي قضى هو فيها إلى أيوب بن 
الحارث!! 

وجملة أيوب بن الحارث مصحفة» وقد روى معاوية بن ميسرة» عن أبيه 
قضايا شريح كما يعلم ذلك من أخبار القضاة لوكيع . 

قوله: ١في‏ بنتين وأبوين وزوج) : 

وتسمى الشريحية لأن شريحاً هو الذي قضى فيهاء وأصل المسألة من 
اثني عشر لأن فيها ربعاً وسدساً وتعول إلى خمسة عشر: للزوج من ذلك 
ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين ۳/ ١7‏ و "/ 15» وللبنتين من ذلك 
ثمانية فينقص نصيبهما بمقدار الفرق بين ١١/8‏ و15/8٠»‏ وللأم من 
ذلك اثنان فينقص نصيبها بمقدار الفرق بين ۱۲/۲ و ٠١/۲‏ وللأب من 
ذلك اثنان فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين ٠١/۲ 2١7/7‏ . 


:م 0 5 


أَنَا نَقَضْتَكء الله نَقَصك. لِلابنتین ¿ التُلَكَانء وللا دن E‏ 
ول روج اربع ا ی فريضة. فُرِيضَتَكٌ ا 
5ه بَابٌ جَرٌ الوَلاءِ 


قوله: «فريضتك عائلة) : 
وقد تقدمت أمثلة على ذلك منها رواية ابن سيرين» عن شريح برقم : 
11". 


قوله: «بات جر الولاء) : 
كذا في اللأصول. وفي المطبوعة: باب حق جر الولاء! 
اا ان امون عق اده 
ولاءه عنه إلى نفسه» وصورته: أن يعتق أمة وتتزوج بعد عتقها بعبد فتلد 
منه أولاداً فهم أحرار بحرية أمهم. طبهم الولاء لمعتق أمهمء فإذا 
أعتق أبوهم انجرٌ ولاؤهم عن الأم إلى معتق الأب» فإن انقرض مولى 
الأب وعصبته لم يعد ولاؤهم إلى معتق الأم وكان لكافة المسلمين» 
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب» فقاله 
من الصحابة: عمر وعثمان» وعلي» والزبير» وابن مسعود» وزيد بن 
ثابت» وابن عباس رضي الله عنهم. ومن التابعين: الحسن»› 
وابن سيرين» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وشريح. 
والشعبي» والأسود بن زيد. ومن الفقهاء: الحكم» والأوزاعي. 
والليث بن سعد» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» ومالك» وأحمد» 
وساف 
LSa AEE‏ ولم يجره إلى معتق الأب» 
فإن انقرض معتق الأم لم ينتقل إلى معتق ق الآب» وكان لكافة المسلمين ؛ 


[717] من كتاب الفرائض ۸۰۲ 


O EE TET _ FETT "55١‏ عن ي بن 


و ب ىم ىو aol‏ ىم 0 م ها ان ° 


مُسْهِرِه عَنْ أَشْعَتَء عَن الشَّعْبِيَ عن علي له لا يق از رلا او E E DOE‏ ال 


اا 


قاله من الصحابة: رافع بن خديج» ورواية شذت عن زيد بن ثابت . 

ومن التابعين: مالك بن أوس بن الحدثان» ومجاهد» والزهري. 

وعكرمة. وميمون بن مهران» وعبد الملك بن مروان. ومن الفقهاء: 

داود» وأهل الظاهرء احتجاجاً بقول النبي كل: الولاء لحمة كلحمة 
النسب؛ ثم ثبت أن النسب معتبر إذا ثبت في جنبه» لم ينتقل إلى 
غيرها. كذلك الولاءء ودليل الجمهور فى جر الولاءء قول النبى ية : 

الولاء لحمة كلحمة النسب؛ ثم ثبت أن النسب معتبر بالآباء 
دون الأمهات» كذلك الولاء معتبر بالآباء دون الأمهات» وكذلك 
القصة المشهورة في خبر الولاء: ما روي أن الزبير بن العوام 
عنهم» فقيل له: هم موال لرافع بن خديج أمهم حرة وأبوهم مملوك 
لآل الحرقة؛ فاشترى أباهم وأعتقه» وقال لهم: انتسبوا إلى 
فأنتم موالي؛ ونازعه رافع فيهم» فاختصما إلى عثمان» فقضى بولائهم 
للزبير وعلي حاضر رضي الله عنهم جميعاً. وإنما ال 

لإعوازه من جهة الآباء ضرورة» فإذا وجد من < جهتهم. انتقل إل 

وجرى مجرى ولد الملاعنة إذا اعترف به أبوه بعد لعانه» TT‏ 

ولحق به . 

5573755" قوله: «عن على : 

أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف [۱۱/ ۳۹۷] من طريق حفص» 

عن أشعث به» رقم: ۱۱۵۸۳ . 


وممن روى نحو هذا عن أمير المؤمنين : 

]5١/9[ يزيد الرشك» أخرجه الحافظ عبد الرزاق فى المصنف‎ ١ 
. 158٠ : رقم‎ 

۲ - عبد الله بن هبيرة» أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى .]7١//١١[‏ 
۳ الحارث الأعور» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۳۹۸/۱۱1] 
رقم : 0A٤‏ . 

٤‏ - رجل من الأنصار يقال له إبراهيم» أخرجه ابن أبي شيبة 
[١99/11"]رقم:‏ ۱۱0۸۸ . 

قوله: «وعمرا: 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ]7917/١١[‏ من طريق حفص 
عن أشعث به» رقم : ۱۱١۸۳‏ . 
وممن روى نحو هذا عن أمير المؤمنين عمر: 

.8417١ ۳٤٦۹ إبراهيم النخعي» يأتي عند المصنف برقم:‎ ١ 
۷1 : رقم‎ ]5 ٠ /9[ وأخرجه أيضاً الحافظ عبد الرزاق في مصنفه‎ 
ورقم: ۲۷۷٦ء وابن أبي شيبة في المصنف [۳۹۷/۱۱] رقم:‎ 
.]7١57/١١[ والبيهقى فى السنن الكبرى‎ ١ 0١ 

۲ -الاسود بن یزید» أخرجه ابن ابی شيبة فى المصنف ]791/١١[‏ 
رفم : 11۸۲« والبيهقي في السنن الكبرى »]۳٠۷/٠١[‏ ويأتي عند 
٣‏ الحارث الأعورء أخرجه ابن أبي شيبة [۳۹۸/۱۱] رقم: ٠٠١۸٤‏ . 
قوله: «وزيد»: 
هو ابن ثابت› أخرجه ابن ابی شيبة فى المصنف ۳۹۷/۱۱۱ - ]١9/8‏ 
رقم: ۱۱٥۸۲‏ . 


[۷! من كتاب الفرائض 6 


0007 ور 2 وو ol‏ 


5 ا سا و قدا سعتث ) 


عَن الشَّعْبِيٌ قَالَ: الجد يَجرٌ الْوَلَاءِ . 


211710111 1 9 E10 


1 


شعث» عن ابن سِيرِينٌ. عَنْ شُرَيُح قَالَ : اللا ااي 


4 


ني ع o‏ 2 س ع هم اس 1 e‏ 
e1‏ - حَدَنَا أبُو نيم تا ر 9 


41 قوله: ١عن‏ أشعث) : 
هو ابن سوار» تقدم أنه صالح في الشواهد وقد توبع هنا : 
تابعه عن الشعبي : 

- ابن أبي السفرء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 47/91 

۳ ] رقم: ۰۱٦۲۸٩‏ وار بن أبي شيبة في المصنف ]1٠٠ /١١[‏ رقم : 
١١8‏ 
١‏ ابن أبي زائدة» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »]۳٠۷/٠١[‏ 
ويأتى عند المصنف برقم : ۳٤٦١‏ . 
وقد رواه النخعي أيضاً عن أمير المؤمنين عمرء يأتي عند المصنف 
الأرقام: .۳٤۷١ 275559 ۰۳٤٦۸‏ 

56 قوله: «عن ابن سيرين) : 
أخرجه الحافظ عبد الرزاق [9/ ]٤١‏ من طريق أيوب» رقم: 2١5786‏ 
وابن أبي شيبة [۳۹۹/۱۱] من طريق هشام» رقم: ١١159١‏ كلاهما 
ع ا 

55" قوله : «ثنا زکریاء») : 
خرجنا حديثه عن عامر الشعبي تحت رقم: ۳٤٠٤‏ . 


5 2 A * ل‎ 


0007 ۶ 2 0 01 م6 سم ه ا م ه 0 
17" حدثتا ابو نعَيّمء ثنَا إِسْرَائِيل» عَنْ مُغِيرَة» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 


ص ص 
6 سس 


٠‏ ك 2 4و - 0 ني 0© وس ا رو > فيه 2 م 
في مکاتب مات وقد أذى يضف مكاتبَتِهء وله ولد مِن امْرَأَةِ أحرارء 
قال 2 هارا 


ر اچ ع 7 .ى أ 
64" حذثنا سليمّان بن حرب» ثنا شعبّة» عن | 
م م 0 ىم 2 سه ف ”5 مه و سم ها م ب كان / ع و 
5ه م ¢ راس م ام > سس سس ا ا > > ره > ° 3% 52م 2 
الأسْوَدْ أن عَمَرَ قَالَ: إذا تَرَّوّجَ المَمَلوكَ الحرَةً فَوَلَدَتْ له أؤلادا 
هسم 7 2 جه مره دك 


أخراراء ثم عَمَقَ بَعْدَ ذَّلِكَء رَجَعَ الْوَلَاءُ لِمَوَالِي أَبيهِم . 


هه 
2 وى 


۷-—-قوله: «ثنا إسرائيل) : 
تابعه الثوري» عن مغيرة» أخرجه الحافظ عبد الرزاق فى المصنف 
[57/4] رقم : ۷ 

566" قوله : «لا يرجع عن قضاء : 
وفي رواية: لا يكاد يرجع عن قضاء قضى به؛ أخرجه البيهقي في السنن 
الکبر ئ 1۲۷/۱۰1 من طريق اين الجعد» عن شعبة به» وكذلك 
رواه ابن أرطاة عن وبرة» غير أنه لم يذكر الأسود. أخرجه البيهقي 
٠١7 /٠١[‏ |. 
ورواه جابر الجعفى ‏ وهو ضعيف ‏ عن الشعبي › فاختلف عليه فتارة 
يقول: حى حدثه الأسود عن عبد الله بن مسعود؛ أخرجه الحافظ 
عبد الرزاق [۹/ ]5٠‏ رقم: 217174 وابن أبي شيبة ]99/1١1١[‏ رقم : 
۰.۱۱٠۹‏ والبيهقى فى السنن الكبرى .]7١٠//١١[‏ 
وتارة يقول : حتّى أخبره مسروق بن الأجدع ؛ أخرجه الحافظ عبد الرزاق 
]5١ - 5١٠ /4[‏ رقم: 548 . 


[۲۷] من كتاب الفرائض ANV‏ 


2007 


6 حَدَّثَنَا يَعْلَىء عَن الْأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قال عُمَرْ 


سه ه > ت 9 0 5 2 
في المَمْلوك کون هال فتن الولد و اكه ناذا عت الأ 


عَنْ 2 في الَو تحت الْعَبد ب د 

هم لمل عمتا وما وَلَدَتْ ينه وهو حر فَوَلَاؤُهُمْ لأهل نِعْمَته 

۱ -_ رثن جَعْمَرٌ بم عَوْنْء عَن الْأَعْمَش» > عَنّْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : 

I oS ا‎ 

عْمَقُ پوق أَمّوء وَوَكَاوُهُ لِمََالِي اَم دا عَتَقَ الأب جر الوَلاء ّى 
مَوَالِي أيه 


48” قوله: «(عن إبراهيم» : 
هذا منقطع» وقد أخرجه المصنف موصولا في الذي قبله» وتمام 
تخريجه تحت الأثر المتقدم برقم: 471 7. 

4" قوله: «عن كثير بن شنظير) : 
تقدم أنه من رجال الشيخين . 
ل ل ا ا 
رقم: ۱٦۲۹۰‏ وابن أبي شيبة ]5٠١/١11١[‏ رقم: ۱٠١۹۷‏ . 

: قوله: «حدثنا جعفر بن عون)‎ ”١ 
تابعه محمد بن عبد الوهاب» عن جعفرء وقد بسطنا تخريج حديث‎ 
إبراهيم» عن أمير المؤمنين عمر في هذا تحت الأثر المتقدم برقم:‎ 
1 


م م 8 


الى دنا CC‏ التتارلته نا محمد ان لم > عَنٍ 
ابن إِسْحَاق»› ء عَن الْعََاءِ ُن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتُْ أي 
ک5 e EE‏ لمالك د وا ٠‏ الْحَدَثان 


E‏ ات قاس تزع تقرف عل مجان كان 
الحق - يَعَنْى : الْعَطَاءَ - / وَعِنْدَهُ مَالِكُ بْنُ أَوْس» فَقَالَ: ذلك مَوْلَايَ 
فَاخْتَصَمَا إلى عَثْمَانَ فقَضى به ا 


"5" قوله: «عن ابن إسحاق» : 
رواه أبو النضرء عن عبد الرحمن وسياقه أوضح فقال: أنكح سيد جدتي 
(في الهامش: لعل الصواب أنكح سيد جدتي جدتي) عبداً له ثم أعتقها 
عن دير » وقد ولدت أولاداً بعد عتقها عن دبر» ثم توفي سيدهاء فخاصمت 
إلى عثمان رضي الله عنه» فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر: عبيد» 
وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها ؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
[١٠٠/ه١"].‏ 

*% 0 يت 

قوله: «باب الرجل يموت ولا يدع عصبة) : 
يعني : لمن ميراثه؟ والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود ‏ واللفظ 
له والترمذي وحسنه» وابن ماجه من حديث عروة عن عائشة أن مولى 
للنبي ييه مات وترك شيئاًء ولم يدع ولداً ولا حميماًء فقال النبي كَه: 
هاهنا أحد من آهل أرضه؟ قالوا: نعم. قال: فأعطوه ميراثه .. وفي رواية 
الإمام أحمد: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته. 
وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم من التابعين أهل العلم والفقه في 
الرجل يموت ولا يدع عصبة ولا أحداً من أهله يرثه» فأخرج ابن أبي شيبة 


[717] من كتاب الفرائض ۸۰۹ 


في المصنف من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن رجلاً من 
جرهم توفي بالسراة وترك مالاًء فكتب فيه إلى عمرء فكتب عمر إلى 
الشام» فلم يجدوا بقي من جرهم واحد. فقسم عمر ميراثه في القوم 
الذين توفي فيهم . ومن حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: أن 
عمرو بن العاص كتب إلى عمر في الراهب يموت ليس له وارث» فكتب 
إليه : أن أعط ميراثه الذين كانوا يؤدون جزيته. وعن إبراهيم النخعي قوله 
في الذي يموت ليس له وارث قال: ميراثه لأهل قريته يستعينون به في 
خراجهم. ومو قاد ويه بی دن عه ل عن مر أن رخا مات 
ولم يترك عصبة» فقال عمر: يرثه الذي كان يغضب لغضبه وجيرانه. 
وأخرجه الحافظ عبد الرزاق من وجه آخر من حديث ابن جريج» 
عن عطاء أنه بلغه عن عمر رضي الله عنه» وأخرج ابن أبي شيبة من 
مرسل سليمان بن يسار قال: توفي رجل من الحبشة» فأتي رسول الله َل 
بميراثه قال: انظروا هل له وارث؟ فلم يجدوا له وارثأء فقال 
رسول الله بي : انظروا من ههنا من مسلمي الحبشة فادفعوا إليهم ميراثه . 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف, وأبو داود والنسائي مسنداً ومرسلاً 
من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: أتى النبي ية رجل» فقال : 
إن عندي ميراث رجل من الأزدء ولسيت اچد أزدنا أدفعه إليه. قال: 
اذهب فالس آنا ولا قال انيعد الحوال فقا لديا رسلا 
لم أجد أزديًا أدفعه إليه. قال: فانطلق» فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه 
إليه. فلما ولى قال: علي الرجل؛ فلما جاءه قال: انظر كبر خزاعة 
فادفعه إليه . 

قال الحافظ البغوي رحمه الله : ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل 
القرية والقبيلة» بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه 
على وجه المصلحة» فوضعه النبي َك في أهل قبيلته على هذا الوجه» اه. 


٠ 1 5 م١٠‎ 


ےم اچ ل ل ن ° -ه هه ےل لاه رظر ۴ سس. o‏ 0 

27 ا جديا 2 د الله ن ت 0ا ة فال | اي 

: س مره -- 1 خبريي سهم بن 

-ه و بي 22 رو عوك عر و سد صم داء. < و سل سمه ه 
يزيد الحمراوي أن رجلا وَفىّ ليس له وَارث» فكتب فيه إلى عمر بن 
2 رھ ر سس ام ا ٤‏ ا م هم سس رو 
وا ري a E‏ لكان بوك1 


ق 


ا 8 2 و أ 
ل O a OC O‏ 
معهم و فير من لان يا جد معهم فى را 


۴۳ -- قوله : : «أن اقسموا ميرائه على من كان يأخذ معهم العطاء : 
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه الحافظ عبد الرزاق [4/ ۲٠ء‏ 17] من حديث 
ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب كان عنده كتاباً من عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص» أنه كتب إليه عمرو يسأله : كيف ترى في الرجل 
يحلى بين ظهري القوم» ليس له مولى من العرب» ولم يعتقه أحد» يعقلون 
عنه وينصرونه› ويده مع أيديهم؛ يموت ولا وارث له؟ فكتب له : أن 
ميراثه اهم اي ولم يدع وارثاًء فميرائه للمسلمين . 
يكون فى القو Es‏ 
ميراثه؟ قال: قد بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من كان يغضب له 
ويحوطه فميراثه له. 
وأخرج أيضا من حديث معمر» عن الزهري وغيره قال: كتب عمر بن 
الخطاب:. أن إذا كان في ديوان قوم عقلوا عنه» فميراثه لهم . 


آخر كتاب الفرائض» وبه ينتهي المجلد التاسع › 
ويليه إن شاء الله المجلد العاشرء 
أوله كتاب الوصايا 
وصلَّى الله وسلّم على خير البرايا 


لا نالا 


فهرس الموضوعات/ المجلد التاسع 


المجلد التاسع 


م61١١‎ 


رقم الباب الصفحة 


٥‏ - كتاب الاستندان 
١‏ باب : الاستئذان ثلاث 
بات كيت" الاستكذان؟ 
۳ - باب: فى النهى أن يطرق الرجل أهله ليلا 
٤‏ - باب: في إفشاء السلام ا ”2 
ه ‏ باب: في حق المسلم على المسلم 
ات ف التليم الراكين علق ال اتی O‏ 
۷ باب: في رد السلام على أهل الكتاب 
۸ بات في التسليم على الصبيان 
ات واا علق اا 
٠‏ باب : إذا قرئ على الرجل السلام كيف يرد؟ 


O باب : في رد السلام‎ ١ 
باب: في فضل التسليم ورده‎ 7 

O باب السلام على الرجل وهو يبول‎ ٠ 
2500 باب : في النهي عن الدخول على النساء‎ 4 


65 باب: فى نظرة الفجأة 51701110 


۸1۲ شرح المسند الجامع 
75 باب : في ذيول النساء 11 ER‏ 
١‏ باب : في كراهية إظهار الزينة 000101 0 E‏ 
باب: في النهي عن الطيب إذا خرجت 1 1 E‏ 
4 باب: في الواصلة والمستوصلة O‏ ل ل 
٠‏ باب : في النهي عن مكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة e‏ 
"١‏ _باب: في لعن المخنثين والمترجلات O a‏ 1000000 
5 باب: في أن الفخذ عورة O O‏ 00 
۳ - باب: في النهي عن دخول المرأة الحمام ا 
84" باب: لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه يك 
٥‏ _ باب : إذا قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به ١ه‏ 
57 باب النهي عن الجلوس على الطرقات ayy‏ ا 
/1" باب : في وضع إحدى الرجلين على الأخرى o‏ 
باب : لا يتناجى اثنان دون صاحبهما E‏ 
4 - باب: في كفارة المجلس هه 
١‏ _ باب : إذا عطس الرجل» ما يقول؟ o۷‏ 
“١‏ باب: إذا لم يحمد الله لا يشمته هه 
۲ _ باب : كم يشمت العاطس ل 
۳- باب : في النهي عن التصاوير E O‏ 
ات ل الملاتكة ينا فيه ساو ل N‏ 
د“ باب : في النفقة على العيال ۷۲ 
5“_ باب : في الدابة يركب عليها ثلاثة V۳‏ 
۷ - باب : في صاحب الدابة أحق بصدرها Vo‏ 


۸ بات ما جا ان عل كل درو بعين شنيطاناً 


yy باب: في النهي أن تتخذ الدواب كراسي‎ - ٩ 
(17171110000 نات السفر قطعة من العذاب‎ 


١؛‏ - باب ما يقول إذا ودع رجلا 


۲ _ باب: في الدعاء إذا سافر وإذا قدم yy‏ 


31 تات ما قول عند الصعود والهبوط 


4ك بات فى النهى غن الجرسن 20000 


ارات ا عن لعف لكاو ان 
٤‏ تات .لا تسافر المرأة إل ومعها محرم 


باب : إن الواحد فى السفر شيطان 0 


نات ها eI‏ 
8 باب: فى الركعتين إذا نزل منزلاً 


ا تقول إذا اقفن مو ال a‏ 
١‏ باب الدعاء عند النوم RR CAR IS aS‏ 


5 پاب : في التسبيح عند النوم O TT‏ 1 101 


لاه باب ما يقول إذا انتبه من نومه O‏ 


4 باب ما يقول إذا أصبح 
4 باب ما يقول إذا لبس ثوباً 


7 باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج 0 


لاه باب ما يقول إذا دخل السوق 532000 


0۹ بات ف حسن ألا قتماء 


AI 


۲۹ 


١١ 


5 باب: ما یکره من الأسماء O O‏ 
- باب: في تغيير الأسماء 12077071100 
باب : في النهي عن أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان 532020 
14" باب: لا يقال للعنب: الكرم 25010000 


6 اباب: فئن المزاح ا ل ل ا بو بجي بو و ا ا ا ا 
57 باب: في الذي يكذب ليضحك به القوم 7 غ5 


۷ _ باب : فى الشعر LEE E A CR O O‏ 
4 باب: فى أن من الشعر حكمة اذ[ 1[ 1[ 00011 


4" باب: لأن يمتلئ جوف أحدكم ا O‏ 


۱| باب : من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ا SE‏ 
" باب : فى الصحة والفراغ ا م O E‏ 


ات في حفظ السمع والبصر ااا ااا ON SO OS E‏ 
٤ات‏ فى حفظ اللسان 21117101010000 


CAS E DSO O SNS a باب: فى الصمت‎ _ ۵ 
باب: في الغيبة‎ 5 


لسنامة: فى الكذب از 01 0ك 
۸ باب : فى حفظ اليد اااي 177070 
8 باب: فى أكل الطيب “100 230030101 


٠‏ - باب ما يكفى من الدنيا 
1١‏ باب : فى ذهاب الصالحين 1 1 1[ذز ز ز 0 O‏ 


فهرس الموضوعات/ المجلد التاسع 


7 باب 


۳ اباب 


6 باب : 
6175 باب: 
ا E‏ 
8 ات 
48 باب : 


: في الأمل والأجل o‏ 


O O O O O O ما ذئبان جائعان‎ : 


١‏ اباب 


باب_"١‎ 


تات 


۳ _ باب 


٤‏ تات 


6 باب 
٢‏ _ باب 
۷ _ باب 
باب 
4 باب 
۰ اباب 


"١‏ باب 


۳ _ باب 


: في المحافظة على الصلاة ASA ad‏ 


1 2 المحافظة على الصوم ا لدبب 0 1 1 OE‏ 
١:‏ اناا 


لله أفرح بتوبة العبد 


م ررم صرح وس 


قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقريت* الآية 000 


ف هوآنالدنا غل ان ا 12000 


: أي الأعمال أفضل؟ 


: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 89 ll‏ 


: أي المؤمنين خير؟ 


: فى فضل آخر هذه الأمة 0 
۲ _ باب: 


^۱٦ 


۴ _ باب : 


٥‏ - باب 
5" باب 


۷ باب 


۸ _ باب : 
۹ ات 
۰ - پاب : 
٤۱|‏ پاب : 
١‏ 6 تا خم : 
7 بات : 
اباب: 
0 باب : 
٦‏ بات 
۷ا 
6 باب : 
۹ ات 
۰ _ باب : 
١‏ باب : 
5 باب : 
55 باب : 
4 باب: 


06 ابت : 


من رايا رايا الله به 


مثل المؤمن مثل الزرع 


:. الدنيا خضرة حلوة 


إن الله که لكم : قيل وقال 


لا يتمنى أحدكم الموت 
في قول النبي كك : بعثت أنا والساعة كهاتين 
في قول النبي كَللةِ: أنتم آخر الأمم 


ما قيل في ذي الوجهين 


في قول النبي كَل :. أيما رجل لعنته أو سببته . 
في قول النبي ية: لو أن لي مثل أحد ذهباً . 


في الموبقات 


nenase neee Seen‏ مد نام فا مم 


nane‏ قا. وا قارد .ان قارد ردق قاع .ا مانا فم 


وأا .ا هاده .ا nece enan‏ واو .اماد ود .ا neuen‏ 


.اا هد هد فادها .د .د ه.ا فاع قا واد .ا ندند .د .د هد هد .ا مام 


eres rne 


5 اباب: المرض كفارة 
لاه باب: فى فضل الصلاة على النبى كلا 


باب : فى أسماء النبى کی ا a‏ 
۹ باب فى السحت N‏ 
ات المؤمن يؤجر في كل ٬شيء‏ ا 


"١‏ باب: لو كان لابن آدم واديان من مال 


5 باب النهي عن القصص 


۳ باب : فى الرخصة 98ب 00000 


4 باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 


6 باب : الشيطان يجري مجرى الدم 55-5 
7 باب: فى أشد الناس بلاء 525777 


۷ - باب: في قول النبي 5: لا تطروني .. 


۸ بات إن هما رة 


8 ات من هم بحسنة E‏ 


--_ باب : المرء مع من أحب RA‏ 
١لا‏ ياش : إذا تقرب العبد إلى الله 50000 
5 باب: في البر والإثم 510 
۳ _ باب : فی حسن الخلق E‏ 


:لا پاب : فى الرفق 111111110110111 


0 باب : فيمن ذهب بصره فصبر 


۷ات ف الغدل ال ey‏ 
۷-_ باب: في الطاعة ولزوم الجماعة ...... 


gana noone‏ قاقد فد قد قد قد قد قفاوا و nne‏ قد فد ماقام مد قاع ا رد مد م و 


هاعد هاعد وده ود ود مد .د rrr aaa‏ قا مد ها را قا هن 


A1۷ 


۴۲١ 
0 
۳ 
rt 
۳۷ 
۳4 
t٤ 
۳4٦ 
۳4۸ 
اهم‎ 
ot 
۳۹ 
۳۹۳ 
۳۹۵٥ 
۴۷۰ 
۳۷۱ 
۳V4 


۳۷٦ 


۳A1 


۸۱۸ شرح المسند الجامع 
۸-باب: في نفخ الصور E‏ 
۹- باب : في شأن الساعة» ونزول الرب تعالى AN aE‏ 
باب: النظر إلى الله تعالى ااا 
١‏ باب: فى صفة الحشر ل 1 
۲ات في سجود المؤمنين يوم القيامة ا 00000 
۳ _ باب الشفاعة ا CE O O O‏ 
٤‏ باب : لكل نبي دعوة COE Ll O ay‏ 
6 باب : يدخل الج ميعون الفا 0 00 
5 باب قول النبي بي : يدخل الجنة بشفاعة رجل نوو نسو قل 
۷ - باب قوله تعالى: يوم دل الْأَرَضُ) الآية O a‏ 
٨۸‏ - باب : في ورود النار» وقوله تعالی : لون مَك إل رمعا الآية... ”49 
8 باب : في ذبح الموت CO O‏ 
١‏ باب : فى تحذپر النار اي CT O O‏ 
٩۱‏ - باب: فيمن قال: إذا مت فأحرقوني بالنار ا 
575 باب: دخلت امرأة النار في هرة 0 اا 
4 باب: في شدة عذاب أهل النار 0 
ينات : في أودية جهنم ENTE‏ 2 
6 باب ما يخرج الله من النار برحمته 52100 عق. 
7 باب: في أبواب الجنة ا ل 
۷ - باب من يدخل الجنة لا يبؤس ا O‏ 
۸ - باب: لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها E‏ 
4 باب: في بناء الجنة CE O O‏ 


لل اياك 
الك اد 
ات 
١57‏ ات 
۴‰ 2 باب ما أعد الله لعباده الصالحين 
6 باب : 
1575 ندنات: 
۷ = باب: 
۸ _ باب : 
48 باب : 
_ باب : 
1 ات 
7 ات 
۳ _ باب : 
٩‏ اا فی 
١6‏ پاب : 
7ات 
۷ات 
١6‏ باب : 
48 2 باب قول النبي ويار 
8 ب ات 


١‏ باب قوله تعالی : # وقول هَل 


في جنات الفردوس 


فى أول زمرة يدخلون الجنة e‏ 


ما يقال لأهل الجنة إذا دخلوها 
في أهل الجنة ونعيمها 


فى صفوف أهل الجنة 


في نفس جهنم 


في أهون أهل النار 0 


ر و ر۶ ر2 


eens esen nono‏ واما هادع .ازا قازرا.د قدا مل 


فى دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء 0 


: ناركم هذه جزء من كذا 0 


ne nane nnn‏ واوا واء ام وارد ود فم 


ones‏ وا ما .د وا قد nanan‏ رده ود مده 


۸۱1۹ 


٥ 


م شرح المسند الجامع 
"1٠‏ كناب الفرائتص 
١‏ - باب: في تعليم الفرائض 40 
۲ - باب: من ادعى إلى غير أبيه ---بب 00000 0113000000 
۴ات في زوج وأبوين وامرأة وأبوين 0۱۹ 
5 اياف : في بنت وأخت o E O EE‏ 
ه ‏ باب: في بنت» وابنة ابن» وأخت لأب وأم ااه 
١‏ باب: في المشركة 11[ ا 
۷- باب: في الإخوة. والأخوات» والولد» وولد الولد ل O‏ 
۸ - باب: في ابني عم: أحدهما: زوجء والآخر: أخ لأم Of‏ 
4 باب: في المملوكين وأهل الكتاب o0٠‏ 
٠‏ باب الجد oo‏ 
١‏ باب قول أبي بكر في الجد 50 O‏ 
۲ - باب قول عمر في الجد a OO‏ 
۳ - باب قول علي في الجد OVE O N‏ 
14 باب قول ابن عباس في الجد E‏ 
65 باب قول ابن مسعود في الجد O‏ 00 
7 باب قول زيد في الجد بزب 0200 مج انط سا ال يو OVA‏ 
۷ _ باب الأكدرية: زوج» وأخت لأب وأم» وجدء وأم ۹ 
١6‏ باب : في الجدات 01 اا 
49 باب قول أبي بكر في الجدات e‏ 5 
“٠‏ باب : في قول علي وزيد في الجدات OF‏ 
"١‏ باب قول غثمان في الجدات .. ببب7 000 * O‏ 


فهرس الموضوعات/ المجلد التاسع A۲۱‏ 


۲ _ باب قول ابن مسعود في الجدات 0 E O‏ 
7 یات قول مسروق في الجدات 11[ 1[ذ[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ [ [ OER  [‏ 
8 باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد ب م 
6 باب: في ابن الملاعنة ك3«( 
٠‏ - باب: في ميراث الخنثى 5 
۷ _ باب الكلالة 11 
٨‏ - باب: في ميراث ذوي الأرحام O‏ 
4 . باب العصبة يي 
باب: في ميراث آهل الشرك وأهل الإسلام 4+ 
“١‏ باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم ما طم بج و لي E‏ 
 ”١‏ باب المكاتب ا اه 
۳ _ باب الولاء متم لمان ف سواط ا أن قا اللا لل لو ل جامد مد او معو افد فالتا وى ا علي ON‏ 
- باب: فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي 1⁄۹ 
باب الولاء للکبر 252 A ea‏ 
5 باب : في الرجل يوالي الرجل A۸‏ 
۷ _ باب من قال: إن المرأة ترث من دية زوجها امسو يي O‏ 
۸ _ باب من قال: لا يورث V۳‏ 
ات رات الق O 000 O‏ 
ات في الادعاء والإنكار ۷1۲ 
١‏ باب: في ميراث المرتد ا او و ار ل 0د 
١‏ _ باب ميراث القاتل ا 


يران کن اتون يفف 


۸ 0 8 
۲۲ شرح المسند الجامع 


اس هيراك الا سیر 111 1 1 1 ااا 
5 باب : في ميراث الحميل V٠‏ 
5 باب: في ميراث ولد الزنا ۷٤٦‏ 
لا: ‏ باب ميراث السائبة 00 
٨۸‏ - باب ميراث الصبي E‏ 
4 باب: في ولاء المكاتب 1 000 
_ بات في الحر يتزوج الامة 1[ اا 
٥۱‏ باب ميراث الولاء E O O E O O‏ 
7 باب: في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه aies‏ ا 
۳ _ باب ما للنساء من الولاء ا VA DD O‏ 
4 باب بيع الولاء OEE 0 001 a‏ 
06 باب : في عول الفرائض O O‏ 
5 باب جر الولاء NET ai Ee RRS Ss‏ 
۷ باب الرجل يموت ولا يدع عصبة RD‏ 


تند ين ين 


